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 افتتاحية العدد
 فاطمة الحراقإعداد: 

 
فريقية بمفهوم الدراسات الجهوية ان المغرب لم يطور مدرسة للدراسات ال کذا إ 

(Area Studies) ،سهامات معتبرة في الدراسات حول إ ن للجامعات والباحثين المغاربة إف
المختلفة  اديميةکبحاث ارتبطت في معظمها بالتخصصات والشعب ال أ فريقيا، دراسات و أ 

فريقيا أ ن أ  کذل ...ثراتداب وتاريخ واقتصاد وعلاقات دولية وقانون و آ من لغات و 
ليست مجرد انتماء محمد السادس،  کحد خطب الملأ ما جاء في کبالنسبة للمغرب، 

وعلاقات دم روحية نسانية وتاريخية و إ نما هي وشائج متعددة الابعاد، إ جغرافي و 
فريقيا وعمقها القاري لتواصل بين الواجهة المتوسطية ل وتعاون مثمر وتآزر وتضامن. فا

ل الخطط الاستعمارية لطمس وتشويه هذه الروابط. کبدا بالرغم من أ لم ينقطع 
ات کالمغرب في التواصل والتعاون مع حر  عزيمةحباط إ فالخطط الاستعمارية لم تنجح في 

 فريقية.ساسية للوحدة ال عمدة ال حد ال أ ن يصبح أ فريقية ولم تمنعه من التحرر ال 
مقاومة القارة  تشهد على 1961الدار البيضاء لعام مواثيق ان مؤتمر و کذا إ و 

اث الثقافي ت ن الإفريقيا جنوب الصحراء فأ فريقيا و أ فريقية لخطة التفريق بين شمال ال 
عراقة واستمرارية وحيوية هذا  على عنيدشاهد  کفريقي المشت ال ري العربي کوالف

 ب اهتمام الباحثين المغاربة مباشرة بعد الاستقلال علىکن ينأ ذن إ فلا غرابة  التواصل.
هميته، خصوصا المخطوط منه والموجود أ براز إ اث و ت التنقيب والتعريف بهذا ال

بليوغرافي يطار جاء العمل البتبات الخاصة والعامة في المغرب. وفي هذا ال کبالخزانات والم
تاني ومحمد حجي مؤسسا کساتذة محمد المنوني ومحمد ابراهيم الالذي قام به ال 

تمل بتحقيق ونشر عدة مصادر کفريقيا، والذي اأ للدراسات المغربية الحديثة حول 
تاب کلعبد العزيز الفشتالي، و  مناهل الصفاتاب کفريقيا، مثل أ سودانية ومغربية لتاريخ 

لمحمد عبد  رسالة في أمور السلطنةللولاتي، و رورکفي معرفة أعيان علماء الت ورکفتح الش
، إفريقياتاب کللحسن الوزان، و  فريقياأ وصف تاب کريم المغيلي، وترجمة ثم نشر کال
 ربخال.کرمول الم

فريقي في مغرب ما بعد سيسية في مسار البحث ال أ وقد توجت هذه المرحلة الت
ضمن شعبة  “وحدة للدراسات الافريقية”قرن الماضي بإحداث الاستقلال في سبعينات ال

توراه في کالتاريخ بجامعة محمد الخامس بالرباط تستهدف تطوير برنامج دراسي للد 
بنفس الجامعة  “کفريقي المشت المغربي ال  ثات رسي للک”حداث إ فريقيا، تلاها أ تاريخ 

 “فريقيا من علائقأ للمغرب في  انکتجديد ما ل”الحسن الثاني  کوبتعليمات من المل
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8

تقديم فاطمة الحراق

2 
 

غير أن أهم حدث عرفه هذا المجال خلال  فريقيا.أ عادة ترتيب علاقات المغرب مع إ و 
، 1984فريقية سنة خروج المغرب الصاخب من منظمة الوحدة ال نفس الحقبة، وبعد 

 .1987فريقية سنة هو إنشاء معهد الدراسات ال 
رسي کفريقية، وضمنه أن العمل الذي اضطلع به معهد الدراسات ال  کلا شو 

فريقي في براز الرافد ال إ حد بعيد في  لىإ، قد ساهم کفريقي المشت اث المغربي ال ت ال
فريقية، وهو فريقيا في مجال الدراسات ال أ قحام جهة شمال إالهوية المغربية وبالتالي 

انخرط فيه المغرب في  فريقي الذيستاتيجي ال تخاد المنعطف الا ون قد مهد لا کي کبذل
 محمد السادس. کعهد المل

 ولين من وجوده علىفريقية خلال العقدين ال لقد عمل معهد الدراسات ال 
بما نظمه من ندوات  ةکفريقية المشت سس التي تنبني عليها العلاقات المغربية ال براز ال إ 

 ىخر فريقية ال من المغرب والبلدان ال  وما نشره من وثائق ودراسات، ساهم فيها باحثون
عمال مواضيع التاريخ بمختلف مراحله طالت هذه ال  جانب. وقدأ فريقانيون أ وباحثون 

ي ري عبر ضفتکيا، بما فيها الجغرافيا البشرية، والتبادل التجاري والثقافي والففوالجغرا
نجبه هذا التبادل من ثوابت ثقافية ودينية وروحية تجمع الغرب أ الصحراء وما 

   لت بدورها مواضيع للبحث والتداول والنشر.کش ،سلاميال 
ن تأسيس أ فريقية السائدة عالميا ولونيالية للدراسات ال کوقد اعتبرت المدرسة ال

فريقيا اديمي ل کل اتحد للتقسيم الجيوسياسي و  انکفريقية في الرباط معهد للدراسات ال 
نها في ک، ل“دنىالشرق ال ”فريقيا والتي تصنف المغرب ضمن جهة أ والدراسات حول 

فريقيانية من خلال مأسسة الدراسات النهاية رحبت به ضمن المجموعة المعرفية ال 
ات کجهود وتحر صبحت بفضل أ فريقاني، والتي الصحراوية، الحلقة المفقودة في البحث ال 

فريقية في الجامعة المغربية بل وفي الجامعات ساسيا للدراسات ال أ المعهد رافدا 
 .1992فريقانية العالمية انطلاقا من سنة والجمعيات ال 

فريقاني العالمي فقد قبل تمتين هذه الرابطة بالمجال المعرفي ال  وحرصا على
وسيلة لاقتحام کالتاريخ اعتماد الدراسات حول المجال الصحراوي  کالمعهد منذ ذل

الحين المؤسسات الوريثة  کانت تستأثر به الى ذلکفريقية التي ميدان الدراسات ال 
وبهذا انتقل المعهد من مرحلة البحث في تاريخ العلاقات المغربية  ولونيالية.کللمدارس ال

 فريقيا في مختلف تمظهراتها.أ سة توسيع اهتمامه ليشمل درا لىإفريقية ال 
محمد السادس  کالصعيد الوطني شهدت هذه المرحلة تحت قيادة المل وعلى

ستاتيجي، الا  ختيارالا  ىمستو  لىإ ىفريقي الذي ارتقتعميق وتقوية التعاون المغربي ال 

3 
 

فريقية في الجامعات المغربية الخاصة فتح برامج جديدة للدراسات ال  ىمما استدع
فريقي والدراسات رية تعني بالمجال ال کز بحث ومؤسسات فکة وانطلاق عدة مراوالعام

اثر ملموس کت کختيار ودعمه. وقد نتج عن ذلستاتيجية وتساهم في مصاحبة هذا الا ال 
ساسا لصنع القرار، مقابل تعثر نسبي أ في المنتوج البحثي العملي والتطبيقي الذي يوفر 

 فريقيا.توسيع قاعدة المعرفة العلمية ل ساسي الذي يستهدف في البحث ال 
فريقيا والعلاقات أ ون النتاج العلمي للباحثين المغاربة حول موضوع کوبهذا ي

 . ستقلالالا  ذفريقية نتاجا غنيا ومتنوعا عرف تطورا مستمرا منالمغربية ال 
مناسبة لتقييم هذا  المناهلون هذا العدد الخاص من مجلة کوقد ارتأينا أن ي

ن يتناولها في المستقبل والتي أ ن کبعاد التي يمشاف ال کج منه واستذ ج وعرض نماالمنتو 
 ول.نسان ال ن طلابنا وباحثينا من معرفة أشمل وأعمق بموطن ال کتم

مناسبة لتقييم هذا المنتوج  المناهلل ملف هذا العدد الخاص من مجلة کويش
التي تيسر الحصول عليها والتي تعطي صورة عامة عن المواضيع  النماذجوعرض بعض 

التي تناولها هذا المنتوج.  وقد تم ترتيب مواد الملف على ثلاثة  الياتكوالشوالمقاربات 
ويتضمن المحور الثاني  ،ول الدراسات التقييمية العامةمحاور، يشمل المحور ال 

بحاث العلمية يشمل عينات من ال فلثالث المحور اأما  ،الاسهامات النظرية والتاريخية
 التطبيقية. 
درجت أ  ،فريقيةطار التقييم العام للمنتوج المغربي في الدراسات ال إفي و 

توب کفريقي المدب ال مساهمة فاطمة بوزنيغ حول تجربتها الشخصية في تدريس ال 
وناقشت عرضت فيها استوالتي في الرباط، نجليزية بجامعة محمد الخامس ل للغة ابا

دب يديولوجية التي تواجه تدريس ال الصعوبات والتحديات المنهجية والمرجعية وال
 عام.بوجه فريقيا أ و في أ سواء في المغرب  ،توب باللغات الاستعماريةکفريقي المال 

وجاءت مساهمة مصطفى مشرفي لتقييم البحث الاقتصادي الذي أنتجه 
ولتبرز ثانيا  ،لتظهر أولا شح هذا المنتوج ،الاستقلالفريقيا منذ أ المختصون المغاربة حول 

 ذاکو  ،فريقية عبر العصورالاقتصادية والتجارية المغربية ال  العلاقاتظاهرة استمرارية 
 .ةوالديني ةوالثقافي ةالاجتماعي ياتالمستو هذه العلاقات على کتشاب

فتناولت تقييما للسياسة الخارجية المغربية في بعدها  أما خديجة بوتخيلي
ية بمختلف کلاسيکليه البحوث الإفي سياقها التاريخي، وانطلاقا مما توصلت الافريقي و 

ية، وفي تفاعل مع مختلف المتغيرات السياسية کسلو واقعية و توجهاتها، من مثالية و 
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فريقيا أ صلاحية الجهادية في ات ال کبو العيد في مناقشة الحر أ وثر کوساهمت 
-1796روري )کيني والداعية السياسي الحاج عمر الفوتي التتعريفها بالمصلح الد عبر

خلال القرن الثاني عشرالهجري/التاسع  ،فريقيا عامةأ ( في حوض السينغال وغرب 1864
رماح حزب ”الصيت  الذائعتابه کو عبر قراءتها وتحليلها للاطار النظري ل ،عشر الميلادي

 .“الرحيم
فتشمل ثلات دراسات،  ،العملي والتطبيقيبحاث ذات الطابع ما فيما يخص ال أ 

وأهمية توظيف  “القوة الناعمة”ريني الذي ناقش فيها مفهوم کال دريسل حداها إ 
ز البحث کالتي تقودها مرا “الديبلوماسية العلمية”عناصر هذه القوة المختلفة، بما فيها  

 فريقية. أماوالجامعات،  من أجل تعزيز وتعميق العلاقات والتفاهمات المغربية ال 
 “الاسلام المغربي”الدراسة الثانية فهي لسليم حمينمات التي يناقش فيها مفهومي 

، واللذين وضعهما المنظرون الاستعماريون،  وسيرورة التأثير “سلام الافريقيال ”و
طار العمل الذي تضطلع به إوالتفاعل  المتبادل والمستمر بين هذين المفهومين في 

 فارقة. للعلماء ال مؤسسة محمد السادس 
فريقيا في أ الثقافة العربية في  علىضواء أ تاب کفي  ويتنهي الملف بقراءة

لمؤلفه حسن الصادقي.  نتة في الحياة الثقافية و السياسيةکالعصرالحديث، مساهمة 
ضمن تت وقد تم إدراجه ضمن القراءات المنشورة مع متنوعات هذا العدد الذي

 المألوفة.بواب محتوياته العامة ال 

4 
 

في محاولة لتفسير الدينامية  کل ذلکو يديولوجية، والاقتصادية والاستاتيجية وال
 الجديدة التي تشهدها حاليا هذه السياسة.  

و تناولت بشرى سيدي حيدة في دراستها حصيلة البحث المغربي في العلوم 
فريقية من خلال عرض وتحليل انخراط الباحثين المغاربة في نسانية والاجتماعية ال ال 
 “البحث في العلوم الاجتماعية الافريقيةمجلس تنمية ” لـ نشطة المتعددة و المتنوعةال 
 ذفريقيانية التي تستضيفها الدولة السينغالية منوديسريا(، هذه المؤسسة ال ک)ال

نشائها ويساهم في تنشيطها إ والتي ساهم في  ،ات القرن الماضييتأسيسها في سبعين
 ک .وتسييرها ثلة من المثقفين المغاربة

بحاث والدراسات النظرية والتاريخية ال  طار المحور الثاني الذي يغطيإوفي 
يتضمن هذا الملف دراسات  ،زية في مجال الدراسات الافريقيةکحول مواضيع رئيسية ومر 

صلاحية الجهادية.  ات ال کاليات الهوية والاستقاق والتجارة الصحراوية والحر کشإ  عن
 بقلمحداهما إ ، مسألة الهوية الافريقية المستعصية دراستان ضمن هذا الملفوتناولت 

أبرزت جذور هذا ف ،قضية الهوية من منظور مغربي فيها عطي منجب الذي تناولالم
 “فريقياأ ”لة ماهية أ لفاطمة الحراق التي تعرضت فيها لمس ثانية، والهومقومات الانتماء

الى حين   ،نتوبولوجياعلى يد علماء الجغرافيا وال   “القارة السوداء”منذ ولدت  تهاوهوي
 فريقيين.     على يد دعاة النهضة والاندماج ال  ،فريقيانيةاء الروح الوحدوية ال کذ إ عادة إ 

لاه  ول لعبد الال  ،ببحثين متميزين ،وحظي موضوع الاستقاق المتشعب بدوره 
بلمليح الذي تناول فيه  بالتحليل والتنقيح فتوى العالم السوداني المسوفي أحمد بابا 

أسئلة  بعض التجار  نوالتي أجاب فيها ع  “معراج الصعود”بـ  تي الموسومة کالتمب
ين في نهايات القرن العاشر يفريقالصحراويين حول بيع الرقيق في الغرب والشمال ال 

الذي تناول  کالهجري/ نهاية القرن السادس عشر الميلادي. والبحث الثاني لرحال بوبري
دان والموقع الذي يحتلونه في البنية فيه الوضعية الخاصة للعبيد المجلوبين من السو 

 لغرب الصحراوي.االاقتصادية والاجتماعية الرعوية لواحات 
تب عبر کوجاءت مساهمة محمد المنصور في هذا المحور حول تجارة ال

بعاد العلمية والثقافية للتبادلات ر بال کلتبين تنوع البضائع المتبادلة وتذ  ،الصحراء
لى تقوية الروابط العلمية والدينية وتوطيد إوالتي قادت  ،التجارية عبر الصحراء

ان العدوتين من خلال استقرار عدد من العائلات کبل والقرابة بين س ،العلاقات الثقافية
 تي الصحراء.فالتجارية على ض

بنمليح
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 تجربة شخصيةفريقي في المغرب: الأدب الأ  تدريس
 

 غيفاطمة بوزن
 الرباطب الخامس جامعة محمد

 
 تمهيدية ملاحظات
فريقيا جنوب الصحراء باهتمام الباحثين المغاربة في عدد من أ حظيت 

 جتماعية سيما في مجال التاريخ.نسانية وال التخصصات ضمن العلوم ال 
لى حد ما. إ وب الصحراء فهي ظاهرة حديثةجن أفريقياأما الاهتمام بأدب 

د الخامس بالرباط حيث شرع في تدريسها في ممن جامعة محات يانطلقت في السبعين
السنة الثالثة والرابعة من  ىداب على مستو لية ال کنجليزية بدب واللغة ال شعبة ال 

ظام الوحدات في الننظام مع ظهور و  اديمي القديم.کجازة في النظام الأ ال  کسل
دب الدراسات النسائية والدراسات في الأ طار إفي  روسدالجامعي المغربي، تم تقديم 

 .المغاربي المقارن
فاس والدار البيضاء مثل جامعات جامعات ناشئة  ونحت نفس المنحى

على المستوى الوطني  هذا الأدب نشر في ساهمتحيث  ش وتطوانکووجدة ومرا
 ية.کمريو الأ أ نجليزية لبيتهم من الجامعات ال ساتذة تخرجوا في غاأ  بالاعتماد على

دب وين في الأ کعلى ت ةنجليزيدب واللغة ال حصل طلبة شعب الأ  ،کونتيجة لذل
 نجلوفوني.فريقي الأ الأ 

دب الأ  ثراء هذا الحقل بالانفتاح علىإ  ات القرن الماضي تميلال تسعينوخ
مما  مد الخامس،بجامعة مح من خلال تدريس آداب ضفتي الصحراء کالمقارن وذل

 أفريقياو  أفريقيافريقيين، شمال أ على فضاءين ثقافيين لقاء نظرة مزدوجة إن من کم
 جنوب الصحراء.

 جيل جديدوين کت ن من السهلکإلى أنه في هذه المرحلة لم يجدر الشارة وت
البحث في هذا التخصص،  لتطويرسبب الافتقار إلى الظروف الملائمة بمن المؤطرين 

، کفريقية بالرباط. ولذلمعهد الدراسات الأ تسهيلات النشر التي وفرها من  على الرغم
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 هذا التخصص نقصًا ملحوظا وجب ملؤه.في  نشوراتالمعرفت 
ب والثقافة الأفريقية عن في الأدالاهتمام بالمنهج المقارن أسفر وبالمقابل 

ات على مؤتمرات وموائد مستديرة وندو اديمية وعلمية من کتنظيم عدة تظاهرات أ
 :ر من بينهاکنذ المستوى الوطني 

ة المغربية کالمملاديمية کبأ “يرکأفق للتفک أفريقيا”ل و ندوة دولية ح •
 .(2015)لرباط با

المعهد ب لميلاد شاعر الزنوجة ليوبولد سيدار سنغور رى المئويةکحتفال بالذ ا •
 .(2006بالرباط )الفرنسي 

بمعهد الدراسات  “الفريقية بينيةال الهوية في العلاقات”ندوة دولية حول  •
 .(2006فريقية )الأ 

ت اللغا”حول موضوع فريقية حث داخل معهد الدراسات الأ مجموعة ب •
فاطمة بوزنيغ وبنعاسر بوعزة وفاطمة  .شراف ذةإتحت  “والداب والثقافات الفريقية

 (.2005-2004الحراق )
ن قبل م کتنظيم مشت ب “البيني الأفريقيالحوار  رهانات”يوم دراسي حول  •

 .(2003) ، الرباطدب المغاربي والمقارنفريقية وجمعية الأ معهد الدراسات الأ 
داب في ال الشتات  .أفريقياشمال جنوب و الروابط ”حول  دوليةندوة  •

، جامعة سيدي محمد بن عبد لأدب الأفريقيية لکمريالأ  جمعيةالنظمتها  “فريقيةالأ 
 (.1999الله بفاس )
بين النظرية  توب بالنجليزية:کالمالأدب الأفريقي ”ية حول ندوة دول •

 (.1996) سايس فاسد الله بببجامعة سيدي محمد بن ع “والتفسير
ألقتها  “قضايا النوع الاجتماعي في الأدب الأفريقي”محاضرة عمومية حول  •

 .(1996) الثقافي البريطاني بالرباطذة. فاطمة بوزنيغ بالمجلس 
عدد  فيودراسات  نشر مقالاتعن هتمام بالأدب الأفريقي ما أسفر هذا الا ک

بالرباط(،  والعلوم النسانية لية الدابک) “اللغة والأدب”العلمية مثل: دوريات المن 
والعلوم لية الداب ک) “بحوث”فريقية(، فريقي )معهد الدراسات الأ المغرب الأ 

الخامس(، والجمعية  )جامعة محمد “استشرافات جامعية”بالمحمدية(،  النسانية
 ية(.کفريقي )الولايات المتحدة الامريية للأدب الأ کالأمري

معة محمد الخامس الذي انطلق فريقي بجادب الأ ما فيما يخص تدريس الأ أ 
 طارإ ثر من ثلاثة عقود فلم يتم تجديده فيکعينيات القرن الماضي واستمر لأ بفي س

3 
 

 .2005صلاح الجامعي لسنة ال 
منذ جنوب الصحراء  أفريقياجامعة المغربية لأدب ال تلقيجوانب من 

تعلق ببعض جنوب الصحراء عوامل خارجية ت أفريقيااية، واجه الأدب البد
على المشهد الأدبي و زية التي طبعت کورومر الأيديولوجيات السائدة، وعلى رأسها الأ 

الأدب تم تصنيف  کتدريس الأدب على المستوى الجامعي. ونتيجة لذلالخصوص 
، مما “زکأدب المر ”مع الأولوية المعطاة لـ  بالمقارنة 1.“أدب الهوامش”ضمن فريقي الأ 

ملاحظة البعض في ک ،في الوسط الجامعي تجاه هذا الأدبموقف تحقيري إلى أدى 
انة کس تماما المکيعوهذا . “تابة الأدبية؟کفارقة الهل يحسن الأ ” اديمي:کجمع أ
جنوب الصحراء بالمقارنة مع  أفريقيادب ملحق، لأ ک، وفي أحسن الأحوال الدونية

 الأوروبية. “زکآداب المر ”
الصورة عامل آخر ساهم في التقليل من قيمة هذا الأدب وهي  کوهنا

جنوب الصحراء. وبالفعل، فإن  فريقياالسلبية والنمطية التي تميز مختلف التمثلات لأ 
. صفات القدحية والدونيةبير من الکهذا الجزء من القارة تتميز بعدد الشمال لتمثلات 

ً ما ينُظر إلى القارة الأ ک فريقية على أنها مثقلة بالأوبئة والفقر والحروب وانعدام ثيرا
 الحضارة.

التي  “المغاربة عند أفريقياتمثلات ”ولية حول الأ ستقصائية الدراسة الا وفي 
ثر کف أ( أن الطابع النمطي لهذا التمثل ينبع من موق2003أولشبار )أجراها الباحث 

فريقي. س حدة التعقيدات التي يتميز بها الواقع الأ کذاتية منه موضوعيًا، والذي لا يع
في  أفريقياحضور موضوع أو قلة بغياب الجهل المرتبط ”تمثلات ناتجة عن هذه ال

تمثل  نمطية ثلاث صور تب تبثکفهذه التب المدرسية. کالأنشطة الثقافية أو في ال
التاريخية. ويخلص  الهيمنة وعلاقةالعبيد الملح والذهب و  تجارة وافلقوهي  أفريقيا

الثقافي في الحوار  اکشريباعتبارها  فريقيامتبادلة لأ تطوير معرفة الباحث الى ضرورة 
  2.“وليست رؤية مثالية...

فريقي جنوب ان من الصعب على الأدب الأ کمام هذه الوضعية الهشة أ 
داخل شعبة اللغة النجليزية و الجامعية. المناهج  في محددة الصحراء إيجاد أرضية
دب للأ ”التصنيف ضمن الفئة الحديثة و الاستقلالية فريقي بين تأرجح وضع الأدب الأ 

                                                      
 أكتوبر ،8065: عدد شتاكيحاد ال تالا ، في “الممكن قبلالفريقية: الجوار المجهض، المست-العلاقات الأدبية العربية”بوحمالة بن عيسى  1

2005. 
  .نفسه 2
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ديولوجية التى تلت حرب الخليج في يوهذا ما فرضته تعديلات التحالفات الا  .“العالمي
ب کواليالبرمجة في التسعينيات. وبهذه المناسبة تم إعطاء المادة هامشا زمنيا إضافيا 

جزءا ضئيلا  کبذل فريقيالأدب الأ ن ليصبح کول “أدب عالمي”ـکالتسمية الجديدة 
  3.(melting pot) عالمي داخل مزيج أدبي وثقافي

بسبب  ل عامکإيجابيًا بشاستقبالا هذا الأدب لقي من جانب الطلاب، 
م الطلبة نظرا بالفعل فقد حظيت هذه المادة منذ البداية باهتماو العامل الثقافي. 

ل کش، فقد کجتماعي. ونتيجة لذلالا لقرب المواضيع التي يتناولها من واقعهم الثقافي و 
 هذا ان القبال علىکو للهوية. سندا داعما جنوب الصحراء  أفريقياتدريس أدب 
حفز بعض الشيء الذي  الحيوية والتحليلات الجادة س في المناقشاتکالتخصص ينع

طاعته تسبا فريقيالأ دب ن الجزم بأن الأ کيم کوبذلغة أجنبية. الطلبة على البداع بل
الهوية تعزيز في  کويشار  أن يساهم في التنمية الثقافية على المستوى الجامعي

 .يزخر بهاالوقائع التي و خلال العلاقة التي يطورها الطلبة مع القيم  فريقية منالأ 
التعمق في ” يدار سنغور:ليوبولد سالذي نجده عند  هو ر الثقافيذالتجهو  وهذا

لعودة إلى الوحشية بل إنها الثقافة وهذا لا يعني اجذور عرقنا وبناء مخزوننا الخاص، 
 4.“نفسها

ن أ هويته قبل  کأن يدر  أفريقيان للطالب من شمال کومن هذا المنطلق يم
 خلاللى ملاحظات مهمة إلهذا الأدب الطلاب تلقي أدى  وقد .ونيةکال يعانق الثقافة

ة إلى التقدير اليجابي الذي حضي به المحتوى الثقافي والبعد إضافيمهم للدرس: تقي
 الجمالي، تم تقديم اقتاحات هامة تمثلت فيما يلي:و الابداعي 

 .ضرورة الزيادة في الحجم الزمني للمادة •
 .والمغرب العربي أفريقيامن شمال  أعمال ادراجالرغبة في  •
 .سرحيةإدماج المزيد من الأعمال الم •
جنوب الصحراء لصالح الطلاب  أفريقيامن اديمية وثقافية کتنظيم أنشطة أ •

 (.ثائقية...أفلام و عرض ومناقشة ن، معرفتهم )دعوة أساتذة محاضري دعمالمغاربة من 
جنوب  أفريقياتاريخ وثقافة ب مسبقةعرفة شرط الالتحاق بالدرس بم •

                                                      
3 Fatima Bouzenirh, “African Literature, Culture and the Moroccan University”. In Dahbi & al., Cultural Studies, 
Interdisciplinarity and the University, Rabat:  FLSH, N°60, (1996): 231-240. 
4 “Plonger jusqu’au racines de notre race et bâtir notre propre fonds, ce qui n’est pas retourner à l’état sauvage. 
C’est la culture même”. Léopold Sédar Senghor, Ce que je crois, négritude, francité et civilisation de l’universel 
(Paris: Grasset, 1988), 161. 
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 الصحراء.
داخل  تداولالية الکدر الشارة إلى إشمن عوائق التدريس لهذه المادة فتج

خاصة تبة الکالرغم من المجهودات التي تقوم بها الم . فعلىفريقيتاب الأ کالقارة لل
يضطر الأستاذ إلى الاستعانة  بالرباط )The English book shop(يزي لنجتاب ال کبال

جل لأ فريقية. و الأ لب المؤلفات الأدبية لط، يةکالأمريو  النجليزية ،بدور النشر الأجنبية
يشير ما کفريقية تاب داخل القارة الأ کللتاحة الولوج الى إ من الضروري تطوير و ف هذا

من حيث النقد  تحرير القارة من الوصاية الغربية”حيث دعا إلى ضرورة  دوجبي
 5.“تاب الأفريقيکوالدعاية لل
ر، فقد أظهر تلقي الطلاب للأدب کلتقييمات سالفة الذ اما بخصوص أ 

تب کللبالنظر إلى المحتوى الثقافي  “وممتعة محفزة”انت کفريقي أن الدورة ال 
على  بير من الطلابکد عدد ک. فقد أتي أتاحها الدرسالذا فرصة النقاش کو المتناولة 

فريقي أ تاث تشافهم لکوا “معروفةثقافة غير لتعرف على القليل من ل” رضاهم
تجربة  ل بالنسبة لهؤلاء الطلبةکش ل عام، بأن الدرسکن القول بشکويم. کمشت 

 مستوى البحث لىع نظراً للانفتاح الثقافي الذي خولته لهم “مفيدة”و “إيجابية”
العلمي، تم تناول الأدب الأفريقي في الحصص المخصصة للتأطير )السنة الرابعة 

تلفة بحوث الطلاب جوانب مخغطت  2006و 1976سادس(. فبين عامي لاوالفصل 
حول ية کلاسيکلصحراء إلى موضوعات ا ديانات جنوباليد و التقال من جوانب

فرصة  لطلاب المغاربةون هذه الدورات قد أتاحت لکبهذا ت. و تناولهاالمؤلفات التي تم 
 فريقية مختلفة.أ شاف ومقارنة ثقافات کاست

 الجوانب البيداغوجية
 لغةال اليةکإش

 تقديمهو  الأدب الفريقي على المستوى الجامعي تدريسإن أحد أهداف 
توب بلغة أجنبية، وفي هذه الحالة اللغة کلصنف أدبي جديد م الطلبة المغاربة

في اختيار أساسيا ن من اللغة عنصرا کان معيار التمکلقد لغة تخصص. کنجليزية ال 
 .اعتمدها الدرسالأعمال التي 

دبية، تابة الأ ک، وهي في الغالب لغة المستعمر، في اللغة أجنبية ستعمالان إ 
الأدبية وساط الأ واسع داخل نقاش  زال موضوعيا مانت و کفريقية، لمغربية منها والأ ا

                                                      
5 Ye Dogbé, Réflexions sur la promotion du livre africain (Lomé: Ed Akpagnon, 1984), 22-26. 
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ام متشددة بل کحأ موقف جدلي صادر من  جنب أيويجب هنا ت فريقية.في القارة الأ 
يد على أن جودة العمل الأدبي کهنا تجدر الشارة على أهمية التأاتخاد موقف وسطي. 

عيار الجنسية أو اللون أو العرق، بل باللغة المستعملة ليس لها علاقة بمفي علاقته 
يعد و .دبيةعايير الأ جتماعي مع احتام المرتباط الوفي بالواقع ال ترتبط بإتقان اللغة والا 

ختبار جودة العمل الأدبي. من هذا محتوى الرسالة المراد إيصالها معيارًا مهمًا لا 
مادة اعتبارها اللغة الأجنبية عائقا أمام البداع، بل يجب المنطلق، لا ينبغي اعتبار 

 حسب تعبير تشينوا أتشيبي “التضحية”أو يلها وفقًا لقيمة المحتوى، کتم تشخاما ي
(Chinua Achebe) فضل هذا البداع الأدبي الذي يشمل اللغة والمحتوىنيجيري. فبال 

من خلال منحهم  ر مرموقةحتلال منابارقة من ن بعض المؤلفين الأفاکفقد تم معا
ا کر على سبيل المثال وول سوينک. سنذ المعتبرة و غيرها من الجوائزأ جائزه نوبل 

( 2021، محمد سار )أفريقيا( من جنوب 1991( من نيجيريا، نادين جورديمر )1986)
على جائزة  حصل ، مع الشارة إلى الطاهر بن جلون من المغرب الذيمن السينغال

ل عائقا بل ک. فالتعبير بلغة أجنبية لا يجب أن يش(1987) (Goncourt) ورکونگ
 .ون نقطة تقارب في نشر الأدب والثقافة في القارة الفريقية وخارجها أيضًاکينبغي أن ي

، فيصح القول أن النتاج الأدبي باللغات المحلية يجب دعمه في کومع ذل
ن القرن ت في الثمانينيات مبرز عن مطالبة مشروعة بالهوية  تعبرالقارة، وهي حقيقة 

. إلا هو مثال على هذا النموذج (Ngugui Wa Thiong’o)يني کموقف الالماضي. و 
الموجودة  لتطبيق نظراً لتعددية اللغات المحليةاالية تتعلق کأن هذا الموقف يطرح إش

الحل  منکلفريقية. وفي هذه الطار، يوالمتلقي الذي تتوقعه هذه التجارب في القارة ا
 6.کن ذلکثير من الأحيان في العودة إلى اللغة الأجنبية عن طريق التجمة متى أمکفي 

 Y.E.D)قبلي من کالية قد تم تلخيصها بأسلوب براغماتيکللإشارة، فإن نفس الش
dogbé): ”وجب تطوير وتنمية الأدبفي انتظار إنشاء بنيات هذه اللغة الأفريقية، است 

توبة کوالتي لا تنتقص من أصالتها الأفريقية الم، الأوروبية اللغاتاب الأفريقييين و تکوال
 7.“العالميلمستعملة للتواصل ا فقط في هذه اللغات المستعارة

فريقية بلغة أجنبية لا يعني للطلبة ومن هذا المنطلق فان تدريس الداب الأ 

                                                      
6 Fatima Bouzenirh, “African Literature and the Moroccan University: Critical Perspectives”, in Bouhout, N°7, 
Mohammadia: FLSH, (1997): 105-116. 
7 “En attendant la mise en place des structures de cette langue, la littérature africaine et le livre africain doivent 
exister et se développer, et ils doivent l’être dans les langues européennes, lesquelles n’enlèvent rien à leur 
authenticité africaine transcrite seulement dans ces langues d’emprunt et de communication universelle”, Dogbé, 
Réflexions, 110. 
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ية فريقالمعاني الأ  م هيهان يهمکما  إنالمغاربة تبني مواقف ومحتويات أوروبية. 
 .فارقةالأ ؤلفين المالصادرة عن 

 الأدب الأفريقي والصلاح الجامعي
آثار إيجابية، فقد خلف ( في المغرب 2005ان للإصلاح الجامعي الجديد )کإذا 

التي تم استبعاد البعض منها، برامج الدراسية ساهم في الوقت ذاته في إعادة تصميم ال
 8.ان الحال بالنسبة للأدب الأفريقيکما ک

ما هو الحال بالنسبة للدراسات الأدبية الأخرى، کفريقي، دب الأ تدريس الأ ن إ 
يساعد على فهم عامل أساسي ک لمام بجوانب الحضارة والثقافة الأفريقيينال يتطلب 

ن اک، التي “الدراسات الأفريقية”وحدة  دراجإ ولهذا الغرض بالتحديد، تم  هذه المادة.
وهذا يتطلب  فريقية.الحضارة الأ  ياب درس فيغ هاالهدف منها سد الثغرة التي أحدث

ن للأدب کصقل معرفة الطلبة المغاربة في هذا الميدان. وخلال هذا الدعم الثقافي يم
رساء قواعد ثقافية تساعد الطالب المغربي على فهم النصوص إالفريقيي أداء دوره في 

 دبية.الأ 
 بين الدول الأفريقية ثقافي اء حوارنحو إرس

نظر ور، مسينغ رين الأفارقة مثلکاهتمامات بعض المفب لحوارمفهوم احظي 
بلور من فإن الهوية الفريقية تت يسنغور الر کفاق مفهوم الحوار في الالزنوجة. في سي

حتل وت 9.في نفس الوقت نظرة نقدية للقيم الثقافيةل کشتي توال ةداخلي ةکخلال حر 
 حيث تساعد في نفس الوقت ،ة الداخلية أهمية خاصة بالنسبة للقارةکه الحر هذ

ن ک، وتطوير المعرفة المتبادلة التي تمارساء وعي ذاتي الثقافات المختلفة الموجودة على
القاري ريقية. إن إنشاء مثل هذا الحوار فن مد جسور الحوار بين الشعوب الأ م

للعولمة  “السلبية”ون مفيدًا للشعوب الفريقية وسيساهم في مواجهة الثار کسي
 عة والمهددة للاستقرار.المتسار 

حوار متين وهادئ. ومن فريقي مجالا خصبا لل الأدب الأ کيشفي هذا السياق، 
ير في قضايا التعايش بين کالتف ناکيصبح ممتاب، فإنه کال يثيرهاخلال الموضوعات التي 

 الثقافات المختلفة.

                                                      
8 Fatima Bouzenirh, “English Studies and the Spirit of Dialogue at the Time of the Reform”, In Prospectives 
Universitaires, (2008): 51-57. 
9 Fatima Bouzenirh, “Identité et dialogue dans la pensée Senghorienne”. In Al Maghrib Al Ifriqi, N° 8 (2006). 
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توبة کوالتي لا تنتقص من أصالتها الأفريقية الم، الأوروبية اللغاتاب الأفريقييين و تکوال
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6 Fatima Bouzenirh, “African Literature and the Moroccan University: Critical Perspectives”, in Bouhout, N°7, 
Mohammadia: FLSH, (1997): 105-116. 
7 “En attendant la mise en place des structures de cette langue, la littérature africaine et le livre africain doivent 
exister et se développer, et ils doivent l’être dans les langues européennes, lesquelles n’enlèvent rien à leur 
authenticité africaine transcrite seulement dans ces langues d’emprunt et de communication universelle”, Dogbé, 
Réflexions, 110. 
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ية فريقالمعاني الأ  م هيهان يهمکما  إنالمغاربة تبني مواقف ومحتويات أوروبية. 
 .فارقةالأ ؤلفين المالصادرة عن 

 الأدب الأفريقي والصلاح الجامعي
آثار إيجابية، فقد خلف ( في المغرب 2005ان للإصلاح الجامعي الجديد )کإذا 

التي تم استبعاد البعض منها، برامج الدراسية ساهم في الوقت ذاته في إعادة تصميم ال
 8.ان الحال بالنسبة للأدب الأفريقيکما ک

ما هو الحال بالنسبة للدراسات الأدبية الأخرى، کفريقي، دب الأ تدريس الأ ن إ 
يساعد على فهم عامل أساسي ک لمام بجوانب الحضارة والثقافة الأفريقيينال يتطلب 

ن اک، التي “الدراسات الأفريقية”وحدة  دراجإ ولهذا الغرض بالتحديد، تم  هذه المادة.
وهذا يتطلب  فريقية.الحضارة الأ  ياب درس فيغ هاالهدف منها سد الثغرة التي أحدث

ن للأدب کصقل معرفة الطلبة المغاربة في هذا الميدان. وخلال هذا الدعم الثقافي يم
رساء قواعد ثقافية تساعد الطالب المغربي على فهم النصوص إالفريقيي أداء دوره في 

 دبية.الأ 
 بين الدول الأفريقية ثقافي اء حوارنحو إرس

نظر ور، مسينغ رين الأفارقة مثلکاهتمامات بعض المفب لحوارمفهوم احظي 
بلور من فإن الهوية الفريقية تت يسنغور الر کفاق مفهوم الحوار في الالزنوجة. في سي

حتل وت 9.في نفس الوقت نظرة نقدية للقيم الثقافيةل کشتي توال ةداخلي ةکخلال حر 
 حيث تساعد في نفس الوقت ،ة الداخلية أهمية خاصة بالنسبة للقارةکه الحر هذ

ن ک، وتطوير المعرفة المتبادلة التي تمارساء وعي ذاتي الثقافات المختلفة الموجودة على
القاري ريقية. إن إنشاء مثل هذا الحوار فن مد جسور الحوار بين الشعوب الأ م

للعولمة  “السلبية”ون مفيدًا للشعوب الفريقية وسيساهم في مواجهة الثار کسي
 عة والمهددة للاستقرار.المتسار 

حوار متين وهادئ. ومن فريقي مجالا خصبا لل الأدب الأ کيشفي هذا السياق، 
ير في قضايا التعايش بين کالتف ناکيصبح ممتاب، فإنه کال يثيرهاخلال الموضوعات التي 

 الثقافات المختلفة.

                                                      
8 Fatima Bouzenirh, “English Studies and the Spirit of Dialogue at the Time of the Reform”, In Prospectives 
Universitaires, (2008): 51-57. 
9 Fatima Bouzenirh, “Identité et dialogue dans la pensée Senghorienne”. In Al Maghrib Al Ifriqi, N° 8 (2006). 
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، ونغوغي وا ثيونغو، و أرماا آ کويننت أعمال تشينوا أتشيبي، وول شکم
 ...، وأميناتا سو فال، وبيسي هيد، ودوريس ليسينغبا شيتا، ومارياماتوتشي إميوب

 ير في الحقائق الاجتماعية والثقافية والعلاقات السياسيةکالطلاب المغاربة من التف
ا زالت موالتي و  لت،کشة التي کتقاسم القيم التقليدية المشت من م و القريبة منه

بار السن کبين هذه القيم احتام فريقية. من الأ ثروة المجتمعات في القارة ل، کشت
ما أن التهميش والصمت کوأهمية / قدسية / دور الأم. رم کوتقدير النسان وال

لت کتاب شکتي انتقدها الوال أفريقياعلى  التاريخي الذي فرضته هيمنة الاستعمار
اهج الجامعية، ذا، منذ إدراجه في المنکوه. الجامعي يالبحث صبة للتبادلأيضًا أرضية خ

بناء الحوار طوير الانفتاح الثقافي الذي يمهد لفريقي أرضية لتالأدب الأ  حورل مکش
 فريقية.القارة الأ والتسامح بين مختلف المناطق الجغرافية داخل 

 المقارنناول لتعلى مستوى البحث الجامعي، فان اه، و اته من وجهة النظر
وتأدية دور منظور ازدواجي اعد في تطوير أن يس للأدب والحضارة الأفريقيين من شأنه

يعزز هذا الحوار الثقافي أن من شأن فريقية. و الحوار بين البلدان الأ غناء ل المحفز 
 الجهود الدبلوماسية التي يبذلها المغرب في المجالين الاقتصادي والثقافي.

 التحديات التي تواجهها الجامعة المغربية
، والتي تنبثق من تجربة شخصية، خلصت يرکالجوانب المقدمة في هذا التف

 التالية: لى الاقتاحاتإ
من خلال إرساء عنصر فريقي للمغاربة الانتماء الأ استعادة الثقة في . 1
 10فريقية في المناهج الجامعية المغربية.الحضارة الأ 
ة مع مؤسسات کبالشرا ينفريقيلتدريس الأدب والثقافة الأ  نويکتطوير الت. 2

 بيناديمي والجامعي کتعزيز روابط التبادل الأ نشاء و إ  وهذا يشمل جنوب الصحراء.
وير المعرفة الثقافية من في تشجيع وتطکالمتخصصين من ضفتي الصحراء. الهدف ي

 .يةکالجامعات الأمري ااستغلاله نجحت في يالت 11،ةکالمشت 
خاص بالقارة مبني على القارئ ي أفريقي نقدتشجيع وتطوير تقليد . 3

عمال النظريات الغربية التي تستغل ا کنه الستيعاب عوض استهلا کذي يملالمطلع ا

                                                      
10 Bouzenirh, “African Literature”, 231-240. 
11 Inter-cultural literacy. 
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 12.هذا من شأنه أن يرفع أي تهميش عن الأدب الأفريقي في القارةارقة. و فالأ  تابکال
تشجيع المقارنة، وهي مقاربة تغني البحث الجامعي في المنطقتين . 4

اديمية في کء جسور ثقافية وأن بناکالجغرافيتين اللتين تخصنا، وبفضل هذا التوجه يم
 القارة الأفريقية.

ة في المغرب، بما استغلال اللغات المتوفر و تعزيز ترجمة المؤلفات الأدبية . 5
 والسبانية. فيها العربية والأمازيغية والفرنسية والنجليزية

ا في تدريس هذه بعض النقاط والتداعيات المستقاة من تجربة ثلاثين عامً 
من المهم أن نضيف أن الأدب الأفريقي و مغرب ما بعد الاستقلال. في  الأدب الأفريقي

 ن أن يفسح المجال أمام فرص أخرى على المستوى الجامعي في المغرب.کيم
 

 البيبليوغرافيا
، في “الممكن الفريقية: الجوار المجهض، المستقبل-العلاقات الأدبية العربية” ،بوحمالة بن عيسى
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الدراسات منفتحا على تخصصات متعددة ويجدب باحثين من مختلف التخصصات 
البحث التاريخي بالمغرب سيطر  يةالأفريقنتيجة حتمية لتطور الدراسات کو  العلمية.

ز کور . أفريقياالمهتم بالدراسات والأبحاث حول الحقل المعرفي  هذاتخصص لآباء ک
ان کالعلاقات التاريخية بين المغرب وبلاد السودان و  ل رئيسي علىکهؤلاء العلماء بش

 يالأفريق-المغربي کهدف هاته الدراسات يرمي بالأساس إلى فهم التراث المشتر 
 .والحفاظ عليه

 من منظور الباحثين المغاربة أفريقياقتصاد إ. 1
ن المغاربة الاهتمام اللازم للعلاقات و بعد الاستقلال لم يعطي الباحث

جنوب ، وهذا ما يفسر ضعف -الدولية وخاصة فيما يتعلق بعلاقات جنوبالاقتصادية 
ن هذا لا ک.ل أفريقياالنتاج العلمي للباحثين المغاربة في هذا المجال وخاصة اقتصاد 

ن أن يغطي عن التقليد المتجدر لمجموعة الرحالة المغاربة وأوصافهم الدقيقة کيم
ن وابن بطوطة والذين ترجموا الروابط الحسن الوزامحمد بن کية الأفريقللمجتمعات 

ن کل ،والضفة الأخرى من الصحراء الصويرةش و کالاقتصادية والتجارية بين فاس ومرا
تجار المغاربة والذين العائلات  تبرز لنا دور ،تابات التاريخيةکالتمعن في التاريخ وال

تو کتومبو مثل ة يالأفريقز التجارية کنوا من تطوير العلاقات التجارية ببعض المراکتم
ش وفاس کو وسان لويس إلخ. وقد بصمت بعض العائلات المغربية من مراکوباما

مثل تجارة الصحراوية بل وأيضا تاريخ التجارة مع دول أوروبية الوالصويرة تاريخ 
إنجلترا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وازدهرت هذه التجارة حول الذهب والعاج 

لتبغ والملح إلخ. وقد لعبت مدينة فاس دورا اقتصاديا مهما والحرير والنسيج وا
وسياسيا ودينيا أدى إلى نسج العديد من الروابط النسانية والروحانية والتي تندرج 

 اقتصادي.-ضمنيا في البعد السوسيو
في العلوم الاقتصادية لم يقم  يةالأفريقر أن تطور الدراسات کجدير بالذ 

وبة والفعالة للتطور الذي حصل في السياسة الخارجية المغربية بة اللازمة والمطلکبالموا
ات ي. فبعد الاستقلال وقع المغرب منذ الستينالثالثة الألفيةمع مطلع  ايأفريقتجاه 

فريقية جنوب الصحراء وشملت هاته أ تفاقيات الثنائية مع دول مجموعة من الا 
ري کالاقتصادي والتجاري والعسمجلات واسعة للتعاون في الميدان الثقافي و  تفاقياتالا 

فمعظم هاته الاتفاقيات لم  کومع ذل .والتقني والسياحة والنقل والصناعة التقليدية
ن القول أن معظم کفي غربها، ويم ائنةکوال يةالأفريقمن الدول  قليلا اتخص إلا عدد

1 
 

 بالمغرب أفريقياحول البحث الاقتصادي 
 مصطفى مشرفي

 الرباط -جامعة محمد الخامس
 مقدمة

 لکبش بالمغرب يةالأفريق بالدراسات المتعلق العلمي ثالبح تصور نکيم لا
يتأثر برؤية الباحثين وبمحيطه. في هذا العلمية  المجالات باقيک مجالا يعد منفرد. فهو

لبحث العلمي المتعلق بالدراسات الاقتصادية حول ل عرضي لکالمقال سوف نتطرق بش
ن القول بأن هذا التخصص شهد قصورا حادا لمغرب کبالمغرب. ويم يالأفريقالمجال 

نظرا لمجموعة من  21بعد الاستقلال قبل أن يعرف تطورا ملحوظا منذ بداية القرن 
على دول  انفتاح المغرب إلىالعوامل السياسية والاقتصادية والتي أدت بالخصوص 

 جنوب الصحراء.
راهات الاقتصادية کال و نظرا لتداخل عوامل السياسة الداخلية والخارجية 

والتحولات الستراتيجية من جهة، والتغير الذي طرأ على رؤية الباحثين في ميدان 
من  أفريقياوفي ميدان الدراسات الاقتصادية حول  ،ل عامکية بشالأفريقالدراسات 

بت هذه التغييرات من کوالمنشورات التي وا الأبحاثحظة تطور ن ملا کجهة أخرى، يم
الباحثين في  قلةورغم رغم قلتها في ميدان الاقتصاد  ،أجل الرصد والفهم والتحليل

إلا أنه نجحت بعض الأبحاث في هذا المجال في  ،بالمغرب يةالأفريقميدان اقتصاد القارة 
بالعلاقات الاقتصادية التاريخية بين خاصة فيما يتعلق  ،تحقيق نتائج علمية متميزة

 يةالأفريقجنوب الصحراء والتي درست في إطار تجدر العلاقات  أفريقياودول المغرب 
والثقافي  جتماعيالا هاته العلاقات على المستوى  کوتشاب ،المغربية عبر العصور

 .والصوفي والديني
ة التي تتطلب وضعها في سياق الدينامي الأبحاثإن محاولة فهم هاته 

 يةالأفريقتشهدها العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية بين المغرب والدول 
يجب وضعها  يةالأفريقوفي هذا الصدد فإن فهم العلاقات الاقتصادية المغربية الأخرى 
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بالمغرب  يةالأفريقعرف مجال الدراسات  الطاروفي هذا  .ةليالسياسية القليمية والدو 
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غاربة هامشية ومرهونة ببحث عدد قليل من الجامعيين المبالمغرب  يةالأفريق
بح مجال هاته أص الآن فقد أما. والمهتمين بالشأن التاريخي على وجه الخصوص 1 

 

 

 تجربة شخصيةفريقي في المغرب: الأدب الأ  تدريس
 

 غيفاطمة بوزن
 الرباطب الخامس جامعة محمد

 
 تمهيدية ملاحظات
فريقيا جنوب الصحراء باهتمام الباحثين المغاربة في عدد من أ حظيت 

 جتماعية سيما في مجال التاريخ.نسانية وال التخصصات ضمن العلوم ال 
لى حد ما. إ وب الصحراء فهي ظاهرة حديثةجن أفريقياأما الاهتمام بأدب 

د الخامس بالرباط حيث شرع في تدريسها في ممن جامعة محات يانطلقت في السبعين
السنة الثالثة والرابعة من  ىداب على مستو لية ال کنجليزية بدب واللغة ال شعبة ال 

ظام الوحدات في الننظام مع ظهور و  اديمي القديم.کجازة في النظام الأ ال  کسل
دب الدراسات النسائية والدراسات في الأ طار إفي  روسدالجامعي المغربي، تم تقديم 

 .المغاربي المقارن
فاس والدار البيضاء مثل جامعات جامعات ناشئة  ونحت نفس المنحى
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دب وين في الأ کعلى ت ةنجليزيدب واللغة ال حصل طلبة شعب الأ  ،کونتيجة لذل
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دب الأ  ثراء هذا الحقل بالانفتاح علىإ  ات القرن الماضي تميلال تسعينوخ
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 بالمغرب أفريقياحول البحث الاقتصادي 
 مصطفى مشرفي

 الرباط -جامعة محمد الخامس
 مقدمة
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ة التي تتطلب وضعها في سياق الدينامي الأبحاثإن محاولة فهم هاته 
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غاربة هامشية ومرهونة ببحث عدد قليل من الجامعيين المبالمغرب  يةالأفريق
بح مجال هاته أص الآن فقد أما. والمهتمين بالشأن التاريخي على وجه الخصوص
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رأى فيها المغرب  أفريقيازت على دول في غرب کية ر کالاتفاقيات التجارية والجمر 
 أهمية لعمقه الاستراتيجي.

قل الأ  يةالأفريقت الدول المبادرة المغربية التي خص  لت ک، شکوفضلا عن ذل
منعطفا في السياسة ، 2000في سنة  يةالأفريقبية و نموا والتي أطلقت في القمة الأور 

برى کالتجارية المغربية اتجاه بلدان جنوب الصحراء، حيث أولت هاته المبادرة أهمية 
ية ک، ومنح مجموعة من التفضيلات الجمر الدول کالاقتصادي بين المغرب وتل للتعاون

وموازاة مع تطور العلاقات ت قائمة من المنتجات القادمة من هاته الدول. والتي خص  
ننا ملاحظة تطور البحث حول التجارة والاستثمار والاقتصاد کالاقتصادية والتجارية يم

ننا رصد مجموعة من کفيم ع الألفية الثالثة.مع مطل يالأفريقوالتعاون المغربي 
التي تطرقت للتطور الحاصل في العلاقات المغربية  والصداراتالندوات والمؤتمرات 

 يةالأفريقفي الدول الاقتصادية وتطور التعاون الاقتصادي وتموقع المقاولات المغربية 
 الأخرى.

الاقتصاد بالمغرب والتي  القراءة المستعرضة لأعمال الباحثين في ميدان اتبرز لن
 ثلاث توجهات رئيسية: أفريقيات خص  

التي تحاول تتبع العلاقات التجارية المغربية  الأعمال: وجود سلسلة من أولا
 .ل عامکبش يةالأفريق

وفهمها في سياق التناقضات  أفريقيا: فئة أخرى من الأعمال تحاول وضع ثانيا
 .المنبثقة عن دينامية العولمة

ة للتعاون والتنمية کتحاول إثارة التحديات المشتر  الأعمالة من : فئثالثا
 .امةکوالتطور الديمغرافي ومحاربة الفقر والح

ن کمن بعض القصور يم الأعمالتعاني هذه  ،هميتهابالرغم من أ و  ،کومع ذل
 تلخيصه في النقط التالية:

 ؛فقر في الدراسات المتعمقة في هاته المجالات •
 ؛جنوب الصحراء أفريقيالميدانية بخصوص دول نقص في الخبرة ا •
 ؛رار في المواضيع المتناولة وعدم وضعها في سياق التحولات الراهنةکت •
 ؛في هذا المجال هي في الغالب مجموعة أعمال للندوات الصدارات •
المنشورات لم ترقى لمستوى التنظير والتصور الملموس الذي يترجم الدينامية  •

 ؛يةالأفريقلاقات المغربية التي شهدتها الع

4 
 

في شقها الاقتصادي إلى الحجم  يةالأفريقلم يصل البحث في ميدان الدراسات  •
 .نه من التحول إلى الحجم النوعيکافي الذي يمکمي الکال

 بالمغرب أفريقياتطور البحث الاقتصادي حول . 2
ية بجامعات دول الأفريقتعد هيمنة البحث العلمي في ميدان الدراسات 

 أهمأبحاث( من و دراسات  ،المعرفي )بحوث النتاجالشمال خصوصا في ميدان 
بير کل ک، وهذا المعطى أثر بشأفريقيادراسات حول حقل العرفها يالخصائص التي 

يز ک. بمعنى آخر فإن التر أفريقياحول  الأفارقةالباحثين  قِبلتطوير البحث من  على
ث والآتية من دول الشمال رهن الدراسات والاعتماد على موارد التمويل الخاصة بالبح

مصالح  الأولىوخصوصا في شقها الاقتصادي في مواضيع تخص بالدرجة  يةالأفريق
ات البحث کشبات الباحثين بالمغرب واتحاداتهم مع کفإن شب کالممولين. ونتيجة لذل

 الأبيضة في دراسة ضفتي البحر کالأوروبية على سبيل المثال يجد مصلحة مشتر 
 ما أنک ميدان للبحث والنشر.ک فريقياوسط على وجه الخصوص بدل التطرق لأ المت

تهيمن عليها مواضيع ذات صلة بأمن دول  أفريقياأغلب الدراسات حول شمال 
التعاون  المهاجرين من أوروبا أو أموالوتحويل  الرهابالهجرة وتمويل کالشمال 

 .الأورومتوسطي
بالرباط من خلال مجهوداته  يةفريقالأ ورغم هذا فقد حاول معهد الدراسات 

 يةالأفريقالبحثية التي تهم مصلحة الدول  الياتکالشتسليط الضوء على مجموعة من 
ن القول کالمغربية على وجه الخصوص. ويم يةالأفريقوالعلاقات الاقتصادية  ،ل عامکبش

 عاني من:تبالمغرب  أفريقيافي ميدان اقتصاد  الأبحاثبأن 
 ؛أفريقيامج وطنية لدعم لمشاريع بحث حول عدم وجود برا .1
والاقتصاد من طرف  الأعمالعدم وجود برامج لدعم البحوث في ميدان  .2

 ؛يةالأفريقبرى بالدول کات المغربية الکوخاصة الشر  ،اء السوسيواقتصاديينکالشر 
وين جيل جديد من الباحثين في کعدم وجود رؤية واضحة لتدريب وت .3

 ؛يةالأفريقراسات الشق الاقتصادي للد
بين الباحثين المغاربة وزملائهم من الدول  اديميةکالأ ضعف الروابط  .4

 ؛الأخرى يةالأفريق
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ل للبحث متخصصة کإضافة الطابع الفردي على البحث وعدم وجود هيا .5
 ؛أفريقياسات الاقتصادية حول افي الدر 

تشتت الخبرات مما أدى إلى  أفريقياير حول کز التفکإنشاء العديد من مرا .6
 ؛وضعف الدراسات

قتصادية في المنشورات الا  اقلة التخصص في الموضوعات التي تتناوله .7
 .يةالأفريقالدراسات 

وبالرغم من اختلاف المشاريع العلمية للباحثين داخل معهد الدراسات 
العلوم  ،الجغرافيا ،لات البحث )التاريخاوالتي تغطي مج، مثلا، بالمغرب يةالأفريق

 کل التراث الحضاري المشتر کوعلم الاجتماع...( ش قتصادلا ا ،الانتروبولوجيا ،ياسيةالس
 جنوب الصحراء والمغرب أحد أهم مواضيع البحث داخل هذه المؤسسة. أفريقيابين 
ل تنوع تخصصات البحث فرصة سانحة لبلورة بحوث علمية قادرة إلى التطرق کويش

عية من أجل فهم العلاقات المغربية والاجتما النسانيةلجميع مجالات العلوم 
 .يةالأفريق

زيادة في مع منذ مطلع الألفية الثالثة  أفريقياوتزامن تموقع المغرب في دول 
في  أفريقياورغم هيمنة البحث التاريخي حول  الخاصة بعلم الاقتصاد. الصداراتعدد 

لقضية نقطة من هذه ا يةالأفريقلت قضية الصحراء وتطور مواقف الدول کش ،المغرب
ورغم  والعلاقات التجارية والاقتصادية. کمحورية أخرى انضافت إلى التاريخ المشتر 

لت العلاقات التاريخية مع بلاد السودان جانبا مهما للبحوث المغربية الأولى کش ،هذا
الأخيرة اسات هذه کبلاد السودان وانع إلىأحمد المنصور حملة انت کف ،أفريقياحول 

ع و ل البحث في هذا الموضکوش .ية المجاورةالأفريقبين المغرب والدول  في فهم الروابط
 .کي المشتر الأفريقالمغربي  ثاتر عنصر التقارب للعديد من الأبحاث حول ال

ائه الاقتصاديين مع دول کإن الاجراءات التي اتخذها المغرب لتنويع ش 
م دينامية جديدة الجنوب وتعزيز مبادلاته التجارية واستثماراته في القارة تترج

 والصلاحاتفي أعقاب التغييرات السياسية  أفريقياللسياسة الخارجية المغربية تجاه 
دت هذه کالدستورية التي مرت به البلاد منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي. وأ

 .يالأفريقثر على الفضاء کالتغيرات الخيار الاستراتيجي للمغرب في الانفتاح أ
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 ةــخاتم
 يالأفريقوعمقه لت مختلف الروابط التاريخية والروحانية بين المغرب کش

دفعة قوية لتغيير نظرة الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والباحثين في مجال الدراسات 
فضاء غني ومهم ک فريقيادت مجمل الدراسات على الأهمية البحثية لأ کوأ .يةالأفريق

يرى النور لولا المنعطف التاريخي للعلاقات ن لکن هذا التحول لم يکبالنسبة للمغرب ل
والتي شهدت مجموعة من التطورات الايجابية منذ بداية الألفية  يةالأفريقالمغربية 

لت المصالح کثم ش ،محور للبحثکوشهدت قضية الصحراء بعدا جوهريا  الثالثة.
ة کية المملبعدا استراتيجيا بالغ الأهمية نتيجة للدينام أفريقياالاقتصادية للمغرب ب

 لمستويين الدبلوماسي والاقتصادي.المغربية على ا
 البيبليوغرافيا

 .2015ة المغربية، کاديمية المملکأالرباط:  .يرکأفق للتفک أفريقيا مجموعة من المؤلفين.
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 .1995سايس، -لية الآداب والعلوم النسانية فاسکية و الأفريقالدراسات 
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 يالأفريقالسياسة الخارجية المغربية في بعدها 
 ية في المغربالأفريقالدراسات من منظور 

 خديجة بوتخيلي
 الرباط-جامعة محمد الخامس

 مقدمة
الشهادات التاريخية من خلال ابات بعض المؤرخين الأوائل و تکقدمت 

، تعود لفترات موغلة في القدم. أفريقياالمختلفة على أن علاقات المغرب بباقي جهات 
ثم سرعان ما عرفت تطورات هامة خلال المرحلة الإسلامية، بداية من القرن العاشر 

ة الأساسية لنقل مختلف لت الأداکللميلاد. وغير خاف أن التجارة الصحراوية ش
بين شعوب ومجتمعات الغرب الإسلامي بمفهومه الواسع )بلاد المغرب، بلاد التأثيرات 

ة المتعددة الأبعاد، برزت وتطورت يرار(. وفي سياق هذه الدينامکالصحراء، بلاد الت
)الموحدون والمرينيون،  مت المغرب بعدهاکالدولة المرابطية وغيرها من الأسر التي ح

دة من مداخيل التجارة الصحراوية. والأهم من ثم الأسرة السعدية فالعلوية(، مستفي
سمحت بتدفق مادة الذهب نحو الأسواق المغربية، ومنها نحو  هذه الأخيرة، أن کذل

ل المادة الأساسية کما نعلم فإن الذهب شکأسواق البحر الأبيض المتوسط وآسيا. و 
ير أهل ، وبه قوام الدول بتعبکالمطلوبة في جل أسواق العالم القديم أو بعد ذل

 1.العصر
وقد استفادت الدول القائمة في الشمال من هذه الدينامية التجارية خلال 

مر حصل بالنسبة للدول الواقعة في الجنوب مثل العصر الوسيط والحديث؛ وذات الأ 
-برنو وسنغاي وجولف. الأمر الذي سمح بتطور العلاقات الثقافية-انمکمالي و ا و غان

وفي حدوث تفاعلات  2.مة(کالأسر الحايتعلق بت فيما الدينية والسياسية )السفارا
ل مقوما کريا واجتماعيا، شکحضارية، أنتجت انصهارا ثقافيا وتقاربا ف-اجتماعية

 .أساسيا للاندماج والتعاون

                                                                                              
1 Raymond Mauny, Tableau géographique de l’ouest Africain au moyen Age, d’après les sources écrites, la 
tradition et l’archéologie, Mémoires de l’IFAN, 61 (Amsterdam: Swets & Zeitlinger, 1975), 197-210; Jean Devisse, 
“L’Afrique dans les relations intercontinentales”, in Histoire générale de l’Afrique, vol. IV (Paris: Unesco/NEA 
1985), 693-730. 
2 Joseph Cuoq, Histoire de l’islamisation de l’Afrique de l’ouest des origines à la fin du XVIème siècle (Paris: 
Geuthner, 1984). 

الرباط: منشورات معهد )ترجمة أحمد الشكري  ،العلاقات الفكرية بين المغرب وأفريقيا جنوبي الصحراء عبر العصورجان هانويك، 
 (.2015ية الرباط الأفريقالدراسات 
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1 Raymond Mauny, Tableau géographique de l’ouest Africain au moyen Age, d’après les sources écrites, la 
tradition et l’archéologie, Mémoires de l’IFAN, 61 (Amsterdam: Swets & Zeitlinger, 1975), 197-210; Jean Devisse, 
“L’Afrique dans les relations intercontinentales”, in Histoire générale de l’Afrique, vol. IV (Paris: Unesco/NEA 
1985), 693-730. 
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Geuthner, 1984). 
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 تجربة شخصيةفريقي في المغرب: الأدب الأ  تدريس
 

 غيفاطمة بوزن
 الرباطب الخامس جامعة محمد

 
 تمهيدية ملاحظات
فريقيا جنوب الصحراء باهتمام الباحثين المغاربة في عدد من أ حظيت 

 جتماعية سيما في مجال التاريخ.نسانية وال التخصصات ضمن العلوم ال 
لى حد ما. إ وب الصحراء فهي ظاهرة حديثةجن أفريقياأما الاهتمام بأدب 

د الخامس بالرباط حيث شرع في تدريسها في ممن جامعة محات يانطلقت في السبعين
السنة الثالثة والرابعة من  ىداب على مستو لية ال کنجليزية بدب واللغة ال شعبة ال 

ظام الوحدات في الننظام مع ظهور و  اديمي القديم.کجازة في النظام الأ ال  کسل
دب الدراسات النسائية والدراسات في الأ طار إفي  روسدالجامعي المغربي، تم تقديم 

 .المغاربي المقارن
فاس والدار البيضاء مثل جامعات جامعات ناشئة  ونحت نفس المنحى

على المستوى الوطني  هذا الأدب نشر في ساهمتحيث  ش وتطوانکووجدة ومرا
 ية.کمريو الأ أ نجليزية لبيتهم من الجامعات ال ساتذة تخرجوا في غاأ  بالاعتماد على

دب وين في الأ کعلى ت ةنجليزيدب واللغة ال حصل طلبة شعب الأ  ،کونتيجة لذل
 نجلوفوني.فريقي الأ الأ 

دب الأ  ثراء هذا الحقل بالانفتاح علىإ  ات القرن الماضي تميلال تسعينوخ
مما  مد الخامس،بجامعة مح من خلال تدريس آداب ضفتي الصحراء کالمقارن وذل

 أفريقياو  أفريقيافريقيين، شمال أ على فضاءين ثقافيين لقاء نظرة مزدوجة إن من کم
 جنوب الصحراء.

 جيل جديدوين کت ن من السهلکإلى أنه في هذه المرحلة لم يجدر الشارة وت
البحث في هذا التخصص،  لتطويرسبب الافتقار إلى الظروف الملائمة بمن المؤطرين 

، کفريقية بالرباط. ولذلمعهد الدراسات الأ تسهيلات النشر التي وفرها من  على الرغم
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مراحل تاريخية  للمغرب، علىبالنسبة  أفريقياالدور الذي اضطلعت به  إن
انفتاح فله،  مثلت فضاء وعمقا استراتيجياهي أنها  ،همة من تاريخ العلاقات الدوليةم

ية الأخرى تمليه المصلحة الوطنية لبناء تحالفات الأفريقالمغرب على باقي الدول 
منحى ما يفسر هذا و  مواجهة التغيرات الراهنة عالميا وإقليميا.من أجل جديدة 

التضامن، على مبادئ منها مبدا  والتي تقوم امع محيطه افي تعامله السياسة الخارجية
وغيرها من القيم التي تؤطر  ومبدأ حسن الجوار.، مبدا الاستقلالية مبدأ الامتداد

  ة.کالأجندة الدبلوماسية للممل
السياسة مقاربة حاولت هذه الورقة  إفريقية، قدم من دراساتضوء ما  فيو 

في  ية ووضعهاالأفريق-العلاقات المغربية تناولتالتي ات دراسال من الخارجية انطلاقا
ية کلاسيکليه البحوث الإنطلاقا مما توصلت او  ها التاريخي المتبلور تدريجيا،سياق

ية التي حاولت التفاعل مع مختلف کوسلو توجهاتها من مثالية وواقعية  بمختلف
 اتتفسير  عطاءالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والايديولوجية وغيرها لإ 

 ياسة الخارجية المغربية.السالتي تشهدها  ديناميةلل
ي ومن خلال الأفريقية ودينامية السياسة الخارجية في محيطها کحر ن فهم إ 

طار صيرورة العلاقات الدولية والذي تزامن إالدراسات حولها يستوجب أولا وضعها في 
سونية کلوساگنفي بعض الدول الأ  أولا (Think Think)ير کز للتفکحداث مراإ  أيضا مع

 .حداثها في باقي دول العالمإ ن يتم أ قبل 
 ي فيالأفريقتطور البعد فالضرورة المنهجية تتمثل في استعراض مراحل 

 ية بالمغرب ومحاولة فهم أهميةالأفريقطار الدراسات إفي السياسة الخارجية المغربية 
لى الأحادية إمن الحرب الباردة  المحاور الرئيسية التي اختزلت وترجمت هذا التوجه

الخارجية تأثرت السياسات حيث  ،جديدالدولي النظام البلورة  مرحلة لىإالقطبية 
التي لا تسمح ية لبيئة العلاقات الدولية و کالدينامينظرا للطبيعة ف .النامية للدول

بإقامة افتراضات وتنبؤات بعيدة المدى، فالتقلب في علاقات الدول والصراعات 
ة الأولى لاستراتيجيات السياسة کالقوة المحر  دالمستمرة حول المصالح القومية، التي تع

 کذل بناء التوازنات الاستراتيجية، الخارجية وخاصة بعد نهاية الحرب الباردة وإعادة
التي تهم  کم فيه مجموعة من المتغيرات سواء تلکأن المجتمع الدولي أصبحت تتح

لى إت أدت المتغيرات التي تهم منظومات أخرى، هذه التحولا  کو تلأ دولة معينة 
تغيير مجموعة من موازين القوى وأحدثت في نفس الوقت متغيرات شملت جميع 

ة، الثقافية والاجتماعية وحتى الأمنية، الاقتصادي-السياسيةن سواء منها الميادي

3 
 

عملية معقدة وذات أصبحت في الوقت الراهن  السياسة الخارجية للدولة الحديثةف
مسألة بناء سياسة خارجية ناجعة مبنية على خطة  ما يجعلجوانب عديدة متداخلة. 

فعالة في ظل التحولات المستجدات والأحداث المتسارعة التي تعرفها  استراتيجية
 السياسة الدولية والإقليمية.

السياسة الخارجية  ية ما بعد الاستقلال: دراسةالأفريقالدراسات المغربية  أولا:
 مرحلة البناءو 

 فهمالتي حاولت وضع تفسيرات لموضوعا لعدد من الدراسات  أفريقياانت ک
انت کرغم أن الإطارات التفسيرية المفترضة على الفي السياسة الخارجية  يالأفريقالبعد 

تقديم انت فعالة في کن في المقابل کل بلورة نظريات في هذا الجانب،دائما بعيدة عن 
ية الأفريق السياسة الخارجية کسلو أساسية حول لمسلمات وافتراضات توضيح 

 والتطورات التي عرفتها.
 کيرورة السياسة الخارجية وذلصالدراسات الاهتمام بفهم  هذهحاولت 

مدرسة و  بالاعتماد على نظرية التحقيب −ي للسياسة الخارجية الأفريقبتأصيل البعد 
المتعددة من مصادرها حداث التاريخية مادا على الأ تتاريخ العلاقات الدولية اع

التي  3،عيا بتعقد تاريخ العلاقات الدوليةثر و کجاءت دراستها أ کعة لذلالمتنو و 
ية في صيرورتها التاريخية انطلاقا من محطات الأفريقمفادها وضع العلاقات المغربية 

منذ حصوله على ية للمغرب الأفريقللسياسة الأساسية القاعدة لت کهامة ش
حيث  ،على مجموعة من المحدداتي القائم الأفريقعلى بعدها  يدکوالتأ ،الاستقلال

مشدودة إلى الإرث التاريخي الذي طبع مسارها،  ظلت السياسة الخارجية المغربية
 4.ريس هذا الإرث لتعزيز علاقاته الثنائيةکي، وتالأفريقه ولاسيما فيما يتعلق بمحيط

بعاد أ  الدولية فهمالعلاقات مجال  في الأكاديميةالدراسات عدد من زت کر 
الدول باقي  الإسلامي،العالم العربي و  با،و وتوجهاتها )أور الخارجية للمغرب السياسة 

الجوار،  أالمبادئ )مبدمن  يز على مجموعةکبالتر أيضا علاقاته الدبلوماسية ية( و الأفريق
القاعدة الأساسية لت کش هذه المبادئ 5.(مبدأ الاستقلالية ،التضامن أة، مبدکالشرا

                                                                                              
منشورات بحر المتوسط ومنشورات عويدات،  ، باريس:بيروت) مدخل إلى تاريخ العلاقات الدوليةجان باتيست دوروزيل، و بيير رونوفان  3

1982.) 
ما بين الملوك المغاربة مع بعض القادة الأفارقة، حيث تم توظيف دوره التركيز على العلاقات الشخصية التي كانت تربط من خلال  4

مر الذي ساهم في تدعيم التاريخي في جنوب الصحراء من جهة، وعلى البعد الديني كمر ّكب اجتماعي/سياسي من جهة أخرى وهو الأ 
 خرى.ية الأ الأفريقالعلاقات الثنائية مع بعض الدول 

5 Rachid Houdaigui, La politique étrangère sous le règne Hassan II (Paris: L’Harmattan, 2003). 
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5 Rachid Houdaigui, La politique étrangère sous le règne Hassan II (Paris: L’Harmattan, 2003). 
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رب في غالمينطلق  کلذل، التي يؤسس عليها ويعتمدها عليها في علاقاته مع باقي
 على أساس الحفاظ على علاقات متميزة إقليميا وجهويا.تحديد توجهاته 

ية الأفريقالسياسة  زت على فهمکر  يةالأفريقالدراسات فان  الصدد،وفي هذا 
 ،لى محيطه الجغرافيإماء نتوالا  الامتداد أسياسة قائمة على مبدمن  للمغرب انطلاقا

ياسة الجغرافي للسياسة الخارجية للدولة وتأثيرات هذا الموقع في أية سأهمية الموقع ف
ن ن أن تفهم سياسة خارجية لدولة معينة دو کبها، فلا يمخارجية من القضايا المسلم 

على الخيارات اته الايجابية تأثير أبعاد هذا الموقع فهم النظر إلى موقعها الجغرافي و 
سة للموقع الجغرافي في السيا فالأهمية المعترف بها کلذل السياسات العامة للدولة.و 

من في کيعتبر أن السياسة الخارجية تبونابارت  نابليون الخارجية للدول جعلت
يقول بأن الجغرافيا هي العنصر الدائم في  کان الزعيم الألماني بسمار کما کالجغرافية 

مذهب الحتمية الجغرافية، ومضمونه أن الوسط الطبيعي انطلاقا من ف 6.السياسة
إن ف فاتها ووزنها على الساحة الدولية،اتها وتصر کوالجغرافي للدول يحدد ويملي سلو 

ا يزال محددا دائما في طبيعة توجهات السياسة الخارجية مل و کالعامل الجغرافي ش
يجعل من ما ، وهذا لهافي ترتيب الأولويات الخارجية  بيرکل کيؤثر بشحيث المغربية 

الدول  کبير نظرا لارتباطاتها بسلو کل کتمرين السياسة الخارجية وتفاعلاتها معقدة بش
صعوبة التحديات المطروحة في المتعدد الأطراف و أيضا المجاورة على المستوى الثنائي و 

ستراتيجية للمغرب في المنطقة، وهو تحديد السياسات الملائمة لتدبير المصالح الا مسألة 
ات کثر نجاعة وأداء لبناء شراکيبحث عن محاور دبلوماسية أ هذا الأخيرما يجعل 

 استراتيجية متميزة على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني.
ل القاعدة کالذي شو  ،يالأفريق مية الامتداد للمحيطأه يد علىکن التأإ 

يلعب دورا الذي  الخطاب دراسةمن خلال  تم ،للمغربية الأفريقالأساسية للسياسة 
الراحل الحسن الثاني فقد  کففي عهد المل هم توجهات السياسة الخارجية،أ  تحليلفي 

خاصة بمقولته الشهيرة  الجيوسياسيثر وضوحا في التوجه کر البعد الجغرافي أبدا حضو 
يشبه شجرة تمتد جذورها المغرب ”ن أ بللمغرب  ةلجيوسياسياالتي طبع بها رؤيته 

ي وتتنفس بفضل أوراقها التي يقويها النسيم الأفريقالمغذية امتدادا عميقا في التراب 
إن هذا الموقع الجغرافي والاستراتيجي قد ساعد على نهج سياسة الانفتاح  .“بيو الأور 
اعتبر الجغرافيا هي بمثابة  الحسن الثانيأن ما کثير من الفضاءات الجغرافية. ک على

فهو يشير في إحدى  ک، لذلواراء والجکمع الشر لاقات الذي يوجه مجمل الع الإطار
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نها أن کالعناصر يم کل شيء أن للتاريخ عناصر وتلکم أن تعلموا قبل کعلي”ه: خطب
 7.“ن أن يتغير وهو العنصر الجغرافيکيم لاعنصر واحد  إلاتتغير 

حسب الباحثين في القانون ي للسياسة الخارجية الأفريقالبعد  ما ترسخک
 حيثوالدساتير التي تلتها،  19628 وثيقة دستورية لسنةال ضمن إدراجها الدستوري في

فريقية فإنها تجعل من أهدافها أ ة المغربية وبصفتها دولة کالممل”دت على أن کأ
ية الأفريق السياسة جسدتهوالانتماء  فسياسة الامتداد .“يةالأفريقتحقيق الوحدة 

الوطنية ومناهضة الاستعمار ات التحرر کدعم حر من خلال قلال تالاسغداة للمغرب 
لى إفي أوائل الستينيات  کلى التقرب آنذاإمر الذي دفع به الأ  9،ةيالأفريق نبلداالفي 

 تمرؤ م عقدب سيتوج أو التقرب ذا التوجههودفع  10.“اليةکالرادي”ية الأفريقالدول 
 الذي برام ميثاق الدار البيضاءبإ  اختتمالذي و  1961يناير  7و 3 ما بين الدار البيضاء

قوم عليها العلاقات ت لت الأساس التيکشمن المبادئ  نجم عنه ترسيخ مجموعة
 افة الوسائلکافحة الاستعمار بکم أدبوم 11عدم الانحياز مبدأک يةالأفريقالدولية 
 وغيرها.

 مايو ية بموجب معاهدة أديس أبابالأفريقالوحدة  تأسيس منظمةن بعد کل
يفية الدفاع عن وحدته کالية محورية تتعلق بکوجد المغرب نفسه أمام إش 1963

مثالية الارتباط الايديولوجي بالمعاداة للاستعمار  بين رجحه يتأ مر الذي جعل، الأ ترابيةال
صلحة الوطنية المتمثلة في والعنصرية من جهة، والبراغماتية التي يفرضها الدفاع عن الم

 12.مال الوحدة الترابية من جهة أخرىکاست
ية في الأفريق باستمرار القرارات المدافعة عن القضايا يدأ المغرب  نأ ما ک
لى جانب القوات إ تهکمشار  جانبلى إالإقليمية والدولية  المؤتمراتو  القمة اجتماعات

 13.أفريقياالسلم في  الأممية لحفظ
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أن  ية، الاالأفريقل القضايا کغرب لان يقدمه المکوعلى الرغم من الدعم الذي 
أن هو  کساهم في ذلمما و  ،بالنسبة للنخبة المغربية “مجهولا”الاهتمام ظل شبه 

ما أن جزءا کن تبذل جهدا من أجل لفت انتباه المغرب، کية نفسها لم تالأفريقالدول 
وهو ما يفسر أن  14.سونية ظلت غائبة تماماکنجلوساوهي الدول الأ  أفريقيامهما من 
سياسة محدودة بتحالفه مع الغرب ونهجه  انتک ية للمغربالأفريقالسياسة 

 .محافظة
ية الأفريقزية قضية الصحراء المغربية ضمن أولويات الدراسات کمر  ثانيا:

 بالمغرب
والتقاطب انت تسيطر عليها هواجس الحرب الباردة کفي ظل ظرفية دولية 

ثيرها على مناطق أ ر الشيوعي وتکر الرأسمالي وبين المعسکالايديولوجي بين المعس
السياسة  على أجندةمطلق  لکالمغربية بشهيمنت قضية الصحراء ، أفريقياالنفوذ في 
وأيضا ساهمت في  الثنائية العلاقات في ضروريا لإقامةشرطا لت کشو  المغربيةالخارجية 

تحديد نمط العلاقات الخارجية للمغرب ودرجة الارتباط السياسي والاستراتيجي بأهم 
 أفريقيا المغرب مع الجديدة لعلاقة بعادلا تخرج الأ و  الفاعلين المؤثرين في مساراتها.

زمة وجهت قضية الصحراء العلاقات المغربية منذ ظهور بوادر الأ  طار حيثالإ هذا  عن
التي تتربع على عرش الأولويات  زيةکوالمر  ولىالقضية الأ باعتبارها المرتبط بها  والنزاع

إلى الحصول  ، والتي يهدف المغرب من خلالهافي أجندة السياسة الخارجية المغربية
والترابية  على اعتراف دولي بسيادته على هذه الأراضي وبأحقيته السياسية والقانونية

في بلورة مال الوحدة الترابية معيارا أساسيا کعام فقد مثلت مسألة است لکوبش عليها،
 .وعقيدة السياسة الخارجية المغربية قاعدة

الديبلوماسية المغربية وفي  کفتأثير قضية الصحراء المغربية ظهر جليا في سلو 
وعلى العلاقة مع مختلف  أفريقياو أ افة المحافل الدولية والإقليمية سواء عربيا ک
ن وصفها أنها محرار العلاقات معها، بمعنى أن العلاقات المغربية مع کلدول، بحيث يما

 لف بحسب موقفها من قضية الصحراء.انت تختکأي دولة 
رست هذه السياسة تشبث المغرب بأرضه وعدم تنازله عنها مهما کوقد 

ابية نها أوجدت من جهة أخرى مناخا مناسبا لأعداء الوحدة التر کانت التضحيات، لک
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in Le Maghreb et son sud: vers des liens renouvelés, dir. Mansouria Mokhefi et Alain Antil (Paris: CNRS 
Éditions, 2012), 131. 
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 1984،15ية سنة الأفريقللمغرب لعزله ديبلوماسيا مع انسحابه من منظمة الوحدة 
ية سواء على المستوى الأفريقدور المغرب على الساحة مر الذي ساهم في تراجع الأ 

، أو “المزعومة بالجمهورية الصحراوية”السياسي، حيث تزايدت الدول التي اعترفت 
تمثل إلا نسبا قليلة من معاملاته التجارية  أفريقياعلى الصعيد الاقتصادي حيث لم تعد 

الخارجية، وهو أمر نتج عن الفهم المغربي للتعامل مع الدول المعترفة بالجمهورية 
 الصحراوية، أي المقاطعة.

ية الأفريقن له حضور مؤسساتي قوي في القارة کلى الرغم من أن المغرب لم يع
أما على المستوى  .1984ي منذ سنة الأفريقل الاتحاد کغيابه عن أجهزة وهيا بسبب

ية فرض عليه عدم الأفريقالمتعدد الأطراف فرغم انسحاب المغرب من منظمة الوحدة 
ة في المشاريع الاقتصادية والتجارية التي تتبناها هذه المنظمة، وعلى رأسها کالمشار 

تطبيقا لمعاهدة أبوجا. فقد حاول المغرب الدخول في  “يةالأفريقالجماعة الاقتصادية ”
 .الأقطابمسار جماعي بديل للحفاظ على مصالحه الحيوية في نظام متعدد 

 امنکوضع مية الأفريق على الدراساتتفرض  الترابية فالدفاع عن الوحدة
حقية أ بحاث مدافعة عن دراسات وأ رصد الخارجية للمغرب و الخلل في السياسة 

 وبالتالي لإنهاء النزاع حل نهائيک م الذاتيکالح مبادرة في صحرائه والدفاع عنالمغرب 
ما کبالنسبة للدول المعادية للوحدة الترابية  وتوجيهها حتى التعريف بهذه المبادرة

 .سرعأ بدينامية جهاتها العدائية و و لتصريف تبعض الدول  في الماضيانت تفعل ک
 ية ودينامية السياسة الخارجيةالأفريقالتفاعل بين الدراسات ثالثا: 

بلورة نظاما دوليا القطبية و  عرفها العالم مع نهاية الثنائيةإن التحولات التي 
ة تتضاعف معها التعقيدات في المواقف کائشثافة کمع سرعة التحولات و و جديدا 
ن منعطفا جديدا دخلته دراسات أ  يدل علىمر الذي ، الأ ات السياسية الدوليةکوالسلو 

النزاعات  تزايدکية الأفريقلدراسة آثارها على الدول ية الأفريقالمناطق ومنها الدراسات 
 عليها. زمة الاقتصادية العالميةالأ تأثير و  المسلحة والحروب الاهلية

                                                                                              
 22ية المنعقد بأديس أبابا بأثيوبيا في الأفريقللمجلس الوزاري لمنظمة الوحدة  38انسحب الوفد الوزاري المغربي من أشغال الدورة  15

ية عموما وبروز سياسيتين متناقضتين للمغرب اتجاه الأفريق. وقد أدى قبول الوفد الممثل لجبهة البوليساريو إلى تأزم العلاقات 1982فبراير 
)الجمهورية  “البوليساريو”وراء انضمام تخص الأولى الدول التي ساندت المغرب خلال هذه الأزمة، وتهم الثانية الدول التي كانت  أفريقيا

العربية الصحراوية الديمقراطية( للمنظمة والدول التي ساندت ذلك مثلت المجموعة الأولى كل من السنغال والكوت ديفوار والزايير 
ا وجزر القمر والسودان الوسطى وجيبوتي وغينيا الاستوائية والنيجر وجزر موريس وغامبي أفريقياوالكامرون وغينيا ونيجريا وجمهورية 

 دولة. 26بينما كانت الدول التي اعترفت بالجمهورية الصحراوية آنذاك 
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أن  ية، الاالأفريقل القضايا کغرب لان يقدمه المکوعلى الرغم من الدعم الذي 
أن هو  کساهم في ذلمما و  ،بالنسبة للنخبة المغربية “مجهولا”الاهتمام ظل شبه 

ما أن جزءا کن تبذل جهدا من أجل لفت انتباه المغرب، کية نفسها لم تالأفريقالدول 
وهو ما يفسر أن  14.سونية ظلت غائبة تماماکنجلوساوهي الدول الأ  أفريقيامهما من 
سياسة محدودة بتحالفه مع الغرب ونهجه  انتک ية للمغربالأفريقالسياسة 

 .محافظة
ية الأفريقزية قضية الصحراء المغربية ضمن أولويات الدراسات کمر  ثانيا:

 بالمغرب
والتقاطب انت تسيطر عليها هواجس الحرب الباردة کفي ظل ظرفية دولية 

ثيرها على مناطق أ ر الشيوعي وتکر الرأسمالي وبين المعسکالايديولوجي بين المعس
السياسة  على أجندةمطلق  لکالمغربية بشهيمنت قضية الصحراء ، أفريقياالنفوذ في 
وأيضا ساهمت في  الثنائية العلاقات في ضروريا لإقامةشرطا لت کشو  المغربيةالخارجية 

تحديد نمط العلاقات الخارجية للمغرب ودرجة الارتباط السياسي والاستراتيجي بأهم 
 أفريقيا المغرب مع الجديدة لعلاقة بعادلا تخرج الأ و  الفاعلين المؤثرين في مساراتها.

زمة وجهت قضية الصحراء العلاقات المغربية منذ ظهور بوادر الأ  طار حيثالإ هذا  عن
التي تتربع على عرش الأولويات  زيةکوالمر  ولىالقضية الأ باعتبارها المرتبط بها  والنزاع

إلى الحصول  ، والتي يهدف المغرب من خلالهافي أجندة السياسة الخارجية المغربية
والترابية  على اعتراف دولي بسيادته على هذه الأراضي وبأحقيته السياسية والقانونية

في بلورة مال الوحدة الترابية معيارا أساسيا کعام فقد مثلت مسألة است لکوبش عليها،
 .وعقيدة السياسة الخارجية المغربية قاعدة

الديبلوماسية المغربية وفي  کفتأثير قضية الصحراء المغربية ظهر جليا في سلو 
وعلى العلاقة مع مختلف  أفريقياو أ افة المحافل الدولية والإقليمية سواء عربيا ک
ن وصفها أنها محرار العلاقات معها، بمعنى أن العلاقات المغربية مع کلدول، بحيث يما

 لف بحسب موقفها من قضية الصحراء.انت تختکأي دولة 
رست هذه السياسة تشبث المغرب بأرضه وعدم تنازله عنها مهما کوقد 

ابية نها أوجدت من جهة أخرى مناخا مناسبا لأعداء الوحدة التر کانت التضحيات، لک

                                                                                              
14 Bakary Sambe, ‘‘Le Maroc au sud du Sahara: une stratégie l’influence à l’épreuve des mutations géopolitiques’’, 
in Le Maghreb et son sud: vers des liens renouvelés, dir. Mansouria Mokhefi et Alain Antil (Paris: CNRS 
Éditions, 2012), 131. 
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 1984،15ية سنة الأفريقللمغرب لعزله ديبلوماسيا مع انسحابه من منظمة الوحدة 
ية سواء على المستوى الأفريقدور المغرب على الساحة مر الذي ساهم في تراجع الأ 

، أو “المزعومة بالجمهورية الصحراوية”السياسي، حيث تزايدت الدول التي اعترفت 
تمثل إلا نسبا قليلة من معاملاته التجارية  أفريقياعلى الصعيد الاقتصادي حيث لم تعد 

الخارجية، وهو أمر نتج عن الفهم المغربي للتعامل مع الدول المعترفة بالجمهورية 
 الصحراوية، أي المقاطعة.

ية الأفريقن له حضور مؤسساتي قوي في القارة کلى الرغم من أن المغرب لم يع
أما على المستوى  .1984ي منذ سنة الأفريقل الاتحاد کغيابه عن أجهزة وهيا بسبب

ية فرض عليه عدم الأفريقالمتعدد الأطراف فرغم انسحاب المغرب من منظمة الوحدة 
ة في المشاريع الاقتصادية والتجارية التي تتبناها هذه المنظمة، وعلى رأسها کالمشار 

تطبيقا لمعاهدة أبوجا. فقد حاول المغرب الدخول في  “يةالأفريقالجماعة الاقتصادية ”
 .الأقطابمسار جماعي بديل للحفاظ على مصالحه الحيوية في نظام متعدد 

 امنکوضع مية الأفريق على الدراساتتفرض  الترابية فالدفاع عن الوحدة
حقية أ بحاث مدافعة عن دراسات وأ رصد الخارجية للمغرب و الخلل في السياسة 

 وبالتالي لإنهاء النزاع حل نهائيک م الذاتيکالح مبادرة في صحرائه والدفاع عنالمغرب 
ما کبالنسبة للدول المعادية للوحدة الترابية  وتوجيهها حتى التعريف بهذه المبادرة

 .سرعأ بدينامية جهاتها العدائية و و لتصريف تبعض الدول  في الماضيانت تفعل ک
 ية ودينامية السياسة الخارجيةالأفريقالتفاعل بين الدراسات ثالثا: 

بلورة نظاما دوليا القطبية و  عرفها العالم مع نهاية الثنائيةإن التحولات التي 
ة تتضاعف معها التعقيدات في المواقف کائشثافة کمع سرعة التحولات و و جديدا 
ن منعطفا جديدا دخلته دراسات أ  يدل علىمر الذي ، الأ ات السياسية الدوليةکوالسلو 

النزاعات  تزايدکية الأفريقلدراسة آثارها على الدول ية الأفريقالمناطق ومنها الدراسات 
 عليها. زمة الاقتصادية العالميةالأ تأثير و  المسلحة والحروب الاهلية

                                                                                              
 22ية المنعقد بأديس أبابا بأثيوبيا في الأفريقللمجلس الوزاري لمنظمة الوحدة  38انسحب الوفد الوزاري المغربي من أشغال الدورة  15

ية عموما وبروز سياسيتين متناقضتين للمغرب اتجاه الأفريق. وقد أدى قبول الوفد الممثل لجبهة البوليساريو إلى تأزم العلاقات 1982فبراير 
)الجمهورية  “البوليساريو”وراء انضمام تخص الأولى الدول التي ساندت المغرب خلال هذه الأزمة، وتهم الثانية الدول التي كانت  أفريقيا

العربية الصحراوية الديمقراطية( للمنظمة والدول التي ساندت ذلك مثلت المجموعة الأولى كل من السنغال والكوت ديفوار والزايير 
ا وجزر القمر والسودان الوسطى وجيبوتي وغينيا الاستوائية والنيجر وجزر موريس وغامبي أفريقياوالكامرون وغينيا ونيجريا وجمهورية 

 دولة. 26بينما كانت الدول التي اعترفت بالجمهورية الصحراوية آنذاك 
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القطبية بعد انهيار  على تأثير الأحاديةية بالمغرب الأفريقاهتمت الدراسات 
، سابقا على توجهات السياسات الخارجية للدول ومنها الدول النامية الاتحاد السوفياتي

حول البدايات الأولية لدينامية التوجه المغربي نحو باقي الدول  اان الاهتمام منصبکف
على دينامية  زکر  هاغلبأ  إلا أنة لانت هذه الدراسات قليکن ية الأخرى وإ الأفريق

محمد السادس العرش في يوليوز  کاعتلاء جلالة المل ذية منالأفريقالعلاقات المغربية 
أو الدبلوماسية على الدبلوماسية سواء التقليدية هذه الدراسات  زتکر حيث . 1999

 ...(.قتصاديةالدبلوماسية الدينية، الدبلوماسية الا  ،الدبلوماسية البرلمانيةمثال الموازية )
اديمية التي اهتمت بتحديد وتحليل کاتجهت غالبية الدراسات والأبحاث الأ و 

يز على العناصر المحلية کطبيعة وأدوار الفاعلين في السياسة الخارجية المغربية إلى التر 
نا نجزم بأهمية حضور وتأثير الفاعلين المحليين في صنع السياسة کأو الداخلية، وإذا 

الواقعية الجديدة، )قات الدولية لا جديدة في الع الخارجية، فإن اتجاهات نظرية
امل من کباتت تحلل السياسة الخارجية للدول ضمن نسق مت (المؤسسية الجديدة

في تدبير  کيبرز الدور المحوري للمل خارجي، حيثالسياسات الداخلية والتأثيرات ال
 ية.کخلال الخطب الملبرى من کالسياسة الخارجية وصياغة توجهاتها ال

في السياسة الخارجية للمغرب  للدراسات حول هذا المنحى التصاعدي نإ 
 إقليمي مؤثرفاعل کالمغرب  برازلإ شف عن توجه واقعي براغماتي کيي الأفريقبعدها 

 ات تهدف تدعيم عوامل التعاونکله رؤية خاصة لقضاياه وتصور حضاري لشرا
 کحاول استدراب يفالمغر داخل المحيط القاري والإقليمي والجهوي. جنوب –جنوب

ان کالخارجية بعد مرحلة الاستقلال، فقد ه بعض النقاط على مستوى ترتيب أجندت
ية من بين الملفات الأفريقالتوجه والانفتاح على القارة الأوروبية على حساب القارة 

التي جعلت المغرب يقلص حضوره في المنطقة وتراجع موقعه بثقله الدبلوماسي 
ية التي ساهمت في الأفريقوالتاريخي والديني، بالإضافة إلى مغادرته لمنظمة الوحدة 

 کطبعت مرحلة مهمة من تاريخ علاقاته الخارجية، إلا أنه بعد بلوغ المل ة مؤثرةعزل
ان يحظى به على کم حاول إعادة المغرب إلى الموقع الذي کة الحمحمد السادس سد

اء والانفتاح الاقتصادي خاصة کالمستوى الدولي والإقليمي عبر اعتماد مقاربة تعدد الشر 
لحلحلة وتوفير المرونة في العلاقات الثنائية والمتعددات  کية وذلالأفريقعلى الدول 

 الأطراف.
 أهمية الدبلوماسية الاقتصادية علىبالمغرب ية الأفريقغلب الدراسات أ زت کر 

لترابط ما بين ما هو اقتصادي انية اکوإم يةالأفريقفي العلاقات المغربية مع باقي الدول 
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، قام المغرب 2008فبعد الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم عام  ما هو سياسي.و 
بتدعيم هذا التوجه الجديد بآليات قانونية بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات 

لتشمل علاقات ثنائية مع العديد من الدول وإن  16ميا وعددياکالثنائية والتي تزايد 
ه قام بخلق أو إعادة إحياء اللجن ما أنکانت بعيدة عن التوجه السياسي للمغرب ک

ة في المبادرات کن فعاليات القطاع الخاص من المشار کالشيء الذي م ،ة البينيةکالمشتر 
ائه کومية التي تتناولها هذه اللجن عند انعقاد الاجتماعات بين المغرب وشر کالح

ررة إلى بعض الدول کية المتکالأفارقة، وتجسدت هذه الإرادة القوية بالزيارات المل
 جنوب.-ة جنوبکية في إطار الشراکية والتي تعمق رؤية ملالأفريق

لقد وجد المغرب في التعاون الاقتصادي والتجاري بوابة مهمة للتوغل في 
ي، فالإرث السياسي الذي زرعته الدول المعادية للمغرب وفي مقدمتها الأفريقعمقه 

ية وفي الأفريقأرخى بضلاله داخل القارة  أفريقيامحور الجزائر ونيجيريا وجنوب 
ولعقود طويلة مضت، فمسألة الاقتصاد والتجارة والاستثمار  بيرکل کمؤسساتها بش

أصبحت تحظى بموقع متقدم وعاملا جوهريا في قياس حجم العلاقات الدبلوماسية 
بين الدول، فأصبحت العديد من الدول تؤسس لعلاقاتها انطلاقا من العائدات 

ت الإقليمية الاقتصادية للمواقع السياسية والأمنية وحجم الانخراط في المبادرا
والدولية، وهو ما أسس لمنطق آخر في طبيعة العلاقات الدولية وخاصة في التفاعلات 

ية هو نتاج لنظرة الأفريقية، فتراجع بعض الدول اليوم على الساحة الأفريقمع الدول 
ثر نحو کية في تغليب عامل المصلحة على أي شيء آخر والميول أالأفريقواقعية للقادة 

 ة بين الطرفين.کاسة لتحقيق المصالح المشتر الإرادة السي
فضاء حيويا  أفريقياوانطلاقا من هذا التصور فإن المغرب يرى في منطقة شرق 

سواء في  (أفريقيازت على غرب ووسط کية بالمغرب ر الأفريقغلب الدراسات أ ن أ رغم )
طار متعدد الأطراف بالخصوص مع المجموعة  إفي  وأ العلاقات الثنائية دعم طار إ

ات کن أن يبلور فيه شراکيم، فبلوغ هذا الفضاء أفريقياالاقتصادية لدول شرق 
استراتيجية مع الدول الرائدة في هذه المنطقة ولاسيما أن هذه الدول لديها رؤية 

ماج ية من أجل تحقيق اندالأفريقبين الدول  کاقتصادية يخص ملفات التعاون المشتر 
ية توجد لدى دول الأفريقاقتصادي بين الدول، فأعلى معدلات النمو اليوم في القارة 

 إضافة إلى التطور الاقتصادي المتسارع لها. أفريقياشرق 

                                                                                              
حيث لم يشمل الجانب الاتفاقي  الستينيات، مرحلةوقع المغرب العديد من الاتفاقيات مع ما يناهز أربعين دولة إفريقية، مقارنة مع  16

 .أفريقيادولة وهي الدول الفرنكوفونية بالأساس أي دول وسط وغرب  17جنوب الصحراء سوى  أفريقيامع دول 
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القطبية بعد انهيار  على تأثير الأحاديةية بالمغرب الأفريقاهتمت الدراسات 
، سابقا على توجهات السياسات الخارجية للدول ومنها الدول النامية الاتحاد السوفياتي

حول البدايات الأولية لدينامية التوجه المغربي نحو باقي الدول  اان الاهتمام منصبکف
على دينامية  زکر  هاغلبأ  إلا أنة لانت هذه الدراسات قليکن ية الأخرى وإ الأفريق

محمد السادس العرش في يوليوز  کاعتلاء جلالة المل ذية منالأفريقالعلاقات المغربية 
أو الدبلوماسية على الدبلوماسية سواء التقليدية هذه الدراسات  زتکر حيث . 1999
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في تدبير  کيبرز الدور المحوري للمل خارجي، حيثالسياسات الداخلية والتأثيرات ال
 ية.کخلال الخطب الملبرى من کالسياسة الخارجية وصياغة توجهاتها ال

في السياسة الخارجية للمغرب  للدراسات حول هذا المنحى التصاعدي نإ 
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، قام المغرب 2008فبعد الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم عام  ما هو سياسي.و 
بتدعيم هذا التوجه الجديد بآليات قانونية بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات 
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حيث لم يشمل الجانب الاتفاقي  الستينيات، مرحلةوقع المغرب العديد من الاتفاقيات مع ما يناهز أربعين دولة إفريقية، مقارنة مع  16

 .أفريقيادولة وهي الدول الفرنكوفونية بالأساس أي دول وسط وغرب  17جنوب الصحراء سوى  أفريقيامع دول 
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 2016محمد السادس لهذه المنطقة عام  کفبعد الزيارة التي قام بها المل
، بدأ المغرب ينتقل کوالتوقيع على العديد من الاتفاقيات التي تهم التعاون المشتر 

ان يعتمدها بسبب ک، فالأولى يز إلى سياسة الانتشارکل تدريجي من سياسة التر کبش
النسق السياسي الذي فرض عليه التعامل وفق مقاربات محددة من بينها الاعتماد على 

ية في تحديد حجم علاقات التعاون، إضافة إلى مسألة الأفريقالمواقف السياسية للدول 
رية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العديد من الدول کبات العسالانقلا 

ل من کية، إلا أن نجاح المغرب في بناء محاور دبلوماسية رفيعة المستوى مع الأفريق
ولاسيما  أفريقياثر على منطقة شرق کوت ديفوار والسينغال جعل المغرب ينفتح أکال

بير على التعاون کل کأن نجاعة الاستراتيجية التي يعتمدها المغرب تعتمد بش
 المرونة اللازمة للتعاون السياسي.الاقتصادي والتقني لتوفير 

انة المغرب في هذه کتتوفر على مناخ ملائم لتعزيز م أفريقيافمنطقة شرق 
في منطقة الشرق الأوسط  المنطقة وخاصة أن المحاور الاستراتيجية للمغرب وحلفاءه

في هذا المغرب لها ثقل دبلوماسي في هذه المنطقة وهو ما قد يساهم في تعزيز موقع 
ز المغرب في بحثه عن علاقاته الاستراتيجية مع کويرت .الهام الفضاء الجيوستراتيجي

، أفريقياإلى تجربته وعلاقاته مع دول الساحل والصحراء وغرب  أفريقياوسط وشرق 
 .وباعتبار دول هذا المجال دوال صاعدة

 بالمغربية الأفريقمستقبل الدراسات و الخارجية  رهانات السياسة رابعا:
دفعت  السنوات الأخيرة،إن التقلبات التي عرفتها السياسة الدولية في 

المغرب إلى إعادة ترتيب أولوياته السياسية والاقتصادية في علاقاته الثنائية والمتعددة ب
ان الرهان بعد مرحلة کالأطراف بناء على توجهاته الدبلوماسية الجديدة، فبعد أن 

بير، أصبح کالربيع العربي على بناء اتحاد مغاربي يستجيب لتطلعات شعوب المغرب ال
ي بسبب العراقيل السياسية التي الأفريقز موقعه في عمقه ثر لتعزيکالمغرب يتجه أ

ن کتعيق المشروع المغاربي، فنظرة المغرب لهذا الأخير تتعدى بناء تجمع إقليمي يم
قاطرة الاندماج في بثر کالرهان عليه على المستوى السياسي والاقتصادي للدفع أ

 أفريقيادي وسياسية بين ون وسيط اقتصاکنها أن تکالمنطقة، فهي تبقى منصة دولية يم
 أفريقياوأوروبا بسبب العلاقات التاريخية بين دول شمال  أفريقياوالعالم وخاصة بين 

 وبين الدول الفاعلة والمؤثرة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
مقاربة التعاون ثلاثي  ية بالمغرب علىالأفريقالدراسات  يزکن تر إف وبالتالي

ن للمغرب أن يستثمرها في کبة التي يمکالأطراف تبقى إحدى الأدوات الدبلوماسية المر 
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من جهة، ومع الدول  أفريقياتنمية علاقاته بين الدول الراغبة في تعزيز حضورها في 
لبرمجة مشاريع اقتصادية  ية المحتضنة للمبادرات الدولية والإقليميةالأفريق

 ية وتنموية في هذه الدول، فالمغرب يعتمد على مستويين في هذه المقاربة:واستثمار
ن الإشارة في هذا الجانب إلى کويم التعاون ثلاثي الأطراف المباشر:دراسة  •

ية الذي يحدد کل من المغرب والولايات المتحدة الأمريکالموقع بين  الاتفاق الثلاثي
ون هذا الاتفاق کدي والسياسي بينها، وقد يالتزامات الأطراف وتعزيز التعاون الاقتصا

بير على کون له تأثير کن أن يکيم کي إلا أن ذلالأفريقبير العمق کل کلا يلامس بش
مستوى توجهات الدول ومواقفها السياسية والاقتصادية تجاه المغرب وخاصة بالنسبة 

 ية.کللدول التي لها علاقات متميزة مع الولايات المتحدة الأمري
ويقوم فيه المغرب بالبحث عن  التعاون ثلاثي الأطراف غير المباشر:دراسة  •

مواقع متقدمة في التعاون القاري والجهوي بين المنظمات الدولية، وخاصة في اللقاءات 
ية مجتمعة )منها الأفريقالدورية التي تعقدها الدول العظمى والرائدة مع دول القارة 

، والهند أفريقياية و کوالولايات المتحدة الأمري أفريقياعلى سبيل المثال الصين و 
فالمغرب يبحث أيضا على موطئ قدم في العلاقات  ک. وغيرها وموازاة مع ذلأفريقياو 

من خلال  کون جسرا يجمع بينها، ويظهر ذلکبين المنظمات القارية ويحاول أن ي
الإشارة إلى احتضانه لمنتديات  نکيم که على المستوى الجهوي ومثالا على ذلکسلو 

في الصحراء المغربية، إضافة إلى  أفريقياية الجنوبية و کالتعاون بين القارة الأمري
ي الذي يبقى بالنسبة له أولية الأفريقاته في قمم الاتحاد الأوروبي والاتحاد کتحر 

 استراتيجية في أجندته الدبلوماسية.
ل کية اليوم بالمغرب لا تساير بشقالأفرين القول أن الدراسات کوإجمالا يم

بير التطورات والتغيرات المتسارعة التي تعرفها العلاقات الدولية والإقليمية، فغالبية ک
يضعف جودة  وهو ماهذه الدراسات لها مرجعيات تقليدية وذات النفس الوصفي 

ثرة کإلى اديمية التي تنتجها داخل المعاهد والجامعات، بالإضافة کالبحوث والمشاريع الأ 
س اللغة الإنجليزية وهو کالبحوث والمقالات العلمية باللغة العربية والفرنسية على ع

 ما لا يساير تطورات البحث العلمي.
ية بالمغرب يجب أن توسع من هامش الرصد والتحليل الأفريقإن الدراسات 

ية، بما فيها المناطق التي تتواجد فيها الدول المعادية لمصالح الأفريقحول باقي المناطق 
ير کالمغرب، وتفسير المواقف السياسية والاقتصادية للمغرب وتحليلها وفق التف

اديمية والعلمية وفق توجهات السياسة کالمجتمعي لهذه الدول عبر الأنشطة الأ 
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ية، بما فيها المناطق التي تتواجد فيها الدول المعادية لمصالح الأفريقحول باقي المناطق 
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اديمية والعلمية وفق توجهات السياسة کالمجتمعي لهذه الدول عبر الأنشطة الأ 
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مجلة المناهل، العدد 106 )يوليوز- غشت- شتنبر 2022(: 59-44 
 

 

 ودسريا وانخراط الباحثين المغاربة في مجال العلوم الاجتماعيةکال
 بشرى سيدي حيدة

 ارک، داأفريقيامجلس تنمية بحوث العلوم الاجتماعية في 
 

 تقديم
انطلقت علاقة الباحثين المغاربة في العلوم الاجتماعية والإنسانية بمجلس 

ودسريا أو ک]اختصارا ال  (Codesria)أفريقياتنمية بحوث العلوم الاجتماعية في 
الذي  “يالأفريقالحوار ”ات الأولى لمسلسل کفي السبعينيات بتأسيس الشب المجلس[

ية الأفريق، فريق المؤسسة 1980إلى يونيو  1970دشنه، خلال الفترة الممتدة من غشت 
الهدف  انکو  1،ومديرها، الأستاذ سمير أمين )IDEP( للتنمية الاقتصادية والتخطيط

المعهد ”الاقتصاد، هو أن يجعل  عالمو  صريالمالفرنسي الباحث  الذي يتطلع إليه هذا
ية من عزلتها الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط يساهم في إخراج القارة الأفريق

ا کبرى بين المثقفين الأفارقة ونظرائهم في أمريکويقيم بالتالي ملتقيات  “النيوليبرالية
لدى الباحثين من جملة الأهداف التي  “الحس النقدي”انت تنمية کو  2.وآسيااللاتينية 

أهمية ”ات ترمز إلى کانت هذه الشبکية، إذ الأفريقات الحوار کساهمت في إقامة شب
ية لصالح البحث في العلوم الاجتماعية، الأفريقة الوحدة کالتجربة التنظيمية لحر 

 3.“أفريقياوإنتاج وإعداد ونشر المعارف الاجتماعية القيمة والصحيحة حول 
انت تتألف من باحثين أفارقة، کات المثقفين هذه کر أن جل شبکوجدير بالذ 

أصحاب وجهات  انواکغالبا ما و ، أفريقيامناضلين يساريين منحدرين من مختلف أنحاء 
 .يةکطبغ بألوان الإيديولوجيا الاشتراالية تصکنظر وتحاليل إلى حد ما رادي

ان هؤلاء الباحثون والمثقفون واعين بضرورة مناقشة القضايا التي تهم کو 
يز على الاقتصاد السياسي للتبعية والتحرير والتغيير کمع التر ”القارة وتنميتها ووحدتها 
انت کو  4.“قتصاد السياسي للرأسمالية العالمية، من جهة أخرىالاجتماعي، من جهة، والا 

، ومن بينهم مغاربة أفريقياباحثين ومثقفين من شمال  کذلک تضمات کهذه الشب
انوا يعدون من رفاق وأصدقاء سمير أمين، مثل الأستاذ عبد الله کمناضلون يساريون، 

 ساعف والأستاذ تهامي الخياري.
                                                                                              

1 Samir Amin, Itinéraire intellectuel (Paris: L’Harmattan, 1993), 133-34. 
2 Ibid., 133. 
3 Ernest Wamba-dia-Wamba, “Séance d’ouverture”, Bulletin du Codesria (1993): 2. 
4 Amin, Itinéraire intellectuel, 6. 

 

 

دولة في العلوم السياسية ال ةاتور کد حامل لبالنسبة للأستاذ ساعف، فهو 
تور کأما الأستاذ تهامي الخياري، فهو د ، وأستاذ باحث بجامعة محمد الخامس بالرباط

الخامس دولة في الاقتصاد وأستاذ باحث بمعهد الزراعة والبيطرة بجامعة محمد 
، وهو (OADP)الشعبي  في منظمة العمل الديمقراطي لاهما عضوينکان کبالرباط. و 

 “مارس 23ة اليسار المتطرف کحر ” ـبعد منح الشرعية ل 1983حزب مغربي تأسس سنة 
المنبثقة من الانقسام داخل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية خلال السبعينيات. وتقلد 

 ومة عبد الرحمان اليوسفي.کلاهما حقيبة وزارية ضمن حک
 انت تجمع المثقفين علاقة صداقةکقد المغربي ف وفضلا عن انتمائهم لليسار

ية الأفريقان النقاش حول الوحدة ک ل زيارة لسمير أمين للمغربکبسمير أمين، ففي 
يتواصل من خلال موائد مستديرة وندوات أو دعوة  أفريقياوالعالم الثالث وتنمية 

تنضاف إلى العلاقات الودية  انتکذا کللاجتماع عند أحد الباحثين بالمغرب. وه
اديمية. وبالفعل، نجد أن المشرف على أطروحة تهامي کوالإيديولوجية، علاقات أخرى أ

انت هذه الأطروحة المتعلقة بالزراعة کسمير أمين. و  ان هوکتوراه کالخياري لنيل الد 
 ريةکجملة الجهود الف”في المغرب تندرج، حسب سمير أمين الذي قام بتقديمها، ضمن 

في العالم الثالث المعاصر. فهل الرأسمالية قادرة على إيجاد  “أزمة التنمية”التي تفرضها 
حل لهذه الأزمة الزراعية والغذائية التي يعاني منها العديد من بلدان العالم الثالث 

 5.“ية؟الأفريقالمعاصر، وخصوصا مجموع المناطق العربية و 
لتنمية والتخطيط خلال ي لالأفريقومن ناحية أخرى، ساهم المعهد 

ما يناهز ألف شاب ”وين کوت “بناء جماعة مثقفة إفريقية نشطة”السبعينيات في 
 ،ومن هذا المنظور 6.“بحس نقدي “تنموية”إفريقي قادر على تقييم برامج وسياسات 

في وقت  أفريقيامؤسسة بحث لعموم  اباعتباره 1973سنة  ودسرياکتم إحداث ال
ون کاد تکنتاج العلمي في مجال العلوم الاجتماعية تفيه مؤسسات البحث والإ  انتک

مقرا له عند تأسيسه في  المجلس ية. وقد اتخذالأفريقمنعدمة أو غائبة في الجامعات 
 تسب فيما بعد استقلاليتهکقبل أن يار، کفي داي للتنمية والتخطيط الأفريقالمعهد 

 .في نفس المدينة خاصا بهمقرا  ذويتخ
من خلال مسيرته التي ناهزت خمسين سنة، بفضل باحثين  وقد أنتج المجلس

ل تنوعها وفي جميع کب أفريقيامعارف بالغة الأهمية حول ، أفريقياافة جهات ک
على الإسهامات  في هذا المقال يزکسيتم التر و  تخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية.

                                                                                              
5 Thami El Khyari, Agriculture au Maroc, présentation de Samir Amin (Rabat: Editions Okad, 1987), 4. 
6 Amin, Itinéraire intellectuel, 33. 
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5 Thami El Khyari, Agriculture au Maroc, présentation de Samir Amin (Rabat: Editions Okad, 1987), 4. 
6 Amin, Itinéraire intellectuel, 33. 
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بشري سيدي حيدة
 

 

اج المعارف من أجل إنت، المغاربة على الخصوص، المتبادلة بين المؤسسة والباحثين
في الجزء الأول، سيتم التطرق للسياق المغربي لما بعد . فأفريقياوالمعرفة حول 

، وفي الجزء ودسرياکن من نسج علاقات بين الباحثين المغاربة والکالاستقلال، الذي م
تحاول في الجزء ي للمجلس، ثم سالأفريقز المقالة على البعد الوحدوي کستر  الثاني

 الثالث الوقوف على التفاعل بين الدينامية المؤسساتية وقيمة الانخراط العلمي
 .للباحثين المغاربة

 السياق المغربي لما بعد الاستقلال
بعد استقلال المغرب، خضع حقل العلوم الاجتماعية والإنسانية لعمليات 

رية، وإبراز معرفة محلية من لة بهدف إصلاحه بالنسبة للتقاليد العلمية الاستعماکهي
وناته وحول العلاقة بالسلطة کحثين مغاربة حول المجتمع المغرب بمختلف مإنتاج با

وحول الواقع المعيش للمواطنين وعلاقتهم بالآخر. وحسب روسيون  والشرعية
(Roussillon) ضمن تاريخانية ”، فإن ظهور حقل العلوم الاجتماعية بالمغرب قد تم

و قد حددت  “ون في مواجهة التدخل الاستعماريک، تم الاشتغال عليها لتمتمفصلة
وفحوى المناقشات المشروعة وشروط تلقي النماذج ”طرق التعبئة، هذه المواجهة 

 7.“شافيةکالغربية، بما فيها النماذج الاست
وهي في  – کة التي خلفها الاستعمار خلال فترة الحماية وقبل ذلکانت التر ک

قد أنتجها علماء اجتماع  − رة عن تقارير وبحوث مونوغرافية ودراساتالأساس عبا
شف عن کعلى المجتمع المغربي، وال ان هدفهم هو التعرفکون الأهالي، وضباط شؤ 

لم  ةکالشروع في احتلال البلاد. بيد أن هذه التر قبل تناقضاته، قبل القيام بأي فعل و 
تضع بين مخططاتها إحداث مؤسسات جامعية أو مؤسسات للبحث، ولا حتى توفير 

ونة في مناهج وتقنيات العلوم الاجتماعية الجديدة. کعناصر بشرية محلية مؤهلة وم
ونات الدراسات السوسيولوجية والأنثروبولوجية حول المغرب من کانت جميع مکو 

موضوع کان تأسيس المغرب، کرنسيين. و ريين أوروبيين، خصوصا فکإنتاج باحثين وعس
 العصر. کللدراسة والمعرفة، خارج اختصاص المغاربة في ذل

قد تم ف التي تعد من أقدم الجامعات في العالم،القرويين، و  جامعةأما 
تهميشها خلال الحماية، واقتصر التعليم فيها على العلوم الشرعية والفقه، في حين أنه 

ا يضم العديد من التخصصات، مثل علم اللاهوت والفقه تعليما متنوع کان قبل ذلک
                                                                                              

7 Alain Roussillon, “Sociologie et identité en Égypte et au Maroc: Le travail de deuil de la colonisation”, Revue 
d’Histoire des Sciences Humaines 7 (2002): 193-221. 

 

 

منذ  ما أن غنى خزانتها قد جلبک غات...والمنطق والل کوالفلسفة والرياضيات والفل
ابن رشد وابن طفيل  أمثال بارکالقرن الثاني عشر علماء وفلاسفة ومؤرخين ومتصوفة 

فلا غرابة طلبة. کأو  مدرسينکوابن خلدون وابن عربي وابن الخطيب وغيرهم، سواء 
 ة الوطنيةکار الحر کالتي تبلورت فيها أف زکراأحد الم القرويين جامعة ونکاذن ت

 .ة التحرير الوطنيةکفعاليات حر  وتخرجت منهاالمناهضة للاستعمار 
بدينامية إعادة  راهات،کالإ ل ک رغم ،ما بعد الحماية بالمغرب مرحلة تميزت
خلق نخبة بهدف  1959تم تأسيس جامعة محمد الخامس سنة ذ إ البناء الوطني 
ن هذه الدينامية ستتعثر بفعل ک. لؤون البلادشت تضطلع بتسيير  مغربية جديدة

ل منهم کان لکة التحرير الوطنية حيث کالنزاعات بين مختلف الفاعلين المنتمين لحر 
 الشرعية کل طرف يدعي امتلا کان کو نظرة مختلفة بخصوص المشروع المجتمعي. 

أزمات اقتصادية شلت جميع مشاريع تلت هذه النزاعات السلطة. و  والاهلية لممارسة
 مترديةقتصادية انضافت إلى الإخفاقات السياسية وضعية اذا کد. وهالتنمية في البلا 

الذي عانى من مسار التنمية ومست حتى البحث والتعليم الجامعي ساهمت في إبطاء 
اضطر العديد من  ،مما لة البلدکاديمية ضمن سياق إعادة هيکخصاص في الأطر الأ 

 .العلياالطلبة إلى التوجه نحو الخارج لمواصلة دراساتهم 
وقد ربط أول جيل من المثقفين والباحثين المغاربة في العلوم الاجتماعية 

 ان اندماجهم فيکوالثمانينيات، و  ودسريا في مطلع السبعينياتکل بالوالإنسانية الاتصا
حافزهم  بوجه عام أفريقياو  المجلس يعتبر التزاما نضاليا تجاه المغرب برامجأنشطة و 

معارف حول  تاجإنالاوروبية و زية کر بعيدة عن المإنجاز بحوث ودراسات علمية 
نتاجات المغرب على الخصوص، وفي الوقت نفسه القيام بنقد الإ حول و ، أفريقيا
قة في وقد همت هذه العلا . عموما أفريقياول حول المغرب وح الاستعمارية العلمية

ا تدريجيو  کثم امتدت بعد ذل ،العلوم الاقتصادية والتاريخية البداية حقلي
والعلوم  العلوم السياسية والسوسيولوجيا والأنثروبولوجيامثل لتخصصات أخرى 

 الإنسانية.
 يالأفريقالبعد الوحدوي 

 مؤسسة بحثبناء  فيودسريا کحاملو مشروع التمثل التحدي الذي رفعه 
البحث في العلوم تشجيع وتنمية هو  ية هدفهاالأفريقلعموم القارة مستقلة 

. وقد ابعادها وتنوعهال کب يتينالأفريق وتثمين الثقافة والحضارةية الأفريقالاجتماعية 
نصب أعينهم الذين أسسوا هذا المجلس  نوضع المثقفون والباحثون الأفارقة التقدميو 
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الباحثون المغاربة في العلوم الاجتماعية الأفريقية بالكوديسريا
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7 Alain Roussillon, “Sociologie et identité en Égypte et au Maroc: Le travail de deuil de la colonisation”, Revue 
d’Histoire des Sciences Humaines 7 (2002): 193-221. 
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نصب أعينهم الذين أسسوا هذا المجلس  نوضع المثقفون والباحثون الأفارقة التقدميو 
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بشري سيدي حيدة
 

 

دوات والأ اهيم ونزع الطابع الاستعماري عن المف أفريقياتاريخ في  يرکالتفإعادة 
 ية حديثة العهد بالاستقلال.الأفريقلمجتمعات المتمحصة والنقدية ل دراسةالو البحثية 

مه روح الوحدة کريخي تحفي سياق تا جاءميلاد هذه المؤسسة ن أ بما و 
المثل قد عملوا على الحفاظ على  ودسرياکطار الإن المثقفين الأفارقة في إية فالأفريق

 يةالأفريقداخل منظمة الوحدة شروخات وانقسامات ظهور رغم  العليا لهذه الوحدة
عبر إعادة تفعيل هذه المبادئ  کذل، و “المعتدلة”والبلدان  “الثورية” بين البلدان
إلى  ستنادبالا  الحس الوحدوي وتعزيز هابناء وعي جديد بالسعي الى و الوحدوية 
عبر وضع برامج ومنصات و ، ل دولة على حدةکريخي وخصوصية مسار السياق التا

  ة لباحثين من جنسيات وتخصصات مختلفة.کتهم موضوعات مشتر 
تعنى بالبحث في العلوم  أفريقياباعتباره مؤسسة لعموم ، و الإطارفي هذا ف

دراسة المجتمعات قوية ل دفعةن يعطي أ  المجلس استطاع الاجتماعية والإنسانية،
لثقافات للمجتمعات وا منهجية جديدةية انطلاقا من رؤى إفريقية ومقاربات الأفريق

 .ية وبمنظور وحدويالأفريقلحضارات وا
 الدينامية المؤسساتية وقيمة الانخراط العلمي

محدودة ية الأفريق انت فيها المؤسسات الجامعيةکفي لحظة تاريخية 
ل کت الجامعية والباحثين الأفارقة شبه منعدمة شوالبحوث الصادرة عن المؤسسا

تعني بالبحث في العلوم الاجتماعية  أفريقيامؤسسة بحثية لعموم کحداث المجلس إ 
رية فرصة سانحة للباحثين والطلبة کتشجع الحس النقدي والاستقلالية الفية و الأفريق
الممارسات  بدراساتللقيام  ، بانتماءاتهم اللغوية والجغرافية المختلفة،الافارقة

خارج أو داخل الفضاءات التقليدية  الاجتماعية والسياسية والاقتصادية سواء
نشطة وبرامج المجلس أ ل کفي وبحماس ثافة کانخرط هؤلاء ببالفعل فقد و . الجامعية
 على صعيد القارة ريةک، الشيء الذي خلق دينامية فثر من خمسين سنةکأوخلال 

 .يةالأفريقدراسات ولل فريقياظرة العالم لأ وساهم بالتالي في تغيير ن
ومة کمحفي بداية الاستقلال  أفريقياانت الدراسات المنجزة حول کفقد 

 ما جاء فيکو ار المسبقة. کالافالسيطرة و رية استعمارية وباراديغمات کبمنظومات ف
اتب التنفيذي السابق ک، ال(Adebayo Olukoshi) أبيدايو ألوكشي ريراتق أحد

ة النخبة المثقفة کل مشار کلم يمنح التوزيع الدولي للعمل الذي يهي” للمجلس:
ية. وعلى الأفريقية في النظام العالمي للمعرفة إلا حيزا ضيقا لشرعنة الآفاق الأفريق

رية الخارجية على القارة ضمن مسار لعب فيه کس، سهل فرض الأجندات الفکالع

 

 

يصلحون فقط لجمع المعطيات التي  الباحثون الأفارقة دور أمناء المستودع، الذين
 8.“ل نظرياتکسيقوم آخرون بمعالجتها وستتم صياغتها في ش

أعداد  ية من طرفالأفريقعات تتبع ورصد وقراءة المجتم ن عملياتکل
 ريقية منذفالجامعات الأ وديسريا أو في کسواء داخل الفارقة الأ  باحثينمتزايدة من ال

 ،يرا زالت تثمو ، وأثارت أفريقيافي تغيير التصورات حول  قد ساهمتالاستقلال 
 العلوم الاجتماعية والإنسانية.حقل  فيتساؤلات جديدة 

 الباحثون المغاربة داخل هيئات المجلس
باعتباره أعلى جهاز لاتخاذ سريا، يودکيتألف الجمع العام لل: الجمع العام •

المناقشات التي تدور خلاله  لکالقرار بالمجلس، من مجموع أعضاء المجلس، وتش
ل ثلاث سنوات لاختيار کرية للمجلس. وينعقد الجمع العام کأساس الأجندة الف

الرئيس ونائبه وأعضاء اللجنة التنفيذية، وهي ثاني جهاز لاتخاذ القرار ورسم 
من لدن الجمع العام، بممثلين  التنفيذيةاتيجيات في المجلس. يتم اختيار اللجنة الاستر 

. وتراقب اللجنة فريقيال جهة فرعية من الجهات الفرعية الخمس لأ کاثنين عن 
سهر التي يمن ندوات وورشات وأنشطة تواصلية و التنفيذية جميع أنشطة المجلس 

 اتب التنفيذي.کال عليها
 وأثناء انعقاد الجمع العام، يحضر عدد من الباحثين والمثقفين لتقديم

ة في ورشات وموائد مستديرة. ومن بين المغاربة الأوائل الذين کمحاضرات والمشار 
ي والأستاذ کسجلوا حضورهم في الجموع العامة للمجلس، نجد الأستاذ الحبيب المال

لاهما أستاذان باحثان في العلوم الاقتصادية، الأول بجامعة محمد کعبد العالي دومو، و 
ي ودومو کان المالکعين الشق بالدار البيضاء. و -نالخامس، والثاني بجامعة الحس

للجيل الأول من المثقفين والباحثين المغاربة الذين تعرفوا على المجلس.  کذلکينتميان 
ا فيها عن کورغم أنهما لم ينخرطا في أنشطته إلا ابتداء من الثمانينيات، غير أنهما شار 

وضعية الاقتصادية والمالية ير والتحليل التي بذلاها بخصوص الکطريق جهود التف
ية أزمة خانقة. وهما أيضا الأفريقانت تواجه فيه الدول کفي الوقت الذي  فريقيالأ 

ي للقوات الشعبية. وقد نشر المجلس العديد من کسياسيان ينتميان للاتحاد الاشترا
حالة التقشف وصندوق النقد الدولي: -الأزمة الاقتصادية والمالية”ي، مثل کمقالات المال

 کذلک. وقد تناول 1985والتنمية، سنة  أفريقيا، وهي مقالة نشرت في مجلة “المغرب
التي  “أي قيم لأي تنمية؟” ما في المقالة التي تحمل عنوان:ک، أفريقياقضايا التنمية في 

                                                                                              
8 Codesria, Rapport Annuel (Dakar: Codesria 2003), 7. 
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بشري سيدي حيدة
 

 

، أو المقالة التي تتضمن المحاضرة التي ألقاها بمناسبة 1987نشرت بنفس المجلة سنة 
 :، والتي تعرضت لموضوع1988ار سنة کادس للمجلس المنعقد بداالجمع العام الس

التنمية، مجال للتقاطع متعدد ” :يضا مقالته حولأ ؛ أو “والنظام الدولي أفريقيا”
ي ک. وفي التسعينيات، تم اختيار المال1988التي نشرتها نفس المجلة سنة  “التخصصات

 1991الفترة الممتدة من يناير أمينا عاما للمجلس الوطني للشباب والمستقبل، خلال 
ة، مسقط رأسه. ثم انتخب کأصبح نائبا عن مدينة خريب 1993. وفي 2000إلى يوليوز 

ي على التوالي ثلاث حقائب وزارية ک. وتقلد المال2021رئيسا لمجلس النواب حتى سنة 
، إلى غاية 1998ومة التناوب التي ترأسها السيد عبد الرحمان اليوسفي سنة کفي ح

اديمية کحد من أنشطته الأ  1993. غير أن انتخابه في مجلس النواب سنة 2007توبر کأ
 ودسريا من أجل التفرغ للسياسة.کلدى ال

عبد العالي دومو بدوره في الجمع العام السادس للمجلس مع  کوقد شار 
ان الأستاذ کتوراه، فيما کان المشرف على أطروحته لنيل الد کي، الذي کالأستاذ المال

عف عضوا في لجنة المناقشة. مما يوحي بوجود تناوب واستمرارية في انخراط السا
ان الأستاذ دومو من بين أقطاب برامج البحث کالباحثين المغاربة في أنشطة المجلس. و 

بفضل مساهمته في إنجاز ونشر دراسة حول الدولة  کالتي أشرف عليها المجلس، وذل
 :ما ساهم بدراسة أخرى حولک. 1987ة ( سن1985-1850المغربية على مر الزمان )

 أفريقيا، التي تم نشرها في مجلة “راهات الخارجيةکالإ  کية على محالأفريقالدولة ”
ة في الانتخابات کفة السياسة عندما فضل المشار کنه رجح ک. ل1990والتنمية سنة 

الحين فترت أنشطته مع المجلس. ويوجد الأستاذ  کخلال التسعينيات. ومنذ ذل
ضمن الجيل الأول من المثقفين والباحثين اليساريين المغاربة.  کذلکدريس خروز إ 

تور في العلوم الاقتصادية وأستاذ باحث في المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد کوهو د 
آثار المساعدة الدولية ”التطبيقي التابع لجامعة محمد الخامس. وقد نشرت مقالته، 

ل ک. ويش1992سنة  والتنمية أفريقيافي مجلة  “لمغربية: حالة االأفريقعلى الفلاحة 
الذي نشره  “1985-1850الدولة المغربية على مر الزمان ” :العمل الجماعي حول

الباحثين المغاربة في أحد أنشطة المجلس.  ةک، دليلا آخر على مشار 1985المجلس سنة 
وقد ساهم فيه العديد من علماء الاقتصاد والسياسة، مثل خالد عليوة، وعبد العالي 

نبيب، وعبد الله ساعف. ومن کي، وعبد السلام بايتا، ومحمد کدومو، والحبيب المال
د أو عدد ون في أحکالملاحظ أن جميع الباحثين الذين ينضمون لأنشطة المجلس يشار 

ان حاضرا في کما هو الحال بالنسبة للأستاذ محمد طوزي الذي کمن جموعه العامة، 
. وهو أستاذ باحث في العلوم السياسية 1998ار سنة کالجمع العام الذي نظم بدا

 

 

والأنثروبولوجيا السياسية وعلم الاجتماع بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. وقد 
وفيما بعد . “الانتقالات الديمقراطية بالمنطقة المغاربية” :تناولت مساهمته موضوع

الديانة والتدين في ” :امة الديمقراطية بصفة مدير في موضوعکساهم في معهد الح
 . 2008سنة “أفريقياامة بکالح

 أعضاءکمنذ تأسيس المجلس، تم انتخاب ثلاثة مغاربة : اللجنة التنفيذية •
ان أول باحث کرئيس ونائب رئيس. و کولايتين، باللجنة التنفيذية، لولاية واحدة أو 

مغربي تم انتخابه باللجنة التنفيذية هو الأستاذ أبو هاني عبد الغني، أستاذ باحث 
 2001-1998بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير التابع لجامعة محمد الخامس، لولايتين )

م انتخابه باللجنة، استفاد أبو هاني من إعانة من المجلس (. وقبل أن يت2008-2005و
السلطة المحلية والمجال ” :توراه في القانون العام، في موضوعکلإنجاز أطروحته لنيل الد 

، وهي الأطروحة التي نوقشت “ت شمال مدينة سلاکالحضري بالمغرب. حالة تابري
في العديد من أنشطة  کتحت إشراف الأستاذ عبد الله ساعف. وقد شار  1991سنة 

، أفريقياحول الصراعات الإثنية في  1992المجلس، مثل الندوة التي نظمت بنيروبي سنة 
، أو “تدبير الصراعات القبلية بالمغرب: حالة الأطلس الصغير” :من خلال مداخلته حول

 في إطار برنامج البحث والمعاهد. وقد نشر أبو هاني العديد من المقالات والأعمال حول
الدولة والأحياء الشعبية بالمغرب: من التهميش إلى ” :قضايا مرتبطة بالتعمير، مثل

 .“الشغب
الشخص الثاني الذي تم انتخابه في اللجنة التنفيذية هي فاطمة الحراق، 

ية التابع لجامعة محمد الخامس، حيث تم الأفريقبمعهد الدراسات  الأستاذة الباحثة
، وفيما بعد رئيسة للمجلس من 2011إلى  2008رئيس من نائبة للانتخابها في البداية 

ت في کما شار ک ،عضوا في اللجنة العلمية للمجلس کقبل ذلانت کو ، 2015إلى  2011
العديد من أنشطته. وفاطمة الحراق خريجة معهد الدراسات السياسية بباريس 

ية بجامعة لندن، قبل أن تتقلد منصب الأفريق)فرنسا( ومدرسة الدراسات الشرقية و 
ت الأستاذة الحراق في جموع عامة کية. وقد شار الأفريقمديرة معهد الدراسات 

أنشطة  عدة ومثلت المجلس فيوائد مستديرة ت في مکمحاضرة، وشار کللمجلس 
، والعربية نشرت العديد من المقالات والأعمال بالفرنسية والإنجليزيةقد اديمية. و کأ

 .“أفريقياسلام في الإ ”و ،“يةالأفريق-في العلاقات المغربيةالعبودية ” :حوللاسيما 
فهو  2018تخابه في اللجنة التنفيذية سنة الثالث الذي تم ان باحثأما ال

الأستاذ ابراهيم المرشد، وهو أستاذ باحث في العلوم الاقتصادية بجامعة القاضي عياض 
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ة في الانتخابات کفة السياسة عندما فضل المشار کنه رجح ک. ل1990والتنمية سنة 

الحين فترت أنشطته مع المجلس. ويوجد الأستاذ  کخلال التسعينيات. ومنذ ذل
ضمن الجيل الأول من المثقفين والباحثين اليساريين المغاربة.  کذلکدريس خروز إ 

تور في العلوم الاقتصادية وأستاذ باحث في المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد کوهو د 
آثار المساعدة الدولية ”التطبيقي التابع لجامعة محمد الخامس. وقد نشرت مقالته، 

ل ک. ويش1992سنة  والتنمية أفريقيافي مجلة  “لمغربية: حالة االأفريقعلى الفلاحة 
الذي نشره  “1985-1850الدولة المغربية على مر الزمان ” :العمل الجماعي حول

الباحثين المغاربة في أحد أنشطة المجلس.  ةک، دليلا آخر على مشار 1985المجلس سنة 
وقد ساهم فيه العديد من علماء الاقتصاد والسياسة، مثل خالد عليوة، وعبد العالي 

نبيب، وعبد الله ساعف. ومن کي، وعبد السلام بايتا، ومحمد کدومو، والحبيب المال
د أو عدد ون في أحکالملاحظ أن جميع الباحثين الذين ينضمون لأنشطة المجلس يشار 

ان حاضرا في کما هو الحال بالنسبة للأستاذ محمد طوزي الذي کمن جموعه العامة، 
. وهو أستاذ باحث في العلوم السياسية 1998ار سنة کالجمع العام الذي نظم بدا

 

 

والأنثروبولوجيا السياسية وعلم الاجتماع بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. وقد 
وفيما بعد . “الانتقالات الديمقراطية بالمنطقة المغاربية” :تناولت مساهمته موضوع

الديانة والتدين في ” :امة الديمقراطية بصفة مدير في موضوعکساهم في معهد الح
 . 2008سنة “أفريقياامة بکالح

 أعضاءکمنذ تأسيس المجلس، تم انتخاب ثلاثة مغاربة : اللجنة التنفيذية •
ان أول باحث کرئيس ونائب رئيس. و کولايتين، باللجنة التنفيذية، لولاية واحدة أو 

مغربي تم انتخابه باللجنة التنفيذية هو الأستاذ أبو هاني عبد الغني، أستاذ باحث 
 2001-1998بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير التابع لجامعة محمد الخامس، لولايتين )

م انتخابه باللجنة، استفاد أبو هاني من إعانة من المجلس (. وقبل أن يت2008-2005و
السلطة المحلية والمجال ” :توراه في القانون العام، في موضوعکلإنجاز أطروحته لنيل الد 

، وهي الأطروحة التي نوقشت “ت شمال مدينة سلاکالحضري بالمغرب. حالة تابري
في العديد من أنشطة  کتحت إشراف الأستاذ عبد الله ساعف. وقد شار  1991سنة 

، أفريقياحول الصراعات الإثنية في  1992المجلس، مثل الندوة التي نظمت بنيروبي سنة 
، أو “تدبير الصراعات القبلية بالمغرب: حالة الأطلس الصغير” :من خلال مداخلته حول

 في إطار برنامج البحث والمعاهد. وقد نشر أبو هاني العديد من المقالات والأعمال حول
الدولة والأحياء الشعبية بالمغرب: من التهميش إلى ” :قضايا مرتبطة بالتعمير، مثل

 .“الشغب
الشخص الثاني الذي تم انتخابه في اللجنة التنفيذية هي فاطمة الحراق، 

ية التابع لجامعة محمد الخامس، حيث تم الأفريقبمعهد الدراسات  الأستاذة الباحثة
، وفيما بعد رئيسة للمجلس من 2011إلى  2008رئيس من نائبة للانتخابها في البداية 

ت في کما شار ک ،عضوا في اللجنة العلمية للمجلس کقبل ذلانت کو ، 2015إلى  2011
العديد من أنشطته. وفاطمة الحراق خريجة معهد الدراسات السياسية بباريس 

ية بجامعة لندن، قبل أن تتقلد منصب الأفريق)فرنسا( ومدرسة الدراسات الشرقية و 
ت الأستاذة الحراق في جموع عامة کية. وقد شار الأفريقمديرة معهد الدراسات 

أنشطة  عدة ومثلت المجلس فيوائد مستديرة ت في مکمحاضرة، وشار کللمجلس 
، والعربية نشرت العديد من المقالات والأعمال بالفرنسية والإنجليزيةقد اديمية. و کأ

 .“أفريقياسلام في الإ ”و ،“يةالأفريق-في العلاقات المغربيةالعبودية ” :حوللاسيما 
فهو  2018تخابه في اللجنة التنفيذية سنة الثالث الذي تم ان باحثأما ال

الأستاذ ابراهيم المرشد، وهو أستاذ باحث في العلوم الاقتصادية بجامعة القاضي عياض 
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بشري سيدي حيدة
 

 

في جموعه العامة  کودسريا، وشار کبالعضوا  2003ش. أصبح المرشد منذ سنة کبمرا
ة البحث المقارن التي دشنها المجلس کمنسق شبکوفي أحد أنشطة برنامج البحث 

 “أفريقياالعلاقة بين البحث في العلوم الاجتماعية والمجتمع المدني في ” :حول موضوع
العديد من المنشورات، من بينها عدد من  کذلکوللأستاذ مرشد  .2016-2014للفترة 

التابعة للمجلس  والتنمية أفريقياما نشر بمجلة کالمقالات قام بإصدارها المجلس. 
سنة  “شک: حالة جهة مراأفريقياالاقتصاد التضامني والفضاء العام في ” :مقالة بعنوان

اسات . ويقدم المرشد أيضا استشارات في قضايا اقتصادية ومتصلة بالسي2010
ي. وهو يمثل الجيل الثاني من الباحثين المنخرطين في الأفريقالعمومية في العالم العربي و 

راوي کودسريا مع باحثين مغاربة آخرين مثل خالد شکلإلى االمجلس، الذي انضموا 
 ورحمة بورقية وباحثين آخرين.

في عدد من الجموع العامة  2003راوي منذ سنة کالأستاذ خالد ش کشار 
. وخالد والتنمية أفريقيات في مجلة للمجلس وفي برامج الخاصة بالبحث، ونشر مقالا 

ية )جامعة محمد الخامس الأفريقبمعهد الدراسات  في التاريخراوي أستاذ باحث کالش
نائب أستاذ تاريخ و کلتحق بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات بالرباط(، ا

أستاذ باحث سنة کامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية. وبدأ مسيرته کالحلية کعميد 
توراه في الدراسات کبجامعة محمد بن عبد الله بفاس، بعد أن حصل على الد  1992

ية الأفريقتوراه الدولة في الدراسات کية بجامعة محمد الخامس بالرباط، ود الأفريق
 الغربية المعاصرة. أفريقيا تاريخ من نفس الجامعة، حول 2002سنة 

ت في أحد أنشطة المجلس، في مجال کأما الأستاذة رحمة بورقية فقد شار 
توراه في علم الاجتماع، وأستاذة باحثة، قبل کالتعليم العالي أساسا. وهي حائزة على الد 

إلى سنة  1997أول امرأة رئيسة لجامعة الحسن الثاني بالمحمدية من سنة کتعيينها 
 ستاذةالأ  انتکما کة المغربية. کاديمية المملکانت أول امرأة تم تعيينها بأک ماک. 2002

لفة بمراجعة مدونة الأسرة، وترأست اللجنة العلمية کعضوا في اللجنة الاستشارية الم
ال التمييز. وبعد کأش لکافحة کالخاصة بمُدارسَة مقترحات إحداث هيئة المناصفة وم

حرزت على ديبلوم الدراسات العليا في علم الاجتماع لدراسات الفلسفية، أ متابعتها ل
ة کمن جامعة محمد الخامس بالرباط، قبل أن تواصل دراسة السوسيولوجيا بالممل

 .“الدولة والمجتمع المدني” :موضوعحول  توراه بجامعة مانشستيرکد تناقش المتحدة و 
وأشرفت على  1986في  “المرأة والخصوبة”وانصبت الدراسات التي أنجزتها أساسا حول 

. والأستاذة 2001، الذي نشره المجلس سنة “الشباب والقيم الدينية” :مؤلفات حول
 ودسريا.کالعلمية لمجلة التعليم العالي بال يا عضو بالهيئةبورقية هي حال

 

 

هي جهاز استشاري تابع للمجلس يتمثل دوره في تقديم : اللجنة العلمية •
التنفيذي والمساهمة في إعداد الأجندة العلمية  اتبکالمشورة للجنة التنفيذية ولل

اتب التنفيذي، يتم کعضوا، من بينهم ال 12للمجلس. وتتألف هذه اللجنة من 
 تعيينهم من لدن اللجنة التنفيذية.

مؤلف  هوو س هو العضو المغربي بهذه الهيئة حاليا. کسيکدريس إ ستاذ والأ 
ومدير ، 1996منذ سنة  (HEM)اتب مقالات ومسرحي وأستاذ باحث بمؤسسة کو 

 اناقدونه کضافة لبالإ  .2014ز البحث والمعهد التابعين لهذه المؤسسة، منذ سنة کمر 
 . TelQuelلمجلةورئيس تحرير سابق  اأدبي

 وينکبرامج البحث والتانخراط الباحثين المغاربة في 
اتب التنفيذي الأسبق کال (Olukoshi Adebayo) أبيدايو ألوكشي يوضح

وضع قد  أن المجلس منذ إحداثه، وخصوصا خلال الثمانينيات والتسعينيات ودسريا،کل
ز الدراسات العليا، والقيام بدور کمال عمل الجامعات ومراکاست”خطة عمل من أجل 

الرافعة الرئيسية للبحث المجدد )...(، والمساهمة في بزوغ ثقافة البحث متعدد 
المثقفين، والدفع قدما بالحوار بين التخصصات والمقارن، وضمان انبعاث جيل فتي من 

 9.“الأجيال، ودعم مبادرات البحث المستقلة، على الصعيدين الوطني والقاري
وتحقيقا لهذه الأهداف، شرع برنامج البحث في أنشطة بحثية موجهة 

ات کلإحداث مجموعات عمل وطنية، ومجموعات عمل متعددة الجنسيات، وشب
موضوعات متنوعة )الصحة، متعددة وتتناول  البحث المقارن التي تضم جنسيات

اديمية، المجتمع کات الاجتماعية، الأمن، الاقتصاد التضامني، الحرية الأ کالزراعة، الحر 
، قام 2007ة النسائية(. ومنذ سنة کنولوجيا، الجنسانية، الحر کالمدني، الإعلام والت
مبادرة البحث ” :طلق عليه اسمأ مختلف البرامج في برنامج واحد البرنامج بتجميع 

 (l’Initiative de recherche pour la production de sens) ،“لإنتاج المعنى
(Meaning Making Research Initiatives ‘MRI’).   وقد ساهم باحثون مغاربة

 ل هذه البرامج.کفي 
ودسريا هو حرصه على جمع التنوع والإدماج عن طريق إحداث کوما يميز ال

للباحثين في العلوم الإنسانية والاجتماعية، ذات تخصصات وأصول مختلفة، مع  اتکشب
امل بين التخصصات في البحوث وضمان النزاهة في إنتاج المعرفة حول کتشجيع الت

ون التميز في البحث مصحوبا بمسؤولية الباحثين الذين کوالأفارقة. ويجب أن ي أفريقيا
                                                                                              

9 Codesria, Rapport Annuel (Dakar: Codesria 2003), 7-8. 
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الباحثون المغاربة في العلوم الاجتماعية الأفريقية بالكوديسريا
 

 

في جموعه العامة  کودسريا، وشار کبالعضوا  2003ش. أصبح المرشد منذ سنة کبمرا
ة البحث المقارن التي دشنها المجلس کمنسق شبکوفي أحد أنشطة برنامج البحث 

 “أفريقياالعلاقة بين البحث في العلوم الاجتماعية والمجتمع المدني في ” :حول موضوع
العديد من المنشورات، من بينها عدد من  کذلکوللأستاذ مرشد  .2016-2014للفترة 

التابعة للمجلس  والتنمية أفريقياما نشر بمجلة کالمقالات قام بإصدارها المجلس. 
سنة  “شک: حالة جهة مراأفريقياالاقتصاد التضامني والفضاء العام في ” :مقالة بعنوان

اسات . ويقدم المرشد أيضا استشارات في قضايا اقتصادية ومتصلة بالسي2010
ي. وهو يمثل الجيل الثاني من الباحثين المنخرطين في الأفريقالعمومية في العالم العربي و 

راوي کودسريا مع باحثين مغاربة آخرين مثل خالد شکلإلى االمجلس، الذي انضموا 
 ورحمة بورقية وباحثين آخرين.

في عدد من الجموع العامة  2003راوي منذ سنة کالأستاذ خالد ش کشار 
. وخالد والتنمية أفريقيات في مجلة للمجلس وفي برامج الخاصة بالبحث، ونشر مقالا 

ية )جامعة محمد الخامس الأفريقبمعهد الدراسات  في التاريخراوي أستاذ باحث کالش
نائب أستاذ تاريخ و کلتحق بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات بالرباط(، ا

أستاذ باحث سنة کامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية. وبدأ مسيرته کالحلية کعميد 
توراه في الدراسات کبجامعة محمد بن عبد الله بفاس، بعد أن حصل على الد  1992

ية الأفريقتوراه الدولة في الدراسات کية بجامعة محمد الخامس بالرباط، ود الأفريق
 الغربية المعاصرة. أفريقيا تاريخ من نفس الجامعة، حول 2002سنة 

ت في أحد أنشطة المجلس، في مجال کأما الأستاذة رحمة بورقية فقد شار 
توراه في علم الاجتماع، وأستاذة باحثة، قبل کالتعليم العالي أساسا. وهي حائزة على الد 

إلى سنة  1997أول امرأة رئيسة لجامعة الحسن الثاني بالمحمدية من سنة کتعيينها 
 ستاذةالأ  انتکما کة المغربية. کاديمية المملکانت أول امرأة تم تعيينها بأک ماک. 2002

لفة بمراجعة مدونة الأسرة، وترأست اللجنة العلمية کعضوا في اللجنة الاستشارية الم
ال التمييز. وبعد کأش لکافحة کالخاصة بمُدارسَة مقترحات إحداث هيئة المناصفة وم

حرزت على ديبلوم الدراسات العليا في علم الاجتماع لدراسات الفلسفية، أ متابعتها ل
ة کمن جامعة محمد الخامس بالرباط، قبل أن تواصل دراسة السوسيولوجيا بالممل

 .“الدولة والمجتمع المدني” :موضوعحول  توراه بجامعة مانشستيرکد تناقش المتحدة و 
وأشرفت على  1986في  “المرأة والخصوبة”وانصبت الدراسات التي أنجزتها أساسا حول 

. والأستاذة 2001، الذي نشره المجلس سنة “الشباب والقيم الدينية” :مؤلفات حول
 ودسريا.کالعلمية لمجلة التعليم العالي بال يا عضو بالهيئةبورقية هي حال

 

 

هي جهاز استشاري تابع للمجلس يتمثل دوره في تقديم : اللجنة العلمية •
التنفيذي والمساهمة في إعداد الأجندة العلمية  اتبکالمشورة للجنة التنفيذية ولل

اتب التنفيذي، يتم کعضوا، من بينهم ال 12للمجلس. وتتألف هذه اللجنة من 
 تعيينهم من لدن اللجنة التنفيذية.

مؤلف  هوو س هو العضو المغربي بهذه الهيئة حاليا. کسيکدريس إ ستاذ والأ 
ومدير ، 1996منذ سنة  (HEM)اتب مقالات ومسرحي وأستاذ باحث بمؤسسة کو 

 اناقدونه کضافة لبالإ  .2014ز البحث والمعهد التابعين لهذه المؤسسة، منذ سنة کمر 
 . TelQuelلمجلةورئيس تحرير سابق  اأدبي

 وينکبرامج البحث والتانخراط الباحثين المغاربة في 
اتب التنفيذي الأسبق کال (Olukoshi Adebayo) أبيدايو ألوكشي يوضح

وضع قد  أن المجلس منذ إحداثه، وخصوصا خلال الثمانينيات والتسعينيات ودسريا،کل
ز الدراسات العليا، والقيام بدور کمال عمل الجامعات ومراکاست”خطة عمل من أجل 

الرافعة الرئيسية للبحث المجدد )...(، والمساهمة في بزوغ ثقافة البحث متعدد 
المثقفين، والدفع قدما بالحوار بين التخصصات والمقارن، وضمان انبعاث جيل فتي من 

 9.“الأجيال، ودعم مبادرات البحث المستقلة، على الصعيدين الوطني والقاري
وتحقيقا لهذه الأهداف، شرع برنامج البحث في أنشطة بحثية موجهة 

ات کلإحداث مجموعات عمل وطنية، ومجموعات عمل متعددة الجنسيات، وشب
موضوعات متنوعة )الصحة، متعددة وتتناول  البحث المقارن التي تضم جنسيات

اديمية، المجتمع کات الاجتماعية، الأمن، الاقتصاد التضامني، الحرية الأ کالزراعة، الحر 
، قام 2007ة النسائية(. ومنذ سنة کنولوجيا، الجنسانية، الحر کالمدني، الإعلام والت
مبادرة البحث ” :طلق عليه اسمأ مختلف البرامج في برنامج واحد البرنامج بتجميع 

 (l’Initiative de recherche pour la production de sens) ،“لإنتاج المعنى
(Meaning Making Research Initiatives ‘MRI’).   وقد ساهم باحثون مغاربة

 ل هذه البرامج.کفي 
ودسريا هو حرصه على جمع التنوع والإدماج عن طريق إحداث کوما يميز ال

للباحثين في العلوم الإنسانية والاجتماعية، ذات تخصصات وأصول مختلفة، مع  اتکشب
امل بين التخصصات في البحوث وضمان النزاهة في إنتاج المعرفة حول کتشجيع الت

ون التميز في البحث مصحوبا بمسؤولية الباحثين الذين کوالأفارقة. ويجب أن ي أفريقيا
                                                                                              

9 Codesria, Rapport Annuel (Dakar: Codesria 2003), 7-8. 
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ون أيضا کالذي ي، ء البحث فيها، يقوم الباحثينجزونه. فخلال الفترة المتوقع إجرا
بنقل معرفته لطلبته أو عبر إسهاماته المنشورة أو محاضراته  مدرسا بإحدى الجامعات،

ما يتم کوأصحاب القرار أو السياسيين.  ن أن تشمل جمهورا عريضا،کبلاغاته التي يم وا
منظمة وينية کت تدوراالطلبة أو الشباب الباحثين في بحوث جماعية أو في  کإشرا

امة الديمقراطية، والشباب کسنويا من طرف المجلس )حول الصحة والنوع والح
والطفولة أو حول معهد المدرسين( من أجل الاستفادة من مهارات الباحثين المعتمدين 

بار. وانطلاقا من هذا المنظور، تم إنجاز العديد من البحوث بصورة کأو الباحثين ال
ن تنوع المواضيع التي عالجها الباحثون الأفارقة، بمن فيهم أفارقة جماعية. وقد تولد ع

الشتات، حالات من التآزر وفتح آفاق جديدة حول الإسهامات النظرية والعملية 
 زة على مواد متينة وذات مصداقية.کالقيمة المرت

تور الحارثي في مجموعة العمل الوطنية حول کمثلا الد  کوفي هذا الاتجاه، شار 
وهو أستاذ في الاقتصاد، ومستشار في الشؤون الخارجية، ومدير للتعاون. وقد  الصحة.

راهات المالية والمتطلبات کمنظومة الصحة في المغرب بين الإ ”تم نشر دراسته: 
الأستاذ  کذلکساهم في هذا البرنامج . و 1988سنة  والتنمية أفريقيابمجلة  “الاجتماعية

عبد العالي الناصري بن صغير، الذي ينتمي للجيل الثاني من الباحثين المغاربة الذين 
توراه في العلوم الاقتصادية، وأستاذ کوا في أنشطة المجلس. وهو حاصل على الد کشار 

في عدد من الجموع العامة  کباحث في جامعة الحسن الثاني بالمحمدية. وقد شار 
، من خلال محاضرة بعنوان: 2005ام المنعقد بمابوتو سنة للمجلس، مثل الجمع الع

نسيج في منطق في إدماج المقاولين المغاربة العاملين بقطاع ال کمساهمة اللوجيستي”
، وقام 2018في الجمع العام الأخير للمجلس المنعقد في  کما شار ک. “المقاولين الأجانب

إعادة ”ـأنجزها مع المجلس لبتنسيق دراسات وبحوث المجلس. وتطرق في آخر دراسة 
، وقد تم نشر هذه الدراسة سنة “بالاقتصاد العالمي: تحديات العولمة أفريقياربط 
2016. 

ينتمي الأستاذ بدر الذهبي للجيل الأخير الذي التحق بالمجلس، وهو أستاذ و
دورتين في  کوقد شار  باحث في القانون العام بجامعة الحسن الأول بسطات.

ة في الجمع العام کقبل المشار  2017و 2013امة الديمقراطية في کحول الح وينييتنکت
في ورشات مغاربيين مع باحثين مغاربة و  کما شار ک. 2018الأخير للمجلس سنة 

امة کالية الحکإش” :نظمها المجلس في وهران. ومن بين إسهاماتهيالمنهجية التي 
 أفريقيا التي نشرت بمجلة “وتونس: حالة المغرب والجزائر أفريقياالصحية بشمال 

 .2017سنة  والتنمية

 

 

 2010 ندوةت في کبالمجلس، شار هي بدورها عضو والأستاذة هند حرمة الله 
مقاربة النوع في سياسات ” :حول نظمها المجلس بالقاهرة بمداخلةحول النوع التي 
وهند حرمة الله أستاذة باحثة بجامعة . “ية: حالة المغربالأفريقالهجرة للبلدان 

 ش.کالقاضي عياض بمرا
فاطمة آيت بن المدني في نفس الندوة حول النوع سنة الاستاذة  ما ساهمتک

وهي . “الهجرات النسائية المغربية: من أجل نظرة جندرية”، بمداخلة بعنوان: 2010
 الخامس.ية التابع لجامعة محمد الأفريقبمعهد الدراسات استاذة باحثة 

وانخرط الأستاذ ساعف مجددا في أنشطة المجلس في إطار مبادرة البحث 
الأمن وإصلاح ” :ساهمة حول، بم2018بار، سنة کلإنتاج المعنى الخاصة بالباحثين ال

سيقوم المجلس  “والمنطقة العربية أفريقياآفاق مقارنة بين منطقة غرب  :الدولة
 بنشرها.

امة کل سنة معاهد حول النوع، والحک، ينظم المجلس وينکوفيما يخص الت
تصادية، ي العربي، والطفولة والشباب، والعدالة الاقالأفريقالديمقراطية، والمعهد 

بير من المساهمة في کعدد  استفادوقد . البحث منهجيةومعهد المدرسين وورشات 
فعلى سبيل المثال، تخرجت رجاء وينية والمعاهد. کهذه الورشات والدورات الت

. وهي 1999ار سنة کالمجاطي من المعهد حول النوع المنظم من طرف المجلس بدا
حاليا أستاذة باحثة في العلوم الاقتصادية بجامعة محمد بن عبد الله بفاس. وقد 

حدى موائده إ وساهمت في ، 1998الجمع العام للمجلس سنة  کذلکحضرت 
ل ومرحلة ما بعد التقويم کالاقتصاد غير المهي” :عنوانداخلة تحت بم المستديرة

 کما شار ک. 2005تاب سيتم نشره سنة کل موضوعا لکشلذي ستا، “لي بالمغربکالهي
 2005، بالمعهد المنظم حول النوع سنة اخبير بصفته ، الديالميالأستاذ عبد السلام 

تاب من طرف کل کنشر لاحقا في ش “المعاصرة أفريقياورة في کال الذ کأش” :بدرس حول
 عبد السلام الديالمي أستاذ باحثو . “ورية جديدةکهوية ذ  نحو” :تحت عنوانالمجلس 

في علم الاجتماع بجامعة فاس وجامعة الرباط في نفس الوقت. وهو خبير في النوع 
في المعهد الجامعي للبحث  کحاليا باحث مشار  ة النسائية. وهوکوالجنسانية، والحر 

لمي، التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط. قام بنشر العديد من المقالات حول الع
 .ة النسائية بالمغربکورية والانتقال الجنسي والحر کالذ 

امة الديمقراطية في کالحوينية حول ک، نظم المجلس دورة ت2008وفي سنة 
الأستاذ محمد طوزي لف کت “أفريقياامة بکأنماط الدين والتدين في الح” :موضوع
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ون أ  سک. ومحمد طوزي أستاذ جامعي بمعهد الدراسات السياسية بإيطيرهاأ بت
بالدار البيضاء. وله العديد من  − عين الشق − انس، وبجامعة الحسن الثانيڤبرو 

، 1999سنة الذي نشر  م السياسي بالمغربية والإسلا کالمل :المقالات والمؤلفات، من بينها
نسج الزمن السياسي بالمغرب: متخيل الدولة  :بياتريس هيبو بعنوانوآخر مؤلف مع 

 .2020الذي نشر سنة  ،الاستعمارية المرحلةخلال 
الورشة  في تأطيرسيدي حيدة  ستاذة بشرىالأ  ساهمت 2012وفي سنة 

بالرباط بمعهد الدراسات التي نظمت ي العربي الأفريقمعهد ولى للوينية الأ کالت
امة کفي المعهد المنظم حول الح کما ساهمت بعد ذلک، 2012ية في مارس الأفريق

ية والنوع: من سياسة الأفريقامة کالح”في موضوع:  2012في غشت  الديمقراطية
توراه في کوالأستاذة بشرى سيدي حيدة حاصلة على الد . “ثيلية إلى سياسة تحويليةتم

الدراسات والأبحاث في العلوم  زکوهي باحثة معتمدة بمر  ،العلوم الاجتماعية
لية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وأستاذة في ماستر المدينة کالاجتماعية ب

ت بشرى کالأستاذ لحسن أمزيان. وقد شار ينسقه والعولمة بشعبة علم الاجتماع الذي 
ن، اميرو کفي ياوندي بال 2008سيدي حيدة في الجمع العام للمجلس المنعقد سنة 

لانتاج واستعادة الفضاء المنتدى الاجتماعي المغربي، فضاء للالتقائية وا” :بمساهمة حول
توراه( ک)ماستر ود  المنح الطلابية للمجلسعضو في لجنة کتها کقبل مشار  کوذل العام"، 

متصرفة في برنامج البحث، کتوظيفها قبل أن يتم نظمها المجلس، أنشطة عدة  وفي 
 ازالت تتحملها.موهي المهمة التي 
، حاول المجلس التأقلم 19وفيد کتفشي وباء  وبموازاة مع 2020 وفي سنة

امة کفتراضي حول الحوينية أو معهد اکيف أدواته المنهجية بتنظيم دورة تيکوت
 خبيرکالأستاذ محسن الأحمدي  من المغرب فيه کشار (، 2021-2020الديمقراطية )

يتعلق الأمر بأستاذ باحث في علم الاجتماع السياسي بجامعة القاضي عياض و .مؤطر
تور في علم کوهو د . “وعة البحث والتدخل السوسيولوجيةمجم”ش ومدير کبمرا

 ،بباريس (EHESS) الاجتماع، خريج مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية
 ،“والحداثة بمغرب ما بعد الاستعمار الإسلاموية” في موضوع:أطروحة حيث حضر فيها 
. وللأستاذ الأحمدي مقالات وأعمال منشورة، لاسيما مؤلف 2001تم نشرها سنة 

 ،تاتيب القرآنيةکالو، 2006، الذي تم نشره سنة ات الإسلاموية بالمغربکالحر  :بعنوان
 المنشورة باللغة العربية.و  “الحداثة الدينية بالمغرب”عنوان: بومقالة 

 

 

 

 خاتمة
بفضل  أفريقيامؤسسة لعموم کتموقع المجلس، سنة تلو الأخرى، أن ياستطاع 

، سواء أفريقياب التحولات التي تعرفها کامته الديمقراطية التي تتطور باستمرار لتواکح
الباحثين  کشراإالدولي. وقد نجح المجلس  قليمي أوالإ  على المستوى المحلي أو

 الاستفادة منذا کوهيئاته المختلفة و رامجه المتنوعة بفي ادارة نشطته أ المنخرطين في 
ونت کي تتعددة التخصصات التالم تبةکالم ذاکأعمال النشر المتاحة لهم ولطلبتهم و 

جلس وإلى غاية رة إحداث المکومنذ بروز ف. بفضل أعمال البحث التي أشرف عليها
هذه أنشطة  مختلفعن الانخراط في  وطلبتهم المغاربة ونالباحث اليوم، لم يتوقف

 قد انخرطوا لجيل الأولان معظم المثقفين والباحثين المغاربة المنتمين لکذا إ و المؤسسة. 
جيال فان الأ السياسي الطموح بين البحث العلمي و  تتأرجحودسريا في علاقة کمع ال

لاقات ونجحت في نسج عات البحث کشبفي نت من الانخراط کقد تمالتي تلتهم 
نتاج إ هي تساهم اليوم في و وشرقا وغربا،  شمالا وجنوبا نيينالأفريقاو فارقة الأ الباحثين ب
تغني فريقية أ سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وفنية ونظريات  ار وتأملاتکفأ 

 عامة. جتماعيةالا ية والعلوم الأفريق جتماعيةالا حقل العلوم 
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ون أ  سک. ومحمد طوزي أستاذ جامعي بمعهد الدراسات السياسية بإيطيرهاأ بت
بالدار البيضاء. وله العديد من  − عين الشق − انس، وبجامعة الحسن الثانيڤبرو 

، 1999سنة الذي نشر  م السياسي بالمغربية والإسلا کالمل :المقالات والمؤلفات، من بينها
نسج الزمن السياسي بالمغرب: متخيل الدولة  :بياتريس هيبو بعنوانوآخر مؤلف مع 

 .2020الذي نشر سنة  ،الاستعمارية المرحلةخلال 
الورشة  في تأطيرسيدي حيدة  ستاذة بشرىالأ  ساهمت 2012وفي سنة 

بالرباط بمعهد الدراسات التي نظمت ي العربي الأفريقمعهد ولى للوينية الأ کالت
امة کفي المعهد المنظم حول الح کما ساهمت بعد ذلک، 2012ية في مارس الأفريق

ية والنوع: من سياسة الأفريقامة کالح”في موضوع:  2012في غشت  الديمقراطية
توراه في کوالأستاذة بشرى سيدي حيدة حاصلة على الد . “ثيلية إلى سياسة تحويليةتم

الدراسات والأبحاث في العلوم  زکوهي باحثة معتمدة بمر  ،العلوم الاجتماعية
لية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وأستاذة في ماستر المدينة کالاجتماعية ب

ت بشرى کالأستاذ لحسن أمزيان. وقد شار ينسقه والعولمة بشعبة علم الاجتماع الذي 
ن، اميرو کفي ياوندي بال 2008سيدي حيدة في الجمع العام للمجلس المنعقد سنة 

لانتاج واستعادة الفضاء المنتدى الاجتماعي المغربي، فضاء للالتقائية وا” :بمساهمة حول
توراه( ک)ماستر ود  المنح الطلابية للمجلسعضو في لجنة کتها کقبل مشار  کوذل العام"، 

متصرفة في برنامج البحث، کتوظيفها قبل أن يتم نظمها المجلس، أنشطة عدة  وفي 
 ازالت تتحملها.موهي المهمة التي 
، حاول المجلس التأقلم 19وفيد کتفشي وباء  وبموازاة مع 2020 وفي سنة

امة کفتراضي حول الحوينية أو معهد اکيف أدواته المنهجية بتنظيم دورة تيکوت
 خبيرکالأستاذ محسن الأحمدي  من المغرب فيه کشار (، 2021-2020الديمقراطية )

يتعلق الأمر بأستاذ باحث في علم الاجتماع السياسي بجامعة القاضي عياض و .مؤطر
تور في علم کوهو د . “وعة البحث والتدخل السوسيولوجيةمجم”ش ومدير کبمرا

 ،بباريس (EHESS) الاجتماع، خريج مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية
 ،“والحداثة بمغرب ما بعد الاستعمار الإسلاموية” في موضوع:أطروحة حيث حضر فيها 
. وللأستاذ الأحمدي مقالات وأعمال منشورة، لاسيما مؤلف 2001تم نشرها سنة 

 ،تاتيب القرآنيةکالو، 2006، الذي تم نشره سنة ات الإسلاموية بالمغربکالحر  :بعنوان
 المنشورة باللغة العربية.و  “الحداثة الدينية بالمغرب”عنوان: بومقالة 

 

 

 

 خاتمة
بفضل  أفريقيامؤسسة لعموم کتموقع المجلس، سنة تلو الأخرى، أن ياستطاع 

، سواء أفريقياب التحولات التي تعرفها کامته الديمقراطية التي تتطور باستمرار لتواکح
الباحثين  کشراإالدولي. وقد نجح المجلس  قليمي أوالإ  على المستوى المحلي أو

 الاستفادة منذا کوهيئاته المختلفة و رامجه المتنوعة بفي ادارة نشطته أ المنخرطين في 
ونت کي تتعددة التخصصات التالم تبةکالم ذاکأعمال النشر المتاحة لهم ولطلبتهم و 

جلس وإلى غاية رة إحداث المکومنذ بروز ف. بفضل أعمال البحث التي أشرف عليها
هذه أنشطة  مختلفعن الانخراط في  وطلبتهم المغاربة ونالباحث اليوم، لم يتوقف

 قد انخرطوا لجيل الأولان معظم المثقفين والباحثين المغاربة المنتمين لکذا إ و المؤسسة. 
جيال فان الأ السياسي الطموح بين البحث العلمي و  تتأرجحودسريا في علاقة کمع ال

لاقات ونجحت في نسج عات البحث کشبفي نت من الانخراط کقد تمالتي تلتهم 
نتاج إ هي تساهم اليوم في و وشرقا وغربا،  شمالا وجنوبا نيينالأفريقاو فارقة الأ الباحثين ب
تغني فريقية أ سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وفنية ونظريات  ار وتأملاتکفأ 

 عامة. جتماعيةالا ية والعلوم الأفريق جتماعيةالا حقل العلوم 
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 اتالمقوّمو  جذورالالعلاقة، .. أفريقيا هوية ،المغربهوية 
 1عطي منجبالمحوار مع 

 
 
وهلا أو لفضاء آخر، ماهي هويته؟  فريقياينتمي المغرب حضاريا ل هل . 1

 ؟م للقراءکمن وجهة نظر الهوية عرفتم 
م، أنا لست متخصصا في سوسيولوجيا کفيما يخص الشطر الول من سؤال

مي کل علمي يتطلب القيام ببحث ک هذا السؤال بشلىأن الجواب ع ماک ،الهويات
ان متخصصا إذ يجب أن يشمل عدة آلاف من کضخم لا طاقة لفرد واحد به ولو 

امل من علماء کالمغاربة والفارقة من جنوب الصحراء ويقوم به فريق بحث مت
تماعي السوسيولوجيا والتاريخ وعلم النفس الاجتماعي وعلم اللسانيات الاج

ولذا فإن محتوى أجوبتي هو  .الثقافة الخ.الدراسات وسوسيولوجيا العلاقات الدولية و 
تبي. هذه کثر منه نتاج علمي لبحث سواء ميداني أو کمجازفة لا غير وهو رأي أ

جنوب الصحراء  أفريقيال عام عن المغرب وعن کالجوبة تعتمد إذن على ما أعرفه بش
ببعض الاطلاع  کان سنين من جهة فسمح لي ذلحيث أقمت بها لمدة حوالي ثم

ما أني أهتم بعض الشيء بمفهوم الهوية کاديمي عن تاريخها وثقافاتها. کل والبحث ا
قرأت طبعا قمت بأبحاث و ما کلى الواقع السياسي من جهة أخرى. الجماعية وآثارها ع

اتها کوحر  السياسي رهاکوف أفريقياالمصادر الجامعية المتاحة للمحاضرة حول تاريخ 
 .الوطنية خلال القرن العشرين

 يجامعبحث الموضوع دراسة بالعلوم الاجتماعية لم ينل اهتمام الکالهوية 
أما فيما  .يةکإلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بسنوات وخصوصا بالجامعات المري

قيب إلا خلال نمن الدرس والت التاريخ فإن موضوع الهوية لم ينل حقهيخص علم 
حول هوية فرنسا الذي نشُر المعلمة لفيرنان بروديل -تابکالبر هنا کالثمانينيات ولنذ 

 .L’identité de la France)  (:1986سنة 
نذ القدم لت الهوية مهو حال عدة مواضع أخرى فقد تنُو  ماکأما في الفلسفة 
لسقراط. وفي عصرنا الحاضر تناولها عن قرب وبشيء من  ةأي خلال المرحلة السابق

ل سهل وممتنع على أنها کهيجل إذ يعرفها بشفريدريش  التفصيل الفيلسوف اللماني
. افلسفي امفهوم انت أساسا في البدايةکالاعتراف المتبادل بين النا والآخر. الهوية  هي

                                                                                              
 .2021، صيف النهجأجرى الحوار الستاذ العربي بوحامدي. نشُر ملخصه بجريدة  1

2 
 

 الحديثة وهو أيضا ألمانييا ولوجکأب السيعلم النفس وخصوصا  بعد الفلسفة تناولها
يعتبر أن الهوية تبُنى من خلال الصراع  . هذا الخيرفرويدل يعرفه وهو سيغموند کوال

من أجل والهوية بين النا والنا العلى أي بين الهوية من أجل النا  وبالضبط الصراع
 .الآخر

 ؟وماذا عن هوية المغرب والمغاربة .2
إلا  ،ون مقتضباکحتى أ ،ر منهاکلنتناول أولا هوية الدولة وهي هويات لن أذ 

 (de corps)ن وسمه باللغة العربية بالهوية الجُسمانية کأثنين أو ثلاث. ولنبدأ بما يم
البنائي الذي  من هذا المنظوروهوية المغرب  .والموقع الجغرافي نةکأي التراب والسا

انية السجال حول هذا کوإمدون منازع تقريبا هوية إفريقية  سندر وينتکطوره ألي
هوية الدور. وهي  کلام عن الدولة، هناکولنتابع النة. کالمر محدودة رغم أنها مم

-هوية تعددية عربية هذه الهوية .تتعلق بتموقع المغرب على المستوى الدولي
هوية  أما فيما يخص. إفريقية )يجب وضع علامة وصل بين المفاهيم الثلاثة(-إسلامية
 (Identité narrative) انت الهوية السرديةکه ولو ننسى أن نيجب أ فلا نة کالسا
نة على العموم مغربية عربية إسلامية فإن الإسلام الذي يعيشه المغاربة هو کللسا

 ي منذ آلاف السنينالفريقالثقافي فالمازيغ ينتمون للجسم  .قفر  ؤ  غ أي مُ ز  م  إسلام مُ 
رانه کن نکيم ي هو واقع لاالفريقالإسلام ما أن ک .لغة إفريقية قحة واللغة المازيغية

ن أن نشير إلى أن المسيحية أصبحت کرغم أن الإسلام ولد بالجزيرة العربية. وهنا يم
نة المغربية کهذا لنقول إنه بالنسبة لغلبية السا بفلسطين. أوربية رغم أنها ظهرت

-عربية -الهوية التي يشعر ويعي بها الناس هي مغربية کالموعية أي تلحاليا، الهوية 
إسلامية أما الهوية الموضوعية فهي إثنيا وجغرافيا إفريقية أمازيغية. فحسب دراسة 

شرف عليها الشاعر والرئيس السنغالي السابق ليوبولد سيدار سنغور أ ان قد کفيزيائية 
 رب من تسعين في المئة.فإن المغاربة عرقيا هم أمازيغ بنسبة تق

 ؟يةالفريقوالهوية  أفريقياوما علاقتها ب وماذا عن العربية .3
تخالطها المازيغية من حيث الرصيد  الدارجة في أغلب لهجاتهاالعربية اللغة 

البعيد اللغة العربية رغم أن أصلها  أن کذلکنعلم  أن . يجبالمعجمي والمورفلوجيا
أو الفيلوم السيوية -يةالفريقالمجموعة ما يسمى أسيا فهي تنتمي علميا إلى غرب من 

الولى لغة الاللغة المهارية وهي کما هو حال عدة لغات إفريقية کالسامي -الحامي
التاريخي والجغرافي فقد ازداد نة بإثيوبيا. أما على المستوي کغالبية الساأو الثانية ل

إذ أن الغلبية الساحقة من خلال اللفية الخيرة العربية اللغة ي لهوية الفريق البعد
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 اتالمقوّمو  جذورالالعلاقة، .. أفريقيا هوية ،المغربهوية 
 1عطي منجبالمحوار مع 

 
 
وهلا أو لفضاء آخر، ماهي هويته؟  فريقياينتمي المغرب حضاريا ل هل . 1

 ؟م للقراءکمن وجهة نظر الهوية عرفتم 
م، أنا لست متخصصا في سوسيولوجيا کفيما يخص الشطر الول من سؤال

مي کل علمي يتطلب القيام ببحث ک هذا السؤال بشلىأن الجواب ع ماک ،الهويات
ان متخصصا إذ يجب أن يشمل عدة آلاف من کضخم لا طاقة لفرد واحد به ولو 

امل من علماء کالمغاربة والفارقة من جنوب الصحراء ويقوم به فريق بحث مت
تماعي السوسيولوجيا والتاريخ وعلم النفس الاجتماعي وعلم اللسانيات الاج

ولذا فإن محتوى أجوبتي هو  .الثقافة الخ.الدراسات وسوسيولوجيا العلاقات الدولية و 
تبي. هذه کثر منه نتاج علمي لبحث سواء ميداني أو کمجازفة لا غير وهو رأي أ

جنوب الصحراء  أفريقيال عام عن المغرب وعن کالجوبة تعتمد إذن على ما أعرفه بش
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اتها کوحر  السياسي رهاکوف أفريقياالمصادر الجامعية المتاحة للمحاضرة حول تاريخ 
 .الوطنية خلال القرن العشرين

 يجامعبحث الموضوع دراسة بالعلوم الاجتماعية لم ينل اهتمام الکالهوية 
أما فيما  .يةکإلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بسنوات وخصوصا بالجامعات المري

قيب إلا خلال نمن الدرس والت التاريخ فإن موضوع الهوية لم ينل حقهيخص علم 
حول هوية فرنسا الذي نشُر المعلمة لفيرنان بروديل -تابکالبر هنا کالثمانينيات ولنذ 

 .L’identité de la France)  (:1986سنة 
نذ القدم لت الهوية مهو حال عدة مواضع أخرى فقد تنُو  ماکأما في الفلسفة 
لسقراط. وفي عصرنا الحاضر تناولها عن قرب وبشيء من  ةأي خلال المرحلة السابق

ل سهل وممتنع على أنها کهيجل إذ يعرفها بشفريدريش  التفصيل الفيلسوف اللماني
. افلسفي امفهوم انت أساسا في البدايةکالاعتراف المتبادل بين النا والآخر. الهوية  هي
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 الحديثة وهو أيضا ألمانييا ولوجکأب السيعلم النفس وخصوصا  بعد الفلسفة تناولها
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من أجل والهوية بين النا والنا العلى أي بين الهوية من أجل النا  وبالضبط الصراع
 .الآخر

 ؟وماذا عن هوية المغرب والمغاربة .2
إلا  ،ون مقتضباکحتى أ ،ر منهاکلنتناول أولا هوية الدولة وهي هويات لن أذ 

 (de corps)ن وسمه باللغة العربية بالهوية الجُسمانية کأثنين أو ثلاث. ولنبدأ بما يم
البنائي الذي  من هذا المنظوروهوية المغرب  .والموقع الجغرافي نةکأي التراب والسا

انية السجال حول هذا کوإمدون منازع تقريبا هوية إفريقية  سندر وينتکطوره ألي
هوية الدور. وهي  کلام عن الدولة، هناکولنتابع النة. کالمر محدودة رغم أنها مم

-هوية تعددية عربية هذه الهوية .تتعلق بتموقع المغرب على المستوى الدولي
هوية  أما فيما يخص. إفريقية )يجب وضع علامة وصل بين المفاهيم الثلاثة(-إسلامية
 (Identité narrative) انت الهوية السرديةکه ولو ننسى أن نيجب أ فلا نة کالسا
نة على العموم مغربية عربية إسلامية فإن الإسلام الذي يعيشه المغاربة هو کللسا

 ي منذ آلاف السنينالفريقالثقافي فالمازيغ ينتمون للجسم  .قفر  ؤ  غ أي مُ ز  م  إسلام مُ 
رانه کن نکيم ي هو واقع لاالفريقالإسلام ما أن ک .لغة إفريقية قحة واللغة المازيغية

ن أن نشير إلى أن المسيحية أصبحت کرغم أن الإسلام ولد بالجزيرة العربية. وهنا يم
نة المغربية کهذا لنقول إنه بالنسبة لغلبية السا بفلسطين. أوربية رغم أنها ظهرت

-عربية -الهوية التي يشعر ويعي بها الناس هي مغربية کالموعية أي تلحاليا، الهوية 
إسلامية أما الهوية الموضوعية فهي إثنيا وجغرافيا إفريقية أمازيغية. فحسب دراسة 

شرف عليها الشاعر والرئيس السنغالي السابق ليوبولد سيدار سنغور أ ان قد کفيزيائية 
 رب من تسعين في المئة.فإن المغاربة عرقيا هم أمازيغ بنسبة تق

 ؟يةالفريقوالهوية  أفريقياوما علاقتها ب وماذا عن العربية .3
تخالطها المازيغية من حيث الرصيد  الدارجة في أغلب لهجاتهاالعربية اللغة 

البعيد اللغة العربية رغم أن أصلها  أن کذلکنعلم  أن . يجبالمعجمي والمورفلوجيا
أو الفيلوم السيوية -يةالفريقالمجموعة ما يسمى أسيا فهي تنتمي علميا إلى غرب من 

الولى لغة الاللغة المهارية وهي کما هو حال عدة لغات إفريقية کالسامي -الحامي
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إذ أن الغلبية الساحقة من خلال اللفية الخيرة العربية اللغة ي لهوية الفريق البعد
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 کذلکو وحوض وادي النيل الشمالية والصحراء  أفريقيابحاليا لميها يقطنون کمت
لمها أو کفريقية بامتياز يتأ لغة إذن العربية أصبحت  .ينيالفريقوبالقرن الساحل ب

مئات الملايين من الفارقة من شمال القارة ومن جنوب الصحراء  لياکو أ يفهما جزئيا 
التجار التقليديين ببعض دول الساحل إذ  کذلکالمسلمين و جزء من خصوصا  برىکال

 .(Lingua franca)أو  کسان مشتر لکالعربية استخدمت لقرون 
ن أن کيمو جنوب الصحراء  أفريقيالغة قحة بأعماق ک کذلکلم کالعربية تتُ

بعمق يوجد اميرون کوال .اميرونية الموسومة بعرب الشواکالقبيلة الهنا مثال کأعطي 
لم العربية بل إن هاته کوليس مجموعة الشوا هي وحدها من يت .ما نعلمک أفريقيا
امله وهو کلإقليم ب کاللسان المشتر  أصبحت تمثل بسبب وجود عرب الشوااللغة 

مساحة لبنان وعاصمة الإقليم تسمى وتتجاوز مساحته  -شاري-إقليم يسمى لوغون
قول إن العربية لغة خلص للقصُيري الذي هو تطور لاسمها القديم قصور. هذا ل 

ما أن العربية کخارج شمالها حيث تسود رسميا وشعبيا.  أفريقياوهوية موجودة ب
لغة مفردات اللغة السواحلية وهي الرصيد المعجمي أي من من بيرا کجزءا تمثل 

ليا عشر دول ومنها من کلمها جزئيا أو کجنوب الصحراء إذ تت أفريقيافي منتشرة جدا 
 ينيا.کتانزانيا و کجعلتها لغتها الرسمية 

 ؟فرقة للغة العربيةؤ لماذا أشرتم إلى السواحلية للتدليل على الهوية الم .4
هي لغة جنوب الصحراء  أفريقياثر انتشارا بکاللغة السواحلية وهي اللغة ال 

تب کانت تکما کية بنسبة أربعين في المئة الفريقتخالط فيها العربية لغات البونتو 
ثر ک. انصهار اللغة العربية في اللغة ال العربية حتى بداية القرن العشرينالحروف ب

ات الملايين إذ هي اللغة المقدسة بالنسبة لمئ شار الإسلامنتما أفرقها اکانتشارا أفرقها 
 الفارقة المسلمين إن ثقافة أو تعبدا.من 

 ؟يةالفريقللهوية  ةالمغربي هي رؤية الدولة ما .5
ت العمومية وعلى مسارات اعلى توجيه السياستي تسهر النخبة المغربية ال

الهوية  رقنةباتجاه أفمنذ مدة لدولة المغربية تدفع الداخلي والخارجي ل تبلور القرار
 کفبر يد عليه أن الهوية لا تُ کن ما أريد التأکول -أنا شخصيا لا أرى مانعا–المغربية 

 تسرع. کان هناکإذا  ،ثفةکوسياسة عمومية م إرادوية أصابع ولا حتى بقرار بفرقع
 انت بنيتها قويةکدولة إذا أي لاختيارات  طبعا نکيم .الهوية مسار طويل ومعقد

(State building) التزام واقتناع  کهناون کبشرط أن يعلى المدى البعيد  أن تؤثر فيه
أساسا المر يتعلق  ،في واقع الشياءيتُخيل لي أن، ن کول .عميق من لدن نخبة القرار

4 
 

ون الديني للهوية کولهذا فإني أعتقد أن الم .بأهداف ديبلوماسية آنية ومتوسطة المدى
 ، مغربيا،لنخبة القرار أي الفرنسية سيبقى يلعباللغوي -ون الهوياتيکالمغربية والم

القريبة  کخصوصا تلو جنوب الصحراء  أفريقياتجذير الحضور المغربي بفي  برکدورا أ
الغربية وهذا يسمى في  أفريقياالساحل و بلدان من المغرب جغرافيا أي 

 .(Identité de rôle) رهوية الدو  :السوسيولوجيا
لسباب ثر مما هي إفريقية کالمغربية أ الهوية ولذا فإن مشروع أفرقنة

 لن الانجذاب الهوياتي إلى حد ماخيميائيا لي يبدو  زمنيا بسياق قد يتغير مرتبطة
هدف يجب کو أ تحصيل حاصل کثر والخطاب الذي يعبر عنه کأو يانين أ کالمتبادل بين 

المصير والعناصر الثقافية المتشابهة و  ةکقناعية من القيم المشتر يستمد قوته الإ  ،تحقيقه
نه ثانوي ويتطلب کول اصالح المادية تلعب دور فالم .أساسا ،قل شعورياعلى ال  ،کالمشتر 

المبادلات التجارية تبقى نسبيا ، المادي في هذا المجالحتى و . وقنا طويلا ليظهر تأثيره
مليار درهم بينما مع اسبانيا وحدها  40، 2018حيث سجلت سنة  أفريقياضعيفة مع 

من جهة ن علماء الاجتماع يعلمون ک. ولنفس العام مهر مليار د 140حققت المبادلات 
قتصاديا بالساس اان ماديا محضا أو کأن التواصل بين المجموعات البشرية ولو أخرى 

رغم أني  ي الطويل. أقول هذافهو يشجع التثاقف وإذن التقارب الهوياتي على المد
جنوب الصحراء،  أفريقياالتقارب الهوياتي بين المغرب و أتمنى شخصيا أن ينجح 
مع السف أغلب النظمة بالقارة  .هدة دوليا شيء إيجابيطفالتضامن بين الشعوب المض

الديمقراطية  وماتک، لن الحدتمل بعکغير ديمقراطية أو مسار دمقرطتها لا زال لم ي
هي التي تؤسس سياسياتها العمومية على المصالح المسترسلة في الزمن أما النظمة غير 

ون مرتبطة کالديمقراطية وخصوصا في البلدان الضعيفة فاختياراتها السياسية ت
وأوضح مثال هو السياسة الخارجية  .مةکبالمصالح الآنية وإذن المتغيرة للنخب الحا

ان يمر من الضد إلى الضد، من القومية العربية، إلى کيف ک و لنظام معمر القذافي
ية إلى إمامة المسلمين أجمعين، ومن التحالف مع النظمة التقدمية الفريقالقومية 

 .نها معبرةکاتورية لکاريک. ليبيا القذافي طبعا حالة أفريقيا کية ملو کية إلى ملالفريق
بداية  التقدمية من أواسط الخمسينات إلى أفريقياالمغرب مر من التقارب مع 

بنوع  أفريقياالقريبة من الغرب، ثم تخلى تماما عن  نظمةالستينات ثم تحالف مع ال 
ية باجتماعات الفريقالحسن الثاني اجتماعات القمة الراحل  کالملإذ وصف  برکمن الت

، والعود أحمد فريقيال عاد المغرب  .الطامطام، ليطلب انضمام المغرب للاتحاد الوروبي
 ما قلت أعلاه يحاول المسؤولونکحوالي ثلث قرن من شبه قطيعة. بعد  حدث هذا

ن ليوضع المشروع على کول .ي للهوية المغربيةالفريقون کالدفع إلى المام بالم حاليا
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ون قرارا يعبر فعلا عن الرأي العام أي باختصار لا بد من کة الصحيحة لا بد أن يکالس
ة کعلى الس المنشود التقارب الهوياتي وضعلي أفريقيافي المغرب وفي تملة کمطية ديمقرا

فرغم  :الإرادوية في تغيير أو ترسيخ الهوية وأعطي مثالا عن لا فعالية .الصحيحة
جهوزية ضخمة لم يستطع ايديولوجية و سبعين سنة من السياسة التوحيدية بوسائل 

ذا انفرط عقد الاتحاد في أول کوهقابلة للحياة م السوفياتي خلق هوية سوفياتية کالح
نفس المر حدث في يوغوسلافيا وفي  ونة له.کفرصة نالت فيها الحرية الشعوبُ الم

ونغ کلم تستطع بريطانيا تغيير هوية هونغ  کذلکالصين فيما يخص أقلية الويغور. 
 نتها.کرغم صغر مساحتها وسا

ية، ومنها المغرب، ضد الفريقتنسيق بين نضالات الشعوب  کان هناکهل  .6
 الاستعمار ومن اجل الديمقراطية؟

أيام الاستعمار بعض التنسيق بفرنسا بين الطلبة الوطنيين المغاربة  کان هناک
 کان هناک. من جهة أخرى والطلبة الفارقة من جنوب الصحراء من جهة والمغاربيين

التاجر والمقاوم کوطنيين مغاربة مقيمين بأوربا ين سياسيبعض التعاون بين  کذلک
خصوصا  أفريقياالمغربي عبد الهادي الديوري وبعض الوطنيين المسلمين من غرب 

الشيوعيين لقاءات ومشاورات بين  وقعتالتيجانية. وطبعا  ةالمنتمين للطريق کأولئ
الغربية  أفريقياان يسمى کالمغاربة وشيوعيين أفارقة خصوصا من المنتمين لما 

غير الشيوعيين المغاربة  يساريينبعض الزعماء الالفرنسية، حدث نفس الشيء بين 
ن کوزعماء وطنيين من جنوب الصحراء. ول ةکبر بن عبد الرحيم بوعبيد والمهدي ک

وتتوسع بعد استقلال المغرب إلى المستعمرات ثف کهذه العلاقات الغير منظمة ستت
بعض الزعماء ما أن ک. ا استقلت أو هي في طريق الاستقلالانت إمکالبريطانية التي 

يتا کروما رئيس غانا وموديبو کوامي نکسيين کالمار کالتقدميين من جنوب الصحراء 
ان على کوهذا الخير  − رأوا في محمد الخامسو توري، کوالغيني سيرئيس مالي 

الخامس رفيقا  رأوا في محمدأقول  − المستوى الشخصي مناهضا للاستعمار الجديد
مؤتمرا للتنسيق من أجل  1961ولهذا انعقد بالدار البيضاء في يناير  .يستحق الثقة

ما انعقد ک .رية موحدة في هذا الاتجاهکبل واتخذ قرار لخلق قيادة عس أفريقياتحرير 
لمؤتمر الدار البيضاء  محمد الخامس  الشهر التالي ية. سيموتالفريقمؤتمر للنقابات 

في تضييق البل إنه بدأ  الغربيشيء في ظرف أسابيع وليعود المغرب للحضن  لکلينتهي 
 يةالفريقية والدول کللدول الاشترابالمغرب على الحضور الديبلوماسي السابيع التالية 

الحسن الثاني للصحفي  کالمل ،في حينه ،لهذا التطور السريعضمنيا وقد أشار  التقدمية
، خلال ن أن أقول إنهکوللتلخيص يم. ..لوموندفي تصريح لجريدة  وتيرکالفرنسي جان لا 
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تعاون  کان هناکبقدر ما للعرش،  الحسن الثاني کالفترة التي تلت مباشرة اعتلاء المل
 کان هناکوار والغابون ڤوت ديکالک القريبة من الغربوالنظمة  بين المغرب الرسمي

 .المناهضين للاستعمار الجديد تعاون بين الوطنيين اليساريين المغاربة والوطنيين الفارقة
 ،إسماعيل توريهو ها ان زعيمکو ية الفريقامن مع الشعوب التض منظمةذا فإن کوه

أهم قيادي کة کقد عينت المهدي بن بر  ،ريکوناک-رئيس غينياوهو و توري کأخ سي
. فبعد کذلکتضامن بين هؤلاء في الشدائد  کان هناک. هيأتها القيادية مغاربي ضمن

التقدمي مامادو ضيا من لدن ليوبولد سيدار سنغور السنغال  ومةکقلب رئيس ح
على قيد مغربيا قريبا منه لا زال شابا ة مناضلا کالمهدي بن بر  لفکووضعه بالسجن، 

المنقاشي الذي ر کوأتمنى له طول العمر وهو صديق لي وهو المجاهد أبوب ،الحياة
 ار تضامنا مع مامادو ضياکلفه بالذهاب لد کأقول  ،يعيش الآن بالدار البيضاء

(Mamadou Dia). 
لغانا ة ذهب کوبتنسيق مع بن بر  ناضلمته. نفس المکللحضور أثناء محاو 

 ي.الفريقروما لفائدة الشباب کنوامي کومة کفي نشاط شبابي نظمته ح کليشار 
رئيس للجنة التحضيرية لمؤتمر القارات کة کستصوت لصالح بن بر  أفريقيافإن  کذلک

الغربي والذي سيعقد فعلا بهافانا تحت رئاسة  لاستعمار الجديدالثلاث المناهضة ل
ة کتخلص من بن بر ه تم الفإن ک. قبل ذل1966استرو في يناير کفيديل وبي کالزعيم ال

 قمة-بر مؤتمرکأشغال أ بسهره على غير قابل للتصفية باختطافه قبل أن يصبح
 ...کعالمثالثي عرفه العالم حتى ذا

زار نيلسون مانديلا المغرب في بداية الستينيات والتقى عدة وطنيين  کذلک
هذا التعاطف والتضامن بين شمال ان جيش التحرير المغربي. کمغاربة ومنهم رئيس أر 

عبر النقابات والحزاب التقدمية والمجتمع  القارة وجنوب الصحراء يستمر حتى الآن
لا يعرفني أحدا و نت منفيا بالسنغال کم مثالا شخصيا فرغم أني ک. وهنا أعطيالمدني

رئيس لم إلى جانب کمن لدن حزب تقدمي لتندوة ل دعوتيخلال التسعينات فقد تم 
صبحنا أ و حول الخلاف بينه وبين سنغور مامادو ضيا ومة السنغال التقدمي السابق کح

م من مرة لمنزله کاملة ودعاني کأصدقاء رغم أن الفارق بين عمرينا هو خمسين سنة 
 .ن بين شمال القارة وجنوب الصحراءة والتضامکثيرا عن بن بر کلمنا کللقاء عائلته وت

ما أن الحزب ک. ين قد فقد بصره خلال السجن الذي دام إثني عشرة سنةکان المسک
وفي  أني عضو فيه.کيتزعمه أصبح يستدعيني للحضور في أنشطته و  انکالصغير الذي 

توراه کبر من أطروحة الد کله ولسياساته على رأس السنغال الجزء ال  الخير خصصتُ 
 .2005سنة ار کبجامعة الشيخ أنتا ديوب بد التي ناقشتها 
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ن عو ة وامتى أصبح المغاربن کول ،وعلاقاتها ببلادنا أفريقياهذا عن  .7
 مغاربة؟کبهويتهم 

في  المغاربة :ن أن نقسمها إلى ثلاث فتراتکإذا اعتبرنا اللفية الخيرة يم
انت کما ک قبائل مسلمة لمدة خمسة أو ستة قرونکأغلبيتهم عاشوا ووعوا بأنفسهم 

. ثم ابتداء من القرن تعترف أغلبيتهم على القل بالدور الديني للأمير أو السلطان
حيث أصبحت والدولتي ون الديني کالخامس عشر تراجعت الهوية القبلية لصالح الم

 على الشعور بالانتماء ةهيمنالشريفية والصوفية موالمرجعيات الإيديولوجيات 
تجسد  السلالة المرينيةإن . .  وقد ظهر المر بوضوح أواسط العصر المرينيالجمعي

على العصبية ل أساسي کبشفي البداية اعتمدت فقد  ،الانتقال السلسهذا ما نوعا 
لحمة للدولة واعتنت أقل من غيرها بالمرجعية الدينية حتى أن أحد کالقبلية الزناتية 

الصدر العظم قد عين مغربيا يهوديا في منصب هو بمقام  سلاطينها ويسمى عبد الحق
تغير  کم هاته الدولة أن هنااکعض حشعر بمع مرور الزمن ومة الآن. کرئيس الحأو 

، وممارسة السلطة مکلحلسوها نتيجة لممارستهم حاجة ماسة )لمقد وقع جعل ال
قبلية ولم -( لمشروعية إيديولوجية قوية وعبرأي نظام النظام صداقيةاختبار يومي لم

ُ کن في متناولهم إلا الديني. هکي إدريس مؤسس المولى تشف قبر کذا وبقدرة قادر ا
أو هدية من  سعيدة ما ولو أن المر صدفةک ،أيما احتفاء کفاس فاحتفت الدولة بذل

 .محجا وطنياصار فبنوا له ضريحا أصبح مزارا لا يقتصر على أهل فاس أي السماء 
على  ئکسلالة تتفهي  ،الترابية للدولة المرينيةالدينية و هذا المشروعية ل ک رسخ
الاستثمار الإيديولوجي إن  .ش عاصمة لهاکة القبلية دون أن تجعل من مرايبالعص

سياسية موجهة للخارج -المقدس لهداف سياسية داخلية وجيوالجغرافي للمجال 
الحرمين استثمروا في القدس لمنافسة الحجاز حيث مثلا معروف في التاريخ فالمويون 

 ة والمدينة.کم
تتهلهل  ةعصبيلحمتها الالتي بدأت  −المرينية الدولة  منحت ،في هذا الإطار

للزمن بيرا کاهتماما  − حسب المنظور الخلدوني لدورة السلالات والنظمة السياسية
 لالمولد النبوي إذ أصبح يحُتف بيوم تاهتمذا که .وأدمجته في الزمن السياسي الديني

الموعية الهوية  عرفتهالذي )هذا التطور  ،وحتى لا أطيل. ..به رسميا وفي أبهة عظيمة
بين النخبة الفعل  دللفعل ور  ، بين أسباب تاريخية أخرى،وهي نتيجةللمغاربة 

 .(Interactionnisme) والقاعدة الشعبية مةکالحا
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 ،زياکمر  ةالشريفي ستبرهن عليه سيطرة النظمة ،حوالي القرن الخامس عشر
في نفس  .على المستوى المحليبدور مشابه الزوايا ستقوم و  ،ل القرون التاليةکخلال 
في  تزاد، کبموازاة ذل. تراجعت الهوية القبلية إلى الخلف دون أن تمحي طبعا الوقت

انت لديها هوية کمع القوى الإيبيرية التي  الحروبُ  ،تقوية الهوية الدينية للمغرب
أغلبهم من  انکية تم طرد المسلمين الذين باسم هاته الهوية المسيحف .قوية جدادينية 

استقرارهم بالمغرب لجوئهم و ازلنا نرى وبعد قرون من موحتى اليوم  .إثنية أوروبية
قرار تاس نة الوروبية.کباللمثلا حرف القاف کبعض الحروف ينطقون هم بعض أنيف ک

من الندلسيين خصوصا في العواصم بما فيها الثانوية وهم دون مرجعية  بيرةکأعداد 
أي –قبلية زاد في دعم الهوية الجمعية الجامعة للمغاربة خصوصا وأنهم سيصبحون 

الجمعي أي  ىالمنتجة للمعن کمة وتلک، الحامن النخبتين اجزء −الندلسيين
 سية.کللإيديولوجيا بلغة المار 

مع الآخر المسيحي  التي دامت قروناالحروب  نقول هذا لنخلص إلى أن
بالإضافة إلى هذا،  .ثر عمقا وتحديداکترابيا أ اللمغرب ويعطيه بعد دينيالنا ال يقو سي
فاء الدولة المغربية کوانمع أوربا تغير ميزان القوى الجيوسياسي ک ،عوامل أخرى فإن

المتقطع  وتواجدها السياديبعد انتهاء نفوذها  ةمن الحالي ةقريب يةتراب داخل حدود
بأوروبا المسلمة أي جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية وبعد فشل مغامرة أحمد المنصور 

نستخلص . الهوية الترابية للدولة المغربية رسيخوتساعدت على استقرار الذهبي بمالي، 
للمغاربة دعم الهوية الموضوعية لبلدهم. السيادي واستقرار المجال حدة من هذا أن و 

مفهوم تحليلي وليس کمقولة مبنية مسبقا أي کوهاته الهوية تختلف عن الهوية 
أعطي  ،لهم متخصصينکالمجلة ليسوا قراء الجميع ولن ي يفهم کول .مبدأ هوياتيک

، سواء ن المغاربةو يادحة المغربية الذي استعمله اليسارکتعبير الطبقة ال :التالي المثال
 کان هناک منذ الربعينيات، لا يفيد أنهمنهم المثقفون أو المناضلون السياسيون، 

 کان هناکهل السؤال:  لذاتها. طبقة   يجعلهمادحين کلدى ال طبقي-شعور هوياتي
ل من لديهم على المستوى الاقتصادي وضعية کيجمع شعور ذا طابع هوياتي اجتماعي 

لا جامع بينه على المستوى ادح کخليط اجتماعي  کان هناکفقد  طبعا لا. ؟دنيا
ن و يات الصغيرة والخماسة والعمال الزراعيکالمل والفلاحون ذو الهوياتي: -اليديولوجي

ل کعن العمل و والعاطلات ن و والعاطلبالمصانع وغيرها والرعاة والعمال الحضريون 
 کوهنا ،القارم باستمرار للتأقلم مع سوق الشغل غير الذين يغيرون مهنته کأولئ

وجبال الطلس وسوس  نساء ورجالا، ان الدار البيضاءکأهل تطوان وأهل الريف وس
ونوا کلم ي لهمکطبعا هؤلاء  .ل بالشرق والجنوبالرحالعرب وفاس والبدو المازيغية 
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ن عو ة وامتى أصبح المغاربن کول ،وعلاقاتها ببلادنا أفريقياهذا عن  .7
 مغاربة؟کبهويتهم 

في  المغاربة :ن أن نقسمها إلى ثلاث فتراتکإذا اعتبرنا اللفية الخيرة يم
انت کما ک قبائل مسلمة لمدة خمسة أو ستة قرونکأغلبيتهم عاشوا ووعوا بأنفسهم 

. ثم ابتداء من القرن تعترف أغلبيتهم على القل بالدور الديني للأمير أو السلطان
حيث أصبحت والدولتي ون الديني کالخامس عشر تراجعت الهوية القبلية لصالح الم

 على الشعور بالانتماء ةهيمنالشريفية والصوفية موالمرجعيات الإيديولوجيات 
تجسد  السلالة المرينيةإن . .  وقد ظهر المر بوضوح أواسط العصر المرينيالجمعي

على العصبية ل أساسي کبشفي البداية اعتمدت فقد  ،الانتقال السلسهذا ما نوعا 
لحمة للدولة واعتنت أقل من غيرها بالمرجعية الدينية حتى أن أحد کالقبلية الزناتية 

الصدر العظم قد عين مغربيا يهوديا في منصب هو بمقام  سلاطينها ويسمى عبد الحق
تغير  کم هاته الدولة أن هنااکعض حشعر بمع مرور الزمن ومة الآن. کرئيس الحأو 

، وممارسة السلطة مکلحلسوها نتيجة لممارستهم حاجة ماسة )لمقد وقع جعل ال
قبلية ولم -( لمشروعية إيديولوجية قوية وعبرأي نظام النظام صداقيةاختبار يومي لم

ُ کن في متناولهم إلا الديني. هکي إدريس مؤسس المولى تشف قبر کذا وبقدرة قادر ا
أو هدية من  سعيدة ما ولو أن المر صدفةک ،أيما احتفاء کفاس فاحتفت الدولة بذل

 .محجا وطنياصار فبنوا له ضريحا أصبح مزارا لا يقتصر على أهل فاس أي السماء 
على  ئکسلالة تتفهي  ،الترابية للدولة المرينيةالدينية و هذا المشروعية ل ک رسخ
الاستثمار الإيديولوجي إن  .ش عاصمة لهاکة القبلية دون أن تجعل من مرايبالعص

سياسية موجهة للخارج -المقدس لهداف سياسية داخلية وجيوالجغرافي للمجال 
الحرمين استثمروا في القدس لمنافسة الحجاز حيث مثلا معروف في التاريخ فالمويون 

 ة والمدينة.کم
تتهلهل  ةعصبيلحمتها الالتي بدأت  −المرينية الدولة  منحت ،في هذا الإطار

للزمن بيرا کاهتماما  − حسب المنظور الخلدوني لدورة السلالات والنظمة السياسية
 لالمولد النبوي إذ أصبح يحُتف بيوم تاهتمذا که .وأدمجته في الزمن السياسي الديني

الموعية الهوية  عرفتهالذي )هذا التطور  ،وحتى لا أطيل. ..به رسميا وفي أبهة عظيمة
بين النخبة الفعل  دللفعل ور  ، بين أسباب تاريخية أخرى،وهي نتيجةللمغاربة 

 .(Interactionnisme) والقاعدة الشعبية مةکالحا
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 ،زياکمر  ةالشريفي ستبرهن عليه سيطرة النظمة ،حوالي القرن الخامس عشر
في نفس  .على المستوى المحليبدور مشابه الزوايا ستقوم و  ،ل القرون التاليةکخلال 
في  تزاد، کبموازاة ذل. تراجعت الهوية القبلية إلى الخلف دون أن تمحي طبعا الوقت

انت لديها هوية کمع القوى الإيبيرية التي  الحروبُ  ،تقوية الهوية الدينية للمغرب
أغلبهم من  انکية تم طرد المسلمين الذين باسم هاته الهوية المسيحف .قوية جدادينية 

استقرارهم بالمغرب لجوئهم و ازلنا نرى وبعد قرون من موحتى اليوم  .إثنية أوروبية
قرار تاس نة الوروبية.کباللمثلا حرف القاف کبعض الحروف ينطقون هم بعض أنيف ک

من الندلسيين خصوصا في العواصم بما فيها الثانوية وهم دون مرجعية  بيرةکأعداد 
أي –قبلية زاد في دعم الهوية الجمعية الجامعة للمغاربة خصوصا وأنهم سيصبحون 

الجمعي أي  ىالمنتجة للمعن کمة وتلک، الحامن النخبتين اجزء −الندلسيين
 سية.کللإيديولوجيا بلغة المار 

مع الآخر المسيحي  التي دامت قروناالحروب  نقول هذا لنخلص إلى أن
بالإضافة إلى هذا،  .ثر عمقا وتحديداکترابيا أ اللمغرب ويعطيه بعد دينيالنا ال يقو سي
فاء الدولة المغربية کوانمع أوربا تغير ميزان القوى الجيوسياسي ک ،عوامل أخرى فإن

المتقطع  وتواجدها السياديبعد انتهاء نفوذها  ةمن الحالي ةقريب يةتراب داخل حدود
بأوروبا المسلمة أي جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية وبعد فشل مغامرة أحمد المنصور 

نستخلص . الهوية الترابية للدولة المغربية رسيخوتساعدت على استقرار الذهبي بمالي، 
للمغاربة دعم الهوية الموضوعية لبلدهم. السيادي واستقرار المجال حدة من هذا أن و 

مفهوم تحليلي وليس کمقولة مبنية مسبقا أي کوهاته الهوية تختلف عن الهوية 
أعطي  ،لهم متخصصينکالمجلة ليسوا قراء الجميع ولن ي يفهم کول .مبدأ هوياتيک

، سواء ن المغاربةو يادحة المغربية الذي استعمله اليسارکتعبير الطبقة ال :التالي المثال
 کان هناک منذ الربعينيات، لا يفيد أنهمنهم المثقفون أو المناضلون السياسيون، 

 کان هناکهل السؤال:  لذاتها. طبقة   يجعلهمادحين کلدى ال طبقي-شعور هوياتي
ل من لديهم على المستوى الاقتصادي وضعية کيجمع شعور ذا طابع هوياتي اجتماعي 

لا جامع بينه على المستوى ادح کخليط اجتماعي  کان هناکفقد  طبعا لا. ؟دنيا
ن و يات الصغيرة والخماسة والعمال الزراعيکالمل والفلاحون ذو الهوياتي: -اليديولوجي

ل کعن العمل و والعاطلات ن و والعاطلبالمصانع وغيرها والرعاة والعمال الحضريون 
 کوهنا ،القارم باستمرار للتأقلم مع سوق الشغل غير الذين يغيرون مهنته کأولئ

وجبال الطلس وسوس  نساء ورجالا، ان الدار البيضاءکأهل تطوان وأهل الريف وس
ونوا کلم ي لهمکطبعا هؤلاء  .ل بالشرق والجنوبالرحالعرب وفاس والبدو المازيغية 
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ن قد کأن لهم نفس الهوية الاجتماعية فالوعي والفرز الطبقي لم ي کيشعرون آنذا
 .(Catégorie préconstruite) مقولة مسبقة البناء هذا ما نسميهنضج بعد، 

في هذا قد نشرت بحثا علميا  کفإن الباحثة ساره فيتزباتري في نفس المنحى،
الشهيرة وذات البريستيج (Les Annales)  الحولياتأواخر الثمانينيات بمجلة المعنى 

 مرحلةالهوية الطبقية بالاتحاد السوفياتي خلال  بحثالتناول  ،بير والتوجه اليساريکال
 رسميا المحددة إلى أن الشعور بالانتماء إلى الطبقاتالدراسة الدقيقة خلصت . النيب

مع  ،والاستبطانستدماج بدأ بعض الا ان قد کوإن  اان نسبيا ضعيفکوإداريا  “علميا”
ستاذ عبد الله حمودي ال  فإن کذلک هوية اجتماعية.کلمقولة الطبقة  ،الوقتمرور 

تابه الشيخ والمريد کد في الفصل الثاني من کسية يؤ کوينه الساسي ذي خلفية مار کوت
بعد دراسة ميدانية  کوهو من أجود ما أنُتج حول المغرب في القرن العشرين وذل

لا خلال العقود التالية للاستقلال،  ،أن العيان القرويين من المزارعين ،مطولة ودقيقة
هم على کطبقة على الصعيد الوطني رغم أن تحر کن بأنفسهم ولا يتصرفون يشعرو 

ن ليس لديه أي طابع نسقي أو زخم مرتبط بهوية کالصعيد السياسي نفعي عموما ول
 طبقية.-اجتماعية

 وماذا عن هوية المغاربة الحالية؟ .8
إلى الفترة الخيرة من تبلور الهوية  بالرجوع سأحاول الجواب على هذا السؤال

وهي الهوية  ،عشر وقد أصبحت ملموسة منذ أواسط القرن التاسعالحالية  المغربية
 .بالتراب المغربيالحديثة بسبب الضغوطات والتحرشات الوربية  ،الوطنية المغربية

ترعرعت  − ن أن نسميها أيضا القومية المغربيةکويم −هذه الهوية الوطنية الحديثة 
 ةالعثماني ةيکالتر  سيطرةسقطت تحت التقريبا ل المنطقة العربية ک أنبفضل ، کذلک

ل ک لمهم والحاسم هوياتيا،ا. يضاف إلى هذا المعطى التاريخي القصى اء المغربنباستث
ي کالتر الجار صراع للمغاربة للحفاظ على سيادتهم الترابية مع جهد و  ما جرى من

مسلم. إذن لمدة قرون أصبح المغربي يشعر أنه مختلف بل وهو نافس المخصم و ال
اللغة الثقافة و ن لديه هوية وطنية غير دينية هي کلمسلم مثله و  خصمومتصارع مع 

ثم أنه لما سيطر الوروبيون  .المغربيةالسس غير الدينية للهوية  هذا قوىل ک .يةکالتر 
ن کمسيحيين ولک کها لم يفعلوا ذلدو دنة المعاصرة على حدود المغرب أو هفي الزم

المغاربة بهوية وطنية  ل هذا مثل دفعة قوية باتجاه شعورک. قومية أمُم-دولک
حديثة. طبعا سقوط البلاد تحت السيطرة الاستعمارية تدريجيا سيقوي هذه الهوية 

وليس الحزب الوطني  أن أول حزب سياسي مغربي سمى نفسه الوطنية الموعية حتى
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تلة العمل ک کانت هناکوقبل له  1936سنة را نسبيا أي کبا کان ذلکو لا الإسلامي مث
سم قبل هر للوجود مثل هذا الحزب بهذا الا نا مثلا أن يظکان ممک. هل الوطني

مبدإ أو ک ذا ظهرت تمغربيتک؟ لا أظن. هةسقوط المغرب تحت السيطرة الاستعماري
 ةعوأنا أعلى في نفس الوقت، يشمل الفرد والجما أناکامل أي کمتمفهوم هوياتي ک

لها کشلمة عربي و کالعجيب، وهذا له دلالة عميقة جدا، أن جذر ال وللخارج وللذات...
الهوية القومية  .(La marocanité) تفعلليت وزنفلا وجود بالعربية ل أمازيغي

 الحديثة تشمل إذن الناطقين بالعربية وبالمازيغية.
هل تقاربت إذن ما تسميه الهوية الموضوعية والهوية الذاتية وما موقع  .9
 ؟کفي ذل أفريقيا

فيه إلا  ينالعصريوالإعلام لما ازدادت علمنة المجتمع وازداد دور التعليم ک
شعور کمعطى موضوعي. والهوية کشعور ذاتي والهوية کالهوية : وتقاربت الهويتان

وتتطور بالتفاعل المتبادل بين الجماعات البشرية  ونکما الهوية الموضوعية تتکذاتي 
أو تبادلا عموديا  .جنوب الصحراء والمغرب أفريقياان تبادلا أفقيا مثلا الآن بين کسواء أ

 أفريقياان المر أثناء الاستعمار الفرنسي لشمال کما کفيه مسيطر ومسيطر عليه 
وية الهوية المغاربية من جهة إذ هذا أدى فيما يخص المغرب مثلا إلى تق أفريقياوغرب 

ي للهوية الفريقون کما مثل دفعة قوية للمک)نفس المر حدث بالجزائر وتونس( 
المغربية بسبب وجود نفس المستعمر وبسبب استعمال اللغة الفرنسية بما فيها 

. الهوية إذن شيء لا الدولتية بالمنطقة بر من النخبکمحتواها الثقافي من لدن الجزء ال 
ون منظومة نخبوية غير تمثيلية کر على حال على المدى البعيد. والدولة التي قد تيستق

أو حتى أجنبية تؤثر في الهوية بسبب فعلها وعبر رد فعل المجتمع المستعمر بفتح 
في  نکسات کون هناکرمزي الذي يشتغل لما يالتفاعل البيني ال ر عليه.الميم أوالمسيط  

نفس المجال المادي أو المعنوي لجماعات مختلفة ثقافيا أو من حيث دورها السياسي 
 بشرط أن يستمر هذا التفاعل مدة طويلة جدا. يطور الهوية
 کاسات ذلکيف ترون هجرة الفارقة جنوب الصحراء إلى المغرب وانعکو  .10

 في الهوية المغربية؟
ون باق رغم ک، وهو مالجديد للمجتمع المغربي ونکا المأنا سعيد جدا بهذ

. ن لحسن الحظ هذه الظاهرة تبقى قليلةکول ،بعض ردود الفعل العنصرية البليدة
ية للمغرب. الفريقوجود أفارقة من جنوب الصحراء يعدون بالآلاف سيقوي الهوية 
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عنصرا مهما في التماهي  لکازال في العالم بأجمعه يشمأن اللون  المحزن بالنسبة إلى
 الهوياتي.

الديمقراطية بالعلوم الاجتماعية وهي الغالبة تدعي -ونيةکالاتجاهات ال
ان کونا مهما في الهوية وهذا يجانب الصواب وإن کل مکيشأن اللون لا عموما 
 يديولوجياإ انت کيجب أن يتحول العلم إلى إيديولوجيا ولو  ذا نية حسنة. لا الموقف

العلم هدفه هو معرفة الواقع والتعرية  .مناضلة من أجل المساواة وضد العنصرية
. ما هوکن تغيير الواقع دون فهمه کإذ لا يم وهذا تقدمي في حد ذاته ما هوکعليه 

انت لهم نفس الثقافة التي لهم اليوم کهذا التقديم لضع السؤال: لنتخيل أن المغاربة 
القسمات بالإضافة إلى  المر موجودا أي سواد البشرة ان هذاکن لونهم أسود، لو کول

)وهنا أشير إلى مسألة نفسية ذات دلالة وهي مرتبطة بتاريخ استعباد الزنوج  الزنجية
ن کبالمغرب وغيره من البلدان: القسمات الزنجية جميلة حسب علماء الاستطيقا ول

خصوصا الشفتين والنف. فمن قال أن النف يجب  کبعض المغاربة يظنونها غير ذل
معيار موضوعي؟ طبعا لا(، أقول  کون جميلا؟ هل هناکأن يشبه النف المتوسطي لي

وعية بير بين الهوية المکلحدث تقارب انت بشرتنا وقسماتنا من طبيعة زنجية، کلو 
السودانيين مثلا  ما هو حالکغلبية المغاربة أنهم أفارقة والهوية الموضوعية أي لشعر أ 

إفريقية قحة أمازيغية بينما اللغة الصلية للمغاربة  ،ي العربيةهرغم أن لغتهم 
 بير من المغاربة.کلمها أو يفهمها جزء کوحتى اليوم لازال يت

رغم اختلاف اللون والقسمات، الجيل الثاني أو الثالت من الفارقة جنوب 
المغربية وسيراهم باقي المغاربة بنفس  امليکمغاربة کنفسهم أ الصحراء سيشعرون ب

الهوية  نتيجة لتواجد هذا العنصر البشري بالمغرب منذ آلاف السنين. کالطريقة، وذل
 .وإن ببطء شديد نها تتحين باستمرارليست ثابتة ومحددة مسبقا إذ إ 
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 يةالأفريقالية الهوية کشإ طلالة على مناقشة إ
 فاطمة الحراق
 جامعة محمد الخامس، الرباط

 
ر السياسي والاجتماعي کولى في الفالية الأ کالاشتمثل  “الهوية”انت کذا إ 

 يالأفريقللاتحاد  2063ي الأفريقاستراتيجية العمل في ي وأحد أهم المحاور الأفريق
ا مبرى کلأن المواجهة الحاسمة والضرورية للمنظور الغربي المهيمن وسردياته ال کفذل

 لهويةل طار المعرفي والقيمي والتاريخييد على ال کالتأمواصلة فزالت مطروحة. 
الى مرجعيات م من الحساسيات المستندة کرث متراإمن أجل تجاوز ضرورية ية الأفريق

أزمات تتعلق بالوعي خلفت تداعيات و ثقافية وطموحات استعمارية توسعية 
 .والانتماء

ة کهو مدخل لتقديم القواسم المشتر  اذن “يةالأفريق الهوية”طرح قضية 
دون تجاهل  ،بالقارة والنهوض کي المشتر الأفريقلبناء العمل والقاعدة المؤسسة 

 قيايفرأ  ونتها سبل التفرقة بين شمالکة المتبادلة التي لبيات الذهنية السکلمدر ل
وما فرضه الخط  ،“العربية أفريقيا”و “ريقيا الأصيلةأف”، الصحراء جنوب أفريقياو 

الاستراتيجيات الاستعمارية ا زالت تصونه وتحافظ عليه، م، و الوهمي الذي صنعته
نفسي  مدخل فالهوية برى للفصل بين شمال وجنوب الصحراء.کوسياسات القوى ال

ي من الأفريقلية من التعاون الحاحلة المر زات کي، لتحديد ملامح ومرتکدراإ و وثقافي 
 ووحدة المصير. کنتماء المشتر د أفضل مبني على الا غأجل 

 المصطلح “أفريقيا”
وحقيقة سياسية  أفريقيااليوم حقيقة جغرافية اسمها  کان هنا کلا ش

 “أفريقيا” اسمن تحت کي المعترف به دوليا. لالأفريقوقانونية متمثلة في الاتحاد 
فان دراسة أصول  کتاريخيا. لذل ينخطاب مشروطو رة ومفهوم کف کذلک کهنا

ل جزءا هاما من مسار التعرف على التاريخ المعقد الذي صنع هذه کالتسمية تش
 القارة.

الهوية  نأ  ذإ يتراوح بين الوهم والواقع، ي الأفريقمفهوم الهوية في السياق 
يلات کتش هيلهويات افون باستمرار. کتتا بل تصنع و مسبق ا أو معطاليست جوهر 

ثر منها تمثلات حقيقية، وهي سياقية کهي علائقية أ، و معقدة معرفية بة وبنياتکمر 
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 تجربة شخصيةفريقي في المغرب: الأدب الأ  تدريس
 

 غيفاطمة بوزن
 الرباطب الخامس جامعة محمد

 
 تمهيدية ملاحظات
فريقيا جنوب الصحراء باهتمام الباحثين المغاربة في عدد من أ حظيت 

 جتماعية سيما في مجال التاريخ.نسانية وال التخصصات ضمن العلوم ال 
لى حد ما. إ وب الصحراء فهي ظاهرة حديثةجن أفريقياأما الاهتمام بأدب 
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 .المغاربي المقارن
فاس والدار البيضاء مثل جامعات جامعات ناشئة  ونحت نفس المنحى
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دب وين في الأ کعلى ت ةنجليزيدب واللغة ال حصل طلبة شعب الأ  ،کونتيجة لذل
 نجلوفوني.فريقي الأ الأ 

دب الأ  ثراء هذا الحقل بالانفتاح علىإ  ات القرن الماضي تميلال تسعينوخ
مما  مد الخامس،بجامعة مح من خلال تدريس آداب ضفتي الصحراء کالمقارن وذل
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ل کک ،ما أنهاکمعين.  اقتصاديوسياسي و  اجتماعيي و تاريخأي مرتبطة بسياق 
 القوة المقنعة.ترتبط بالسلطة التي تعطيها  ،المعارف

تابه کفي  ييمبمود فالانتين ونجوليکالباحث ال کما بين ذلک، “أفريقيا” اختراع
زمن اليونان  اسم محايدالتي عرفت تحولا من تها، و بدأ بتسمي 1،الدائع الصيت
رجع البعض اسم أزمن المد الاستعماري التوسعي.  اسم عنيف وعدوانيوالرومان الى 

 انکرومانية. فقد  -صول يونانية أ لى إ الى أصول أمازيغية وعراه آخرون “أفريقيا”
فنيقي  . هل الاسم“أفريقيا”قاليمهم في تونس وشرق الجزائر باسم أ  يعرفون الرومان

هل سمى الرومان المنطقة ؟ اللغات المحلية لحدى الاسم أم يرجع ،و يونانيأ لاتيني  وأ 
 Aphrikeصل في التسمية يوناني م الأ أ ، لوصف جوها المشمس )Aprica(ا کبآبر 

المنتوج ، ي للدلالة على شواط القمحنيقيلمة فکالصل أ غير بارد؟ أم أن طقس  لوصف
أصل ن أ م أ  المنطقة؟ کاسم أحد ملو  لىإمازيغي يحيل أ سم م الا أ ساسي للمنطقة ؟ الأ 
ان العدوة کلى سإ للإشارةاستخدمها الرومان التي  ،Afri “أفري”من لاتيني لمة کال

 يعني بلد أو أرض؟الذي  ،ca “اک” اللاتينيوالملحق  ،الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط
، وهو محليما إ سمال صل أ  نافالجواب على هذه التساؤلات ان کومهما 

 على العالم انهاکسو  على انفتاح القارةبالتالي يدل  هوو ، أجنبي، أو بالتالي متأصل
 القريب والبعيد. جوارهم مع تواصلهم اللغوي والحضاريترسخ و 

 جزءشير الى ت تانکنيقيين واليونان والرومان يفعند ال “أفريقيا” نأ  ومعلوم
 عرف عند هؤلاءان يک، والذي يالأفريق شمالأما مجمل الالقارة.  شمالمن محدود 

ل کتشان يکف (،Tertia orbis terranum pars) أوروبا وآسيا بعد − “العالم الثالث”ـب
الأرض التي يقطن أي ) )Aethiopia(يا بمصر وليبيا وأيثيو برى هيکثلاث مناطق  من

 شعوبالى عدد من ال بالضافة(، Aethiopian( ان جلدهم أحمر محترقکفيها س
 2.سمع بوجودها الرحالة والمؤرخون اليونانيون والرومان التي غريبةالخرى والأراضي الأ 
 “ريتياگني”لمة کمحلها  لتحل “اثيوبيا”لمة کاختفت  القرن الخامس عشرانطلاقا من 

)Nigritia(  من  ان السودکأي الس “ريتيگالني”نها کالأرض التي يسي أ(niger 
 أسود(. اللاتينية وتعني

                                                 
1 Valentin-Yves Mudimbe, L’Invention de l’Afrique: Gnose, philosophie et ordre de la connaissance, traduit par 
Laurent Vannini (Paris: Présence africaine, 2021). 
2 Farima Harrak, “Knowledge about the Peoples of North Africa-Contemporary Debates”, in Guetting the 
Questions Right, ed. Mahmoud Mamdani (Kampala: Makerere Institute of Social Research, 2013), 131-41. 
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ابتداء من القرن  أفريقيامن  الجزء الغربيوعندما اتصل العرب والمسلمون ب
ت انکفالجغرافيون العرب . قديمة-جديدةتسميات هويات و  اخترعوا بدورهم السابع

، “أفريقيا” نأ ما ک وتاريخهما العريق.صر وأصقاعهما بمالحبشة و معرفة جيدة ب همل
وراء  مال ک نکل .همنن غريبة عک، لم ت“فريقيةأ ”لتصبح  على أيديهم عربتالتي و 

خصوصا وأن أغلبهم لم يزر ، ان عالما جديداک و الجنوب الغربيأ  باتجاه الغرب کذل
لهذا فان تسمياتهم لهذه الجهات و  .سلاميال العربي  التوسعات بدايفي  المنطقة

 “الأندلس”و “أفريقيا”و مجرد تعريب لأسماء قديمة: أ ما وصفية إ انتکالجديدة 
لشمال  “المغرب”و أ  “الغرب”عطي اسم أ بينما  3،على تسمياتها حافظت “أيثيوبيا”و

 4السلامي. العالمالجغرافي في أقصى غرب  وضعهالى إاشارة  في ،فريقيةأ القارة غرب 
 لى القرن السادس عشرإامتدت من القرن السابع  التي سلاميةالحقبة ال  خلال

عرفت  “المغرب”و “المشرق”لت فيها الصحراء محورا أساسيا للعلاقات بين کوالتي ش
 والسلع والحيوان ة الدائبة للبشرکفالحر طفرة نوعية.  “بلاد السودان”المعرفة حول 

بنية و  السياحيةالعلمية و من الطرق التجارية و  ثيفةکة کت ورائها شبکتر  عبر الصحراء
أمثال ، علميةالجمعات المو  حضاريةالحضرية و الز کراالمسواق العامرة و الأ ة من کمتشاب

ها کهي الطرق التي سل هذه ..انو وجيني.کوتو و کت وولاتة وسو کتاغازا وتنب
ها کالتي يسلخامس عشر وهي وروبيون ابتداء من القرن الشفون والمبشرون الأ کالمست
العلاقات  بفضلو  فارقة المهاجرون نحو أوروبا.الشباب الأ  سکه المعافي الاتجا اليوم

شمال  ل منک متألقة في حضاراتبنيت  الصحراء عبر التي نسجت والتجارية نسانيةال 
 . وقد ساهمت هذه الحضارات في تطويرجنوب الصحراء أفريقيادلس و نوالأ  أفريقيا

و أ ة نتيطللى حين تفوق التجارة الأ إ هااشعاع واستمر، الانسانية العلوم والمعارف
ن أ وروبية الأ  “شافاتکللاست”ن کيبل ولم  ما يقال.ک ،“انتصار السفينة على القافلة”

 علماء الغربوفره تنطلق أو تنجح لولا الرصيد المعرفي والعلمي والثقافي الذي 
 ي(الأفريقدريسي والمسعودي وابن بطوطة وابن الونان )ليون ال أمثال  5 الاسلامي

 .6هموغير 

                                                 
 .الرومانية-لأيثيوبيا اليونانية االذي أعطي للکتلة القارية ما وراء الصحراء ليس الا تعريب“ بلاد السودان”اسم  3
الذي صادف الامتداد العثماني في المنطقة حصلت بلدان شمال أفريقيا التي خضعت لسلطة الباب العالي على  16انطلاقا من القرن  4

فعرفت بولايات الجزائر وتونس وطرابلس... بينما استمر المغرب الأقصى، الذي لم يخضع للسلطنة العثمانية، في حمل  مسميات عثمانية،
 .والغرب اسم المغرب

5 Janet Abu-Lughud, Before European Hegemony: The World System AD 1250-1350 (New York: Oxford 
University Press, 1989). 
6 Nehemia Levtzion & John F.P. Hopkins (eds.), Corpus of early Arabic sources for West African history, Fontes 
Historiae Africanae, Series Arabica IV (Cambridge: Cambridge University Press, 1981). 
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سبانيا إ و البرتغال من  “شوفات الحديثةکال”عارف انطلقت الم فبفضل هذه
. اکمريأ ومنها الى بلاد الهند وشرق آسيا و  أفريقياباتجاه  القرن الخامس عشر ابتداء من

الغربية وصل  أفريقياالمغرب و  شواطئبناء محطات تجارية على طول  فبعد
سبان تبعهم ال . و الهند “تشافکلا ”نطلقوا ام لح ومن تس الرجاء الصارأ  إلىالبرتغاليون 

وروبية أ انخرطت ملل . وخلال القرنين المواليين يةکأرض الهند الأمري “تشفواکا”الذين 
 حولتدريجيا  تمحورتالتي  المجزية “شافيةکالاست” ةکحر هذه ال جديدة في

، يةالأفريقفي حين تحولت المحطات البحرية التي تأسست على السواحل  يتينکمريالأ 
وشحنهم طفالا، أ ، رجالا ونساء و أفريقياان کس لتجميع زکرالى مإ ،لى أنجولاإمن غانا 

. “العالم الجديد”مزارع توزيعهم على تم حيث  اکأمري في سواق النخاسةأ  إلىرقيقا 
 أصبحي کمريفي الشتات الأ  أفريقياالآتين من  السودلعبيد عداد هؤلاء ااثر أ کومع ت

موطنا للسود  أفريقيا صبحتأ وبالتالي  فريقيانتماء لأ ل امقرونين ب والرق سواد البشرة
 ما يقال.ک، “قارة سوداء”و أ 

أن  أي صليليس هو الاسم الأ  فريقياالاسم الحالي لأ المهم في الأمر هو أن و 
الذي ارتبط ها جاء من خلال الجهد الخرائطي ملکعلى القارة بأ “أفريقيا”اطلاق اسم 

وفي نفس ذن هو تقويم لواقع إ  “أفريقيا”مصطلح . وروبيةالأ  مبرياليةال  السياسةب
وناته کية والتاريخية ومبعاده الجغرافأ حدوده و ، تغيرت بکمر يل معرفي کتش الوقت

و أ استعمارية  والمنظومات المعرفية المهيمنة،وفقا للمفاهيم  ،وأحيانا العرقية ،الثقافية
أعطتنا  هذه المنطلقات المختلفةو  و عالمية.أ وروبية أ  ،و عربيةأ متوسطية ، وطنية

 أفريقياو  سکمعا تمثلک أفريقيابيولوجيا و ک أفريقيامنها ، فريقياثلات متعددة لأ تم
 .رةکذاک أفريقياجغرافية و ک

 بيولوجياک أفريقيا
ما ک ،ر الغربيکل اختراع قديم في الفوالاستغلان ثقافة العنصرية أ  صحيح

برى التي عرفتها کمع التحولات ال نکل رسطو،أفلاطون و أ تقسيمات  کتشهد على ذل
والتي شهدت اتساع هيمنتها على العالم  القرن الخامس عشر ابتداء منوروبا أ 

لى فلسفات إمها في تجارة الرقيق العابرة للقارات، تحولت هذه الثقافات کوتح
 خرى المختلفة.بادة الشعوب الأ إ ونظريات للتفوق العرقي ولتبرير استغلال واستعباد و 

التي  “الداروينية الجديدة”أو  “تماعيةالداروينية الاج” فاتمن بين هذه الفلسو 
 انتشرت خلال القرن التاسع عشر.

5 
 

ن أ  نظرية تعتبر (1882-1809داروين ) نجليزي تشارلزعالم الطبيعة ال  طور
خرى نواع القوية من النباتات والحيوانات والمخلوقات الأ الطبيعة تقوم بانتقاء الأ 

ما يعرف  ، وهوندثار والانقراضلى الا إضعف نواع الأ للاستمرار والبقاء بينما تذهب الأ 
على تها بقدر  حسب هذه النظريةائنات تقاس کقوة الف .“الاصطفاء الطبيعي”قانون ب

السياسيين  نريکالمف . أخد بعضوتغير الظروف والأحوال رمع تطو  يف والتطورکالت
سبنسر  هربرت ينجليز ال  الليبرالية فيلسوفعلى رأسهم و ، وروبيينالأ  والاجتماعيين

الطبيعي هذا القانون ب ،(1913-1823ه ألفريد وولتر والاس )کوشري (1820-1903)
، البشرية المجتمعاتفان بحسب سبنسر وزملائه ف. المجتمعات الانسانية وطبقوه على
طور يف والتکتتفاوت فيما بينها بحسب قدرتها على التائنات الطبيعية، کمثلها مثل ال

 قوياء علىل ل غلبةال نو کتوهذا التميز وبسبب هذا التفاوت  مع الظروف والمتغيرات.
من طرف  ون استغلال واستعباد الضعفاءکبالتالي يو  −البقاء للقوى  − لضعفاءا

 7.اجتماعي طبيعيبمثابة قانون  الأقوياء
فلسفة الداروينية الاجتماعية أصبحت  خلال القرنين التاسع عشر والعشرين

ين الآخر هيمنتة على بيض وتبرروروبي الأ نسان الأ عنصرية تمجد وتعلي من شأن ال 
 أفريقيا في أو “الشرق الساحر” فيوا انکسواء ا، قل تطور والأ ين والمتوحش ينالملون

العنصرية ”هذه تزامن تطور ن يأ وليس صدفة بلاد الهنود الحمر.  في أو سوداءال
 العصرثيرا في تاريخ أ ت ثرکوالتي تجند لنشرها بعض العلماء الأوروبيين الأ ، “العلمية
 .وروبيةالأ  ستعماريةال  مبراطورياتبناء ال والاستعباد و شاف کستال  هدمع ع 8،الحديث

وروبية التي نظر لها فلاسفة زية الأ کالموانطلاقا من مفاهيم وفي هذا الخضم 
نها کهي القارة التي يس أفريقياو  “سودنسان الأ ال ”هو  “يالأفريق”صبح أ نوار الأ 
سم الذي الا ف تختزل بيولوجيا. أفريقيات صبحأ ذا کوهفارقة ذوي السحنة السوداء. الأ 
 فريقيالأ ”و ملهاکللقارة بأ أعطي شمال غرب القارة جزء من علىسابقا  ان يطلقک

 .بصفة خاصة “السوداء

                                                 
7 Raymond Williams, “Social Darwinism”, in Herbert Spencer: Critical Assessments, ed. John Offer (London-
New-York: Routledge, 2000). 
8 Peter J. Bowler, “Evolutionism in the Enlightenment”, History of Science XII (1974): 159-83. See also Emmanuel 
Eze, “The Colour of Reason: The Idea of ‘Race’ in Kant’s Anthropology”, in Postcolonial African Philosophy: A 
Critical Reader, ed. E.C. Eze (Oxford: Blackwell, 1997); and Robert Bernasconi & Anika Maaza Mann, “The 
Contradictions of Racism: Locke, Slavery and the Two Treatises”, in Race and Racism in Modern Philosophy, ed. 
Andrew Valls (Ithaca and London: Cornell University Press, 2005). 
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7 Raymond Williams, “Social Darwinism”, in Herbert Spencer: Critical Assessments, ed. John Offer (London-
New-York: Routledge, 2000). 
8 Peter J. Bowler, “Evolutionism in the Enlightenment”, History of Science XII (1974): 159-83. See also Emmanuel 
Eze, “The Colour of Reason: The Idea of ‘Race’ in Kant’s Anthropology”, in Postcolonial African Philosophy: A 
Critical Reader, ed. E.C. Eze (Oxford: Blackwell, 1997); and Robert Bernasconi & Anika Maaza Mann, “The 
Contradictions of Racism: Locke, Slavery and the Two Treatises”, in Race and Racism in Modern Philosophy, ed. 
Andrew Valls (Ithaca and London: Cornell University Press, 2005). 
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على ميتافيزيقا للاختلاف  فريقيالأ العرقية الخلقية و  النظرةزت هذه کارتو 
 کفريدريعلى الخصوص  سود وضع أسسهالأ نسان اثقافية للإ وأنطولوجيا للخصوصية ال

أعلام  أحد أبرزهو و ، هيگلفبحسب  9.فلسفة التاريخ هتابکفي  (1831)ت لگهي
 خرل ل” جذ هي نمو جنوب الصحراء  أفريقيا نإف ،ةوروبية الحديثر والفلسفة الأ کالف

 .ثر جهلا وأميةکوالأ  نسانيةإ قل ثر تخلفا والأ کفهي المجال الأ . بالنسبة للغرب “المطلق
 مجالو ، “فولةيان في مرحلة الطک”و ،“وحش مبتور” نفسه هيگلنها، حسب تعبير إ 
 نها أرضإ . “الوحشية الجامحة”ا زالوا في حالة من م انهکسو ، “الظلامالليل و  يلفه”
المتوحشة يتها وحيوناتها مقطوعة من التاريخ، مقطوعة بالصحراء ومحدودة بجغراف”
 ردتها من صنفوق هابعوضها و فاعيها وأ زواحفثيفة التي لا نهاية لها و کها الغاباتو 

 .“أفريقياجين الذي هو جوهر ومعنى الحيوان اله کوريلا، ذلالج
منظومة منطوية على نفسها وغير ” هيل گفي نظر هي أفريقياوبما أن 
ل وحشيته ونزقه. کنسانا طبيعيا با”ا زال م فيها يالأفريقنسان فال . متفتحة على الآخر

ن خلاقي لأ أ ولا في قانون ر لا في نسق روحي کنفن لا أ يجب  فهمه...ن نأ ذا أردنا إ و 
رنا کن يذ أ ن کن نجد في طبعه ما يمأ ن کي ما زال في مرحلة خام لا يمالأفريق نسانال 

لا  ي( بنفس القدر الذيالأفريقنسان ننا أن نتقمص طبيعته )ال کلا يم”ذ إ  “نسانبال 
 10.“لبکطبيعة  تقمصنن أ  نناکيم

الجزء من  : فهذاهيگليهذا الوصف الدوني ال من أفريقياولم تنج شمال 
ان دائما في علاقة مع الخارج کذ إ ستقل فيها المهو الجزء غير ” ل،گ، حسب هيأفريقيا

ان دائما مرتبطا بالتقلبات الخارجية کن هو نفسه مسرحا لأحداث تاريخية لأنه کولم ي
مستعمرة للرومان ثم  کصار بعد ذل ثم نيقيين...يان أولا مستعمرة للفکبرى. فقد کال
نه مجال لا يفعل غير اتباع قدر إ  ...کالأتراالعرب ف زنطية ثميمبراطورية البال 

 11.“ون له ملامح محددة وخاصة بهکن تأ ل من يصله من العظماء دون کومشيئات 
امتدادا لشمال  ونکن تأ ن کلا يمل، گ، حسب هيأفريقيان إف سبابل هذه الأ کلو 

بينما  حضاريةز کبمرا مذ القدمن دخل التاريخ بسبب ارتباطه أفريقيافشمال . أفريقيا
عزلتها وانقطاعها عن العالم وعن الحقيقية،  أفريقيا، السوداء أفريقيالزمت فيه 

 التاريخ.
 

                                                 
9 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Philosophie de l’Histoire (Paris: P.U.F., 1975). 
10 Hegel, Philosophie, 67-8, 70, 76. 
11 Hegel, Philosophie, 77-9. 
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 سکمعا تمثلک أفريقيا
 بيننا حاضرين ا زالوامجتماعية الداروينية ال  ذا نظريةکو ره کوف هيگلشبح 

في  من الوقوف عليهکويم ان.کل مکفي ية الأفريقالدراسات  نو طاردي لى اليومإ
ب ومن ، من الغر هيجلسبانسر و  والمصطلحات التي يستعملها حفدة المفردات

 أفريقيا” نها تميزأ التي يفترض  “صالةالأ ”و “الخصوصيات”، في وصف الظواهر وأفريقيا
 المعمور.ان کبل وس ان القارةکس عن بقية سودنسان الأ وال  “السوداء

 فارقةالباحثون الأ المثقفون و  سعىالمزعج  ليگهيالشبح الهذا  في مواجهة
 أفريقيا تاريخانيةفارقة و نسية الأ إ  الدفاع عن لىإ ريةکالف مشاربهمسحناتهم و  بمختلف

يديولوجية في مقابل الو  رية والثقافية والحضارية.کالف شعوب القارة اتمسهاإ عن و 
سود ولثقافته الأ  يالأفريقنسان الاعتبار للإ ولرد  زية والعنصرية،کمر -عمارية الأوروالاست

لوجيات يقي، نظريات وإيديو فرأ رون الأفارقة، أو من أصل کالمف بعض وضعوهويته 
يمي إ  يکالمارتينيالتي نظرها الشاعر  ،“ةوجزنال” ديولوجياتيمضادة. ومن بين هذه ال

-1906) ليوبولد سيدار سنغوررئيس السينغالي وال ( والشاعر2008-1913سيزير)
-1923التي أسسها الفيلسوف السينغالي الشيخ آنتا ديوب ) “فرعونيةال”و 12،(2005
 .“زيةکبالنظريات الأفرومر ”ما يشار اليها عامة  وهي 13،(1986

 والشبه آلية ية من خلال المعارضة المباشرةالأفريقة تعبر عن الهوية فالزنوج
 نإارتيا فکبيض ديوروبي الأ ان الأ کذا إف .لعقلانيةوروبية ارية الأ کللنماط والقوالب الف

 نسان عاطفي وروحاني تقوده الحواسإ  ،بحسب هذه النظرية، سودي الأ الأفريق
 .والمنطققبل العقل  والانفعالات

ن أ سود وتعتبر نسان الأ تؤمن بخصوصية وأفضلية ال فالنظرية الفرعونية ما أ 
أعرق فارقة السود لأ ان أ و  الانسانية أم الحضاراتية الفرعونية هي الأفريقالحضارة 
عادة بناء ثقافة وحضارة إ ن إوبالتالي فالبيضان. نا من أ ثر تحضرا وأعلى شکتاريخا وأ

لى اللغات والفنون إسوى العودة  فارقةمن الأ  لا يتطلبوعصرية  فريقية حديثةأ 
 النهضة حينما عبئتوروبية في عصر بلاد الأ ما فعلت الکتماما ، والعلوم المصرية القديمة

 .والرومانيراثها اليوناني ت من أجل صحوتها

                                                 
12 Léopold Sédar Senghor, Négritude et humanisme (Paris: Le Seuil, 1964). 
13 Cheikh Anta Diop, Nations nègres et cultures: de l’antiquité nègre Egyptienne aux problèmes culturels de 
l’Afrique Noire d’aujourd’hui (Paris: Présence africaine; DL, 1979). 
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 التاريخ.
 

                                                 
9 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Philosophie de l’Histoire (Paris: P.U.F., 1975). 
10 Hegel, Philosophie, 67-8, 70, 76. 
11 Hegel, Philosophie, 77-9. 
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 سکمعا تمثلک أفريقيا
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-1906) ليوبولد سيدار سنغوررئيس السينغالي وال ( والشاعر2008-1913سيزير)
-1923التي أسسها الفيلسوف السينغالي الشيخ آنتا ديوب ) “فرعونيةال”و 12،(2005
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12 Léopold Sédar Senghor, Négritude et humanisme (Paris: Le Seuil, 1964). 
13 Cheikh Anta Diop, Nations nègres et cultures: de l’antiquité nègre Egyptienne aux problèmes culturels de 
l’Afrique Noire d’aujourd’hui (Paris: Présence africaine; DL, 1979). 
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في الولايات المتحدة عند  اليوم زةکوالمتمر  ،يةالأفريقزية کالمر  نظرية نإ 
زية کوروبية بالمر زية الأ کلى استبدال المر إتسعى  ،افريقيةصول أ من يين کمريالأ 

المفارقة هنا هي أن و  14.والهرمي والاستعلائيية باستعمال نفس المنهج العرقي الأفريق
تبني الجوهر البيولوجي ومفاهيم النقاء العرقي  رد على العنصرية البيضاء يتم عبرال

 زيةکفرومر يقرب الأ  هذاو السوداء ذات الميزات الخاصة. ية الأفريقالأسود والشخصية 
 .“الزنجي الأصيل”التي أسست لنوعية  ل وسبنسرگهيمن نظرية 
في  الى حد ما قد ساهمت زيةکر ية المالأفريقاليديولوجيات انت هذه کذا إ و 

من الرق  ربعمائة سنةأ من ثرکأ سود الذي سحقتهنسان الأ لى ال إ عادة الاعتبارإ 
 ،نهااف ستغلال وعنصريةادلال و إ من  کوما صاحب ذل “العالم الجديد”في  والشتات

جنوب  أفريقياو  أفريقيا شمالبين ريس التفرقة کت في ساهمت ،من جهة أخرى
 أفريقيااعتبار و  يةالأفريقوالتاريخ والدراسات  محو الصحراء من الجغرافياو  الصحراء

 بترب زيينکرومر فالباحثين الأ  فبتشبثالحيوي.  منفصلة عن محيطها شبه قارة سوداء
 ب والثقافة العربيةلعر باالتاريخية  بسبب روابطهاعن بقية القارة  أفريقياشمال 

 بين التي تسوي نتاج خرائط هيجل الثقافيةإ عادة إ يساهمون في  همانف سلاميةال 
عزل الصحراء وأهل  مؤامرة فيعن غير وعي،  ون،کيشار نهم أ  ماک. الثقافة ولون البشرة

رثها إجزء هام وحيوي من تاريخها و  نعجنوب الصحراء  أفريقيا قطعالصحراء و 
وظلم  بيرک فيه حيف “ةيبالعر ”ـب أفريقياشمال ل ن توصيفهمأ  إلى ضافةبال . الحضاري
 العرب وصول بقرون التي سبقت تهااوحضار  اتهاولثقاف المنطقة شعوبلتاريخي 

 .اليهإسلام وال 
 15(2003-1935)ارد سعيد دو رية المتميزة ل کسهامات الفقد ساعدت ال ل

الهويات في  “اختراع”أبعاد عملية و وأهداف  في فهم بواعث 16وديمبيم يفإ  فالانتانو 
علماء على العالم. فقد اهتم سعيد بتحليل دور  الاستعمارالغربيسياق فرض هيمنة 

عماله وديمبي أ رس مکمن جهته و  ،“الغرب”في مقابل  “الشرق” تمثلفي  ستشراقال 
السوداء  “أفريقيا” تمثلو  لوجيا والمبشرين في اختراعوبو ثر نعلماء الأ  دور فضحل
في عملية مرايا والمسيحية  وروبا البيضاء المتطورةأ في مقابل  “البدائية والمتوحشة”

                                                 
14 Moléfi Kete Asante, The Afrocentric Idea (Philadelphia: Temple University Press, 1998). 
15 Edward Said, Orientalism (New-York: Pantheen House, 1978). 
16 Valentin Yves Mudimbe, The Invention of Africa (Bloomington-Indianapolis: Indiana University Press, 1988), 
and The Idea of Africa (Bloomington-Indianapolis: Indiana University Press, 1994). 
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الجامدة  المفاهيم بدوره في دحض 17وامي آبياکساهم  من جهتهو وسة. کمع
حقيقة وواقع  أفريقيان أ  وإثباتنسان الاسود، السوداء وال  أفريقياحول  “الجوهرية”

وهم مخترع  فالعرق .فارقةالأ  بعضو  بعض الباحثين الغربيين ما يتصورهکلا تمثل 
فارقة ليسوا مصنوعين من طينة الأ ليس مرادفا للثقافة والثقافة ليست بيولوجيا و و 

 ثرية.هجينة و و عقدة ومتنوعة م أفريقياف. متجانسةواحدة 
الاستعمارية )الغرب الثنائية  کيکرون وغيرهم في تفکساهم هؤلاء المف

زية لتبرير کورومر وبولوجيا الأ ثر نالمتوحش( التي طورتها الأ  المتحضر في مقابل الآخر
 “تبة الاستعماريةکالم”النقدية لجزء من ن هذه المقاربة ک، ل“نسان الأبيضرسالة ال ”

. دوامة العنصرية والعنصرية المضادةللخروج من ي و الأفريق رکلتحرير الفافية کغير 
نتجتها أ لى المعارف التي إستعمارية والرجوع تبة الا کبالم الارتباط کفالمطلوب هو 

 توبة منها والشفوية.کالم ية،الأفريقالعقول 
عادة ل ، فردية ومؤسساتية، ترمي محاولات معاصرة کهنان إولحسن الحظ ف

ضمن مجال أرحب وضمن محاولة  فريقيادراج المخزون الثقافي والحضاري المدون لأ إ 
دراج إ ن کيم طارفي هذا ال و  ي من خارج المعايير الغربية.الأفريقعادة صياغة العقل إ 

 عامة وفي أفريقيا في عجميةالعربية والأ  خزانات المخطوطات التي تحضى به هتمامال 
التي رابطت في القارة  کسواء تلتبات، کغيرها من المغانا ونيامي و و ونيجيريا  تکتنب

 .الاستعماريةلى الحواضر إأو التي نقلت 
ية الأفريقمعهد الدراسات فريقية، مثل أ نشطة مؤسسات بحثية أ ن أ ما ک

في  )CODESRIA(ية الأفريقز تنمية البحث في العلوم الاجتماعية کأو مر  18بالرباط
وعثمان  20سليمان البشير ديانيللعالمين السينغاليين  خيرةالأ  ذا الدراساتکو  19،ارکدا
تبة ک. فالمعجميةوالأ  العربية سلامية،ال ية الأفريقتبة کنى المقيمة وغرنا بکتذ  21انک
والصحراء بالنسبة للعلماء غرافي وثقافي واسع سلامية لها تاريخ طويل ونطاق ديمو ال 

                                                 
17 Kwame Anthony Apiah, In My Father’s House: Africa in the Philosophy of Culture (London: Oxford 
University Press, 1992). 
18 iea.um5.ac.ma 
19 https://codesria.org 
20 Sulayman Bachir Dianggne, Savoirs Islamiques et histoire intellectuelle de l’Ouest Africain (Rabat: Institute of 
African Studies, 2006); Souleymane Bachir Diagne & Shamil Jeppie (eds), The Meaning of Timbuctu (Dakar: 
Codesria, 2008); Souleymane Bachir Diagne & Jean-Loup Amselle, In Search of Africa(s): Universalism and 
Decolonial Thought (Cambridge: Polity Press, 2020). 
21 Ousmane Omar Kane, Intellectuels non-Europhones (Dakar: Codesria, 2003); Ousmane Oumar Kane, Beyond 
Timbuctu (Cambridge: Harvard University Press, 2016). 
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14 Moléfi Kete Asante, The Afrocentric Idea (Philadelphia: Temple University Press, 1998). 
15 Edward Said, Orientalism (New-York: Pantheen House, 1978). 
16 Valentin Yves Mudimbe, The Invention of Africa (Bloomington-Indianapolis: Indiana University Press, 1988), 
and The Idea of Africa (Bloomington-Indianapolis: Indiana University Press, 1994). 
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University Press, 1992). 
18 iea.um5.ac.ma 
19 https://codesria.org 
20 Sulayman Bachir Dianggne, Savoirs Islamiques et histoire intellectuelle de l’Ouest Africain (Rabat: Institute of 
African Studies, 2006); Souleymane Bachir Diagne & Shamil Jeppie (eds), The Meaning of Timbuctu (Dakar: 
Codesria, 2008); Souleymane Bachir Diagne & Jean-Loup Amselle, In Search of Africa(s): Universalism and 
Decolonial Thought (Cambridge: Polity Press, 2020). 
21 Ousmane Omar Kane, Intellectuels non-Europhones (Dakar: Codesria, 2003); Ousmane Oumar Kane, Beyond 
Timbuctu (Cambridge: Harvard University Press, 2016). 
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انت طريقا وشريعة کبل  هيگلالجدار الفاصل الذي صوره  بداأ  لکلم تش المسلمين
 لأغراض تجارية ودينية وثقافية وعلمية. فارقةيرتادها الأ 
لثقافة تقييمها لفي  نحىنفس الم تيسيارانية هيلين الأفريقالباحثة  نحت ماک

ابط و عمالها عمق الر أ في مجمل  توضح ية حيثالأفريقبداعية التعبيرية والفنون ال 
و خلال أ و بعده أ سلام بل ال قالتاريخية بين مجتمعات شمال وجنوب الصحراء، سواء 

بادلة ثيرات المتتأ بداعي بالالحقبة الاستعمارية، والمتجلية في الحقل الفني ال 
 22.والاقتراضات والنسخ والترجمة

 وتأثر تأثير ج عن هذا التبادل مننتما  حاجة ملحة اليوم لتقييمذن إ  کفهنا
ومن ية المختلفة الأفريقالتي تجمع الشعوب لحمة لتقوية من و  يةالأفريق للثقافة

لعربية للغة اباسواء توب، ک، مادي وغير مادي، شفوي ومريکفثقافي و تاريخي و  راثت
ن أ ب نسينافهل  عجمية(.)الأ  نسوخة بالحرف العربيالمو  تعددةالمية الأفريقلغات الب وأ 

 عن طريق الحرف العربي؟دخلت  أول ماية دخلت العالمية الأفريقاللغات 
 رةکذاکمجال و ک أفريقيا

و أ ل مباشر کمبريالية، سواء بشإعملية  فريقياوروبية لأ ان رسم الخرائط الأ ک
 ستعمارثم الا  “شافکالاست”عملية  ل مباشرکرسم الخرائط بشفقد سهل غير مباشر. 

 المسطرةن الخرائط أ ما ک. (1848مؤتمر برلين الشهير ) فيية الأفريقة کعکلتوزيع او 
 التأسيس من خلالهاو ، وروبيةالأ صول ذات الأ ، “القومية” نظريةال زرعفي استخدمت 

تابة کعلى  وروباأ . فقد عملت أفريقياعلى  الغربيةالسيادة ضمان و الممنهجة  للتفرقة
لى مستعمرات، ثم إحصصت وفصلت القارة ف أفريقياعلى الخرائطية والمعرفية  رادتهاإ

لتضمن ، “بدائية متناحرة”جيوب ومجموعات وقبائل  إلىقسمت المستعمرات بدورها 
وقد لعبت  .المصنوعة القومية-في الدينامية الاجتماعية لهذه الدول هامکتح استمرار

هذه تنظيم استمرار وبولوجيا، العلم الاستعماري بامتياز، دورا محوريا في ثر الان
 .الهيمنة

ية السياسية، القارية منها والعالمية، الأفريق لحسن الحظ فان النخب المثقفةو 
 لتشتيت الممنهج الذي نظرت لهاالجامحة و  “القبلية”في مقابل قد أبدعت 

ظمة نشاء منإ ان کو . “يةالأفريقالوحدة ”نظرية بدعت أ ، الاستعماريةوبولوجيا ثر نالأ 

                                                 
22 Helène Tessieres, Ecritures en transhumance entre Maghreb et Afrique subsaharienne (Littératures, oralité et 
arts visuels) (Paris: L’Harmattan, 2007). 
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الخريطة والهويات  أفريقياعلان عالمي بأن إ بمثابة  1963ية سنة الأفريقالوحدة 
 .فضلأ لى غد إيانا واعيا بذاته وصيرورة متطورة ومتطلعة کصبحت أ المتناحرة قد 

قارة لها هويتها ک أفريقيابناء تأليف و  فيدورا أساسيا  المؤرخونقد لعب و 
انوا أول من جابه کفقد . للبحث والدراسة کموضوع متماسکالحضارية المتميزة و 

. “بدون تاريخ”نسيتها ووصفتها بأنها إ من  أفريقياوروبية التي جردت ذوبة الأ کالأ 
ما هائلا من کنتجوا أ قد  المعاصرون فارقةان المؤرخون الأ کفبحلول القرن العشرين 

أنشأوا مؤسسات نهم أ ما کبعيدا عن النظرة الاستعمارية الدونية.  أفريقياالمعرفة حول 
نظمة خرجوا للوجود تاريخا موثقا لل أ منهجيات بحثية دقيقة و  بحثية وطوروا

. ية المتعددة والمتنوعةالأفريقت السياسية والاقتصادية وللمجتمعات والثقافات والبيئا
و کالذي أشرفت عليه منظمة اليونس العام أفريقياتاريخ عمال هذه الأ ومن أبرز وأهم 

يتناول . وأفريقياومن خارج  أفريقيا من بيرمؤرخ وخ 200زيد من أوالذي ساهم فيه 
والثقافي والسياسي منذ ظهور  والاقتصادي الاجتماعي أفريقياضخم تاريخ هذا العمل ال

 23.لى الوقت الحاليإالبشرية 
ية قادة سياسيون الأفريقمن العاملين من أجل النهضة  بکالر والتحق بهذا 

نسانية العلوم ال من المؤرخين ومن مختلف وباحثون أفارقة  رونکمفمتنورون و 
 . ومن بين هؤلاءالاستعمارية وبولوجياثر نالتي تحررت من هيمنة الأ  جتماعيةوال 

مسارات  لى اقتراحإان سباقا ک ( الذي2014-1933مزروعي ) الأمين علي ينيکالباحث ال
 ية.الأفريقللهويات والثقافات  ومقومات اتتصنيفعرض و  ،يالأفريقمحددة للتاريخ 

رث : الأفريقيا” :تاب والفيلم الوثائقيکال ثارة للجدل،إ ثر کفي أحد أعماله الأ 
ية: المرحلة الأفريقتناول علي مزروعي المراحل الخمسة لتطور الشخصية  24،“الثلاثي

ي، تعد امتدادا الأفريقأي شواطئ الشمال  ،“أفريقيا”انت فيها ک، و “توسطيةالم”ولى الأ 
خول د ، وتميزت ب“سامية”انت ک المرحلة الثانيةو للعالم المتوسطي اليوناني ثم الروماني. 

الأمهارا والأثيوبيين في القرن تقرار واس أفريقيا لىإمن آسيا  نيقيينيالعبريين والف
سلام غرب مصر ودخل حيث انتشر ال  “إسلامية”انت کفالمرحلة الثالثة  أماي. الأفريق

نضافت إلى الجهات ا ق الصحراوية.عبر الطر  کان ذلکو ، أفريقيامناطق جديدة من 
 شاسعة منطقة جديدة −فريقية أ و  ومصر الحبشة −ى العرب دية المعروفة لالأفريق

                                                 
23 UNESCO, General History of Africa, vol. 1-8 (Paris: UNESCO, 1981-1993). 

المتبقية  الثلاث جلداتالم مجلدات ترجمت الى لغات متعددة بما فيها العربية والسواحيلية وينتظر صدورن ثمانية حد الآ إلى صدرت منه 
 خلال هذا العام.

24 Ali A. Mazrui, The Africans: A triple Heritage (London: BBC Publications, 1986). 
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انت طريقا وشريعة کبل  هيگلالجدار الفاصل الذي صوره  بداأ  لکلم تش المسلمين
 لأغراض تجارية ودينية وثقافية وعلمية. فارقةيرتادها الأ 
لثقافة تقييمها لفي  نحىنفس الم تيسيارانية هيلين الأفريقالباحثة  نحت ماک

ابط و عمالها عمق الر أ في مجمل  توضح ية حيثالأفريقبداعية التعبيرية والفنون ال 
و خلال أ و بعده أ سلام بل ال قالتاريخية بين مجتمعات شمال وجنوب الصحراء، سواء 

بادلة ثيرات المتتأ بداعي بالالحقبة الاستعمارية، والمتجلية في الحقل الفني ال 
 22.والاقتراضات والنسخ والترجمة

 وتأثر تأثير ج عن هذا التبادل مننتما  حاجة ملحة اليوم لتقييمذن إ  کفهنا
ومن ية المختلفة الأفريقالتي تجمع الشعوب لحمة لتقوية من و  يةالأفريق للثقافة

لعربية للغة اباسواء توب، ک، مادي وغير مادي، شفوي ومريکفثقافي و تاريخي و  راثت
ن أ ب نسينافهل  عجمية(.)الأ  نسوخة بالحرف العربيالمو  تعددةالمية الأفريقلغات الب وأ 

 عن طريق الحرف العربي؟دخلت  أول ماية دخلت العالمية الأفريقاللغات 
 رةکذاکمجال و ک أفريقيا

و أ ل مباشر کمبريالية، سواء بشإعملية  فريقياوروبية لأ ان رسم الخرائط الأ ک
 ستعمارثم الا  “شافکالاست”عملية  ل مباشرکرسم الخرائط بشفقد سهل غير مباشر. 

 المسطرةن الخرائط أ ما ک. (1848مؤتمر برلين الشهير ) فيية الأفريقة کعکلتوزيع او 
 التأسيس من خلالهاو ، وروبيةالأ صول ذات الأ ، “القومية” نظريةال زرعفي استخدمت 

تابة کعلى  وروباأ . فقد عملت أفريقياعلى  الغربيةالسيادة ضمان و الممنهجة  للتفرقة
لى مستعمرات، ثم إحصصت وفصلت القارة ف أفريقياعلى الخرائطية والمعرفية  رادتهاإ

لتضمن ، “بدائية متناحرة”جيوب ومجموعات وقبائل  إلىقسمت المستعمرات بدورها 
وقد لعبت  .المصنوعة القومية-في الدينامية الاجتماعية لهذه الدول هامکتح استمرار

هذه تنظيم استمرار وبولوجيا، العلم الاستعماري بامتياز، دورا محوريا في ثر الان
 .الهيمنة

ية السياسية، القارية منها والعالمية، الأفريق لحسن الحظ فان النخب المثقفةو 
 لتشتيت الممنهج الذي نظرت لهاالجامحة و  “القبلية”في مقابل قد أبدعت 

ظمة نشاء منإ ان کو . “يةالأفريقالوحدة ”نظرية بدعت أ ، الاستعماريةوبولوجيا ثر نالأ 

                                                 
22 Helène Tessieres, Ecritures en transhumance entre Maghreb et Afrique subsaharienne (Littératures, oralité et 
arts visuels) (Paris: L’Harmattan, 2007). 
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الخريطة والهويات  أفريقياعلان عالمي بأن إ بمثابة  1963ية سنة الأفريقالوحدة 
 .فضلأ لى غد إيانا واعيا بذاته وصيرورة متطورة ومتطلعة کصبحت أ المتناحرة قد 

قارة لها هويتها ک أفريقيابناء تأليف و  فيدورا أساسيا  المؤرخونقد لعب و 
انوا أول من جابه کفقد . للبحث والدراسة کموضوع متماسکالحضارية المتميزة و 

. “بدون تاريخ”نسيتها ووصفتها بأنها إ من  أفريقياوروبية التي جردت ذوبة الأ کالأ 
ما هائلا من کنتجوا أ قد  المعاصرون فارقةان المؤرخون الأ کفبحلول القرن العشرين 

أنشأوا مؤسسات نهم أ ما کبعيدا عن النظرة الاستعمارية الدونية.  أفريقياالمعرفة حول 
نظمة خرجوا للوجود تاريخا موثقا لل أ منهجيات بحثية دقيقة و  بحثية وطوروا

. ية المتعددة والمتنوعةالأفريقت السياسية والاقتصادية وللمجتمعات والثقافات والبيئا
و کالذي أشرفت عليه منظمة اليونس العام أفريقياتاريخ عمال هذه الأ ومن أبرز وأهم 

يتناول . وأفريقياومن خارج  أفريقيا من بيرمؤرخ وخ 200زيد من أوالذي ساهم فيه 
والثقافي والسياسي منذ ظهور  والاقتصادي الاجتماعي أفريقياضخم تاريخ هذا العمل ال

 23.لى الوقت الحاليإالبشرية 
ية قادة سياسيون الأفريقمن العاملين من أجل النهضة  بکالر والتحق بهذا 

نسانية العلوم ال من المؤرخين ومن مختلف وباحثون أفارقة  رونکمفمتنورون و 
 . ومن بين هؤلاءالاستعمارية وبولوجياثر نالتي تحررت من هيمنة الأ  جتماعيةوال 

مسارات  لى اقتراحإان سباقا ک ( الذي2014-1933مزروعي ) الأمين علي ينيکالباحث ال
 ية.الأفريقللهويات والثقافات  ومقومات اتتصنيفعرض و  ،يالأفريقمحددة للتاريخ 

رث : الأفريقيا” :تاب والفيلم الوثائقيکال ثارة للجدل،إ ثر کفي أحد أعماله الأ 
ية: المرحلة الأفريقتناول علي مزروعي المراحل الخمسة لتطور الشخصية  24،“الثلاثي

ي، تعد امتدادا الأفريقأي شواطئ الشمال  ،“أفريقيا”انت فيها ک، و “توسطيةالم”ولى الأ 
خول د ، وتميزت ب“سامية”انت ک المرحلة الثانيةو للعالم المتوسطي اليوناني ثم الروماني. 

الأمهارا والأثيوبيين في القرن تقرار واس أفريقيا لىإمن آسيا  نيقيينيالعبريين والف
سلام غرب مصر ودخل حيث انتشر ال  “إسلامية”انت کفالمرحلة الثالثة  أماي. الأفريق

نضافت إلى الجهات ا ق الصحراوية.عبر الطر  کان ذلکو ، أفريقيامناطق جديدة من 
 شاسعة منطقة جديدة −فريقية أ و  ومصر الحبشة −ى العرب دية المعروفة لالأفريق

                                                 
23 UNESCO, General History of Africa, vol. 1-8 (Paris: UNESCO, 1981-1993). 

المتبقية  الثلاث جلداتالم مجلدات ترجمت الى لغات متعددة بما فيها العربية والسواحيلية وينتظر صدورن ثمانية حد الآ إلى صدرت منه 
 خلال هذا العام.

24 Ali A. Mazrui, The Africans: A triple Heritage (London: BBC Publications, 1986). 
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العرب تفاعل وأدى . اليونانية(ثيوبيا إ ) “بلاد السودان”أطلق عليها الفاتحون اسم 
إسلامية متألقة تمثلت في -فريقيةأ ل حضارة کتشلى إالمسلمين مع بلاد السودان 

وخلالها  ،“الغربية”هي المرحلة والمرحلة الرابعة . مالي والسنغايغانا و  اتمبراطوريإ
التسميات  عت الخرائط ورسمت الحدود وفرقتصنو  “قيا السوداءيفرأ ”اخترعت 

 الوهمي.ي الصحراو  الجدارشيد و 
ية الأفريقن الهوية أ لى إانطلاقا من هذه المقدمة التاريخية يخلص مزروعي 

العربي اث تر اث المحلى الأصلي والتر تلاقي ثلاثة تيارات حضارية وثقافية: اللهي ثمرة 
 اث الغربي المسيحي.تر سلامي والال 

ية. فهي الأفريقالثلاثية للهوية النظرة  هذهن مزروعي لم يخترع أ ومعلوم 
من  أفريقيالى إ ر والسياسي العائدک، المف(1912-1832) دوارد بلايدنإ لى إرة تعود کف

طور  25“سلام والمسيحية والعرق الزنجيال ”ـتابه الموسوم بکففي ب. يراياکجزر ال
المؤسسة حسب رأيه على رصيد حضاري عريق  “يةالأفريقالشخصية ”بلايدن مفهوم 

بالتصالح مع  لى نزعة روحانية تتميزإضافة ومؤسسات سياسية واجتماعية فريدة بال 
، هو بالنسبة له يعتبره بلايدن عامل توحيد وتآلفسلام، الذي الطبيعة ومع الآلهة. وال 

ار کفالمؤسسات والأ  کذلکن تستوعب أ ن کجزء لا يتجزء من هذه الشخصية التي يم
صيلة. ية الأ الأفريقوتناغمت مع الثقافة  “تأفرقت”ن هي إ ذا المسيحية، کو ، الغربية

امل العضوي لأفضل عناصر کتستقيم بالت ، حسب بلايدن،“يةالأفريقالشخصية ”ـف
فارقة ل الأ کوهي شاملة جامعة ل، وروبيةسلامية والعلوم الأ صلية والثقافة ال الثقافة الأ 

، بما کرة المصير المشتر کساهموا ويساهمون في بناء هذه القارة ويتقاسمون فالذين 
فريقي المطالبون بالعودة لاستيطان القارة والمساهمة في أ يون من أصل کمريفيهم الأ 

 26.رهايتطو
من  انطلق فقد (1972-1909روما )کوامي نيکر الغيني کالزعيم والمفأما 

لقد مضى ” 27،“الضمير”لبلايدن ليبلور ما سماه بفلسفة  “يةالأفريقالشخصية ”نظرية 
. والآن فان أفريقياخرون يتحدثون باسم ان الآ کروما، ک، يقول نيوقت طويل في تاريخنا

ون لها تأثير واضح کسوف ي “ية في الشؤون الدوليةالأفريقالشخصية ”ما أطلق عليه 
الشخصية هي بنية ثقافية هذه و . “أنفسهم أفريقيابحيث يسمع الجميع أصوات أبناء 

التقليدية والقيم  أفريقياية المنبعثة من کنسانية والاشترا الروح ال بينتؤلف ية ومعرف
                                                 
25 Edward Wilmot Blyden, Christianity, Islam and the Negro Race (Baltimore: Black Classic Press, 1994). 
26 Wilmot Blyden, Christianity. 
27 Kwame Nkrumah, Consciencism: Philosophy and Ideololgy for De-Colonisation (London: Heinemann, 1964). 
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سلام الروحية مال المسيحية المقتناة من الغرب وبين مبادئ ال مع الآ الرأسمالية 
في  يةالأفريقالشخصية ”تولد ت والعلمانية الشمولية. من هذا التلاقح وهذه البوثقة

 28.انها الصحيح في العالمکحديثة ومتحررة وواثقة ومستعدة لأخذ م “الشؤون الدولية
فما هو ، ية ليست جديدةالأفريقلشخصية لرث الثلاثي نظرية ال انتکذا إ 

على مقاربة  مزروعي اعتماد الجديد هو في طرح علي مزروعي لها؟ذن إ  الجديد
 رث الثلاثينظرية اللعرض و فبعد توطئة تاريخية مفصلة  .تاريخية وسياسية للموضوع

 ،أولا فأقر،ما بعد الاستعمار.  أفريقياالهوية في  قضية مناقشة إلى ينيکر الکالمف توجه
ية نتاج معقد لعملية مزدوجة تعبر في نفس الوقت عن المتطلبات الأفريقبأن الهوية 

وروبية تطلب الهيمنة الاستعمارية الأ فتأسيس  ية.الأفريقالاستعمارية والمقتضيات 
 ية.الأفريقرة دونية الشعوب کيج فسماء وتروالخرائط وزرع الأ  اختراع القارة ورسم

، شعور بالانتماء الجغرافي عن ميلاد في النهاية أسفرت هذه السياسة الاستعماريةن کل
 “نيةالأفريقياب” حساسإ  ميلادلى إوأدت  أفريقيابللقارة المسماة والعرقي عند البعض، 

بعد و  سود.نسان الأ دلال المعرفي للإ ال الوعي الحسي الذي جاء نتيجة ال کل من أشکشک
أو من أصل  ،فارقةرين والرواد السياسيين الأ کالمثقفين والمف جاء دورهذه المرحلة 

 کلى وعي سياسي. وبذلإ حسياجتهدوا وطوروا هذه الصحوة من وعي  ، الذينفريقيأ 
ية الحديثة الأفريق في اختراع الشخصيةأسهموا  قدالمثقفون والسياسيون  ون هؤلاءکي
قد  مؤتمر برلينان کي ية التالأفريقعادة اللحمة إ عة و ية الجامالأفريقالهوية  تعزيزو 

  قطع أوصالها.
علي مزروعي من استبدال أحادية  نکالتاريخية للهوية تممقاربته بفضل و 
افة الثابتة بالتنوع والتعددية والتهجين التي تطبع الثقثنية والعرق والهوية اللون وال 
زروعي ذا سبقت تصنيفات المکوهالحاضر.  فيما کية في الماضي الأفريقوالذات 
 −وتاريخية  جغرافية وثقافية ولغوية ونسبية −ومقوماتها المختلفة  يةالأفريقللهويات 

الاتصالات والتواصل الذي نعيش  في عالمو  29.“فريقيأ أنا ” :ي الشهيرکمباأ خطاب طابو 
 يلهاکتشهي في بنائها و  وناتهاکجميع مبن الهويات أ أصبح من الواضح  اليومفيه 

رة کخيوط مختلفة من الذاة من کنها تشبيإ . وهجينة وتاريخيةومتعددة  متنوعة
التي تحمل في طياتها احتمالات تحول وتجديد لامتناهية. لهذا فان  والجغرافيا لمعانياو 

                                                 
28 Nkrumah, Consciencism. 

نني أنتسب الى إ  أرواحهم البائسة على مساحات کبيرة من الکيب الجميلة...لى خوا وسان التي تخيم إفريقي. أنا مدين بکياني أ أنا ” 29
ا يزالون جزءا من کياني.  تجري في عروقي دماء عبيد ممهما کانت تصرفاتهم الخاصة فانهم  مهاجرين ترکوا أوروبا بحثا عن منزل جديد...

نهم قادرين على أ لهند والصين والذي ارتبط وجودهم فقط بحقيقة ک الذين تم نقلهم من ائولأ أنا سليل  الملايو الذين جاؤوا من الشرق.
 .“فريقيأ أنا : نظرا لکوني جزءا من کل هؤلاء الناس فسوف أصدع قائلا ...توفير العمل البدني
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 26.رهايتطو
من  انطلق فقد (1972-1909روما )کوامي نيکر الغيني کالزعيم والمفأما 
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25 Edward Wilmot Blyden, Christianity, Islam and the Negro Race (Baltimore: Black Classic Press, 1994). 
26 Wilmot Blyden, Christianity. 
27 Kwame Nkrumah, Consciencism: Philosophy and Ideololgy for De-Colonisation (London: Heinemann, 1964). 
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من هذا الخضم من التراسبات  “نقية”و أ  “صليةأ ” هويةو محاولة استنباط أ البحث 
رت کالتي ابت أفريقياف لا.إ والتبادلات والتثاقف هو تعبير عن قلق ايديولوجي ليس 

التي تنبض بالحياة في  أفريقياهي  وطورت ثقافاتها واخترعت واستثمرت لغاتها
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 “م مجلب السودکإلى نيل ح معراج الصعود”تاب ک
 السوداني بابا لأحمد

 أفريقيامدخل لدراسة الرق في 

 
 مليحلعبد الإله ب

 فاسجامعة محمد بن عبد الله، 

 
باللغلىة الإنجليييلىة يحملىل تلىاب کسنة أن نطلع على   25ثر من کقدُّر لنا منذ أ

جلىون  الصلىادر بلىافاو ودقلىديم 1،مةالمسل أفريقياالعبيد والعبودية في  العنوان التالي:
مفهلىو   بحثلىا، مملى  18 اتضلىمن، مجلىييينفي  (John Ralph Willis) للىي راللى  وي

الجهلىلىاد وعتقتلىلىه بااسلىلىثقاق، ةلىلىم الىلىورفي الأفارقلىلىة في الأدب العلىلىرث، واللىلىرق في الأمثلىلىا  
ة کلىلىإلى جانلىلىب دراسلىلىات خصلىلى  اللىلىرق في ممل ..أفريقيلىلىاالعربيلىلىة، واللىلىرق والأسلىلىلمة في 

وفي الشرق  19، وفلىي الحبشلىة ومصر القرن 19إقليلىم فلىيان خلىت  القلىرن  سنغاي، وفي
.. لأحملىد بابلىا معلىراج الصلىعودتلىاب کي. وأةلىارت انتبامنلىا ئن لىذ دراسلىة د لى  الأفريق

 وبکوميشلىلىيل جلىلىا )(Bernard Barbourأنجيملىلىا الباحثلىلىان برنلىلىار بلىلىاربور  2السلىلىوداني
(Michelle Jacobs). 

من مجلتنا الغلىراي  106في العدد ة للمساممة ريمکوعندما وُجه  إلينا دعوفي 
بموضوع ذي الة وةيقة بلىالمحور الأسلىاس لهلىذا العلىدد وملىو:  کئةرنا أن نشار ، المنامل
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ش  والبيان لأاناو کال لىب، المعروو أيضا م مجلب السودکمعراج الصعود إلى نيل ح
 4. 1627ملى/1036 ، المتوفى سنةتيک، لأحمد بابا التنبلسودانمجلوب ا
قلىد الأخلىم ملىن الع  أواسلى  إلى  ..معراج الصلىعودتاب کب ادصا  ليأو  عود يو

ن  أميئ موضوع أطروحتلىي الجامعيلىة علىن اللىرق وااسلىثقاق في کالقرن الماضي، حين 
التلىي  المرحلةرج تاب يقع خاکأن دألي  المن رغم ع  الالغرب الإستمي الوسي ، إذ 

 ن غريبلىلىة علىلىن موضلىلىوع بحثلىلىيکلىلىنلىلى  أشلىلىتغل عليهلىلىا، فلىلىان القضلىلىايا التلىلىي أةارملىلىا   دک
 5، وإنما ددخل في الب امتماماده.وانشغالي

وللىلىي  في نيتنلىلىا في ملىلىذا المقلىلىا  وفي ملىلىذا العملىلىل أن نرالىلىد منجلىلىيات المغاربلىلىة 
ااجتماعيلىة والأفارقة بصدد العتقات بينهم على  المسلىتويات السياسلىية وااقتصلىادية و 

والثقافية والروحية، نظرا لوجود دراسات أبحاث عديلىدفي في ملىذا اادجلىا ، دغنينلىا علىن 
 ل من:کاختيالها في  نکاجثارما، غم أننا نرى من الضروري استحضار نماذج معبرفي، يم

بلىلىالمغرب: واقلىلىع  يلىلىةالأفريقالدراسلىلىات ”بحلىلىا الأسلىلىتاذ محملىلىد ر وق بعنلىلىوان:  •
ي، منلىلىذ المرحللىلىة الأفريقلىلىاحلىلىل اللقلىلىاي المغلىلىرث ، اللىلىذي اسلىلىتعره فيلىلىه مر “وئفلىلىاق

 6ولونيالية إلى الوق  الرامن.کال

 أفريقيادراسة الباحثة نا ارينا انيا التي عالج  الصتت التاري ية بين المغرب و  •
جنوب الصحراي ع  المستوى التجاري ]القوافل[ والثقلىافي ]الأسلىلمة[ والروحلىي 

ية بالمغرب، التي دوقف  فيهلىا عنلىد اللىرق الأفريق]اليوايا[، ومييدها عن الصتت 
ي إلى فلىاس وأخلىما الأفريقريا، ةم الحج کباعتبار  مظهرا اجتماعيا ودجاريا وعس

 7المبادات التجارية.
ثمفي دشا ع  الحصر، کيد أن مذ  أمثلة لدراسات وأطروحات وأبحاث کوالأ 

: أحمد لأسادذفيا لها حضور وا ن في مذا اادجا ، من قبيل ر أسمايکفي أن نذ کوي
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 (.2000منشورات معهد الدراسات الأفريقية، 
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راوي وسامي سعيد وعبد العييي العلوي وسعيد کري وخالد شکالأ مي وأحمد الش
 :ينالتالي دجه امتمامنا إلى الموضوعينا کولأجل ذل حراش وغممم..
 ؛تابکالب  و التعري  بالمؤل  أوا: 
 .معراج الصعودتاب کمن خت   أفريقياالرق في ةانيا: 
 تابکلالتعري  بالمؤل   وباأوا. 

رين مقااد التألي  في سبعة، استعرضها أرسطو في کحصر مجموعة من المف
ر لىل من ابن حي  وابن خلدون وغممما في العصکالتاريخ القديم، وبس  القو  فيها 

ااستنباط والشرح والتجميع والتصحيح  في:الوسي . ودم دحديد مذ  المقااد السبعة 
واحد من مؤاي الثتةة اارما في مذا التحديد،  لکان کو  والتتميم والثديب والتل ي .

ووسم أرسطو المشتغل بسواما بالجهل  8مقصد ةامن لها، فقد نفى ابن حي  وجود
ففعلٌ غم  کوما سوى ذل”ومو ما ذمب إليه ابن خلدون حين سجل:  9،شر وال

 10.“ها في نظر العقتيکمحتاج إليه وخطأ عن الجادفي التي يتعين سلو 
 المقااد السبعة للتألي  ي ل  إلى أن دحقيا المتون يجذب إن المتأمل في

رح والتتميم لىإليه مجموعة منها، ويجعلها دنضوي دح  لوائه، مثل التصحيح والش
تاب إخراجا کأن مدو التحقيا الأو  يبقى مو إخراج المن رغم ع  الوالثديب، 

بم کاج إلى جهد . ومي مهمة دحت، أو في اورفي أقرب إليهما وضعه مؤلفهکاادقا، 
 ،الجاحظ کما نبه إلى ذلک، التي يتطلبها التألي  کسر من دلعأ إنها  فائقة، بلوعناية 
ون إنشاي کلمة ساقطة، فيکتاب أن يصلح دصحيفا أو کولربما أراد مؤل  ال”بقوله: 

النق  حتى  کعشر ورقات من حر اللفظ وفي  المعاني أيسر عليه من إتما  ذل
 11.“ت کادصا  ال يرد  إلى موضعه من

من منا دأتي أممية العمل الذي أقدم  عليه الأستاذفي فاطمة الحراق 
، حين اختارا دحقيا متن ينتمي إلى أدب النوا  ، ومو جن    کوالأستاذ جون مانوي

  کتابة التاري ية، باعتبار  يعکور  الفاعل في الأمميته القصوى وحض دعد د فى
امل اجتماعية ودينية واقتصادية وسياسية، وباعتبار جوانب حيادية، دتقاطع فيها عو 

                                                 
مقثحات لإعادفي بناي أاو  فقهية ”، نقت عن حميد لحمر، 11-10 : (،بموتطبعة ) تاب التقريب لحد المنطاکابن حي  الأندلسي،  8

 .49(: 2003) 6 المصباحية، “ية مفقودفي من دراث الغرب الإستميکمال
 .617 (،1992تب العلمية، کدار ال، المجلد الأو  )بموت: داريخ ابن خلدوننقت عن ابن خلدون،  9

 .617 ، المجلد الأو ،داريخابن خلدون،  10
قطوو أدبية: دراسات نقدية في الثاث العرث حو  دحقيا ، نقت عن عبد الست  محمد مارون، نتاب الحيواکعمرو بن بحر الجاحظ،  11

 .14 (،1988تبة السنة، کم)القامرفي:  الثاث
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رية کا  الشرعية المعالجة لهذ  القضايا، من حيا مرجعيتها الفکش  عن الأحکأنه ي
 12ونسقها الثقافي العا .

ية في الأفريقالصادر عن منشورات معهد الدراسات  معراج الصعودتاب کيقع 
قسم إنجلييي يقع ، و افحة 118قسم عرث يقع في  افحة، مو عة ع  قسمين:183
 تاب في اورده المحققة إلى شقين:کال نقسميوافحة.  65في 

دناو  القضايا والعناصر  (،37-13افحة ) 25في  ،الشا الأو : التقديم. 1
 التالية:

لدى الفقهاي والمؤرخين ع  امتداد  معراج الصعود..مرجعية ن   1.1
 داري ي طويل.

(، 16-14تي )ا کبة أحمد بابا التنبدعري  موجي بصاحب الأجو 2.1
بميتد  في أروان، فيما بين  ا  دضمن مصادر درجمته والمحطات البار في في حياده، بدي

 ، وامتحانه مع ئ  أقي  ع  يد کونشأده في دنب  ،1556ملى/963  ودوات، عا  کدنب
في ، وسجنه بها مد1594ش سنة کالقائد المغرث محمد  رقون، وأسر  ونفيه إلى مرا

رفي سنة، ةم إطتق سراحه لىسنتين. ةم إقامته الجبرية بالمدينة ذادها مدفي اةنتي عش
روت حيا الياوية ک، ومرور  في طريقه إليها عبر دام1608  عا  کوعودده إلى دنب

 . ودوقف  المحققة عند 1627ملى/ 1036  في شعبان کالناصرية. ةم أخما وفاده بتنب
أحمد بابا ع  مستوى التألي ، فأحص  له أربعين  المغربية من حيافي المرحلةأممية 

 تابا، تمثل ةلثي إنتاجه العلمي المعروو.ک
بتد السودان ”عنوان:  يعبر عنه مضمون( 20-16 مان أحمد بابا )ا  3.1

لظروو التي ولدما دبلور أطماع ومو بمثابة عره ل، “في نهاية القرن السادس عشر
اسادها ع  مسار کلدولتين العثمانية والسعدية، وانعقودين دوسعيتين في المنطقة، مما ا

وبعد استعراه دطور الأوضاع في دولتي  الدو  القائمة، وع  رأسها بورنو وسنغاي.
سنغاي وبورنو، باعتبارمما أقوى دو  المنطقة، بالإضافة إلى دويتت إستمية أخرى 

 ةة من الدو  السالفل دولکعند التطورات الداخلية ل دم الوقوواشنة، کانو و کمثل 
ت کان  مي الحرب والإغارفي، ومما اللذين شکأن السمة البار في فيها  يدکودأر، کالذ 
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 ، ع  حد دعبم“تي أجوبته حو  ااسثقاقکالإطار الذي حرر فيه أحمد بابا التنب”
 13.تابکمحققة ال

بعناية خااة، دظهر في  تاب المحوري، ومو ااسثقاقکموضوع ال حظي 4.1
(، دعره لأمم 24-21)ا  “خطاب أحمد بابا حو  ااسثقاق”: حا المعنونالمب

موق  الفقه  ، مي:ا  سبعوالتي بلغ   المواضيع التي ناقشها أحمد بابا في أجوبته
م المشرع من کح؛ ي من الرقيا المجلوب من البتد السودانية المعروفة باستمهاکالمال

سمفي الصحابة في دعاملهم مع الرقيا المجلوب السمفي النبوية و ؛ الرقيا المجهو  الهوية
الضواب  الأختقية ؛ دفنيد أسطورفي دعاي نوح ع  ابنه حا  وعقبه؛ من الحبشة

 14وضعية المولدين.؛ اسثقاق العرب؛ لتسثقاق عند المسلمين
ية، والتي کم ااسثقاق عند علماي المالکوبعد دبيان الضواب  الشرعية التي دح

يته مرجعش  عن کن الکأمابا في أجوبته، باعتبارما خلفيته الثقافية، اعتمدما أحمد ب
العبيد في  ک ، الذي أمله للوقوو ع  ما انتاب تملکالتاري ية ممثلة في وجود  بتنب

 البتد السودانية من خروقات ودجاو ات، جايت أجوبته للتصدي لها.
 24 )ا  “دفيطريقة التحقيا والنسخ الم طوطة المعتم”ودح  عنوان:  5.1

ال طوات التي ادبعتها في  تابکال محققةالأستاذفي فاطمة الحراق  (، استعرض 37-
 تاب، من أجل الواو  إلى نس ة دامة واحيحة.کدحقيا النصوص التي جمعتها في ال

، والتعري  في الإنجليييةدرجمة النصوص العربية المعتمدفي إلى اللغة  فضت عن
ومييت في  شعوب والعشائر والدو  الواردفي فيها.تب والکالهوامش، بالأعت  وال

 التعري  بالنصوص المحققة بين:
 ( الذي اعتمدت فيه ع  نس تين.26 استفتاي سعيد الجراري )ص •
(، وبلغ عدد النسخ المعتمدفي في 33-27لأحمد بابا )ا  معراج الصعود •

 دحقيقه أربع.
ابل  فيها بين ةتث ( التي ق37-33أجوبة أحمد بابا حو  ااسثقاق )ا  •

 نسخ.
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 الشا الثاني: المتن المحقا. 2
أوا: اسلىتفتاي سلىعيد  ةتةة أخضع  للتحقيا، ومي:ا نصوا دضمن مذا المتن
م کلىةانيا: معراج الصعود إلى نيل ح؛ (48-43افحات )ا  6بن إبراميم الجراري، في 

 20تي في کلتنبش  والبيان لأاناو مجلوب السودان لأحمد بابا اکمجلب السود أو ال
-79 افحة )ا  13ةالثا: أجوبة أحمد بابا حو  ااسثقاق، في ؛ (70-51افحة )ا 

91).15 
موضوع  − معراج الصعودتاب کمع  ئخرون ع  موعد کودشاي الصدو أن أ

ن  في  يارفي علميلىة إلى مدينلىة قسلىنطينة الجيائريلىة، بمناسلىبة کحين  −ة سامممذ  الم
ة الم طوطلىات لجامعلىة کاني للم طوطات، الذي نظمتلىه شلىبانعقاد الملتقى المغارث الث

باحا من جامعلىة  ک، حيا شار 2004نونبر  30-29قسنطينة والجيائر وومران، يومي 
دحديد وضلىعية عبيلىد دلىوات ملىن ”ومران مو الأستاذ أحمد الحمدي، بمداخلة بعنوان: 

النسلى ة بمفي حلىين علملى  أن کدمشتي ان  کم کو ، “ش  والبيان لأحمد باباکخت  ال
واردفي ضلىمن النسلىخ المعتملىدفي في غلىم  16،التي اعتمدما ااحب العره نس ة جديلىدفي

معلىراج ”دحملىل ملىذ  النسلى ة عنلىوان: و  17.کدحقيا الأستاذفي الحلىراق وجلىون مانويلى
، وملىي “م مجللىوب السلىودانکلىوالبيلىان لحشلى  کال”أو  “عود إلى مجلوب السلىودالص

 18تي  في دوات، واية أدرار حاليا.رية بتمنکمصورفي عن أالها الموجود في ال يانة الب
سلىم،  714,سلىم / 20دقع مذ  النس ة في سبع ورقلىات غلىم مرقملىة، مقاسلىها 

اسم الناسخ: محمد بن أث  يد بلىن عملىر  سطرا. 28املة کل افحة کعدد سطورما في 
وافا الفراغ من دقييدمما ]السؤا  والجلىواب[ غلىروب ” ، فقدداريخ النسخ، أما الشتني

ةاي العاف من شهر ذي القعدفي الحلىرا  سلىنة ةلىتث وخمسلىين وملىائتين شم  يو  الثت 
بسم الله الرحمان الرحيم والى  الللىه على  سلىيدنا ”أولها:  (.1838فبراير  5) 19.“وأل 

                                                 
الملحا ؛ “فتوى م لوو البلبالي حو  رقيا السودان”لأو  بعنوان: الملحا ا (:101-95تاب عملها بثتةة متحا )ا کعي ت محققة ال 15

 ومو مقتط  من عمل“ تيکمؤلفات أحمد بابا التنب”الملحا الثالا بعنوان: ؛ “مامش ع  الجواب الثاني لأحمد بابا”الثاني بعنوان: 
John Hunwick and R.S. O’fahey, Arabic literature of Africa (Leiden: Brill, 1994-1995). 

مؤلفا، دتو ع بين عدفي مواضيع وحقو  معرفية، مثل الفقه والحديا والسمفي والعقائد والتصوو  68حيا دم حصر مذ  المؤلفات في 
 والثاجم والتاريخ والفتاوى.

 حقا والمنشور.باب عليها ودراستها، ةم مقارنتها بالعمل المکم النهائي ع  جدفي مذ  النس ة ومصداقيتها رمين باانکيبقى الح 16
 حرا  ع  الحصو  ع  اورفي من مذ  النس ة الجيائرية، ومو ما استجاب له الأستاذ أحمد الحمدي بأريحية عي نظمما. 17
 ، أل  عنه محمد بن عبد 16ملى/10ري، ومو عا  شهم عاش في القرن کرية، نسبة إلى سيد البکدوجد مذ  ال يانة في الياوية الب 18
رت شما  وارجتن، وحت  بعا  دوات. کلقيه أبو سا  العياشي في د  “. ريةکب البرية في المناقب البکواکال”تابا سما : ک ريم القسنطينيکال

ي واية أدرار کرية في قصر تمنتي ، العاامة السياسية وااقتصادية لإقليم دوات في العصر الوسي ، ويبعد حاليا عن مر کودوجد الياوية الب
 لم.ک 15 الجيائرية بحوالي

 .6نس ة الجيائر، ورقة ، معراج الصعودتي، کبابا التنب 19
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معلىراج ”دحملىل ملىذ  النسلى ة عنلىوان: و  17.کدحقيا الأستاذفي الحلىراق وجلىون مانويلى
، وملىي “م مجللىوب السلىودانکلىوالبيلىان لحشلى  کال”أو  “عود إلى مجلوب السلىودالص

 18تي  في دوات، واية أدرار حاليا.رية بتمنکمصورفي عن أالها الموجود في ال يانة الب
سلىم،  714,سلىم / 20دقع مذ  النس ة في سبع ورقلىات غلىم مرقملىة، مقاسلىها 

اسم الناسخ: محمد بن أث  يد بلىن عملىر  سطرا. 28املة کل افحة کعدد سطورما في 
وافا الفراغ من دقييدمما ]السؤا  والجلىواب[ غلىروب ” ، فقدداريخ النسخ، أما الشتني

ةاي العاف من شهر ذي القعدفي الحلىرا  سلىنة ةلىتث وخمسلىين وملىائتين شم  يو  الثت 
بسم الله الرحمان الرحيم والى  الللىه على  سلىيدنا ”أولها:  (.1838فبراير  5) 19.“وأل 

                                                 
الملحا ؛ “فتوى م لوو البلبالي حو  رقيا السودان”لأو  بعنوان: الملحا ا (:101-95تاب عملها بثتةة متحا )ا کعي ت محققة ال 15

 ومو مقتط  من عمل“ تيکمؤلفات أحمد بابا التنب”الملحا الثالا بعنوان: ؛ “مامش ع  الجواب الثاني لأحمد بابا”الثاني بعنوان: 
John Hunwick and R.S. O’fahey, Arabic literature of Africa (Leiden: Brill, 1994-1995). 

مؤلفا، دتو ع بين عدفي مواضيع وحقو  معرفية، مثل الفقه والحديا والسمفي والعقائد والتصوو  68حيا دم حصر مذ  المؤلفات في 
 والثاجم والتاريخ والفتاوى.

 حقا والمنشور.باب عليها ودراستها، ةم مقارنتها بالعمل المکم النهائي ع  جدفي مذ  النس ة ومصداقيتها رمين باانکيبقى الح 16
 حرا  ع  الحصو  ع  اورفي من مذ  النس ة الجيائرية، ومو ما استجاب له الأستاذ أحمد الحمدي بأريحية عي نظمما. 17
 ، أل  عنه محمد بن عبد 16ملى/10ري، ومو عا  شهم عاش في القرن کرية، نسبة إلى سيد البکدوجد مذ  ال يانة في الياوية الب 18
رت شما  وارجتن، وحت  بعا  دوات. کلقيه أبو سا  العياشي في د  “. ريةکب البرية في المناقب البکواکال”تابا سما : ک ريم القسنطينيکال

ي واية أدرار کرية في قصر تمنتي ، العاامة السياسية وااقتصادية لإقليم دوات في العصر الوسي ، ويبعد حاليا عن مر کودوجد الياوية الب
 لم.ک 15 الجيائرية بحوالي

 .6نس ة الجيائر، ورقة ، معراج الصعودتي، کبابا التنب 19
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ملىذا سلىؤا  وجهلىه العتملىة سلىيدي سلىعيد قلىدور . محمد وياله واحبه وسلم دسلىليما
دي أحملىلىد بابلىلىا ر سلىلىيلىالجيائلىلىري رحملىلىه الللىلىه لن بلىلىة اللىلىدمر ورئلىلىي  عللىلىماي العصلىلى

  سنة س  وةتةين وأللى ، انتهلىى ملىن کدوفي رحمه الله بتنب”ئخرما: و  20،“تي...کالتنب
موضوعها: مي فتوى أحمد بابا عن سؤا  ورد عليه ملىن دلىوات، و  21.“الصفوفي باختصار

م العبيلىد المجللىوبين ملىن بلىتد السلىودان، طرحلىه الشلىيخ سلىعيد بلىن إبلىراميم کلىعن ح
 .ستفتاي والجواب(الجيائري، المدعو قدورفي. )اا 

( نسخ من رسالة معلىراج 10وا أدع مذ  الفراة دفودني للإحالة ع  عشرفي )
الصعود في ال يانات المغربية، قدر لي جمع معلومات عنها،   دعتمد في مذا التحقيا، 

 ومي:
الىفحة  17دقلىع في ] تبة الأستاذ عبد الله الملىراب  الثغلىيکنس ة خااة، بم •

سطرا، عدا الصفحة الأخمفي، ناس ها مو سعيد بن 21د سطورما من الحجم الصغم، عد
 [.عبد الله الهو الي. دتضمن ن  السؤا  الموجه إلى أحمد بابا

نون بطنجة: الأولى دح  رقلىم کةتث نسخ ب يانة المرحو  الأستاذ عبد الله  •
 12، في 10444الثانيلىلىة مسلىلىتقلة دحلىلى  رقلىلىم ؛ الىلىفحات 10ضلىلىمن مجملىلىوع، في 10321
 ورقات. 8، في 10490لثالثة مستقلة أيضا دح  رقم ا؛ و افحة

د، ضلىمن 3552الأولى دحلى  رقلىم  خم  نسخ في ال يانلىة العاملىة بالربلىاط: •
؛ الىفحات 07د، ضلىمن مجملىوع، في 1762الثانيلىة دحلى  رقلىم ؛ افحة 13مجموع، في 

، مصلىلىورفي علىلى  2135الرابعلىلىة دحلىلى  رقلىلىم ؛ الىلىفحة 14، في ک1174الثالثلىلىة دحلىلى  رقلىلىم 
 22روفلم.ک، مصورفي ع  الم2994 امسة دح  رقم ال؛ و روفلمکالم

 11اعتمادا ع   23،نس ة شبه محققة، أنجيما الأستاذ عبد ال الا أحمدون •
 نس ة.

والىاحبه أحملىد بابلىا  معلىراج الصلىعودتلىاب کاان وقد أنهينلىا الحلىديا علىن 
فهلىم قيملىة المؤل لى  العلميلىة وامتدادادلىه التاري يلىة، لان ضروريلىا کلى ومو ماالسوداني، 

شلى  علىن کي فحسب، وإنملىا للالأفريقعتبار  بحا مدخت أساسيا لدراسة لي  الرق وا

                                                 
 .1نس ة الجيائر، ورقة ، معراج الصعودتي، کبابا التنب 20
 .7نس ة الجيائر، ورقة ، معراج الصعودتي، کبابا التنب 21
 .509-508، “التواال الحضاري”راجع معلومات أخرى عن مذ  النسخ لدى أحمدون،  22
 .539-527، “اال الحضاريالتو ”أحمدون،  23

 

8 
 

أالىبح  .والىه.کوني برمتلىه، بمماللىه وئاملىه، بانفتاحلىه الأفريقلىخبايا ومنحنيات التاريخ 
 استنطاق رؤية أحمد بابا لتسثقاق من خت  أجوبته. کنا بعد ذلکمم

 ودتاب معراج الصعکمن خت   أفريقياالرق في ةانيا. 
ل من سعيد بلىن کالأس لة طرحها  مجموعة من معراج الصعودتاب کيتضمن 

ي، على  أحملىد بابلىا لىإبراميم الجراري التواتي ويوسلى  بلىن إبلىراميم بلىن عملىرو الإيسلى
دلىلىارفي بالتفصلىلىيل ودلىلىارفي أخلىلىرى ”تلىلىاب کال ما ورد في دقلىلىديمکلىلىالسلىلىوداني، وأجلىلىاب عنهلىلىا، 

 25.تابة أو مشافهةک 24،“بااختصار
ما وممارسلىة، کلىمذ  الأسلى لة والأجوبلىة ملىو ااسلىثقاق حإن قطب الرحى في 

 ية في الغرب الإستمي.کمه لدى المالکوبحا في الضواب  الشرعية التي دح
ي کنصا مؤسسا في الفقه المال”أحمد بابا  تاب في دقديمها لهکمحققة ال وعدت

ة الأمميلى ملىما يبلىين 26،“ومصدرا أساسيا من مصادر داريخ السودان في العصرلى الحلىديا
 أفريقيلىاسلىبر العتقلىات بلىين المغلىرب وبللىدان  ، ع  علىدفي مسلىتويات:تابکالتاري ية لل

 .التجلىارفيو  ؛الرحللىة العلميلىة ؛جنوب الصحراي، باعتبار  أحد أبر  روافد ملىذ  العتقلىات
 ولعل الجامع بين مذ  المستويات الثتةة مو ااسثقاق.

ن خت  مجموعة من م معراج الصعودتاب کن إبرا  الأممية التاري ية لکيمو 
 العناصر المتداخلة:

ل ملىن سلىعيد الجلىراري کلىأن اسلىتفتاي  کدرسيخ دقاليد ةقافيلىة قديملىة، ذللى .1
ن أملىرا جديلىدا في العتقلىات الثقافيلىة التلىي کلىتي،   يکويوس  الإيسي لأحمد بابا التنب

برى، فقد احتفظ  لنا المصادر بلىنماذج أخلىرى، دناوللى  کربط  بين ضفتي الصحراي ال
 متنوعة. قضايا

 27، 12ملىلى/6نة على  مدينلىة ورقللىة في القلىرن رسالة وردت من غا کومثا  ذل
 ورؤيلىةر الإستمي الوسلىي ، دهلىم خللىا القلىرئن کاات عقدية من الفکدستفسر عن إش

الفقيلىه عبلىد الوملىاب بلىن محملىد بلىن  ال الا والوعد والوعيد. ومي رسالة دوجلىه بهلىا
                                                 

 .21، معراج الصعود، أجوبة أحمد باباتي، کبابا التنب 24
 .24، معراج الصعود، أجوبة أحمد باباتي، کبابا التنب 25
 .14-13، معراج الصعود، أجوبة أحمد باباتي، کبابا التنب 26
الدليل تابه: کملى، في 507لورجتني، المتوفى سنة راجع مضمون مذ  الرسالة وأجوبتها لدى أث يعقوب يوس  بن إبراميم السدراتي ا 27

في ةتةة أجياي. درجم إ. علوش فصلين منه إلى الفرنسية، يتضمن  (،1306طبعة حجرية، )القامرفي:  لأمل العقو  لباغي السبيل بنور الدليل
 أحدمما ن  الرسالة المقصودفي.

Ichoua Sylvain Allouche, “Deux épitres de théologie abadite”, Hespéris XXII, 1er fascicule (1936): 57-88. 
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ملىذا سلىؤا  وجهلىه العتملىة سلىيدي سلىعيد قلىدور . محمد وياله واحبه وسلم دسلىليما
دي أحملىلىد بابلىلىا ر سلىلىيلىالجيائلىلىري رحملىلىه الللىلىه لن بلىلىة اللىلىدمر ورئلىلىي  عللىلىماي العصلىلى

  سنة س  وةتةين وأللى ، انتهلىى ملىن کدوفي رحمه الله بتنب”ئخرما: و  20،“تي...کالتنب
موضوعها: مي فتوى أحمد بابا عن سؤا  ورد عليه ملىن دلىوات، و  21.“الصفوفي باختصار

م العبيلىد المجللىوبين ملىن بلىتد السلىودان، طرحلىه الشلىيخ سلىعيد بلىن إبلىراميم کلىعن ح
 .ستفتاي والجواب(الجيائري، المدعو قدورفي. )اا 

( نسخ من رسالة معلىراج 10وا أدع مذ  الفراة دفودني للإحالة ع  عشرفي )
الصعود في ال يانات المغربية، قدر لي جمع معلومات عنها،   دعتمد في مذا التحقيا، 

 ومي:
الىفحة  17دقلىع في ] تبة الأستاذ عبد الله الملىراب  الثغلىيکنس ة خااة، بم •

سطرا، عدا الصفحة الأخمفي، ناس ها مو سعيد بن 21د سطورما من الحجم الصغم، عد
 [.عبد الله الهو الي. دتضمن ن  السؤا  الموجه إلى أحمد بابا

نون بطنجة: الأولى دح  رقلىم کةتث نسخ ب يانة المرحو  الأستاذ عبد الله  •
 12، في 10444الثانيلىلىة مسلىلىتقلة دحلىلى  رقلىلىم ؛ الىلىفحات 10ضلىلىمن مجملىلىوع، في 10321
 ورقات. 8، في 10490لثالثة مستقلة أيضا دح  رقم ا؛ و افحة

د، ضلىمن 3552الأولى دحلى  رقلىم  خم  نسخ في ال يانلىة العاملىة بالربلىاط: •
؛ الىفحات 07د، ضلىمن مجملىوع، في 1762الثانيلىة دحلى  رقلىم ؛ افحة 13مجموع، في 

، مصلىلىورفي علىلى  2135الرابعلىلىة دحلىلى  رقلىلىم ؛ الىلىفحة 14، في ک1174الثالثلىلىة دحلىلى  رقلىلىم 
 22روفلم.ک، مصورفي ع  الم2994 امسة دح  رقم ال؛ و روفلمکالم

 11اعتمادا ع   23،نس ة شبه محققة، أنجيما الأستاذ عبد ال الا أحمدون •
 نس ة.

والىاحبه أحملىد بابلىا  معلىراج الصلىعودتلىاب کاان وقد أنهينلىا الحلىديا علىن 
فهلىم قيملىة المؤل لى  العلميلىة وامتدادادلىه التاري يلىة، لان ضروريلىا کلى ومو ماالسوداني، 

شلى  علىن کي فحسب، وإنملىا للالأفريقعتبار  بحا مدخت أساسيا لدراسة لي  الرق وا

                                                 
 .1نس ة الجيائر، ورقة ، معراج الصعودتي، کبابا التنب 20
 .7نس ة الجيائر، ورقة ، معراج الصعودتي، کبابا التنب 21
 .509-508، “التواال الحضاري”راجع معلومات أخرى عن مذ  النسخ لدى أحمدون،  22
 .539-527، “اال الحضاريالتو ”أحمدون،  23
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أالىبح  .والىه.کوني برمتلىه، بمماللىه وئاملىه، بانفتاحلىه الأفريقلىخبايا ومنحنيات التاريخ 
 استنطاق رؤية أحمد بابا لتسثقاق من خت  أجوبته. کنا بعد ذلکمم

 ودتاب معراج الصعکمن خت   أفريقياالرق في ةانيا. 
ل من سعيد بلىن کالأس لة طرحها  مجموعة من معراج الصعودتاب کيتضمن 

ي، على  أحملىد بابلىا لىإبراميم الجراري التواتي ويوسلى  بلىن إبلىراميم بلىن عملىرو الإيسلى
دلىلىارفي بالتفصلىلىيل ودلىلىارفي أخلىلىرى ”تلىلىاب کال ما ورد في دقلىلىديمکلىلىالسلىلىوداني، وأجلىلىاب عنهلىلىا، 

 25.تابة أو مشافهةک 24،“بااختصار
ما وممارسلىة، کلىمذ  الأسلى لة والأجوبلىة ملىو ااسلىثقاق حإن قطب الرحى في 

 ية في الغرب الإستمي.کمه لدى المالکوبحا في الضواب  الشرعية التي دح
ي کنصا مؤسسا في الفقه المال”أحمد بابا  تاب في دقديمها لهکمحققة ال وعدت

ة الأمميلى ملىما يبلىين 26،“ومصدرا أساسيا من مصادر داريخ السودان في العصرلى الحلىديا
 أفريقيلىاسلىبر العتقلىات بلىين المغلىرب وبللىدان  ، ع  علىدفي مسلىتويات:تابکالتاري ية لل

 .التجلىارفيو  ؛الرحللىة العلميلىة ؛جنوب الصحراي، باعتبار  أحد أبر  روافد ملىذ  العتقلىات
 ولعل الجامع بين مذ  المستويات الثتةة مو ااسثقاق.

ن خت  مجموعة من م معراج الصعودتاب کن إبرا  الأممية التاري ية لکيمو 
 العناصر المتداخلة:

ل ملىن سلىعيد الجلىراري کلىأن اسلىتفتاي  کدرسيخ دقاليد ةقافيلىة قديملىة، ذللى .1
ن أملىرا جديلىدا في العتقلىات الثقافيلىة التلىي کلىتي،   يکويوس  الإيسي لأحمد بابا التنب

برى، فقد احتفظ  لنا المصادر بلىنماذج أخلىرى، دناوللى  کربط  بين ضفتي الصحراي ال
 متنوعة. قضايا

 27، 12ملىلى/6نة على  مدينلىة ورقللىة في القلىرن رسالة وردت من غا کومثا  ذل
 ورؤيلىةر الإستمي الوسلىي ، دهلىم خللىا القلىرئن کاات عقدية من الفکدستفسر عن إش

الفقيلىه عبلىد الوملىاب بلىن محملىد بلىن  ال الا والوعد والوعيد. ومي رسالة دوجلىه بهلىا
                                                 

 .21، معراج الصعود، أجوبة أحمد باباتي، کبابا التنب 24
 .24، معراج الصعود، أجوبة أحمد باباتي، کبابا التنب 25
 .14-13، معراج الصعود، أجوبة أحمد باباتي، کبابا التنب 26
الدليل تابه: کملى، في 507لورجتني، المتوفى سنة راجع مضمون مذ  الرسالة وأجوبتها لدى أث يعقوب يوس  بن إبراميم السدراتي ا 27

في ةتةة أجياي. درجم إ. علوش فصلين منه إلى الفرنسية، يتضمن  (،1306طبعة حجرية، )القامرفي:  لأمل العقو  لباغي السبيل بنور الدليل
 أحدمما ن  الرسالة المقصودفي.

Ichoua Sylvain Allouche, “Deux épitres de théologie abadite”, Hespéris XXII, 1er fascicule (1936): 57-88. 
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افي بن إسماعيل التنلىاواتي، ملتمسلىا کعبد ال غالب بن نمم الأنصاري إلى الفقيه أث عمار
 28.فيها مساعدده ع  مناظرفي الأشاعرفي بغانة من بتد السودان

التلىاريخ، اللىذي أعقلىب  کان للتوجه إلى عا  من ورقلة ما يبرر  في ذللىکولقد 
سقوط الإمارات ال ارجية بالمغرب، وإمارفي دامرت ع  وجلىه ال صلىوص؛ حيلىا غلىدت 

أحصلىلىن ملجلىلىأ يلجلىلىأ إليلىلىه العللىلىماي والطلىلىتب ” 29:ما ورد للىلىدى أحلىلىد الدارسلىلىينکلىلىورقللىلىة، 
، “. فيه من ال يائن المملويفي بالمجلدات والأسفار الض مة في الفنلىون الم تلفلىةواليماد.

 بار علماي المدينة.کما حفل  بحلقات الدرس، التي دولى رئاستها مجموعة من ک
ي من غانلىة ملىن الأشلىاعرفي، ملىا ولعل في مناظرفي عا  من المغرب الأوس  لعلما

انلى  کرية ذادهلىا التلىي کيد  ع  ان راط المسلمين في مذ  الجهات في اانشغاات الف
ما يلىد  على  الأواصر المتينلىة التلىي کلىدشغل نظرايمم في سائر بقلىاع العلىا  الإسلىتمي؛ 

 برى بالضفة الشمالية.کربط  الضفة الجنوبية للصحراي ال
ل من الجراري والإيسي، وأجوبلىة أحملىد بابلىا في ک وغني عن البيان أن استفتاي

ل حلقلىة ملىن حلقلىات التبلىاد  الثقلىافي بلىين جنلىوب الصلىحراي کوضوع ااسثقاق، دشلىم
 30وشمالها، ودعبر عن استمرار دقاليد علمية بين المجالين.

تي، باعتبار  أحلىد أعلىت  التواالىل الحضلىاري بلىين کش صية أحمد بابا التنب .2
في أن نشلىم إلى أن المغاربلىة کيا من رمو   التاري ية. ويرم، و نيةالمغرب والبتد السودا

ي ڤلىومذا ملىا سلىجله إ. لي 31.نسبه السوداني الواضحمن رغم ع  الانوا ي عدونه منهم، ک
أحمد بابا سوداني الأال، معتي باانتساب لبتد  ا يبغلىي بهلىا بلىديت، إا ” 32:نسا ڤبرو 

قصى نظرا لمتانلىة الوشلىائج التلىي دربطلىه بهلىذ  أن المغاربة يعدونه من علماي المغرب الأ 
 .“البتد

، فقلىد اعتلىبر الأسلىتاذ محملىد بلىن معلىراج الصلىعودتلىاب کأممية التاريخ في  .3
ثلىم ملىن کالفلىرق بينلىه وبلىين ”أن  کثر منه مؤرخا، ةم اسلىتدر کفيفة أحمد بابا فقيها أ

                                                 
أعما  ندوفي ضمن ، “ 12ملى/6اليات عقدية وردت من بتد السودان الغرث خت  القرن کأجوبة مغربية عن إش”عبد الواحد العسري،  28

 .466 (،1999لدعوفي الإستمية، لية اکمنشورات  :طرابل ) التواال الثقافي وااجتماعي بين الأقطار الأفريقية ع  جانبي الصحراي
 .473، “أجوبة مغربية”العسري،  29
 13، معهد الدراسات الأفريقية، “تاب معراج الصعود: أجوبة أحمد بابا حو  ااسثقاقکقرايفي في ”عبد الإله بنمليح، محاضرفي بعنوان:  30

 ، مرقونة.2005فبراير 
 .506، “التواال الحضاري”أحمدون،  31
 .176 (،1977منشورات دار المغرب، )الرباط: ، دعريب عبد القادر ال تدي مؤرخو الشرفاينسا ، ڤو ي بر ڤلي ارس ڤيإ  32
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تلىاريخ بالنسلىبة إليلىه ان الکانته، وقد کان واعيا بقيمة التاريخ، عارفا بمکفقهاي  منه أنه 
 33.“ستحا ا يقل عن ستح الفقه

في دوظي  أحمد بابا التاريخ في معالجته لقضية خطلىمفي،  کونجد مصداق ذل
د   وضعية الرقيا الذي يقود  التجار ملىن اللىبتد السلىودانية، إلى أسلىواق الن اسلىة، 

 ه.کوالوجو  الشرعية لتمل
اسلىتمر اعلىتماد ملىذ   نلىدماع، معلىراج الصلىعودتلىاب کاامتداد التلىاري ي ل. 4

الرسالة حتى فثفي متأخرفي. فقلىد أللى  أحلىد عللىماي غانلىة ويلىدعى محملىد بلىن إبلىراميم 
 ، رسالة في الموضوع ذادلىه، 1934ملى/نونبر 1353الجارمي الغاني، في أواس  شعبان عا  

 34.“دنبيه أمل الطغيان ع  حرية السودان”دحمل العنوان التالي: 
ن يعرو رسالة أحمد بابا فانلىه اسلىتند إلى ملىا کي وع  الرغم من أن مؤلفها  
 35.ااستقصاسجله منها أحمد بن خالد الناصري في 

دتقاطع الرسالتان في مجموعلىة ملىن القضلىايا، يعلىبر عنهلىا بوضلىوح ملىا سلىجله و 
ثم ملىن النلىاس کإني لما رأي  دحامل ”ر: کمحمد الجارمي في مقدمة رسالته السالفة الذ 

م ملىن غلىم موجلىب، وملىا يلىدّعون ملىن رقيلىتهم وعلىد  ع  السودان ودجلىاسرمم عللىيه
ون ع  با  ملىن للىه أد  کفي رسالة، لي کإستمهم، حملتني الغمفي ع  أن أنبه ع  ذل

 36“امتما  بدينه.
، اللىلىذي يعلىج بالإشلىارات الداللىة على  مظلىلىامر معلىراج الصلىعودتلىاب کملىتن . 5

جنلىوب الصلىحراي.  يلىاأفريقانلى  دلىرب  بلىتد المغلىرب بک الوشائج المتعددفي الأبعاد، التي
 تفي بايراد اةنتين بار دين، مما:کن 37،ودونما حاجة إلى استعراه مذ  الإشارات

 مراحلإةارفي أحمد بابا في رسالته موضوع انتشار الإست  في بتد السودان في  •
 38سابقة، ودوقفه عند دور الملثمين في مذا اادجا ، مثبتا أسماي بعض البلدان الإستمية.

                                                 
، نقت عن أحمدون، 91، تيکأحمد بابا التمب، ضمن أعما  ندوفي “تي من ال يانة المغربيةکإفادفي أحمد بابا التمب”محمد بن فيفة،  33
 .507، “التواال الحضاري”

 22، ودقع في 10443نون بنس ة م طوطة منها، دح  رقم ک؛ ودحتفظ خيانة المرحو  عبد الله 1946، الرباط، نشرت بالمطبعة الأملية 34
 .518، “التواال الحضاري”تب  ب   مغرث مقروي، وخالية من داريخ النسخ. أحمدون، کافحة من الحجم الصغم، و 

 .519، “التواال الحضاري”أحمدون،  35
 .519، “التواال الحضاري”، نقت عن أحمدون، 5، ية السوداندنبيه أمل الطغيان ع  حر 36
 “.قرايفي”انظر بنمليح،  37
 .56-52، معراج الصعودتي، کالتنببابا  38
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افي بن إسماعيل التنلىاواتي، ملتمسلىا کعبد ال غالب بن نمم الأنصاري إلى الفقيه أث عمار
 28.فيها مساعدده ع  مناظرفي الأشاعرفي بغانة من بتد السودان
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تي، باعتبار  أحلىد أعلىت  التواالىل الحضلىاري بلىين کش صية أحمد بابا التنب .2
في أن نشلىم إلى أن المغاربلىة کيا من رمو   التاري ية. ويرم، و نيةالمغرب والبتد السودا
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، فقلىد اعتلىبر الأسلىتاذ محملىد بلىن معلىراج الصلىعودتلىاب کأممية التاريخ في  .3
ثلىم ملىن کالفلىرق بينلىه وبلىين ”أن  کثر منه مؤرخا، ةم اسلىتدر کفيفة أحمد بابا فقيها أ

                                                 
أعما  ندوفي ضمن ، “ 12ملى/6اليات عقدية وردت من بتد السودان الغرث خت  القرن کأجوبة مغربية عن إش”عبد الواحد العسري،  28

 .466 (،1999لدعوفي الإستمية، لية اکمنشورات  :طرابل ) التواال الثقافي وااجتماعي بين الأقطار الأفريقية ع  جانبي الصحراي
 .473، “أجوبة مغربية”العسري،  29
 13، معهد الدراسات الأفريقية، “تاب معراج الصعود: أجوبة أحمد بابا حو  ااسثقاقکقرايفي في ”عبد الإله بنمليح، محاضرفي بعنوان:  30

 ، مرقونة.2005فبراير 
 .506، “التواال الحضاري”أحمدون،  31
 .176 (،1977منشورات دار المغرب، )الرباط: ، دعريب عبد القادر ال تدي مؤرخو الشرفاينسا ، ڤو ي بر ڤلي ارس ڤيإ  32
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 34.“دنبيه أمل الطغيان ع  حرية السودان”دحمل العنوان التالي: 
ن يعرو رسالة أحمد بابا فانلىه اسلىتند إلى ملىا کي وع  الرغم من أن مؤلفها  
 35.ااستقصاسجله منها أحمد بن خالد الناصري في 

دتقاطع الرسالتان في مجموعلىة ملىن القضلىايا، يعلىبر عنهلىا بوضلىوح ملىا سلىجله و 
ثم ملىن النلىاس کإني لما رأي  دحامل ”ر: کمحمد الجارمي في مقدمة رسالته السالفة الذ 

م ملىن غلىم موجلىب، وملىا يلىدّعون ملىن رقيلىتهم وعلىد  ع  السودان ودجلىاسرمم عللىيه
ون ع  با  ملىن للىه أد  کفي رسالة، لي کإستمهم، حملتني الغمفي ع  أن أنبه ع  ذل

 36“امتما  بدينه.
، اللىلىذي يعلىج بالإشلىارات الداللىة على  مظلىلىامر معلىراج الصلىعودتلىاب کملىتن . 5

جنلىوب الصلىحراي.  يلىاأفريقانلى  دلىرب  بلىتد المغلىرب بک الوشائج المتعددفي الأبعاد، التي
 تفي بايراد اةنتين بار دين، مما:کن 37،ودونما حاجة إلى استعراه مذ  الإشارات

 مراحلإةارفي أحمد بابا في رسالته موضوع انتشار الإست  في بتد السودان في  •
 38سابقة، ودوقفه عند دور الملثمين في مذا اادجا ، مثبتا أسماي بعض البلدان الإستمية.

                                                 
، نقت عن أحمدون، 91، تيکأحمد بابا التمب، ضمن أعما  ندوفي “تي من ال يانة المغربيةکإفادفي أحمد بابا التمب”محمد بن فيفة،  33
 .507، “التواال الحضاري”
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 .519، “التواال الحضاري”أحمدون،  35
 .519، “التواال الحضاري”، نقت عن أحمدون، 5، ية السوداندنبيه أمل الطغيان ع  حر 36
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 .56-52، معراج الصعودتي، کالتنببابا  38
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يلىة کئراي أحمد بابا في موضوع جلب الرقيلىا، على  فتلىاوى فقهلىاي مالا  کارد •
وأبو عبلىد الللىه  39ملى(486مشهورين، من أمثا : أث الأابغ عيسى بن سهل الأسدي )ت.

 42ومحملىد بلىن الوليلىد 41وسلىحنون 40ملىلى(314محمد بن عملىر بلىن لبابلىة القرطبلىي )ت.
 44ملىلى(381ت.ر محمد بلىن بقلىي بلىن  رب القرطبلىي )کوأبو ب 43ويحيى بن عبد العييي

وأبو إسحاق إبراميم بن مت   45ملى(520وأبو محمد عبد الله بن محمد بن عتاب )ت.
 47؛کبرى للإملىا  ماللىکما نجد  ينقل مباففي من المدونة الک 46.ملى(912السجلماسي )ت.

 48.ومي أمهات المصادر المعتمدفي في معالجة الرق في مغرب العصر الوسي 
 البيبليوغرافيا

 .1992تب العلمية، کدار ال :بموت .داريخ ابن خلدون .رحمانعبد ال ،ابن خلدون
أحمد بابا ضمن أعما  ندوفي  .“تي من ال يانة المغربيةکإفادفي أحمد بابا التمب” .محمد ،بن فيفةا

و( بمناسبة ملىرور ک، دنظيم المنظمة الإستمية للثبية والثقافة والعلو  )الإيسستيکالتمب
 .1993و، کمنشورات الإيسس. الرباط: 1991سنة أربعة قرون ونص  ع  وادده،

برى کالتواال الحضاري بين المغرب والبلدان الأفريقية جنوب الصحراي ال” .عبد ال الا ،أحمدون
التواال الثقافي وااجتماعي بين الأقطار أعما  ندوفي ضمن  .“من خت  وةيقة فقهية

لية الدعوفي الإستمية، کات منشور  :طرابل  .541-505 الأفريقية ع  جانبي الصحراي،
1999. 

دحقيا ودرجمة فاطمة  .معراج الصعود، أجوبة أحمد بابا حو  ااسثقاق .أحمد ،تيکبابا التنب
منشورات معهد الرباط: . 7نصوص ووةائا رقم سلسلة  .کالحراق وجون مانوي
 .2000الدراسات الأفريقية، 

ورفي عن النس ة الأالية بالياوية م طوطة مص .معراج الصعود إلى مجلوب السود .______
 رية، واية أدرار، الجيائر.کالب

تاب معراج الصعود: أجوبة أحمد بابا حو  کقرايفي في ”محاضرفي بعنوان:  .عبد الإله ،بنمليح
 ، مرقونة.2005فبراير  13معهد الدراسات الأفريقية،  .“ااسثقاق

 .2004اانتشار العرث،  مؤسسة . بموت:في بتد المغرب والأندل  الرق .______

                                                 
 .57، معراج الصعودتي، کالتنببابا  39
 .59و 57، معراج الصعودتي، کالتنببابا  40
 .57، معراج الصعودتي، کالتنببابا  41
 .57 ،معراج الصعودتي، کالتنببابا  42
 .57، معراج الصعودتي، کالتنببابا  43
 .57، معراج الصعودتي، کالتنببابا  44
 .57، معراج الصعودتي، کالتنببابا  45
 .59، معراج الصعودتي، کالتنببابا  46
 .68، معراج الصعودتي، کالتنببابا  47
خااة الفصل المعنون: الوضعية  (،2004العرث،  مؤسسة اانتشار :بموت) في بتد المغرب والأندل  الرقانظر عبد الإله بنمليح،  48

 .339-261القانونية للرقيا، 
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ثوني: کالموقع اال .“الدراسات الأفريقية بالمغرب: واقع وئفاق” .محمد ،ر وق
https://machahid24.com :2015يونيه  12، مؤرخ في. 
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 اويالصحر بالغرب عبيد ال
 التجارة والتوظيف الداخلي

 
 کرحال بوبري

 الرباطب جامعة محمد الخامس
 

ضفتي الصحراء، لعبت المجموعات البشرية القاطنة  ة بينر التجا منذ بداية
فريقيا. فعلى مستوى أ بهذا المجال دورا محوريا بين بلدان جنوب الصحراء وشمال 

لت الطوارق حلقة رئيسية في ربط بلاد السودان مع الجزائر کش برىکالصحراء ال وسط
انوا نخاسة الصحراء بامتياز وحراس طرقها. أما في حالة المغرب، على کوتونس وليبيا. 

الصنهاجية في تجارة العبيد بين جنوب  الرحل الواجهة الغربية، انخرطت قبائل
 قبائل الصحراء فيانخراط  الصحراء والمغرب منذ القرن العاشر محتلة محل زناتة. إن

ها کالتجارة الصحراوية منذ العصر الوسيط بين بلاد السودان والمغرب ومراقبتهم لمسال
انت قبائل کالصحراوية، حتم بالضرورة عليهم بيع وتوظيف العبيد في أنشطتهم، و 

ثر المجموعات نشاطا في هذه التجارة. إلى کبلاد السودان من أ هاتمحاذام کمسوفة بح
دالة بدورها تسهر على رعاية کونات صنهاجة من لمتونة و کانت مکجانب مسوفة 

منحصرا على ضفتي الصحراء، وتعداه إلى الإتجار مع  کن ذلکتجارة الصحراء، ولم ي
انت بلاد کفعلى مدى قرون  .ولو لفترة قصيرة جدا الأوربيين عبر الساحل الأطلسي

تجارة  ککمع تف م19حتى نهاية القرن  کذلکالسودان قرينة بالذهب، وظلت 
سلع أخرى مثل  کن الذهب السلعة الوحيدة المطلوبة في السودان فهناکالصحراء. لم ي

أخرى هي  “سلعة”ن تدريجيا ستزدهر ک... ولکريش النعام والملح والعاج والعل
فرغم  .أفريقياتجارة البشر المتمثلة في العبيد المجلوبين من جنوب الصحراء إلى شمال 

برى في مطلع العصر الحديث، فإن المجموعات کسقوط الإمبراطوريات السودانية ال
برى التي تستوطن الصحراء بقيت فاعلة في تجارة العبيد وتؤمن کالقبلية والإثنية ال

إضافة إلى دور قبائل الغرب  .ة حتى دخول الاستعمار الفرنسياستمرار هذه التجار 
را ما دنا الصحراوي في تجارة العبيد نروم من وراء هذا المقال الوقوف عند معطى آخر

في الظل بين بلاد ون کيتحر وسطاء کنة الصحراء کلقد ظل الاهتمام بسايتم التطرق له. 
السودان والمغارب في نقل المواد والسلع بين ضفتي الصحراء، بينما من خلال دورهم 

ان يبقى في هذه کان يجلب من السودان کثير من ما کالأن في تجارة العبيد يتبين لنا 
بر کاد نجزم أنه الأ کعبيد، فجزء نن طريقة لعبور الکالمجتمعات الصحراوية، فهي لم ت

 انتک يد عاملة.ک همبيرة في توظيفکهذه المجتمعات الصحراوية لحاجتها ال يبقى في
2 

 

للعبيد، لأنهم يلعبون  أفريقيابر من مجتمعات شمال کأمجتمعات الصحراء في حاجة 
 عبيد بيوتانوا کرئيسيا في نمط الإنتاج الرعوي بينما نجدهم في المغرب مثالا  دورا

(domestique) جند کثرة کانوا مطلوبين بکمعينة  تراتفي أغلبيتهم ماعدى في ف- 
لمة کاخترنا في هذا المقال أن نستعمل فترة مولاي إسماعيل. جيش البخاري في عهد 

، بدل الرقيق  (Slavery)الإنجليزيةو  (esclavage)عبد وعبودية المقابل للفرنسية 
 “العبودية”لمة کتنطبق انت المفردتان ترد أحيانا في سياقات النص. کوالرق حتى وإن 

(esclavage) ال متنوعة من التبعية: عبودية المزارع، العبودية المنزلية، کعلى أش
رية، عبودية الدين، عبودية الأجور، المحظيات والسرايا، الخ. بعبارة کالعبودية العس

ن استخدامه ليلائم مجموعة متنوعة من کمصطلح مرن يم”أخرى مصطلح العبودية، 
ال التبعية کشأ ”ومن المفاهيم المستعملة أيضا في تعريف العبودية:  1.“علاقات التبعية

وهو عادة يستعمل للحالات ما بين العبودية والحرية، وتنطبق مثلا على  2.“القصوى
 3.والحراطين في الصحراء وفي آسياحالات 

 صنهاجة الصحراء
الشبه نة الواحات کمنح ازدهار التجارة العابرة للصحراء فرصة للرحل وسا

انت سبل العيش فيها تعتمد فقط کرد جديدة بعد أن االصحراوية للحصول على مو 
بل أن بعض  يةتقلبات المناخـالزراعة معاشية وفلاحة موسمية رهينة ب على الرعي أو

 أفريقياانتشار الإسلام بشمال هذه التجارة. فمع لتأسيسها بانت مدينة کالواحات 
هاما في تجارة الصحراء التي انتعشت مع القرن  لعبت دورا ،برزت فئة من التجار

الصحراء أنشطة ووظائف مرتبطة  کومعها زدهرت على امتداد مسال الثامن الميلادي
وسطاء وسماسرة ومانحي کإذ ظهر هؤلاء التجار  4.بتجارة القوافل بين ضفتي الصحراء

 الواحات:ان کجديدة بين قبائل الصحراء الرحل وس وظائفقروض ومعهم ظهرت 
راء کالخفارة و مهن شاف و کالدليل أو الو  تاب العقودکو  يلکالتاجر والوسيط والو 
 ...واستخراج الملحالجمال وحمل السلع 

                                                                                              
1 Noel Lenski, “Framing the Question: What Is a Slave Society?”, inWhat is a Slave Society? The Practice of 
Slavery in Global Perspective, ed. Noel Lenski and Catherine M. Cameron (Cambridg, New York: Cambridge 
University Press, 1918), 47. 
2 Georges Condominas, Formes extrêmes de dépendance. Contributions à l’étude de l’esclavage en Asie du Sud-
Est (Paris: EHESS, 1998). 
3 Mariella Villasanté de Beauvais, Groupes serviles au Sahara. Approche comparative à partir du cas des 
arabophones de Mauritanie (Paris: CNRS Éditions, 2000). 
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لزناتة، فهي من  انت المجموعات الأولى النشطة في هذه التجارة تنتميک
القرن ان لها ابتدءا من کالمجموعات القبلية التي ظلت تنتقل على تخوم الصحراء و 

جل  تنتميات کبخصوصيات وأخلاق وسلو  ،الثامن الميلادي دور رئيسي في خلق جماعة
ساهمت في ازدهار التجارة بين  ة أو الصفرية(،الإباضيالخارجي )وناتها إلى المذهب کم

. لقد هاجر أول الإباضيون من البصرة في القرن الثامن الميلادي إلى بلاد ضفتي الصحراء
يل کلاضطهاد الذي يعيشون فيه في المشرق وبسرعة نجحوا في تشريقية هربا من اأف

الإمارة الرستمية  ومثلما تأسست في الجزائر قاعدة لهم وسط القبائل الزناتية.
أسرة بني مدرار إمارة صفرية بتافيلات بالجنوب الشرقي للمغرب  فيأسست  5،بتاهرت

حدود منتصف القرن اتخذت سجلماسة عاصمة لها وظلت قائمة إلى م و 758 سنة
 بين هاته الإمارات ولعبت التجارة العابرة للصحراء دورا في توطيد العلاقات 6.العاشر

ة في تأمين الطرق التجارية وضمان تدفق سلع بلاد السودان من کنظرا للمصالح المشتر 
مع هذه السود بوادر تجارة العبيد  تانک .أفريقياالذهب والعبيد إلى شمال 

التي ربطت التواصل بين ضفتي  7منذ القرن الثامن الميلادي الإباضية المجموعات
ن تجارة العبيد العابرة للصحراء في أوج نشاطها، مفصولة عن تجارة کلم ت 8.الصحراء

السلع الأخرى القادمة عبر القوافل من بلاد السودان، بطبيعة الحال مايهمنا هنا هو 
في تجارة العبيد عموما دون أغفال دور العبيد ونات القبلية في الصحراء کدور هاته الم

 ونات نفسها.کداخل هاته الم
وصعود صنهاجة وسيطرتها على الطرق التجارية  بني مدرار ةمار إبعد انهيار 

توسيع م( ستعطي دفعة جديدة لهاته التجارة خاصة مع 11ة المرابطية )ق کمع الحر 
سرعة بوريات إسلامية وازنة به. فنشر الإسلام في بلاد السودان وظهور امبراطرة دائ

 على الواجهة الغربية من الصحراءم 11ة المرابطية في القرن کمع الحر سيطرت صنهاجة 
ف على تأمين وخفر القوافل وتوفير الجمال وما تحتاجه القوافل اشر الإ  نتها منکم

ة کالسيطرة على هاته الطريق من أولويات الحر  تانکو لنجاح التجارة الصحراوية. 
على نول  نحو الشمال زت هجماتها الأولى عند زحفها من الصحراءکالمرابطية إذا أنها ر 

 لمطة وسجلماسة أهم نقط مرور القوافل حينئذ.
                                                                                              

5 Tadeusz Lewicki, “L’État nord-africain de Tahert et ses relations avec le Soudan occidental à la fin du VIIIe et au 
IXe siècle”, Cahiers d’études africaines II, 8 (1962): 513-35. 

، المجلد الثالث، إشراف م. تاريخ افريقيا العام ضمن ،“دور الصحراء وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب”س، کليفيتيتاديوز  6
 .314 (،و، ب. ت.کاليونس)باريس:  کالفاسي و إ. هرب

7 Elisabeth Savage, “Berbers and Blacks: Ibâdi Slave Traffic in Eight-Century North Africa”, The Journal of 
African History 33, 3 (1992): 361. 
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 د السودان والمغربالواجهة الغربية للصحراء بين بلا  على لعبت صنهاجة
على الواجهة  أفريقياالذي لعبه الطوارق بين بلاد السودان شمال  الوساطة دورنفس 

)تاودني،  مملحات نکانت الصحراء منطقة عبور القوافل، وأماکالوسطى والشرقية. 
استخراج ألواح الملح التي تحمل نحو بلاد السودان لتعود محملة تغازة، ايجل...( 

ان من أهمها الذهب الذي صنع شهرة بلاد السودان في المغرب والعالم کبسلع أخرى 
ن الذهب والتبر بعيد المنال بالنسبة لبعض القبائل فإن العبيد اکل. وإذا ککالإسلامي 

من أهم عن طريق الحرب والغزوات والخطف ان السبي کسهلة.  “غنيمة”انوا ک
يد کوسائل حصول هذه القبائل على العبيد لبيعها للتجار القادمين من الشمال، مع التأ

ن قبائل الصحراء کلم ت بر من العبيد الذي يجلب من السودان،کعلى أن القسم الأ 
انت زعامات محلية من قبائل وإثنيات سودانية هي التي تقوم کتقوم بخطفه بل 

بير من العبيد للتجار القادمين من کقصد توفير عدد  لأحرار بعملية الخطف والأسر
)مالي ان بعض سلاطين وأمراء الدول الإسلامية في حوض النيجر ک. و أفريقياشمال 

ل منتظم على جيرانهم للحصول کينظمون غزوات بش)بورنو( وبحيرة تشاد وسنغاي( 
تب حسن الوزان )القرن ک. أفريقياعلى العبيد ومبادلتهم بالخيول القادمة من شمال 

ان يقود حملات کبرنو الإسلامية  سلطنةالسلطان إدريس ألوما، سلطان م( أن 16
الذين  “تجار من بلاد البربر” ـل أعداه فيما وراء الصحراء ليوفر العبيد رية ضدکعس

ان حصان واحد يساوي خمسة کمقايضتها بالعبيد، و و استقطبهم لبلده لجلب الخيول 
بير في نظام من کل کبش انخرط السلطان إدريس ألوما 9عشر عبدا أو عشرين.

العبودية القائم على الأسر والخطف لأحرار وتحويلهم إلى عبيد يباعون في سوق 
. وقد لعب اختطاف أفريقياإلى مصر وليبيا وشمال  کلينقلوا بعد ذل النخاسة محليا

يلات کأو أسرهم في الغزوات وتجارتهم مع المغارب دورا حاسما في بناء التش رالأحرا
انت المناطق الساحلية کو  10.السياسية الوسيطية في الغرب الإفريقي )مالي وسنغاي(

يزواجون بين  نمراقبة رحل الصحراء الذيالسودانية مرتبطة مع المغرب بتجارة تحت 
 11.لتجارية مثل الطوارقاالأنشطة الحربية والرعوية والفلاحية و 

 کيد قبل ذلکم وبالتأ11العبيد منذ القرن  ةالصحراء في تجار  صنهاجة نشط
وفي القرن  12.ودغستأ ري حول هذه التجارة في مدينة کما نستشف من نص البک

                                                                                              
دار )بيروت: ، قدم له وحققه الشيخ عبد المنعم العريان رحلة ابن بطوطة. تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارابن بطوطة،  9

 .711 (،1987إحياء العلوم، 
10 Claude Meillassoux (ed.), L’esclavage en Afrique précoloniale (Paris: Maspero, 1975), 15. 
11 Meillassoux (ed.), L’esclavage. 
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101

العبيد بالغرب الصحراوي، التجارة والتوظيف الداخلي

3 
 

لزناتة، فهي من  انت المجموعات الأولى النشطة في هذه التجارة تنتميک
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يزواجون بين  نمراقبة رحل الصحراء الذيالسودانية مرتبطة مع المغرب بتجارة تحت 
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فيلة بتبيان دور صنهاجة في التجارة العابرة للصحراء کم، قدم ابن بطوطة شهادة 13
لقد اتخذ ابن بطوطة في طريقه إلى بلاد السودان المحور التجاري الفترة.  کفي تل

ولما وصل  13لقد خرج من سجلماسة مع قافلة يقودها رجال من مسوفةالغربي. 
فة، وهم نها إلا عبيد مسو کلايس”مملحة تغازة لاحظ سيطرة مسوفة على المملحة: 

قصى الجنوب الشرقي في موريتانيا أ وفي مدينة ولاته ) 14.“الذين يحفرون على الملح
من  الرجولقي ان في صحبته مع القافلة. کحاليا( أقام لدى قاض من هذه القبيلة 

 الشرقية انت مسوفة تستوطن الواجهة الجنوبيةک. ة ماليکن تنقله بمملکفي أما مسوفة
من الصحراء على التخوم مع بلاد السودان، وبخبرتها في المجال وعلاقتها المباشرة مع 

 التواجد فيانت منخرطة في التجارة وتنظيم وخفارة القوافل و کات السودانية کالممل
م تغلغل التواجد المسوفي وسط حوض النيجر 16استخراج الملح. في القرن  نقط

عات الفلان حيث يتعايشون معهم في وأصبحت لهم علاقات وطيدة مع مجمو 
على  يةسوفالعناصر الموساهم انتشار  15.ريم المغيليکما ورد في فتوى عبد الکمجالهم 

تسابها خبرة ومهارة في الأنشطة المرتبطة کطول الطريق الغربي للتجارة الصحراوية من ا
ثيرة کقوافل التجارة القادمة من بلاد السودان محملة بسلع عود التو  بهذه التجارة.

 من بلاد السودان وتجلب العبيد لتلبية حاجيات أسواق المغرب عبر الجنوب المغربي،
تابه کر الزهري في کر أبو بکذ  القوافل. کانت تتواجد به أول محطات وصول تلکالتي 

وحده في ” ضفتي الصحراء:تروج بين انت کالتي  سلع( مختلف الم12الجغرافيا )ق 
وعليه الرابطة العظيمة الشأن المعروفة برابطة ماسة، نسبت  المغرب البحر الأعظم،

ده و السوس وهي تامست. وحد للمدينة التي استفتحها المسملون وهدموها عن فتح
في المشرق الصحراء المتصلة ببلاد لمتونة المرابطين مع الصحراء التي تتصل ببلاد زناتة في 

جنوب. وحده في الجنوب مدينة نول في الغرب ومدينة أزقي في الشرق وهي حاضرة ال
ومن هذه البلاد  ]...[ هر کالمرابطين، وحده في الشمال الجبل المسمى درن المتقدم ذ 

 کذلکر السوسي إلى افريقية والمغرب والأندلس وبلاد الروم والأفرنج. و کيجلب الس
جلب غ السوسي. ومن هذا الصقع يخرج النيل الدرعي والشب والنحاس المصبو 

وهو التبر بلغتهم. فتدخل القوافل بلاد جناوة  ،والعبقر الصحراء من الخدم والعبيد
من تافيلالت وسجلماسة وإليها  کذلکو وزافور وأميمة. تدخل کو کوغانة والحبشة و 

                                                                                              
 ل حلفا مع جدالة ولمتونة.کتنتمي مسوفة لصنهاجة الصحراء وتش 13
 .687، رحلة ابن بطوطةابن بطوطة،  14
ة الوطنية للنشر کالشر : الجزائر)، تقديم وتحقيق عبد القادر زبابدية الأسقيا وأجوبة المغيليأسئلة ريم المغيلي، کمحمد بن عبد ال 15

 .59 (،1977والتوزيع، 
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الفيلة ل مايجلب من العبيد والخدم والتبر والعاج والأينوس وأنياب کيخرج سلبها و 
 16.“کية ودرق اللمط وغير ذلکوالجلود الشر 
م سيطرة القبائل الصنهاجية على المجال الصحراوي الممتد من تخوم بلاد کبح

السودان إلى واحات جنوب المغرب والعلاقات التي تربط بطونا منها )مسوفة( ببلاد 
انت کة ةوالتعامل الطويل مع المجموعات الإثنية السوداني کاکالسودان والاحت

تجار أو في کالتجارة بما فيها تجارة العبيد من الأنشطة التي يزاولها أفراد القبيلة سواء 
راء الجمال وغيرها من الأنشطة التي ساهمت في ازدهار التجارة کخفارة القوافل و 

العابرة للصحراء منذ قرون. تطورت من العصور الوسطى لدى المجموعات السودانية 
 أفريقياللسبي والأسر من أجل البيع للتجار القادمين من شمال  تقاليد وعادات حربية

وبعدها القبائل المعقلية ، ن صنهاجةکة بورنو. ولم تکفي حالة ممل کما أشرنا إلى ذلک
انت تعتمد في أغلب الأحيان على ک مباشرة بل بغزوات للخطفتقوم ، في بلاد البيضان

واجهة السودانية التي تستوطن تعد الإثنيات والقبائل و وسطاء لجلب العبيد. 
وسيطة مع إثنيات کالمزود الرئيسي للقبائل الصحراوية من العبيد  الصحراء الجنوبية
حسن ”أن تحافظ على  في الصحراءان على القبائل کو  معها.دائمة أخرى في حروب 

هؤلاء  وتضمن خدماتي تستفيد من الأسواق والمواد القادمة من السودان ک “الجوار
ن فئات وإثنيات بعينها کأنه لم ت ک، دون أن يعني ذلفي مدها بما تحتاجه من عبيد

رها في النوازل بأنها إثنية على کرر ذ کيت التي إثنية بامباراکموضوع هجمات ممنهجة 
ن الفقهاء يجدون حرجا في وضع تصنيف للإثنيات کفر يجوز استعبادها. ولم يک

. أفرادها بدعوى أنها غير مسلمة أو تم فتح بلدها عنوة يجوز استعبادالسودانية التي 
 17.م17في مطلع القرن  تبهاکتي ال تي في فتواه الشهيرةکوقد قام العالم أحمد بابا التنب
ان الفقيه ک. افرةک أنها بمبررجلب العبيد منها  يجيزبوضع قائمة بالإثنيات التي 

القهر ”سر القلوب لما فيها من کفهي حسب تعبيره ت، را للعبوديةکالسوداني من
تي عن کفي حين يدافع أحمد بابا التنبف 18.“والاستيلاء، سيما مع التغرب عن الوطن

، فار عن طريق السبي والشراءکإثنيات مسلمة، ويحرم استرقاقها فإنه يبيح استرقاق ال
مع العلم أن  19.افر معاهدا أو ذي ذمةکون الکن حتى في هذه الحالة يجب أن لايکول

الإثنيات  لاستعبادعطاء مصوغ شرعي إ  حرجا فيونوا يجدون کلم يبيضان فقهاء 
                                                                                              

-117 (،تبة الثقافة الدينية، د. ت،کم)القاهرة:  ، تحقيق محمد حاج صادقتاب الجغرافيةکر الزهري، کد بن أبي بمعبد الله مح وأب 16
118. 

تحقيق وترجمة فاطمة الحراق وجون  ،معراج الصعود، أجوبة أحمد بابا حول الاسترقاقتي، کبن أحمد أبو العباس التنب اأحمد باب 17
 (.2000منشورات معهد الدراسات الأفريقية، )الرباط:  7نصوص ووثائق رقم سلسلة  ،کهانوي

 .65، معراج الصعودتي، کالتنب 18
 .65، معراج الصعودتي، کالتنب 19
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فيلة بتبيان دور صنهاجة في التجارة العابرة للصحراء کم، قدم ابن بطوطة شهادة 13
لقد اتخذ ابن بطوطة في طريقه إلى بلاد السودان المحور التجاري الفترة.  کفي تل

ولما وصل  13لقد خرج من سجلماسة مع قافلة يقودها رجال من مسوفةالغربي. 
فة، وهم نها إلا عبيد مسو کلايس”مملحة تغازة لاحظ سيطرة مسوفة على المملحة: 

قصى الجنوب الشرقي في موريتانيا أ وفي مدينة ولاته ) 14.“الذين يحفرون على الملح
من  الرجولقي ان في صحبته مع القافلة. کحاليا( أقام لدى قاض من هذه القبيلة 

 الشرقية انت مسوفة تستوطن الواجهة الجنوبيةک. ة ماليکن تنقله بمملکفي أما مسوفة
من الصحراء على التخوم مع بلاد السودان، وبخبرتها في المجال وعلاقتها المباشرة مع 

 التواجد فيانت منخرطة في التجارة وتنظيم وخفارة القوافل و کات السودانية کالممل
م تغلغل التواجد المسوفي وسط حوض النيجر 16استخراج الملح. في القرن  نقط

عات الفلان حيث يتعايشون معهم في وأصبحت لهم علاقات وطيدة مع مجمو 
على  يةسوفالعناصر الموساهم انتشار  15.ريم المغيليکما ورد في فتوى عبد الکمجالهم 

تسابها خبرة ومهارة في الأنشطة المرتبطة کطول الطريق الغربي للتجارة الصحراوية من ا
ثيرة کقوافل التجارة القادمة من بلاد السودان محملة بسلع عود التو  بهذه التجارة.

 من بلاد السودان وتجلب العبيد لتلبية حاجيات أسواق المغرب عبر الجنوب المغربي،
تابه کر الزهري في کر أبو بکذ  القوافل. کانت تتواجد به أول محطات وصول تلکالتي 

وحده في ” ضفتي الصحراء:تروج بين انت کالتي  سلع( مختلف الم12الجغرافيا )ق 
وعليه الرابطة العظيمة الشأن المعروفة برابطة ماسة، نسبت  المغرب البحر الأعظم،

ده و السوس وهي تامست. وحد للمدينة التي استفتحها المسملون وهدموها عن فتح
في المشرق الصحراء المتصلة ببلاد لمتونة المرابطين مع الصحراء التي تتصل ببلاد زناتة في 

جنوب. وحده في الجنوب مدينة نول في الغرب ومدينة أزقي في الشرق وهي حاضرة ال
ومن هذه البلاد  ]...[ هر کالمرابطين، وحده في الشمال الجبل المسمى درن المتقدم ذ 

 کذلکر السوسي إلى افريقية والمغرب والأندلس وبلاد الروم والأفرنج. و کيجلب الس
جلب غ السوسي. ومن هذا الصقع يخرج النيل الدرعي والشب والنحاس المصبو 

وهو التبر بلغتهم. فتدخل القوافل بلاد جناوة  ،والعبقر الصحراء من الخدم والعبيد
من تافيلالت وسجلماسة وإليها  کذلکو وزافور وأميمة. تدخل کو کوغانة والحبشة و 

                                                                                              
 ل حلفا مع جدالة ولمتونة.کتنتمي مسوفة لصنهاجة الصحراء وتش 13
 .687، رحلة ابن بطوطةابن بطوطة،  14
ة الوطنية للنشر کالشر : الجزائر)، تقديم وتحقيق عبد القادر زبابدية الأسقيا وأجوبة المغيليأسئلة ريم المغيلي، کمحمد بن عبد ال 15

 .59 (،1977والتوزيع، 
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الفيلة ل مايجلب من العبيد والخدم والتبر والعاج والأينوس وأنياب کيخرج سلبها و 
 16.“کية ودرق اللمط وغير ذلکوالجلود الشر 
م سيطرة القبائل الصنهاجية على المجال الصحراوي الممتد من تخوم بلاد کبح

السودان إلى واحات جنوب المغرب والعلاقات التي تربط بطونا منها )مسوفة( ببلاد 
انت کة ةوالتعامل الطويل مع المجموعات الإثنية السوداني کاکالسودان والاحت

تجار أو في کالتجارة بما فيها تجارة العبيد من الأنشطة التي يزاولها أفراد القبيلة سواء 
راء الجمال وغيرها من الأنشطة التي ساهمت في ازدهار التجارة کخفارة القوافل و 

العابرة للصحراء منذ قرون. تطورت من العصور الوسطى لدى المجموعات السودانية 
 أفريقياللسبي والأسر من أجل البيع للتجار القادمين من شمال  تقاليد وعادات حربية

وبعدها القبائل المعقلية ، ن صنهاجةکة بورنو. ولم تکفي حالة ممل کما أشرنا إلى ذلک
انت تعتمد في أغلب الأحيان على ک مباشرة بل بغزوات للخطفتقوم ، في بلاد البيضان

واجهة السودانية التي تستوطن تعد الإثنيات والقبائل و وسطاء لجلب العبيد. 
وسيطة مع إثنيات کالمزود الرئيسي للقبائل الصحراوية من العبيد  الصحراء الجنوبية
حسن ”أن تحافظ على  في الصحراءان على القبائل کو  معها.دائمة أخرى في حروب 

هؤلاء  وتضمن خدماتي تستفيد من الأسواق والمواد القادمة من السودان ک “الجوار
ن فئات وإثنيات بعينها کأنه لم ت ک، دون أن يعني ذلفي مدها بما تحتاجه من عبيد

رها في النوازل بأنها إثنية على کرر ذ کيت التي إثنية بامباراکموضوع هجمات ممنهجة 
ن الفقهاء يجدون حرجا في وضع تصنيف للإثنيات کفر يجوز استعبادها. ولم يک

. أفرادها بدعوى أنها غير مسلمة أو تم فتح بلدها عنوة يجوز استعبادالسودانية التي 
 17.م17في مطلع القرن  تبهاکتي ال تي في فتواه الشهيرةکوقد قام العالم أحمد بابا التنب
ان الفقيه ک. افرةک أنها بمبررجلب العبيد منها  يجيزبوضع قائمة بالإثنيات التي 

القهر ”سر القلوب لما فيها من کفهي حسب تعبيره ت، را للعبوديةکالسوداني من
تي عن کفي حين يدافع أحمد بابا التنبف 18.“والاستيلاء، سيما مع التغرب عن الوطن

، فار عن طريق السبي والشراءکإثنيات مسلمة، ويحرم استرقاقها فإنه يبيح استرقاق ال
مع العلم أن  19.افر معاهدا أو ذي ذمةکون الکن حتى في هذه الحالة يجب أن لايکول

الإثنيات  لاستعبادعطاء مصوغ شرعي إ  حرجا فيونوا يجدون کلم يبيضان فقهاء 
                                                                                              

-117 (،تبة الثقافة الدينية، د. ت،کم)القاهرة:  ، تحقيق محمد حاج صادقتاب الجغرافيةکر الزهري، کد بن أبي بمعبد الله مح وأب 16
118. 

تحقيق وترجمة فاطمة الحراق وجون  ،معراج الصعود، أجوبة أحمد بابا حول الاسترقاقتي، کبن أحمد أبو العباس التنب اأحمد باب 17
 (.2000منشورات معهد الدراسات الأفريقية، )الرباط:  7نصوص ووثائق رقم سلسلة  ،کهانوي
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هي  تيکأحمد بابا التنبففتوى السودانية المسلمة بدعوى أن بلدهم فتح عنوة. 
تبه سعيد بان إبراهيم الجراري، کجواب على سؤال من أهل توت جنوب الجزائر 

، “أهلها تقرر إسلامالتي ”يسأل عن العبيد المجلوبين من بعض مناطق بلاد السودان 
 20.“هم والتصرف فيهم بالبيع والابتياع أم لا؟کيسوغ تمل هل” “استفاض إسلامهم”و

محمد  لمتونة،لعالم من  سؤال/في رسالةف في الصحراء، ن الوضع مختلفاک يلم
فيها  يشجب 21م15للعالم المصري السيوطي تعود للقرن  عالي اللمتوني ابنبن محمد 

ومنهم من يخاصم على ” ستعبد الأحرار، ويتم بيعهمت انتکممارسات صنهاجة التي 
لم يقسموا بين ورثته ثم يدعوهم  کالأحرار ويدعوهم بالعبيد فإن مات ادعي عليه ذل

ويقولون هؤلاء عبيد  کادوا يقتلونکهؤلاء أحرار  لهم:من بقي باسم الرق وإن قلت 
الخدم بالضرب والعذاب ومنهم من يسخر منهم کأتباع للسيف، ومنهم من يجعلهم 

لايحدد  22.“أنفسهم. ومنهم من يبيعهم بالتنافس والتنازعويأخذ الأموال ولايضرهم في 
 المجموعات نهمالمؤلف هوية هؤلاء القوم الذين تستعبدهم صنهاجة ومن الراجح أ 

على ضفاف  ةانتجاع صنهاجنة کانت تعيش في مجال متداخل مع أمکلتي الزنجية ا
 .نهر السنغال ومحيطه

 نبيو و زبناء أور 
م تدخل فاعل خارجي عن القارة متمثل في 15في القرن العبيد تجارة شهدت 

وتطويرهم  م،15اب بوجدور في القرن کمنذ نجاح البرتغاليين في تجاوز . البرتغال
انت تعتمد على الرياح والتيارات البحرية بدل المجاذيف، کللسفن الشراعية التي 

نشاطهم على السواحل الغربية الإفريقية، ليدخلوا في تنافس مع التجارة  ثفوا منک
وتطورت بالتالي تجارة موازية لها على الساحل المحيط الأطلسي فيما ، الصحراوية

م، بدأت سفن 1440-1430مابين سنتي  23.والسفينة يعرف بتنافس بين القافلة
البرتغاليين تجوب سواحل الأطلسي مقابل الصحراء، من موريتانيا الحالية مرورا 

ين )على الساحل کر أبالسنيغال حتى سنيغاميا، واستقر البرتغاليون لفترة في منطقة 
                                                                                              

 .43، معراج الصعودتي، کالتنب 20
قدم عبد الودود “ رورکأسئلة من بلاد الت”( تحت عنوان 291-284 ،1وردت في الحاوي للفتاوي )ج. “ مطلب الجواب بفصل الخطاب” 21

ان أيضا کولد الشيخ لهذا النص في دراسة مقنعو تبين فيها أن القوم المعنيين بهذه الرسالة هم صنهاجة الصحراء في موريتانيا الحالية والتي 
 رور.کيطلق عليها بلاد الت

Abdel Wedoud Ould Cheikh, “La société Sanhaja méridionales au XVe siècle. Autour d’une correspondance en 
provenance du Takrûr”, Masâdir 1 (1994): 5-36. 
22 Ould Cheikh, “La société Sanhaja”, 26. 
23 Abdel Wedoud Ould Cheikh, “La caravane et la caravelle. Les deux âges du commerce transsaharien”, L’Ouest 
saharien 2 (1999): 29-70. 
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القبائل المحلية. وهو أول زا تجاريا للتعامل مع کشمال موريتانيا الحالية( حيث بنوا مر 
اتصال بين التجارة الصحراوية والتجارة الأطلسية، بما يعني انفتاح أوروبا على السلع 
القادمة من السودان وانفتاح السودان على عالم خارج دائرة العالم الإسلامي عبر 

 نجدانت موضوع المبادلات التجارية کالتي  “المنتوجات”. ومن بين الأطلسية التجارة
ن هؤلاء کلم ي ذإ  تجارة العبيد الأطلسية،ل فقط إرهاصات تعد هذه الخطوةو العبيد. 

يد عمالة لتلبية حاجيات کان العبيد يجلبون کالعبيد موجهين إلى العالم الجديد بل 
ناري وجزيرة کل من جزر الکر في کالسوق البرتغالية للعمل في مزارع قصب الس

 مادير.
 شافية للمنطقة التيکالبرتغاليين بتنظيم رحلات استقام بعض الرحالة 

والتسمية أطلقها البرتغاليون على  (Rio do Ouro)عليها حينه وادي الذهب  أطلقوا
لأن ، و ه القوافلملالذي تح انلاعتبارهم المنطقة بوابة نحو ذهب بلاد السودالمنطقة 
 24بعض الأسرى المخطوفين من على السواحل. فتداءانوا يبيعون لهم الذهب لا کالأهالي 

 فيها منطقة وادي الذهب من أول مناطق تجارة العبيد الأطلسية التي بدأ وتعد
ان البرتغاليون کللعمل في أوروبا.  قصرا وحملها نة المنطقةکساالبرتغاليون بخطف 

ن کان في متناولهم خطف رجال يمکن بما أنه کيبحثون بالدرجة الأولى عن الذهب ول
ان أول کعبيد. کفي خطفهم لحملهم  والم يتوان مفي أوروبا فإنه العملاستغلالهم في 

عندما هاجمت سفينتان برتغاليتان وادي الذهب وتم أسر ” 1441المخطوفين في سنة 
انت أسباب القبض على هؤلاء ک Idzâgen(.25(ن کالعديد من الأهالي من البربر، إدزا

الأشخاص هي نفسها التي دفعت البرتغاليين إلى أسر المغاربة خلال الحملات السابقة 
سفينة ”بعامين من الحملة الأولى عادت  کبعد ذل 26.الأطلسي احلسطول العلى 

في  27.“الأرستقراطية بعشرة عبيد سود وقليل من الذهب )Idzâgen(لفدية زوج من 
، نکإدزا 235نحو بنفس المنطقة، وسجن نظمت غارتان  م،1445وم 1444عامي 

 .وتم بيعهم ،بينهم سود
ن ) أي صنهاجة( کإزنا کتعني بدون شهاته  (Idzâgen)ن کإدزاإن تسمية 

وهي نفس التسمية التي سنجدها في نصوص برتغالية لنفس الحقبة وبنفس المنطقة 

                                                                                              
24 Robert Ricard, “Les Portugais et le Sahara atlantique au XVe siècle”, Hesperis XI, 2ème fascicule (1930): 99  
25 A.C. de C.M. Saunders, A social history of black slaves & freedmen in Portugal: 1441-1555 (New York: 
Cambridge University Press, 1982), 5. 

لية الآداب والعلوم ک)الرباط: منشورات  مغاربة في البرتغال خلال القرن السادس عشربوشرب،  أحمد تابکأنظر في هذا الصدد  26
 (.1996الانسانية، 

27 Saunders, A social history of black slaves, 5. 
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هي  تيکأحمد بابا التنبففتوى السودانية المسلمة بدعوى أن بلدهم فتح عنوة. 
تبه سعيد بان إبراهيم الجراري، کجواب على سؤال من أهل توت جنوب الجزائر 

، “أهلها تقرر إسلامالتي ”يسأل عن العبيد المجلوبين من بعض مناطق بلاد السودان 
 20.“هم والتصرف فيهم بالبيع والابتياع أم لا؟کيسوغ تمل هل” “استفاض إسلامهم”و

محمد  لمتونة،لعالم من  سؤال/في رسالةف في الصحراء، ن الوضع مختلفاک يلم
فيها  يشجب 21م15للعالم المصري السيوطي تعود للقرن  عالي اللمتوني ابنبن محمد 

ومنهم من يخاصم على ” ستعبد الأحرار، ويتم بيعهمت انتکممارسات صنهاجة التي 
لم يقسموا بين ورثته ثم يدعوهم  کالأحرار ويدعوهم بالعبيد فإن مات ادعي عليه ذل

ويقولون هؤلاء عبيد  کادوا يقتلونکهؤلاء أحرار  لهم:من بقي باسم الرق وإن قلت 
الخدم بالضرب والعذاب ومنهم من يسخر منهم کأتباع للسيف، ومنهم من يجعلهم 

لايحدد  22.“أنفسهم. ومنهم من يبيعهم بالتنافس والتنازعويأخذ الأموال ولايضرهم في 
 المجموعات نهمالمؤلف هوية هؤلاء القوم الذين تستعبدهم صنهاجة ومن الراجح أ 

على ضفاف  ةانتجاع صنهاجنة کانت تعيش في مجال متداخل مع أمکلتي الزنجية ا
 .نهر السنغال ومحيطه

 نبيو و زبناء أور 
م تدخل فاعل خارجي عن القارة متمثل في 15في القرن العبيد تجارة شهدت 

وتطويرهم  م،15اب بوجدور في القرن کمنذ نجاح البرتغاليين في تجاوز . البرتغال
انت تعتمد على الرياح والتيارات البحرية بدل المجاذيف، کللسفن الشراعية التي 

نشاطهم على السواحل الغربية الإفريقية، ليدخلوا في تنافس مع التجارة  ثفوا منک
وتطورت بالتالي تجارة موازية لها على الساحل المحيط الأطلسي فيما ، الصحراوية

م، بدأت سفن 1440-1430مابين سنتي  23.والسفينة يعرف بتنافس بين القافلة
البرتغاليين تجوب سواحل الأطلسي مقابل الصحراء، من موريتانيا الحالية مرورا 

ين )على الساحل کر أبالسنيغال حتى سنيغاميا، واستقر البرتغاليون لفترة في منطقة 
                                                                                              

 .43، معراج الصعودتي، کالتنب 20
قدم عبد الودود “ رورکأسئلة من بلاد الت”( تحت عنوان 291-284 ،1وردت في الحاوي للفتاوي )ج. “ مطلب الجواب بفصل الخطاب” 21

ان أيضا کولد الشيخ لهذا النص في دراسة مقنعو تبين فيها أن القوم المعنيين بهذه الرسالة هم صنهاجة الصحراء في موريتانيا الحالية والتي 
 رور.کيطلق عليها بلاد الت

Abdel Wedoud Ould Cheikh, “La société Sanhaja méridionales au XVe siècle. Autour d’une correspondance en 
provenance du Takrûr”, Masâdir 1 (1994): 5-36. 
22 Ould Cheikh, “La société Sanhaja”, 26. 
23 Abdel Wedoud Ould Cheikh, “La caravane et la caravelle. Les deux âges du commerce transsaharien”, L’Ouest 
saharien 2 (1999): 29-70. 
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القبائل المحلية. وهو أول زا تجاريا للتعامل مع کشمال موريتانيا الحالية( حيث بنوا مر 
اتصال بين التجارة الصحراوية والتجارة الأطلسية، بما يعني انفتاح أوروبا على السلع 
القادمة من السودان وانفتاح السودان على عالم خارج دائرة العالم الإسلامي عبر 

 نجدانت موضوع المبادلات التجارية کالتي  “المنتوجات”. ومن بين الأطلسية التجارة
ن هؤلاء کلم ي ذإ  تجارة العبيد الأطلسية،ل فقط إرهاصات تعد هذه الخطوةو العبيد. 

يد عمالة لتلبية حاجيات کان العبيد يجلبون کالعبيد موجهين إلى العالم الجديد بل 
ناري وجزيرة کل من جزر الکر في کالسوق البرتغالية للعمل في مزارع قصب الس

 مادير.
 شافية للمنطقة التيکالبرتغاليين بتنظيم رحلات استقام بعض الرحالة 

والتسمية أطلقها البرتغاليون على  (Rio do Ouro)عليها حينه وادي الذهب  أطلقوا
لأن ، و ه القوافلملالذي تح انلاعتبارهم المنطقة بوابة نحو ذهب بلاد السودالمنطقة 
 24بعض الأسرى المخطوفين من على السواحل. فتداءانوا يبيعون لهم الذهب لا کالأهالي 

 فيها منطقة وادي الذهب من أول مناطق تجارة العبيد الأطلسية التي بدأ وتعد
ان البرتغاليون کللعمل في أوروبا.  قصرا وحملها نة المنطقةکساالبرتغاليون بخطف 

ن کان في متناولهم خطف رجال يمکن بما أنه کيبحثون بالدرجة الأولى عن الذهب ول
ان أول کعبيد. کفي خطفهم لحملهم  والم يتوان مفي أوروبا فإنه العملاستغلالهم في 

عندما هاجمت سفينتان برتغاليتان وادي الذهب وتم أسر ” 1441المخطوفين في سنة 
انت أسباب القبض على هؤلاء ک Idzâgen(.25(ن کالعديد من الأهالي من البربر، إدزا

الأشخاص هي نفسها التي دفعت البرتغاليين إلى أسر المغاربة خلال الحملات السابقة 
سفينة ”بعامين من الحملة الأولى عادت  کبعد ذل 26.الأطلسي احلسطول العلى 

في  27.“الأرستقراطية بعشرة عبيد سود وقليل من الذهب )Idzâgen(لفدية زوج من 
، نکإدزا 235نحو بنفس المنطقة، وسجن نظمت غارتان  م،1445وم 1444عامي 

 .وتم بيعهم ،بينهم سود
ن ) أي صنهاجة( کإزنا کتعني بدون شهاته  (Idzâgen)ن کإدزاإن تسمية 

وهي نفس التسمية التي سنجدها في نصوص برتغالية لنفس الحقبة وبنفس المنطقة 

                                                                                              
24 Robert Ricard, “Les Portugais et le Sahara atlantique au XVe siècle”, Hesperis XI, 2ème fascicule (1930): 99  
25 A.C. de C.M. Saunders, A social history of black slaves & freedmen in Portugal: 1441-1555 (New York: 
Cambridge University Press, 1982), 5. 

لية الآداب والعلوم ک)الرباط: منشورات  مغاربة في البرتغال خلال القرن السادس عشربوشرب،  أحمد تابکأنظر في هذا الصدد  26
 (.1996الانسانية، 

27 Saunders, A social history of black slaves, 5. 
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(Azenegues). صنهاجة أثارت الغارات على (Idzâgen) وا يقظة هؤلاء وأصبح
وغير البرتغاليون من أسلوبهم بعد أن تيقنوا أن  حذرين من الاقتراب من الشواطئ.

ممارسة و  الحرب ليست وسيلة ناجعة للحصول على ما يريدون واستبدلوا الغارات
مع الأهالي في  ةجديدفي سبيل ربط علاقات بالتعامل السلمي التجاري،  الخطف هاته

زا هاما للتبادل کمر أضحى ين وانشؤوا حصنا کر أاستقر البرتغاليون في هب. وادي الذ
الحين أصبحت العلاقة التجارية متواصلة  کمنذ ذل .بين القبائل المحلية والبرتغاليين

أبرم جوميز  م،1445في عام فبين زعماء محليين يقومون ببيع أعداد من الأسرى. 
الذين استبدلوا بعض عبيدهم السود ”في وادي الذهب،  نکإدزابيريس أول صفقة مع 

شافية حتى قصر وادان من أجل کنظم البرتغاليون بعثات است 28.“بالسلع التجارية
اهتم البرتغاليون بشراء و  ن مشروعهم هذا فشل.کز تجاري في الداخل ولکتـأسيس مر 

المحلية تتوفر على خيول نة کانت الساکل. و و من السودان مقابل الخي المجلوبينالعبيد 
انوا أيضا محتاجين للمزيد منها لتنظيم الغزو لجلب العبيد. کو  29،جيدة وأسرجه جميلة

التقى البرتغالي خوان فرناندز بأحد الأهالي يدعى اهود ميمون وسافرا داخل الصحراء 
 30.“إن لديهم عبيد سود والذهب بوفرة”اهود ميمون  أخبرهمن أجل لقاء الأهالي و 

يحملون  (Azenegues)العرب وصنهاجة ”الحقبة أن  کر النصوص البرتغالية لتلکوتذ 
وجلد الغزلان لصناعة  کين الذهب والعبيد السود من بلاد الولوف والمانديکر أإلى 

بثمن  والزرقاءين يحملون الأقمشة الحمراء کر أأخرى، ومن  وأشياء کوالعلالدروع 
ان کالتي  “السلع”ره للعبيد السود ضمن کإن النص واضح في ذ  31“منخفض، والثوب...

إذ  علومة غاية في الأهمية التاريخيةوهذ المين للبرتغاليين. کر أتجلبها القبائل لبيعها في 
بل أيضا مع  أفريقيان تلعب دور الوسيط مع شمال کتبين أن قبائل الصحراء لم ت

ن يتم کالعبيد لأوروبا لم ي “تصدير”تخبرنا أن  ، ومن جهة أخرىأوروبا، هذا من جهة
لت کش بل 32فحسبوتونس  ئ البحر الأبيض المتوسط مثل طرابلسئمن خلال موان

 .م15بوابة نحو أوروبا في القرن  مية ضئيلة أيضا،کبو  لفترة قصيرة جدا ، ولوالصحراء
وادي ”أطلقوا على المنطقة  کان البرتغاليون يبحثون عن الذهب لذلک

القبائل الصنهاجية  منالعبيد  شتروني واانکلذهب المنشود وفي غياب ا “الذهب
لم يلبث البرتغاليون أن غيروا وجهتهم في جلب العبيد إلى منطقة لحاجتهم ليد عاملة. 

                                                                                              
28 Saunders, A social history of black slaves, 5. 
29 Ricard, “Les Portugais et le Sahara,” 104. 
30 Saunders, A social history of black slaves, 107. 
31 Saunders, A social history of black slaves, 108. 
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بير من کالسنغال وخليج غينيا ودخلوا في علاقات مع أمراء المنطقة في إطار جلب عدد 
في مناطق أخرى  العبيدانت الغاية من هذه التجارة هي إعادة بيع هؤلاء ک .العبيد
في  تزويد أوروبا بالعبيد الذين يشتغلونأيضا للحصول على الذهب و  أفريقيامن 

انت کم( 15استخلص لوفجوي أنه في هاته الفترة )القرن  کفي المنازل. لذلو  المزارع
ان بعض کلصحراوية في أربعة عناصر: أولا تجارة العبيد الأوربية شبيه بتجارة العبيد ا

ان کخدم البيوت. ثانيا قسم من العبيد کي يشتغلون کوروبا أ العبيد يحمل إلى جنوب 
ر في جزر البحر الأبيض المتوسط وبعدها المحيط کيباع للاشتعال في مزارع قصب الس

ان البرتغاليون يشترون کالأخضر(، ثالثا  ناري والرأسکال دير وجزر )ماالأطلسي 
للحصول على الذهب، رابعا السلع التي  أفريقياويبيعون العبيد في نقط معينة في 

انوا يشترونا من شمال کومواد أخرى(  )النسيجالغربية  أفريقيايجلبها البرتغاليون إلى 
بين  )connexion( هذه العناصر تبين حسب لوفجوي العلاقة والرابط 33.أفريقيا

والتجارة الصحراوية في هذه الفترة قبل أن تتطور تجارة العبيد  ةبيو لأور التجارة ا
الأطلسية إلى المستعمرات البرتغالية بالبرازيل وتتحذ مسارا ونمطا مختلفا عن تجارة 

 العبيد الصحراوية.
لبرتغاليين في تجاره العبيد مع ال الساحل الغربي الصحراوي بداية انخراط کش

ن البرتغاليون کلم يو يد عاملة أو لإعادة لبيعهم في الأسواق الأوروبية. کالقبائل سواء 
في ف بلاد السودان عبر سواحل الأطلسي. لوحدهم من يبحث عن العبيد المجلوبين من

حول إمبراطورية المغرب أورد المؤلف رسالة بعثها السلطان م 1899تاب صدر سنة ک
ل الفرنسي في شأن عبيد سود إلى القنصم 1787سيدي محمد بن عبد الله سنة 

فقط تم منع م  1777في عام ”أنه  ويذهب إلا حد القول “اديرکشحنتهم إنجلترا من أ”
أن هذه  الرسالة ومسألة المنع تدل علىهذه . “الأوروبيين من شحن الزنوج من المغرب

 34.انت قائمة ولو بدرجة ضعيفةکالممارسة 
له ين التي استمر احتلالهم کوا ار کيتر ، لم القارة بتوجه البرتغاليين نحو جنوب

 ىخر أ تعرضهم لعدة هجمات من طرف قوى أوروبية  غمر  )1633-1442مدة طويلة )
في خلق نشاط تجاري مع البرتغاليين لقد نجح . الاستراتيجيز لموقعه کتريد احتلال المر 

ما تدل ک کوالملح والسم کالجلود والتبر والعل باقتناء السلع التالية: المحليةالقبائل 
 احتلم 1633 في سنة .انت تضم العبيدکوالتي  التجارية البرتغالية السجلات کذلعلى 

                                                                                              
33 Paul E. Lovejoy, Transformations in Slavery: A History of Slavery in Africa (New York: Cambridge University 
Press, 2000), 37. 
34 Budgett Meakin, The Moorish Empire: A Historical Epitome (New York: S. Sonnenschein & co. lim.; The 
Macmillan company, 1899), 287. 
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(Azenegues). صنهاجة أثارت الغارات على (Idzâgen) وا يقظة هؤلاء وأصبح
وغير البرتغاليون من أسلوبهم بعد أن تيقنوا أن  حذرين من الاقتراب من الشواطئ.

ممارسة و  الحرب ليست وسيلة ناجعة للحصول على ما يريدون واستبدلوا الغارات
مع الأهالي في  ةجديدفي سبيل ربط علاقات بالتعامل السلمي التجاري،  الخطف هاته

زا هاما للتبادل کمر أضحى ين وانشؤوا حصنا کر أاستقر البرتغاليون في هب. وادي الذ
الحين أصبحت العلاقة التجارية متواصلة  کمنذ ذل .بين القبائل المحلية والبرتغاليين

أبرم جوميز  م،1445في عام فبين زعماء محليين يقومون ببيع أعداد من الأسرى. 
الذين استبدلوا بعض عبيدهم السود ”في وادي الذهب،  نکإدزابيريس أول صفقة مع 

شافية حتى قصر وادان من أجل کنظم البرتغاليون بعثات است 28.“بالسلع التجارية
اهتم البرتغاليون بشراء و  ن مشروعهم هذا فشل.کز تجاري في الداخل ولکتـأسيس مر 

المحلية تتوفر على خيول نة کانت الساکل. و و من السودان مقابل الخي المجلوبينالعبيد 
انوا أيضا محتاجين للمزيد منها لتنظيم الغزو لجلب العبيد. کو  29،جيدة وأسرجه جميلة

التقى البرتغالي خوان فرناندز بأحد الأهالي يدعى اهود ميمون وسافرا داخل الصحراء 
 30.“إن لديهم عبيد سود والذهب بوفرة”اهود ميمون  أخبرهمن أجل لقاء الأهالي و 

يحملون  (Azenegues)العرب وصنهاجة ”الحقبة أن  کر النصوص البرتغالية لتلکوتذ 
وجلد الغزلان لصناعة  کين الذهب والعبيد السود من بلاد الولوف والمانديکر أإلى 

بثمن  والزرقاءين يحملون الأقمشة الحمراء کر أأخرى، ومن  وأشياء کوالعلالدروع 
ان کالتي  “السلع”ره للعبيد السود ضمن کإن النص واضح في ذ  31“منخفض، والثوب...

إذ  علومة غاية في الأهمية التاريخيةوهذ المين للبرتغاليين. کر أتجلبها القبائل لبيعها في 
بل أيضا مع  أفريقيان تلعب دور الوسيط مع شمال کتبين أن قبائل الصحراء لم ت

ن يتم کالعبيد لأوروبا لم ي “تصدير”تخبرنا أن  ، ومن جهة أخرىأوروبا، هذا من جهة
لت کش بل 32فحسبوتونس  ئ البحر الأبيض المتوسط مثل طرابلسئمن خلال موان

 .م15بوابة نحو أوروبا في القرن  مية ضئيلة أيضا،کبو  لفترة قصيرة جدا ، ولوالصحراء
وادي ”أطلقوا على المنطقة  کان البرتغاليون يبحثون عن الذهب لذلک

القبائل الصنهاجية  منالعبيد  شتروني واانکلذهب المنشود وفي غياب ا “الذهب
لم يلبث البرتغاليون أن غيروا وجهتهم في جلب العبيد إلى منطقة لحاجتهم ليد عاملة. 

                                                                                              
28 Saunders, A social history of black slaves, 5. 
29 Ricard, “Les Portugais et le Sahara,” 104. 
30 Saunders, A social history of black slaves, 107. 
31 Saunders, A social history of black slaves, 108. 
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بير من کالسنغال وخليج غينيا ودخلوا في علاقات مع أمراء المنطقة في إطار جلب عدد 
في مناطق أخرى  العبيدانت الغاية من هذه التجارة هي إعادة بيع هؤلاء ک .العبيد
في  تزويد أوروبا بالعبيد الذين يشتغلونأيضا للحصول على الذهب و  أفريقيامن 

انت کم( 15استخلص لوفجوي أنه في هاته الفترة )القرن  کفي المنازل. لذلو  المزارع
ان بعض کلصحراوية في أربعة عناصر: أولا تجارة العبيد الأوربية شبيه بتجارة العبيد ا

ان کخدم البيوت. ثانيا قسم من العبيد کي يشتغلون کوروبا أ العبيد يحمل إلى جنوب 
ر في جزر البحر الأبيض المتوسط وبعدها المحيط کيباع للاشتعال في مزارع قصب الس

ان البرتغاليون يشترون کالأخضر(، ثالثا  ناري والرأسکال دير وجزر )ماالأطلسي 
للحصول على الذهب، رابعا السلع التي  أفريقياويبيعون العبيد في نقط معينة في 

انوا يشترونا من شمال کومواد أخرى(  )النسيجالغربية  أفريقيايجلبها البرتغاليون إلى 
بين  )connexion( هذه العناصر تبين حسب لوفجوي العلاقة والرابط 33.أفريقيا

والتجارة الصحراوية في هذه الفترة قبل أن تتطور تجارة العبيد  ةبيو لأور التجارة ا
الأطلسية إلى المستعمرات البرتغالية بالبرازيل وتتحذ مسارا ونمطا مختلفا عن تجارة 

 العبيد الصحراوية.
لبرتغاليين في تجاره العبيد مع ال الساحل الغربي الصحراوي بداية انخراط کش

ن البرتغاليون کلم يو يد عاملة أو لإعادة لبيعهم في الأسواق الأوروبية. کالقبائل سواء 
في ف بلاد السودان عبر سواحل الأطلسي. لوحدهم من يبحث عن العبيد المجلوبين من

حول إمبراطورية المغرب أورد المؤلف رسالة بعثها السلطان م 1899تاب صدر سنة ک
ل الفرنسي في شأن عبيد سود إلى القنصم 1787سيدي محمد بن عبد الله سنة 

فقط تم منع م  1777في عام ”أنه  ويذهب إلا حد القول “اديرکشحنتهم إنجلترا من أ”
أن هذه  الرسالة ومسألة المنع تدل علىهذه . “الأوروبيين من شحن الزنوج من المغرب

 34.انت قائمة ولو بدرجة ضعيفةکالممارسة 
له ين التي استمر احتلالهم کوا ار کيتر ، لم القارة بتوجه البرتغاليين نحو جنوب

 ىخر أ تعرضهم لعدة هجمات من طرف قوى أوروبية  غمر  )1633-1442مدة طويلة )
في خلق نشاط تجاري مع البرتغاليين لقد نجح . الاستراتيجيز لموقعه کتريد احتلال المر 

ما تدل ک کوالملح والسم کالجلود والتبر والعل باقتناء السلع التالية: المحليةالقبائل 
 احتلم 1633 في سنة .انت تضم العبيدکوالتي  التجارية البرتغالية السجلات کذلعلى 

                                                                                              
33 Paul E. Lovejoy, Transformations in Slavery: A History of Slavery in Africa (New York: Cambridge University 
Press, 2000), 37. 
34 Budgett Meakin, The Moorish Empire: A Historical Epitome (New York: S. Sonnenschein & co. lim.; The 
Macmillan company, 1899), 287. 
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الفرنسيون الموقع  النهاية احتل، وفي (1721-1701ن وبعهدهم النمسا )کر أالهولنديين 
لبثوا أن أعادوا الهجوم  نهم ماکبعد سنة من طرف الهولنديين، ولالذي طردوا منه 

لفته الغالية قام الفرنسيون کونظرا لت جديد.من  حصنالعلى  السيطرةمن  نواکليتم
اط من ضمن النق هذا أنها لم تبق المنطقة دون أن يعني وغادروام 1728 سنة تدميرهب

على السيطرة عليها نظرا  انت تتنافسکالتي  محط أطماع القوى الأوربية الاخرى
بداية  في السنغالفمنذ استقرار الفرنسيين  35.بوابة نحو تجارة بلاد السودانکلموقعها 

خاصة فرنسا وانجلترا ، بيةو بين الدول الأور  أشدهان الصراع والتنافس على کم 17القرن 
ببلاد  ائلزعامات القبامراء و مع  علاقات تجاريةمن أجل الدخول في ، وهولندا
 .البيضان

يطرح هذا التواجد الأوروبي على الساحل الصحراوي الأطلسي، من خلال 
، مع کالبيضان في تجارة العبيد الأطلسية وهل لعبوا دورا في ذلقبائل سؤال حول دور 

انوا نشيطين في التجارة مع الفرنسيين المستقرين على السواحل کالعلم أنهم 
ن نيتلقو ،رنسيين علاقات دائمة نة مع الفکانت تربط أمراء الترارزة والبراکالسنيغالية و 

طرف  منانت مادة مطلوبة حينئذ ک)الصمغ( التي  کتجارة العلتأمين هدايا مقابل ال
 فيها لتکش من ظهور تجارة العبيد الأطلسية التيفي تزامن ، في السنغال الأوربيين

وري قبالة الشواطئ السنغالية أهم نقط تجمع العبيد قبل شحنهم في السفن ک ةجزير 
انوا منخرطين في عمليات کفي اتجاه العالم الجديد. إن السؤال مشروع مادام البيضان 

أن من بين أهم الذين ساهموا في تجارة الرقيق  الخطف وتجارة العبيد، لأننا نعلم
 . تساؤلنا هذافي خدمة التجار الأوربيين الوسيطالأفارقة أنفسهم بلعبهم دور  الأطلسية

 20وبداية  18طرح على عالم من البيضان في أواخر القرن هو نفس السؤال الذي 
 للنصارىسئل سيد عبد الله ولد الحاج إبراهيم عن بيع العبيد لم يعلم أنه يبيعهم ”

الأفارقة أنفسهم لعبوا ما أشرنا سابقا فإن ک 36.“فأجاب بأن بيع العبيد للنصارى لايجوز
انوا يحملون إلى کوربيين بالعبيد الذين دورا رئيسيا في تزويد التجار والنخاسة الأ 

لخوض  نالمحليو  ة يشرف عليها الزعماءکفقد تطورت شب. اريبيکال وجزرالبرازيل 
فريقي عمليات حربية للخطف والأسر ليتم توجيه هؤلاء الأسرى نحو الساحل الأ 

 بيين.و لوسطاء أو مباشرة للنخاسة الأور ل عبيدک لبيعهم

                                                                                              
35 Théodore Monod, L’Île d’Arguin: Mauritanie, essai historique (Lisbonne: Centro de estudos de cartografia 
antiga, 1983). 

، (2010مولاي الحسن ولد المختار الحسن،  الناشر :شوطکنوا) 12لمجلد ، ابرى لفتاوى غرب الصحراءکالمجموعة اليحي ولد البراء،  36
6210. 
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أن الوازع الديني  کمن خلال فتوى الفقيه عبد الله ولد الحاج إبراهيم ندر 
بيع الات حان يحول دون انخراط قبائل البيضان في هاته التجارة. فحتى وإن وجدت ک

السوق فضلون توجيه فائض العبيد إلى ي انواکالبيضان فالتجار . فهي تبقى جد معزولة
لمصادر بر. أما الحالات التي وردت في اکالداخلي أو المغرب شمالا لجني أرباح أ

 تجارة العبيد الأطلسية. ظهور تعود لحقبة سابقة على يفه رکالبرتغالية السابقة الذ 
 تجارة العبيد جنوبا وشمالا

ان التجار البيضان يقومون ببيع کم، 19ويلاحظ أنه إلى حدود نهاية القرن 
ما يبيعونهم في جنوب نهر کالعبيد المجلوبين من بلاد السودان بمناطق شمال الصحراء 

قامت السلطات الفرنسية  م،20 القرن بداية. في لتجار منطقة سان لوي السنغال
تانية ي يتفاوض مع التجار السنغاليين وأعيان الإمارات الموريکوبولاني کزافييه کبإرسال 

 عرض ،عن بعثته هاته 1904فيما يتعلق بالتحضير لاحتلال موريتانيا. وفي تقريره سنة 
 السلطات الفرنسية بالسنيغال مطالب تجار الضفة الجنوبية للتجار السنغاليين ما على

ين. لقد رفعوا تظلما تالسنغالي (Podor)وبالأخص بودور  (Bakel)ل کبين سان لوي وبا
تجارة من انوا يمارسونها مع البيضان، فلما منعتهم فرنسا کالعبيد التي  ةبتضرر تجار 

 هموشرائان الوحيد لبيع العبيد کالعبيد جنوب السنيغال بقت الضفة الشمالية هي الم
وصفوه ن لما و ان البيضان هم زبناهم الرئيسيکو . السنغاليين من طرف هؤلاء التجار

ان الوحيد المسموح لنا فيه کفة اليمنى هي الملا تجهلون أن الض”: “الثمينة بسلعتهم”
يجلبون لنا العبيد، بثمن ]...[  (Maures)من البيضان  (captifs)ببيع وشراء عبيدنا 

 تکتنبز البعيد جدا من نهر النيجر، مرورا من کمنخفض نسبيا، من السودان والمرا
م کباحتلال .]...[نا في أدرار الغربي،  ونقايضهم بسلع اانت، بتوقف أحيکوالحوض وت

بحظر هذه الأسواق، ومنع بيع  کستقومون بدون ش (pays maure)موريتانيا 
تعود ممارسات بيع البيضان عبيدهم للمجموعات الإثنية جنوب نهر و  37.“العبيد

اشترى ”الولوف  کتب رحالة برتغالي أن ملکإذ  م،19إلى فترة ما قبل القرن  السنغال
ذهب، بعده أصبح و مقابل أربعة خيول  (Azanaghi)ي گبعض العبيد من تاجر ازنا

 38.“بالإتجار مع هؤلاء الزنوج يقومون  الحين کالمسيحيون، منذ ذل
تحطم هذه الشهادات الصورة النمطية عن تجارة العبيد التي يقدم فيها 

انت کفي الشمال. لقد  “ضالبي”لبيعهم للأسياد  “السود”تاجر يجلب ک “البيضاني”
                                                                                              

37 Xavier Coppolani, “Rapport à M. le gouverneur général de l’AOF, au sujet d’agissements intéressés auprès des 
populations des régions Trarza, St Louis, 25 juin, 1904”, Masâdir 1 (1994): 107. 
38 Cité par Lovejoy, Transformations in Slavery, 37. 
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الفرنسيون الموقع  النهاية احتل، وفي (1721-1701ن وبعهدهم النمسا )کر أالهولنديين 
لبثوا أن أعادوا الهجوم  نهم ماکبعد سنة من طرف الهولنديين، ولالذي طردوا منه 

لفته الغالية قام الفرنسيون کونظرا لت جديد.من  حصنالعلى  السيطرةمن  نواکليتم
اط من ضمن النق هذا أنها لم تبق المنطقة دون أن يعني وغادروام 1728 سنة تدميرهب

على السيطرة عليها نظرا  انت تتنافسکالتي  محط أطماع القوى الأوربية الاخرى
بداية  في السنغالفمنذ استقرار الفرنسيين  35.بوابة نحو تجارة بلاد السودانکلموقعها 

خاصة فرنسا وانجلترا ، بيةو بين الدول الأور  أشدهان الصراع والتنافس على کم 17القرن 
ببلاد  ائلزعامات القبامراء و مع  علاقات تجاريةمن أجل الدخول في ، وهولندا
 .البيضان

يطرح هذا التواجد الأوروبي على الساحل الصحراوي الأطلسي، من خلال 
، مع کالبيضان في تجارة العبيد الأطلسية وهل لعبوا دورا في ذلقبائل سؤال حول دور 

انوا نشيطين في التجارة مع الفرنسيين المستقرين على السواحل کالعلم أنهم 
ن نيتلقو ،رنسيين علاقات دائمة نة مع الفکانت تربط أمراء الترارزة والبراکالسنيغالية و 

طرف  منانت مادة مطلوبة حينئذ ک)الصمغ( التي  کتجارة العلتأمين هدايا مقابل ال
 فيها لتکش من ظهور تجارة العبيد الأطلسية التيفي تزامن ، في السنغال الأوربيين

وري قبالة الشواطئ السنغالية أهم نقط تجمع العبيد قبل شحنهم في السفن ک ةجزير 
انوا منخرطين في عمليات کفي اتجاه العالم الجديد. إن السؤال مشروع مادام البيضان 

أن من بين أهم الذين ساهموا في تجارة الرقيق  الخطف وتجارة العبيد، لأننا نعلم
 . تساؤلنا هذافي خدمة التجار الأوربيين الوسيطالأفارقة أنفسهم بلعبهم دور  الأطلسية

 20وبداية  18طرح على عالم من البيضان في أواخر القرن هو نفس السؤال الذي 
 للنصارىسئل سيد عبد الله ولد الحاج إبراهيم عن بيع العبيد لم يعلم أنه يبيعهم ”

الأفارقة أنفسهم لعبوا ما أشرنا سابقا فإن ک 36.“فأجاب بأن بيع العبيد للنصارى لايجوز
انوا يحملون إلى کوربيين بالعبيد الذين دورا رئيسيا في تزويد التجار والنخاسة الأ 

لخوض  نالمحليو  ة يشرف عليها الزعماءکفقد تطورت شب. اريبيکال وجزرالبرازيل 
فريقي عمليات حربية للخطف والأسر ليتم توجيه هؤلاء الأسرى نحو الساحل الأ 

 بيين.و لوسطاء أو مباشرة للنخاسة الأور ل عبيدک لبيعهم

                                                                                              
35 Théodore Monod, L’Île d’Arguin: Mauritanie, essai historique (Lisbonne: Centro de estudos de cartografia 
antiga, 1983). 

، (2010مولاي الحسن ولد المختار الحسن،  الناشر :شوطکنوا) 12لمجلد ، ابرى لفتاوى غرب الصحراءکالمجموعة اليحي ولد البراء،  36
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أن الوازع الديني  کمن خلال فتوى الفقيه عبد الله ولد الحاج إبراهيم ندر 
بيع الات حان يحول دون انخراط قبائل البيضان في هاته التجارة. فحتى وإن وجدت ک

السوق فضلون توجيه فائض العبيد إلى ي انواکالبيضان فالتجار . فهي تبقى جد معزولة
لمصادر بر. أما الحالات التي وردت في اکالداخلي أو المغرب شمالا لجني أرباح أ

 تجارة العبيد الأطلسية. ظهور تعود لحقبة سابقة على يفه رکالبرتغالية السابقة الذ 
 تجارة العبيد جنوبا وشمالا

ان التجار البيضان يقومون ببيع کم، 19ويلاحظ أنه إلى حدود نهاية القرن 
ما يبيعونهم في جنوب نهر کالعبيد المجلوبين من بلاد السودان بمناطق شمال الصحراء 

قامت السلطات الفرنسية  م،20 القرن بداية. في لتجار منطقة سان لوي السنغال
تانية ي يتفاوض مع التجار السنغاليين وأعيان الإمارات الموريکوبولاني کزافييه کبإرسال 

 عرض ،عن بعثته هاته 1904فيما يتعلق بالتحضير لاحتلال موريتانيا. وفي تقريره سنة 
 السلطات الفرنسية بالسنيغال مطالب تجار الضفة الجنوبية للتجار السنغاليين ما على

ين. لقد رفعوا تظلما تالسنغالي (Podor)وبالأخص بودور  (Bakel)ل کبين سان لوي وبا
تجارة من انوا يمارسونها مع البيضان، فلما منعتهم فرنسا کالعبيد التي  ةبتضرر تجار 

 هموشرائان الوحيد لبيع العبيد کالعبيد جنوب السنيغال بقت الضفة الشمالية هي الم
وصفوه ن لما و ان البيضان هم زبناهم الرئيسيکو . السنغاليين من طرف هؤلاء التجار

ان الوحيد المسموح لنا فيه کفة اليمنى هي الملا تجهلون أن الض”: “الثمينة بسلعتهم”
يجلبون لنا العبيد، بثمن ]...[  (Maures)من البيضان  (captifs)ببيع وشراء عبيدنا 

 تکتنبز البعيد جدا من نهر النيجر، مرورا من کمنخفض نسبيا، من السودان والمرا
م کباحتلال .]...[نا في أدرار الغربي،  ونقايضهم بسلع اانت، بتوقف أحيکوالحوض وت

بحظر هذه الأسواق، ومنع بيع  کستقومون بدون ش (pays maure)موريتانيا 
تعود ممارسات بيع البيضان عبيدهم للمجموعات الإثنية جنوب نهر و  37.“العبيد

اشترى ”الولوف  کتب رحالة برتغالي أن ملکإذ  م،19إلى فترة ما قبل القرن  السنغال
ذهب، بعده أصبح و مقابل أربعة خيول  (Azanaghi)ي گبعض العبيد من تاجر ازنا

 38.“بالإتجار مع هؤلاء الزنوج يقومون  الحين کالمسيحيون، منذ ذل
تحطم هذه الشهادات الصورة النمطية عن تجارة العبيد التي يقدم فيها 

انت کفي الشمال. لقد  “ضالبي”لبيعهم للأسياد  “السود”تاجر يجلب ک “البيضاني”
                                                                                              

37 Xavier Coppolani, “Rapport à M. le gouverneur général de l’AOF, au sujet d’agissements intéressés auprès des 
populations des régions Trarza, St Louis, 25 juin, 1904”, Masâdir 1 (1994): 107. 
38 Cité par Lovejoy, Transformations in Slavery, 37. 
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الإفريقية جنوب الصحراء تعرف العبودية مثلها مثل المجتمعات الأخرى، المجتمعات 
 في عملية تجارة العبيد سواء مع التجار المسلمين القادمين ينجد نشط زعمائهاان کو 

على الساحل الأطلسي. ومن الصور  کوربيين بعد ذلأو الأ والصحراء  أفريقيامن شمال 
التي تقدم قبائل البيضان في دور المعتدي  کالنمطية التي يجب أيضا تجاوزها هي تل

انت منطقة جنوب نهر السنغال کالذي يشن هجمات عل جنوب نهر السنغال. فعلا 
ومن هذه  ،مصدرا مهما لجلب العبيد بالنسبة للمجموعات البيضانية المحاذية للنهر

ن کي ن لمکللسوق المغربية شمالا. ول جلبهم للبيع في داخل الصحراء أوالمنطقة يتم 
البيضان وحدهم هم الذيم يشنون الغارات على المجموعات الزنجية وممارسة خطف 

انت المجموعات الزنجية بدورها تشن هجمات على کوسبي الأهالي لاسترقاقهم، 
يستفاد وهو ما ، ان يجب افتدائهمکالذين  القبائل البيضانية وتأسر النساء والرجال

ان کو ” :ةقبيلة الزوايا في منطقة الترارز  علماء ( أحد1755محمد اليدالي )توفي  من نص
 ت قبائلانک 39.“السودان يغيرون على الزوايا حينئذ ويأسرون ذراريهم ونسائهم کملو 

الزوايا مسالمة وتتعرض لهجمات من أمراء الضفة الجنوبية لنهر السنغال خاصة من 
 “الغارة والسبي”القوية، ويضطر الزوايا إلى التنقل بعيدا عن  )Waloo( ة والوکممل

 الفولانية، آلة فوته تورو کمت مملکالأسرة التي حر کويأتي على ذ  ما يقول اليدالي.ک
هم إلى ذوو ويضطر  تأسر الزوايا من قبائل تشمشة بالترارزة انتک، التي تنڴليل

 40.استخلاصهم
جزءا مهما من  المعقلية العربية م، أصبحت القبائل16ابتداء من القرن 

من نهر ، ي واستوطنت مختلف المجالاتيويلة القبلية في الغرب الصحراکالتش
انخرطت بدورها في جلب العبيد إلى و  السنيغال جنوبا إلى أزواد وبلاد السودان شرقا،

 تجار.کشراء ثر على الخطف والسبي منه على الکواعتمدت أ ،جانب القبائل الصنهاجية
 ذات الأصول القبائل سلطتها علىة ومارست کت القبائل العربية ذات شو انک

الصنهاجية نفسها، وفرضت عليها غرامات سنوية وجعلتها في عداد مستغرقي الذمة 
عني صنهاجة، إلى مرادف للجماعات التابعة. ة، الذي يکبعين حتى تحول اسم ازناوالتا

المجموعات التابعة لقبائل بني  نها أصبحت منکفهي حتى إن لم تعد من الرقيق ول
انت تنظم حملات على ضفتي السنغال کالتي  المعقلية حسان المحاربة. هذه القبائل

 تانکعبيد. کالأنشطة الرعوية أو بيعهم في بار لاستخدامهم کلخطف الصغار وأسر ال
 سبي العبيد الذين معها.تنهب و تقتل و تتعرض للقوافل و ت بعض من هذه القبائل

                                                                                              
بيت )بيروت: ولد بابا  (، تحقيق محمدرسالة النصيحة، أمر الولي ناصر الدين، نصوص من التاريخ الموريتاني: )شيم الزوايااليدالي، محمد  39
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 “معقلية عربية”أصبح من الصعب التفريق بين قبائل  م18القرن  منابتداء 
تمازجت الإثنيات وتعرب اللسان وصهرت ثقافة جديدة مزيجة ذ إ  ،“صنهاحية” وقبائل

أصبح التمايز على أساس ية والروافد الإفريقية السودانية، و بين العروبة والصنهاج
محاربة )حسان( وقبائل ذات وظيفة الوظيفة وليس الأصل السلالي والإثني: قبائل 

(. ومن بين أنشطة الزوايا احتلت ةکأو أزنا دينية )الزوايا( وقبائل تابعة )اللحمة
م وهيمنتها في 15وفود القبائل المعقلية ابتداء من القرن ف انة رئيسية.کالتجارة م

ام تجارة سرعان ما انخرطت في نظذ إ  ثيرا على التجارة الصحراوية،کم لم يؤثر 17القرن 
 القبائل تشن بين کانت تلکوالدليل.  القوافل بتوفير الخفارة والجمال والمرافقين

انت تمر من مناطق في کن أغلب القوافل کالفينة والأخرى هجمات على القوافل ول
ويحرص الأمير على تأمين طريق التجارة، لأنه يستفيد من  41مجال إمارات بيضانية

ما أن قسما کان العبيد المجلوبين من السودان يتم بيعهم للقبائل المحلية کو  4.عائداتها
 يواصل المسيرة مع القوافل لبيعه بالمغرب. منهم

: (Park Mongo) کو بار کتب مونک( في جنوب البلد 1795إبان رحلته )سنة 
انوا مربوطين من ک (Ségou)و کالتقيت قافلة بها حوالي سبعين عبدا قادمين من سي”
ونة من سبعة عبيد کل مجموعة مکحبل. کعنق بواسطة سيور من جلد البقر مضفر ال

ثير من کان الکل مجموعة ومجموعة رجل يحمل بندقية. کمقيدين في حبل، وبين 
انت هاته القافلة متجه کو  42“ثير من النساءکهؤلاء العبيد في حالة سيئة، وضمنهم ال

 محمد:يسمى سيدي  مرافقيهاأحد  کما صرح بذلک عبر طريق الصحراء إلى المغرب
 (Ludamar)قال لي بأن هؤلاء العبيد ذاهبين للمغرب عن طريق أولاد اعمر ”

)بمنطقة  ک، إمارة أولاد امبار ولاد عمربأ  کو بار کيعني مونو 43.“بيرةکوالصحراء ال
من طرف زعيمها  لفترة بها  احتجزالتي  الحوض بالجنوب الشرقي لموريتانيا حاليا(

بير من العبيد الذي کوالذي تحدث عن غزواته على جيرانه والعدد ال ،“ليع کالمل”
 .هجماتالل عليه من هذه صيح

الوساطة أو توفير المرشدين  تقتصر على البيضان ن وظيفة بعض قبائلکلم ت
انوا فاعلين رئيسيين في هذه التجارة من کنهم کأو حماية التجار وخفارة القوافل، ل

البحث عن السلع بما فيها العبيد من داخل المجتمع السوداني خاصة بعد توطد  خلال
                                                                                              

ل حاليا موريتانيا: إمارة الترارزة وإمارة کإمارات سياسية في الغرب الصحراوي وخاصة في المجال الذي يش 18لت ابتداء من القرن کتش 41
 نة وإمارة أيدوعيش وإمارة أدرار. وهي نظام سياسي فوق قبلي يحتل فيه الأمير أعلى هرم السلطة.کالبرا

42 Park Mungo, Voyage dans l’intérieur de l’Afrique : fait en 1795, 1796 et 1797, vol. I (Paris: Chez Dentu, 
Cartere, 1799), 304. 
43 Mungo, Voyage, vol. I, 305. 
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الإفريقية جنوب الصحراء تعرف العبودية مثلها مثل المجتمعات الأخرى، المجتمعات 
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انخرطت بدورها في جلب العبيد إلى و  السنيغال جنوبا إلى أزواد وبلاد السودان شرقا،

 تجار.کشراء ثر على الخطف والسبي منه على الکواعتمدت أ ،جانب القبائل الصنهاجية
 ذات الأصول القبائل سلطتها علىة ومارست کت القبائل العربية ذات شو انک

الصنهاجية نفسها، وفرضت عليها غرامات سنوية وجعلتها في عداد مستغرقي الذمة 
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انت تنظم حملات على ضفتي السنغال کالتي  المعقلية حسان المحاربة. هذه القبائل

 تانکعبيد. کالأنشطة الرعوية أو بيعهم في بار لاستخدامهم کلخطف الصغار وأسر ال
 سبي العبيد الذين معها.تنهب و تقتل و تتعرض للقوافل و ت بعض من هذه القبائل
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42 Park Mungo, Voyage dans l’intérieur de l’Afrique : fait en 1795, 1796 et 1797, vol. I (Paris: Chez Dentu, 
Cartere, 1799), 304. 
43 Mungo, Voyage, vol. I, 305. 
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والمجموعات السودانية على  )خاصة قبائل الزوايا( العلاقات بين المجموعات البيضانية
 1789تحدث التاجر الفرنسي لاميرال سنة . م18ضفتي نهر السنيغال ابتداء من القرن 

لسينغال الذين لاحظهم في رحلته على صفاف نهر عن البيضان القاطنين شمال نهر ا
بير في التجارة وبحثهم الدائم عن کز على نشاطهم الکبهم، ور  کالسينغال واحت

بالسلعة حتى  والاحتفاظقطع مسافات طويلة  کتحقيق الربح ولو تطلب منهم ذل
المطلوبة لدى التجار  “المنتوجات”ان العبيد من بين کو  لبيعها. يجدون الثمن المناسب

ل المواد الموجودة في البلد، الصمغ العبيد، الذهب والعاج کتشمل التجارة ”البيضان: 
يسافرون بحثا عن العبيد والذهب إلى بلدان بعيدة  .(millet)والخيول والملح والدخن 

ويقوم هؤلاء التجار  44.“، في صحراء موحشةLieuesو ستمائة ميل أ ة ةجدا، خمسمائ
ي لاميرال عن کيحو. (Tumbou)لة تومبو کالسلع في السنغال ومم کلة تلبمباد

ام کحالأ رغم و  نة جنوب نهر السنغال،کبين التجار البيضان وساالمتميزة العلاقة 
بل على هؤلاء، غزوات  شنونر أنهم يکالقيمية السلبية حول البيضان فإنه لم يذ 

 (marabout)ة رجال الدين کيتحدث عن علاقة ودية يطبعها اعتقاد الزنوج في بر 
بهم وطلب  کالبيضان، فحين يحلون في أي قرية يقومون باستضافتهم وتبجيلهم والتبر 

التي يتحدث عنها لاميرال هي ( Maures). إن المجموعات البيضانية منهم تمائم
انت کوهي أصلا الفئة التي ( (maraboutيظهر من تسميتهم  ماکالزوايا )مجموعات 

نة جنوب نهر کالتجارة، أما فئة حسان فإن وظيفتهم هي الحرابة وعلاقة ساتمارس 
التمييز بين فئتين من المجتمع البيضاني في هنا السنغال معهم يطبعها الحذر. وجب 

تعيش فئة الزوايا و علاقته بمجتمعات جنوب نهر السنيغال وفي بلاد السودان عموما. 
أما فئة المحاربين حسان غالبا ، ذه المجتمعاتالتجار في وئام مع هجل التي ينتمي لها 

 مالا تغامر جنوب النهر إلا في حالة الغزو.
أن مصالحهم مرتبطة ببعض زعماء الإمارات البيضانية  بعض کأدر حينما 

لتجار لمعاملات مع ااحماية ل عقد اتفاقيات المجموعات بالسنيغال عملوا على
ورجال دين ولهم علاقة  اتجار  الزوايا انک بينما 45،السنغاليين في مناطق نفوذهم

 د اتکامتداد لحر  تانکوالتي  46(م17فترة جهاد ناصر الدين )القرن  تثناءباس، مسالمة
                                                                                              

44 Dominique Harcourt Lamiral, L’Afrique et le peuple africain considérés sous tous les rapports avec notre 
commerce et nos colonies (Paris: Dessenne, 1789), 109. 

دين على دور الأمراء والزعامات البيضانية في حماية تجارتهم قبل الاحتلال الفرنسي للسنيغال، کبولاني، مؤ کزافييه کد تجار سنغاليون لکأ 45
للحصول على مساعدته في استخلاص ديونه من القبائل المتأخرة في  نان يدفع هدايا لأحد هؤلاء الزعماء من حساکل تاجر کيف أن کو 

 تسديد ثمن البضائع التي اقتنت منهم.
Coppolani, “Rapport”, 107. 
46 Rahal Boubrik, “L’avènement d’un mahdî saharien (17ème siècle)”, Hespéris-Tamuda XLIV (2009): 25-44. 
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وفوتا جالو  (Bundu)جول وبوندو )ى في الغرب الإفريقي ىينية جهادية إصلاحية أخر 
Futa Jallon))، يبرر استعباد الأسرى المصنفين في خانة  الياکرادي تبنت خطابا

 .“فارکال”
إلى جانب الذهب الذي ، أصبح العبيد سلعة ذات أهميةذن إ  م16منذ القرن 

ان تأتي کثيرا في تجارة الصحراء، فما کقد قل الذهب فالوسيط.  العصرفي  اسيطر مان ک
يعاد صياغتها، أي ية التي م هو في أغلبه قطع من الحلي الذهب19به القوافل في القرن 

لم تضعف  مية الذهب والتبر القادم من السودانکتراجع ن کأنها قطع مستعملة. ل
العبيد التي لى سلعة إانضافت سلع أخرى و  من وتيرة التبادل بين ضفتي الصحراء،

 انتها.کحافظت على م
 العبيد في دورة الإنتاج الرعوي

ان بدروه ک بل د فحسب،ن مجتمع الغرب الصحراوي قنطرة لمرور العبيکلم ي
ب کان، وقد أو التوالد العبيد عن طريق الشراء أو الخطف أو السبي کيمل امجتمع

منطقة عبور فحسب للعبيد مع العلم أن مجتمع هذا کثيرا على الصحراء کالاهتمام 
ثر المجتمعات توظيفا للعبيد في أنشطته، وبالتالي فإن تجارة العبيد کان من أکالمجال 

الطلب على العبيد، بل وضرورتهم  ةنشطة نظرا لشد انتکداخل الصحراء نفسها 
الملحة في بعض الأنشطة الاقتصادية المعاشية، وهو ما سنقف عليه الآن من خلال 

ما قبل  مرحلةالبيضاني في  شهادات لمن عايشوا وضعية العبيد ودورهم داخل المجتمع
 الاستعمار.

ن فهم وضعية العبيد في المجتمع البيضاني إلا ضمن بنية هذا المجتمع کلايم
الهرمية القائمة على تراتبية اجتماعية يتولى فيها حسان/المحاربون قمة الهرم 

ة المتمثلة في قبائل تابعة کوازناة، قبائل لها وظائف دينيکوبعده الزوايا  ،الاجتماعي
تها، وفئات في أسفل الهرم الاجتماعي حمايتؤدي غرامات لحسان من أجل ضمان 

غرامات وتمارس  المحاربينوتفرض قبائل  47.اونکلة من العبيد والحراطين وإکمش
م وصل بهقد و  .مرتبة الأحرار انوا فيکولو دنيا، النهب والظلم في حق الفئات ال

ينبغي وهنا لايعني الاسترقاق بل بيع المغرم.  هذاو  ،ع رقاب اللحمةإلى حد بي التسلط
نخلط بين وضعية العبيد والفئات المحمية أو التابعة، فالعبيد في وضعية قصوى  لا أن

                                                                                              
47 Rahal Boubrik, “Hommes de Dieu, hommes d’épée: stratification sociale dans la société bidân”, Journal des 
Africanistes 68, 1-2 (1998): 261-71. 
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44 Dominique Harcourt Lamiral, L’Afrique et le peuple africain considérés sous tous les rapports avec notre 
commerce et nos colonies (Paris: Dessenne, 1789), 109. 

دين على دور الأمراء والزعامات البيضانية في حماية تجارتهم قبل الاحتلال الفرنسي للسنيغال، کبولاني، مؤ کزافييه کد تجار سنغاليون لکأ 45
للحصول على مساعدته في استخلاص ديونه من القبائل المتأخرة في  نان يدفع هدايا لأحد هؤلاء الزعماء من حساکل تاجر کيف أن کو 

 تسديد ثمن البضائع التي اقتنت منهم.
Coppolani, “Rapport”, 107. 
46 Rahal Boubrik, “L’avènement d’un mahdî saharien (17ème siècle)”, Hespéris-Tamuda XLIV (2009): 25-44. 
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47 Rahal Boubrik, “Hommes de Dieu, hommes d’épée: stratification sociale dans la société bidân”, Journal des 
Africanistes 68, 1-2 (1998): 261-71. 
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إنسان. هذه التراتبية الاجتماعية تضفي کيانه کمن التبعية يفقد فيها الإنسان حريته و 
 ممارسة.ک شرعية اجتماعية وثقافية على العبودية

فمن البحر هم ودورهم. تظيفو انتهم و کفي علاقة المجتمع بالعبيد، تختلف م
ن کانت تجلب العبيد، لم يکالمنطقة التي  يأ  لى نهر السنيغال،إالأبيض المتوسط شمالا 

ش وغيرها من کفاس ومراان العبيد في کالدور. إذا للعبد نفس الوظيفة ونفس 
خادمات کفي المنازل  کذلکيوظفن ماء انت الإ کاضر يشتغلون في البيوت و الحو 

. يةالاقتصاد باختلاف الأنشطة يختلف دورهمففي الصحراء  ماأ . ومحظيات وسراري
القطيع وحلبه، وغيرها من المهام لرعي وحراسة  النشاط الرعوي يتطلب يد عاملة انک

والتي  ،الخيمةفإضافة إلى عمل السخرة في في المخيم.  المادية حتاجها الحياةتالتي 
فإن العبد يتنقل بقطيع الإبل في رعيه على مسافات طويلة وفي ظروف ، ل بها للأمةکيو 

 ى حليب النياق التي يرعاها.ىتفي بزاد قليل لايتعدکصعبة وي
( تضم العبيد، کانت مخيمات الصحراء )الوحدات الترحالية: لفريک
يولدون في خيام الرحل ولايباعون وهم الذين ، “م  ع  الن  ”عبيد ون إلى نوعين: وينقسم

ولودوا وترعروا مع أبناء سيدهم  فهم ولايشترون ولهم علاقة وروابط حميمية بالعائلة
جرت العادة أن تقوم الأمة قد فالأبناء. ثير منهم يتقاسمون أخوة الرضاعة مع کو 

 عتهمبمرض بر هؤلاء الأبناء تربطهمکبإرضاع ابن سيدها والإشراف على تربيته، وحين ي
ر ”. والصنف الثاني هم العبيد الذين يباعون ويشترون علاقة خاصة جدا ، “ةير ب  عبيد التر 

وهم عبيد يشترون أويتم خطفهم وسبيهم. ولقد وجد هذا التقسيم في جل 
 “عبيد التجارة”و (captifs de case) “عبيد الدار”المجتمعات السودانية بين 

)captifs de traite(48م  ا ن عبيدک. لم ي يعاملون بقسوة، فبساطة الحياة  لن ع 
ون شروط الحياة کراهات البيئة تجعل الجميع يعيش في ظروف صعبة ويتشار کوإ

بطبيعة الحال وضعا متميزا للعبيد، أو أننا  کالبسيطة مع أسيادهم، دون أن يعني ذل
أنها د أن العبودية البيتية لا تعني کفنحن نؤ شأن العبودية في الصحراء. نقلل من 

هو في آخر المطاف فاقد ء شيکه کعبودية رئيفة، فالفرد الفاقد لحريته والذي يتم تمل
عن وضعية العبيد  إبان أسره في الصحراءم 19تب ريلي في بداية القرن ک. لإنسانيته

عبدين أو ثلاثة  الأغنياء من العرب عبدا أو کيمل”معهم: عاش  نلدى الرحل الذي
فراد أ النوم على نفس الحصير مع سيدهم ويعاملون مثل ورا وإناثا، يسمح لهم بکذ 

ن ليس لهم الحق في الزواج والعيش مع امرأة کل واللباس، لکالعائلة بالنسبة للمأ
                                                                                              

48 Martin A. Klein, Slavery and colonial rule in French West Africa (New York: Cambridge University Press, 
1998), 46.  
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ل الأعمال مثل کعربية، وإلا يتم قتلهم. يفرض عليهم العناية بالإبل ورعيها والقيام ب
 49.“للنار إلخالبحث عن الحطب 

بيرة للعبيد کم في المجتمع البيضاني وأصبحت الحاجة 19وقع تطور في القرن 
الطبخ وحلب النياق کللاشتغال محليا سواء في الزراعة آوالرعي أو الأعمال البيتية 

ن کان ربة الخيمة. ولم يکل الأعمال مکوالماعز والبقر ورعاية الأطفال والقيام ب
انت النساء مطلوبات للاشتغال في کوالمرأة،  الاشتغال بهذه المهام يميز بين الرجل

الخيمة والرجال في الفلاحة والرعي، وقد يقوم العبد بأعمال السخرة داخل الخيمة. 
ل کويختلف توظيف العبيد في المجتمع الغرب الصحراوي حسب الأنشطة المهيمنة في 

 کف العلبيرة في قطکنة يشتغلون بدرجة کان العبيد في الترارزة والبراکمنطقة. 
بيين )البرتغال، هولندا وانجلترا و ان مادة مطلوبة من طرف الأور ک)الصمغ( الذي 

وفرنسا( ويفرض عليهم العمل في الفلاحة بالواحات والحرث على ضفاف نهر السنغال. 
ز تواجد العبيد في الواجهة الجنوبية من بلاد البيضان )موريتانيا حاليا( مقارنة مع کتر 

بير کمناطق الصحراء الأخرى لقرب المجال من مجموعات زنجية جعلها تجلب عددا 
عبيد. يعيش قرب المجموعات البيضانية، إثنيات زنجية )بولار/ فولان/ کمن هؤلاء 

عبيدا  کانت بدورها تملکل هذه الإثنيات کي وسرقلا( کهلبولار، ولولف، سنون
ل کانت المجتمعات في الصحراء والساحل وجنوب الصحراء تراتبية بشکوتبيعهم. 

هرمي في أعلى السلم فئات المحاربين ورجال الدين وفي الأسفل فئات تابعة من أحرار 
تفرض عليها المغارم والضرائب والخدمة مع مجموعات في وضعية عبودية. وهؤلاء 

ل الأعمال الحرفية والفلاحية والسخرة، ويباعون ويشترون کانوا يوظفون في کالعبيد 
ل دائم. ويعرض أحد الفقهاء الموريتانيين، الفقيه محمدن بن محمد فال بن کبش

م دائرة اترارزة، حين طلب منه ک(، في جوابه على طلب حا1915محمد الديماني )ت. 
العبيد قبل مجيء  کأما عادة الناس في مل”البلد: أن يقدم له نبذة عن واقع العبيد في 

سائر المواشي من إبل وبقر کانوا عندهم کافرانصص )فرنسا( في هذه البلاد فإنهم 
وغنم. فإن أعطى الأب لأولاده بعض مواشيه وهب لهم بعض عبيده وإن ذهبت 

مع أن  امرأة إلى زوجها تذهب بالمواشي والعبيد. ومن احتاج لبيع بعض عبيده باعهم.
ان جائزا في شريعتنا فإنه نادر الوقوع إلا لأجل فقر أو ضرورة أدت إليه. کبيعهم وإن 

ان من اهل المواشي کثم أن عادة الناس في استخدام العبيد في هذه البلاد أن من 
 کان من أهل الحراثة ولقط العلکفاستخدام عبيده برعاية مواشيه. ومن 

                                                                                              
49 James Riley, Naufrage du Brigantin américain, le Commerce, sur la côte d’Afrique, trad, par J. G. Peltier, vol. II 
(Paris: Le Normant, 1818), 164. 
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48 Martin A. Klein, Slavery and colonial rule in French West Africa (New York: Cambridge University Press, 
1998), 46.  
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ل الأعمال مثل کعربية، وإلا يتم قتلهم. يفرض عليهم العناية بالإبل ورعيها والقيام ب
 49.“للنار إلخالبحث عن الحطب 

بيرة للعبيد کم في المجتمع البيضاني وأصبحت الحاجة 19وقع تطور في القرن 
الطبخ وحلب النياق کللاشتغال محليا سواء في الزراعة آوالرعي أو الأعمال البيتية 

ن کان ربة الخيمة. ولم يکل الأعمال مکوالماعز والبقر ورعاية الأطفال والقيام ب
انت النساء مطلوبات للاشتغال في کوالمرأة،  الاشتغال بهذه المهام يميز بين الرجل

الخيمة والرجال في الفلاحة والرعي، وقد يقوم العبد بأعمال السخرة داخل الخيمة. 
ل کويختلف توظيف العبيد في المجتمع الغرب الصحراوي حسب الأنشطة المهيمنة في 

 کف العلبيرة في قطکنة يشتغلون بدرجة کان العبيد في الترارزة والبراکمنطقة. 
بيين )البرتغال، هولندا وانجلترا و ان مادة مطلوبة من طرف الأور ک)الصمغ( الذي 

وفرنسا( ويفرض عليهم العمل في الفلاحة بالواحات والحرث على ضفاف نهر السنغال. 
ز تواجد العبيد في الواجهة الجنوبية من بلاد البيضان )موريتانيا حاليا( مقارنة مع کتر 

بير کمناطق الصحراء الأخرى لقرب المجال من مجموعات زنجية جعلها تجلب عددا 
عبيد. يعيش قرب المجموعات البيضانية، إثنيات زنجية )بولار/ فولان/ کمن هؤلاء 

عبيدا  کانت بدورها تملکل هذه الإثنيات کي وسرقلا( کهلبولار، ولولف، سنون
ل کانت المجتمعات في الصحراء والساحل وجنوب الصحراء تراتبية بشکوتبيعهم. 

هرمي في أعلى السلم فئات المحاربين ورجال الدين وفي الأسفل فئات تابعة من أحرار 
تفرض عليها المغارم والضرائب والخدمة مع مجموعات في وضعية عبودية. وهؤلاء 

ل الأعمال الحرفية والفلاحية والسخرة، ويباعون ويشترون کانوا يوظفون في کالعبيد 
ل دائم. ويعرض أحد الفقهاء الموريتانيين، الفقيه محمدن بن محمد فال بن کبش

م دائرة اترارزة، حين طلب منه ک(، في جوابه على طلب حا1915محمد الديماني )ت. 
العبيد قبل مجيء  کأما عادة الناس في مل”البلد: أن يقدم له نبذة عن واقع العبيد في 

سائر المواشي من إبل وبقر کانوا عندهم کافرانصص )فرنسا( في هذه البلاد فإنهم 
وغنم. فإن أعطى الأب لأولاده بعض مواشيه وهب لهم بعض عبيده وإن ذهبت 

مع أن  امرأة إلى زوجها تذهب بالمواشي والعبيد. ومن احتاج لبيع بعض عبيده باعهم.
ان جائزا في شريعتنا فإنه نادر الوقوع إلا لأجل فقر أو ضرورة أدت إليه. کبيعهم وإن 

ان من اهل المواشي کثم أن عادة الناس في استخدام العبيد في هذه البلاد أن من 
 کان من أهل الحراثة ولقط العلکفاستخدام عبيده برعاية مواشيه. ومن 

                                                                                              
49 James Riley, Naufrage du Brigantin américain, le Commerce, sur la côte d’Afrique, trad, par J. G. Peltier, vol. II 
(Paris: Le Normant, 1818), 164. 
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في آلة الآبار التي تسقى بها الماشية من رشاء  . وعليهم التسببکفيستخدمونهم بذل
 50.“ودلو ونحوهما. وحفر الآبار متعلق بهم عادة فلا يتولاه غيرهم

فيلة لوحدها بالتعبير عن واقع حال العبيد في المجتمع کمقارنة العبيد بالمواشي 
 رين وفقهاء في أزمنة ومناطق أخرى،کان سائدا لدى فلاسفة ومفکم کالبيضاني، وهو ح

ويقدم النص مختلف المهام التي تبين أنهم العمود  لن نخوض في شأنه هنا. کلذل
الفقري للأنشطة في الحياة اليومية لأعمال الرعي وما تتطلبه من مستلزمات البحث 

ل کثر ملائمة لانتجاعها، و کلأ الأ کن الکعن العيون والآبار لسقي الماشية والبحث عن أما
وفي مخيم الرحل. بل يذهب صاحب النص أن بعض أعمال السخرة داخل الخيمة 

ما أن استخراج الملح کن إنجازها إلا من طرف العبيد مثل حفر الآبار. کالخدمات لايم
 ان يعتمد حصرا على العبيد.کالذي تعتمد عليه التجارة الصحراوية  کوقطف العل

شيخ ماء كان أيضا العبيد يستعملون كعملة في غياب عملة في الصحراء، لما حج ال
وسألتهم كلهم ”م كان له هذا الحديث مع حجاج بالحجاز 19العينين في أواسط القرن 

هل بلادهم فيها السلاطين، أو مستقيمة بلا سلاطين، فقالوا كلهم: إن بلادهم فيها 
سلاطين، ولاتستقيم دومهم، فقلت إن بلادنا لايعرف أهلها دينارا ولادرهما، فاعتبروا 

التصارف عندكم، فقلت لهم بالأنعام والأثواب والعبيد ونحو  غاية، وقال لي: بما
 51.“کذل

إن تاريخ الصحراء مرتبط ورهين بالعبيد، ليس من جانب بيعهم وشرائهم، 
وحمل  کليد عاملة أيضا توفر القوة البدنية في استخراج الملح وجمع العکن کول

وردت في نص محمد الأمين  “التجارة في شنقيط”البضائع ومرافقة القافلة. في باب 
 “العبيد”لمة ک (م20وبداية القرن   م19 الشنقيطي )عاش في النصف الثاني من القرن

انت في کإن التجارة في شنقيط، ”ثر من مرة مما يعني ارتباط التجارة بهذه الفئة: کأ
ان يباع کالقديم رائجة، وأعظم ما يتجرون به الملح إلى السودان. يقال إن العبد 

، فيشد بالحبال، يربکإن الملح يقطع على هيئة اللوح ال کائه، أي نعله. وذلبحذ
ويوضع على ظهر الجمل، فإذا صار إلى السودان يجعل تحت قدم العبد منه مقدار 

 ساد، أن حملکقادم. أما الذي نعرفه نحن، بعد التون قيمة له، وهذا العصر کنعل، في
ل ما عند السودان يباع في کره من الزرع، و يباع في عبد أو أمة، ويبقى ما يوف الجمل
انوا يبيعون أولادهم فيه. ويقطع کالخيل والثياب والزرع والعبيد. ويقال إنهم کالملح، 

                                                                                              
 . 6210 المجموعة الکبرى:ولد البراء،  50
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. وهي تبعد عن مدينة شنقيط بنحو خمسة أيام أوستة، سبخة آجل من الملحهذا 
ثرهم کالملح، وأ کانت، لذلکيبة وتکوتسافر الناس من الحوض وتيشيت وار  .]...[

ثم عضهم إلى محل السبخة، فأخذه منها، يشتريه من مدينة شنقيط، وربما ذهب ب
يباع جميعه في السودان. وأما العبيد التي يأخذها أهل الملح، فإنهم يرجعون بها إلى 

ان الشخص مدينا به منه، سلمه إلى من يطلبه، وما ليس بمطلوب منه کأهلهم، فما 
س من العبيد ما يحتاج کرض القبلة. ويمأء جلبه إلى فإن شاء باعه في محله، وإن شا

لما کوالمسافة بين السودان وبين محله متفاوتة. فمنها شهر، ومنها ما هو أزيد. و  .إليه
روج له. ومما يأتي به جالب الملح: القماش المعروف أون کتوغل صاحبه في السودان، ي

سة، وبنائق تبنى منها دماس ودي يسمونهاردية أو  ،حال، ويسمونه الأنصافکبالأ 
رته، ]...[. أما تجارة کالقبب، ويسمونها اجيف، والدخن المسمى عندهم بالبشنة، و 

، المعروف عند المشارقة بالصمغ. کفهي العل غيرهمأهل القبلة، التي تخرج منها إلى 
ثير القتاد، الذي يبلغهم أن الصمغ کإنهم يذهبون إلى المحل اليفية اجتنائهم له کو 

ثرة، ]...[ ويأتون بعبيدهم ثم يبعثونهم يوما إليه، ويرجعون إليهم مساء، کيوجد ب
بقليل عن مماثله به العبيد، فإن أتى أحدهم  فيوقدون النار في الليل، ويقايسون ماجاء

 23.“غيره جني راى جناه أقل من اوالعبد بنفسه يخجل، إذ، يوبخونه، وربما ضربوه
عليها تجارة قبائل الصحراء من تعتمد ان العبيد يقومون بأهم الأعمال التي ک

الذي يباع للأوربيين وخاصة منهم  کاستخراج الملح الذي يباع في السودان وقطف العل
لون اليد العاملة الرئيسية في هاتين المادتين لما کفهم الذين يش الفرنسيين في السنغال.

على  سيدهد يتعرض العبد للضرب في حالة عدم رضا وق تتطلبه من عمل شاق وتحمل
انت مناجم الملح تحتاج ليد عاملة لاستخراج الملح وتقسيمه إلى ألواح ک. مردوديته

لف عبيدها کوحمله ومرافقة القوافل. وبعض القبائل التي تشرف على مملحات ت
ان فيها کان لها عبيد في تاودني ومملحة ايجيل کانت کفتج. للقيام على شؤون المملحة

ان ک وقد تحدث ابن بطوطة عن عبيد مسوفة في تغازة. .نتةکعبيد تابعين لقبيلة 
في ما جاء کلتجار الملح أيضا عبيد في مملحات تودني يقومون باستخراج الملح وبيعه، 

 دني.عن عبيد له يشتغلون في مملحة تاو  فيها نة تحدثکرسالة لأحد تجار ت
ان صاحبه کيبرز نص الشنقيطي الذي نشر في أوائل القرن العشرين، حين 

مقيما في المشرق الذي استقر فيه بعد حجه، دور العبيد في التجارة الصحراوية، وأن 
ليباعوا في  هان سلعة مطلوبة في السودان يتم مقايضته بالعبيد الذين يحملونکالملح 

تبين المقايضة بين الملح  “انوا يبيعون أولادهم فيهک ويقال إنهم”وعبارة  .بلاد البيضان
 19نها تبين أنه إلى حدود القرن کالصورة مبالغ فيها ول انت هذهکوالبشر وحتى وإن 
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في آلة الآبار التي تسقى بها الماشية من رشاء  . وعليهم التسببکفيستخدمونهم بذل
 50.“ودلو ونحوهما. وحفر الآبار متعلق بهم عادة فلا يتولاه غيرهم

فيلة لوحدها بالتعبير عن واقع حال العبيد في المجتمع کمقارنة العبيد بالمواشي 
 رين وفقهاء في أزمنة ومناطق أخرى،کان سائدا لدى فلاسفة ومفکم کالبيضاني، وهو ح

ويقدم النص مختلف المهام التي تبين أنهم العمود  لن نخوض في شأنه هنا. کلذل
الفقري للأنشطة في الحياة اليومية لأعمال الرعي وما تتطلبه من مستلزمات البحث 

ل کثر ملائمة لانتجاعها، و کلأ الأ کن الکعن العيون والآبار لسقي الماشية والبحث عن أما
وفي مخيم الرحل. بل يذهب صاحب النص أن بعض أعمال السخرة داخل الخيمة 

ما أن استخراج الملح کن إنجازها إلا من طرف العبيد مثل حفر الآبار. کالخدمات لايم
 ان يعتمد حصرا على العبيد.کالذي تعتمد عليه التجارة الصحراوية  کوقطف العل

شيخ ماء كان أيضا العبيد يستعملون كعملة في غياب عملة في الصحراء، لما حج ال
وسألتهم كلهم ”م كان له هذا الحديث مع حجاج بالحجاز 19العينين في أواسط القرن 

هل بلادهم فيها السلاطين، أو مستقيمة بلا سلاطين، فقالوا كلهم: إن بلادهم فيها 
سلاطين، ولاتستقيم دومهم، فقلت إن بلادنا لايعرف أهلها دينارا ولادرهما، فاعتبروا 

التصارف عندكم، فقلت لهم بالأنعام والأثواب والعبيد ونحو  غاية، وقال لي: بما
 51.“کذل

إن تاريخ الصحراء مرتبط ورهين بالعبيد، ليس من جانب بيعهم وشرائهم، 
وحمل  کليد عاملة أيضا توفر القوة البدنية في استخراج الملح وجمع العکن کول

وردت في نص محمد الأمين  “التجارة في شنقيط”البضائع ومرافقة القافلة. في باب 
 “العبيد”لمة ک (م20وبداية القرن   م19 الشنقيطي )عاش في النصف الثاني من القرن

انت في کإن التجارة في شنقيط، ”ثر من مرة مما يعني ارتباط التجارة بهذه الفئة: کأ
ان يباع کالقديم رائجة، وأعظم ما يتجرون به الملح إلى السودان. يقال إن العبد 

، فيشد بالحبال، يربکإن الملح يقطع على هيئة اللوح ال کائه، أي نعله. وذلبحذ
ويوضع على ظهر الجمل، فإذا صار إلى السودان يجعل تحت قدم العبد منه مقدار 

 ساد، أن حملکقادم. أما الذي نعرفه نحن، بعد التون قيمة له، وهذا العصر کنعل، في
ل ما عند السودان يباع في کره من الزرع، و يباع في عبد أو أمة، ويبقى ما يوف الجمل
انوا يبيعون أولادهم فيه. ويقطع کالخيل والثياب والزرع والعبيد. ويقال إنهم کالملح، 
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. وهي تبعد عن مدينة شنقيط بنحو خمسة أيام أوستة، سبخة آجل من الملحهذا 
ثرهم کالملح، وأ کانت، لذلکيبة وتکوتسافر الناس من الحوض وتيشيت وار  .]...[

ثم عضهم إلى محل السبخة، فأخذه منها، يشتريه من مدينة شنقيط، وربما ذهب ب
يباع جميعه في السودان. وأما العبيد التي يأخذها أهل الملح، فإنهم يرجعون بها إلى 

ان الشخص مدينا به منه، سلمه إلى من يطلبه، وما ليس بمطلوب منه کأهلهم، فما 
س من العبيد ما يحتاج کرض القبلة. ويمأء جلبه إلى فإن شاء باعه في محله، وإن شا

لما کوالمسافة بين السودان وبين محله متفاوتة. فمنها شهر، ومنها ما هو أزيد. و  .إليه
روج له. ومما يأتي به جالب الملح: القماش المعروف أون کتوغل صاحبه في السودان، ي

سة، وبنائق تبنى منها دماس ودي يسمونهاردية أو  ،حال، ويسمونه الأنصافکبالأ 
رته، ]...[. أما تجارة کالقبب، ويسمونها اجيف، والدخن المسمى عندهم بالبشنة، و 

، المعروف عند المشارقة بالصمغ. کفهي العل غيرهمأهل القبلة، التي تخرج منها إلى 
ثير القتاد، الذي يبلغهم أن الصمغ کإنهم يذهبون إلى المحل اليفية اجتنائهم له کو 

ثرة، ]...[ ويأتون بعبيدهم ثم يبعثونهم يوما إليه، ويرجعون إليهم مساء، کيوجد ب
بقليل عن مماثله به العبيد، فإن أتى أحدهم  فيوقدون النار في الليل، ويقايسون ماجاء

 23.“غيره جني راى جناه أقل من اوالعبد بنفسه يخجل، إذ، يوبخونه، وربما ضربوه
عليها تجارة قبائل الصحراء من تعتمد ان العبيد يقومون بأهم الأعمال التي ک

الذي يباع للأوربيين وخاصة منهم  کاستخراج الملح الذي يباع في السودان وقطف العل
لون اليد العاملة الرئيسية في هاتين المادتين لما کفهم الذين يش الفرنسيين في السنغال.

على  سيدهد يتعرض العبد للضرب في حالة عدم رضا وق تتطلبه من عمل شاق وتحمل
انت مناجم الملح تحتاج ليد عاملة لاستخراج الملح وتقسيمه إلى ألواح ک. مردوديته

لف عبيدها کوحمله ومرافقة القوافل. وبعض القبائل التي تشرف على مملحات ت
ان فيها کان لها عبيد في تاودني ومملحة ايجيل کانت کفتج. للقيام على شؤون المملحة

ان ک وقد تحدث ابن بطوطة عن عبيد مسوفة في تغازة. .نتةکعبيد تابعين لقبيلة 
في ما جاء کلتجار الملح أيضا عبيد في مملحات تودني يقومون باستخراج الملح وبيعه، 

 دني.عن عبيد له يشتغلون في مملحة تاو  فيها نة تحدثکرسالة لأحد تجار ت
ان صاحبه کيبرز نص الشنقيطي الذي نشر في أوائل القرن العشرين، حين 

مقيما في المشرق الذي استقر فيه بعد حجه، دور العبيد في التجارة الصحراوية، وأن 
ليباعوا في  هان سلعة مطلوبة في السودان يتم مقايضته بالعبيد الذين يحملونکالملح 

تبين المقايضة بين الملح  “انوا يبيعون أولادهم فيهک ويقال إنهم”وعبارة  .بلاد البيضان
 19نها تبين أنه إلى حدود القرن کالصورة مبالغ فيها ول انت هذهکوالبشر وحتى وإن 
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ندية آن کالباحثة ال وقد تناولت بقي الملح سلعة جد مطلوبة في بلاد السودان.
انطلاقا من نموذج دور العبيد في تجارة الملح بالصحراء بحاثها أ في  الکدو کما

 52موريتانيا.
الملح في التجارة والذي أيضا يعتمد فقط على  منبأقل أهمية  کن العلکولم ي

إضافة إلى الوصف  ل جماعي.کانوا يشتغلون فيه بشکالقوة العضلية للعبيد الذين 
ايي ک، فقد زار روني کالذي قدمه مؤلف الوسيط، عن عمل العبيد في قطف العل

يف يتم تنظيم کنة )الجنوب الغربي لموريتانيا حاليا( ووصف کبإمارة البرا کبحيرة ألا 
ايي کمحاطة حسب روني  کانت بحيرة ألا کمن طرف العبيد.  کعملية جمع العل

بعد أن رفض طلبه  53.کبمخيمات لقبائل من الزوايا تجتمع في موسم قطف العل
ت له کاء المخيم التي حايي إلى إحدى نسکن القطف، لجأ کبمصاحبة العبيد إلى أما

إلى مناطق  (marabout)العبيد تحت إشراف رجل دين  العملية: يخرجيف تتم ک
ل عبيد عائلات کلف بمراقبة کانتشار أشجار الطلح ويستقر المشرف قرب بئر ويت

وقد  هارسل عبيدت عائلةل کأقاربه والذين قد يبلغ عددهم أربعين او خمسين فردا. 
ل عبد بقرة ک. تمنح لکالفقراء لجني العل (zénagues)ة کبضع ازنا إليهم ينضم

المشرف بقرتين  کحلوب لتزويده بطعامه اليومي ونعلين وحقيبتين من الجلد. يمل
ايي بتفصيل عمل العبيد في کي کفي لمؤونته. يحکمن الحبوب يا قدر  هويحمل مع
ان کإلى م من أشجار الطلح طيلة النهار وتخزينه. وفي المساء يعودون کقطف العل

ا يساوي يوم کمن العل رإقامة المشرف. يحصل هذا الأخير مقابل مهمته على قد
خمسة أيام لصالح سيده واليوم  يعمل العبد نأ ي أ  ل عبد:کعمل لالمن  واحدا

 54.السادس لصالح الزاوي المشرف
تجارة مربحة مع الأوربيين وساهم في  کم، أصبح العل18ابتداء من القرن 

ازدياد الحاجة للعبيد عبر التجارة مع جنوب نهر السنغال القريب من القبائل 
انت تمليه الحاجة إلى يد عاملة لقطف المزيد کالطلب المتزايد على العبيد فالبيضانية. 

بيين خاصة الفرنسيين و وبيعه من طرف قبائل حسان والزوايا للأور  کمن العل
ن فصل الطلب على العبيد في کلايم کلذل .لمستقرين على سواحل نهر السنغالا

                                                                                              
52 E. Ann McDougall, “Salt, Saharans, and the Trans‐Saharan slave trade: Nineteenth century developments”, 
Slavery and Abolition 13, 1 (1992): 75. 
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(Paris: Imprimerie royale, 1830), 132. 
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انت تجارة ک. کبية وحاجتها لمادة العلو مجتمع الغرب الصحراوي عن السوق الأور 
بية لمواد بعينها. و العبيد في الصحراء رهينة أيضا بتطور النظام الرأسمالي والسوق الأور 

ودخلوا في مواجهات فيما بينهم من  کلى العلان الأوربيون حريصون على الحصول عک
سب ود أمراء البيضان لضمان استمرارية تصدير هذه المادة. کوتنافسوا في  کأجل ذل

ان أيضا يقايض مع کها کبلاد السودان فإن عل مطلوب فيان ملح الصحراء کإذا ف
التجارة ترابط بين ذن إ  کن من شراء العبيد. هناکبيين بسلع ومنافع أخرى تمو الأور 

ما هو حال ک الأطلسية ونمو تجارة العبيد الصحراوية بطريقة مباشرة وغير مباشرة
 الملح مع التجارة مع بلاد السودان.

التي  کبه من العبيد تل لا بأسانت تستوعب عددا کمن أهم الأنشطة التي 
ن أن کلايم هابدونالواحات في العناية بالنخيل ومختلف الأغراس والتي بالعمل ترتبط ب

ليا على القوة العضلية للعبيد المجلوبين من کانت الواحات في موريتانيا تعتمد کتثمر. 
ل الأعمال الزراعية بها، إلى حد أنه حين أراد کببلاد السودان، فهم الذين يقومون 

 55جة بوسط موريتانيا قتل عبديهم نظرا لاتهامهم بتعاطي السحرکان قرية تجکس
ولما ظهر أهل ”: من فقدان من يشرف على نخيل الواحةتراجعوا عن قرارهم خوفا 

لهم، فمنعهم من کروا في قتلهم کنتشر في عبيدهم من السحر تفاجة على ما کتج
 56.“أن النخل لايقدر على معاناة شؤونه غيرهم کذل

ونوا کوتستوقفنا ظاهرة وجود عبيد مستقلين بمزارعهم ومواشيهم دون أن ي
ر محمدن بن کالسابق الذ  ما يقول الفقيهک “ام العبيدکأح”أحرارا فهم تسري عليهم 

ون له أعبد کثم من العادة أيضا )أن( بعض القبائل ت”محمد فال بن محمد الديماني 
ون استخدامهم کنين في ديارهم بمواشيهم ومزارعهم فهؤلاء يکمستقلة بأنفسهم سا

ام العبيد کأح ل نوبة يحصل فيها النفع عادة مع أنکل عام أو کبغرامات يعطونها 
حون إلا بسادتهم وإن ماتوا يريثونهم إلى غير کمنسجمة عليهم ومتطوعون بها فلا ين

 57.“کذل
املها کم قرى زراعية على ضفاف نهر السنغال ب18لت منذ القرن کلقد تش

ما وردت في نص کتابعة لمجموعات قبلية مهمتها القيام بالزراعة لصالح الأسياد 
انت سائدة في مناطق أخرى کنموذج مزارع العبيد التي  محمدن بن محمد فال، وهي

                                                                                              
انت تعتبر خطيرة ومدانة من طرف الدين. ولقد کالقادمين من افريقيا بممارسة السحر والشعوذ وغيرها من الأعمال التي يتهم العبيد  55
 اللهجة. تب عالم من الفولان عن هذه الممارسات التي لاحظها إبان زيارته لتونس وألف فيها نصا فقهيا شديدک

 .541 (:1989ومؤسسة منير بموريتانيا،  الخانجي: مكتبة القاهرة) الوسيط في تراجم أدباء شنقيطمحمد الأمين الشنقيطي،  56
 .6210، برىکالمجموعة الالبراء،  57
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ندية آن کالباحثة ال وقد تناولت بقي الملح سلعة جد مطلوبة في بلاد السودان.
انطلاقا من نموذج دور العبيد في تجارة الملح بالصحراء بحاثها أ في  الکدو کما

 52موريتانيا.
الملح في التجارة والذي أيضا يعتمد فقط على  منبأقل أهمية  کن العلکولم ي

إضافة إلى الوصف  ل جماعي.کانوا يشتغلون فيه بشکالقوة العضلية للعبيد الذين 
ايي ک، فقد زار روني کالذي قدمه مؤلف الوسيط، عن عمل العبيد في قطف العل

يف يتم تنظيم کنة )الجنوب الغربي لموريتانيا حاليا( ووصف کبإمارة البرا کبحيرة ألا 
ايي کمحاطة حسب روني  کانت بحيرة ألا کمن طرف العبيد.  کعملية جمع العل

بعد أن رفض طلبه  53.کبمخيمات لقبائل من الزوايا تجتمع في موسم قطف العل
ت له کاء المخيم التي حايي إلى إحدى نسکن القطف، لجأ کبمصاحبة العبيد إلى أما

إلى مناطق  (marabout)العبيد تحت إشراف رجل دين  العملية: يخرجيف تتم ک
ل عبيد عائلات کلف بمراقبة کانتشار أشجار الطلح ويستقر المشرف قرب بئر ويت

وقد  هارسل عبيدت عائلةل کأقاربه والذين قد يبلغ عددهم أربعين او خمسين فردا. 
ل عبد بقرة ک. تمنح لکالفقراء لجني العل (zénagues)ة کبضع ازنا إليهم ينضم

المشرف بقرتين  کحلوب لتزويده بطعامه اليومي ونعلين وحقيبتين من الجلد. يمل
ايي بتفصيل عمل العبيد في کي کفي لمؤونته. يحکمن الحبوب يا قدر  هويحمل مع
ان کإلى م من أشجار الطلح طيلة النهار وتخزينه. وفي المساء يعودون کقطف العل

ا يساوي يوم کمن العل رإقامة المشرف. يحصل هذا الأخير مقابل مهمته على قد
خمسة أيام لصالح سيده واليوم  يعمل العبد نأ ي أ  ل عبد:کعمل لالمن  واحدا

 54.السادس لصالح الزاوي المشرف
تجارة مربحة مع الأوربيين وساهم في  کم، أصبح العل18ابتداء من القرن 

ازدياد الحاجة للعبيد عبر التجارة مع جنوب نهر السنغال القريب من القبائل 
انت تمليه الحاجة إلى يد عاملة لقطف المزيد کالطلب المتزايد على العبيد فالبيضانية. 

بيين خاصة الفرنسيين و وبيعه من طرف قبائل حسان والزوايا للأور  کمن العل
ن فصل الطلب على العبيد في کلايم کلذل .لمستقرين على سواحل نهر السنغالا
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انت تجارة ک. کبية وحاجتها لمادة العلو مجتمع الغرب الصحراوي عن السوق الأور 
بية لمواد بعينها. و العبيد في الصحراء رهينة أيضا بتطور النظام الرأسمالي والسوق الأور 

ودخلوا في مواجهات فيما بينهم من  کلى العلان الأوربيون حريصون على الحصول عک
سب ود أمراء البيضان لضمان استمرارية تصدير هذه المادة. کوتنافسوا في  کأجل ذل

ان أيضا يقايض مع کها کبلاد السودان فإن عل مطلوب فيان ملح الصحراء کإذا ف
التجارة ترابط بين ذن إ  کن من شراء العبيد. هناکبيين بسلع ومنافع أخرى تمو الأور 

ما هو حال ک الأطلسية ونمو تجارة العبيد الصحراوية بطريقة مباشرة وغير مباشرة
 الملح مع التجارة مع بلاد السودان.

التي  کبه من العبيد تل لا بأسانت تستوعب عددا کمن أهم الأنشطة التي 
ن أن کلايم هابدونالواحات في العناية بالنخيل ومختلف الأغراس والتي بالعمل ترتبط ب

ليا على القوة العضلية للعبيد المجلوبين من کانت الواحات في موريتانيا تعتمد کتثمر. 
ل الأعمال الزراعية بها، إلى حد أنه حين أراد کببلاد السودان، فهم الذين يقومون 

 55جة بوسط موريتانيا قتل عبديهم نظرا لاتهامهم بتعاطي السحرکان قرية تجکس
ولما ظهر أهل ”: من فقدان من يشرف على نخيل الواحةتراجعوا عن قرارهم خوفا 

لهم، فمنعهم من کروا في قتلهم کنتشر في عبيدهم من السحر تفاجة على ما کتج
 56.“أن النخل لايقدر على معاناة شؤونه غيرهم کذل

ونوا کوتستوقفنا ظاهرة وجود عبيد مستقلين بمزارعهم ومواشيهم دون أن ي
ر محمدن بن کالسابق الذ  ما يقول الفقيهک “ام العبيدکأح”أحرارا فهم تسري عليهم 

ون له أعبد کثم من العادة أيضا )أن( بعض القبائل ت”محمد فال بن محمد الديماني 
ون استخدامهم کنين في ديارهم بمواشيهم ومزارعهم فهؤلاء يکمستقلة بأنفسهم سا

ام العبيد کأح ل نوبة يحصل فيها النفع عادة مع أنکل عام أو کبغرامات يعطونها 
حون إلا بسادتهم وإن ماتوا يريثونهم إلى غير کمنسجمة عليهم ومتطوعون بها فلا ين

 57.“کذل
املها کم قرى زراعية على ضفاف نهر السنغال ب18لت منذ القرن کلقد تش

ما وردت في نص کتابعة لمجموعات قبلية مهمتها القيام بالزراعة لصالح الأسياد 
انت سائدة في مناطق أخرى کنموذج مزارع العبيد التي  محمدن بن محمد فال، وهي

                                                                                              
انت تعتبر خطيرة ومدانة من طرف الدين. ولقد کالقادمين من افريقيا بممارسة السحر والشعوذ وغيرها من الأعمال التي يتهم العبيد  55
 اللهجة. تب عالم من الفولان عن هذه الممارسات التي لاحظها إبان زيارته لتونس وألف فيها نصا فقهيا شديدک
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انوا في خدمة أسيادهم کمثلا في المغرب. فهؤلاء العبيد  وجدمن بلاد السودان ولم ت
وفي هذا الصدد توجد عدة أمثلة للقبائل التي تمارس الزراعة رغم عدم إقامتهم معهم. 

وطين عبيدها للعمل على عملت في بعض المناطق )خاصة ضفاف نهر السنيغال( على ت
لبعض قبائل إمارة  کذلکو  58نتة عبيد في حوض نهر النيجرکان لقبيلة کحرث الأرض. 

فريقي نة عبيد يشتغلون في فلاحة الأرض. لقد انتقل النموذج السوادني والأ کالبرا
الزنجي في استعمال العبيد في الزراعة إلى بلاد البيضان في المناطق التي تتوفر فيها 

وهذا النمط من  .زراعية على الضفة الشمالية لنهر السنغال وفي الواحات أراضي
 ي نموذج العبودية السودانية.کيحاالعبودية الجماعية داخل قرى ومزارع 

يا کاس ايغة سنکسلطان ممل يتحدث صاحب تاريخ الفتاش عن مزارعو
شراف أحد قواده إد والتي يشتغل فيها العبيد تحت المنتشرة في البلا ( 16ق داوود )

فهي أراضي من  59.“يکدار سلطنة أس”تستغل لصالح  “مزرعة السلطنة”وتسمى 
. “عبيد السلطان”واسترق قبائلها ودخلوا ضمن  کالغنائم التي استولى عليها المل

ن اعتبار هذه القبائل مجرد قبائل تابعة في خدمة السلطان تدفع لها سنويا کلايم
انوا يباعون ويقدمون هدايا کجفف بل عبيدا لأنهم الم کضرائب من الحبوب أو السم

ان بعض الفقهاء يتوجهون کو . “ينکمملو ”انوا يصنفون بعبارة کمن طرف السلطان و 
مثل هذا الفقيه الذي ألتمس من السلطان ، للسلطان بطلب مزارع بعبيدها وبقرها

 السلطان واستجاب “مزرعة وعبيدها وبذورها وأربعين حلابة” وود أن يمنحهيا داکأسا
 60.“وعليها ثلاثة عشر عبيد”لطلبه بأن أعطاه حرثا 

لقد انتقل هذا النموذج إلى بلاد البيضان في جنوب )موريتانيا حاليا( مع 
يشتغلون في أراضي فلاحية لحساب فئات حسان  ، الذينالحراطينبعدهم و ، العبيد

)الصمغ(.  کفي جمع العل کذلکالضفة الشمالية لنهر السنيغال و  دوالزاويا على امتدا
ثيرا في المزارع )ما عدى بعض کن العبيد يشتغلون کالتي لم ي أفريقياس شمال کفع

أما في المناطق الرعوية فإن القبائل  .الواحات( فإن بلاد السودان عرفت عبيد المزارع
حافظت على استغلال العبيد في الأنشطة الرعوية مع احتفاظ النموذج الرعوي 

 والزراعي بالعبودية المنزلية.
 

                                                                                              
58 McDougall, “Salt”, 73. 
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 خاتمة
ل جلي أن تجارة العبيد کبش نلمسبالعودة إلى إحدى أطروحات هذا المقال، 

بير من العبيد المجلوب من بلاد کم الکثر منها خارجية، فالکانت داخلية أکفي الصحراء 
فقبائل حسان ث في الصحراء لحاجة الاقتصاد الرعوي والزراعي له. کان يمکالسودان 

الفلاحة و  انت توظف العبيد في تربية الماشية ورعي الإبل، والزوايا في تربية الماشيةک
 اليد العاملة الرئيسية وعليها يقوم الاقتصاد لونکيشان العبيد ک. کوقطف العل

وممارسة الزراعة  کانت مادتي الملح والعلک في الواحات. والرعوي والزراعي التجاري
 ةيد عاملة داخل مجتمع الصحراء وبالتالي ازدهرت تجار کتتطلب مزيدا من العبيد 

للطلب  نظراجدا بير کان عدد العبيد المجلوبين من السودان کالعبيد داخل الصحراء. 
 لکدد المشاوع الفتوى والنوازل حجم سکعلى اليد العاملة في مثل هاته الأشغال، وتع

من نوازل  متنخلو أي ياد کي العبيد، فلاان تطرحها مسألة التعامل مع کالتي  القانونية
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انوا في خدمة أسيادهم کمثلا في المغرب. فهؤلاء العبيد  وجدمن بلاد السودان ولم ت
وفي هذا الصدد توجد عدة أمثلة للقبائل التي تمارس الزراعة رغم عدم إقامتهم معهم. 
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وهذا النمط من  .زراعية على الضفة الشمالية لنهر السنغال وفي الواحات أراضي
 ي نموذج العبودية السودانية.کيحاالعبودية الجماعية داخل قرى ومزارع 

يا کاس ايغة سنکسلطان ممل يتحدث صاحب تاريخ الفتاش عن مزارعو
شراف أحد قواده إد والتي يشتغل فيها العبيد تحت المنتشرة في البلا ( 16ق داوود )

فهي أراضي من  59.“يکدار سلطنة أس”تستغل لصالح  “مزرعة السلطنة”وتسمى 
. “عبيد السلطان”واسترق قبائلها ودخلوا ضمن  کالغنائم التي استولى عليها المل

ن اعتبار هذه القبائل مجرد قبائل تابعة في خدمة السلطان تدفع لها سنويا کلايم
انوا يباعون ويقدمون هدايا کجفف بل عبيدا لأنهم الم کضرائب من الحبوب أو السم

ان بعض الفقهاء يتوجهون کو . “ينکمملو ”انوا يصنفون بعبارة کمن طرف السلطان و 
مثل هذا الفقيه الذي ألتمس من السلطان ، للسلطان بطلب مزارع بعبيدها وبقرها

 السلطان واستجاب “مزرعة وعبيدها وبذورها وأربعين حلابة” وود أن يمنحهيا داکأسا
 60.“وعليها ثلاثة عشر عبيد”لطلبه بأن أعطاه حرثا 

لقد انتقل هذا النموذج إلى بلاد البيضان في جنوب )موريتانيا حاليا( مع 
يشتغلون في أراضي فلاحية لحساب فئات حسان  ، الذينالحراطينبعدهم و ، العبيد

)الصمغ(.  کفي جمع العل کذلکالضفة الشمالية لنهر السنيغال و  دوالزاويا على امتدا
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أما في المناطق الرعوية فإن القبائل  .الواحات( فإن بلاد السودان عرفت عبيد المزارع
حافظت على استغلال العبيد في الأنشطة الرعوية مع احتفاظ النموذج الرعوي 

 والزراعي بالعبودية المنزلية.
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 خاتمة
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 أفريقياتاب وتداوله بين شمال وغرب کتجارة ال
 

 محمد المنصور
 الرباطجامعة محمد الخامس ب

 
ب المؤرخون بصفة عامة على کفي إطار اهتمامهم بالتجارة الصحراوية ان

ثمينة، العادن المنسوجات، و المو  الصموغلح و الم ثلالواسع م کالسلع ذات الاستهل 
ن يهم إلا فئة کتاب بقي مهمل لأنه لم يکتبادل الن کبالإضافة إلى تجارة الرقيق. ل

تاب أمرا ثانويا کالبقي تبادل المعرفة و  ک. لذلالمنتسبين إلى العلممحدودة من 
 ل.ککوهامشيا بالنسبة للتجارة الصحراوية 

 تو نموذجاکز العلمية ببلد السودان: تنبو کالمرا
 ينعلمي ينزکأهم مر  ،في مالي توکتنبو تا ولاتة في بلد شنقيط، و تعتبر مدين

 تو هي صاحبة السبقکن في القرن السادس عشر أصبحت تنبو ک، لجنوب الصحراء
انت المدينة تضم ما ک، عشر بدون منازع. فخلل عصرها الذهبي، أي في القرن السادس

بار العلماء شتى أنواع کيدرس بها  بيرةک جوامع 3ان بها کتابا، و ک 180لا يقل عن 
انوا أحيانا ينافسون علماء جامعي ک ،ويتخرج منها فقهاء لامعونالعلوم الإسلمية 

أن أحد العلماء  تاريخ السودانر السعدي في کويذ قاهرة. الالقرويين بفاس أو الأزهر ب
تو، وهو عبد کبمدينة تنبو  يستقرلم( 14المانسا موسى )القرن من الحجاز  استقدمه

ثير من الفنون. عندئذ کمنه في ال مالرحمان التميمي، فوجد أن بالمدينة من هو أعل
ويدرس  تو من جديدکوينه قبل أن يلتحق بمدينة تنبو کمل تکقرر الهجرة إلى فاس لي

 1.بير لمدة طويلةکال هابجامع
انتا تعتمدان على النص کالتدريس والتعلم  مهمتيوبطبيعة الحال فإن 

على الرغم من انتقال  افيينکونا کرة والحفظ لم يکتوب في معظم الأحوال، لأن الذاکالم
بل استمر  تاب مسطر.ک کون هناکقبل أن ي ،“أفواه الرجال”ثير من العلوم عبر کال

. فالعديد من وتوفر المخطوط مع وجود عملية النسخ ىرة حتکالاعتماد على الذا
م   أو کابن مال ألفية خليل أو مختصرحفظ عن ظهر قلب مثل انت تم کتون الم

المتون فيتم إنتاج  کلوا على النساخين تلبوسع العلماء أن يم ان ک، وبالتالي الأجرومية
من شمال الثمن غالية اعتمادا على الحفظ بدل استيراد مخطوطات جديدة نسخ 
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د أهمية الحفظ في انتقال المعرفة وتعويض النصوص کأو مصر. ومما يؤ  أفريقيا
عودته إلى بلده في الدخان وهو في طريق  اللمعتب مؤلفه کتوبة أن أحمد بابا کالم

على  کذلکن اعتمادا کش ولکتب التي حملها معه من مراکش اعتمادا على الکمن مرا
 ان يحفظه من قرآن وحديث ونصوص فقهية متعددة.کما 

 تبات متنقلةکعلماء السودان م
ثير من کأرض شبه قاحلة فرضت على أهلها التنقل في الکطبيعة بلد السودان 

ان إلى آخر فيقصدهم طلبة العلم حيث کالعلماء يتنقلون من مان بعض کالأحيان، و 
وحتى  للتدريس. تبه التي يحتاجهاکان العالم في هذه الحالة مصحوبا بکما حلوا. و 

ان يحمل کتبهم. فهذا عثمان دان فوديو کانوا لا يفارقون کبار العلماء والمتصوفة ک
 وهي بصحبته. وأحمد بابا ان إلى آخر إلاکمن م کتبه على ظهور الجمال ولا يتحر ک

تاب، ک 1600انت تضم ما لا يقل عن کش، و کتبته قبيل ترحيله إلى مراکالذي نهبت م
مية لا يستهان بها من المخطوطات کتو خالي الوفاض، بل حمل معه کلم يرجع إلى تنبو 

ستعوضه، جزئيا على الأقل، عما ضاع منه إثر الغزو السعدي ش، کالتي جلبها من مرا
 لبلده.

 تاب في الصحراء وبلد السودانکتجارة ال
 ،يطلبونه من آفاق بعيدة تعلمينجعلت المدرسين والم تابکالحاجة إلى ال

 يستنسخون انواکلجأوا إلى النسخ ف کلذل. قبل ظهور الطباعة، غالي الثمن ووه
، وبثمن أقل، خاصة بعد أن توفر محليا فيصبح في متناول فئة أوسع من الناس المؤلف

تميزت مرحلة ما  ک. لذلميات وافرةکب أفريقياالورق وأصبح يصل إلى منطقة غرب 
اء أساسيين کقبل الطباعة بازدهار عملية النسخ وظهور فئة من النساخين أصبحوا ش 

 تب هو الناش والموزع، إذاکان تاجر الکفي عملية انتقال المعرفة. خلل هذه المرحلة 
ون له إلمام بالمواد المدرسة وفي بعض کتبي أن يکان لزاما على الکمؤلفا.  کذلکن کلم ي

ا في العلوم التي يهتم بها کمؤلفا ومشار  ونکضطر إلى أن ييم  ،ما سنرىک ،الحالات
 ه.ؤ زبنا

ون الصحراء والسودان الغربي متشبثين بنوع خاص من الإسلم أساسه کأن ت
الأشعرية حتم على أهل العلم فيهما أن يتعامل مع بلدان ي والعقيدة کالمذهب المال

حيث شقا، الدينية، أي بلد المغرب إلى الشمال، وبلد النيل  اتتقاسمهم نفس المرجعي
تاب کطرق تجارة ال ي حاضرا بقوة إلى جانب المذهب الشافعي.کان المذهب المالک

لدان الساحل بحواضر انت هي الطرق التجارية العادية والتي تربط بکالمخطوط 
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نا نفتقد أرقاما دقيقة، أو تقريبية، عن کوإذا من فاس إلى القاهرة.  أفريقياشمال 
د أنه قبل ظهور کتاب التي يقصدها تجار الطرق الصحراوية، فإنه من المؤ کمصادر ال

د کانت وجهة أهل السودان هي البلدان المغاربية قبل غيرها. يؤ کتاب المطبوع کال
تو ووَلاته من مخطوطات هو مغربي کتبات تنبو کن جل ما حفظته مهذا الطرح أ 

ان أسهل للقراءة بالنسبة للسودانيين من الخط المشرقي کالمصدر، لأن الخط المغربي 
ن في الواقع إلا تنويعا کالذي لم ي وأقرب إلى ما طوروه من خط صحراوي أو سوداني

تاب المطبوع سيغير أسس کظهور ال. وبطبيعة الحال فإن للخط المغربي وامتدادا له
انت سباقة إلى اعتماد المطبعة العصرية وبالتالي منحت بلد کالمعادلة لأن بلد مصر 

 في هذا المجال الجديد. أفريقياالنيل سبقا على بلدان شمال 
بلدان جنوب تاب المغربي إلى کن الوسيلة الوحيدة لوصول الکالتجارة لم ت

 الصحراء
تاب من شمال إلى کوسطاء للمعرفة بنقلهم الکعلى الرغم من أهمية التجار 

تاب مباشة عندما زاروا بلد کفإن علماء الصحراء والسودان جلبوا ال أفريقياغرب 
ما أن العديد منهم توجه إلى الحرمين کالمغرب وهم في طريق رجوعهم من الحج، 

لد المغرب. فالطريق الصحراوية ب المرور منتب دون کالشريفين ورجع محمل بال
سمحت للعديد من  الرابطة بين السودان الغربي والمشرق العربي عن طريق بورنو

محملين بما اقتنوه من  الحج، والرجوع إلى بلدهم کالعلماء والمتصوفة بأداء مناس
 تب إما بالحرمين الشريفين، أو بالقاهرة.ک

انوا ينتهزون فرصة کلمغرب فإنهم أما العلماء والمتصوفة الذين عرجوا على ا
تب. وفي هذا الإطار نشير کش للتزود بما يستطيعون حمله من کمرورهم بفاس أو مرا

إلى حالتين لعالمين من بلد شنقيط زارا المغرب خلل النصف الأول من القرن التاسع 
الأمر  تب. يتعلقکإلا بعد أن اقتنيا العشرات والمئات من ال وطنهماعشر ولم يلتحقا بم

( الذي زار مدينة 1868بير )ت. کفي الحالة الأولى بشيخ الطريقة القادرية سيديا ال
بغرض اقتناء مجموعة من المؤلفات. ومن حسن  1835و 1830ش بين سنتي کمرا

تب التي اشتراها، أو أهديت له، کل الکسجل بخط يده ل کحظنا أن هذا المتصوف تر 
تب من المغرب کوالطريقة التي اقتنى بها هذه ال 2.مؤلف 200وعددها لا يقل عن 

بها  يستهانمية لا کتفيدنا في التعرف على الوسائل المختلفة التي سمحت له بجمع 
ن کش، ولکتبيين بمدينة مراکبالنسبة لعملية الشراء فإنها همت بعض التب. کمن ال
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، وزاوية أبي جامع ابن يوسف، وضريح الإمام الجزوليکبعض الزوايا والمدارس  کذلک
م لتب مباشة من أشخاص لهم صلة بالعکما اقتنى بعض الکالعباس السبتي. 

التي حصل بها على جل مشترياته الأساسية ان الشراء هو الوسيلة ک ن إذاکوالتصوف. ل
أهديت له من طرف من  عندمافإنه استطاع الحصول على العديد من المخطوطات 

 3أي في الغالب أتباع الطريقة القادرية. “والمريدين خوانالإ ”ـسماهم ب
ها بعض علماء کثر إفصاحا عن الطريقة التي سلکأيعتبر وهذا مثال آخر 

بالمرابط الشنقيطي أحمد بن هنا تاب المغربي. ويتعلق الأمر کالساحل في التزود بال
ون حجه عن طريق بلد المغرب، ذهابا ک( الذي اختار أن ي1849)ت.  طوير الجنة

ان محظوظا لأنه ک. ابن طوير الجنة 1834و 1829بين سنتي  کان ذلکو وإيابا، 
استطاع أن يلتقي بالسلطان مولاي عبد الرحمان وأن يحظى بعطفه ورعايته، وهو ما 

تب اشتراها من مدينة فاس بتمويل ودعم من کمية وافرة من الکسمح له باقتناء 
لنشتري به  ثيرکأعطانا نصره الله المال ال”يقول المرابط الواداني في رحلته:  السلطان.

تب. حتى إن ولدنا کفاشترينا والحمد لله ما جال في الصدر من ال [...] تب من فاسکال
تب کسيدي محمد الصابر لما أخبر مولاي عبد الرحمان نصره الله بما اشتريناه من ال

ان هذا المتصوف قد اعترضته بعض کو  “.]...[ لعادةم الله خرق اکتعجب وقال: أعطا
بعض  إلى حسد کتب من مدينة فاس وأرجع ذلکبعض ال الحصول علىالمصاعب في 

تب کخرجوا لنا الفلم يم  )أي الحسد( کفلما جئنا فاسا وجدنا بعض ذل”. أهل العلم
نسير إلى بلدنا توبا بأنا لا کتب لنا مکف ]...[ تبنا لسيدنا نصره الله تعالىکالنفائس، ف

تب ما شاء کمن ال ]...[ فاشترينا ]...[ تبکنشتري ما جال في صدورنا من ال ]...[ حتى
 4.“ثيراکالله شيئا 

 تب التي اقتناها أهل العلم السودانيون من المغرب؟کما هي ال
قلما يتوقف مؤرخ العلقات المغربية السودانية عند طبيعة المعرفة التي 

برى کتسي المسألة أهمية کالمغربي إلى طلبة وعلماء الساحل. بينما تتاب کحملها ال
عادية لتمس جوهر التبادل بين الطرفين، وهو بضاعة مجرد کتاب کالثله يتتجاوز ما 

تب التي کالجانب الروحي والعلمي، بل والعقائدي في المقام الأول. إذا تصفحنا قائمة ال
نجد أن الأمر  ثينات القرن التاسع عشرخلل ثل ش کاقتناها الشيح سيديا من مرا

ل من بلد المغرب کفي  ةعتمدالم “ةميعلمج الاالبر ”امل بين کيتعلق بتطابق شبه 
، والتصوف من نفس ولأن المذهب واحد والعقيدة واحدة. وبلدان جنوب الصحراء
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 في هذا المجال الجديد. أفريقياالنيل سبقا على بلدان شمال 
بلدان جنوب تاب المغربي إلى کن الوسيلة الوحيدة لوصول الکالتجارة لم ت

 الصحراء
تاب من شمال إلى کوسطاء للمعرفة بنقلهم الکعلى الرغم من أهمية التجار 

تاب مباشة عندما زاروا بلد کفإن علماء الصحراء والسودان جلبوا ال أفريقياغرب 
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محملين بما اقتنوه من  الحج، والرجوع إلى بلدهم کالعلماء والمتصوفة بأداء مناس
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2 Charles C. Stewart, “A New source on the book market in Morocco in 1830 and islamic scholarship in West 
Africa”, Hespéris-Tamuda XI, fascicule unique (1970): 211. 
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، وزاوية أبي جامع ابن يوسف، وضريح الإمام الجزوليکبعض الزوايا والمدارس  کذلک
م لتب مباشة من أشخاص لهم صلة بالعکما اقتنى بعض الکالعباس السبتي. 

التي حصل بها على جل مشترياته الأساسية ان الشراء هو الوسيلة ک ن إذاکوالتصوف. ل
أهديت له من طرف من  عندمافإنه استطاع الحصول على العديد من المخطوطات 

 3أي في الغالب أتباع الطريقة القادرية. “والمريدين خوانالإ ”ـسماهم ب
ها بعض علماء کثر إفصاحا عن الطريقة التي سلکأيعتبر وهذا مثال آخر 

بالمرابط الشنقيطي أحمد بن هنا تاب المغربي. ويتعلق الأمر کالساحل في التزود بال
ون حجه عن طريق بلد المغرب، ذهابا ک( الذي اختار أن ي1849)ت.  طوير الجنة
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استطاع أن يلتقي بالسلطان مولاي عبد الرحمان وأن يحظى بعطفه ورعايته، وهو ما 
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تب. حتى إن ولدنا کفاشترينا والحمد لله ما جال في الصدر من ال [...] تب من فاسکال
تب کسيدي محمد الصابر لما أخبر مولاي عبد الرحمان نصره الله بما اشتريناه من ال
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تب کخرجوا لنا الفلم يم  )أي الحسد( کفلما جئنا فاسا وجدنا بعض ذل”. أهل العلم
نسير إلى بلدنا توبا بأنا لا کتب لنا مکف ]...[ تبنا لسيدنا نصره الله تعالىکالنفائس، ف

تب ما شاء کمن ال ]...[ فاشترينا ]...[ تبکنشتري ما جال في صدورنا من ال ]...[ حتى
 4.“ثيراکالله شيئا 
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قلما يتوقف مؤرخ العلقات المغربية السودانية عند طبيعة المعرفة التي 

برى کتسي المسألة أهمية کالمغربي إلى طلبة وعلماء الساحل. بينما تتاب کحملها ال
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3 Stewart, “A New source”, 209-46. 

 .282، 238(، 2014، بيروت: دار الكتب العلمية) والمنةرحلة المنى أحمد بن طوير الجنة،  4



128

محمد المنصور

5 
 

، بحيث يظهر للمرء أن في اعتماد نفس النصوص والمتون تقريبا کفقد تجلى ذل المنبع،
انت کدرس بجامع القرويين بفاس هي نفسها التي انت تم کالمتون والنصوص التي 

تب التي اقتناها الشيخ سيديا کوهذه أهم النصوص والتو. کتدرس بأروقة جوامع تنبو 
 :وبلد جنوب الصحراء س اهتمامات أهل العلم بالسودانکوهي تع

ر الزبيدي کلأبي ب مختصر العين، و وشوحها کألفية ابن مال، الأجرومية اللغة:
 .الإشبيلي

، تاب الحيوان للدميريک، محاضرات أبي علي اليوسي الأدب والفنون الدنيوية:
نز ک، القرطاس في أخبار فاس )الأنيس المطرب؟(، مة للسيوطيکتاب الطب والحک

مقنع و  ،مفاتيح أسرار الحروف للبسطامي، الأسرار لابن سينا )في استحضار الجن(
 .المحتاج في آداب الجِماع لابن عرضون

تحفة ابن عاصم  :تب تقريبا(کل ثلث ما اقتناه الشيخ سيديا من ک)وش الفقه
التنبيهات لعياض في شح مدونة ، رسالة ابن أبي زيد القيرواني، الأندلسي وشوحها

ميارة أبو عبد الله ، ليات الفقهية؟(کابن غازي )ال، مختصر خليل وشوحه، سحنون
، شح ميارة على تحفة ابن عاصم، الفاسي، فتح العليم الخلق في شح لامية الزقاق

ام لمحمد بن عبد الله کجالس القضاة والح، مشح ميارة على منظومة ابن عاش
التهذيب في ، حاشية علي التسولي على لامية الزقاق للتاودي بن سودة، ناسيکالم

جمع ، و عين لشرح ورقات إمام الحرمين للحطابقرة ال، اختصار المدونة للبراذعي
 .يوطيالجوامع للس

شح ، الشفا لعياض وشوحه، صحيحا البخاري ومسلم :الحديث والسيرة
سيرة ابن إسحاق ومختصرها ، و بير للسيوطيکالجامع ال، کموطأ مال، الأربعين النووية

 .لابن هشام
 .التأويل في معاني التنزيلباب تفسير الخازن أو لم ، و تفسير الجللين: التفسير

، شح توحيد الرسالة لمحمد بن قاسم جسوس الفاسي :لمکالعقيدة وعلم ال
 .شح الصغرى للسنوسيو 

تحفة الإخوان ومواهب الامتنان ، دلائل الخيرات للجزولي وشوحه: التصوف
، التشوف إلى رجال التصوف للتادلي، في مناقب سيدي رضوان لأحمد بن موسى المرابي

 .ية لابن عربيکالفتوحات الم، و وشوحها لصلة المشيشيةا

6 
 

ما کي کانوا يجتمعون في المذهب المالکصحيح أن أهل المغرب والسودان 
 مصر. ففي أروقة الأزهر والقرويين وجامع أهلبير من کمع قسم  کيجتمعون في ذل

ان کن کخليل بشروحه المشرقية والمغربية. وبهذه الأما مختصران يدرس کوري کسن
ية أهل المغرب وأهل غرب کن مالکللسيوطي، لجمع الجوامع و کمال موطأيدرس 
يف النصوص کهة خاصة بها، ربما لغلبة العرف المحلي وتکظلت تحتفظ بن أفريقيا

ية مع هذا العرف إلى درجة أصبح الفقه معها عبارة عن مجموعة من النوازل کالمال
 التواطؤ”ن أهم ما خلق نوعا من کلام، بل والوصفات الشرعية الجاهزة. کوالأح

 “رجال لله”بين الطرفين هو مجال التصوف وما رافقه من تعلق بالأولياء و “الخفي
 ل لا نجده ببلد مصر، على الأقل بنفس الحدة.کبش

  بلعراف: نموذج أحمد أفريقيابين المغرب وغرب  ناقلو المعرفة
لاحظ أن الأرباح التي  16ـتو عند بداية القرن کعندما زار الحسن الوزان تنب

انت تفوق أرباح أية کتاب المجلوب من المـغرب کان التجار يـجنـونهـا من تسويق الک
 ـتو تحتـوي على آلاف المخطوطات المغـربيةکتبات تنبکتجارة أخرى. واليوم لازالت م

وحتى ، تابکتجارة ال وبقيت. حصيلة جزئية لهذه التجارةکن اعتبارها کوالتي ي
تـو. کأهم ما اشتغـل به التجار المغاربة المستقرون بتنبو من  العشرين،منتصف القرن 

 بلعراففي هذا المجال هو أحمد  فرضوا نفسهم الذين أبرز التجار المغاربةولعل 
 .نفس الوقت فيان فقيها وتاجرا کالذي ني کالت

. ومن هذه 1884في سنة  وليمين بجنوب المغربکببلدة  بلعرافولد أحمد 
جنوبا  بلعرافانت تعتبر بابا من أبواب المغرب على تجارة القوافل هاجر کالبلدة التي 

فقضى بعض الوقت في السنيغال وجنوب بلد شنقيط قبل أن يحط الرحال بصفة 
 ک. وعلى الرغم من اندماجه في المجتمع هنا1904تو في سنة کنهائية في مدينة تنبو 

هويته المغربية بحيث ظلت وثائق الإدارة بالصلة ببلد نشأته ولا  فإنه لم يقطع
، وحتى المراسلت “التاجر المغربي”ل مناسبة بـکتشير إليه في  أفريقياالفرنسية بغرب 

أحمد ”انت توجه إلى عنوان غاية في البساطة: کافة الأرجاء کانت تصله من کالتي 
والنسبة الوحيدة التي أضافها إلى اسمه هي نسبة  5.“توک، التاجر المغربي بتنبو بلعراف

                                                                                              
أنه اندمج في المجتمع السوداني  مدعياأن ينتزع منه هذا الانتماء المغربي  بلعرافعن أحمد له في مقالة  أفريقياحاول باحث من جنوب  5

بشكل كامل ولم تعد له من هوية إلا الهوية التي تربطه بتنبوكتو، وهو ادعاء يعكس توجهات سياسية معينة لا علقة لها بالواقع 
المغرب أو حتى بقي طوال حياته مرتبطا بشبكة من الشركاء التجاريين المغاربة سواء وجدوا ب بلعرافكما أنه تجاهل كيف أن  التاريخي.

 :انظرمارسا التجارة بكل من كاو وبوريم.  لذانالسالم وإبراهيم بالسودان الغربي، ومنهم أخواه 
Shamil Jeppie, “History for Timbuktu: Ahmad Bul'araf, Archives, and the Place of the Past”, History of Africa 38, 
1 (2011): 401-16. 
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أنه اندمج في المجتمع السوداني  مدعياأن ينتزع منه هذا الانتماء المغربي  بلعرافعن أحمد له في مقالة  أفريقياحاول باحث من جنوب  5

بشكل كامل ولم تعد له من هوية إلا الهوية التي تربطه بتنبوكتو، وهو ادعاء يعكس توجهات سياسية معينة لا علقة لها بالواقع 
المغرب أو حتى بقي طوال حياته مرتبطا بشبكة من الشركاء التجاريين المغاربة سواء وجدوا ب بلعرافكما أنه تجاهل كيف أن  التاريخي.

 :انظرمارسا التجارة بكل من كاو وبوريم.  لذانالسالم وإبراهيم بالسودان الغربي، ومنهم أخواه 
Shamil Jeppie, “History for Timbuktu: Ahmad Bul'araf, Archives, and the Place of the Past”, History of Africa 38, 
1 (2011): 401-16. 
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نة هي اتحادية قبلية صحراوية تغطي المجال الممتد من ک، علما بأن ت“نيکالت”
نوا من الاطلع على کولحسن الحظ أن باحثين مغاربة تم وليمين إلى الساقية الحمراء.ک

د من البلدان، اء له في العديکمع ش  بلعرافعشرات المراسلت التي تبادلها أحمد 
ثير من نفائس کتو بعد أن فقدت الکتبته بتنبو کوهي مراسلت احتفظت بها م

أن يقيم  بلعرافيف استطاع کالوثائق التي نتوفر عليها تظهر  6تبها.کمخطوطاتها و 
ان يقتني کوالمشرق العربي حيث  توکبين تنب کذلکتو وفاس، و کصلت تجارية بين تنب

ن على ضفاف کاء في العديد من الأماکان له ش کوإلى الجنوب . القاهرةالمطبوعات من 
 تبکمن  هيزودهم بما يستوردان کوفي نيجيريا، إذ نهر النيجر وحتى في السينغال، 

 من المشرق.مغربية أو مستوردة  تبکالهذه انت کسواء تصله من الشمال، 
 تاجر متفقه

ان تاجرا متفقها، وليس فقيها ولا عالما. فهو کأنه  بلعرافنقول عن أحمد 
ان له إلمام بمبادئ کنفسه لم يدع في وقت من الأوقات أنه ينتسب لفئة العلماء، وإنما 

ن من خدمتهم کالعلماء في اهتماماتهم حتى يتم کان تواقا إلى أن يشار کو  ،العلوم
 يحصر نشاطه لمظل قبل شيء تاجرا هو أنه  بلعرافد أن کومما يؤ  على أحسن وجه.

ر کاشتغل بتجارة سلع أخرى مثل الجلود والشاي والستب فقط، بل کفي تجارة ال
 وغيرها.

تب، وهو کعلى تجارة ال بلعرافأحمد ز کتو ر کعند استقراره بمدينة تنبو 
تاب عبر کتاب وتوزيعه، بل تعداه إلى صناعة الکن محصورا في جلب الکنشاط لم ي

سواء محليا أو بجهات  ،ليصل إلى الراغبين في اقتناءهاستنساخه وتجليده ثم توزيعه 
وعلينا أن نعلم بأن ظهور الطباعة العربية عند أواخر القرن التاسع  وبلدان أخرى.

تاب ک، لم تحدث في بلد السودان قطيعة فورية مع الأفريقياعشر، خاصة بمصر وشمال 
أواسط القرن الخامس غوتنبرغ عند  ما حدث في أوربا عقب اختراع طباعةکالمخطوط 

ار کتب الأدعية والأذ کعشر. فالنصوص الدينية المطلوبة في المنطقة مثل القرآن و 
لها المخطوط ولم تعوض بالمطبوع منها کالصوفية على سبيل المثال بقيت متداولة في ش
 بلعراففإن  کلذل. “تاب المصنعکال”إلا تدريجيا عندما تقبل الناس اللجوء إلى 

تاب المخطوط عبر توظيفه لعدد من النساخين من أجل کير السيعمل على توف
بل إنه هو نفسه زاول هذه المهمة فاشتغل ، ه من نصوصؤ استنساخ ما يطلبه زبنا

 سويقها.تتبته الخاصة، أو کي يحتفظ بها في مکإما  ،بنسخ المؤلفات
                                                                                              

6 Yahia Abou El Farah, Abdelouahed Akmir et Abdelmalek Ben Azzam, La présence marocaine en Afrique de 
l’Ouest (Rabat: Institut des Etudes Africaines, 1997). 
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 بين عهدي المخطوط والمطبوع أحمد بلعراف صلة وصل
خلل النصف الأول من القرن العشرين وهي تبي ککنشاطه  بلعرافزاول 

المرحلة التي تميزت، ببلد السودان على الأقل، بتعايش المخطوط والمطبوع جنبا إلى 
تب، ومن کيعهد من جهة إلى النساخين بمهمة استنساخ ال بلعرافان أحمد کجنب. ف

 خارج المنطقة، أي أساسا منمن تب المطبوعة کجهة أخرى يحرص على اقتناء ال
 الشمالية. أفريقياتبيين في القاهرة وبعض حواضر کالناشين وال

ان يعمل على ک، أي أنه “ناش”ـک بلعرافبالنسبة لإنجاز المخطوط اشتغل 
المخطوط، بدءا باقتناء المواد الأولية من مداد وورق وجلد وباقي  “صناعة”

الضروريات، ثم اختيار النصوص بناء على طلب الزبناء، أو اعتمادا على تقديراته 
وظف  في هذا الإطار. أفريقياتو، أو في باقي بلدان غرب کلحاجة السوق، سواء في تنبو 

يرسل  بلعرافان کحسب الطلب. و  بلعراف عددا من النساخين لاستنساخ المخطوطات
تاب المطلوب محليا. ومعلوم أن کتو عندما لا يتوفر الکن خارج تنبو کنساخه إلى أما

ان يحتفظ بجزء منها کل إنتاجه من المخطوطات بل کن يقوم بتسويق کلم ي بلعراف
. وبالتالي يحتاج إلى المراجع الضروريةان يزاول مهمة التأليف، کتبته الخاصة لأنه کلم

تبه بولعراف فمسألة فيها نظر لأن باعه في علوم اللغة کأما القيمة العلمية لما 
 سجلتب يدخل في خانة المجاميع التي يکفمعظم ما  کلذل .ان محدوداکوالشريعة 

ومن هذه المؤلفات مجاميع للفتاوي . فيها ما توفر لديه من نصوص رأى أن لها فائدة
ما وقع بين يديه من حالات فقهية خاف عليها  على سبيل المثال، جمع فيها بلعراف

في معجمه عن الأدب العربي في بلد السودان  کعدد له جون هانوي من الضياع. وقد
ر منها قاموسا في تراجم من اشتهر من مؤلفي بلد کعنوانا، نذ  40ما يقرب من 

هل المؤلفين من أ  رکوالتفريط في ذ  کإزالة الريب والشالسودان والصحراء، وهو 
في وقت من الأوقات تعد من  بلعرافتبة کانت مکو  7.رور والصحراء وأهل شنقيطکالت

نها کل، ثر من ألفي مؤلفکأ 1945انت تضم في سنة کتو بحيث کتبات تنبو کأهم م
 تبات المندثرة.کاليوم أصبحت عمليا في عداد الم

 تاب المطبوعکسيادة الأفول المخطوط و 
الغربية إلا في وقت متأخر جدا. وحتى  أفريقيالم تصل الطباعة إلى منطقة 

الطباعة الحجرية التي وصلت إلى فاس خلل ستينات القرن التاسع عشر لم تجد 
ان الباحثون الغربيون يرجعون دخول کطريقها إلى بلد السودان والصحراء. وإذا 

                                                                                              
7 John Hunwick, Arabic Literature of Africa, vol. 4 (Leiden: Brill, 2003), 53-7. 
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القرن  عند منتصفالطباعة للمنطقة إلى المبشرين المسيحيين والمستعمرين الأوربيين 
ن له تأثير على کبقي محصورا في الساحل الأطلسي ولم ي کفإن ذلالتاسع عشر، 

ان بالحرف کان يطبعه هؤلاء کتو ومحيطها. علما بأن ما کالجهات الداخلية مثل تنبو 
 ککان الأوربيون ينظرون إليه نظرة ريب وشکهتم بالحرف العربي الذي اللتيني ولم يم 

العربي انيات ربط المنطقة ببقية العالم کوإم دينية وثقافيةلما يحمله وراءه من حمولة 
ير في کأن التف کأضف إلى ذل 8.ان يخشاه المستعمر الأوربيکثر ما ک، وهو أالإسلميـ 

في من کأو ما ي “جمهور من القراء”ان يتطلب وجود کإدخال الطباعة إلى المنطقة 
فإن تجار  کن متوفرا. لذلکالإنتاج المطبوع محليا، وهو ما لم ي ستيعابالمتعلمين لا 

إلى  تاب العربي المطبوعکلاقتناء الن توجهو سيبلعراف، أحمد تاب، ومن ضمنهم کال
انطلقا من القاهرة شقا وانتهاء بفاس  أفريقياحيث يوجد، أي في بعض حواضر شمال 

 ش غربا.کومرا
 ببلدان الساحل وخارجهتبيين کالمن ة کأحمد بلعراف ضمن شب

اد أن يختفي فيه النص کموازاة مع استمراره في إنتاج المخطوط في عصر 
تاب کتو وخارجها، لترويج الکاء، في تنبو کة من الشر کتوب لجأ بلعراف إلى خلق شبکالم

ة کأساسا ضمن شب کالعربي المطبوع. ويظهر من مراسلت بلعراف أنه بقي يتحر 
الموجودين في منطقة الساحل. ويأتي في مقدمة هؤلاء أخواه سالم التجار المغاربة 

تبت عليه الرسائل کل من غاو وبوريم. وحسب الورق الذي کوإبراهيم المستقرين ب
انا بصدد إنشاء مقاولة ک هذين الأخيرين الصادرة عن أخويه المشار إليهما يتبين أن

المراسلة يحمل في أعله إسم أن ورق  کتجارية مستقلة عن أخيهما أحمد بلعراف. ذل
براهيم بلعراف وأخوه، تجار مغاربة بغاو بالسودان إ ”ل التالي: کشلالمقاولة على ا

 .“الفرنسي
، وخاصة بعبد وکما ارتبط أحمد بلعراف بالتجار المغاربة بمدينة باماک

. ويظهر من إحدى الرسائل کذلکتاب کان من تجار الکور الذي کالرحمان بن زا
ن تقديرا خاصا لأحمد بلعراف إذ سماه کان يکور کبين الرجلين أن بن زا المتبادلة

تو إلى غيرها من الحواضر حتى کودعاه إلى الخروج من تنبو  “فيلسوف الصحراء”بــ

                                                                                              
أن المستشرقين الفرنسيين عملوا على طبع بعض الكتب العربية بباريس وهو شيء لم يكن ليزعج الساسة الاستعماريين لابد أن نشير إلى  8

 .ذوي التخصصبقيت متداولة داخل فئة قليلة نسبيا من لأن إصدارات النخبة المستشرقة بفرنسا كانت محدودة من ناحية الكمية و 

10 
 

-ة العراقيکتعامل بلعراف مع ش  کذلکو کوفي باما 9يعرف الناس بقيمة علمه.
 10ومواد أخرى. تاب بالإضافة إلى الشايکانت تسوق الکالقادري التي 

وبالسنيغال ارتبط بلعراف مع تاجر مغربي آخر هو أحمد العيساوي بنجلون، 
ان مقيما بمدينة سان لوي. وتفصح إحدى المراسلت بين التاجرين عن نوعية المواد کو 

تب الواصلة من القاهرة، بقوائمها وأثمانها، إضافة إلى مواد کالمتبادلة وفي طليعتها ال
تعامل بولعراف مع تاجر  کذلکوالأواني النحاسية. وبالسنيغال أخرى مثل الحرير 

رسالته إلى بلعراف إحدى ، وهو أحمد الهاروشي. وفي کمغربي آخر مقيم في روفيس
انت لأحمد بلعراف کما ک 11.تب التي يرغب فيهاکل الکيتعهد الهاروشي بإمداده ب

تب. ومن کمن تجار الونوا دائما کاتصالات مع تجار مغاربة آخرين بالسنيغال لم ي
. کضمن هؤلاء محمد الهاروشي، شقيق أحمد الهاروشي، المقيمين معا في روفيس

بالسينغال تعامل أحمد بولعراف مع تاجر مغربي هو التهامي بن  کولکوببلدة 
 12عصمان الذي اهتم بتجارة مواد متنوعة.

 کان له شيکوامتد نشاط أحمد بلعراف جنوبا إلى شمال نيجيريا حيث 
انو. ويظهر من کان مستقرا بمدينة کشي، و کمغربي في شخص محمد بن المجدوب المرا
ة واحدة يتعارف فيها کانا ينتميان إلى شبکالمراسلت المتبادلة بين التاجرين أنهما 

التجار المنحدرون من المغرب ويحافظون فيها على علقات حميمية تتجاوز مجرد 
يخبرنا شي في إحدى رسائله إلى بلعراف کالمراالتبادل التجاري. فهذا بن المجذوب 

شي ک، وينتهز المراتو هو الشريف مولاي عبد الرحمانکوجود تاجر مغربي آخر بتنبو ب
تبليغ تحياته إلى تاجرين مغربيين آخرين هما بن  هذه الفرصة ليطلب من بلعراف

إن هذه  13.توکتنبو بار تجار کانا من کو وليمين، کابن بلدته ، وبن عبد الوهاب ةکبر 
 أفريقياثيفة والحميمية لأحمد بولعراف مع التجار المغاربة بمنطقة غرب کالعلقات ال

ما يدعي کعلى أن تاجرنا لم ينسلخ عن هويته المغربية  کتدل بما لا يدع مجالا للش
ة متراصة من التجار ذوي الأصل المغربي، علما أن کان في صلب شبکبل إنه  14،البعض

                                                                                              
9 Abou El Farah, Akmir et Ben Azzam, La présence marocaine, 164. 
10 Abou El Farah, Akmir et Ben Azzam, La présence marocaine, 164. 
11 Abou El Farah, Akmir et Ben Azzam, La présence marocaine, 165. 
12 Abou El Farah, Akmir et Ben Azzam, La présence marocaine, 166. 
13 Abou El Farah, Akmir et Ben Azzam, La présence marocaine, 166. 

المغرب لم يشكل أبدا جزءا من هوية بلعراف بعدما انصهر كليا  نإ نظر مثل ما كتبه الباحث الجنوب إفريقي شميل جيبي عندما قال أ  14
 :نظرأ في مجتمع تنبوكتو، بل إنه لا يشير إطلقا حسب هذا الباحث إلى موطنه الأصلي. 

Jeppie, “History for Timbuktu”, 408. 
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القرن  عند منتصفالطباعة للمنطقة إلى المبشرين المسيحيين والمستعمرين الأوربيين 
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ان بالحرف کان يطبعه هؤلاء کتو ومحيطها. علما بأن ما کالجهات الداخلية مثل تنبو 
 ککان الأوربيون ينظرون إليه نظرة ريب وشکهتم بالحرف العربي الذي اللتيني ولم يم 

العربي انيات ربط المنطقة ببقية العالم کوإم دينية وثقافيةلما يحمله وراءه من حمولة 
ير في کأن التف کأضف إلى ذل 8.ان يخشاه المستعمر الأوربيکثر ما ک، وهو أالإسلميـ 

في من کأو ما ي “جمهور من القراء”ان يتطلب وجود کإدخال الطباعة إلى المنطقة 
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 ش غربا.کومرا
 ببلدان الساحل وخارجهتبيين کالمن ة کأحمد بلعراف ضمن شب

اد أن يختفي فيه النص کموازاة مع استمراره في إنتاج المخطوط في عصر 
تاب کتو وخارجها، لترويج الکاء، في تنبو کة من الشر کتوب لجأ بلعراف إلى خلق شبکالم
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انا بصدد إنشاء مقاولة ک هذين الأخيرين الصادرة عن أخويه المشار إليهما يتبين أن

المراسلة يحمل في أعله إسم أن ورق  کتجارية مستقلة عن أخيهما أحمد بلعراف. ذل
براهيم بلعراف وأخوه، تجار مغاربة بغاو بالسودان إ ”ل التالي: کشلالمقاولة على ا

 .“الفرنسي
، وخاصة بعبد وکما ارتبط أحمد بلعراف بالتجار المغاربة بمدينة باماک

. ويظهر من إحدى الرسائل کذلکتاب کان من تجار الکور الذي کالرحمان بن زا
ن تقديرا خاصا لأحمد بلعراف إذ سماه کان يکور کبين الرجلين أن بن زا المتبادلة

تو إلى غيرها من الحواضر حتى کودعاه إلى الخروج من تنبو  “فيلسوف الصحراء”بــ

                                                                                              
أن المستشرقين الفرنسيين عملوا على طبع بعض الكتب العربية بباريس وهو شيء لم يكن ليزعج الساسة الاستعماريين لابد أن نشير إلى  8
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وبالسنيغال ارتبط بلعراف مع تاجر مغربي آخر هو أحمد العيساوي بنجلون، 
ان مقيما بمدينة سان لوي. وتفصح إحدى المراسلت بين التاجرين عن نوعية المواد کو 

تب الواصلة من القاهرة، بقوائمها وأثمانها، إضافة إلى مواد کالمتبادلة وفي طليعتها ال
تعامل بولعراف مع تاجر  کذلکوالأواني النحاسية. وبالسنيغال أخرى مثل الحرير 

رسالته إلى بلعراف إحدى ، وهو أحمد الهاروشي. وفي کمغربي آخر مقيم في روفيس
انت لأحمد بلعراف کما ک 11.تب التي يرغب فيهاکل الکيتعهد الهاروشي بإمداده ب

تب. ومن کمن تجار الونوا دائما کاتصالات مع تجار مغاربة آخرين بالسنيغال لم ي
. کضمن هؤلاء محمد الهاروشي، شقيق أحمد الهاروشي، المقيمين معا في روفيس

بالسينغال تعامل أحمد بولعراف مع تاجر مغربي هو التهامي بن  کولکوببلدة 
 12عصمان الذي اهتم بتجارة مواد متنوعة.

 کان له شيکوامتد نشاط أحمد بلعراف جنوبا إلى شمال نيجيريا حيث 
انو. ويظهر من کان مستقرا بمدينة کشي، و کمغربي في شخص محمد بن المجدوب المرا
ة واحدة يتعارف فيها کانا ينتميان إلى شبکالمراسلت المتبادلة بين التاجرين أنهما 

التجار المنحدرون من المغرب ويحافظون فيها على علقات حميمية تتجاوز مجرد 
يخبرنا شي في إحدى رسائله إلى بلعراف کالمراالتبادل التجاري. فهذا بن المجذوب 

شي ک، وينتهز المراتو هو الشريف مولاي عبد الرحمانکوجود تاجر مغربي آخر بتنبو ب
تبليغ تحياته إلى تاجرين مغربيين آخرين هما بن  هذه الفرصة ليطلب من بلعراف

إن هذه  13.توکتنبو بار تجار کانا من کو وليمين، کابن بلدته ، وبن عبد الوهاب ةکبر 
 أفريقياثيفة والحميمية لأحمد بولعراف مع التجار المغاربة بمنطقة غرب کالعلقات ال

ما يدعي کعلى أن تاجرنا لم ينسلخ عن هويته المغربية  کتدل بما لا يدع مجالا للش
ة متراصة من التجار ذوي الأصل المغربي، علما أن کان في صلب شبکبل إنه  14،البعض

                                                                                              
9 Abou El Farah, Akmir et Ben Azzam, La présence marocaine, 164. 
10 Abou El Farah, Akmir et Ben Azzam, La présence marocaine, 164. 
11 Abou El Farah, Akmir et Ben Azzam, La présence marocaine, 165. 
12 Abou El Farah, Akmir et Ben Azzam, La présence marocaine, 166. 
13 Abou El Farah, Akmir et Ben Azzam, La présence marocaine, 166. 

المغرب لم يشكل أبدا جزءا من هوية بلعراف بعدما انصهر كليا  نإ نظر مثل ما كتبه الباحث الجنوب إفريقي شميل جيبي عندما قال أ  14
 :نظرأ في مجتمع تنبوكتو، بل إنه لا يشير إطلقا حسب هذا الباحث إلى موطنه الأصلي. 

Jeppie, “History for Timbuktu”, 408. 
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ناء وطنه الأصلي ساعدته في تنمية أعماله وسهلت له الحصول على هذه الروابط مع أب
 تاب الذي بقي في صلب نشاطه.کان يحتاجه من سلع، خاصة الکما 

 توکتبيين خارج تنبو کة الکأحمد بلعراف وشب
ة من کتاب العربي المطبوع طور أحمد بولعراف شبکمن أجل الحصول على ال

وخاصة في القاهرة وعدد ، تابکالمنتجة لهذا الاء في العديد من حواضر البلدان کالشر 
بيرا بالنسبة کانت قد حققت تقدما کمن المدن المغربية. وبما أن الطباعة المصرية 

تبيين المغاربة، قد کشأن ال کفإن بولعراف، شأنه في ذل أفريقيالنظيرتها في بلدان شمال 
 ه من منشورات.ؤ بناتبيين المصريين لاقتناء ما يطلبه ز کاتجه إلى الناشين وال

ة کانت مع دار الهلل المملو کبالنسبة لمصر فإن جل مراسلت بولعراف 
تب المطلوبة من دار الهلل أنها کويظهر من قوائم الري زيدان. کللأخوين إييل وش

مخطوطات حتى وقت قريب، أي کانت متداولة کلازالت في جلها نصوصا تقليدية 
ن لا کي والتفسير والعقيدة الأشعرية. لکوالفقه المال تب اللغة العربية والنحوکأساسا 

بر بالأدب العربي عبر کنلحظ بعض التغيير الطفيف فيما يتعلق باهتمام أ لان أ کي
ذات  “القصائد الهاشمية”برى لشعراء الجاهلية وصدر الإسلم، بل وحتى کالدواوين ال

مع الطباعة التاريخ  المنحى الشيعي الواضح. ومن المواضيع الجديدة التي برزت
وبالإضافة إلى دار الهلل اقتنى . “شعوب أوربا”الإسلمي، بل نجد حتى عنوانا عن 

لعيسى البابي الحلبي. أما تعامله مع  “برىکتب العربية الکدار ال”تب من کبلعراف ال
ما يتبين من کان شيئا محدودا جدا، على الأقل کتبات اللبنانية في بيروت فکالم

 المتوفرة. المراسلت
برى. إلا کل المدن الکثر تنوعا وغطت تقريبا کانت اتصالاته أکومع المغرب 

ثير مما کان أقل بکتب مطبوعة من المغرب کان بولعراف يجلبه من کأننا نعتقد أن ما 
تاج المطابع المصرية. إنان يصله من مصر لأسباب بديهية تتعلق بوفرة وجودة ک

تبة الشرقية کصاحب الم بولعراف في إحدى رسائله إلىوبخصوص هذه المسألة نجد 
يحذر هذا الأخير من إرسال  1929في سنة  الدار البيضاءمحمد بن يحيى الصقلي ب

الطبعة الفاسية إلا عند الطلب لأن الطبعة المصرية هي التي يقبل عليها الناس قبل 
بها إدريس برادة تبة الإدريسية لصاحکوبمدينة فاس تعامل بولعراف مع الم 15غيرها.

                                                                                              
 :رسالة بولعراف إلى محمد بن يحيى الصقلي ضمنصورة انظر  15

Abou El Farah, Akmir et Ben Azzam, La présence marocaine, 432. 
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ان کة الذي کتبي آخر بفاس هو عبد القادر بر کالذي توسط له لربط علقات مع م
 تبة الإدريسية.کالم کل ما يرغب فيه بولعراف حسب مالکتبة بها کيتوفر على م

ش ربط بولعراف صلت مع التاجر عبد القادر القادري الذي کوبمدينة مرا
تب، إضافة إلى مصنوعات مغربية تقليدية مثل الزرابي. ويظهر من کان يبعث له بالک

تو فيما يتعلق کان يلعب دور وسيط بين القاهرة وتنبو کرسائل بولعراف أن القادري 
تبتين بالرباط وطنجة هما کما تعامل بلعراف مع مک 16تب الآتية من المشرق.کبال
ش عبد القادر کتبي مراکالنسبة لان الحال بکما کو  تبة الأدبية.کتبة الأهلية والمکالم

تبة الأهلية بالرباط يقترح على بلعراف کالقادري فإننا نجد أن صاحب المطبعة والم
 17تزويده بالمطبوعات المصرية، بالإضافة إلى مطبوعات مؤسسته.

 استنتاجات
خلل النصف الأول من القرن العشرين تضاءل نصيب المخطوط لصالح  .1

تاب کوهو ما طرح على تجار ال أفريقياتاب المطبوع المجلوب من خارج غرب کال
من حيث المواصلت وصعوبة التعامل مع العالم الخارجي في بيرة کبالمنطقة تحديات 

ان کظل النظام الاستعماري، خاصة فيما يتعلق بربط الاتصال بالمشرق العربي الذي 
والتحريض ضد هيمنته بالمنطقة. ويظهر مصدر محتمل للفتنة کالمستعمر ينظر إليه 

تب التي اعتبرها المستعمر مثيرة للفتنة، کمثل من خلل منع جلب بعض ال کذل
عن الصحافة العربية  ک، ناهيحاضر العالم الإسلمييب أرسلن، کتاب شکومنها 

تاب بالمنطقة واجهت صعوبات التحويل کما أن تجارة الکالصادرة بالمشرق العربي. 
 ان أقربها بالسنيغال.کفرنسية  کتو إلى المرور عبر أبناک إذ اضطر تجار تمبو المالي

تاب من المخطوط إلى المطبوع خلل هذه المرحلة کإن تحول تجارة ال .2
تاب المغربي نظرا لتفوق الطباعة المشرقية وقدرتها على کن في صالح الکبالذات لم ي

، مما اضطر لفة أقلکذا جودة أفضل و  تلبية حاجيات السوق في المنطقة بتوفير منتوج
تبيين في المغرب إلى أن يتحولوا إلى مجرد وسطاء بين المشرق ومنطقة الساحل. کال

ان کتاب المطبوع الذي کليحل محله ال طموي العصر الذهبي للمخطوط کوبذل
 مشرقيا بالأساس.

                                                                                              
16 Abou El Farah, Akmir et Ben Azzam, La présence marocaine, 167. 

 :( ضمن1925)رسالة المطبعة والمكتبة الأهلية بالرباط إلى أحمد بلعراف  17
Abou El Farah, Akmir et Ben Azzam, La présence marocaine, 454. 
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ناء وطنه الأصلي ساعدته في تنمية أعماله وسهلت له الحصول على هذه الروابط مع أب
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 ه من منشورات.ؤ بناتبيين المصريين لاقتناء ما يطلبه ز کاتجه إلى الناشين وال

ة کانت مع دار الهلل المملو کبالنسبة لمصر فإن جل مراسلت بولعراف 
تب المطلوبة من دار الهلل أنها کويظهر من قوائم الري زيدان. کللأخوين إييل وش

مخطوطات حتى وقت قريب، أي کانت متداولة کلازالت في جلها نصوصا تقليدية 
ن لا کي والتفسير والعقيدة الأشعرية. لکوالفقه المال تب اللغة العربية والنحوکأساسا 

بر بالأدب العربي عبر کنلحظ بعض التغيير الطفيف فيما يتعلق باهتمام أ لان أ کي
ذات  “القصائد الهاشمية”برى لشعراء الجاهلية وصدر الإسلم، بل وحتى کالدواوين ال

مع الطباعة التاريخ  المنحى الشيعي الواضح. ومن المواضيع الجديدة التي برزت
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 :رسالة بولعراف إلى محمد بن يحيى الصقلي ضمنصورة انظر  15

Abou El Farah, Akmir et Ben Azzam, La présence marocaine, 432. 
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ان کة الذي کتبي آخر بفاس هو عبد القادر بر کالذي توسط له لربط علقات مع م
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تب، إضافة إلى مصنوعات مغربية تقليدية مثل الزرابي. ويظهر من کان يبعث له بالک
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ش عبد القادر کتبي مراکالنسبة لان الحال بکما کو  تبة الأدبية.کتبة الأهلية والمکالم

تبة الأهلية بالرباط يقترح على بلعراف کالقادري فإننا نجد أن صاحب المطبعة والم
 17تزويده بالمطبوعات المصرية، بالإضافة إلى مطبوعات مؤسسته.

 استنتاجات
خلل النصف الأول من القرن العشرين تضاءل نصيب المخطوط لصالح  .1

تاب کوهو ما طرح على تجار ال أفريقياتاب المطبوع المجلوب من خارج غرب کال
من حيث المواصلت وصعوبة التعامل مع العالم الخارجي في بيرة کبالمنطقة تحديات 

ان کظل النظام الاستعماري، خاصة فيما يتعلق بربط الاتصال بالمشرق العربي الذي 
والتحريض ضد هيمنته بالمنطقة. ويظهر مصدر محتمل للفتنة کالمستعمر ينظر إليه 

تب التي اعتبرها المستعمر مثيرة للفتنة، کمثل من خلل منع جلب بعض ال کذل
عن الصحافة العربية  ک، ناهيحاضر العالم الإسلمييب أرسلن، کتاب شکومنها 

تاب بالمنطقة واجهت صعوبات التحويل کما أن تجارة الکالصادرة بالمشرق العربي. 
 ان أقربها بالسنيغال.کفرنسية  کتو إلى المرور عبر أبناک إذ اضطر تجار تمبو المالي

تاب من المخطوط إلى المطبوع خلل هذه المرحلة کإن تحول تجارة ال .2
تاب المغربي نظرا لتفوق الطباعة المشرقية وقدرتها على کن في صالح الکبالذات لم ي

، مما اضطر لفة أقلکذا جودة أفضل و  تلبية حاجيات السوق في المنطقة بتوفير منتوج
تبيين في المغرب إلى أن يتحولوا إلى مجرد وسطاء بين المشرق ومنطقة الساحل. کال

ان کتاب المطبوع الذي کليحل محله ال طموي العصر الذهبي للمخطوط کوبذل
 مشرقيا بالأساس.

                                                                                              
16 Abou El Farah, Akmir et Ben Azzam, La présence marocaine, 167. 

 :( ضمن1925)رسالة المطبعة والمكتبة الأهلية بالرباط إلى أحمد بلعراف  17
Abou El Farah, Akmir et Ben Azzam, La présence marocaine, 454. 
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القرن تاب المطبوع انطلقا من أواخر کإن التفوق المشرقي في مجال ال .3
تاب کالتاسع عشر لم ينتج عنه اختفاء التجار المغاربة أو تراجع دورهم في تسويق ال

يف مع المعطيات کبيرة وقدرة هائلة على التکبل إنهم برهنوا عن دينامية  ،بالمنطقة
ل أرجاء کتاب في کموزعين للکتاب، وهو ما سمح لهم بالاستمرار کالجديدة لسوق ال

ة متراصة ک هذا الإطار وجود روابط التآزر وتنميتهم لشبالمنطقة. ومما ساعدهم في
ثر من کمن ذوي الأصل المغربي على غرار الجاليات التجارية النشيطة التي ظهرت في أ

 ان.کم
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 تابهکحياة الحاج عمر الفوتي و 
 “رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم”

 دالعي وثر أبوک
 فاس ،أستاذة باحثة

 
، فريقياأ يمثل الامتداد الصوفي المغربي رداء اللحمة الروحية والعلمية في غرب 

الأمن الروحي بير في تثبيت أواصر کر ة الصوفية المغربية من دو لما للمشيخ کوذل
ة المبريالية کمع تنامي الحر خاصة  سلامي.ن ال کئر الأصقاع في هذا الر والثقافي بين سا

 خلال القرن التاسع عشر الميلادي. أفريقيافي 
ر والوثنية فية بمحاربة الاستعماهذا الواقع، قامت الزوايا والطرق الصو في ظل 

ة ک: حر منها على سبيل المثالر کات إصلاحية عديدة. نذ کبالسودان الغربي من خلال حر 
 أفريقياريقة التجانية بيعتبر من أهم رجالات الط الذي الحاج عمر الفوتي في السنغال

 شتات القبائل المتناحرة.والذي سعى إلى إقامة دولة موحدة تضم  1.جنوب الصحراء
 الرجيمرماح حزب الرحيم على نحور حزب وقد سطرّ هذا المصلح في مؤلفه الشهير: 

ته الصلاحية، وهو ما سنعرض له من خلال کت الأساسية والطار النظري لحر الدعاما
 دراستنا لهذا المؤلف.
 تابکاتب والکالتعريف بال

 اتبکالتعريف بال .1
هلوار م بقرية 1796روري الأصل حوالي ک التولد الحاج عمر بن سعيد الفوتي

وقد أحاطت بولادته وطفولته مجموعة من الروايات التي تضفي نوعا من  2بالسنيغال
أنه ولد قبل الأوان في ليلة  کالتقدير والتعظيم اتجاه الحاج عمر وأسرته، من ضمن ذل

ه طيلة الشهر من طلوع الفجر حتى غروب عن أخذ ثدي أم کمن شهر رمضان وأمس
حفظ القرآن  4،ائه منذ صغر سنهکنشأ الحاج في وسط علم ودين وتميز بذ  3.الشمس

                                                                                              
1 Anonyme de Fès, “La Vie d’Alhadj Omar, traduction d’un manuscrit arabe de la zaouia tidjaniya de Fès 
accompagnée, d’une introduction et de notes par jules Salenc”, Bulletin du Comité d'études historiques et 
scientifiques de l'Afrique occidentale française (1918): 410. 

منشورات وزارة  ، الجزء الثاني )الرباط:م19الطريقة التجانية في المغرب والسودان الغربي خلال القرن أنظر أطروحة أحمد الأزمي،  2
 نظر أيضا:أ  .344 (،2000الأوقاف والشؤون السلامية، 

Madina Ly-Tall, Un Islam militant en Afrique de l’ouest au XIXe siècle: la Tijanyya de saiku Umar Futiyu contre 
les pouvoirs traditionnels et la puissance coloniale (Paris: L’Harmattan, 1991), 76. 

رى مرور مائتي سنة على ميلاد ک)ذ  ،“تکصالحاج عمر وخلفاء ” ،ليذثم بهيجة الشا .344 ، الجزء الثاني،م19الطريقة التجانية الأزمي،  3
 .8 (،2001منشورات معهد الدراسات الفريقية، )الرباط:  الفونتي تال(،الشيخ الحاج عمر 
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وهو في سن السابعة من عمره  “حمات أنغران”هلوار على يد الشيخ  تهريم في قريکال
أنه حفظ لي في حين ترى بهيجة الشاذ 5ما جاء عند الأستاذ محمد أحمدلي حسب

بمحضرة أخيه  کالتحق الحاج عمر بعد ذلعلى أي فقد  6.القرآن في سن الثالثة عشرة
أخذه عن والده وزوج أخته من  اهذا إلى جانب م 7بر ألفا أحمد لدراسة التجويدکالأ 

انتقل إلى  کبعد ذل 8.مسلم والبخاريصحيح ما درس کاللغة العربية والعلوم القرآنية 
لتعلم العلوم الفقهية والآداب وغير  “لمين بصمور ساخ”عند الشيخ  “سأندروب”قرية 

من مناطق الفوتاتورو( ونظر ومنها توجه إلى سنوبالل )وهي منطقة  9من العلوم کذل
بهؤلاء الشيوخ، بل دفعه طموحه العلمي إلى  الحاج عمرتف کهمه المعرفي لم يلحدة ن

 10ول مرةريم الناقل الذي أخذ عنه ورد الطريقة التجانية لأ کعبد الالتوجه عند الشيخ 
قرب  (Douyé) دويي في قريةتاب کال مع صاحب وهو من علماء فوتا جالون التقى

الذي  “فال مولود”ان هذا الشيخ عائدا من بلاد شنقيط من عند الشيخ کو  11.بودور
داخل  هذا باختصار شديد عن مراحل تعليمه .يعد بدوره أحد شيوخ الحاج عمر

برحلة دينية  الحاج عمرمنطقته السودانية. أما فيما يخص خارج السودان الغربي قام 
وسوف نتطرق إلى  12م بالذهاب إلى الحج1825علمية طويلة إلى المشرق بدأها عام 

تفاصيل هذه الرحلة في الفصل الموالي، باعتبارها مرحلة حاسمة ليس فقط في حياة 
 ل.ککنطقة السودان الغربي الرجل وإنما أيضا فيما يخص م

 صقاعخلال هذه الرحلة من زيارة مجموعة من الأ  الحاج عمرن کوقد تم
 ،حيث استدرجه بها علماء الأزهر إلى حضور مناظرة علمية 13الشام ومصرکالسلامية 

وللإشارة  14.بعد أن ذاع صيته في المشرق العربي کلتعجيز الرجل والسخرية منه وذل
 ولا 15شعرية قصيدةفقد نظم هذا الحدث أحمد بن الشيخ محمد الحافظ العلوي في 

 بأس أن نستشهد بأبيات منها:

                                                                                                                                        
 .344 ، الجزء الثاني،م19الطريقة التجانية الأزمي،  4
رى مرور مائتي سنة على ميلاد الشيخ الحاج عمر الفونتي ک)ذ  ،“، “لى الأقطار الاسلاميةإرحلات الحاج عمر الفوتي طال ”محمد أحمد لي،  5

 .31، (2001منشورات معهد الدراسات الفريقية، )الرباط: ، تال(
 .8 ،“الحاج عمر” ،ليذالشا 6
 .32، “رحلات”أحمد لي،  7
 .345 ، الجزء الثاني،م19الطريقة التجانية الأزمي،  8
 .32، “رحلات”أحمد لي،  9

 .36-35، نفسه 10
 .38، نفسه 11
 .23، نفسه 12
 .356 الثاني، ، الجزءم19الطريقة التجانية الأزمي،  -13
 .357، نفسه 14
 .33، “رحلات”أحمد لي،  15
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 إذ جمعوا من علماء القاهرة
 عن متشابه القرآن سائل
 والفقه والنحو وعلم المنطق

 کيسأله عنها وغير ذل
 إلا أجاب بأحسن الجواب

 

 لشيخنا أهل العلوم الباهرة 
 إلى الحديث مائل وآخر

 من في البيان والبديع ينطق
 کولم يسأله سائل هنا

 تابکمن غير أن ينظر شيئا في 
 

من هذه القصيدة أن الحاج عمر الفوتي تفوق على شيوخ الأزهر في يتبين 
 جميع علوم الظاهر والباطن مما زاده شهرة في المشرق السلامي والسودان الغربي.

عقد العزم على  ،رحلته الدينية والعلمية لبلاد المشرقبعد أن أنهى الحاج عمر و 
خليفة الطريقة التجانية في  لقب کذلکالرجوع إلى بلاده حاصلا على لقب الحاج و 

ن ليتأتى له لولا کأوسع وهو ما لم ي امعرفي االسودان الغربي إلى جانب تحقيقه أفق
 هذه الرحلة.

لتي وصل إليها الحاج عمر ة بورنو اکر مملکنذ  ةمن بين محطات رحلة العود
ان کفي حين يرى الأستاذ محمد أحمد لي أن هذه السنة  م1831عن طريق فزان سنة 
الحاج هي السنة التي غادر فيها  م1832 يزال في المشرق وأن سنةالحاج عمر خلالها لا 

على أية حال فقد وصل الحاج عمر إلى  16.مصر متوجها إلى برنو عبر بلاد النوبة عمر
 17تابهکبرنو التي تعرض فيها إلى محاولة اغتيال واضحة وهو ما عبر عنه صراحة في 

لما رجعنا من الحرمين حتى بلغنا أرض برنو وقع بيني وبين سلطانها اختلاف  ...”قائلا: 
وساروا حتى  بي واکوأرسل بعض غلمانه ليلا إلى بيتي ليفت اشديد، وسعى في قتلي غدر 

نت فيه أنا وعيالي فيه سور، فلما وصلوا إليه أعمى الله تعالى کوصلوا البيت الذي 
ررت کالمسألة بدليل أن  19ن مجرد تهديدکمن هنا نستنتج أن الأمر لم ي 18.“أبصارهم

انمي وخاطبه قائلا: کأربع مرات إلى أن ظهر الشيخ التيجاني إلى أحد أصهار الشيخ ال
ما مهو  20.“ررها ثلاث مراتکون عبد الله في أرض الله و کعمر لا تت م وللشيخ کمال”
ن أثناء إقامته ببرنو من التعريف کاعة هذا الحادث فإن الحاج عمر تمشن من بکي

                                                                                              
 .35، “رحلات”أحمد لي،  16
 (،2002دار الرشاد الحديثة،  :الدار البيضاء) رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، الفوتي الحاج عمر 17

 .445 ،الفصل الأول
 .445، رماح حزب الرحيم، الفوتي 18
 .360 ، الجزء الثاني،م19الطريقة التجانية الأزمي،  کإلى ذلما ذهب ک 19
  :کذلکانظر  .445، رماح حزب الرحيم، الفوتي 20
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وهو في سن السابعة من عمره  “حمات أنغران”هلوار على يد الشيخ  تهريم في قريکال
أنه حفظ لي في حين ترى بهيجة الشاذ 5ما جاء عند الأستاذ محمد أحمدلي حسب

بمحضرة أخيه  کالتحق الحاج عمر بعد ذلعلى أي فقد  6.القرآن في سن الثالثة عشرة
أخذه عن والده وزوج أخته من  اهذا إلى جانب م 7بر ألفا أحمد لدراسة التجويدکالأ 

انتقل إلى  کبعد ذل 8.مسلم والبخاريصحيح ما درس کاللغة العربية والعلوم القرآنية 
لتعلم العلوم الفقهية والآداب وغير  “لمين بصمور ساخ”عند الشيخ  “سأندروب”قرية 

من مناطق الفوتاتورو( ونظر ومنها توجه إلى سنوبالل )وهي منطقة  9من العلوم کذل
بهؤلاء الشيوخ، بل دفعه طموحه العلمي إلى  الحاج عمرتف کهمه المعرفي لم يلحدة ن

 10ول مرةريم الناقل الذي أخذ عنه ورد الطريقة التجانية لأ کعبد الالتوجه عند الشيخ 
قرب  (Douyé) دويي في قريةتاب کال مع صاحب وهو من علماء فوتا جالون التقى

الذي  “فال مولود”ان هذا الشيخ عائدا من بلاد شنقيط من عند الشيخ کو  11.بودور
داخل  هذا باختصار شديد عن مراحل تعليمه .يعد بدوره أحد شيوخ الحاج عمر

برحلة دينية  الحاج عمرمنطقته السودانية. أما فيما يخص خارج السودان الغربي قام 
وسوف نتطرق إلى  12م بالذهاب إلى الحج1825علمية طويلة إلى المشرق بدأها عام 

تفاصيل هذه الرحلة في الفصل الموالي، باعتبارها مرحلة حاسمة ليس فقط في حياة 
 ل.ککنطقة السودان الغربي الرجل وإنما أيضا فيما يخص م

 صقاعخلال هذه الرحلة من زيارة مجموعة من الأ  الحاج عمرن کوقد تم
 ،حيث استدرجه بها علماء الأزهر إلى حضور مناظرة علمية 13الشام ومصرکالسلامية 

وللإشارة  14.بعد أن ذاع صيته في المشرق العربي کلتعجيز الرجل والسخرية منه وذل
 ولا 15شعرية قصيدةفقد نظم هذا الحدث أحمد بن الشيخ محمد الحافظ العلوي في 

 بأس أن نستشهد بأبيات منها:
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 إذ جمعوا من علماء القاهرة
 عن متشابه القرآن سائل
 والفقه والنحو وعلم المنطق

 کيسأله عنها وغير ذل
 إلا أجاب بأحسن الجواب

 

 لشيخنا أهل العلوم الباهرة 
 إلى الحديث مائل وآخر

 من في البيان والبديع ينطق
 کولم يسأله سائل هنا

 تابکمن غير أن ينظر شيئا في 
 

من هذه القصيدة أن الحاج عمر الفوتي تفوق على شيوخ الأزهر في يتبين 
 جميع علوم الظاهر والباطن مما زاده شهرة في المشرق السلامي والسودان الغربي.

عقد العزم على  ،رحلته الدينية والعلمية لبلاد المشرقبعد أن أنهى الحاج عمر و 
خليفة الطريقة التجانية في  لقب کذلکالرجوع إلى بلاده حاصلا على لقب الحاج و 

ن ليتأتى له لولا کأوسع وهو ما لم ي امعرفي االسودان الغربي إلى جانب تحقيقه أفق
 هذه الرحلة.

لتي وصل إليها الحاج عمر ة بورنو اکر مملکنذ  ةمن بين محطات رحلة العود
ان کفي حين يرى الأستاذ محمد أحمد لي أن هذه السنة  م1831عن طريق فزان سنة 
الحاج هي السنة التي غادر فيها  م1832 يزال في المشرق وأن سنةالحاج عمر خلالها لا 

على أية حال فقد وصل الحاج عمر إلى  16.مصر متوجها إلى برنو عبر بلاد النوبة عمر
 17تابهکبرنو التي تعرض فيها إلى محاولة اغتيال واضحة وهو ما عبر عنه صراحة في 

لما رجعنا من الحرمين حتى بلغنا أرض برنو وقع بيني وبين سلطانها اختلاف  ...”قائلا: 
وساروا حتى  بي واکوأرسل بعض غلمانه ليلا إلى بيتي ليفت اشديد، وسعى في قتلي غدر 

نت فيه أنا وعيالي فيه سور، فلما وصلوا إليه أعمى الله تعالى کوصلوا البيت الذي 
ررت کالمسألة بدليل أن  19ن مجرد تهديدکمن هنا نستنتج أن الأمر لم ي 18.“أبصارهم

انمي وخاطبه قائلا: کأربع مرات إلى أن ظهر الشيخ التيجاني إلى أحد أصهار الشيخ ال
ما مهو  20.“ررها ثلاث مراتکون عبد الله في أرض الله و کعمر لا تت م وللشيخ کمال”
ن أثناء إقامته ببرنو من التعريف کاعة هذا الحادث فإن الحاج عمر تمشن من بکي
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قبل الرحيل إلى ونا مجموعة من المريدين والأتباع کبطريقته الصوفية وبتعاليمها م
 ةثر إيجابية مقارنکبها أانت مهمته کمحطة في رحلة العودة والتي ک 21وتوکس

راجع إلى علاقته الحميمية بأميرها محمد بلو هذه  کون ذلکالأخرى، وقد ي کبالممالي
ولعل هذا  22.العلاقة التي عززت بالمصاهرة وباعتناق محمد بلو للطريقة التجانية

ة الحاج عمر الصلاحية بما يلزم کيوفر الظروف الملائمة لحر  وتوک سالسبب جعل أمير
من رجال وعتاد حربي وخبرة في الشؤون السياسية، تجدر الشارة إلى أن الحاج  کذل

 کوطو وبرنو وذلکانت تدور بين سکالحرب التي  رحىعمر سعى جاهدا إلى إيقاف 
مما يدل على أن الحاج  ،عن نفسه وهو في طريقه إلى الحجاز هوفاء للعهد الذي أخذ

 کر منذ ذلکعن المنرة الأمر بالمعروف والنهي کانت قد تبلورت لديه فکعمر 
 وهو ما أشار إليه في قصيدته التي مطلعها: 23.الوقت

 اعلم بأن الأمر والنهي على
 ان في البلادکتبا لمن 

 تابکبالسنة وال کعلي
 

 ذي قدرة أوجبه رب العلى 
 ر العبادکولم يغير من

 24جانب ذوي الزيغ عن الصواب
 

العودة إلى مسقط رأسه حيث حل بفوتا جالون سنة تابع الحاج عمر رحلة 
التي نشطت بها دعوته للطريقة التجانية ثم غادرها متوجها إلى فوتاتور  25م1840

 26“لواره”ة. فسار حتى وصل إلى مسقط رأسه ل تلقائيکوالتي تجاوب أهلها معه ب
يجمع ذا ظل يتجول في القرى والمدن في فوتاتوور وکث بها طويلا، وهکالتي لم يم

ثم ما فتئ أن غادر فوتاتور عائدا  27.بيرکإلى حد  کالأتباع والمريدين وقد وفق في ذل
التي  28ته الجهاديةکزه استعدادا للقيام بحر کعلى دنغراي في فوتاجلون حيث اقام مر 

على حياة هذا الرجل الذي  کم ليسدل الستار بذل1864ظل يقودها إلى وفاته سنة 
 عمل على تطهير السودان الغربي من الوثنية ومقاومة المد المسيحي.
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 تابکالتعريف بال .2
 “يمجحزب الر  ررماح حزب الرحيم على نحو ”الحاج عمر من تأليف انتهى 

صفحة  384وهو مؤلف يضم ه مؤلف في خاتمة کما صرح بذلکم 1845هـ/1261سنة 
حسب الطبعة التي اعتمدنا عليها وهي الطبعة الأولى الصادرة عن دار الرشاد 

تاب يشمل خمسة وخمسون فصلا کما أن الکم  2002الحديثة بالدار البيضاء السنة 
صلى الله عليه اتبها بالبسملة والحمدلة والصلاة على الرسول کبمقدمة بدأها  معززا
را للجنة وأهلها کا عرضا موجزا للفصول وموادها ثم خاتمة تشمل ذ ليقدم بعدهوسلم 

 29،“هو أمر اتفاقي من الله تعالى”وهو أمر يقول الحاج عمر أنه لم يتقصده وإنما 
 30.استبشر به خيرا الحاج عمر واعتبره فألا حسنا

وقبل أن نتطرق إلى موضوع ودوافع التأليف يجذر بنا أن نتوقف قليلا عند 
حزب  ررماح حزب الرحيم على نحو ”: ـ ؤلف فماذا يقصد الحاج عمر بعنوان الم

بما أن  تاب خرجنا بما يلي:کبعد توقفنا وقفة تأملية عند عبارات عنوان ال ؟“الرجيم
الشيخ سيدي أحمد التجاني يأتي على رأس سلسلة سند الحاج عمر في الطريقة التجانية 

الذي لقنه بدوره رب العزة عن صلى الله عليه وسلم وأن هذا الشيخ قد لقنه الرسول 
تمثل حزبا من أحزاب الرحمان  کطريق جبريل عليه السلام، فإن الطريقة التجانية بذل
ين القادريين حلفاء الماسينيين ينتکفي حين أن معارضي هذه الطريقة وعلى رأسهم ال

لصالح الوثنين، فاعتبرهم يمثلون حزبا للشيطان لاسيما وأن هؤلاء الماسيين قد تدخلوا 
هذا مؤلفه الحاج الفوتي له اعتبر ک کفار، لذلکفارا ماداموا موالين للکالحاج عمر 
يدافع عن الطريقة وتعاليمها والمنتسبين إليها أو بعبارة أخرى هي رماح  بمثابة سلاح

مسلطة على أعناق هؤلاء المعارضين المنتمين إلى حزب الشيطان الرجيم. وهو الأمر 
ئلا عند عنه قاعبر ان يأمل الحاج عمر أن يتحقق ويتحول إلى واقع ملموس کلذي ا

ورجوته  معنى اسمه،کتاب في الحسن کيجعل الورجوت الله تعالى أن ”: خاتمة مؤلفه
حزب حسي للرحيم على نحو حزب حسي کأيضا أن يرزقني رماحا حسية في أيدي 

يدة في نقل تعاليم کالحاج عمر الأ رغبة  هالأمر الذي نستشف من خلال 31“للرجيم
طريقته التجانية من الطار النظري إلى واقع ملموس عملي وهو الأمر الذي تحقق له 

وين امبراطورية تجانية متامية الأطراف. کته الجهادية التي أفضت إلى تکمن خلال حر 
ظري مشرعه الحاج عمر الطار الن سطر فيهتاب الرماح بمثابة دستور کون کي کوبذل

                                                                                              
 .684، رماح حزب الرحيم، الفوتي 29
 .نفسه 30
 .نفسه 31
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قبل الرحيل إلى ونا مجموعة من المريدين والأتباع کبطريقته الصوفية وبتعاليمها م
 ةثر إيجابية مقارنکبها أانت مهمته کمحطة في رحلة العودة والتي ک 21وتوکس

راجع إلى علاقته الحميمية بأميرها محمد بلو هذه  کون ذلکالأخرى، وقد ي کبالممالي
ولعل هذا  22.العلاقة التي عززت بالمصاهرة وباعتناق محمد بلو للطريقة التجانية

ة الحاج عمر الصلاحية بما يلزم کيوفر الظروف الملائمة لحر  وتوک سالسبب جعل أمير
من رجال وعتاد حربي وخبرة في الشؤون السياسية، تجدر الشارة إلى أن الحاج  کذل

 کوطو وبرنو وذلکانت تدور بين سکالحرب التي  رحىعمر سعى جاهدا إلى إيقاف 
مما يدل على أن الحاج  ،عن نفسه وهو في طريقه إلى الحجاز هوفاء للعهد الذي أخذ

 کر منذ ذلکعن المنرة الأمر بالمعروف والنهي کانت قد تبلورت لديه فکعمر 
 وهو ما أشار إليه في قصيدته التي مطلعها: 23.الوقت

 اعلم بأن الأمر والنهي على
 ان في البلادکتبا لمن 

 تابکبالسنة وال کعلي
 

 ذي قدرة أوجبه رب العلى 
 ر العبادکولم يغير من

 24جانب ذوي الزيغ عن الصواب
 

العودة إلى مسقط رأسه حيث حل بفوتا جالون سنة تابع الحاج عمر رحلة 
التي نشطت بها دعوته للطريقة التجانية ثم غادرها متوجها إلى فوتاتور  25م1840

 26“لواره”ة. فسار حتى وصل إلى مسقط رأسه ل تلقائيکوالتي تجاوب أهلها معه ب
يجمع ذا ظل يتجول في القرى والمدن في فوتاتوور وکث بها طويلا، وهکالتي لم يم

ثم ما فتئ أن غادر فوتاتور عائدا  27.بيرکإلى حد  کالأتباع والمريدين وقد وفق في ذل
التي  28ته الجهاديةکزه استعدادا للقيام بحر کعلى دنغراي في فوتاجلون حيث اقام مر 

على حياة هذا الرجل الذي  کم ليسدل الستار بذل1864ظل يقودها إلى وفاته سنة 
 عمل على تطهير السودان الغربي من الوثنية ومقاومة المد المسيحي.
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 تابکالتعريف بال .2
 “يمجحزب الر  ررماح حزب الرحيم على نحو ”الحاج عمر من تأليف انتهى 

صفحة  384وهو مؤلف يضم ه مؤلف في خاتمة کما صرح بذلکم 1845هـ/1261سنة 
حسب الطبعة التي اعتمدنا عليها وهي الطبعة الأولى الصادرة عن دار الرشاد 

تاب يشمل خمسة وخمسون فصلا کما أن الکم  2002الحديثة بالدار البيضاء السنة 
صلى الله عليه اتبها بالبسملة والحمدلة والصلاة على الرسول کبمقدمة بدأها  معززا
را للجنة وأهلها کا عرضا موجزا للفصول وموادها ثم خاتمة تشمل ذ ليقدم بعدهوسلم 

 29،“هو أمر اتفاقي من الله تعالى”وهو أمر يقول الحاج عمر أنه لم يتقصده وإنما 
 30.استبشر به خيرا الحاج عمر واعتبره فألا حسنا

وقبل أن نتطرق إلى موضوع ودوافع التأليف يجذر بنا أن نتوقف قليلا عند 
حزب  ررماح حزب الرحيم على نحو ”: ـ ؤلف فماذا يقصد الحاج عمر بعنوان الم

بما أن  تاب خرجنا بما يلي:کبعد توقفنا وقفة تأملية عند عبارات عنوان ال ؟“الرجيم
الشيخ سيدي أحمد التجاني يأتي على رأس سلسلة سند الحاج عمر في الطريقة التجانية 

الذي لقنه بدوره رب العزة عن صلى الله عليه وسلم وأن هذا الشيخ قد لقنه الرسول 
تمثل حزبا من أحزاب الرحمان  کطريق جبريل عليه السلام، فإن الطريقة التجانية بذل
ين القادريين حلفاء الماسينيين ينتکفي حين أن معارضي هذه الطريقة وعلى رأسهم ال

لصالح الوثنين، فاعتبرهم يمثلون حزبا للشيطان لاسيما وأن هؤلاء الماسيين قد تدخلوا 
هذا مؤلفه الحاج الفوتي له اعتبر ک کفار، لذلکفارا ماداموا موالين للکالحاج عمر 
يدافع عن الطريقة وتعاليمها والمنتسبين إليها أو بعبارة أخرى هي رماح  بمثابة سلاح

مسلطة على أعناق هؤلاء المعارضين المنتمين إلى حزب الشيطان الرجيم. وهو الأمر 
ئلا عند عنه قاعبر ان يأمل الحاج عمر أن يتحقق ويتحول إلى واقع ملموس کلذي ا

ورجوته  معنى اسمه،کتاب في الحسن کيجعل الورجوت الله تعالى أن ”: خاتمة مؤلفه
حزب حسي للرحيم على نحو حزب حسي کأيضا أن يرزقني رماحا حسية في أيدي 

يدة في نقل تعاليم کالحاج عمر الأ رغبة  هالأمر الذي نستشف من خلال 31“للرجيم
طريقته التجانية من الطار النظري إلى واقع ملموس عملي وهو الأمر الذي تحقق له 

وين امبراطورية تجانية متامية الأطراف. کته الجهادية التي أفضت إلى تکمن خلال حر 
ظري مشرعه الحاج عمر الطار الن سطر فيهتاب الرماح بمثابة دستور کون کي کوبذل
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ته الجهادية المؤطرة بتعاليم الطريقة التجانية فلا غرو إذن أن يأتي مؤلفه محيطا کلحر 
تاب کمضمون الصونا لها أما فيما يخص  کبجواهر المعاني أبرز مؤلفات التجانية وذل

فإنه يأتي في باب التعريف بالطريقة التجانية ونشر تعاليمها والدعوة إلى اعتناقها 
على حد تعبير الحاج  −ادها لتحل السعادة الأبدية على معتنقيها من فضل أور نهل وال

وهو  ،أمر واجب کنصرتهم لأن ذلو الدفاع عن رجالها بالضافة إلى الرغبة في  − عمر
 32.ل صريح الحاج عمر الفوتيکبشره کما ذ 

تاب مجموعة من القضايا المتعلقة بالعقيدة السلامية بصفة کاليعالج ما ک
يفا کمجموعة من الدروس التي تهدف إلى الرفع من عمل المسلم  کعامة مقدما بذل

ن القول أن الطريقة کيم کما خاصة في مجتمع لازالت الوثنية متجذرة فيه لذلکو 
ان الشريعة السلامية بالسودان کالتجانية مثلت منهاجا عمليا مبسطا لتطبيق أر 

ألة مهمة تتعلق بتقويم ز الحاج عمر من خلاله على مسکهذا المنهاج الذي ر  33الغربي
عليها الحاج عمر الطار النظري  بنىالمسلم وتوجيهه وهي النقطة التي  کسلو 

تاب الرماح بامتياز تعاليم کيوثق  کبالضافة إلى ذل .ته الجهاديةکوالعملي لحر 
تاب کالطريقة التجانية بأسلوب سلس وبناء متين وحجج قوية دامغة مستمدة من ال

 کوهذا يجعلنا ندر  الظاهر والباطن عب المؤلف في علومک يدل على علو والسنة، مما
 .ته الجهاديةکمدى العناء الذي تحمله وهو يحضر لحر 

II. الحاج عمر الفوتي والطريقة التجانية 
أعجب الحاج عمر بالطريقة التجانية وبقواعدها قبل رحلته الحجية: . 1

ارها کأذ  ريم الناقل الذي لقنهکبواسطة عبد الها کالصوفية فانخرط فيها وانتظم في سل
وأما سندنا إلى الشيخ رضي الله عنه ثم إلى جده ”قائلا:  34وهو ما صرح به في رماحه

ها ووطني کفقد نظمني في سلارها کفي هذه الطريقة وأذ سلم  لى الله عليه وص
لعالم العامل ارها اللازمة الشاب العاقل والفتي الفاضل واکبسلسلة أتباعها ولقنني أذ 

ريم بن أحمد الناقل وهو لقنه الشيخ الجليل والفاضل کامل سيدي عبد الکوالتقي ال
تعرف على الطريقة التجانية  الحاج عمرمن هنا يتبين لنا أن  35.“النبيل سيدي مولود...

أي  − هذا الأخير، هاکريم الناقل الذي انتظمه في سلکوتعاليمها على يد الشيخ عبد ال
أخذها بدوره عن مولود فال. ويبدو أن صاحب الرماح قد تأثر  − ريم الناقلکعبد ال
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الذي ريم الناقل ومولود فال وهو ما استخلصناه من النص کوتعلق بشيخه: عبد ال
 .کعبارات تنم عن ذل کتقديره وتبجيله لهما موظفا في ذليظهر مدى 

ثم إن مولود فال لقنه بدوره قواعد الطريقة الحاج محمد الحافظ 
 36.“العقل الراجح العامل التقي الصالح”الشنقيطي الذي وصفه الحاج عمر بصاحب 

ياء وإمام الأتقياء وسيد کلقنه تاج الأذ ”دائما  الرماح ر صاحبکما يذ کوهذا الأخير 
ني سقانا الله من بحره بأعظم الأقطاب والأولياء سيدي وشيخي أحمد بن محمد التجا 

وإمام الثقلين سيد الوجود وعلم الشهود صلى الله عليه  ونينکالأواني وهو لقنه سيد ال
 37.“وسلم

ون سند الحاج عمر الفوتي في الطريقة التجانية قبل رحلة الحج کوتبعا لهذا ي
محمد  سيدي أحمد التجاني  صلى الله عليه وسلم الرسول  ل التالي:کعلى الش

 عمر بن سعيد الفوتي.  ريم الناقلکعبد ال  مولود فال الحافظ الشنقيطي
ار والأوراد التي تلقاها الحاج عمر على يد شيخه کأما بخصوص طبيعة الأذ 

أما  38“ر عصر يوم الجمعةکالورد والوظيفة وذ ”ن حصرها في کريم الناقل يمکعبد ال
ريم[ کمنها على يديه ]يقصد شيخه عبد الفما وجدت ”المؤلف : ار الخاصة يقول کذ الأ 

 39.“املة مع زيادة شهرکإلا حزب السيفي مجردا عن حزب المعنى بعد أن لازمته سنة 
طلاع على ظل متعطشا إلى المعرفة والا  الحاج عمريتبين لنا من هذا النص أن 

ل ريم الناقکثر دقة وتفصيل لاسيما وأن شيخه عبد الکل أکقواعد وأوراد الطريقة بش
في إعطاء الأوراد وهذا يرتبط بدرجته الصوفية في سلم  انت له صلاحيات محدودةک

 الطريقة التجانية حيث يعتبر مقدما فقط.
بدا من تنفيذ  ى الحاج عمرولأسباب أخرى علمية ودينية لم ير  کوتبعا لذل

أن يمن ثم لما أراد الله تعالى ” قرار الرحلة إلى الديار المقدسة وهو ما صرح به قائلا:
أهل الطريق الواصلين  کرمه ورحمته الواسعة وينظمني في سلکعلي بمحض فضله و 

ريم محبة حج بيت الله کوقلب سيدي عبد ال يألقى في قلب [...]إلى إمام أهلها 
من هنا يتضح لنا رغبة الحاج عمر بتوطيد وتدعيم معرفته وممارسته  40.الحرام

والأخذ عن أهلها الذين يحتلون الدرجات  کاکبالاحت کلتعاليم الطريقة التجانية وذل
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ته الجهادية المؤطرة بتعاليم الطريقة التجانية فلا غرو إذن أن يأتي مؤلفه محيطا کلحر 
تاب کمضمون الصونا لها أما فيما يخص  کبجواهر المعاني أبرز مؤلفات التجانية وذل

فإنه يأتي في باب التعريف بالطريقة التجانية ونشر تعاليمها والدعوة إلى اعتناقها 
على حد تعبير الحاج  −ادها لتحل السعادة الأبدية على معتنقيها من فضل أور نهل وال

وهو  ،أمر واجب کنصرتهم لأن ذلو الدفاع عن رجالها بالضافة إلى الرغبة في  − عمر
 32.ل صريح الحاج عمر الفوتيکبشره کما ذ 

تاب مجموعة من القضايا المتعلقة بالعقيدة السلامية بصفة کاليعالج ما ک
يفا کمجموعة من الدروس التي تهدف إلى الرفع من عمل المسلم  کعامة مقدما بذل

ن القول أن الطريقة کيم کما خاصة في مجتمع لازالت الوثنية متجذرة فيه لذلکو 
ان الشريعة السلامية بالسودان کالتجانية مثلت منهاجا عمليا مبسطا لتطبيق أر 

ألة مهمة تتعلق بتقويم ز الحاج عمر من خلاله على مسکهذا المنهاج الذي ر  33الغربي
عليها الحاج عمر الطار النظري  بنىالمسلم وتوجيهه وهي النقطة التي  کسلو 

تاب الرماح بامتياز تعاليم کيوثق  کبالضافة إلى ذل .ته الجهاديةکوالعملي لحر 
تاب کالطريقة التجانية بأسلوب سلس وبناء متين وحجج قوية دامغة مستمدة من ال

 کوهذا يجعلنا ندر  الظاهر والباطن عب المؤلف في علومک يدل على علو والسنة، مما
 .ته الجهاديةکمدى العناء الذي تحمله وهو يحضر لحر 

II. الحاج عمر الفوتي والطريقة التجانية 
أعجب الحاج عمر بالطريقة التجانية وبقواعدها قبل رحلته الحجية: . 1

ارها کأذ  ريم الناقل الذي لقنهکبواسطة عبد الها کالصوفية فانخرط فيها وانتظم في سل
وأما سندنا إلى الشيخ رضي الله عنه ثم إلى جده ”قائلا:  34وهو ما صرح به في رماحه

ها ووطني کفقد نظمني في سلارها کفي هذه الطريقة وأذ سلم  لى الله عليه وص
لعالم العامل ارها اللازمة الشاب العاقل والفتي الفاضل واکبسلسلة أتباعها ولقنني أذ 

ريم بن أحمد الناقل وهو لقنه الشيخ الجليل والفاضل کامل سيدي عبد الکوالتقي ال
تعرف على الطريقة التجانية  الحاج عمرمن هنا يتبين لنا أن  35.“النبيل سيدي مولود...

أي  − هذا الأخير، هاکريم الناقل الذي انتظمه في سلکوتعاليمها على يد الشيخ عبد ال
أخذها بدوره عن مولود فال. ويبدو أن صاحب الرماح قد تأثر  − ريم الناقلکعبد ال
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الذي ريم الناقل ومولود فال وهو ما استخلصناه من النص کوتعلق بشيخه: عبد ال
 .کعبارات تنم عن ذل کتقديره وتبجيله لهما موظفا في ذليظهر مدى 

ثم إن مولود فال لقنه بدوره قواعد الطريقة الحاج محمد الحافظ 
 36.“العقل الراجح العامل التقي الصالح”الشنقيطي الذي وصفه الحاج عمر بصاحب 

ياء وإمام الأتقياء وسيد کلقنه تاج الأذ ”دائما  الرماح ر صاحبکما يذ کوهذا الأخير 
ني سقانا الله من بحره بأعظم الأقطاب والأولياء سيدي وشيخي أحمد بن محمد التجا 

وإمام الثقلين سيد الوجود وعلم الشهود صلى الله عليه  ونينکالأواني وهو لقنه سيد ال
 37.“وسلم

ون سند الحاج عمر الفوتي في الطريقة التجانية قبل رحلة الحج کوتبعا لهذا ي
محمد  سيدي أحمد التجاني  صلى الله عليه وسلم الرسول  ل التالي:کعلى الش

 عمر بن سعيد الفوتي.  ريم الناقلکعبد ال  مولود فال الحافظ الشنقيطي
ار والأوراد التي تلقاها الحاج عمر على يد شيخه کأما بخصوص طبيعة الأذ 

أما  38“ر عصر يوم الجمعةکالورد والوظيفة وذ ”ن حصرها في کريم الناقل يمکعبد ال
ريم[ کمنها على يديه ]يقصد شيخه عبد الفما وجدت ”المؤلف : ار الخاصة يقول کذ الأ 

 39.“املة مع زيادة شهرکإلا حزب السيفي مجردا عن حزب المعنى بعد أن لازمته سنة 
طلاع على ظل متعطشا إلى المعرفة والا  الحاج عمريتبين لنا من هذا النص أن 

ل ريم الناقکثر دقة وتفصيل لاسيما وأن شيخه عبد الکل أکقواعد وأوراد الطريقة بش
في إعطاء الأوراد وهذا يرتبط بدرجته الصوفية في سلم  انت له صلاحيات محدودةک

 الطريقة التجانية حيث يعتبر مقدما فقط.
بدا من تنفيذ  ى الحاج عمرولأسباب أخرى علمية ودينية لم ير  کوتبعا لذل

أن يمن ثم لما أراد الله تعالى ” قرار الرحلة إلى الديار المقدسة وهو ما صرح به قائلا:
أهل الطريق الواصلين  کرمه ورحمته الواسعة وينظمني في سلکعلي بمحض فضله و 

ريم محبة حج بيت الله کوقلب سيدي عبد ال يألقى في قلب [...]إلى إمام أهلها 
من هنا يتضح لنا رغبة الحاج عمر بتوطيد وتدعيم معرفته وممارسته  40.الحرام

والأخذ عن أهلها الذين يحتلون الدرجات  کاکبالاحت کلتعاليم الطريقة التجانية وذل
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بمعنى  “الواصلين إلى إمام أهلها”الأولى في سلم الطريقة أو على حد تعبير الحاج عمر 
الذين أخذوا مباشرة على الشيخ سيدي أحمد التجاني مثل الطيب السفياني  کأولئ

يبدو معروفا  ان على ماکنسوس وغيرهما في المغرب وفي الحجاز محمد الغالي الذي کوا
أي  – کان خليفة للشيخ سيدي أحمد التجاني هناکفي بلاد السودان الغربي باعتباره 

ان يؤمه مسلمو السودان  الغربي لأداء فريضة الحج. فمن المحتمل کالذي  –بالحجاز 
فعملوا  ،کونوا قد سمعوا بالطريقة التجانية فانخرطوا فيها علي يد خليفتها هناکأن ي

انت کنقل اخبارها إلى بلدانهم مما يجعلنا نتبين ان الطريقة التجانية بالتالي على 
 معروفة في السودان الغربي قبل أن تنتشر على نطاق واسع على يد الحاج عمر الفوتي.

 رحلته إلى الحج .2
يدة في توثيق سنده الصوفي سعى الحاج عمر من خلال کفضلا عن رغبته الأ 

 غرضين أساسيين:رحلته إلى المشرق إلى تحقيق 
يتجلى الأول في زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بينما يتجلى الغرض 

 41.الثاني في اخذ العلم والمعرفة والنهل منها سواء تعلق الأمر بعلوم الظاهر أو الباطن
ت الأسباب واختلفت فقد عقد الحاج عمر الفوتي عزمه على الرحلة إلى دومهما تعد

هذا وتجدر الشارة إلى اننا  42.م1825الحج ابتداء من سنة  کسالمشرق وتأدية منا
 نفتقد إلى أية إشارة تدل على تاريخ رحلته الحجية.

ريم من موطنه فوتاجالون في اتجاه کانطلق الحاج عمر وشيخه عبد ال
ان ينوي کعلى ما يبدو فإن الحاج عمر في رحلته هاته مارين بفوتاتورو،  43المغرب

وأيضا التي في المشرق  کعتبارها محطة علمية لا تقل أهمية عن تلالمرور من فاس با
إلا ان مرضه المفاجئ  44.إضافة إلى رغبته في زيارة الزاوية لأخذ سند الطريقة التجانية،

 [...”] ما يتضح من خلال هذا النص:کها کان ينوي سلو کجعله يغير الطريق التي 
وخرجنا من الوطن إلى جهة المغرب لطلب الزاد، وعرض لي مرض فرجع إلى الوطن 

ماسن بنية انتظاري ثم ردني الله سالما فانتظرني ما قدر الله له، ثم سافر إلى أرض 
ما سبق أن اشرنا کإذن النص  45.“وخرجت على اثره لألحقه فما قدر الله بيننا اللقاء....

مر يغير وجهته ويعرج على بلاد السودان مع يوضح السبب الذي جعل الحاج ع
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وإذ ” رة الغافلين على قبح اختلاف المؤمنين بقوله:کده في تذ کراهيته لها وهو ما أک
فارا، کالطريق  کثر أهل ذلکون أکل کراهيتنا ذلکدخلنا طريق السودان مع شدة 

يبدو إذن من خلال هذا  46.“ن بتمهل واستخارکل رامة،کا بفضله نمشي فيه بعز و وصرن
ان عن غير قصد بل اضطرته الظروف إلى کالنص أن وجود الحاج عمر في بلاد الحوس 

رة نجدها أيضا عند المختار کفارا وهي فکرهها لأن أغلب أهلها کونه يکمع  کذل
بلد السودان بلد ”عن الذهاب إلى بلد السودان حيث يقول:  ان ينهىکي الذي نتکال

فر... ولهذا نهي عن السفر إلى أرض العدو وبلاد کأهلها الثر کقد غلب على أ
ما هو کو  .رامةک بعز و بلاد الحوس وهو يمشي الحاج عمردخل  کومع ذل 47.“السودان

 إلى أن وصل إلى أرض التوارق طريقا کفإن هذا الأخير سل الحاج عمرمبين في رماح 
 کففرح الحاج عمر بذلة المشرفة کبمحمد الغالي ومجاورته لم کأهير، حيث سمع هنا

ان کفة التجانية بالحجاز محمد الغالي د ما ذهبنا إليه سابقا من أن خليکوهذا يؤ 
 معروفا عند أهل السودان الغربي.

ــد ا ــاة محم ــر بملاق ــاج عم ــة الح ــت إذن أمني ــالي تحقق ــلغ ــد أن  کوذل بع
ان مــا ميــز کــف 48إبــراهيم، مقــام ر فيـرمــة بعــد صــلاة العصــکة المکــاجتمــع بــه في م

هذا اللقـاء ترحيـب محمـد الغـالي بتلميـذه لمـا وجـد فيـه مـن الصـدق مقـدما إليـه 
ــه  ــه للنظــر في ــذي ظــل بحوزت ــف جــواهر المعــاني ال ــلمؤل ــه والنه عمــر ظــل  49.من

مقـيما مـع شـيخه محمـد الغـالي حتــى فرغـا مـن شـعائر الحـج ليرتحـل بعــد  الفـوتي
ــ ــذ  کذل ــرى لم ي ــرة أخ ــورة وم ــة المن ــا کإلى المدين ــا ار الح ــنة وإنم ــر الس ــى کج عم تف

وتعتــبر هــذه الفــتة مــن انتقــال الحــاج  50.“دخلناهــا أول يــوم مــن المحــرم”بقولــه 
ــة ــيخه إلى المدين ــة ش ــر برفق ــر  ،عم ــاج عم ــتقبل الح ــمة في مس ــزة وحاس ــتة ممي ف

ــول کمال تکخاصــة عــلى مســتوى اســت ــه الروحــي يق وجــاورت ” 51:الحــاج عمــروين
وســلمت لــه نفسيــ ومــالي وألقيــت إليــه  [...]الســنة في المدينــة المنــورة  کمعــه تلــ

ــاد وبقيــت أخ ار اللازمــة کــوجــددت الأخــذ عنــه ولقننــي الأذ دمــه ثــلاث ســنين القي
نلاحــظ إذن مــن خــلال هــذا الــنص أن الحــاج  52.“أهــل الطريقــة کونظمنــي في ســل

ــة أهــم هــدف وضــعه ــلاد شــنقيط ، عمــر حقــق خــلال هــذه المرحل ــدأه في ب ــد ب ق
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بمعنى  “الواصلين إلى إمام أهلها”الأولى في سلم الطريقة أو على حد تعبير الحاج عمر 
الذين أخذوا مباشرة على الشيخ سيدي أحمد التجاني مثل الطيب السفياني  کأولئ

يبدو معروفا  ان على ماکنسوس وغيرهما في المغرب وفي الحجاز محمد الغالي الذي کوا
أي  – کان خليفة للشيخ سيدي أحمد التجاني هناکفي بلاد السودان الغربي باعتباره 

ان يؤمه مسلمو السودان  الغربي لأداء فريضة الحج. فمن المحتمل کالذي  –بالحجاز 
فعملوا  ،کونوا قد سمعوا بالطريقة التجانية فانخرطوا فيها علي يد خليفتها هناکأن ي

انت کنقل اخبارها إلى بلدانهم مما يجعلنا نتبين ان الطريقة التجانية بالتالي على 
 معروفة في السودان الغربي قبل أن تنتشر على نطاق واسع على يد الحاج عمر الفوتي.

 رحلته إلى الحج .2
يدة في توثيق سنده الصوفي سعى الحاج عمر من خلال کفضلا عن رغبته الأ 

 غرضين أساسيين:رحلته إلى المشرق إلى تحقيق 
يتجلى الأول في زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بينما يتجلى الغرض 

 41.الثاني في اخذ العلم والمعرفة والنهل منها سواء تعلق الأمر بعلوم الظاهر أو الباطن
ت الأسباب واختلفت فقد عقد الحاج عمر الفوتي عزمه على الرحلة إلى دومهما تعد

هذا وتجدر الشارة إلى اننا  42.م1825الحج ابتداء من سنة  کسالمشرق وتأدية منا
 نفتقد إلى أية إشارة تدل على تاريخ رحلته الحجية.

ريم من موطنه فوتاجالون في اتجاه کانطلق الحاج عمر وشيخه عبد ال
ان ينوي کعلى ما يبدو فإن الحاج عمر في رحلته هاته مارين بفوتاتورو،  43المغرب

وأيضا التي في المشرق  کعتبارها محطة علمية لا تقل أهمية عن تلالمرور من فاس با
إلا ان مرضه المفاجئ  44.إضافة إلى رغبته في زيارة الزاوية لأخذ سند الطريقة التجانية،

 [...”] ما يتضح من خلال هذا النص:کها کان ينوي سلو کجعله يغير الطريق التي 
وخرجنا من الوطن إلى جهة المغرب لطلب الزاد، وعرض لي مرض فرجع إلى الوطن 

ماسن بنية انتظاري ثم ردني الله سالما فانتظرني ما قدر الله له، ثم سافر إلى أرض 
ما سبق أن اشرنا کإذن النص  45.“وخرجت على اثره لألحقه فما قدر الله بيننا اللقاء....

مر يغير وجهته ويعرج على بلاد السودان مع يوضح السبب الذي جعل الحاج ع
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وإذ ” رة الغافلين على قبح اختلاف المؤمنين بقوله:کده في تذ کراهيته لها وهو ما أک
فارا، کالطريق  کثر أهل ذلکون أکل کراهيتنا ذلکدخلنا طريق السودان مع شدة 

يبدو إذن من خلال هذا  46.“ن بتمهل واستخارکل رامة،کا بفضله نمشي فيه بعز و وصرن
ان عن غير قصد بل اضطرته الظروف إلى کالنص أن وجود الحاج عمر في بلاد الحوس 

رة نجدها أيضا عند المختار کفارا وهي فکرهها لأن أغلب أهلها کونه يکمع  کذل
بلد السودان بلد ”عن الذهاب إلى بلد السودان حيث يقول:  ان ينهىکي الذي نتکال

فر... ولهذا نهي عن السفر إلى أرض العدو وبلاد کأهلها الثر کقد غلب على أ
ما هو کو  .رامةک بعز و بلاد الحوس وهو يمشي الحاج عمردخل  کومع ذل 47.“السودان

 إلى أن وصل إلى أرض التوارق طريقا کفإن هذا الأخير سل الحاج عمرمبين في رماح 
 کففرح الحاج عمر بذلة المشرفة کبمحمد الغالي ومجاورته لم کأهير، حيث سمع هنا

ان کفة التجانية بالحجاز محمد الغالي د ما ذهبنا إليه سابقا من أن خليکوهذا يؤ 
 معروفا عند أهل السودان الغربي.

ــد ا ــاة محم ــر بملاق ــاج عم ــة الح ــت إذن أمني ــالي تحقق ــلغ ــد أن  کوذل بع
ان مــا ميــز کــف 48إبــراهيم، مقــام ر فيـرمــة بعــد صــلاة العصــکة المکــاجتمــع بــه في م

هذا اللقـاء ترحيـب محمـد الغـالي بتلميـذه لمـا وجـد فيـه مـن الصـدق مقـدما إليـه 
ــه  ــه للنظــر في ــذي ظــل بحوزت ــف جــواهر المعــاني ال ــلمؤل ــه والنه عمــر ظــل  49.من

مقـيما مـع شـيخه محمـد الغـالي حتــى فرغـا مـن شـعائر الحـج ليرتحـل بعــد  الفـوتي
ــ ــذ  کذل ــرى لم ي ــرة أخ ــورة وم ــة المن ــا کإلى المدين ــا ار الح ــنة وإنم ــر الس ــى کج عم تف

وتعتــبر هــذه الفــتة مــن انتقــال الحــاج  50.“دخلناهــا أول يــوم مــن المحــرم”بقولــه 
ــة ــيخه إلى المدين ــة ش ــر برفق ــر  ،عم ــاج عم ــتقبل الح ــمة في مس ــزة وحاس ــتة ممي ف

ــول کمال تکخاصــة عــلى مســتوى اســت ــه الروحــي يق وجــاورت ” 51:الحــاج عمــروين
وســلمت لــه نفسيــ ومــالي وألقيــت إليــه  [...]الســنة في المدينــة المنــورة  کمعــه تلــ

ــاد وبقيــت أخ ار اللازمــة کــوجــددت الأخــذ عنــه ولقننــي الأذ دمــه ثــلاث ســنين القي
نلاحــظ إذن مــن خــلال هــذا الــنص أن الحــاج  52.“أهــل الطريقــة کونظمنــي في ســل

ــة أهــم هــدف وضــعه ــلاد شــنقيط ، عمــر حقــق خــلال هــذه المرحل ــدأه في ب ــد ب ق
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ان يعلــم جيــدا مــا کــما يظهــر أيضــا أنــه کــ. لناقــلريم اکــعــلى يــده شــيخه عبــد ال
ــام ــام جس ــن مه ــره م ــتجلى في ينتظ ــ ت ــي ـمش ــلاده الت ــلاحي في ب ــت کروعه الص ان

 ىســع کل ذلــکــوعيــا منــه ب ،تعــج باعتقــادات وثنيــة وأنظمــة فاســدة مشــجعة لهــا
ــر  ــيخه المغ ــن ش ــا م ــا ومعنوي ــه روحي ــا يدعم ــلى م ــول ع ــر إلى الحص ــاج عم  .بيالح

ــيتعلــق الأمــر هــذه المــرة ب ــه هطلب ــه بر يت  مــن أســتاذه محمــد الغــالي أن يشــهد ل
ــ ــه کوذل ــه ل ــن مجاورت ــنة الأولى م ــذ الس ــذلمن ــالي ب ــد الغ ــه محم ــهد ل  53.ک، فش

ــه ــي ذاک ــرون ک ــاج عم ــده کو  الح ــر لمري ــذي أق ــاني ال ــد التج ــيدي أحم ــه رأى س أن
ــة ح ــر بالجن ــو الآخ ــى ه ــه ليحظ ــد طلب ــزولا عن ــاهدته ن ــالي بمش ــد الغ ــب محم س

ــد التجــاني ــة ســيدي أحم ــولاي  رواي ــع الشرــيف الحســني م ــب م ــل وازانالطي  ،نزي
شــاهد مــن شــاهده إلى ســبعة أو  أن مــن شــاهد الشــيخ الثعــالبي ومــنالتــي تــنص 

ــة ــذل 54.ثمانيــة أو اثنــي عشرــ إنســانا دخــل الجن ون الحــاج عمــر هــو کــي کوفقــا ل
الأخــير رأى لأنــه رأى محمــد الغــالي الــذي أقــر لــه بمشــاهدته وهــذا ســادس ال

ولاي مــريف ـ رأى الشــوالشــيخ التجــاني ،فــأقر لــه بمشــاهدته ســيدي أحمــد التجــاني
ــو  ــاهدته وم ــه بمش ــر ل ــذي أق ــب ال ــاهدته  لايالطي ــر بمش ــا أق ــب رأى شخص الطي

 .البي متــزعم هــذه السلســلةوهــذا الشــخص رأى صــاحب المزيــة وهــو الشــيخ الثعــ
ــ ــاح أن کولاش ــاحب الرم ــة يبحلو  ص ــة السادس ــه الرتب ــل ــون ک ــم ــذين  کن أولئ ال
هــذه  کمضــيفا بــذل ،جعلــه يفــرح فرحــا عظــيمامــا رتهم الروايــة بالجنــة وهــو ـبشــ

ــات  ــة التتويج ــمن مجموع ــيده ض ــزة إلى رص ــه المي ــد رحلت ــا بع ــل عليه ــي حص الت
رد ـســبــل بــدأ بهــذا التتــويج لتعزيــز خطوتــه بتــف صــاحب الرمــاح کلم ي .رقيةـالشــ

ــائع  ــن الوق ــة م ــيمجموع ــتؤ  الت ــک ــکد ذل ــا تل ــي  ک، أبرزه ــن الت ــا ع ــدث فيه تح
ر يتــه للشــيخ ســيدي أحمــد التجــاني في المنــام وبيــده حلــة مــن نــور وقــد أخــبره أن 

ــ ــم ألبســه إياهــا کمــن رأى تل ــة، ث ــة دخــل الجن ــن  الحــاج عمــريحــاول  55.الحل م
ــة أن  ــينخــلال هــذه الواقع ــه وفي  يب ــاني ل ــد التج ــيدي أحم ــة الشــيخ س ــدى محب م

ة قـوتـه عنـد شـيخ الطريحظهذا الطـار لا يتـواع عـن تقـديم حجـج أخـرى توضـح 
في منامـه صـلى اللـه عليـه وسـلم إمـا مـن خـلال ر يتـه للرسـول وعند سـيد الخلـق، 

ــه ــل أمت ــار أه ــن خي ــه م ــه جعل ــأن الل ــبره ب ــذي أخ ــخاص  56.وال ــلال أش ــن خ أو م
                                                                                              

 :کذلک. انظر 439، حزب الرحيمرماح ، الفوتي 53
Jillali El Adnani, “Introduction. Réflexion sur la naissance de la Tijâniyya: Emprunts et surenchères”, in La 
Tijâniyya: Une confrérie musulmane à la conquête de l’Afrique, dir. Jean-Louis Triaud et David Robinson (Paris: 
Karthala, 2005), 21. 
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تبعــا لــر ى حصــلت  صــلى اللــه عليــه وســلمبــة الرســول لــه آخــرين وقفــوا عــلى مح
ــم ــذل .له ــا ل ــدم نموذج ــأس أن نق ــا لاب ــو  ،کوهن ــر:  ليق ــاج عم ــض  [...”]الح أن بع

في المنــام شخصــا عــلى سريــر في بيــت لــه بابــان وقــال لــه  ىرأ  هر لي أنــکــالخــوان ذ 
يــا فــلان أتعرفنــي فقــال: لا فقــال: أنــا محمــد خــير الــورى، ثــم قــال : الشــخص کذلــ

ــلم ــه وس ــه علي ــلى الل ــلص ــيخ ک: إني أرس ــه کإلى ش ــلم علي ــه إني أس ــل ل ــر ق م عم
ــ ــدع عب ــين افلي ــالى فيب ــه تع ــن الل ــه إلى دي ــد الل ــه ولا ک ــامن ل ــا الض ــا أراد فأن ل م

تبـين لنـا مـن خـلال هـذا ي 57.“ررهـا ثـلاث مـراتکتث بأهل فـوت فـإنهم غـدرة و کي
الأمــر اد مــن روعيته للجهـــيــدة في اســتنباط مشــکالــنص رغبــة الحــاج عمــر الأ 

ــوي. ــوإذا  النب ــول ک ــاني والرس ــيخ التج ــة الش ــر بمحب ــاح يفتخ صــلى ان صــاحب الرم
فإنـه أيضـا لا يــرى مناصـا مـن ترفعـه عـن مجالسـة الســلاطين  ،لـه اللـه عليـه وسـلم

ــول:  ــذي يق ــوي ال ــماء وشر ”اســتجابة للحــديث النب ــأتون العل ــذين ي خــير الأمــراء ال
رســل عــلى عبــاد اللــه مــالم يخــالطوا أمنــاء الالعلــماء الــذين يــأتون الأمــراء، العلــماء 

 58.“واعتزلوهم همفقد خانوا الرسل فاحذرو  کلسلاطين، فإذا فعلوا ذلا
ن الحاج عمر من الحصول على إجازة کبعد رفقة دامت ثلاث سنوات تم

الشيخ  ارکله تلقين ورد الطريقة وصلاة الفاتح لما أغلق وأذ تخول منحها إياه شيخه 
الحاج ر کالذي يذ  59ماعدا حزب البحر ،الموجودة في جواهر المعاني کتلالتجاني بما فيها 
بعد مفارقته  کر اسمه وذلکآخر لم يذ شخص  من طرفبعد فيما  عمر أنه لقن له

نا لا نجد أية إشارة في کهذا بالضافة إلى جعله خليفة من خلفاء الشيخ وإن  .لشيخه
في هذا الصدد لا نجد مناصا من طرح  60.نص الجازة التي منحها إياه شيخه الغالي

اتبة للحاج عمر کلقب الخليفة مالتالي: ما الذي منع محمد الغالي من إسناد  السؤال
 ؟ء بالأمر مشافهةفاتکوتي والا الف

دليلنا في  ،قبلثيرا بهذا الکسّر الفوتي أن الحاج عمر  کمر فلا شالأ ن اکمهما 
مع تقديمه تعريفا مستفيضا لمهمة المقدم  61.له لهذا الأمرمک بأتخصيصه فصلا کذل
رق الشاسع بينهما إذ يرى ل واحد منهما والفکمقدار  کالخليفة موضحا بذل کذلکو 

ار اللازمة کبتلقين الأذ  [...]أن المقدم من أمره الشيخ أو من أذن له بالذن ”ر الحاج عم

                                                                                              
 .443، رماح حزب الرحيم، الفوتي 57
 .443، رماح حزب الرحيم، الفوتيرواه أنس رضي الله عنه وأورده  58
 .440، رماح حزب الرحيم، الفوتي 59
 .441-440، الرحيمرماح حزب ، الفوتيانظر نص الجازة في  60
 .443-442، 29الفصل  ،رماح حزب الرحيم، الفوتي 61
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ان يعلــم جيــدا مــا کــما يظهــر أيضــا أنــه کــ. لناقــلريم اکــعــلى يــده شــيخه عبــد ال
ــام ــام جس ــن مه ــره م ــتجلى في ينتظ ــ ت ــي ـمش ــلاده الت ــلاحي في ب ــت کروعه الص ان

 ىســع کل ذلــکــوعيــا منــه ب ،تعــج باعتقــادات وثنيــة وأنظمــة فاســدة مشــجعة لهــا
ــر  ــيخه المغ ــن ش ــا م ــا ومعنوي ــه روحي ــا يدعم ــلى م ــول ع ــر إلى الحص ــاج عم  .بيالح

ــيتعلــق الأمــر هــذه المــرة ب ــه هطلب ــه بر يت  مــن أســتاذه محمــد الغــالي أن يشــهد ل
ــ ــه کوذل ــه ل ــن مجاورت ــنة الأولى م ــذ الس ــذلمن ــالي ب ــد الغ ــه محم ــهد ل  53.ک، فش

ــه ــي ذاک ــرون ک ــاج عم ــده کو  الح ــر لمري ــذي أق ــاني ال ــد التج ــيدي أحم ــه رأى س أن
ــة ح ــر بالجن ــو الآخ ــى ه ــه ليحظ ــد طلب ــزولا عن ــاهدته ن ــالي بمش ــد الغ ــب محم س

ــد التجــاني ــة ســيدي أحم ــولاي  رواي ــع الشرــيف الحســني م ــب م ــل وازانالطي  ،نزي
شــاهد مــن شــاهده إلى ســبعة أو  أن مــن شــاهد الشــيخ الثعــالبي ومــنالتــي تــنص 

ــة ــذل 54.ثمانيــة أو اثنــي عشرــ إنســانا دخــل الجن ون الحــاج عمــر هــو کــي کوفقــا ل
الأخــير رأى لأنــه رأى محمــد الغــالي الــذي أقــر لــه بمشــاهدته وهــذا ســادس ال

ولاي مــريف ـ رأى الشــوالشــيخ التجــاني ،فــأقر لــه بمشــاهدته ســيدي أحمــد التجــاني
ــو  ــاهدته وم ــه بمش ــر ل ــذي أق ــب ال ــاهدته  لايالطي ــر بمش ــا أق ــب رأى شخص الطي

 .البي متــزعم هــذه السلســلةوهــذا الشــخص رأى صــاحب المزيــة وهــو الشــيخ الثعــ
ــ ــاح أن کولاش ــاحب الرم ــة يبحلو  ص ــة السادس ــه الرتب ــل ــون ک ــم ــذين  کن أولئ ال
هــذه  کمضــيفا بــذل ،جعلــه يفــرح فرحــا عظــيمامــا رتهم الروايــة بالجنــة وهــو ـبشــ

ــات  ــة التتويج ــمن مجموع ــيده ض ــزة إلى رص ــه المي ــد رحلت ــا بع ــل عليه ــي حص الت
رد ـســبــل بــدأ بهــذا التتــويج لتعزيــز خطوتــه بتــف صــاحب الرمــاح کلم ي .رقيةـالشــ

ــائع  ــن الوق ــة م ــيمجموع ــتؤ  الت ــک ــکد ذل ــا تل ــي  ک، أبرزه ــن الت ــا ع ــدث فيه تح
ر يتــه للشــيخ ســيدي أحمــد التجــاني في المنــام وبيــده حلــة مــن نــور وقــد أخــبره أن 

ــ ــم ألبســه إياهــا کمــن رأى تل ــة، ث ــة دخــل الجن ــن  الحــاج عمــريحــاول  55.الحل م
ــة أن  ــينخــلال هــذه الواقع ــه وفي  يب ــاني ل ــد التج ــيدي أحم ــة الشــيخ س ــدى محب م

ة قـوتـه عنـد شـيخ الطريحظهذا الطـار لا يتـواع عـن تقـديم حجـج أخـرى توضـح 
في منامـه صـلى اللـه عليـه وسـلم إمـا مـن خـلال ر يتـه للرسـول وعند سـيد الخلـق، 

ــه ــل أمت ــار أه ــن خي ــه م ــه جعل ــأن الل ــبره ب ــذي أخ ــخاص  56.وال ــلال أش ــن خ أو م
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Karthala, 2005), 21. 
54 El Adnani, “Introduction”, 21. 
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تبعــا لــر ى حصــلت  صــلى اللــه عليــه وســلمبــة الرســول لــه آخــرين وقفــوا عــلى مح
ــم ــذل .له ــا ل ــدم نموذج ــأس أن نق ــا لاب ــو  ،کوهن ــر:  ليق ــاج عم ــض  [...”]الح أن بع

في المنــام شخصــا عــلى سريــر في بيــت لــه بابــان وقــال لــه  ىرأ  هر لي أنــکــالخــوان ذ 
يــا فــلان أتعرفنــي فقــال: لا فقــال: أنــا محمــد خــير الــورى، ثــم قــال : الشــخص کذلــ

ــلم ــه وس ــه علي ــلى الل ــلص ــيخ ک: إني أرس ــه کإلى ش ــلم علي ــه إني أس ــل ل ــر ق م عم
ــ ــدع عب ــين افلي ــالى فيب ــه تع ــن الل ــه إلى دي ــد الل ــه ولا ک ــامن ل ــا الض ــا أراد فأن ل م

تبـين لنـا مـن خـلال هـذا ي 57.“ررهـا ثـلاث مـراتکتث بأهل فـوت فـإنهم غـدرة و کي
الأمــر اد مــن روعيته للجهـــيــدة في اســتنباط مشــکالــنص رغبــة الحــاج عمــر الأ 

ــوي. ــوإذا  النب ــول ک ــاني والرس ــيخ التج ــة الش ــر بمحب ــاح يفتخ صــلى ان صــاحب الرم
فإنـه أيضـا لا يــرى مناصـا مـن ترفعـه عـن مجالسـة الســلاطين  ،لـه اللـه عليـه وسـلم

ــول:  ــذي يق ــوي ال ــماء وشر ”اســتجابة للحــديث النب ــأتون العل ــذين ي خــير الأمــراء ال
رســل عــلى عبــاد اللــه مــالم يخــالطوا أمنــاء الالعلــماء الــذين يــأتون الأمــراء، العلــماء 

 58.“واعتزلوهم همفقد خانوا الرسل فاحذرو  کلسلاطين، فإذا فعلوا ذلا
ن الحاج عمر من الحصول على إجازة کبعد رفقة دامت ثلاث سنوات تم

الشيخ  ارکله تلقين ورد الطريقة وصلاة الفاتح لما أغلق وأذ تخول منحها إياه شيخه 
الحاج ر کالذي يذ  59ماعدا حزب البحر ،الموجودة في جواهر المعاني کتلالتجاني بما فيها 
بعد مفارقته  کر اسمه وذلکآخر لم يذ شخص  من طرفبعد فيما  عمر أنه لقن له

نا لا نجد أية إشارة في کهذا بالضافة إلى جعله خليفة من خلفاء الشيخ وإن  .لشيخه
في هذا الصدد لا نجد مناصا من طرح  60.نص الجازة التي منحها إياه شيخه الغالي

اتبة للحاج عمر کلقب الخليفة مالتالي: ما الذي منع محمد الغالي من إسناد  السؤال
 ؟ء بالأمر مشافهةفاتکوتي والا الف

دليلنا في  ،قبلثيرا بهذا الکسّر الفوتي أن الحاج عمر  کمر فلا شالأ ن اکمهما 
مع تقديمه تعريفا مستفيضا لمهمة المقدم  61.له لهذا الأمرمک بأتخصيصه فصلا کذل
رق الشاسع بينهما إذ يرى ل واحد منهما والفکمقدار  کالخليفة موضحا بذل کذلکو 

ار اللازمة کبتلقين الأذ  [...]أن المقدم من أمره الشيخ أو من أذن له بالذن ”ر الحاج عم

                                                                                              
 .443، رماح حزب الرحيم، الفوتي 57
 .443، رماح حزب الرحيم، الفوتيرواه أنس رضي الله عنه وأورده  58
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هو نائب عن  ...[”]في حين أن الخليفة:  62.“ار التي يختص بها الخواصکمع بعض الأذ 
تجب عليهم  ،ان المقدمون وتلاميذهم من جملة رعية الخليفةک کالشيخ مطلقا فلذل

 الحاج عمرمدى اعتزاز ذا نستنتج که 63.“الخلافة ه لمرتبةطاعة الخليفة ومن لقنه غير 
وهو المنصب الذي يأتي مباشرة بعد منصب شيخ  کذلکون کبمنصب الخليفة ولم لا ي

م دجهدا في إظهار الفرق بين منصب المق صاحب الرماحهذا لم يدخر ل .الطريقة
هذا  لمفاع”لامه قائلا: کوالخليفة والدعوة إلى التمييز بينهما وهذا ما نستشفه من 

 64.“واعمل عليه ترشد
عمر في إعطاء مجموعة من الحجج التي في نفس السياق يستمر الحاج 

منها ما صرح له شيخه محمد الغالي مرة أخرى وهما في المسجد  ،توضح أنه خليفة
التي  يا الر  کذلکو  ،س من المقدمينخليفة من خلفاء الشيخ وليونه کوي من النب

 65.د على أنه خليفةکوقعت له والتي تؤ 
ه رغبته في توثيق سند کذا أنهى الحاج عمر رحلته الحجية محققا بذلکه

أصبح يتمتع بلقب الحاج وخليفة  کثر من ذلکبل الأ  ،وإثراء رصيده العلميالصوفي 
هذا الأمر أهل  .الشيخ التجاني وهو لقب لم يسبق لأحد في منطقة السودان أن حمله

ثلاث قضايا  الحاج عمر للاطلاع بدور الزعيم المصلح الذي وجد نفسه في مواجهة
رة ناحالمت توحيد شتات القبائل؛ نشر وتعميق مبادئ السلام لدى الأهالي أساسية:

 .مواجهة الاستعمار؛ و بهدف خلق وحدة سياسية وإسلامية في المنطقة
هذه التحديات  في مواجهة هذا المصلحالتي اعتمد عليها  فماهي الخطة

ز على التصوف، سلاحا کي المرتوينه الروحکانب الايديولوجي في تل الجکيف شکو 
في مشروعه التبوي الصلاحي للإصلاح والجهاد وماهي الخطوات الأولى التي انتهجها 

 ول التطرق إليها في الفصل الموالي:ل هذه الأسئلة سنحاکته؟ کاح حر من أجل ضمان نج
III . ة العمريةکالطار اليديولوجي للحر 

انت رسالة التصوف تقتضي الرقي بأخلاق الناس کإذا الشيخ المرشد: . 1
وتطهير أرواحهم مما يعلق بها من شوائب النفس الأمارة بالسوء فإن الصوفية حرصوا 

قوامها  ،حية لمريديهمل الحرص على تحقيق هذا المعطى عن طريق تربية رو ک
من  بأخلاقها ليست تربية النفس والسمو انکولما  .تزام والولاء والطاعةللاالانضباط وا
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لا يتم إلا على يد شيخ  کل ذلک ،ظرلة بل هي محتاجة إلى خبرة وبعد نالأمور السه
 66.عارف بعلم الدين

ة من لل مرحکاشتطوا وجوده في فية على العناية بالشيخ المرشد و عمل الصو 
يجب على المريد أن يتأدب  [...”]يقول القشيري في رسالته:  .مراحل التأطير الصوفي

ن له کمن لم ي”ويقول أبو اليزيد البسامي  67.“ن له أستاذ لا يفلح أبداکيخ فإن لم يبش
نه کوجود الشيخ لأن المريد لا يملقد نبه هؤلاء على ضرورة  68.“الشيطانفإمامه أستاذ 

نه نه معرفة خفاياها بنفسه، لأ کلا يمما کالتقدم بنفسه في مراحل الطريق التي يجهلها 
ن کل هذه الأمور لم تک .نه التمييز بين حقها وباطلهاکولا يميجهل وساوس النفس 

شيخ  مل يجب أخذه على يداکال کوهو الذي يرى أن السلو عمر عن الحاج  يبلتغ
على ضرورة اتخاذ المريد لشيخ يأخذ بيده لأنه حث الحاج عمر  اذوله 69.قمرشد صاد

ان من أعلم الناس کأن يخرج من ورطات الدنيا ولو  حدفلا يعرف أ بغير شيخ  ”]...[
ا قاله القشيري من أن المرء مهما جمع بم کعززا ذلم 70.“بالتقول في سائر العلوم

وعليه  71.لها لن يصل إلى بر الأمان إلا إذا أخذ على يد مرشد أو مؤدب ناصحکالعلوم 
بيداغوجيته  کتقلد الحاج عمر بدوره مهمة المرشد والمربي والموجه مؤسسا بذل فقد

ما غمض من معاني وتعاليم  ريم والحديث وتفسيرک القرآن الالقائمة على تلقين
بفضل ونت شخصيته التي صقلها کوهي المقومات نفسها التي  ،الطريقة التجانية

غيورا على السلام  ما جعله . هذاصلى الله عليه وسلمريم وسنة النبي کتاب الکال
فدرس  72. وغطرسة القطاعية المستعبدة للأهاليينوالوثني الطغاةمناهضة  حريصا على

خلق  کمن وراء ذلتاب والسنة، فهدف کم مقتضى ال بما يلائووعظ وأرشد ووجه وربّ 
على  کفي ذل از کتمؤمن بمثلها العليا مر ع منقاد للشريعة السلامية الحقة مجتم

وهي المبادئ التي شملتها  :مجموعة من المبادئ والمفاهيم الصوفية أوردها في رماحه
 ف على تلقينها لمريديه.کالتبية الروحية التي ع
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 التبية الروحية. 2
ما سبق أن أشرنا فقد اعتمد صاحب الرماح في تأطير مريديه على مجموعة ک

ف على تلقينها کفي إطار التبية الروحية التي ع کالصوفية وذل زات والأسسکالمرتمن 
 برزها:أ و  المبادئ والتي تضمنتها فصول الرماح کأهمها هي تل، لعل تباعهلأ 

هما بشهواتها المخزية ف کتها المفسدة وتر ابمعنى هجرة مألوف جهاد النفس:أ. 
لنفسه جاهد يغدو الم کالجهاد والهجرة تحصل أهلية القرب من الله تعالى وبذل أي

أن السعادة الأبدية منوطة بجهاد ”يرى فهو ومن ثمة  73،شهيدا قطعا في الآخرة
ولهذا  74.“فار بدرجاتکشهيد جهاد النفس أفضل من شهيد جهاد ال”مادام  “النفس

قوله تعالى: کتاب والسنة کمجموعة من الأدلة والحجج استقاها من العمر قدم الحاج 
باستدلاله بهذه الآية  75.﴾سبلنا وإن الله لمع المحسنينهم والذين جاهدوا فينا لنهدين﴿

ون جهادا ضد کأن الجهاد هنا هو جهاد ضد النفس وأهوائها قبل أن ي الحاج عمريرى 
 .مر في تعامله مع الآيات القرآنيةللحاج عالذوق الصوفي  . نستنتج هناافرکال کالمشر 

بر کد الأصغر إلى الجهاد الأ رجعنا من الجها”ثم يستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم 
ر کوأما الجماع يذ  76.“بر يا رسول الله؟ قال: جهاد النفس والهوىکقالوا وما الجهاد الأ 

يعتبر  کلأن ذل .صاحب الرماح أن علماء المسلمين أجمعوا على وجوب جهاد النفس
الدنيا وهي فانية في مقصور فار کثم إن ضرر ال 77فايةکفار فرض کفرض عين وجهاد ال

فالضرر يلحقه في  ،ان جهادهم أصغر في حين أن النفس لو غلبت صاحبهاک کولذل
والحجج التي تقديم مجموعة من البراهين  ذا يستمر الحاج عمر فيکه .دينه ودنياه

ذا ر أن هکوالجدير بالذ  .مختلف مستويات التشريع السلامي مني نظرية الجهاد کتز 
ية ضمن البنيان التعليمي الذي رصه الحاج عمر لمريديه ل لبنة أساسکالمبدأ الصوفي ش

 78.کاملا لذلکونه خصص فصلا کفلا غرابة إذن من 
ان الحاج عمر قد أقر من خلال تربيته لمريديه مبدأ کإذا زهد النفس:  .ب

زهد ل ما من شأنه أن يبعد المخلوق عن خالقه، بمعنى آخر کجهاد النفس عن 
التي نعرفها عند  کتسي عنده دلالة أخرى غير تلکفإن هذا المبدأ ي ،النسان في الدنيا

امل عن کبعض الصوفية الذين يرون بأن الطريق إلى الله سبحانه يقتضي التخلي ال
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ن کلإليه. نعم لعباده بغية التذلل والتقرب من ما سخره ل کوعن طيبات الدنيا 
ل، ليس بخلو مّ کزهد ال” صاحب الرماح يرى أن الزهد الحقيقي أو على حد تعبيره

لية من الخوض في أمور کلأن الذي يزهد  79،“خلو القلباليدين من الدنيا وإنما هو ب
من جنس النساء، وليس له في الرجولية ”الدنيا سوف يصبح عالة على غيره ويغدو 

بيرة وسبحة وسجادة وعذبة ومرقعة وشفاعات عند کان له لحية کوإن ”حتى  “نصيب
ريمة کبالآية ال کمستدلا على ذل 80.“وليس له في الرجولة نصيب ،کام وغير ذلکالح
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من ﴿

ون متجردا کيرى أنه من شرط الداعي إلى الله أن لا ي الحاج عمرثم إن  81،﴾أموالهم
فهذا يجعله في حاجة إلى  ،عيشهه لوسائل کليا بخلو يديه منها وبعدم امتلا کعن الدنيا 

وإذا مد يده إلى الناس  .بنفسه أو بحاله کأن يسئل الناس حاجتهم سواء صرح بذل
ائها ر سب من و کان صاحب صنعة يکس لو کصغر في نظرهم وقل نفعهم به على ع

مالا ينفق منه على المحتاجين من مريديه وغيرهم من عامة الناس. ويعزز الحاج عمر 
ر فيه أن کالحديث الذي ذ  کموعة من الأحاديث النبوية من بينها ذلرأيه هذا بمج

صلى الله عليه على رجل بالعبادة، فقال  صلى الله عليه وسلمالصحابة أثنوا عند النبي 
فيه ضيعته قالوا: نحن يا رسول کوي بتهدا فيعلوان يطعمه ويسقيه کفمن  وسلم

أهمية العمل في حياة  کن هنا ندر م 82.م خير منهکلک صلى الله عليه وسلمالله فقال 
المؤمن باعتبارها على رأس أولوية العبادات التي حث عليها ديننا الحنيف وبالتالي فإن 

سب المال أمران لا يتعارضان مادام الزاهد يستغني به عن سؤال الناس کالزهد و 
أن يتحدث عن الزهد والتهب عمر ثم ما يفتأ الحاج  .وينفق منه على المحتاجين

ل مستدلا کل والتواکجهلهم بالفرق بين التو کمشيرا إلى جهل الناس في التمييز بينهما 
حديث أبي دائما بمجموعة من أحاديث الأئمة والصحابة مثل ما رواه عن التمذي من 

ال، الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا بإضاعة الم”ذر الغفاري الذي قال بأن 
أنت أصبت بها، ارغب لما أبقيت إذا ون في ثواب المصيبة کن الزهادة في الدينا أن تکول
 83.“کل

عادة ينظر الصوفية إلى المربي نظرة خاصة وينزلونه في الصدق والطاعة: . ـ ج
قلوبهم منزلة عليا، وآدابهم مع شيوخهم مستمدة من آداب الصحابة رضوان الله 
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قوله تعالى: کتاب والسنة کمجموعة من الأدلة والحجج استقاها من العمر قدم الحاج 
باستدلاله بهذه الآية  75.﴾سبلنا وإن الله لمع المحسنينهم والذين جاهدوا فينا لنهدين﴿

ون جهادا ضد کأن الجهاد هنا هو جهاد ضد النفس وأهوائها قبل أن ي الحاج عمريرى 
 .مر في تعامله مع الآيات القرآنيةللحاج عالذوق الصوفي  . نستنتج هناافرکال کالمشر 

بر کد الأصغر إلى الجهاد الأ رجعنا من الجها”ثم يستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم 
ر کوأما الجماع يذ  76.“بر يا رسول الله؟ قال: جهاد النفس والهوىکقالوا وما الجهاد الأ 

يعتبر  کلأن ذل .صاحب الرماح أن علماء المسلمين أجمعوا على وجوب جهاد النفس
الدنيا وهي فانية في مقصور فار کثم إن ضرر ال 77فايةکفار فرض کفرض عين وجهاد ال

فالضرر يلحقه في  ،ان جهادهم أصغر في حين أن النفس لو غلبت صاحبهاک کولذل
والحجج التي تقديم مجموعة من البراهين  ذا يستمر الحاج عمر فيکه .دينه ودنياه

ذا ر أن هکوالجدير بالذ  .مختلف مستويات التشريع السلامي مني نظرية الجهاد کتز 
ية ضمن البنيان التعليمي الذي رصه الحاج عمر لمريديه ل لبنة أساسکالمبدأ الصوفي ش

 78.کاملا لذلکونه خصص فصلا کفلا غرابة إذن من 
ان الحاج عمر قد أقر من خلال تربيته لمريديه مبدأ کإذا زهد النفس:  .ب

زهد ل ما من شأنه أن يبعد المخلوق عن خالقه، بمعنى آخر کجهاد النفس عن 
التي نعرفها عند  کتسي عنده دلالة أخرى غير تلکفإن هذا المبدأ ي ،النسان في الدنيا

امل عن کبعض الصوفية الذين يرون بأن الطريق إلى الله سبحانه يقتضي التخلي ال
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ن کلإليه. نعم لعباده بغية التذلل والتقرب من ما سخره ل کوعن طيبات الدنيا 
ل، ليس بخلو مّ کزهد ال” صاحب الرماح يرى أن الزهد الحقيقي أو على حد تعبيره

لية من الخوض في أمور کلأن الذي يزهد  79،“خلو القلباليدين من الدنيا وإنما هو ب
من جنس النساء، وليس له في الرجولية ”الدنيا سوف يصبح عالة على غيره ويغدو 

بيرة وسبحة وسجادة وعذبة ومرقعة وشفاعات عند کان له لحية کوإن ”حتى  “نصيب
ريمة کبالآية ال کمستدلا على ذل 80.“وليس له في الرجولة نصيب ،کام وغير ذلکالح
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من ﴿

ون متجردا کيرى أنه من شرط الداعي إلى الله أن لا ي الحاج عمرثم إن  81،﴾أموالهم
فهذا يجعله في حاجة إلى  ،عيشهه لوسائل کليا بخلو يديه منها وبعدم امتلا کعن الدنيا 

وإذا مد يده إلى الناس  .بنفسه أو بحاله کأن يسئل الناس حاجتهم سواء صرح بذل
ائها ر سب من و کان صاحب صنعة يکس لو کصغر في نظرهم وقل نفعهم به على ع

مالا ينفق منه على المحتاجين من مريديه وغيرهم من عامة الناس. ويعزز الحاج عمر 
ر فيه أن کالحديث الذي ذ  کموعة من الأحاديث النبوية من بينها ذلرأيه هذا بمج

صلى الله عليه على رجل بالعبادة، فقال  صلى الله عليه وسلمالصحابة أثنوا عند النبي 
فيه ضيعته قالوا: نحن يا رسول کوي بتهدا فيعلوان يطعمه ويسقيه کفمن  وسلم

أهمية العمل في حياة  کن هنا ندر م 82.م خير منهکلک صلى الله عليه وسلمالله فقال 
المؤمن باعتبارها على رأس أولوية العبادات التي حث عليها ديننا الحنيف وبالتالي فإن 

سب المال أمران لا يتعارضان مادام الزاهد يستغني به عن سؤال الناس کالزهد و 
أن يتحدث عن الزهد والتهب عمر ثم ما يفتأ الحاج  .وينفق منه على المحتاجين

ل مستدلا کل والتواکجهلهم بالفرق بين التو کمشيرا إلى جهل الناس في التمييز بينهما 
حديث أبي دائما بمجموعة من أحاديث الأئمة والصحابة مثل ما رواه عن التمذي من 

ال، الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا بإضاعة الم”ذر الغفاري الذي قال بأن 
أنت أصبت بها، ارغب لما أبقيت إذا ون في ثواب المصيبة کن الزهادة في الدينا أن تکول
 83.“کل

عادة ينظر الصوفية إلى المربي نظرة خاصة وينزلونه في الصدق والطاعة: . ـ ج
قلوبهم منزلة عليا، وآدابهم مع شيوخهم مستمدة من آداب الصحابة رضوان الله 
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الآداب وظلوا يحفظون  کق الصوفية بتلتخلّ  کالله، لذلعليهم مع سيدنا رسول 
جون أن يخطر في لشيوخهم حقهم المطلوب من التبجيل والاحتام حتى إنهم ليتحرّ 

يتنافى مع  کلأنهم يوقنون تماما أن ذل ،أنفسهم ما يقدح في إخلاصهم لهؤلاء الشيوخ
طريق الصوفي. يقول مبادئ الخلاص والصدق وهاتان الصفتان هما المدخل الأساسي لل

م الطريق کيا معشر المريدين من أراد من”الأستاذ فرغلي على لسان ذي النون المصري: 
ألا يظهر  کمعنى ذل 84.“فليلق العلماء بالجهل والزهاد بالرغبة وأهل المعرفة بالصمت

المريد علمه في مجالس شيوخه حتى يستفيد من علمهم وهو نفس الموقف الذي 
الطريقة التجانية اتخذه الحاج عمر الفوتي عندما أراد معرفة المزيد من تعاليم 

اتبا کنت من فنون العلم حافظا و کلما کورميت عني  [...”]بقوله  کموضحا ذل
للمتوي  کلعلمي بأن ذلاسبا کجامعا و نت من المعارف والحقائق کوانسلخت عما 

 85.“اوغيره جالب
مه له ل المريد على ما يقدّ بوأما لقاء الزهاد بالرغبة فالمقصود هو أن يق

وأما لقاء أهل  .حقيقة إخلاصه لهمفي دح قمتواضعا لهم حتى لا ي، خه برغبةاأشي
المعرفة بالصمت فلأن الشيوخ هم أدرى الناس بحال المريد لفراستهم الصادقة 

لهذا نجد الحاج عمر عند لقائه بشيخه محمد الغالي في  .اشفتهم القلبية المستنيرةکوم
بير الذي حصل بينه وبين شيخه کة لأول مرة يشير إلى مسألة التفاعل والتجاوب الکم

مفتاح  الحاج عمروهي خصلة يراها  86.س به من الصدقرّ فله لما ترامه کفنتج عنه إ
عباس ال ره الشيخ أبوکمؤلفه بما ذ ثر في کأ کالعلاقة بين الشيخ والمريد ويوضح ذل

وجود الصدق في  کوجدان الدالين، وإنما يعوز  کفاعلم أنه لا يعوز ”المرسي الذي قال: 
 87.“جد صدقا تجد مرشدا ،طلبهم

 يسّ  ،أنه من صدق في طلب المرشد إلى طريق الله تعالى کنستنتج من ذل
 88.﴾ان خيرا لهمکفلو صدقوا الله ل﴿الله له طلبه ونوله مراده. مصداقا لقوله تعالى: 

انطلاقا  ،يحث الحاج عمر على مبدأ الطاعة والانقياد، ويقدم نموذجا کإضافة إلى ذل
 ره قائلا:کذ الغالي وهو ما طته مع شيخه محمد من شخصه في إطار العلاقة التي رب

تبعا  89.“قياد وبقيت أخدمه قدر ثلاث سنينوسلمت له نفسي ومالي وألقيت إليه ال”
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رامة کهم لا يتنافى مع حفظ الح الحاج عمر أن طاعة الشيوخ وخدمتيوض کلذل
يدل على حسن وفاء وإخلاص المريد،  کلأن ذل لها يدکالنسانية للمريد، بل هو تأ

 کالحاج عمر يرى في ذلرامته، ثم إن کون التصاقا بعزته و کوهي صفات أشد ما ت
هم الذين لأن هؤلاء الشيوخ  90.بها المريد في الدنيا والآخرة سعادة أبدية يحظى

، وجعلهم أهلا لمناجاته وحضرته وأشهدهم أنوار جماله اصطفاهم الحق لخدمته
انه، وهم القوم الذين شربوا من محبته، نماله وامتکوأجلسهم على بساط وإحسانه، 

فطابوا وتحيرت قلوبهم في عظمته فغابوا، فهم السادات والأمراء والسلاطين في زي 
مه کين بخدمته على وفق حممثلين قائم تهونوا قادة لخليفکالفقراء الذين صلحوا أن ي

ون کي کوبذل 91.رهمکطمئن القلوب إلا بذ ومشيئته فلا تصفوا الحياة إلا بهم، ولا ت
شف رعونات نفسه کثر الناس قدرة على إرشاد المريد والأخذ بيده و کالشيخ هو أ

تساب العلوم والآداب ومعرفة رب کا”: ها ثم إنه من فضائل خدمة الشيوخمائمکو 
 92.“الأرباب، والعصمة من الذنوب والتباعد من العيوب والوصول إلى علام الغيوب

اعتاضه لأنه من فعلى المريد الامتثال لأوامر الشيخ وعدم  کذلکان الأمر کوإذا 
عمر إلى اتباع وفي هذا الباب ينبه الحاج  93.اعتض على شيخه فقد خرج من دائرته

اء لفرح هم على ما هم فيه من الأهو کتر ”أسلوب الزجر والشدة مع المريدين لأنه لو 
ومن ثمة فإن التبية  94.“همکفي حين لا يريد الشيخ هلا  هم،کإبليس لعنه الله بهلا 

ندب الصوفية أنفسهم لها لأنهم هم  ،الروحية ليس بالأمر الهين وإنما هي مهمة شاقة
العلماء ورثة ”ما جاء في الأثر الشريف کالورثة الحقيقيون للأنبياء عليهم السلام 

بعض المواطن على المريد تنقية  ولهذا لم ير هؤلاء بدا من إظهار القسوة في “الأنبياء
ميت القلوب ويصقل جوهر  يوهذا الأسلوب في التبية يحي 95.لمعدنه وتصفية جوهره

ة المحاسبة والمراقبة ويظهر الصامت من غيره. وهو کالروح ويربي في النفوس مل
أسلوب نهجه الحاج عمر مع مريديه لاسيما في مرحلة تعبئتهم روحيا ونفسيا لأن 

عامة دان في حاجة ماسة إلى اتباع مخلصين مؤمنين بدعوته متخذا إياهم کالرجل 
ته الجهادية، ولهذا تستوقفنا مجموعة من العبارات التي تحمل في طياتها کلنجاح حر 

اعلم أنه لا شيء أضر على المريد من ”مخاطبته لهم مثلا قائلا: کهذا الاستعداد 
الآداب  [...”]: يقول إلى أن 96.“اض عليهممخالفة الأشياخ وعدم امتثال أوامرهم والاعت 
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الآداب وظلوا يحفظون  کق الصوفية بتلتخلّ  کالله، لذلعليهم مع سيدنا رسول 
جون أن يخطر في لشيوخهم حقهم المطلوب من التبجيل والاحتام حتى إنهم ليتحرّ 

يتنافى مع  کلأنهم يوقنون تماما أن ذل ،أنفسهم ما يقدح في إخلاصهم لهؤلاء الشيوخ
طريق الصوفي. يقول مبادئ الخلاص والصدق وهاتان الصفتان هما المدخل الأساسي لل

م الطريق کيا معشر المريدين من أراد من”الأستاذ فرغلي على لسان ذي النون المصري: 
ألا يظهر  کمعنى ذل 84.“فليلق العلماء بالجهل والزهاد بالرغبة وأهل المعرفة بالصمت

المريد علمه في مجالس شيوخه حتى يستفيد من علمهم وهو نفس الموقف الذي 
الطريقة التجانية اتخذه الحاج عمر الفوتي عندما أراد معرفة المزيد من تعاليم 

اتبا کنت من فنون العلم حافظا و کلما کورميت عني  [...”]بقوله  کموضحا ذل
للمتوي  کلعلمي بأن ذلاسبا کجامعا و نت من المعارف والحقائق کوانسلخت عما 

 85.“اوغيره جالب
مه له ل المريد على ما يقدّ بوأما لقاء الزهاد بالرغبة فالمقصود هو أن يق

وأما لقاء أهل  .حقيقة إخلاصه لهمفي دح قمتواضعا لهم حتى لا ي، خه برغبةاأشي
المعرفة بالصمت فلأن الشيوخ هم أدرى الناس بحال المريد لفراستهم الصادقة 

لهذا نجد الحاج عمر عند لقائه بشيخه محمد الغالي في  .اشفتهم القلبية المستنيرةکوم
بير الذي حصل بينه وبين شيخه کة لأول مرة يشير إلى مسألة التفاعل والتجاوب الکم

مفتاح  الحاج عمروهي خصلة يراها  86.س به من الصدقرّ فله لما ترامه کفنتج عنه إ
عباس ال ره الشيخ أبوکمؤلفه بما ذ ثر في کأ کالعلاقة بين الشيخ والمريد ويوضح ذل

وجود الصدق في  کوجدان الدالين، وإنما يعوز  کفاعلم أنه لا يعوز ”المرسي الذي قال: 
 87.“جد صدقا تجد مرشدا ،طلبهم

 يسّ  ،أنه من صدق في طلب المرشد إلى طريق الله تعالى کنستنتج من ذل
 88.﴾ان خيرا لهمکفلو صدقوا الله ل﴿الله له طلبه ونوله مراده. مصداقا لقوله تعالى: 

انطلاقا  ،يحث الحاج عمر على مبدأ الطاعة والانقياد، ويقدم نموذجا کإضافة إلى ذل
 ره قائلا:کذ الغالي وهو ما طته مع شيخه محمد من شخصه في إطار العلاقة التي رب

تبعا  89.“قياد وبقيت أخدمه قدر ثلاث سنينوسلمت له نفسي ومالي وألقيت إليه ال”
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رامة کهم لا يتنافى مع حفظ الح الحاج عمر أن طاعة الشيوخ وخدمتيوض کلذل
يدل على حسن وفاء وإخلاص المريد،  کلأن ذل لها يدکالنسانية للمريد، بل هو تأ

 کالحاج عمر يرى في ذلرامته، ثم إن کون التصاقا بعزته و کوهي صفات أشد ما ت
هم الذين لأن هؤلاء الشيوخ  90.بها المريد في الدنيا والآخرة سعادة أبدية يحظى

، وجعلهم أهلا لمناجاته وحضرته وأشهدهم أنوار جماله اصطفاهم الحق لخدمته
انه، وهم القوم الذين شربوا من محبته، نماله وامتکوأجلسهم على بساط وإحسانه، 

فطابوا وتحيرت قلوبهم في عظمته فغابوا، فهم السادات والأمراء والسلاطين في زي 
مه کين بخدمته على وفق حممثلين قائم تهونوا قادة لخليفکالفقراء الذين صلحوا أن ي

ون کي کوبذل 91.رهمکطمئن القلوب إلا بذ ومشيئته فلا تصفوا الحياة إلا بهم، ولا ت
شف رعونات نفسه کثر الناس قدرة على إرشاد المريد والأخذ بيده و کالشيخ هو أ

تساب العلوم والآداب ومعرفة رب کا”: ها ثم إنه من فضائل خدمة الشيوخمائمکو 
 92.“الأرباب، والعصمة من الذنوب والتباعد من العيوب والوصول إلى علام الغيوب

اعتاضه لأنه من فعلى المريد الامتثال لأوامر الشيخ وعدم  کذلکان الأمر کوإذا 
عمر إلى اتباع وفي هذا الباب ينبه الحاج  93.اعتض على شيخه فقد خرج من دائرته

اء لفرح هم على ما هم فيه من الأهو کتر ”أسلوب الزجر والشدة مع المريدين لأنه لو 
ومن ثمة فإن التبية  94.“همکفي حين لا يريد الشيخ هلا  هم،کإبليس لعنه الله بهلا 

ندب الصوفية أنفسهم لها لأنهم هم  ،الروحية ليس بالأمر الهين وإنما هي مهمة شاقة
العلماء ورثة ”ما جاء في الأثر الشريف کالورثة الحقيقيون للأنبياء عليهم السلام 

بعض المواطن على المريد تنقية  ولهذا لم ير هؤلاء بدا من إظهار القسوة في “الأنبياء
ميت القلوب ويصقل جوهر  يوهذا الأسلوب في التبية يحي 95.لمعدنه وتصفية جوهره

ة المحاسبة والمراقبة ويظهر الصامت من غيره. وهو کالروح ويربي في النفوس مل
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التي تطلب من المريد في حق الشيخ أوجبها تعظيمه وتوفيره ظاهرا أو باطنا، وعدم 
وجوب الامتثال  کومفاد ذل 97.“ان ظاهره أنه حرامکفعله ولو الاعتاض عليه في شيء 

نه علة الأمر التام والطاعة العمياء للمريد اتجاه شيخه دون أن يناقشه أو يستفس م
بل يبادر إلى امتثال ما أمره به سواء عقل معناه أو لم يعقل وليفعل ما ”الذي يأمر به 

سلطة الدينية لخليفة لکه ان يؤسس لمشروعکأن الحاج عمر  وبما 98.“أمره به
ستمرار في دعوته إلى تعظيم يتورع عن الا  فإنه لمفي السودان الغربي،  والسياسية

بسوء العاقبة وهو ما جاء على لسانه:  کأو منذرا من خالف ذلمحذرا  الشيخ وطاعة
 99.“على نفسه کبم أنه في إدبار فليعلفلي ]...[ومتى تأول على الشيخ ما أمره به ”

يستمر الحاج عمر في توظيفه لخطاب التهديد وعبارات الوعد والوعيد مبرزا 
أن ”عليه  کولمن أراد النجاة من هذا الهلا  100.“الاعتاض على الشيوخ سم قاتل”أن 

لة أخرى يثيرها الحاج عمر سأ ثم م 101.“يدي الغاسل بينالميت کون بين يدي الشيخ کي
مبتغاه عليه  ي يصل إلىکديه هو أن هذا الأخير ليدائما في إطار العلاقة بين الشيخ ومر

لأنه هو السبب ان هذا الأخير جدير بالاحتام کذا إف ،أن يعتبر شيخه جزءا من أبيه
الأساسي في إهداء نعمة الوجود للإنسان فإن المعلم هو العامل الرئيسي في إهداء نعمة 

هو الشيخ أرفع  الوالد المعنوي الذي”الحاج عمر أن هذا يرى لو  .ذا الوجودحقيقة ه
ا وأوصل نسبا من الوالد د دراية وأقرب حسبکرتبة وأولى بالبر والتوقير وأحق رعاية وأ

 ولهذا قال أحد الشعراء: 102.“الحسي
 أقدّم أستاذي على نفسي ووالدي

 مربي الروح والروح جوهر کفذا
 

 وإن نالني من والدي الفضل والشرف 
 103وهذا مربي الجسم والجسم من صدف

 
ولهذا يرى  فشتان بين الصدف والجوهر وما أبعد الفرق بين الجسد والروح

باعتباره والد  ،مخالفة الشيخالفة الوالدين يدخل في إطارها الحاج عمر أن مخ
بل مخالفة والد القلب أشد لأنه ينقذه من النار أو مما يقرب من  ”]...[ 104.القلب

الطينة کان سببا في إيجاده في أسفل المراتب فإنه أوجده کالنار وأما والد الجسم فإنه 
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الذهب کلبلور الأبيض أو اکأو الحديدة المصدأة فلم يزل والد القلب يلطفه حتى صار 
ماء ما بال النسان يحتمل من معلمه ما لا کولهذا عندما سئل أحد الح 105.“المصفى

يحتمل من أبويه؟ أجاب لأن أبويه سبب حياته الفانية ومعلمه سبب حياته الباقية 
 قي صائبا عندما خاطب الناشئة قائلا:أحمد شو  ان أمير الشعراء،کهذا لو 

 قم للمعلم وفه التبجيلا
 

 ون رسولاکاد المعلم أن يک 
 

ون هذا التبجيل في حق هؤلاء الذين نذروا أنفسهم لتنوير کوما أحق أن ي
الله يشعلون نار الأشواق إليه حتى يضع المريدون أقدامهم على  ةمعرفإلى الطريق 

إذ أن مبايعته  106.“النبي في أمتهکامل کخ الوالي الالشي”ان کالطريق الصحيح ومن ثمة 
هنا تبرز أيضا شخصية  107.ونه نائبا عن النبيکلى الله عليه وسلم لمبايعة النبي صک

صلى الله عليه رجل دين ودولة حاول التأسي بشخصية الرسول کالحاج عمر بوضوح 
فاسدة، انطلاقا من وين دولة إسلامية في مجتمع تسوده الوثنية وأنظمة کلت وسلم

ون قد برهن على أنه ليس کي کالمبادئ الصوفية المأطرة بالطريقة التجانية وبذل
هو خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم  کذلکخليفة للطريقة التجانية فقط وإنما 

ر لي أنه رأى في المنام شخصا على سرير في کأن بعض الخوان ذ ”قائلا:  عبر عنهوهو ما 
الشخص: يا فلان أتعرفني فقال: لا فقال: أنا محمد خير  کوقال له ذل بيت له بابان

م عمر قل له إني أسلم عليه کإلى شيخ ک: إني أرسلصلى الله عليه وسلمالورى، ثم قال 
بأهل  تثکله ولا يضامن ال ال ما أراد فأنکإلى دين الله تعالى فيبين فليدع عباد الله 
 ةلا على نشر الدعو و عمر نفسه أمينا ومسؤ  ذا نصب الحاجکه 108.“فوت فإنهم غدرة

ل إليه کو أ هو الذي  صلى الله عليه وسلمالسلامية بالسودان الغربي مادام الرسول 
الى من عليه بمعرفة اسمه أن الله تع کزد على ذل ،هذه المهمة وضمن مشروعيتها له

ن حبة ملا يطلع الله تعالى عليه إلا من اختصه بالم”وهو الاسم الذي  109.الأعظم
أخرى يعرضها صاحب الرماح لتعزيز  حجةوهي  110.“النبيين والصديقين والأولياء

فهو سلطان الله في الأرض  کذلکبما أنه و  111.صاحب سلطة دينية ودنيويةکوعيته مشر 
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111 John Ralph Willis, In the path of allah; the passion of Al-hajj’ Umar (London: Frank Cass, 1989), 87. 
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السلطان ظل الله في الأرض ” :ومن ثمة وجبت طاعته مصداقا لما جاء في الأثر الشريف
  112.“ظلّ  غشهفمن نصحه اهتدى ومن 

 خاتمة
ر الجهادي للحاج کانت هذه إذن أهم المبادئ الصوفية التي انبنى عليها الفک

إنشاء دولة إسلامية  کعمر الفوتي مؤطرا إياه بتعاليم الطريقة التجانية محاولا في ذل
في المدينة وهو الأمر الذي جعلنا نطرح  صلى الله عليه وسلمشبيهة بدولة الرسول 

ان الشيخ عمر الفوتي مؤمن بوجود ارتباط وثيق کالتالي: هل کسؤالا لطالما أرقنا وهو 
ولازم بين السلطة الدينية والسلطة الدنيوية وأن خليفة سيدي أحمد التجاني في غرب 

ن تحقيق مقتضى کم القليم على أساس أنه لا يمکون حاکيجب حتما أن ي أفريقيا
ان يرى هذا التعيين کالخلافة في الناس إلا بوجود سلطان؟ على أية حال فالحاج عمر 

انوا يعارضونه إنما کبمثابة قرار إلاهي لابد من تطبيقه على الأرض وبالتالي فإن الذين 
انوا يعاندون الرادة اللهية وهو ما لمح إليه من خلال رماحه في مناسبات عديدة ک

 لشارة إليها.سبقت ا
مبراطورية إسلامية تجانية في إويبقى الثابت أن الحاج عمر نجح في إنشاء 

أنه العالم الأقدر والمجاهد الأقوى على توحيد وحماية  کدا بذلکالسودان الغربي مؤ 
 المسلمين بالسودان.

 البيبليوغرافيا
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 أفريقياالمغرب ورهانات القوة الناعمة في 
 مقاربة للدبلوماسية العلمية

 
 رينيکإدريس ل

 شک، مراجامعة القاضي عياض
 

 مقدمة
ان والتنوع کبرى من حيث المساحة والسکأهمية دولية  أفريقياتسي کت

في شمال غرب  الثقافي والجغرافي والثروات المعدنية والطبيعية. وبالنظر إلى تموقعه
بيرا کأعطى المغرب اهتماما ة مع بلدانها، کالقارة، واستئثاره بعدد من القواسم المشت 

 وهو الخيار الذي رسخه الدستور. ،ية ضمن أولويات سياسته الخارجيةالأفريقلدائرة ل
ية من تعزيز علاقاته الأفريقلم يمنع انسحاب المغرب من منظمة الوحدة 

ي، منطلقا الأفريقالمختلفة مع بلدان القارة، وقد مثل انضمام المغرب للاتحاد  اتهکوشرا
بقضية  کسب عدد من الرهانات في ارتباط ذلکومدخلا ل ،لتعزيز هذه العلاقات

 الوحدة التابية، وتطوير العلاقات الاقتصادية.
بيرة في هذا الخصوص، کوقد قامت الدبلوماسية المغربية الرسمية بجهود 

ية، التي بدأت تظهر نتائجها الأفريقية لعدد من البلدان کما تجسده الزيارات الملوهو 
تطرح أهمية توظيف  کالإيجابية تباعا على عدة مستويات. وبالموازاة مع ذل

مجموعة من المقومات الناعمة في سبيل تعزيز هذه العلاقات، من خلال توظيف 
 والتابية ية والروحية والإنسانيةعناصر القوة الناعمة بعناصرها الثقافية والفن

 ک في إطار ما يعرف بالدبلوماسية الموازية. ،والعلمية
وفي هذه الورقة سنقف عند أهمية توظيف القوة الناعمة بعناصرها المختلفة 

يز على أهمية الدبلوماسية کسب رهاناته، قبل الت کفي تعزيز وتعميق هذه العلاقات و 
 لأبحاث والجامعات في هذا الخصوص.ز اکالعلمية التي تقودها مرا
 يةالأفريقلعلاقات المغربية تطور االسياق العام ل

أسهمت في وقد ية إلى تاريخ بعيد، الأفريقتمتد العلاقات المغربية مع الدول 
م ظروف الاحتلال کبحثير من العوامل التجارية والثقافية والدينية، و کتعميقها ال

في أواخر القرن التاسع عشر  يةالأفريقمن البلدان الذي تعرضت له العديد الغربي 
ات التحرر کتعززت هذه العلاقات في إطار حر  ،والنصف الأول من القرن العشرين

2 
 

ة عدم الانحياز التي کهات في إطار حر ثر مع تنسيق المواقف والتوج  کالوطني، لتتطور أ
يادة الولايات رين الغربي بقکرد فعل على ظروف الحرب الباردة بين المعسکبرزت 

 تي سابقا.ا يڤية، والشرقي بقيادة الاتحاد السو کالمتحدة الأمري
ستشهد هذه العلاقات  غرب إلى جانب عدد من دول القارة،وبعد استقلال الم

ي، والانخراط في المرافعة الأفريقبيرا، حيث ساهم المغرب في تعزيز التعاون کتطورا 
 يةالأفريقلمغرب من منظمة الوحدة انسحاب ارغم و ية المختلفة، الأفريقبشأن القضايا 

بته المنظمة کبير الذي ارتکبسبب الخطأ ال ،في منتصف الثمانينيات من القرن المنصرم
 ؛رغم أنها لا تتوفر على مقومات الدولة ،“البوليساريو”ة بعضويالقبول والمتمثل في 

صارخ مع ل کبش کهذا السلو تناقض ورغم  ما هي متعارف عليها في القانون الدولي،ک
واحتام  الشؤون الداخلية للدول، بعدم التدخل في کذلفي ارتباط مبادئ المنظمة 
بل شهدت  تتوقف قط،ي لم الأفريقمحيطه مع المغرب  فإن علاقاتسيادة الدول، 

زت العلاقات حيث تعز  بيرا على مختلف الواجهات بعد اتخاذ هذه الخطوة، کتطورا 
ا کين الجانبين بالصورة التي أضحى معها المغرب شريالدبلوماسية والاقتصادية ب

مرتبة متقدمة ضمن معها حتل ا ،يةالأفريقمهما لعدد من الدول أساسيا و اقتصاديا 
 .الدول المستثمرة في القارة السمراء قائمة

علاقات متوازنة مبنية في هذا الإطار؛ أن يرسي  کبذلوقد استطاع المغرب 
والتدخل في  الهيمنة ، بعيدا عن منطقوتقاسم التجاربعلى الندية والمصالح المتبادلة 

 الشؤون الداخلية للدول.
في شهر يوليو ر المغرب لهذه العلاقات وإعطائها طابعا مؤسساتيا، قر   اوتعزيز 

في ظروف  تمتالتي  الخطوةوهي  1،يالأفريقالانضمام إلى الاتحاد  2016من عام 
 .ية السابقةالأفريقمن الهيئة  التي تم فيها الانسحاب کمختلفة تماما عن تل

ففيما يتعلق بقضية الصحراء، استطاع المغرب أن يحقق مجموعة من 
مقتح واقعي يؤسس لحل کم الذاتي ک، وبخاصة بعد طرح مشروع الحتسباتکالم

نة فرصا لتحقيق التنمية من خلال کمستدام يوازن بين الوحدة والاستقلال، ويتيح للسا
 مؤسسات ديمقراطية تأخذ بعين الاعتبار لخصوصية المجال التابي لهذه الأقاليم.

ثير من النخب کالبنة ما دفع کبيرا من قبل الساکحيث لقي المشروع ترحيبا 
أيضا باستحسان دولي المقتح ما حظي کالصحراوية إلى العودة إلى أرض الوطن، 

                                                                                              
فبراير  1) صحيفة الشرق، “المغرب للاتحاد الأفريقي. خطوة في الاتجاه الصحيح عودة”لمزيد من التفاصيل في هذا الشأن، يراجع،  1
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وأهميتها في إرساء حل مستدام للنزاع.  بأهمية المقتضيات التي يتضمنها متزايد، وعيا
دت على کأ ،هذا المشروعطرح الصادرة بعد ذات الصلة و ما أن قرارات مجلس الأمن ک

ربط مع التي تعم الأقاليم الصحراوية، على أجواء الاستقرار و جدية المبادرة المغربية، 
وقف إطلاق النار، وإرساء حل واقعي بالعمل على ضمان احتام  “المينورسو”مهام 

ل الحلول التقليدية التي مازالت البوليساريو کالأمر من إلغاء ل هوتوافقي، بما يحيل إلي
 بالاستفتاء أو خيار الانفصال. کفي ارتباط ذل ؛دهاترد  

 ية،الأفريقثير من البلدان کأن يطور علاقاته مع ال أيضا استطاع المغربما ک
انخرط  فيمافي هذا الخصوص، ات الاقتصادية والتجارية کبيرة للشراکأهمية مع إعطاء 

 الدوليينالأمن لتعزيز السلم و  ضمن مبادرات أحادية أو في إطار إقليمي ودوليأيضا 
 القارة. داخلمن مناطق التوتر والأزمات  عددفي 

ية هو رهان مهم بالنسبة الأفريق-إن تعزيز وتطوير العلاقات المغربية
م موقعه الاستاتيجي وخبراته في عدد من المجالات السياسية کللطرفين، فالمغرب بح

انه تقاسم تجاربه في هذا الخصوص مع عدد من دول کوالاقتصادية والتقنية بإم
ثير کن له أيضا الاستفادة بدوره من التجارب الواعدة التي حققتها الکالقارة، فيما يم

ية بنخبها السياسية والاقتصادية الجديدة، في عدد من الميادين الأفريقدان من البل
ة والتعاون على مستوى التعاون کوالمجالات، بما يدعم إرساء نموذج متطور للشرا

ية –جنوب  .وتقاسم التجارب والمصالح المتبادلينجنوب في إطار من الند 
سواء من حيث المبادلات  ،ا استاتيجيا للمغربکية شريالأفريقل القارة کوتش

ضمن  التجارية أو المالية. وقد عرفت هذه المبادلات تطورا مهما وخصوصا السلع منها
، 2014مليار درهم سنة   586,1بادلات التجارية للمغرب الذي بلغالحجم الإجمالي للم

مليار درهم سنة  37,6 أيبالمائة  6,4 أفريقياوتمثل المبادلات التجارية للمغرب مع 
 2.بالمائة 32,4 أي بزيادة 2010مليار درهم سنة   28,4مقابل 2014

إن ما يعطي لهذه العلاقات أهميتها في عالم اليوم المليء بالتهديدات 
انيات بشرية وطبيعية هائلة، تواجه کوالمخاطر، هو أن دول القارة التي تحظى بإم

 الات التي تطرحهاکة من قبيل الصعوبات التي تواجه التنمية، والإشکتحديات مشت 
تمثل مناطق جذب للتهريب  القارة والتيبعض النزاعات المنتشرة في بعض مناطق 

الجماعات المسلحة، وهي التحديات التي تطرح استقرار والهجرة غير الشرعية و 
 من التنسيق والتعاون لمجابهتها.بيرا کتفرض قدرا  ؛الات أمنيةکإش
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ما زالت بعيدة  هاانياتها الاقتصادية، إلا أنکفعلى الرغم من ضخامة القارة وإم
ة في الاقتصاد العالمي التجاري، بالمقارنة مع قارات العالم الأخرى، وما کثيرا عن المشار ک

ية )التعدين( دون الإنتاج الأفريقتها معتمدة أساسا على هدم الثروة کزالت مشار 
ة المعرفة العلمية راجع إلى حداث کأن ذل کوالتصنيع إلا في حدود ضيقة، ولا ش

من ناحية، وإلى تأخر الدول في القيام بالمشروعات الإنشائية الإنتاجية، أفريقيا ب
 3.الزراعية منها والصناعية

لقد سمحت التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية التي شهدتها القارة 
معها تجارب ديمقراطية واعدة،  ية خلال العقود الثلاث الأخيرة والتي برزتالأفريق

وجلب الاستثمارات الأجنبية، و  مناخ تحسنو  ثير من کتحقق ال، أن تصاعد نسب النم 
ا لتلتسبات في مختلف المجالات، وأن کالم الصورة النمطية التي ظلت  کتضع حد 

 تربط دولها بالفقر والأمراض والأوبئة والانقلابات والمجاعات.
)رواندا؛  القارةبلدان ثفة إلى عدد من کزيارات مسادس بمحمد ال کقام المل
 أثمرت عقد مجموعة من ا؛ والسنغال؛ ومدغشقر؛ وإثيوبيا ونيجيريا(،والغابون؛ وتنزاني

 .قتصاديةالا تجارية و التفاقيات الا 
المغرب من إسماع وجهة  نکسيمي الأفريقالمغرب للاتحاد نضمام حقيقة أن ا

نظره بصدد عدد من القضايا دون وسائط داخل أروقة وهيئات الاتحاد، بما يضيق من 
ما أنه سيتيح له بلوة علاقات کالخصوم ضد مصالحه المختلفة،  کهامش تحر 

مؤسساتية توازي العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التي تجمعه بعدد من دول 
في مختلف  التي يبلورها الاتحاد يةالأفريقفادة من الفرص علاوة على الاست القارة،

في المقابل أيضا إلى المساهمة في تعزيز عمل الهيئة باتجاه ترمي  نهاکل المجالات،
بدل تضييع الوقت في أفريقيا باب على القضايا الحقيقية التي تهم دول وشعوب کالان
الحرب الباردة؛ وعلى عهد الهيئة ديولوجية مثلما حدث في فتة يريس الصراعات الإکت

ع بشأن عدد من المغرب يراف ، ظل  يالأفريقانضمامه إلى الاتحاد فمنذ  ک، ولذلالسابقة
افحة الإرهاب والتعاطي الشمولي مع قضايا کما هو الشأن بمک ،يةالأفريقالقضايا 

تصادي، تعزيز التعاون التجاري والاقالهجرة، والعمل على إقرار السلم داخل القارة، و 
 وتعزيز جهود التنمية.

ي أن الأفريقلقد استطاع المغرب خلال المرحلة التي تلت انضمامه إلى الاتحاد 
ن من تجاوز تبعات المقعد کتمتسبات، فمن جهة أولى، کيحقق مجموعة من الم
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الشاغر الذي استغله الخصوص في التويج لعدد من الطروحات المغلوطة بصدد قضية 
تحييد الاتحاد بصدد نه من کن المغرب من دحضها، مما مکالصحراء المغربية، التي تم

 تندرج ضمن اختصاصات مجلس الأمن.القضية التي 
، 4برىکية التي أولاها الدستور المغربي أهمية الأفريقالدائرة  نظرا لحيوية

ية على عدة مستويات استاتيجية الأفريقانات التي تحظى بها القارة کواستحضارا للإم
، وأهمية بالفرص التي تختزنها على مستوى الاستثمارات کذلکواقتصادية، ووعيا 

، وسعيا کاء، يقوم على الربح المشت إطار لتعاون متوازن وبن  کجنوب -التعاون جنوب
لضمان مزيد من التأييد لقضية الصحراء المغربية من قبل دول القارة التي يزيد  کذلک

عددها عن الخمسين دولة، يراهن المغرب على تطوير علاقاته مع هذا المحيط الذي 
 ينتمي إليه، وتربطه به علاقات تاريخية راسخة.

محمد السادس في أشغال الدورة  کة الملکوفي هذا السياق، نستحضر مشار 
الاتحاد الأوروبي، التي شهدتها العاصمة الإيفوارية، -يالأفريقالخامسة لقمة الاتحاد 

دولة من الجانبين، لأجل  80ثر من کة أک، بمشار 2017نونبر  30و 29أبيدجان يومي 
 کالمل خلالهاه وج  التي و ة بين الطرفين، کبلورة تصورات جديدة تدعم تطوير الشرا

بصورة ، العلاقاتهذه د فيها التزام المغرب بالانخراط في تمتين کإلى القمة أ 5رسالة
مبرزا أهمية استثمار ، تمنحها دفعة تخدم الأمن والاستقرار والتقدم بالنسبة للطرفين

فل تنمية القارة، وتحد  من آفة هجرة العقول. کي بسبل ناجعة تالأفريقالمقو م البشري 
س حجم التطورات والتحولات التي شهدتها کدعا أيضا إلى بلورة علاقات بن اءة تع ماک

برى التي کال الاتکوأخذا بعين الاعتبار للإش ية على مختلف الواجهات،الأفريقالقارة 
أيضا إلى ضرورة استحضار جوانبها الإنسانية  ک، دعا الملباتت تطرحها الهجرة

التمث لات  کمنتقدا في ذل ،عامل تهديدکوالحضارية، بدل المبالغة في النظر إليها 
 السلبية عن هذه الظاهرة، والمقاربات المتجاوزة المت بعة في هذا الخصوص.

سب رهان تطوير کتستأثر الدبلوماسية الرسمية بدور أساسي على مستوى 
ية، وهو رهان ينسجم مع الطموحات المغربية نحو الاستئثار الأفريق-ات المغربيةالعلاق

 بموقع إقليمي وازن ينسجم مع التطورات التي شهدها في مختلف المجالات والميادين.
                                                                                              

المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والتابية، وبصيانة ”يؤكد الدستور المغربي في تصديره على أن:  4
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ثير من الدراسات والتقارير إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية کتشير ال
ية الأفريقيتموقع المغرب على رأس الدول بير بين الجانبين، حيث کل کتطورت بش

 کالأبناکوبخاصة في عدد من المجالات والقطاعات  ،ثر استثمارا داخل دول القارةکالأ 
 .طوالتأمينات والاتصالات والعقار وإنشاء الطرقات، والفوسفا

ية في شتى الأفريقويبدو أن حجم الاتفاقيات المبرمة مع عدد من الدول 
ومية معنية بالسير قدما على مستوى کع الوزارات والمصالح الحالمجالات، تجعل جمي

بتها، سواء في مجال کات ومواکوتعزيز هذه العلاقات من خلال تعزيز الشرا کتشبي
السياحة أو التعليم والبحث العلمي أو الصيد البحري أو الصناعة والتجارة والخدمات 

 والبيئة والطاقة.
إلا  ،من فرص اقتصادية وجيوسياسية مغريةية الأفريقرغم ما تعد به القارة 

تغيرا  أفريقياثيرة، حيث تشهد کأن الغوص في أدغالها ينطوي أيضا على مخاطر 
على صانع السياسة الخارجية  کمستمرا، وأغلب دولها ليست ثابتة على حال، لذل

ن له خططا بديلة في کالمغربية أن يستحضر هذا المتغير ومخاطره المستقبلية، وأن ت
 6.برى والانهيارات الأمنيةکحالة الأزمات ال

تعميق هذه العلاقات وإعطائها بعدا استاتيجيا، ، فإن ومن هذا المنطلق
البرلمانية ل روافدها کبير منه على انخراط الدبلوماسية الموازية بکيتوقف في جزء 

 والتابية والحزبية والرقمية والبحثية. الثقافية والاقتصاديةو 
 أفريقياالمغرب ورهانات القوة الناعمة في 

رين بأهمية کثير من الباحثين والمفکوفي هذا السياق، تزايدت القناعة لدى 
راه والزجر، ک، التي تقوم على الإغراء والإقناع بدل الإ “الناعمة”استثمار آليات القوة 

رية والمساعدات کواستثمار مختلف القنوات الثقافية والفنية والروحية والعلمية والف
التقنية والإنسانية في سياق تعزيز الجهود الدبلوماسية. ويتعلق الأمر بمفهوم طرحه 
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فيلتان بتحقيق الأغراض بالتأثير على کالقوتين الصلبة والناعمة متابطتان، لأنهما معا 
 7.الآخرين کسلو 

بيرة في عالم اليوم، بالنظر إلى کوتنطوي الدبلوماسية الموازية على أهمية 
وقدرتها على تعميق وتعزيز العلاقات بين الدول والشعوب من خلال تدابير  نجاعتها

ثير من الدول کأصبحت ال کموازية ومتناغمة مع الفعل الدبلوماسي الرسمي، ولذل
وين العنصر البشري أو توفير کسواء على مستوى ت ،برىکتراهن عليها وتوليها عناية 

 .لخصوصفي هذا ا يةکانيات المادية واللوجستيکالإم
ية الأفريق-لإعطاء العلاقات المغربيةبرى کر الدبلوماسية الموازية فرصا توف  

بعدا قاعديا يتجاوز المجاملات الرسمية التي تقتضيها العلاقات الدبلوماسية عادة، 
 فيلة بتحصين هذه العلاقات وإعطائها طابع من القوة والاستدامة.کفهي ال

من خلال توسيع نشاطاته وخدماته  انه أن يسهمکفالفاعل الاقتصادي بإم
ية في تعزيز هذه العلاقات، ونفس الأمر ينطبق على الأفريقواستثماراته داخل البلدان 

ن أن تعزز علاقاتها مع مختلف کدور الأحزاب السياسية بمرجعياتها المختلفة والتي يم
ة التي بالصور  ،ارکديولوجية والأفيية التي تتقاسم معها نفس الإالأفريقالأحزاب 

ل الفرقاء السياسيين من جانب الأغلبية والمعارضة داخل هذه الدول کتضمن مخاطبة 
 ائها.کتسبات مع شر کبما يضمن حماية المصالح المغربية وتحصين الم

ن أن تقودها الجماعات التابية کولا تخفى أيضا أهمية الدبلوماسية التي يم
زي انسجاما مع اختصاصات هذه کاللامر المغربية من خلال آليتي التوأمة والتعاون 

ات والتعاون، وأخذا بعين الاعتبار لتوجهات السياسة کفيما يتعلق بالشرا ،الجماعات
انية تستطيع کي، فمن خلال هذه الإمالأفريقالخارجية المغربية نحو محيطها 

قوم ية، تالأفريقات مع نظيراتها في البلدان کالجماعات التابية بلورة اتفاقيات وشرا
على تقاسم التجارب، وتبادل الزيارات، وتعزيز العلاقات بين المنتخبين والتسويق 

 اء.کالشر هؤلاء لفرص الاستثمار بين 
ن استثمار تقنيات الاتصال الحديثة وما وفرته التطورات کومن جهة أخرى، يم

 انات على مستوى إرساء دبلوماسية رقمية تقوم على التأثير فيکالرقمية من فرص وإم
الرأي العام، وتدبير المعلومات والخدمات المختلفة، والمرافعة بشأن عدد من القضايا، 

ر أن هذا النوع کوتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي مع دول القارة، وجدير بالذ 
                                                                                              

، ترجمة محمد توفيق الدوليةالقوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة  ،ناي لمزيد من التفاصيل في هذا الخصوص، يراجع، جوزيف س. 7
 (.2007العبيكان، )الرياض: البجيرمي 
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الجديد من الدبلوماسية الموازية يتيح فرصا مذهلة بالنسبة للأفراد والمؤسسات 
ي د، على مستوى إرساء قدر من التفاعل مع المحيط، ل جکوالدول، إذا ما وظ ف بش

وإضفاء  ،نولوجيا الحديثة خدمة للمصالح الاستاتيجية للدول والشعوبکوتوظيف الت
 8.على الممارسات الدبلوماسية والدينامية طابع من الإنسانية والإبداع

سمة من السمات الممي زة  لکوبالنظر إلى أن المجتمع المدني أصبح يش
فقد تزايدت أهميته في عالم اليوم،  عاصرة وللعلاقات الدولية الراهنة،للمجتمعات الم

أن يدعم أيضا من خلال  انهکبإم کوأصبح يمثل بثقله ما يشبه الضمير العالمي، ولذل
ي، من خلال الأفريقاته في هذا الخصوص، تعزيز العلاقات المغربية داخل الفضاء کتحر 

المرافعة بشأن عدد من قضاياه الحيوية ذات الطابع الاقتصادي والاستاتيجي والثقافي، 
ات مع نظرائه داخل القارة، بما يشجع على تنظيم کنه نسج علاقات وشراکما يمک

 ة، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.کلقاءات ثقافية وفنية وعلمية مشت 
التي تحيل إلى  الدينية أو الروحية وماسيةوتبرز الوقائع في عالم اليوم أن الدبل

 السماوية القيم والديانات توظف التي الموازية اتکوالتحر  الرسمية السياسات مجمل
 بين التقارب تعزيز أو للدول، مختلفة خارجية أهداف تحقيق سبيل السمحة؛ على

 من الأهمية بيرکقدر  على تنطوي ،الإنساني کوالسلام والمشت  الحوار وترسيخ الشعوب
 والإقليمية الداخلية فيه الصراعات وتنامت الاقتصادية، المصالح طغت عليه عالم في

ل ملفت، ويبدو أن المغرب واع بأهمية هذه القناة الهامة من کبش والدولية
الدبلوماسية الموازية، والتي تدعمها العلاقات التاريخية بين الجانبية، والتاث الغني 

ع، و کالمشت  القنوات  بين يةالأفريق القار ة في للمغرب الروحية الدبلوماسية آليات تتنو 
ية باعتبارها الفاعل الأساسي في السياسة کالرسمية التي تجسدها المؤسسة المل

انة الدينية التي يحظى بها العاهل المغربي کللمأيضا الخارجية للمغرب، وبالنظر 
اسها من الدستور المغربي، وطالما أس ، وهي صفة تستمد“أميرا للمؤمنين”باعتباره 

ي على امتداد عدة الأفريقامتدت تأثيراتها الرمزية داخل عدد من الدول في الفضاء 
 قرون.

                                                                                              
بلوماسية الر قمية في عالم اليوم” ،لكريني إدريس 8  .77 (:2018مايو ) 556 مجلة درع الوطن، “الد 
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، لا تقتصر على عمل أفريقيافأدوات المغرب لتعزيز نفوذه في  کولذل
والأدوات التقليدية فقط، بل يعتمد أيضًا على دور العبادة التي يشرف عليها  اتکالشر 

 9في العديد من دول القارة.
 الصوفية، الط رق قنوات انية استثمارکويبدو أن ثمة فرصا واعدة تتعلق بإم

 وعمقه المغرب بين للتواصل تاريخيا جسرا لتکش التي الوازنة الزوايا من وعدد
لى قيام المغرب بإحداث عدد من المؤسسات التي تدعم هذا الخيار، إضافة إي. الأفريق

ز والمؤسسات الثقافية والاجتماعية والدينية )المساجد( داخل کوبناء مجموعة من المرا
زة إلى الوسطية والمذهب کسخ القيم الدينية الإسلامية المرتبما ير   ،عدد من دول القارة

 ي، بعيدا عن التطرف والمغالاة.کالمال
ن أن کبير على الأدوار التي يمکل کن القول إن الرهان ما زال قائما وبشکويم

تساهم بها هذه الدبلوماسية في تعزيز التعاون والتنسيق المغربي مع البلدان 
تسبات المحصلة على عدة واجهات، ومواجهة کية، سواء على مستوى تحصين المالأفريق

واء تعلق منها الأمر بخطر الإرهاب عدد من المخاطر التي باتت تواجه القارة س
والتطرف أو التدخلات الأجنبية، أو ما تعلق منها بتعزيز الأمن والاستقرار وتدبير 
-الأزمات داخل القارة، أو بناء علاقات اقتصادية متوازنة في إطار التعاون جنوب

 10.جنوب
والمعرفة والفنون بتسيخ قيم  رکوفي نفس السياق، وبالنظر إلى ارتباط الف

دون تفشّ  النزاعات  والحيلولةومبادئ راقية تعز ز الحوار والتواصل بين الشعوب، 
 کر والمعرفة والفنون( تعبيرا عن المشت کوالصراعات والأزمات، وباعتبارها )الف

التي  بصورة تتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية، تبرز الدبلوماسية الثقافية، ؛الإنساني
رية کار ومختلف المنتجات الفکتحيل إلى نشر وتقاسم المعرفة والمعلومات والأف

ومية التي تنبني کوالفنية، وهي وإن أخذت طابعا مؤسساتيا من خلال المبادرات الح
رين کتنظيم المعارض الفنية والملتقيات الثقافية، فهي تستأثر أيضا بمساهمة المفعلى 
 مختلف الحقول الفنية والمعرفية.تاب، والمبدعين في کوال

دبلوماسية أخرى تقوم على توجيه المساعدات  ک، هناکوبالإضافة إلى ذل
الإنسانية، وهي إحدى القنوات الهامة التي تدعم وتعزز الجهود الدبلوماسية الرسمية، 
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ي غير ما مرة، انطلاقا من انتمائه الأفريقوقد وظف المغرب هذه الآلية داخل محيطه 
وضمن  2000ذا الحرص على نسج علاقات دولية بحس  إنساني، ففي عام کللقارة، و 

ة،  قام المغرب بإلغاء مجموعة من الديون المستحقة لعدد من الدول خطوة معبر 
انت تعيش على إيقاع مجموعة من الصعوبات الاقتصادية کية التي الأفريق

فيما لم ية، کأعفى عددا من صادراتها نحو المغرب من الرسوم الجمر  ماکوالاجتماعية، 
فاء على کثير من الدول إلى الانکدفعت ب التي −( 19يد ڤو کتمنع ظروف الجائحة )

من توجيه مساعدات طبية وتقنية لعدد من بلدان القارة في إطار مساعدتها  − نفسها
 11.على التخفيف من آثار الوباء

التي تندرج ضمن ما يعرف بمقومات  هذه المقومات والمداخل لکترتبط 
فيلة باشتغال کما توفر الأجواء الکمل بعضها البعض، کفيما بينها وت القوة الناعمة،

ل کالدبلوماسية الرسمية في مناخ إيجابي يدعم إرساء علاقات متينة ومحصنة ضد 
 التقلبات والأزمات المرحلية.

جاء على رأس قائمة البلدان المغاربية في مؤشر القوة المغرب ر أن کوجدير بالذ 
 )Finance Brand( براند فاينانس الذي تصدره مؤسسة 2022الناعمة لسنة 
والمرتبة السابعة عربية والسادسة والأربعون عالمية من ضمن  12،البريطانية سنويا

والأسس التي  زاتکدولة، أخذا بعين الاعتبار لمجموعة من المرت 120لائحة تضم 
امة، والعلاقات الدولية، والثقافة والتاث، والإعلام کتتلخص في التجارة والأعمال، والح

-يدڤو کافحة وباء کوالاتصال، والتعليم والعلوم، والأشخاص والقيم، وأداء الدول في م
19. 

 يةالأفريقوتعزيز العلاقات المغربية الدبلوماسية العلمية 
تقدم المجتمعات والدول ليس صدفة بل هو نتاج تظافر مجموعة من إن 

ل کاز على مخرجات البحث العلمي بکالعوامل والمحددات التي يستأثر فيها الارت
فليس غريبا أن تخصص له الدول الشروط  کبير من الأهمية، ولذلکأصنافه بقدر 

 فيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة.کانيات الکوالإم
 سبيل لعقلنة القراراتکد أهمية البحث العلمي کيوما بعد يوم تتأو
في أبعادها الداخلية والخارجية،  والرهانات، کثير من المعار کسب الکو ، والسياسات
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سلاح استاتيجي ومستدام لتبير المخاطر والأزمات المختلفة بقدر من الدقة کوأيضا 
ن أن تستند إليها کساسية التي يمويمثل البحث العلمي أحد الروافد الأ  والجاهزية.

دعم التأثير والإقناع الدبلوماسية الموازية، باعتباره أحد مقومات القوة الناعمة التي ت
 .تخاطب العقل بسبل راقية
الثقافي والحضاري  کان من الطبيعي أن يعمل المغرب على ترسيخ المشت ک

ية، والعمل على توسيعه وإغنائه، وتوجيه البحث الأفريقالذي يجمعه والشعوب 
يد قوة الانتماء کي لتأالأفريقالعلمي في سياق رصد تجليات الهوية المغربية في بعدها 

 13.لهذه القارة
تشير الممارسة إلى أن المغرب وظف منذ عقود آلية البحث العلمي في تعميق 

الحضاري القائم في هذا الخصوص،  کية، عبر استثمار المشت الأفريقتوجهه نحو الدائرة 
ذا تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي في هذا الشأن، واستقبال البعثات الطلابية، کو 

 ة.کرية والثقافية المشت کوتنظيم عدد من اللقاءات الف
ومؤتمرات بادرت إلى  اتتنظيم لقاءتم ي الأفريقانضمام المغرب للاتحاد مع و 

أفرزت  ،هيئات المجتمع المدنيز العلمية و کوالمرا تنظيمها العديد من الجامعات
الاته، فيما صدرت أيضا مجموعة کنقاشات هامة حول سياقات الانضمام، وأبعاده وإش

العلاقات تطور  سياقالموضوع ضمن من المؤلفات والدراسات والأبحاث التي تناولت 
 ية.الأفريق-المغربية

المغربية بمجهود مهم في هذا الإطار، سواء على المستوى  الجامعاتوتقوم 
ثير من التخصصات في مختلف العلوم الاجتماعية کال کالبيداغوجي حيث أن هنا

الماست التي تتناول قضايا القارة في جوانبها السياسية  کالعادية وأسلا  کالأسلا ب
ثير من الأطاريح کأن ال ماکرية والاقتصادية. کوالتاريخية والجغرافية والثقافية والف

سلطت الضوء  المغربيةالتي نوقشت داخل مختلف هذه الجامعات  کالمسجلة أو تل
 .على هذا الموضوع
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صد العلاقات تر  تب والدراسات التيکما أصدر الباحثون المغاربة عددا من الک
من المعلومات  ثيرکية من زوايا مختلفة، أسهمت في طرح الالأفريق-المغربية

 14.ثير من الحقائقکشف الکما ک، الاتکوالإش والمعطيات
وتحتضن العديد من الجامعات المغربية عددا من الطلبة الأفارقة داخل 

وينهم ک، وقد بينت الممارسات أنهم يمثلون بثقافتهم وتکمختلف التخصصات والأسلا 
ن کية من أسفل، وهو ما يمالأفريق-عامل تواصل يدعم تمتين العلاقات المغربية

استثماره في خلق مزيد من الجمعيات التي تحتضن هؤلاء الخريجين، بما يسهم تمتين 
 في ارتباطاتهم مع المغرب.

متخصصة في جامعية  ية، باعتباره مؤسسةالأفريقويساهم معهد الدراسات 
 ثه في عامبير في هذا الخصوص. فقد تم إحداکالبحث العلمي في قضايا القارة، بمجهود 

زاً استاتيجيًا أساسياً ضمن سياسات کون مر کلي، 1990 وباشر أنشطته في عام 1987
لمختلف القطاعات والهيئات  ومعطيات ية، ومؤسسة توفر خدماتالأفريقالمغرب 

ون واجهة تسمح بالتويج للمغرب في کما تم إنشاؤه ليک، أفريقياتمة بالوطنية المه
 المغرب.في فريقيا لأ و أفريقيا 

تب الدراسات والأبحاث التي تسلط الضوء على عدد کثير من الکوقد أصدر ال
في الجغرافيا السياسية العالمية، والتحولات  أفريقياانة کمکية، الأفريقمن القضايا 

–السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القارة، إضافة إلى العلاقات المغربية
لمجالات والميادين، علاوة على تناول التحديات التي تواجه هذه ية في مختلف االأفريق

فيما تتنوع منشورات وإصدارات المعهد بين اللغات العربية والفرنسية  العلاقات.
 والإنجليزية والإسبانية.

 15،توني لهذا الأخيرکوتشير الورقة التعريفية للمعهد المدرجة ضمن الموقع الإل
أنه نجح، من خلال أبحاثه وخبراته وأنشطته العلمية ومنشوراته، منذ إنشائه، في إلى 

ز محفز للبحث في کمر ک ؛يةالأفريقترسيخ نفسه على الساحة الوطنية و تقديم و 
 ية.الأفريقالدراسات 
في حقول  أفريقياما يسعى المعهد إلى تشجيع البحث والدراسات المتعلقة بک

يحرص أيضا على تنظيم أيام دراسية وندوات وعية، العلوم الإنسانية والاجتما
                                                                                              

بكلية العلوم القانونية )جامعة القاضي عياض(  صدر عن مختبر الدراسات الدوليةنشير في هذا السياق إلى الكتاب الجماعي الذي  14
أشرف على إعداده ، العلاقات المغربية الأفريقية. الرهان والتحدياتحول إدارة الأزمات باللغتين الفرنسية والعربية؛ تحت عنوان:  بمراكش

 مراكش حول الموضوع.في بكلية الحقوق  2014مايو  17؛ ويتضمن أشغال الندوة الوطنية التي نظمها المختبر يوم عبد المجيد ايت مينة
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سلطت الضوء  المغربيةالتي نوقشت داخل مختلف هذه الجامعات  کالمسجلة أو تل
 .على هذا الموضوع
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، بالإضافة إلى تعزيز بالموضوع ة باحثين ومؤسسات تهتمک؛ بمشار ومؤتمرات ومعارض
 .کة مع عدد من المؤسسات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشت کالتعاون والشرا

لا تخفى أهمية هذه المؤسسة على مستوى جمع الإحصاءات والوثائق  ماک
تب والمطبوعات والبحوث والدوريات والمجلات المتعلقة بالشأن کوالمراجع وال

 ي.الأفريق
فيما يتعلق بعدد  ؛ية على رؤية استشرافيةالأفريقمعهد الدراسات ويعتمد 

ما اقتحم المعهد منذ عام کقارة، انة المغرب في الک، ومأفريقيامن المواضيع التي تهم 
د توراه، الذي يتيح تقديم تعليم متعد  کتجربة مهمة أخرى تتعلق بتدريب الد  2009

توراه من المغرب کالتخصصات على المديين المتوسط والطويل، بصورة تسمح لطلاب الد 
تساب معرفة متخصصة وعالمية في نفس الوقت کية باالأفريقمختلف البلدان من و 

حول علاقات المغرب مع بقية دول القارة  کذلک، و أفريقياتطورات المختلفة في حول ال
 .الشأنة المطروحة في هذا کبيرة المشت کوعلى التحديات ال

ان الدبلوماسية العلمية کورغم الجهود المبذولة في هذا الخصوص، ما زال بإم
ية إذا ما تام الأفريق  مستوى تطوير العلاقات المغربيةثير من الدعم علىکأن تحقق ال
أن الدروس المرتبطة  16بقدر من النجاعة، ويشير البعضوفرصها ل قنواتها کاستثمار 

التعليم الثانوي الإعدادي، بما يخالف  کقليلة أو منعدمة في بعض أسلا  أفريقياب
الموقف من  کالتوجه الرسمي للبلاد، ما يقتضي من واضعي المناهج التعليمية تدار 

 .أفريقياب استاتيجية الدولة في إعادة التموقع في کا حتى تواخلال مراجعته
إن استئثار الديبلوماسية بمهامها الحيوية على مستوى تمتين علاقات المغرب 

ر قدرا من الأهمية کي، يبدأ من إيلاء البحث العلمي والثقافة والفالأفريقبعمقه 
في هذا الخصوص، بصورة للاشتغال والثقة، وتوفير الشروط التقنية والمادية والبشرية 

ي، وعقلنة القرارات، وتوفير المناخ السليم الأفريق-المغربي کتدعم تفعيل المشت 
 لاشتغال الفاعل الرسمي.

في تعزيز بناء مسألة الحضور في نجح المغرب ويعتقد أحد الباحثين أن 
رهان تفعيل هذا الحضور والارتقاء به إلى  سبکن ما زال أمامه وقت لک، ولأفريقيا

                                                                                              
 .16، “أفريقيا في المنهاج” ،بوصحابا 16

14 
 

الذي تتحول معه الروابط الثقافية والروحية والتاريخية والحضارية  17؛مستوى التأثير
 ز التواصل والتعاون بين الجانبين.تعز   ؛التي تجمع الطرفين إلى قوة فعلية

ي من تحقيق مجموعة الأفريقن المغرب ومنذ انضمامه إلى الاتحاد کلقد تم
بضمان حياد الاتحاد إزاء قضية الصحراء لصالح مجلس  کتسبات، في ارتباط ذلکالم من

ذا التموقع داخل أجهزة الاتحاد کالأمن المعني الرئيسي بحفظ السلم والأمن الدوليين، و 
فيلا بتعميق هذه کؤسساتيا ية طابعا مالأفريقالمختلفة، وإعطاء علاقاته مع الدول 

 مستقبلا. العلاقات على عدة مستويات
أحد يرى البعض أن اسب استاتيجية محتملة في هذا السياق، کوجود مورغم 

ية الأفريقبر التحديات التي تعتض الجهود المغربية للانضمام من جديد إلى القارة کأ
بير من الدول کعلى الصعيد السياسي، هو غياب الثقة بين الرباط وبين عدد 

ولعل هذا ما يقتضي بذل مزيد من الجهود لتوظيف عناصر القوة الناعمة  18.يةالأفريق
ون کثير من المؤشرات أنها ستکد الکل روافدها خدمة لتمتين هذه العلاقة، التي تؤ کب

انته الإقليمية، کمربحة بالنسبة للطرفين، أخذا بعين الاعتبار لموقع المغرب وم
أطماع  ية التي أضحت محط  الأفريقوالفرص المختلفة التي تختزنها القارة  انياتکوللإم
 بيرة.کدولية 

إن استثمار فرص البحث العلمي في تمتين التوجهات الخارجية للمغرب إزاء 
املة، يلعب فيها البحث العلمي کي، يتطلب إرساء خطة استاتيجية متالأفريقمحيطه 
على إعطاء دينامية  − حتما –لطاقات القادرة فاءات واکبيرا، عبر تعبئة الکدورا 

ي، بما يحو لها الأفريقبر للروابط التاريخية التي تصل المغرب بعمقه کجديدة وعمق أ
والتنسيق خدمة لمصالح الطرفين، ومدخل لتنمية القارة أيضا إلى فرص لتعزيز التعاون 

 وانتشالها من التبعية والهدر والأطماع الخارجية.

 البيبليوغرافيا

 .“أفريقيا في المنهاج الدراسي المغربي، التعليم الثانوي الإعدادي أنموذجا”. عبد الحق ،بوصحابا
 (.2020) 2، العدد 3 مسالک التبية والتکوين

 .2012لنشر المعرفة والثقافة،  هنداوي مؤسسة. القاهرة: أفريقيا .محمد وکوثر عبد الرسول ،رياض

                                                                                              
، سلسلة الأفريقية-العلاقات المغربية، ضمن “من الحضور إلى رهان البناء الاستاتيجي :الأفريقية-العلاقات المغربية” ،عادل مساوي 17

 .47 (،2016القانونية والاقتصادية والاجتماعية، كلية العلوم )مراكش: منشورات الندوات والمؤتمرات 
، على الرابط: 2019يناير  28، بتاريخ كارنيجي للشرق الأوسط-لمركز مالكوم كير الموقع الإلكتوني، “المغرب يستدير جنوباً ” ،نتصار فقيرا 18
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ي، وعقلنة القرارات، وتوفير المناخ السليم الأفريق-المغربي کتدعم تفعيل المشت 
 لاشتغال الفاعل الرسمي.

في تعزيز بناء مسألة الحضور في نجح المغرب ويعتقد أحد الباحثين أن 
رهان تفعيل هذا الحضور والارتقاء به إلى  سبکن ما زال أمامه وقت لک، ولأفريقيا

                                                                                              
 .16، “أفريقيا في المنهاج” ،بوصحابا 16
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الذي تتحول معه الروابط الثقافية والروحية والتاريخية والحضارية  17؛مستوى التأثير
 ز التواصل والتعاون بين الجانبين.تعز   ؛التي تجمع الطرفين إلى قوة فعلية

ي من تحقيق مجموعة الأفريقن المغرب ومنذ انضمامه إلى الاتحاد کلقد تم
بضمان حياد الاتحاد إزاء قضية الصحراء لصالح مجلس  کتسبات، في ارتباط ذلکالم من

ذا التموقع داخل أجهزة الاتحاد کالأمن المعني الرئيسي بحفظ السلم والأمن الدوليين، و 
فيلا بتعميق هذه کؤسساتيا ية طابعا مالأفريقالمختلفة، وإعطاء علاقاته مع الدول 

 مستقبلا. العلاقات على عدة مستويات
أحد يرى البعض أن اسب استاتيجية محتملة في هذا السياق، کوجود مورغم 

ية الأفريقبر التحديات التي تعتض الجهود المغربية للانضمام من جديد إلى القارة کأ
بير من الدول کعلى الصعيد السياسي، هو غياب الثقة بين الرباط وبين عدد 

ولعل هذا ما يقتضي بذل مزيد من الجهود لتوظيف عناصر القوة الناعمة  18.يةالأفريق
ون کثير من المؤشرات أنها ستکد الکل روافدها خدمة لتمتين هذه العلاقة، التي تؤ کب

انته الإقليمية، کمربحة بالنسبة للطرفين، أخذا بعين الاعتبار لموقع المغرب وم
أطماع  ية التي أضحت محط  الأفريقوالفرص المختلفة التي تختزنها القارة  انياتکوللإم
 بيرة.کدولية 

إن استثمار فرص البحث العلمي في تمتين التوجهات الخارجية للمغرب إزاء 
املة، يلعب فيها البحث العلمي کي، يتطلب إرساء خطة استاتيجية متالأفريقمحيطه 
على إعطاء دينامية  − حتما –لطاقات القادرة فاءات واکبيرا، عبر تعبئة الکدورا 

ي، بما يحو لها الأفريقبر للروابط التاريخية التي تصل المغرب بعمقه کجديدة وعمق أ
والتنسيق خدمة لمصالح الطرفين، ومدخل لتنمية القارة أيضا إلى فرص لتعزيز التعاون 

 وانتشالها من التبعية والهدر والأطماع الخارجية.
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، المؤسسة(، إلى جانب اللفظ المختصرل عليها لاحقا ييحللعلماء الأفارقة )السادس 

، 2015 عام لاهماک أنشئرشدين والمرشدات، المالأئمة  نيوکمعهد محمد السادس لت
. تندرج هاتين المؤسستين الرسميتين ضمن طموحهذا المسعى ال انسکيعمثالان بارزان 

في السنوات الأخيرة لإعطاء دفعة على بلورتها المغرب عمل  بةکر استراتيجية دينية م
 کية. المؤسسة، التي تحمل اسم الملالأفريقالديني في القارة -جديدة لمشروعه السياسي

ً لقبه الديني بصفته أميرا للمؤمنين، هي منظمة دينية عابرة المغربي وتجس   د رمزيا
من خلال فروعها ة فاس. کللحدود يقع مقرها الرئيسي في العاصمة الروحية للممل

المؤسسة في  نشطية، تالأفريق القارة ربوعافة کالمنتشرة في وثلاثون  ةالأربعالخارجية 
تسعى هي و  ،علميةوال ريةکالأنشطة الفالمبادرات التضامنية و و  عمل الإسلاميال مجال
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ل الهوية کة التي تشکوالمبادئ المشتر  2،“الأصليةلنابع من الاختيارات والأخلاقي ا

  .يةالأفريق لأهل البلدانالدينية 
تهدف هذه المقالة إلى فحص سيرورة التأثير والتفاعل المتبادل والمستمر بين 

يز على حالة کالتر من خلال  ي جنوب الصحراءالأفريقالإسلام المغربي مع الإسلام 
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يف أن إنشاء کيز تحديدا کالأفارقة. وسيتم التر مؤسسة محمد السادس للعلماء 
ي فات جوهرية في الرؤية الإيديولوجية والسرديات کالمؤسسة جاء ليؤشر على ت

الخطابية التي تحدد تموقع الإسلام المغربي وتفاعلاته مع المجال الإسلامي المتنوع 
 جنوب الصحراء. أفريقياوالتعددي في 

ى العابرة للحدود، والتي ينُظر إليها غالباً على مقابل المشاريع الإسلامية الأخر 
وذات نزوعات هيمنية توسعية بسبب سعيها لاختراق الطيف  “مستوردة”أنها 

نموذجًا ”ومحاولة استتباعه، يطرح المغرب من خلال المؤسسة  أفريقياالإسلامي في 
قافي طويل ز على الإرث التاريخي والثکمبنياً على سرديات منفتحة نسبيا ترت “دينياً

ة. في نظر مجموعة کالمدى، وتستنير بالمصالح الأمنية الروحية والرؤى السياسية المشتر 
على الأقل، ينُظر إلى الإسلام  أفريقياواسعة من النخب والفئات الشعبية، في غرب 

في الجوهر، وشديد الحرص على  “معتدل”في الأصل،  “أفريقاني”المغربي عمومًا على أنه 
ات الشعبية والممارسات الثقافية المحلية مع تشجيع التعايش مع صون المعتقد

المعتقدات والتقاليد الروحية الأخرى. فالمغرب، وفق نفس المنظور، يقدم إسلامًا محليًا 
ي ومتلائم مع النسيج الاجتماعي والثقافي المحلي. الأفريقمتجذرًا بعمق في السياق 

 على أنه تجسيد لنموذج ديني ملتزم، يحترم ثر أهمية، ينُظر إلى الإسلام المغربيکالأ 
مؤسسات الدولة، ويتماشى مع التقاليد العلمانية لمعظم الأنظمة السياسية السائدة في 

 .جنوب الصحراء أفريقيا
استنادًا إلى استقصاءات ميدانية ومقابلات مباشرة مع شخصيات ونخب دينية 

ذا من دول أفريقية أخرى، يجادل هذا المقال بأن ما يجعل کوفاعلين مغاربة و 
مقبولًا نسبياً ويعزز جاذبيته على نطاق واسع من  “النموذج الديني المغربي”المسمى 

ة في حد کالقارة ليس فقط اعتماده على القواسم التاريخية والقيم الثقافية المشتر 
 - وهذا هو المهم -عتمد أيضًا نه يکما قد يوحي التصور التقليدي الشائع، لکذاتها، 

. مثل أفريقياعلى ميزات الامتثال والمرونة والانفتاح تجاه التنوع الديني المحلي في 
المغربي، الذي سبق أن تحدث عنه  “المشروع الديني”سب کهذه السمات الفارقة ت

د انة متمي زة عن المشاريع الأخرى للإسلام العابر للحدو کوزير الشؤون الإسلامية، م
والتي غالبا ما تميل إلى فرض خيارات عقائدية خارجية معينة لا تقيم حسابا للتقاليد 

، فإن توسيع انتشار الإسلام المغربي إلى ما وراء دول غرب کية المحلية. ومع ذلالأفريق
زات العقدية ک، مجال النفود التقليدي للمغرب، من شأنه أن يتحدى المرتأفريقيا

يلها منذ عقدين من الزمن. فمنذ عام کسلام المغربي التي أعيد تشوالمذهبية الثابتة للإ 
ز للإسلام يقوم کلة الإسلام المغربي على أساس نموذج محلي ممر ک، جرت إعادة هي2003

 

3 

 

ي. تم نسج کعلى الوحدة المعيارية للعقيدة الأشعرية والتصوف السني والمذهب المال
مرجعية دينية کام تحت مظلة إمارة المؤمنين کونات الثلاثة وربطت عناصرها بإحکالم

، لا سيما المنتمون إلى الطرق أفريقياان غرب کبير من سکلعدد  کذلکثابتة للمغاربة و 
ي الأفريقن القول إن العلاقة بين الإسلام المغربي والإسلام کالصوفية الإسلامية. وعليه، يم

سية کزاوية الضيقة للأرثوذ جنوب الصحراء يجب أن ينُظر إليها ليس فقط من خلال ال
ة ک، وإنما أيضًا على أساس القيم المشتر − ية والتصوف في مقدمتهاکالمال − العقائدية

للانفتاح والاندماج والتعددية الثقافية. يبدو أن هذا التحول الخطابي النوعي يساعدنا 
لسنية على فهم أفضل لسعي الإسلام المغربي الحثيث لتعزيز جاذبيته بين المجتمعات ا

 .أفريقياالمسلمة المتنوعة في 
 المنهجية والمصادر

زية لهذه الدراسة، تم اعتماد مقاربة کعناصر الأحجية المر  کيکبغاية تف
تفسيرية قائمة على فحص السرديات الإيديولوجية المتداولة من منظورين متقابلين: 

الخطابية التي تدعم العمل الديني  لعناصرز على الرؤية الأيديولوجية واکالأول، ير 
س التمثلات کس رؤى وتصورات من البلدان الأخرى تعک، والآخر يعأفريقياالمغربي في 

. في إطار هذا المنظور المزدوج، أجريت سلسلة أفريقياحول الفعل الديني المغربي في 
لسنغال في ثلاثة بلدان: المغرب وا 2019و 2016ل متقطع بين عامي کمن المقابلات بش

ومالي. من بين الشخصيات التي تمت محاورتها: رئيس أحد الفروع الخارجية لمؤسسة 
فارقة والأمينان العامان لفرعي المؤسسة في المالي والسنغال محمد السادس للعلماء الأ 

وميين ودبلوماسيين کما شملت هذه المقابلات أيضًا مسؤولين حکذا أعضاء منهما. کو 
رون من الدول الثلاث کصوفيون وسلفيون( ومستعربون ومفوأئمة وقادة دينيون )

ورة. تم اختيار معظم الشخصيات المعنية بهذه المقابلات بناءً على توصيات کالمذ 
ذا وفقًا لخبراتهم وانخراطهم الفعلي في القضايا التي يعتقد أنها کالمخبرين المحليين، و 

مثيرة للاهتمام أو لها ارتباط بالموضوع قيد الاستقصاء. من الطبيعي أن تختلف الأسئلة 
انت تحاول فهم رؤى کن جل الأسئلة المطروحة کل مقابلة على حدة، ولکالتي تؤثث 

، مع أفريقياعاون الديني بين المغرب و المستجوبين وتقديراتهم حول واقع وآفاق الت
انتها کل خاص على مساهمة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة ومکيز بشکالتر 

 .يالأفريقالناشئة في الحقل الإسلامي 
ار کد أن البحث الميداني المرتبط بهذه الدراسة ساهم في بلورة أفکمن المؤ 

ينبغي الاعتراف بنقص أساسي اعترى  ،کالية المطروحة. ومع ذلکورؤى قي مة حول الإش
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هذه العمل. اقتصرت المقابلات على شخصيات ومسؤولين من المغرب، فضلا عن بلدين 
ي: السنغال ومالي. الأفريق-ثف في تنشيط التعاون الديني المغربيکل مکمنخرطين بش

ها ونکمجال رئيسي لهذه العمل الميداني، بکن تبرير اختيار هذه البلدان تحديدا، کيم
ثر انخراطاً في عملية التعاون الديني على المستويين المؤسسي کدول محورية والأ 

ثر فائدة، لو کون أکان سيکفيه إن هذا العمل الميداني  کالرسمي والشعبي. مما لا ش
. الطبيعة الفردية لهذا أفريقياتم توسيعه ليشمل مستجوبين من دول خارج غرب 

رد المحدودة التي رصدت له، برر التحديد المقي د البحث الميداني، إضافة إلى الموا
 للبلدان المشمولة بهذه الدراسة الميدانية.

 مراجعة الأدبيات
تطمح هذه الدراسة إلى تحيين وإغناء فهمنا لسيرورة التأثير والتفاعل المتبادل 

المعاصرة، ومراجعة سريعة  المرحلةفي  “يالأفريقالإسلام ”و “الإسلام المغربي”بين 
ة لمزيد من الاستقصاءات  للأدبيات ذات الصلة بهذا الموضوع تشير إلى الحاجة الماس 

ي والکحوله، على المستويين ال  يفي.کم 
تابات حول الإسلام کعلى مدى العقود القليلة الماضية، أنتجت مجموعة من ال

م القذافي( ومصر کحظيت إيران وليبيا )تحت ح 3المعاصرة أفريقياالعابر للحدود في 
البلدان، عن  کثيرا ما قدمت تلکثفة ومناقشات وافرة. کوالسودان باستقصاءات م

وهذا يفسر  4،للإسلام والثقافة العربية الإسلامية “زکمر ”صواب أو خطأ، على أنها 
 کوذل أفريقيا تصنيفها ضمن أهم اللاعبين الفاعلين في مجال الإسلام العابر للحدود في

ومية والخيرية والهيئات الإنسانية الإسلامية والاستثمارات کبفضل المنظمات غير الح
                                                                                              

3 François Constantin et Christian Coulon, “Espace islamique et espace politique dans les relations entre l’Afrique 
du Nord et l’Afrique noire”, in Le Maghreb et l’Afrique subsaharienne, eds. Slimane Chikh & Hubert Michel 
(Paris: CNRS, 1980), 171-205; David Westerlund & Eva Evers Rosander, African Islam and Islam in Africa: 
Encounters between Sufis and Islamists (London: Hurst, 1997); René Otayek, Le Radicalisme islamique au sud du 
Sahara: Da’wa, arabisation et critique de l’Occident (Paris: Karthala, 1993); Ousmane Kane, “Muslim missionaries 
and African states”, in Transnational religion and fading states, eds. Susanne Hoeber Rudolph and James 
Piscatori (Boulder: Westview Press, 1997), 47-62; Jean-Louis Triaud, Islam et islamismes au sud du Sahara (Paris: 
Karthala, 1998); Muriel Gomez-Perez (ed.), L’islam politique au sud du Sahara: identités, discours et enjeux 
(Paris: Karthala, 2005); Benjamin F. Soares & René Otayek, Islam and Muslim Politics in Africa (New-York: 
Palgrave Macmillan, 2007); William F. S. Miles, Political Islam in West Africa: state-society relations transformed 
(Boulder: Lynne Rienner, 2007); Ahmed Chanfi, “Networks of Islamic NGOs in sub-Saharan Africa: Bilal Muslim 
Mission, African Muslim Agency (Direct Aid), and al-Haramayn”, Journal of Eastern African Studies 3, 3 (2009): 
426-37; Terje Østebø, “African Salafism: Religious purity and the politicization of purity”, Islamic Africa 6, 1-2 
(2015): 1-29. 
4 Ahmed Chanfi, “Islamic Mission in Sub-Saharan Africa. The Perspectives of Some 'Ulama' Associated with the 
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ورة لاحتواء المجالات الدينية والتأثير عليها في کالهائلة التي تحشدها البلدان المذ 
برى. وبالمقابل، لم يلق الفعل الديني المغربي العابر للحدود کجنوب الصحراء ال أفريقيا

جنوب الصحراء ما يستحق من المتابعة والتمحيص العلمي. وبغض النظر  أفريقيا في
يز المفرط على الطرق الصوفية، والتي غالبا ما تقدم على أنها الفاعل الرئيسي کعن التر 
يل وضمان استمرارية الوشائج کومي الذي ساهم ولازال يساهم في تشکغير الح

جهود والممارسات المؤسسية للتبادل الروحي التي فإن ال 5،أفريقياالروحية بين المغرب و 
تحديدا، قد تم إهمالها أو التغاضي عنها إلى حد  أفريقيايرعاها المغرب، مع دول غرب 

، فإن معرفتنا بالخطابات الإيديولوجية کومع ذل 6بير، مع بعض الاستثناءاتک
جنوب  أفريقياالمعتمدة لتنشيط التأثير المتبادل والمتغير بين الإسلام المغربي وإسلام 

 ازالت ضعيفة ولا ترقى إلى المستوى المطلوب.مالصحراء 
ن الاستشهاد بهما في هذا کمثالان من الأدبيات العلمية ذات الصلة يم کهنا

، يسلط باحثان الضوء “أفريقياالإسلام والسياسة الإسلامية في ” حول الصدد. في مؤلفهما
اد تمت ک. في المقابل، بالأفريقياعلى العديد من السياسات الإسلامية العابرة للحدود في 

الإشارة إلى المغرب في مناسبتين: مرة لتسليط الضوء على مساهمته في تمويل بناء 
رة إلى عدد الطلاب المغاربة المسجلين في مدرسة مسجد في موريتانيا، وفي أخرى، للإشا

للمتتبع المهتم، بأن ، بالنسبة قد يوحي هذا الإغفال 7.موريتانية عتيقة )محضرة(
إسهام المغرب في تنشيط العلاقات الروحية داخل القارة يبقى هامشيا، وهذا اد عاء 

ي والإسلام في الأفريقالإسلام ”خر حول آ اديمي کغير دقيق على أرض الواقع. مؤلف أ
ل هذا ک. فمن بين المساهمات الإحدى عشرة التي تشسقط في نفس الهفوةي 8،“أفريقيا

اديمي الذي يجري الاستشهاد به على نطاق واسع، يتم تقديم المغرب أساسا کالعمل الأ 
بين الإسلام الشعبي  “ثنائية أبدية” 9مسرح منغلق على ذاته لما أسماه جورج جوفيک
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سي، بينما لم تحض التفاعلات الخارجية للإسلام المغربي مع دول کم الأرثوذ والإسلا 
ن أن نسجل نفس القصور بخصوص کي سوى بقليل من الاهتمام. يمالأفريقالساحل 
 10اديمية أخرى ذات صلة بهذا الموضوع.کدراسات أ

نقص ”تفسيراً بالغ التبسيط لهذا الإغفال:  Otayek( 11( کأوتايي يقدم
ثر کأسباب أخرى أ کبالمقابل، نزعم أن هنا. “المتاحين لبحث هذا الموضوعالمتخصصين 

موضوعية قد تفسر  هذا القصور، بعضها يتعلق بطريقة اشتغال السياسة الدينية 
ثف في تمويل کل مکية نفسها. تنخرط العديد من البلدان الإسلامية بشالأفريقالمغربية 

برى، کز الدينية الکالإسلامية، وبناء المساجد والمراومية الإنسانية کالمنظمات غير الح
وتقديم منح دراسية سخية للطلاب الأفارقة. وقد حظيت هذه المبادرات باهتمام 

ل ملموس بالنظر کن معاينتها بشکات يمکالباحثين والعلماء، لا سيما وأن هذه التحر 
، اعتمد المغرب کلوقعها الحقيقي والمباشر في الحياة اليومية. على النقيض من ذل

ي کل شبه حصري على العلاقات الشخصية المباشرة التي تربط النظام الملکطويلًا وبش
، وهي علاقات أفريقياالمغربي ببعض الطرق الصوفية ونخب العلماء المسلمين في 

اديمية. کنخبوية وغالبا ما تنسج وتتطور بعيدا عن أعين وسائل الإعلام والمتابعة الأ 
ر أن سياسة رسمية للتعاون الديني لم تتبلور بوضوح إلا ابتداء من کوالجدير بالذ 
، ظلت الميزانية المستثمرة لهذا الغرض، حتى السنوات الأخيرة، کومع ذل 12،الثمانينات

 13ان يقدمه النظام الليبي في عهد القذافيکبالدعم السخي الذي  مقارنة متواضعة جدا،
ويت کة العربية السعودية والکأو دول الخليج الأخرى الغنية بالنفط مثل الممل

 14.وإيران
تحاول هذا الدراسة معالجة هذه الفجوة بطريقتين مختلفتين: أولاً، الرصد 

 أفريقياالأمبريقي لنوعية التفاعل والتأثير المتبادل بين الإسلام المغربي والإسلام في 
اله وتجلياته المؤسساتية من خلال کلى تحديد أشجنوب الصحراء مع العمل ع

منظورين متقابلين: المنظور المغربي، باعتباره الدولة التي تحدد في الغالب شروط 
رسميا وشعبيا، والمنظور الأخر، تمثله  أفريقياوعناصر التعاون الديني بين المغرب و 
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يفية إعادة کثانيًا، إبراز ية المنخرطة بدرجات متفاوتة في هذا التعاون. الأفريقالبلدان 
ونات الإسلام المغربي، أو على الأقل جعل السرديات الخطابية التي يتأسس کصياغة م
ثر قبولًا داخل کثر مرونة، في إطار جهود حثيثة لتوسيع دائرة نفوذه وجعله أکعليه أ

 وما ورائها. أفريقيامنطقة غرب 
في المحاور الموالية، سنحاول الإحاطة بإيجاز بأهم السرديات الخطابية 

الأطروحات الاستعمارية الفرنسية والوطنية  کي بما في ذلالأفريقالرئيسية حول الإسلام 
ل خاص على الرهانات المغربية حول کيز بشک، سيتم التر کية. بعد ذلالأفريقالمغربية و 
التقاطعات المعقدة للسرديات التاريخية، وأنماط  ي، من خلال إبرازالأفريقالإسلام 

إنتاج المعرفة، ورهانات توسيع دائرة النفوذ الروحي. وأخيراً، سيتم التفصيل ومناقشة 
السرديات الجوهرية التي تعتمدها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، مع 

يف يجري کا و الات الضاغطة التي تطرحهکشف عن آثارها الفعلية والإشکمحاولة ال
 .فريقياإعادة صياغتها لتلائم الواقع الديني التعددي لأ 

ي: مراجعة للرؤى الفرنسية الأفريقالسرديات التاريخية حول الإسلام 
 انيةالأفريقولونيالية والوطنية المغربية و کال

ز عليه الإطار التحليلي لهذا المقال، إلى ک، الذي يرت“السردية”يحيل مفهوم 
ل رؤية للعالم ويترتب عنها مخرجات کار والرؤى الجوهرية التي تشکالأفمجموعة من 

سياسية معينة. ومن ثم فهي تقدم تمثلات ملائمة تؤدي نفس 
ده مانهايم. يؤ  “الأيديولوجيا”وظيفة  د ليجانو ونيرو على القوة کبالمعنى الذي حد 

عن مدى توافق  بغض النظر”الأيديولوجية للسرد في صياغة تمثلات المجتمع بالقول: 
شيء ما فيها  کل جيد أو ضعيف مع الأدلة الأمبريقية، هناکرة السردية بشکالف

 15“.سب ولائهمکيسيطر على عقول الناس وقلوبهم وي
قيد التحليل هنا، على الرغم من أن العمل الديني  الدراسية للحالة بالنسبة

ن القول بأن کخطابية فقط، يمثر تعقيدًا من اختزاله إلى عناصر کالمغربي هو أوسع وأ
أداة کبة ورؤى متنوعة يتم حشدها کصانع القرار يراهن على تطوير سرديات مر 

أيديولوجية لتجديد العمل الديني المغربي وتعزيز شرعيته على الأرض، ليس فقط في 
وين ولاءات دينية کة، وإنما أيضًا لتک، منطقة النفوذ التقليدية للمملأفريقياغرب 

ما سنرى لاحقًا. کملها، کز ز جاذبية الإسلام المغربي وإشعاعه في القارة بأجديدة تع
                                                                                              

15 Raul P. Lejano & Shondel J. Nero, The power of narrative: Climate skepticism and the deconstruction of 
science (USA: Oxford University Press, 2020), 19. 
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15 Raul P. Lejano & Shondel J. Nero, The power of narrative: Climate skepticism and the deconstruction of 
science (USA: Oxford University Press, 2020), 19. 
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يل رؤية کتعمل السرديات، جنبًا إلى جنب مع جوانبها الأدائية، على دعم وإعادة تش
ما يخبرنا بعض کية. إن عمليات صنع السياسات العامة وتنفيذها، الأفريقالمغرب 

مسارًا خطيًا مستقيمًا. إنه بالأحرى منحنى اد تتبع کمحللي السرديات السياسة، بال
تنف العمل السياسي کالتي ت کو کأنه التعامل مع التعقيدات والش کذل 16تعلم لولبي،

ضمان ”بطبيعته، غالبًا ما يقوم صانعو القرار بصياغة سرديات قوية ومقبولة من أجل 
 17.“د ومعقدکالافتراضات اللازمة لمواجهة ما هو حقًا غير مؤ 

يز على السرديات الأيديولوجية الرئيسية التي يعبئها المغرب کالتر  من خلال
يل الروايات کيف يعاد تشک، من المهم أن نفهم أفريقيالنشر نفوذه الروحي عبر 

الأيديولوجية المغربية ونقلها وتمثلها من قبل النخب الدينية والسياسية والأفراد في 
م مؤسسة محمالأفريقالبلدان  د السادس حالة دراسية من شأنها أن ية الأخرى. تقد 

تعيننا على إجلاء الغموض عن النموذج الديني المغربي، الذي تتنامى جاذبيته ودائرة 
الوطنية الأخرى. -الاعتراف به في أنحاء مختلفة من القارة، مقارنة بالنماذج الدينية عبر

نامية التفاعل شف عن عناصر مهمة من ديکتقدم هذه الحالة الدراسية أيضًا دليلًا ي
المواجهات ”رة کي، بما يتجاوز فالأفريقالمتنامية بين الإسلام المغربي والإسلام 

 18.التي سبق أن اقترحها بعض الباحثين “المتقابلة
، أفريقيال العمل الديني المغربي في کعموما، تسير الرؤية الأساسية التي تش

 رؤيتين إيديولوجيتين متعارضتين:خط رفيع بين کعلى الأقل في العقدين الماضيين، 
، وهي تعبر  جامدة (deterministic)الرؤية الأولى ذات طبيعة تحديدية 

ولونيالية في هذا الموضوع. تميل هذه إلى الرؤية إلى اعتبار کأساسا عن الأطروحة ال
تأثير أحادي الاتجاه، محددة  تنطوي على أفريقياالتفاعلات الدينية بين المغرب و 

ز هذا الادعاء على کخطية وثابتة. يرت “استيراد وتصدير”علاقة کن تصويرها کمسبقًا، يم
وناته، والإسلام کل عام، دون أي فروق دقيقة بين مکبش “الإسلام العربي”النظر لـ 
 19.لان مجالين ثقافيين متمايزين للغاية من حيث الجوهرکي باعتبارهما يشالأفريق

تسب منطقها إلا في إطار علاقة کولونيالي، لن تکفالعلاقة بين الاثنين، وفقًا للمنظور ال
المغاربي، تجاه الإسلام  کومة بنزوعات تبشيرية للإسلام العربي، بما في ذلکقوة مح
جنوب الصحراء في الفعل والتفاعل، أو على الأقل  أفريقيابلدان ي. إن قدرة الأفريق

                                                                                              
16 Emery Roe, Narrative policy analysis: Theory and practice (Durham, NC: Duke University Press, 1994), 34. 
17 Roe, Narrative policy analysis, 50-1. 
18 Westerlund & Rosander, African Islam. 
19 Ibid. 
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التفاوض حول إطار ومحددات هذه العلاقة، وفق هذا المنظور، غير مطروحة إن لم 
 ن منعدمة بتاتا.کت

إلى سرديتين  تتفرعالرؤية الثانية، برزت في سياق ما بعد الاستعمار، وهي 
د أن العلاقة ک، وتؤ “ول المغربزة حکمتمر ”رئيسيتين: الأولى، ذات نزعة تاريخية وطنية 

ق تاريخيا بفضل البعثات ثنباالذي  “الإرث الروحي”ز على کورة بين الإسلامين ترتکالمذ 
العلمية والتلاقح الديني والثقافي بين المغرب وبلاد السودان منذ القرن الحادي عشر 

ة المرابطين. مقابل الاطروحة الثقافية الاستعمارية التي تزعم أن کمع حر 
معتقدات بالية ک، بتصوير الإسلام المغربي “منعزل عن بقية العالم الإسلامي”المغرب 

المغرب،  “تخلف”رة کوممارسات دينية خرافية عفا عليها الزمن، مما يخدم بوضوح ف
المغربي، في المقابل، حريص على إعادة  فالطرح الوطني 20للاستعمار، “قابليته”ومن ثم 

ضمن علاقات تواصل ثقافية  موضعة الإسلام المغربي ضمن محيطه القاري الأوسع
ما سيوضح المحور الموالي، فإن الإنتاج المعرفي لمعهد ک. وعلمية ممتدة عبر العصور

قوياً ز ا و کية بالرباط على وجه الخصوص، يقدم خطاباً تاريخياً مر الأفريقالدراسات 
ة التأثير کرا، قبل الحماية، في حر کحول انخراط الإمبراطورية المغربية الشريفة مب

تابات کال اجتهدت 21.أفريقياوالتبادل الثقافي والعلمي النشيط مع الدول الأخرى في 
الصادرة عن المعهد، في تسليط الضوء على نفض الغبار عن العديد من الوثائق 

فرض  توثق لهذا التأثير والتلاقح الثقافي لفترة طويلة قبلوالشواهد التاريخية التي 
 الحماية الفرنسية على المغرب.

                                                                                              
20 Edmund Burke III, The Ethnographic State: France and the Invention of Moroccan Islam (Berkeley: University 
of California Press, 2014), 176-77. 

 المثال:أنظر على سبيل  21
(؛ 1991، الرباط: معهد الدراسات الأفريقية) إبراهيم الكانمي: أنموذج مبك ر للتواصل الثقافي بين المغرب وبلاد السودانمحمد بن شريفة، 
الرباط: معهد الدراسات ) 16و 15مساهمة المغاربة في تأسيس الحركة العلمية في شمال نيجيريا خلال القرنيين محمد بن شريفة، 

الرباط: معهد ) 19وحتى القرن  15ملامح من العلاقات الثقافية بين المغرب والسودان منذ القرن يوسف فضل حسن، (؛ 1993 ،الأفريقية
 (.2009، الدراسات الأفريقية

Mohamed Benchrifa, Personnages illustres dans les relations culturelles entre le Maroc et Bilad as-Sudan (Rabat: 
Institut des Etudes Africaine, 1999); John O. Hunwick, Les Rapports Intellectuels entre le Maroc et l’Afrique sub-
Saharienne à travers les âges (Rabat: Institut des Etudes Africaine, 1990); Fatima Harrak (coord.), Le Maroc et 
l’Afrique subsaharienne aux débuts des temps modernes: les Saadiens et l’Empire Songhay (Rabat: Institut des 
Etudes Africaine, 1995); Fatima Harrak, “The Timbuktu Connection: Sudanic Intelectual Legacy in Morocco”, 
Al-Maghrib Al-Ifriqi 5 (2004): 127-38; Aziz Batran, The Qadiriyya Brotherhood in West Africa and the Western 
Sahara: The Life and Times of Shaykh Al-Mukhtar Al-Kunti, 1729-1811 (Rabat: Institut des Etudes Africaine, 
2001). 



181

الإسلام المغربي في أفريقيا: التقاطعات المركبة بين السرديات التاريخية والأطروحات المعرفية
 

8 

 

يل رؤية کتعمل السرديات، جنبًا إلى جنب مع جوانبها الأدائية، على دعم وإعادة تش
ما يخبرنا بعض کية. إن عمليات صنع السياسات العامة وتنفيذها، الأفريقالمغرب 

مسارًا خطيًا مستقيمًا. إنه بالأحرى منحنى اد تتبع کمحللي السرديات السياسة، بال
تنف العمل السياسي کالتي ت کو کأنه التعامل مع التعقيدات والش کذل 16تعلم لولبي،

ضمان ”بطبيعته، غالبًا ما يقوم صانعو القرار بصياغة سرديات قوية ومقبولة من أجل 
 17.“د ومعقدکالافتراضات اللازمة لمواجهة ما هو حقًا غير مؤ 

يز على السرديات الأيديولوجية الرئيسية التي يعبئها المغرب کالتر  من خلال
يل الروايات کيف يعاد تشک، من المهم أن نفهم أفريقيالنشر نفوذه الروحي عبر 

الأيديولوجية المغربية ونقلها وتمثلها من قبل النخب الدينية والسياسية والأفراد في 
م مؤسسة محمالأفريقالبلدان  د السادس حالة دراسية من شأنها أن ية الأخرى. تقد 

تعيننا على إجلاء الغموض عن النموذج الديني المغربي، الذي تتنامى جاذبيته ودائرة 
الوطنية الأخرى. -الاعتراف به في أنحاء مختلفة من القارة، مقارنة بالنماذج الدينية عبر

نامية التفاعل شف عن عناصر مهمة من ديکتقدم هذه الحالة الدراسية أيضًا دليلًا ي
المواجهات ”رة کي، بما يتجاوز فالأفريقالمتنامية بين الإسلام المغربي والإسلام 

 18.التي سبق أن اقترحها بعض الباحثين “المتقابلة
، أفريقيال العمل الديني المغربي في کعموما، تسير الرؤية الأساسية التي تش

 رؤيتين إيديولوجيتين متعارضتين:خط رفيع بين کعلى الأقل في العقدين الماضيين، 
، وهي تعبر  جامدة (deterministic)الرؤية الأولى ذات طبيعة تحديدية 

ولونيالية في هذا الموضوع. تميل هذه إلى الرؤية إلى اعتبار کأساسا عن الأطروحة ال
تأثير أحادي الاتجاه، محددة  تنطوي على أفريقياالتفاعلات الدينية بين المغرب و 

ز هذا الادعاء على کخطية وثابتة. يرت “استيراد وتصدير”علاقة کن تصويرها کمسبقًا، يم
وناته، والإسلام کل عام، دون أي فروق دقيقة بين مکبش “الإسلام العربي”النظر لـ 
 19.لان مجالين ثقافيين متمايزين للغاية من حيث الجوهرکي باعتبارهما يشالأفريق

تسب منطقها إلا في إطار علاقة کولونيالي، لن تکفالعلاقة بين الاثنين، وفقًا للمنظور ال
المغاربي، تجاه الإسلام  کومة بنزوعات تبشيرية للإسلام العربي، بما في ذلکقوة مح
جنوب الصحراء في الفعل والتفاعل، أو على الأقل  أفريقيابلدان ي. إن قدرة الأفريق
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Institut des Etudes Africaine, 1999); John O. Hunwick, Les Rapports Intellectuels entre le Maroc et l’Afrique sub-
Saharienne à travers les âges (Rabat: Institut des Etudes Africaine, 1990); Fatima Harrak (coord.), Le Maroc et 
l’Afrique subsaharienne aux débuts des temps modernes: les Saadiens et l’Empire Songhay (Rabat: Institut des 
Etudes Africaine, 1995); Fatima Harrak, “The Timbuktu Connection: Sudanic Intelectual Legacy in Morocco”, 
Al-Maghrib Al-Ifriqi 5 (2004): 127-38; Aziz Batran, The Qadiriyya Brotherhood in West Africa and the Western 
Sahara: The Life and Times of Shaykh Al-Mukhtar Al-Kunti, 1729-1811 (Rabat: Institut des Etudes Africaine, 
2001). 
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تنادي بهوية  “زية السوداءکمر -الأفرو”الرؤية  کعلى الجانب الآخر، هنا
مستقل لأي تبعية للإسلام  “زنجي”يان ديني کمتحررة ضمن  22“فريقانيةأ ”إسلامية 
الاستقلالية ”نموذج بارز على هذه کتقدم الطريقة المريدية في السنغال  23.العربي

من منظور  أفريقياوبناءً عليه، تأتي مقاربة الإسلام في  24“.الذاتية في بيت الإسلام
 أفريقيا”يز على کس طرفي المعادلة قيد البحث، حيث ينبغي التر کز لتعکأفريقاني ممر 

في من السرديات والحجج کما ي کوهنا 25.“أفريقيافي الإسلام بدلاً من الإسلام في 
اني. تماشياً مع الأفريقتؤيد مثل هذا المنظور  26المنبثقة عن مصادر إسلامية وتاريخية

وهو أيضا تراث ديني قائم  أفريقياجزء من تاريخ ک”هذا الطرح، يتم تقديم الإسلام 
نت العزلة والتهميش جنوب الصحراء، التي عا أفريقياوهذا يعني أن منطقة  27“بذاته

الاستعمارية، هي الآن في  المرحلةلفترة طويلة عن بقية العالم الإسلامي، لاسيما في 
يصف ديفيد روبنسون  28.“أن تصبح جزءًا لا يتجزأ من العالم الإسلامي الأوسع”طور 

انت ک أفريقياالعملية المصاحبة لأسلمة ”التوترات بين المنطقتين بالتشديد على أن 
في  :ما يليکرة کن شرح هذه الفکيم 29.“طابع أفريقي )أو عملية أفرقنة( للإسلامإضفاء 

الإسلام والتعبير عنه  کسنة الماضية، تم استيعاب وتمل   1400أوقات مختلفة على مدى 
أو جعل  “إسلاميا” ية فضاءً الأفريقفي مجتمعات معينة. حيث خلقت بعض الجماعات 

أو،  أفريقياونا خاصا بها ]...[ لا يوجد شيء ازدرائي بشأن جعل الإسلام کالإسلام م
يتم إضفاؤه على الإسلام. ما  –ثر ملاءمة، بربريا أو سواحليا أو أي طابع خاص کل أکبش

ينبغي ازدراؤه هو الطريقة التي ينظر بها الأوروبيون والعديد من المسلمين المقيمين 
 30.وسيرورة أفرقنة الإسلام “يالأفريقالإسلام ”إلى  في منطقة البحر الأبيض المتوسط

                                                                                              
22 Souleymane Bachir Diagne, “Islam in Africa: Examining the Notion of an African Identity within the Islamic 
World”, in A Companion to African Philosophy, ed. Kwasi Wiredu (Malden: Blackwell Publishing, 2003), 375. 
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26 Ross, “Africa in Islam”, 1; Marloes Janson, “Islam in Sub-Saharan Africa”, in The Palgrave Handbook of 
African Colonial and Postcolonial History, eds. Martin Shanguhyia & Toyin Falola (New-York: Palgrave 
Macmillan, 2018), 951-77. 
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Press, 2016), ix. 
28 Hunwick, “Sub-Saharan Africa”, 235-51. 
29 David Robinson, Muslim societies in African history (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 42 
30 Robinson, Muslim societies, 42 

 

11 

 

ورة أعلاه مجتمعة، وإن بدرجات متفاوتة، على الآثار کالمذ  السردياتتتفق 
ً للعلاقة بين  من . “يالأفريقالإسلام ”و “الإسلام المغربي”والتداعيات الموجهة سياسيا

ونزوعات ذات ، على دوافع ةل على حدکورة، کن تنطوي السرديات المذ أ البديهي 
 .طبيعة سياسية أو أيديولوجية

من الناحية العملية، يشير الخطاب الذي تتبناه المؤسسة وطريقة اشتغالها 
ل کمدفوع بش أفريقياثف للمغرب في کإلى حدود الساعة إلى أن العمل الديني الم

ييفه وإعادة دوزنته ليوفر مجالًا ملائما يناسب کمتزايد بنهج تجريبي يجري ت
د وزير کما يؤ کي. و الأفريقياجات والخصوصيات المتعلقة بتنوع المشهد الإسلامي الاحت

لم يأت المغرب إلى هنا )مالي( للغزو. ”الشؤون الدينية المالي السابق في مقابلة خاصة، 
يخلق إن هذا الأمر  31“.ارهکن إنکإنه هنا لتجسيد حقيقة تاريخية وواقع طبيعي لا يم

المغربي تميزا عن المشاريع الإسلامية العابر  “الديني المشروع” تسب فيهکواقعا ي
للحدود الأخرى والذي غالبا ما ينظر لها على أنها تسعى لاختراق النسيج الديني 

 .ي المحلي واستتباعهالأفريق
ي: تقاطعات الإرث التاريخي والإنتاج الأفريقالمغربي حول الإسلام  رهانال

 المعرفي وعلاقات السلطة
، تشير “واحد”خلافاً لوجهة النظر التقليدية التي تدعي أن الإسلام هو 

فهو  32.واحد ومتعددهو في نفس الآن المقاربة الاجتماعية للدين إلى أن الإسلام المعاش 
واحد بمعنى أنه ينبع من فهم معياري تحدده حرفياً النصوص المقدسة )القرآن 

ل کوهو متعدد، بالمقابل، بمعنى أن الإسلام يتش 33.له عقيدة التوحيدکوالسنة( وتش
ما يتطب ع بالسياقات والبيئة الاجتماعية التي کتاريخياً في إطار النظام الثقافي الأوسع 

رة، إن اقتران الإسلام بفضاء جغرافي معين )أي الإسلام المغربي، کوفقا لهذه الف 34تحتضنه
بطه بعرق أو هوية معينة )مثل الإسلام (، أو ر أفريقياوالإسلام السنغالي، وإسلام غرب 

الأسود، والإسلام الأبيض، والإسلام المغربي( يضع الدين في قلب دائرة استقصاء العلوم 
ً مجتمع کالاجتماعية. فإذا  وزموبوليتاني کان المفهوم المثالي للأمة المسلمة يعني ضمنا

عية يشير إلى أن الإسلام موحد لجميع المسلمين، فإن المنظور القائم على العلوم الاجتما
هذا يعني أنه بدلاً من  35.هو منتج ثقافي يتجاوز حدوده الجغرافية والتاريخية الأصلية

                                                                                              
 .2019نونبر  13ثيرنو أمادو عمر هاس ديالو، وزير الشؤون الدينية المالي السابق، مقابلة خاصة، باماكو،  31

32 Westerlund & Rosander, African Islam, 2. 
33 Dale F. Eickelman & James Piscatori, Muslim politics (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2004), 138. 
34 Eickelman & Piscatori, Muslim politics, 163. 
35 Diagne, “Islam in Africa,” 374-75. 
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تنادي بهوية  “زية السوداءکمر -الأفرو”الرؤية  کعلى الجانب الآخر، هنا
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البقاء أسيراً للمفاهيم اللاهوتية المجردة للعقيدة الإسلامية، فإن المقابلة بين الإسلام 
لمظاهر التدين تسب معناه إلا من خلال فهم سياقي کي لا يالأفريقالمغربي والإسلام 

 .المحلية المتجذرة في النسيج الثقافي والاجتماعي والمؤسسي لمجتمع معين
من هذا المنظور، يقترح البعض ضرورة التمييز بين الإسلام المغربي والإسلام في 

على أساس أن الأول، أي  37،"أفريقياالإسلام في ”و “يالأفريقالإسلام ”ذا بين کو  36المغرب
انا لها تحديدا في السياقات کال المحلية التي تجد مکالأش”يشير إلى ي، الأفريقالإسلام 
ثقافيًا ودينيًا. بالمقابل، تحيل  “مرنة ومتوافقة”والنظر إليها على أنها  “الصوفية
ال الإسلام الإصلاحية، التي تهدف کفي الغالب إلى أش “أفريقياالإسلام في ”صيغة 

 کذلکار والممارسات المحلية والأصيلة وانتزاعها کي من الأفالأفريقالإسلام  “تطهير”إلى 
 38“.من التأثيرات الغربية

ير کلالتقاء والصراع بين الإسلامين، من المفيد التذ ثنائية انا جانبا کإذا تر 
في  نحتهاصطلاحي  “ابتداع”على أنهما  “يالأفريقالإسلام ”و “الإسلام المغربي”بأن 

ولونيالي الفرنسي في أواخر القرن التاسع کالأصل بعض الباحثين المرتبطين بالمشروع ال
بحثاً عن فهم نافد لواقع المستعمرات  39.عشر والنصف الأول من القرن العشرين

لة لدهنية شعوبها، تم إنتاج کية والبنيات الاجتماعية والثقافية العميقة المشالأفريق
التهدئة ”بغاية  “الإسلام الأصلي”لإثنوغرافية حول بير من المعرفة اکقدر 
الفرنسي  أفريقياواتحاد غرب  أفريقيال من شمال کللمجتمعات الأهلية في  “السلمية
(AOF).  ،بغض النظر عن الدوافع الإمبريالية التوسعية، والقوالب النمطية العرقية

فرنسي مع الإسلام انت طبعت تعامل الاستعمار الکوالتحيزات الأيديولوجية التي 
فمن الإنصاف الاعتراف بالقيمة الجوهرية  40،أفريقياولونيالي في کلتعزيز مشروعها ال

ن الاستغناء عنه کللمعرفة الاستعمارية المنتجة بدليل أنها وف رت مصدرا لا يم
لت مدرسة الجزائر، کش 41.أفريقياللدراسات اللاحقة عن مستعمرات غرب وشمال 

، والبعثة العلمية 1844العربية في الجزائر التي تأسست عام  اتبکالتي تأثرت بالم
                                                                                              

36 Joffe, “Maghribi Islam”, 55-78; Burke III, The Ethnographic State, 2. 
37 Westerlund & Rosander, African Islam. 
38 Westerlund & Rosander, African Islam, 1; Østebø, “African Salafism”, 1-29. 
39 Burke III, The Ethnographic State, 3; Vincent Monteil, L’Islam noir (Paris: Seuil, 1980); Jean-Louis Triaud 
“Giving a Name to Islam South of the Sahara: An Adventure in Taxonomy”, Journal of African History, vol.55, 
Issue 1, March (2014): 7. 
40 Julia Clancy-Smith, “Islam and the French Empire in North Africa,” in Islam and the European Empires, ed. 
David Motadel (UK: Oxford University Press, 2014), 90-111. 
41 Leonardo A. Villalón, Islamic society and state power in Senegal: Disciples and citizens in Fatick (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2006 [1995]), 5, 63; Burke III, The Ethnographic State, 4. 
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، 1913ار التي تأسست عام ک، ومصلحة الشؤون الإسلامية في دا1903للمغرب عام 
ولونيالية الفرنسية والتي ساهمت في إنتاج وحفظ کالمؤسسات الرئيسية للمعرفة ال

ية والتقارير المفصلة حول بيراً من الدراسات الاستقصائية والتحليلات المنهجکقدرًا 
تعتبر شخصيات ذات خبرة  42.أفريقياحالة الإسلام والبنيات الرئيسية للإسلام في 

بيلير  سياسية وميدانية، مثل بول مارتي، وجورج سالمون، وإدمون دوتي، وإدوار ميشو
، جنباً إلى جنب مع موريس ديلافوس، وألفريد لو شاتيلير، وروبرت أفريقيافي شمال 

ة في إنتاج مثل هذه المعرفة الاستعمارية ک، الأسماء الرئيسية المشار أفريقيافي غرب  أرنو
رنا أنفا، على دراسات ميدانية ومعمقة للواقع. وف رت هذه کما ذ کانت تستند، کالتي 

بير کل کرة الأساس المعرفي لسجل إثنوغرافي غني للغاية استلهمته بشکالأعمال المب
 .أفريقيالام في شمال وغرب المعرفة اللاحقة عن الإس

بحلول أوائل القرن العشرين، ارتفعت أصوات داخل الإدارة الاستعمارية 
قوة إسلامية إلى بلورة سياسة کرة حاجة فرنسا کالفرنسية للدفاع بحماسة عن ف

باستلهام الدروس  43؛أفريقياوموحدة في مستعمراتها شمال وغرب  “منسجمة”دينية 
وبولاني، أحد کزافييه کالمستفادة من سياسة التدخل المتبعة في الجزائر. بيد أن مقتل 

الضباط الاستعماريين الذين دافعوا بشدة عن هذه الرؤية الموحدة، على يد مسلم 
شف الأساس ک، 1905جة، موريتانيا، في مايو کينتمي إلى جماعة لغظف من قبيلة تج

دفع هذا الحادث الدرامي الإدارة الاستعمارية  بالمقابل، 44.ج الموحدالهش لهذا النه
يتميز جوهريا عن السياسة  أفريقياالفرنسية إلى اختيار نهج محلي للإسلام في غرب 

 .أفريقياالإسلامية الفرنسية المت بعة في شمال 
ولونيالية الفرنسية، فإن السمات الأنثروبولوجية کمن منظور المعرفة ال

ائص السوسيولوجية والنزعات السياسية تجعل الإسلام المغاربي والإسلام جنوب والخص
الصحراء متمايزين، على طرفي نقيض، لا يتطابقان جوهرياً مع بعضهما البعض. وفق 

على النحو  “إسلام الأسود”ن تلخيص السمات الأساسية لـ کولونيالي، يمکالمنظور ال
قبل الإسلام والتقاليد المحلية والتعاليم التالي: إنه مزيج مختلط من عادات ما 

ل من کي هو شالأفريقسية. على حد تعبير بول مارتي، فالإسلام کالإسلامية الأرثوذ 

                                                                                              
42 David Robinson, Path of Accomodation: Muslim Societies and French Colonial Authorities in Senegal and 
Mauritania (Ohio University Press,  2000), 95. 
43 Path of Accomodation: 75-96; David Mortadel (ed.). Islam and the European Empires (UK-Oxford University 
Press, 2014). 
44 Christopher Harrison, France and Islam in West Africa, 1860-1960 (New-York: Cambridge University Press, 
1988), 40. 
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36 Joffe, “Maghribi Islam”, 55-78; Burke III, The Ethnographic State, 2. 
37 Westerlund & Rosander, African Islam. 
38 Westerlund & Rosander, African Islam, 1; Østebø, “African Salafism”, 1-29. 
39 Burke III, The Ethnographic State, 3; Vincent Monteil, L’Islam noir (Paris: Seuil, 1980); Jean-Louis Triaud 
“Giving a Name to Islam South of the Sahara: An Adventure in Taxonomy”, Journal of African History, vol.55, 
Issue 1, March (2014): 7. 
40 Julia Clancy-Smith, “Islam and the French Empire in North Africa,” in Islam and the European Empires, ed. 
David Motadel (UK: Oxford University Press, 2014), 90-111. 
41 Leonardo A. Villalón, Islamic society and state power in Senegal: Disciples and citizens in Fatick (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2006 [1995]), 5, 63; Burke III, The Ethnographic State, 4. 
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42 David Robinson, Path of Accomodation: Muslim Societies and French Colonial Authorities in Senegal and 
Mauritania (Ohio University Press,  2000), 95. 
43 Path of Accomodation: 75-96; David Mortadel (ed.). Islam and the European Empires (UK-Oxford University 
Press, 2014). 
44 Christopher Harrison, France and Islam in West Africa, 1860-1960 (New-York: Cambridge University Press, 
1988), 40. 
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 45.ون مزيج من الدين والخرافات الباليةکوهو لا يعدو أن ي “الإسلام المنبوذ”ال کأش
، مطبوع بمعتقدات “إسلام منحط”يحيل هذا الوصم ضمنيا إلى تراتبية هرمية بين 
الذي  “الإسلام العربي الخالص”وثنية وبالتالي ذو قيمة متدنية، مقارنة مع 

رين والمقيمين کلهيمنة. يميل جل المفله ميول کوالذي تحر  46“نموذجًا هدامًا”يعتبر 
، “سهل الانقياد”بأنه  “الإسلام الأسود”العامين الفرنسيين، إلى اعتبار ما يطلق عليه 

م، وبالتالي لا يخشى أي ضرر منه مقارنة بالإسلام کقابلية للمراقبة والتحثر کوأ
ما أشار لويس ک، أفريقيايد على أن الطرق الصوفية في غرب کأيضًا، يتم التأ 47المغاربي

ان الأصليين في الرباط، تبقى أقل قوة وأضعف تنظيماً کرين، رئيس إدارة شؤون الس
 48.مقارنة بنظيرتها في المغرب

د الأطروحة ال ولونيالية فيما يتعلق بالمسألة المطروحة على ثلاثة کعموما، تشد 
ال التدين الفارقة التي تمي ز کيد على الخصائص العرقية وأشکار رئيسية: أولاً، التأکأف

. ثانيًا، الميول الإمبريالية التوسعية للإسلام أفريقياعن إسلام غرب  أفريقياإسلام شمال 
ثفة للمجتمعات المحلية. کي من خلال الأسلمة القسرية المالأفريقلام العربي على الإس

يد على الدور الرائد الذي لعبته الطرق الصوفية، التجانية والقادرية على کثالثاً، التأ
ان الأصليين وربطهم بالزعماء الدينيين المحليين کوجه الخصوص، في أسلمة الس

 .أفريقياوالمرابطين في غرب 
 أفريقيالهمت السياسة الإسلامية الفرنسية في ستالعملي، أ على المستوى 

، بدرجات متفاوتة السياسة الإسلامية 1930(، خاصة بعد عام OAFالغربية الفرنسية )
وهذا يشمل، على سبيل المثال، تقديم الدعم لنظام  49.التي تم اختبارها أولا في الجزائر

لوجهاء والزعامات الروحية المحلية، التعليم الإسلامي والمدارس القرآنية، ومراقبة ا
والمساهمة في بناء المساجد، واستيعاب الطرق الصوفية ضمن منطق مساومة يقوم 

ان کمن الواضح أن الهدف الرئيسي لهذه السياسة الإسلامية  50.“تبادل الخدمات”على 
ولونيالي الفرنسي، أو على کهو استمالة الحلفاء المحليين وحشد دعمهم للمشروع ال

 .الأقل تحييد مقاومتهم له

                                                                                              
45 Harrison, France and Islam, 47. 
46 Triaud “Giving a Name to Islam South of the Sahara”, 3. 
47 Harrison, France and Islam, 203. 
48 Ibid., 19. 
49 Ibid., 15-23. 
50 Villalón, Islamic society, 209. 
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ية حديثة الأفريقبالانتقال إلى سياق ما بعد الاستعمار، يبدو أن الأنظمة 
ثيراً من دروس السياسة الفرنسية الاستعمارية کالاستقلال في الستينيات قد استفادت 

تم الإسلامية لخدمة مشاريعها السياسية الوطنية والعابرة للحدود. في حالة المغرب، 
ماتية ذات أهمية قصوى في تطوير العلاقات الثنائية مع دول گأداة براکالدين استثمار 
ين الراحلين، محمد الخامس کس الملکجنوب الصحراء المستقلة حديثا. ع أفريقيا

ر جدًا. فور عودته من المنفى الطويل في کوالحسن الثاني، هذا الاهتمام في وقت مب
 1955مس بزيارة خاصة إلى السنغال في نوفمبر محمد الخا کمدغشقر، قام المل

ر للشيخ تييرنو سيدو نورو تال، الشخصية الرمزية والزعيم الروحي کلتقديم الش
المحيطة، تقديرا لجهوده  أفريقيافي دول غرب  کذلکللطريقة التجانية في السنغال و 

 51.المرافعة عن القضية المغربية لدى السلطات الاستعمارية
الحسن الثاني بأول  کسنوات من وفاة محمد الخامس، قام الملبعد ثلاث 

ار. تبر ع کبير في داک، لافتتاح المسجد ال1964مارس  27ار في کزيارة رسمية له إلى دا
بيرة من مواد البناء والزخرفة )بلاط الفسيفساء والزليج کميات کالمغربي ب کالمل

وما يقرب من مائتي حرفي  يکوالجص المزخرف(، وبعث بمهندسه المعماري البلجي
يقع المسجد في قلب العاصمة  52.للمساهمة في بناء هذا المسجد على الطراز المغربي

ية الشريفة المغربية في هذا البلد کرمز للروح الملکيقف السينغالية، ولا يزال حتى الآن 
المستعملة ل من أسلوب البناء والمواد کيشهد ”انتوني، کليو کما أشار کالغرب إفريقي. 

لت العمارة الدينية کفاس... ش -على الارتباط الجنيني بالعاصمة الروحية للتيجانية 
الفخمة للموحدين من القرنين الثاني عشر والثالث عشر النموذج في تشييد الجامع 

ن اعتبارها امتدادا لصومعة حسان کار، ولا سيما مئذنته الشاهقة التي يمکبير في داکال
بير في کفي نهاية المطاف، يؤدي المسجد ال 53“.ؤها للقرن الثاني عشرالتي يعود إنشا

للحساسية  “الإدارة الدينية”ار وظيفة سياسية دينية مزدوجة. وضع المسجد تحت کدا
وهو يساهم في تعزيز الروابط الروحية بين  54،ارکفي دا “الليبو”التيجانية العرقية 

لى المستوى السياسي، تساهم هذه تيجان السنغال ونظرائهم المغاربة في فاس. ع
ومتي السنغال کالمعلمة المعمارية في ترسيخ العلاقات السياسية الجيدة بين ح

بير في کمنذ مطلع الثمانينات وحتى الآن، تستضيف باحة المسجد ال 55.والمغرب
                                                                                              

51 Sidi Mohamed Farsi, Maroc-Sénégal, des Relations amicales Séculiaires et une Coopération Multiforme (Rabat: 
CCME, 2018) 
52 Cantone, Making, 246. 
53 Ibid., 244. 

 .2019شتنبر  24تيرنو كاه الحبيب، مدير المعهد الإسلامي بدكار، مقابلة خاصة، دكار،  54
55 Cantone, Making, 246. 
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بير في کفي نهاية المطاف، يؤدي المسجد ال 53“.ؤها للقرن الثاني عشرالتي يعود إنشا

للحساسية  “الإدارة الدينية”ار وظيفة سياسية دينية مزدوجة. وضع المسجد تحت کدا
وهو يساهم في تعزيز الروابط الروحية بين  54،ارکفي دا “الليبو”التيجانية العرقية 

لى المستوى السياسي، تساهم هذه تيجان السنغال ونظرائهم المغاربة في فاس. ع
ومتي السنغال کالمعلمة المعمارية في ترسيخ العلاقات السياسية الجيدة بين ح

بير في کمنذ مطلع الثمانينات وحتى الآن، تستضيف باحة المسجد ال 55.والمغرب
                                                                                              

51 Sidi Mohamed Farsi, Maroc-Sénégal, des Relations amicales Séculiaires et une Coopération Multiforme (Rabat: 
CCME, 2018) 
52 Cantone, Making, 246. 
53 Ibid., 244. 

 .2019شتنبر  24تيرنو كاه الحبيب، مدير المعهد الإسلامي بدكار، مقابلة خاصة، دكار،  54
55 Cantone, Making, 246. 



188

سليم حمينمات
 

16 

 

ل سنوي، کالتي تنظمها تنسيقية الطريقة التجانية بش “الأيام الثقافية الإسلامية”ار کدا
 کالمغربي محمد السادس والرئاسة الفخرية للمل کالرعاية السامية للمل تحت

ثير من الأحيان وزير کبحضور وفد مغربي رفيع المستوى، يترأسه في  کالسينغالي، وذل
ار على کد إحدى الشخصيات التيجانية في د کالأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي. تؤ 

 ،ل عامکفي شهر ديسمبر من  الطبيعة الرمزية لهذا الحدث الذي ينعقد
بير، وهذا ما لا نريد تغييره. لقد کيقام هذا التجمع في باحة المسجد ال”ويضيف: 

ا بهذا کن ارتأينا أن نبقى هنا تبر  کبير... ولکاقترحوا بالفعل أن نذهب إلى المسرح ال
أن  بالصلاة فيه. يجب کالمسجد الرمزي الذي صنعته أيد المغاربة، وتشر ف جلالة المل

د أن کي، مؤرخ سنغالي بارز، يقدم رأيا مخالفا يؤ کخديم امبا. “يستمر هذا التقليد
تسمح السياسة ”ذا(. کا من قبل التيجان ولم يشي ده المغرب )کالمسجد ليس مملو 

أحياناً للناس عن عمد أن يظنوا خطأً أن المسجد هو تيجاني وأن المغرب هو من 
 56“.بناه

، على احتضان 1999الثاني، حتى وفاته في عام على أي حال، درج الحسن 
شف هذا المعطى الرمزي کشخصيات علمية وقادة صوفيين أفارقة في الرباط. ي

. أفريقيااستثمار النظام المغربي المستمر للدين لتعزيز العلاقات مع بعض دول غرب 
الصوفية المغربي وشيوخ  کحتى الآن، تنظر السلطات السنغالية إلى اللقاءات بين المل

مثل هذه اللقاءات  “تشجع”شف دبلوماسي سنغالي أن سلطات بلاده کبعين إيجابية. ي
ار. إنهم مقتنعون بأن مثل کوتعمل على تيسير ترتيباتها سواء تمت في الرباط أو في دا

ل کبما أن الأخيرة مبنية أولاً وقبل ”هذه اللقاءات تعز ز العلاقات المغربية السنغالية 
ويضيف الدبلوماسي السنغالي نفسه أن شيوخ الطرق  57“.ة روحيةشيء على أرضي

لات السياسية کالصوفية أثبتوا جدارتهم غير ما مرة في تلطيف الأجواء، وحتى حل المش
والديبلوماسية التي اندلعت بين الحين والآخر بين المغرب والسنغال في التسعينيات 

 58.لحادي والعشرين)قضية لارام مثلا( وحتى العقد الأول من القرن ا
ن الحديث عن استراتيجية دينية مغربية واضحة کر، أنه لا يمکوالجدير بالذ 

قبل منتصف الثمانينيات. بينما حافظت الطرق الصوفية على دورها  أفريقياتجاه 
فاعل وسيط لإحياء العلاقات الروحية التاريخية طويلة الأمد بين المغرب کالمحوري 

ة الطرق الصوفية في إطار کالدولة المغربية على تقنين شب، عملت أفريقياودول غرب 
                                                                                              

، مقابلة خاصة، )AN) IFخديم محمد امباكي، مؤرخ سينغالي ومدير بحث سابق لقسم الإسلاميات بالمعهد الأساسي لأفريقيا السوداء 56
 .2019شتنبر  25دكار، 

 .2019وماسي سينغالي، مقابلة خاصة، الرباط، شتنبر مسؤول ديبل 57
 .نفسه  58
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بير على خطاب أيديولوجي يدور حول کل کسياسة دينية مؤسسية تعتمد بش
رابطة علماء المغرب والسنغال ومعهد الدراسات . “کالإرث الروحي المشتر ”سردية 
بهدف تعزيز  1987و 1985ية بالرباط، هما هيئتان أنشئهما المغرب عامي الأفريق

الدبلوماسية الموازية لتعزيز العلاقات الروحية والتبادل العلمي بهدف معالجة 
تقدم  1984.59ي عام الأفريقالثغرات الناجمة عن انسحاب المغرب من منظمة الاتحاد 

ستثمار اقيام الدولة المغربية المستقلة ب يفيةکل من الرابطة والمعهد مثالًا حي ا على ک
لت تاريخياً جانبا مهما من تجربة الاستعمار کثنائية السلطة والمعرفة، والتي ش

ها بدرجات متفاوتة لتعزيز مصالحها السياسية في کوإعادة تمل أفريقياالفرنسي في 
 .القارة، لاسيما دعم الموقف المغربي من قضية الصحراء الغربية

رين کنتوج البحثي المعرفي للمعهد، والتي يتضمن دراسات لمفس المکيع
وباحثين أفارقة معروفين، ومخطوطات محققة، وترجمات، وأعمال الندوات، ودراسات 

التي  “المدرسة التاريخية الوطنية”بحثية بعض من السمات الجوهرية لما يسمى بـ 
خلال مرحلة  أفريقياالمغرب و سعت إلى إزالة الغبار عن الروابط الثقافية والروحية بين 

بير في إغناء کل کساهم العديد من الباحثين الأفارقة والغربيين بش 60.ما قبل الاستعمار
رة التعارض کولونيالية الفرنسية على فکم المعرفي. في حين تشدد الأدبيات الکهذا الترا

المدرسة ”وما يسمى بالإسلام الأسود، تتشبث  أفريقياالمفترض بين إسلام شمال 
بين المغرب  “کالتراث الروحي المشتر ”رة کبف کعلى النقيض من ذل “التاريخية الوطنية

تابات الصادرة عن المعهد في تسليط الضوء على الطرق ک. ساهمت الأفريقياوغرب 
الصوفية وبعض الشخصيات العلمية التاريخية في الحفاظ على هذا الإرث وضمان 

السياق، أطلق المعهد في التسعينيات وحتى منتصف استمراريته حتى الآن. في هذا 
اديمي بين کلتحفيز التبادل الأ  کي المغربي المشتر الأفريقرسياً للتراث ک 2000عام 
ذا من أوربا کجنوب الصحراء و  أفريقياانيين المغاربة ونظرائهم من دول الأفريق
وقد أستدعي بعضهم لإلقاء محاضرات بالمعهد وتم نشر أعمالهم بلغات  ،اکوأمري

ان يتقاطع مع الأطروحة الوطنية المشار إليها کاديمي کالأ  کمختلفة. مثل هذا التشبي
 بير من مضامينها.کريس جزء کأنفا بل ونزعم بأنه ساهم في ت

صداها للانبعاث من جديد وسيتردد  “کالإرث الروحي المشتر ”ستعود سردية 
ثر قوة وذات مغزى في خضم الاضطرابات الإقليمية الناتجة عن انهيار نظام کل أکبش

. أتاحت الاضطرابات السياسية والأمنية التي ضربت مالي 2012القذافي الليبي في عام 
                                                                                              

59 Hmimnat, “Spiritual Security”, 189-227. 
 أنظر الأعمال الأكاديمية الصادرة عن المعهد )ضمن قائمة المراجع( التي سبق أن أحلنا عليها ضمن محور مراجعة الأدبيات. 60
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ل سنوي، کالتي تنظمها تنسيقية الطريقة التجانية بش “الأيام الثقافية الإسلامية”ار کدا
 کالمغربي محمد السادس والرئاسة الفخرية للمل کالرعاية السامية للمل تحت

ثير من الأحيان وزير کبحضور وفد مغربي رفيع المستوى، يترأسه في  کالسينغالي، وذل
ار على کد إحدى الشخصيات التيجانية في د کالأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي. تؤ 

 ،ل عامکفي شهر ديسمبر من  الطبيعة الرمزية لهذا الحدث الذي ينعقد
بير، وهذا ما لا نريد تغييره. لقد کيقام هذا التجمع في باحة المسجد ال”ويضيف: 

ا بهذا کن ارتأينا أن نبقى هنا تبر  کبير... ولکاقترحوا بالفعل أن نذهب إلى المسرح ال
أن  بالصلاة فيه. يجب کالمسجد الرمزي الذي صنعته أيد المغاربة، وتشر ف جلالة المل

د أن کي، مؤرخ سنغالي بارز، يقدم رأيا مخالفا يؤ کخديم امبا. “يستمر هذا التقليد
تسمح السياسة ”ذا(. کا من قبل التيجان ولم يشي ده المغرب )کالمسجد ليس مملو 

أحياناً للناس عن عمد أن يظنوا خطأً أن المسجد هو تيجاني وأن المغرب هو من 
 56“.بناه

، على احتضان 1999الثاني، حتى وفاته في عام على أي حال، درج الحسن 
شف هذا المعطى الرمزي کشخصيات علمية وقادة صوفيين أفارقة في الرباط. ي

. أفريقيااستثمار النظام المغربي المستمر للدين لتعزيز العلاقات مع بعض دول غرب 
الصوفية المغربي وشيوخ  کحتى الآن، تنظر السلطات السنغالية إلى اللقاءات بين المل

مثل هذه اللقاءات  “تشجع”شف دبلوماسي سنغالي أن سلطات بلاده کبعين إيجابية. ي
ار. إنهم مقتنعون بأن مثل کوتعمل على تيسير ترتيباتها سواء تمت في الرباط أو في دا

ل کبما أن الأخيرة مبنية أولاً وقبل ”هذه اللقاءات تعز ز العلاقات المغربية السنغالية 
ويضيف الدبلوماسي السنغالي نفسه أن شيوخ الطرق  57“.ة روحيةشيء على أرضي

لات السياسية کالصوفية أثبتوا جدارتهم غير ما مرة في تلطيف الأجواء، وحتى حل المش
والديبلوماسية التي اندلعت بين الحين والآخر بين المغرب والسنغال في التسعينيات 

 58.لحادي والعشرين)قضية لارام مثلا( وحتى العقد الأول من القرن ا
ن الحديث عن استراتيجية دينية مغربية واضحة کر، أنه لا يمکوالجدير بالذ 

قبل منتصف الثمانينيات. بينما حافظت الطرق الصوفية على دورها  أفريقياتجاه 
فاعل وسيط لإحياء العلاقات الروحية التاريخية طويلة الأمد بين المغرب کالمحوري 

ة الطرق الصوفية في إطار کالدولة المغربية على تقنين شب، عملت أفريقياودول غرب 
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بير على خطاب أيديولوجي يدور حول کل کسياسة دينية مؤسسية تعتمد بش
رابطة علماء المغرب والسنغال ومعهد الدراسات . “کالإرث الروحي المشتر ”سردية 
بهدف تعزيز  1987و 1985ية بالرباط، هما هيئتان أنشئهما المغرب عامي الأفريق

الدبلوماسية الموازية لتعزيز العلاقات الروحية والتبادل العلمي بهدف معالجة 
تقدم  1984.59ي عام الأفريقالثغرات الناجمة عن انسحاب المغرب من منظمة الاتحاد 

ستثمار اقيام الدولة المغربية المستقلة ب يفيةکل من الرابطة والمعهد مثالًا حي ا على ک
لت تاريخياً جانبا مهما من تجربة الاستعمار کثنائية السلطة والمعرفة، والتي ش

ها بدرجات متفاوتة لتعزيز مصالحها السياسية في کوإعادة تمل أفريقياالفرنسي في 
 .القارة، لاسيما دعم الموقف المغربي من قضية الصحراء الغربية

رين کنتوج البحثي المعرفي للمعهد، والتي يتضمن دراسات لمفس المکيع
وباحثين أفارقة معروفين، ومخطوطات محققة، وترجمات، وأعمال الندوات، ودراسات 

التي  “المدرسة التاريخية الوطنية”بحثية بعض من السمات الجوهرية لما يسمى بـ 
خلال مرحلة  أفريقياالمغرب و سعت إلى إزالة الغبار عن الروابط الثقافية والروحية بين 

بير في إغناء کل کساهم العديد من الباحثين الأفارقة والغربيين بش 60.ما قبل الاستعمار
رة التعارض کولونيالية الفرنسية على فکم المعرفي. في حين تشدد الأدبيات الکهذا الترا

المدرسة ”وما يسمى بالإسلام الأسود، تتشبث  أفريقياالمفترض بين إسلام شمال 
بين المغرب  “کالتراث الروحي المشتر ”رة کبف کعلى النقيض من ذل “التاريخية الوطنية

تابات الصادرة عن المعهد في تسليط الضوء على الطرق ک. ساهمت الأفريقياوغرب 
الصوفية وبعض الشخصيات العلمية التاريخية في الحفاظ على هذا الإرث وضمان 

السياق، أطلق المعهد في التسعينيات وحتى منتصف استمراريته حتى الآن. في هذا 
اديمي بين کلتحفيز التبادل الأ  کي المغربي المشتر الأفريقرسياً للتراث ک 2000عام 
ذا من أوربا کجنوب الصحراء و  أفريقياانيين المغاربة ونظرائهم من دول الأفريق
وقد أستدعي بعضهم لإلقاء محاضرات بالمعهد وتم نشر أعمالهم بلغات  ،اکوأمري

ان يتقاطع مع الأطروحة الوطنية المشار إليها کاديمي کالأ  کمختلفة. مثل هذا التشبي
 بير من مضامينها.کريس جزء کأنفا بل ونزعم بأنه ساهم في ت

صداها للانبعاث من جديد وسيتردد  “کالإرث الروحي المشتر ”ستعود سردية 
ثر قوة وذات مغزى في خضم الاضطرابات الإقليمية الناتجة عن انهيار نظام کل أکبش

. أتاحت الاضطرابات السياسية والأمنية التي ضربت مالي 2012القذافي الليبي في عام 
                                                                                              

59 Hmimnat, “Spiritual Security”, 189-227. 
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ن أخرى فرصة سانحة للمغرب لإعطاء دفعة لسياسته الدينية العابرة للحدود کوأما
مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، جنباً إلى جنب  س إنشاءک. يعأفريقياتجاه 

رغبة المغرب في بلورة  61،مع معهد محمد السادس لتدريب الأئمة المرشدين والمرشدات
رؤية محي نة للوصول إلى هدفين: أولاً، استحداث أدوات مؤسسية جديدة قادرة على 

ثير. کب ک أبعد من ذلوتوسيعها إلى أفريقيارعاية واستمرار العمق الروحي للمغرب ب
ونات الجوهرية کن من خلالها إعادة بناء المکثانياً، الحاجة لتوفير أدوات مؤسسية يم
ما سيوضح کييفها وتداول مضامينها، کوت أفريقياللخطاب الأيديولوجي المغربي حول 

 .المحورين المواليين
من الرابطة إلى المؤسسة: توسيع التأثير الروحي للمغرب إلى ما وراء غرب 

 أفريقيا
. تحمل 2015تم إنشاء مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في عام 

أمير المؤمنين، وهي تدار تحت کالمغربي وتجسد لقبه الديني  کالمؤسسة اسم المل
المغربي  کالسلطة الروحية للمل رعايته وإشرافه الفعلي. تسعى المؤسسة إلى مأسسة

بير نفس کجنوب الصحراء، وهي تجسد إلى حد  أفريقياوتعزيزها في جميع أنحاء 
مت من قبل رابطة علماء المغرب کالرؤية والتطلعات الإستراتيجية الطموحة التي ح

ست الرابطة، عند إنشائها کوالسنغال )يحال عليها لاحقا اللفظ المختصر، الرابطة(. ع
رة لإحياء وتعزيز الروابط الروحية التي تربط ک، محاولات النظام المغربي المب1986عام 

ان هو إيجاد هيئة عابرة للحدود بديلة للحفاظ ک. فالرهان أفريقياالمغرب بدول غرب 
ة من ک، لاسيما بعد انسحاب المملأفريقياعلى موقع للمغرب في صدارة المشهد في 

، فقد شاب عمل الرابطة منذ البداية ک. ومع ذل1984ي عام الأفريقمنظمة الاتحاد 
عدة اختلالات على تدبيرها وطريقة اشتغالها. لم تلتئم الجمعية العامة للرابطة منذ 

انت تدار بها ک، فإن الطريقة التي ک. علاوة على ذل1986اجتماعها التأسيسي عام 
ديوب، وهو عالم ار، من طرف أمينها العام الدائم الشيخ إبراهيم کالرابطة من دا

انت موضع استياء ک، أفريقيابير في جميع أنحاء غرب کمثقف ويحظى باحترام 
ت بعض النخب الدينية السنغالية )عدد منهم تمت کالسنغاليين أنفسهم. اشت

مؤسسة ”يف تحولت الرابطة في عهده إلى کمقابلتهم في إطار هذا العمل( صراحة 
                                                                                              

برنامج تكوين الأئمة الأفارقة، الذي يحتضنه معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين  للمزيد من التفاصيل والمعطيات حول 61
 :والمرشدات، أنظر
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وهي  −اناتها حصرا لفائدة الأسرة الصوفية النياسية کوجهت مواردها وإم 62،“مغلقة
التي ينتمي إليها  − بالسينغال کولکإحدى العائلات التيجانية النافذة المنحدرة من 

الشيخ ديوب، مع استبعاد العائلات التيجانية والحساسيات الدينية الأخرى. يشرح 
ديوب نفسه  لة ليست في شخصکالمش”ل مختلف: کمراقب سنغالي هذا الخلل بش
ان کلة أجهزة الرابطة هو الذي أدى إلى هذا المأزق. کوإنما الإطار المؤسسي وطريقة هي

على أية حال، فشلت  63“.من الأفضل لو حددت ولاية الرابطة في فترة واحدة أو اثنتين
ان کونات المجال الديني في السنغال نفسها، و کالرابطة في العمل لصالح جميع م

الأخرى. وهذا  أفريقيان تفشل في توسيع دائرة نشاطها إلى دول غرب طبيعيا بالأحرى أ 
ً نتائجها المحدودة ولماذا انتهى بها  عامل من العوامل العديدة التي تفسر جزئيا

 .المطاف إلى عجز مزمن سنوات قليلة من إنشائها
ا لهذا الخلل التنظيمي وحصيلتها المحدودة، مقارنة بالموارد التي کإدرا
يفية کير في کفي التف 2010إشارتها، بدأ صانعو القرار المغاربة منذ عام  وضعت رهن

انت النية هي إنشاء مؤسسة جديدة تحل کلة جدرية للرابطة. رسميا، کإعادة هي
. وقد تم بالفعل إعداد مسودة أولية أفريقيامحل الرابطة موجهة حصرياً إلى غرب 

بيد أن الزخم الذي  64.جالي المحددي ينظ م المؤسسة وفق هذا الترسيم المکلظهير مل
، وبالنظر 2014-2013ية، سنتي الأفريقية إلى العديد من البلدان کولدته الزيارات المل

إلى التهديدات الأمنية والأزمات المتتالية التي عصفت بالعديد من منطقة الساحل 
 يقياأفررة مؤسسة شاملة تضم کير في فکعقب انهيار نظام القذافي، دفع إلى التف

 65.لکک
ي تفسح المجال للمؤسسة، بالمسألة ک، ل2015ن حل الرابطة في عام کلم ي

انت هذه الخطوة إجراء حساسا لم تستسغه عائلة نياس کان متوقعًا، لقد کما کالهي نة. 
ما کار المشار إليها أعلاه. کالتيجانية، مما يثبت الاختلالات التنظيمية ونزعة الاحت

ان ک”انت معنية بتدبير هذه المسألة عمليا، کيصف إحدى الشخصيات المسؤولة الني 
ما لو أن عائلة صوفية راسخة يتم تجريدها من جناحها کالحل القانوني للرابطة 

فقد أسند الفرع السينغالي للمؤسسة  66“.الديني ومنحه لعائلة دينية منافسة أخرى

                                                                                              
في دكار هذه الخلاصة يجمع عليها العديد من الفاعلين الدينيين السينغاليين، يمثلون الطريقتين التيجانية نفسها والمريدية، ممن قابلتهم  62

 .2019وتوبا، شتنبر 
 .2019أكاديمي سينغالي من جامعة الشيخ أنتا ديوب، مقابلة خاصة، دكار، شتنبر  63
 .2020شخصية من المؤسسة الدينية الرسمية، مقابلة خاصة، يناير  64
 .2019مقابلة مع شخصية من المؤسسة الدينية الرسمية، مقابلة خاصة، غشت  65
 .2020شخصية ديبلوماسية مغربية، مقابلة خاصة، يناير  66
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امعة الشيخ أنتا ديوب ويعتقد أنه مقر ب من ر إسلامي ينتمي لجکلروهان مباي، مف
، يبدو أن صناع القرار المغاربة قد أخذو الدرس من کعائلة سي في تيواون. ومع ذل

ل الطريقة کبرى التي تشکالتجربة السابقة للرابطة. فقد حظيت العائلات الرئيسية ال
سبية في الفرع التيجانية في السنغال، بالإضافة إلى الطريقة المريدية، بتمثيلية ن

 .السنغالي للمؤسسة
عموما، تختلف المؤسسة والرابطة من حيث طبيعة الرهانات السياسية 

ي کل منهما على التوالي. بموجب الظهير الملکوالأهداف الاستراتيجية التي يسعى 
المنظم للمؤسسة، تطمح المؤسسة إلى إيجاد إطار مؤسسي 

جهود العلماء المغاربة مع نظرائهم الأفارقة وتعزيز التعاون مع  “تنسيق”و “توحيد”لـ 
ية الأخرى. الأفريق( من الدول 4)المادة  کالجمعيات والهيئات ذات الاهتمام المشتر 

والهدف الرئيسي، على المدى المتوسط والطويل، هو إنشاء هيئة دينية عبر وطنية 
)الديباجة( ضد  “يةقالأفريالوحدة الروحية للشعوب ”قادرة على تعزيز 

ان هدفها کالإيديولوجيات المتطرفة العنيفة في القارة. أما بالنسبة للرابطة، فقد 
(، حيث سعت أساسا إلى أفريقيامدخل لغرب کمحددأ يقتصر على السنغال فقط )

 67.إيجاد قناة دبلوماسية )دينية( موازية لدعم الموقف المغربي بشأن قضية الصحراء
 الرهاناتشف عن کالدافع السياسي بعيد المدى للمؤسسة يمن الواضح أن 

الإستراتيجية والسياق التنافسي الذي تعمل فيه. فالعديد من الأقطاب الروحية 
ل حاد على إيجاد کانوا سلفيين أو إسلاميين أو شيعيين، تتنافس بشکالإقليمية، سواء 

يمية لها مخططات . من الواضح أن هذه الأقطاب الإقلأفريقياموطئ قدم في غرب 
وطموحات لخدمة الأجندات السياسية للدول والقوى الإقليمية التي تمثلها أو ترتبط 

، يطمح المغرب إلى 2017ي في عام الأفريقمنذ عودته إلى الاتحاد  68.بها على التوالي
مع النخب الدينية والقادة الدينيين  کإيجاد هيئة عابرة الحدود للتواصل والتشبي

تعزيز نموذجه الديني  کلصوفيون والعلماء والمستعربون(، ومن خلال ذلالمؤثرين )ا
د ک، أ2016عبر ربوع القارة. في خطابه بمناسبة افتتاح المجلس الأعلى للمؤسسة سنة 

د کمحمد السادس بوضوح هذه النقطة بالتأ کالمل عمق ”يد على أن المؤسسة تجس 
 کية جنوب الصحراء بملالأفريقالأواصر الروحية العريقة التي ظلت تربط الشعوب 

                                                                                              
67 Hmimnat, “Spiritual Security”, 195. 
68 Hunwick, “Sub-Saharan Africa”, 255. 
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المغرب أمير المؤمنين، ولما يجمعنا بها من وحدة العقيدة والمذهب، والتراث الحضاري 
 69“.کالمشتر 

لأنها منبثقة من الواقع التاريخي والنسيج الديني المحلي، تتمتع المؤسسة 
بالفعل بأرضية مناسبة تجعلها موضع قبول وترحيب من قبل النخب الدينية 

ية. هذه الميزات هي غير متوفرة بالنسبة الأفريقسياسية في العديد من البلدان وال
 70.“مستوردة”و “خارجية”للمشاريع الدينية الأخرى التي غالباً ما ينُظر إليها على أنها 

على المستوى العملي، فإن النظر بعناية في أهداف المؤسسة والموارد 
من مجرد هيئة تنفيذية عادية. تماشياً مع ثر کالموضوعة تحت تصرفها يجعلنا أمام أ

ن القول إن کيم 71،منطق التخصص والبيروقراطية المتنامية للحقل الديني المغربي
المؤسسة هي بصدد التحول تدريجياً إلى مؤسسة محورية مستقلة، تنهج خطى 
نظيرتها المحلية، أي الرابطة المحمدية للعلماء، التي استطاعت أن تتحول إلى مؤسسة 
دينية تؤطرها رؤية وأهداف استراتيجية طويلة المدى. يبر ر الدعم المادي الذي توفره 
وزارة الشؤون الإسلامية للمؤسسة، فضلا عن الموارد البشرية الموضوعة تحت تصرفها، 
تعيين وزير الشؤون الإسلامية أحمد توفيق رئيسا منتدبا للقيام بتدبير شؤون المؤسسة 

 انات التي تسمح باستقلالها الذاتي عن الوزارة.کوالإمفي انتظار تعزيز شروط 
المؤسسة في نهاية تتطور ما ينص القانون المنظم للمؤسسة، من المتوقع أن ک

(، 1المطاف إلى هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي )المادة 
ولة کم والصلاحيات المو وهذا يعني أن يتم تقوية صلاحياتها تدريجيا بالمزيد من المها

في الأصل لمديرية التعاون الدولي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. بتعبير أخر 
أوضح، فالمؤسسة في طريقها لتصبح هيئة عابرة للحدود الوطنية للإشراف على تنفيذ 

ملها والمساهمة في توسيع القاعدة الشعبية کية للمغرب بأالأفريقالسياسة الدينية 
لمشروع الأيديولوجي الذي يوجه هذه السياسة القارية. على سبيل المثال، ونشر ا

بة أفواج الأئمة الأفارقة المتخرجين کلموا 2019فخطة العمل الأولية المعلنة في صيف 
 .من معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات، هو مؤشر جيد في هذا الاتجاه

                                                                                              
 http://www.fm6oa.org: 2016يونيو   14خطاب الملك بمناسبة تنصيب المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، 69
خصيات الديبلوماسية والنخب الدينية والجامعية السينغالية الذين أجريت معهم مقابلات في إطار هذا العمل الميداني، العديد من الش 70

 تكاد تجمع على هذه الفكرة.
71 Ann Marie Wainscott, Bureaucratizing Islam: Morocco and the War on Terror (New-York: Cambridge 
University Press, 2017). 
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 .السنغالي للمؤسسة
عموما، تختلف المؤسسة والرابطة من حيث طبيعة الرهانات السياسية 

ي کل منهما على التوالي. بموجب الظهير الملکوالأهداف الاستراتيجية التي يسعى 
المنظم للمؤسسة، تطمح المؤسسة إلى إيجاد إطار مؤسسي 

جهود العلماء المغاربة مع نظرائهم الأفارقة وتعزيز التعاون مع  “تنسيق”و “توحيد”لـ 
ية الأخرى. الأفريق( من الدول 4)المادة  کالجمعيات والهيئات ذات الاهتمام المشتر 

والهدف الرئيسي، على المدى المتوسط والطويل، هو إنشاء هيئة دينية عبر وطنية 
)الديباجة( ضد  “يةقالأفريالوحدة الروحية للشعوب ”قادرة على تعزيز 

ان هدفها کالإيديولوجيات المتطرفة العنيفة في القارة. أما بالنسبة للرابطة، فقد 
(، حيث سعت أساسا إلى أفريقيامدخل لغرب کمحددأ يقتصر على السنغال فقط )

 67.إيجاد قناة دبلوماسية )دينية( موازية لدعم الموقف المغربي بشأن قضية الصحراء
 الرهاناتشف عن کالدافع السياسي بعيد المدى للمؤسسة يمن الواضح أن 

الإستراتيجية والسياق التنافسي الذي تعمل فيه. فالعديد من الأقطاب الروحية 
ل حاد على إيجاد کانوا سلفيين أو إسلاميين أو شيعيين، تتنافس بشکالإقليمية، سواء 

يمية لها مخططات . من الواضح أن هذه الأقطاب الإقلأفريقياموطئ قدم في غرب 
وطموحات لخدمة الأجندات السياسية للدول والقوى الإقليمية التي تمثلها أو ترتبط 

، يطمح المغرب إلى 2017ي في عام الأفريقمنذ عودته إلى الاتحاد  68.بها على التوالي
مع النخب الدينية والقادة الدينيين  کإيجاد هيئة عابرة الحدود للتواصل والتشبي

تعزيز نموذجه الديني  کلصوفيون والعلماء والمستعربون(، ومن خلال ذلالمؤثرين )ا
د ک، أ2016عبر ربوع القارة. في خطابه بمناسبة افتتاح المجلس الأعلى للمؤسسة سنة 

د کمحمد السادس بوضوح هذه النقطة بالتأ کالمل عمق ”يد على أن المؤسسة تجس 
 کية جنوب الصحراء بملالأفريقالأواصر الروحية العريقة التي ظلت تربط الشعوب 

                                                                                              
67 Hmimnat, “Spiritual Security”, 195. 
68 Hunwick, “Sub-Saharan Africa”, 255. 
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المغرب أمير المؤمنين، ولما يجمعنا بها من وحدة العقيدة والمذهب، والتراث الحضاري 
 69“.کالمشتر 

لأنها منبثقة من الواقع التاريخي والنسيج الديني المحلي، تتمتع المؤسسة 
بالفعل بأرضية مناسبة تجعلها موضع قبول وترحيب من قبل النخب الدينية 

ية. هذه الميزات هي غير متوفرة بالنسبة الأفريقسياسية في العديد من البلدان وال
 70.“مستوردة”و “خارجية”للمشاريع الدينية الأخرى التي غالباً ما ينُظر إليها على أنها 

على المستوى العملي، فإن النظر بعناية في أهداف المؤسسة والموارد 
من مجرد هيئة تنفيذية عادية. تماشياً مع ثر کالموضوعة تحت تصرفها يجعلنا أمام أ

ن القول إن کيم 71،منطق التخصص والبيروقراطية المتنامية للحقل الديني المغربي
المؤسسة هي بصدد التحول تدريجياً إلى مؤسسة محورية مستقلة، تنهج خطى 
نظيرتها المحلية، أي الرابطة المحمدية للعلماء، التي استطاعت أن تتحول إلى مؤسسة 
دينية تؤطرها رؤية وأهداف استراتيجية طويلة المدى. يبر ر الدعم المادي الذي توفره 
وزارة الشؤون الإسلامية للمؤسسة، فضلا عن الموارد البشرية الموضوعة تحت تصرفها، 
تعيين وزير الشؤون الإسلامية أحمد توفيق رئيسا منتدبا للقيام بتدبير شؤون المؤسسة 

 انات التي تسمح باستقلالها الذاتي عن الوزارة.کوالإمفي انتظار تعزيز شروط 
المؤسسة في نهاية تتطور ما ينص القانون المنظم للمؤسسة، من المتوقع أن ک

(، 1المطاف إلى هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي )المادة 
ولة کم والصلاحيات المو وهذا يعني أن يتم تقوية صلاحياتها تدريجيا بالمزيد من المها

في الأصل لمديرية التعاون الدولي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. بتعبير أخر 
أوضح، فالمؤسسة في طريقها لتصبح هيئة عابرة للحدود الوطنية للإشراف على تنفيذ 

ملها والمساهمة في توسيع القاعدة الشعبية کية للمغرب بأالأفريقالسياسة الدينية 
لمشروع الأيديولوجي الذي يوجه هذه السياسة القارية. على سبيل المثال، ونشر ا

بة أفواج الأئمة الأفارقة المتخرجين کلموا 2019فخطة العمل الأولية المعلنة في صيف 
 .من معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات، هو مؤشر جيد في هذا الاتجاه

                                                                                              
 http://www.fm6oa.org: 2016يونيو   14خطاب الملك بمناسبة تنصيب المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، 69
خصيات الديبلوماسية والنخب الدينية والجامعية السينغالية الذين أجريت معهم مقابلات في إطار هذا العمل الميداني، العديد من الش 70

 تكاد تجمع على هذه الفكرة.
71 Ann Marie Wainscott, Bureaucratizing Islam: Morocco and the War on Terror (New-York: Cambridge 
University Press, 2017). 
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ية تأسيس أجهزة المؤسسة وفروعها تنف عملک، فإن التباطؤ الذي اکومع ذل
شف عن بعض العوائق کالخارجية، والتي استغرقت ما يربو عن خمس أعوام، ي

على أرض الواقع. تم الإعلان  أفريقياوالتحديات التي تواجه العمل الديني المغربي في 
عن إنشاء المؤسسة في سياق إقليمي مضطرب يتميز بتزايد المخاوف الأمنية في منطقة 

ون هذا السياق الإقليمي کان من المفترض أن يکجنوب الصحراء.  أفريقيااحل في الس
ل المؤسسة وهيئاتها التقريرية ولجانها کمال وضع هياکالضاغط حافزاً للإسراع في است

، تباطئت کالمتخصصة وفروعها الخارجية، إلا أن هذه العملية على النقيض من ذل
 .واضح لفترة ناهزت الخمس سنوات کوتيرتها وشابها ارتبا

والتباطؤ: الأول، تتبناه  کتفسرين محتملين يفسران هذا الارتبا کهنا
د أن هيئة دينية ضخمة مثل المؤسسة، التي تحمل أهدافًا کالسلطات الرسمية، ويؤ 

ية، يتطلب عملًا دؤوباً وبعض الترتيبات الأولية الأفريقل القارة کقارية طموحة تشمل 
ن اعتباره کلها وأجهزتها الأساسية. وعليه، فإن ما يمکمال إنشاء هياکلاست الضرورية

عترى مرحلة التأسيس، من منظور السطات المغربية، لا يعدو أن اا کتباطؤًا أو ارتبا
ن اعتبارها من المبادئ کالتي يم 72“مة التدرج والتجريبکح”ون تبصر وتأني تمليها کي

الدينية المغربية على مدى الخمسة عشر عامًا الأساسية الموجهة لتنفيذ السياسة 
الماضية. من الناحية العملية، تمت ترجمة هذه المبادئ من خلال حرص صناع القرار 

ثفة بين کي تعاوني واستشارات مکالمغاربة على أن يسبق تفعيل المؤسسة عمل تشار 
من البلدان مجموعة من علماء الدين البارزين وممثلي المجتمعات المسلمة في العديد 

ية. وفي هذا الاتجاه، تندرج الاجتماعات الاستشارية التي انعقدت بالمغرب في الأفريق
المغرب لتبادل الآراء وتجميع المقترحات قبل الانتقال إلى مرحلة وضع الخطط وبرامج 

 .العمل
. وقد عقدت 2019حتى نهاية عام  2015استمرت مرحلة التأسيس من عام 

من الندوات وورشات عمل ودورات للتواصل الداخلي لتوضيح  في هذا الصدد العديد
الرؤية الأساسية للمؤسسة، ورسم الخطط، وتحديد المفاهيم المرجعية ومنهجيات 
العمل بالنسبة للمرحلة المقبلة. الرسالة الضمنية المراد تمريرها من خلال هذه 

بمعنى أن خطط عمل  .“المؤسسة تمثل الجميع ]في القارة[”الترتيبات الأولية هي أن 
المؤسسة وبرامجها هي في الواقع ثمرة المقترحات المقدمة من ممثلي مختلف البلدان 

                                                                                              
دجنبر  08نص كلمة الرئيس المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في افتتاح الدورة العادية للمجلس الأعلى للمؤسسة،  72

2017 :http://www.habous.gov.ma/الدورة-افتتاح-في-التوفيق-أحمد-الأستاذ-كلمة-10445الأفارقة/-للعلماء-السادس-محمد-مؤسسة-
  htmlالأفارقة.-للعلماء-السادس-محمد-ؤسسةلم-الأعلى-للمجلس-العادية
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جسر ”لإحداث  “ليس إلا مبادرا ومدعما”في نهاية المطاف والمغرب ية. الأفريق
انة المميزة الممنوحة للمجلس الأعلى کبين العلماء الأفارقة. وهذا ما يفسر الم 73“اتصال

اعتبارها السلطة العليا لإعداد التقارير، والتي تشمل صلاحياتها، تحديد للمؤسسة ب
التوجهات العامة للمؤسسة ودراسة برنامج عملها السنوي والموافقة عليه ودراسة 

 74مشروع ميزانية المؤسسة والتقرير السنوي والموافقة عليهما.
قراءة معارضة تعتبر أن هذا التباطؤ  کس هذا الموقف الدفاعي، هناکعلى ع

ان يفترض أنها کس التباسًا في رؤية المؤسسة. تنطلق هذه القراءة من أن المؤسسة کيع
قد تعلمت من أخطاء ودروس سابقتها، أي رابطة علماء المغرب والسينغال، خلال 

ً من وجودها والتي انتهت إلى طريق مسدود  لنا في ذلکالثلاثين عاما بقاً. سا کما فص 
لها ما کمال هياک، وفقًا لهذه القراءة، فقد استغرق إنشاء المؤسسة واستکومع ذل

الات القانونية والإجرائية، بما کيقرب من خمس سنوات، فترة شابتها العديد من الإش
فيها الاعتراف القانوني ببعض الفروع، والتي قد تؤثر سلباً على تحقيق أهدافها 

 .مستقبلا
أن الحذر  کلتا القراءات نصيب من الصحة. معنى ذلکل عام، تتضمن کبش

شف عن کن الوتيرة البطيئة التي شابت مرحلة التأسيس تکوالتمهل هو أمر مفهوم، ل
تعقيدات وصعوبات تواجه المؤسسة في إيجاد طريقها للتعامل مع المشهد الإسلامي 

انعقدت في فاس . الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للمؤسسة، الذي أفريقياالمعقد في 
لت حدثا کعضوا يمثلون فروع المؤسسة، ش 357، وحضرها 2019دجنبر  18-17بتاريخ 

لمة التوجيهية للرئيس المنتدب، وأيضا من حيث طبيعة کلافتا من حيث مضامين ال
يد على أنه بعد مرور حوالي خمس کالمخرجات والتوصيات الصادرة عنها، لاسيما التأ

نقطة الانطلاقة الفعلية والمرور إلى  2020ل سنة کستشسنوات على خلق المؤسسة، 
تحدي أساسي  کمن بين العديد من التحديات المطروحة، هنا 75“.ينکالتم”الإنجاز أو 

يستحق أن نتوقف عنده هنا وهو المتعلق بخارطة الطريق والخطاب الأيديولوجي 
 .أفريقياالذي سيعبد للمؤسسة طريقها إلى المشهد الديني التعددي ب

                                                                                              
-محمد-مؤسسة/wwwhttp://.habous.gov.maمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة: بلاغ صحفي بمناسبة الإعلان عن التأسيس:  73

-عن-الإعلان-بمناسبة-صحفي-بلاغ-الأفارقة-للعلماء-السادس-محمد-مؤسسة-6800صحافة/-1161الأفارقة/-للعلماء-السادس
  htmlالتأسيس.

الجريدة ( المتعلق بإحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة. 2015يونيو  24) 1.15.75من الظهير الشريف رقم  12المادة  74
 .6008-5996 (:2015يونيو  25) 6372 الرسمية

دجنبر  17كلمة الرئيس المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة خلال افتتاح الدورة العادية الثالثة للمجلس الأعلى للمؤسسة،  75
2019 :http://www.fm6oa.org/الدورة/-افتتاح-كلمة-التوفيق-أحمد-السيد 
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ية تأسيس أجهزة المؤسسة وفروعها تنف عملک، فإن التباطؤ الذي اکومع ذل
شف عن بعض العوائق کالخارجية، والتي استغرقت ما يربو عن خمس أعوام، ي

على أرض الواقع. تم الإعلان  أفريقياوالتحديات التي تواجه العمل الديني المغربي في 
عن إنشاء المؤسسة في سياق إقليمي مضطرب يتميز بتزايد المخاوف الأمنية في منطقة 

ون هذا السياق الإقليمي کان من المفترض أن يکجنوب الصحراء.  أفريقيااحل في الس
ل المؤسسة وهيئاتها التقريرية ولجانها کمال وضع هياکالضاغط حافزاً للإسراع في است

، تباطئت کالمتخصصة وفروعها الخارجية، إلا أن هذه العملية على النقيض من ذل
 .واضح لفترة ناهزت الخمس سنوات کوتيرتها وشابها ارتبا

والتباطؤ: الأول، تتبناه  کتفسرين محتملين يفسران هذا الارتبا کهنا
د أن هيئة دينية ضخمة مثل المؤسسة، التي تحمل أهدافًا کالسلطات الرسمية، ويؤ 

ية، يتطلب عملًا دؤوباً وبعض الترتيبات الأولية الأفريقل القارة کقارية طموحة تشمل 
ن اعتباره کلها وأجهزتها الأساسية. وعليه، فإن ما يمکمال إنشاء هياکلاست الضرورية

عترى مرحلة التأسيس، من منظور السطات المغربية، لا يعدو أن اا کتباطؤًا أو ارتبا
ن اعتبارها من المبادئ کالتي يم 72“مة التدرج والتجريبکح”ون تبصر وتأني تمليها کي

الدينية المغربية على مدى الخمسة عشر عامًا الأساسية الموجهة لتنفيذ السياسة 
الماضية. من الناحية العملية، تمت ترجمة هذه المبادئ من خلال حرص صناع القرار 

ثفة بين کي تعاوني واستشارات مکالمغاربة على أن يسبق تفعيل المؤسسة عمل تشار 
من البلدان مجموعة من علماء الدين البارزين وممثلي المجتمعات المسلمة في العديد 

ية. وفي هذا الاتجاه، تندرج الاجتماعات الاستشارية التي انعقدت بالمغرب في الأفريق
المغرب لتبادل الآراء وتجميع المقترحات قبل الانتقال إلى مرحلة وضع الخطط وبرامج 

 .العمل
. وقد عقدت 2019حتى نهاية عام  2015استمرت مرحلة التأسيس من عام 

من الندوات وورشات عمل ودورات للتواصل الداخلي لتوضيح  في هذا الصدد العديد
الرؤية الأساسية للمؤسسة، ورسم الخطط، وتحديد المفاهيم المرجعية ومنهجيات 
العمل بالنسبة للمرحلة المقبلة. الرسالة الضمنية المراد تمريرها من خلال هذه 

بمعنى أن خطط عمل  .“المؤسسة تمثل الجميع ]في القارة[”الترتيبات الأولية هي أن 
المؤسسة وبرامجها هي في الواقع ثمرة المقترحات المقدمة من ممثلي مختلف البلدان 
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2017 :http://www.habous.gov.ma/الدورة-افتتاح-في-التوفيق-أحمد-الأستاذ-كلمة-10445الأفارقة/-للعلماء-السادس-محمد-مؤسسة-
  htmlالأفارقة.-للعلماء-السادس-محمد-ؤسسةلم-الأعلى-للمجلس-العادية

 

23 

 

جسر ”لإحداث  “ليس إلا مبادرا ومدعما”في نهاية المطاف والمغرب ية. الأفريق
انة المميزة الممنوحة للمجلس الأعلى کبين العلماء الأفارقة. وهذا ما يفسر الم 73“اتصال

اعتبارها السلطة العليا لإعداد التقارير، والتي تشمل صلاحياتها، تحديد للمؤسسة ب
التوجهات العامة للمؤسسة ودراسة برنامج عملها السنوي والموافقة عليه ودراسة 

 74مشروع ميزانية المؤسسة والتقرير السنوي والموافقة عليهما.
قراءة معارضة تعتبر أن هذا التباطؤ  کس هذا الموقف الدفاعي، هناکعلى ع

ان يفترض أنها کس التباسًا في رؤية المؤسسة. تنطلق هذه القراءة من أن المؤسسة کيع
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للهوية  “ةکالثوابت الدينية المشتر ”إلى  “کالإرث الروحي المشتر ”من خطاب 
 الات جوهريةکية: رهانات وإشالأفريق

، بعد أفريقيافي منطقة الساحل وغرب  المضطربل السياق الجيوسياسي کش
فاعل إقليمي وازن في مجال بناء ک، فرصة سانحة للمغرب لفرض نفسه 2011عام 

رة لدعم جهود السلم والاستقرار کباستراتيجيات بديلة ناعمة ومبتالسلم، مسل حًا 
ما استفاد المغرب من عوامل سياقية کية. الأفريقالدوليين في المناطق الهشة من القارة 

أخرى لتعزيز هذا الحضور الإقليمي، لاسيما الوعي المتزايد، لدى العديد من بلدان 
التقاليد الدينية المحلية لمواجهة التوسع  جنوب الصحراء، بأهمية الحفاظ على أفريقيا

، أدى الواقع الجديد کالمتزايد للمشاريع التبشيرية الأجنبية في المنطقة. فضلا عن ذل
إلى مضاعفة الضغط الدولي وفرض  “الحرب العالمية على الإرهاب”الذي فرضته 

في الأعمال  على الجمعيات السلفية الدعوية والمنظمات الإسلامية المنخرطة 76الرقابة
،  (MWL)الخيرية الإسلامية والمساعدات الإنسانية، مثل الرابطة الإسلامية العالمي

 والندوة العالمية للشباب الإسلام،  (UAMS)،واتحاد العلماء المسلمين الأفارقة
(WAMY) المنظمات الإقليمية والدولية  ک، على سبيل المثال لا الحصر. معظم تل

 77ة العربية السعوديةکهي مرتبطة مباشرة بالدول النفطية الغنية، في طليعتها الممل
ومية على مدى العقدين کفبينما استمر تدفق الدعم المالي لهذه المنظمات غير الح

 ة العربيةکالماضيين، وأن بوتيرة أبطأ من السابق، يبدو أن القيادة الجديدة للممل
السعودية، في ظل ولي العهد الجديد الأمير محمد بن سلمان، لم تعد تبد نفس الحرص 
على تقديم الدعم السخي للمنظمات والجمعيات الدعوية الوهابية والمنظمات غير 

بير کإلى تراجع  2012ومية. وعلى نفس المنوال، أدى سقوط نظام القذافي في عام کالح
التي ضلت حتى  “ظمة الدعوة الإسلامية العالميةمن”في الأنشطة التي تشرف عليها 

العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تتمتع بحضور نشط وفاعل في العديد من 
 78.يةالأفريقالبلدان 

أن هذا المشهد التنافسي المتغير يطرح تحديات ضاغطة على مؤسسة  کلا ش
محمد السادس للعلماء الأفارقة، لا سيما على مستوى الرؤية المستقبلية الموجهة 

رنا سابقًا، فإن رؤية المؤسسة مبنية في الأساس على العلاقات کما ذ کلعملها بالقارة. 
ية الأخرى. الأفريقب بالعديد من البلدان التاريخية والدينية العميقة التي تربط المغر 

                                                                                              
76 Soares & Otayek, Islam and Muslim, 6; Østebø, “African Salafism”, 7. 
77 Østebø, “African Salafism”, 1-29. 
78 Hanspeter, “La da’wa libyenne”, 37-73. 

 

25 

 

جنوب الصحراء،  أفريقيالمعظم أنظمة  “العلماني”ما تستفيد هذه الرؤية من الواقع ک
اناتها ومواردها کوالتي تجعل المجتمعات المحلية تدير شؤونها الدينية الخاصة وفق إم

ا. الذاتية، بينما تبقى سلطة رئيس الدولة في تدبير الشؤون الدينية  محدودة جد 
ية خلال الأفريقاستثمارا لهذا الواقع وتطبيعا معه، حرص العاهل المغربي، في جولته 

، على تقوية النفوذ الرمزي والروحي الذي يتمتع به في العديد من دول 2014-2015
رارًا صلاة الجمعة کمرارًا وت کجنوب الصحراء. على سبيل المثال، أدى المل أفريقيا

ليات تقريباً المميزة کية متبعًا نفس الترتيبات والشالأفريقواصم بالعديد من الع
ان ک 79.شکالأنشطة الدينية تجري في فاس أو مرا کما لو أن تلکول المخزني، کللبروتو 

نت الرواية الإيديولوجية المغربية من فرض نفسها داخل حدود کيف تمکملفتا للانتباه 
الأنشطة الدينية، فقد جرى  کمن تلما نقل مصدر مغربي حضر البعض کالمسجد. و 

ة المغربية، کالرئيس )الدولة المضيفة( هو في الواقع في ضيافة الممل”ما لو أن کالأمر 
ست خطب کع 80“.ذا[کس، ويستمر هذا الوضع حتى يغادر المسجد ]کوليس الع

ية، هذه الأفريقالبلدان  کوالرئيس المضيف، في تل کالجمعة التي ألقيت أمام المل
ة سلفا والتي تصور الملالرس المغربي أمير المؤمنين على أنه الزعيم  کالة الرمزية المعد 

 81ية.الأفريقالديني للمجتمعات السنية 
ر س کي لقادة الصوفيين الأفارقة لحظة مهمة إضافية تکيعتبر الاستقبال المل

خارج التراب المغربي. في أعقاب  کالحضور الرمزي القوي الذي يتمتع به المل
الاعتداءات التخريبية التي شنتها جماعة أنصار الدين على الأضرحة والمزارات الصوفية 

والمخاوف التي ولدتها عند جل الطرق الصوفية في غرب  2012تو في عام کفي تومبو 
 82“يةکالرعاية المل”برسالة قوية ذات مغزى تعبر  عن  ک، بعث الملأفريقيا

الاعتداءات، وهو  کللطرق الصوفية في مواجهة تل 83“دعم الأخلاقيالو ” “حمايةال”و
السياق الدقيق المضطرب. أثناء بحثي الميداني  کبير في ذلکالأمر الذي حظي بتقدير 

التي ربما تلقتها أو فهمت  “الرسالة”في السنغال ومالي، اعتراني الفضول لمعرفة مضمون 
والزعمات الصوفية. بالنسبة لبعض الشخصيات  کالمل ضمنياً في اللقاءات التي جمعت

لم يمس أي موضوع ذو ”ان الأمر مجرد لقاء مجاملة کي، کالتي حظيت بالاستقبال المل
                                                                                              

79 Hmimnat, “Spiritual Security”, 202. 
 :، نقلا عن2016مارس شخصية مغربية رافقت الزيارة الملكية لدول غرب أفريقيا، مقابلة خاصة،  80

Hmimnat, “Spiritual Security”, 202. 
81 Hmimnat, “Spiritual Security”, 201-3. 

مالي( وهو يشغل أيضا منصب الأمين -الوطني لمريدي الطريقة التيجانية )كونفينات الاتحاديالحسين جاكيتي، الأمين العام للمجلس  82
 .2019نونبر  8العام للفرع المالي لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، مقابلة خاصة، باماكو، 

 .2019شتنبر  29عبد القادر امباكي، مسؤول العلاقات الخارجية للطريقة المريدية، دكار،  83
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رسالة إيجابية ”ي حمل کوبحسب مصدر آخر، فإن الاستقبال المل 84“.صبغة سياسية
ليس لدي ما ”اللقاءات:  کخلال تل کلمات التي خاطبهم بها الملکتترجمها ال “قوية
بينما وصف شخص آخر، حضر  85“.م به سوى أن تستمروا على ما أنتم عليهکأنصح

[ رجل عظيم يهتم بالطريقة کالقاءات، الحدث على طريقته: ]المل کاثنين من تل
 86.التيجانية. فهو يريد أن يقدم لنا الدعم لتعزيز مهمة التيجانية

بنسج روابط  أفريقيافي  کالروحية للمل يد القيادةکجاء إنشاء المؤسسة لتأ
نوع آخر من النخب الدينية إلى جانب الزعامات الصوفية، أي علماء  التعاون مع

انة الرمزية والاحترام الذي يحضون بها في النظام کالدين البارزين في القارة نظراً للم
سية للشريعة الإسلامية، يستحضر کذا في مجتمعاتهم. بناءً على قراءة أرثدو کالإسلامي و 

الحماة لتراث بلدانهم ”، “ضمير الأمة”الخطاب المغربي الرسمي فئة العلماء على أنهم 
ي وتنمية الأفريقالمنوط بهم تمنيع الإنسان  “حراس الثغور المعنوية”و 87،“وثوابتها

ية منذ وتجدر الإشارة إلى الدور المهم الذي لعبته الدروس الحسن 88.قدراته الروحية
ي کأوائل الثمانينيات في تعزيز الوشائج العلائقية المباشرة والوثيقة بين النظام المل

، فإن الطبيعة الموسمية لهذه الدروس کالمغربي والعلماء المسلمين الأفارقة. ومع ذل
اد تفقد هذه العلاقة الرمزية التأثير کوالسمة النخبوية والمغلقة لفضاء اشتغالها، ت

 ستدامة المطلوبة.الملموس والا 
في حين أن العلاقة بين أمير المؤمنين والطرق الصوفية مستمرة تاريخياً وتوثقها 

بالعلماء  کما هو الحال مع التيجانية، فإن علاقة الملکرمزيا رابطة البيعة التعاقدية، 
الأفارقة تجد معناها الحقيقي، بحسب الخطاب الرسمي، في مبادئ الشريعة الإسلامية 

د الخطاب المغربي کالتي تؤ  د على الضرورة الملحة للانحياز لمرجعية دينية موثوقة. يشد 
برى تعتبر ضرورة لازمة کيد على أن الإمامة الکرة بالتأکالرسمي على هذه الف

في إطار هذا  89“.السلم الروحي للأمة” کوحمايتها، بما في ذل “ليات الدينک”لحفظ 
                                                                                              

 .2019لة خاصة، باماكو، نونبر مقاب 84
 .2019مقابلة خاصة، دكار، شتنبر  85
 .2019مقابلة خاصة، باماكو، نونبر  86
 :مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة: بلاغ صحفي بمناسبة الإعلان عن التأسيس 87

 http://www.habous.gov.ma -للعلماء-السادس-محمد-مؤسسة-6800صحافة/-1161الأفارقة/-للعلماء-السادس-محمد-مؤسسة/
التأسيس.-عن-الإعلان-بمناسبة-صحفي-بلاغ-الأفارقة html. 

 :2019دجنبر  10-8كلمة العلماء )ألقاها محمد يسف( بمناسبة انعقاد المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس لعلماء أفريقيا،  88
 http://www.habous.gov.ma -الأعلى-المجلس-انعقاد-بمناسبة-العلماء-كلمة-10446الأفارقة/-للعلماء-السادس-محمد-مؤسسة/

أفريقيا.-لعلماء-السادس-محمد-لمؤسسة html. 
89  http://www.habous.gov.ma-مؤسسة-محمد-السادس-للعلماء-الأفارقة/1161-صحافة/12004-مؤسسة-محمد-السادس-للعلماء/

الأعلى.-لمجلسها-العادية-الثانية-الدورة-بفاس-تعقد-الأفارقة  
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، يتم کثر من ذاکالأ المنطق المبني وفق الأدلة الشرعية، تقدم إمارة المؤمنين على أنها 
 کوذل 90“من التطرف والإرهاب أفريقيافيلة بتحصين ک”تقديم إمارة المؤمنين بأنها 

 ية.الأفريقل أساس الهوية کة التي تشکمن خلال حفظ وتحصين الثوابت الدينية المشتر 
اليا جوهريا بالنسبة لمؤسسة دينية کسؤالا إش “ةکالثوابت المشتر ”يثير تعبير 

ملها. من حيث المبدأ، تشير کون مرجعية دينية شاملة وموحدة للقارة بأکتتطلع لت
التي يقوم عليها النموذج المغربي،  الثابتةورة أعلاه إلى الاختيارات الدينية کالثوابت المذ 

ي، والتصوف السني. في حين أن هذه کوهي: المذهب الأشعري، والمذهب المال
مع المغرب في نفس  کالتي تشتر  أفريقياالاختيارات العقائدية تناسب دول غرب 

ووسطها وجنوبها، يبرز  أفريقياالخيارات والثوابت تقريبًا، بيد أنه إذا اتجهنا إلى شرق 
 کاقع ديني مختلف تؤثثه توجهات دينية وجماعات عرقية تختلف تماما عن تلو 

 .أفريقياالسائدة في شمال وغرب 
استحضارا لهذا الواقع الديني المتنوع والتعددي، تبدو المؤسسة في حاجة 
لبلورة وتطوير رؤية قارية مرنة من شأنها التعامل مع هذا المشهد التعددي والتفاعل 

تسب حضورًا فاعلا وقوياً في القارة. تفسر کن أن تکهذه الطريقة فقط يممعه إيجابيا. ب
ما يتضح من توصية کالثوابت  کرة التعديل الجوهري الذي مس  محتوى تلکهذه الف

د هذه کفريدة صادرة عن الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للمؤسسة. تؤ 
العقيدة الأشعرية، وأن الواجب بين أعضاء المؤسسة هو  کالمشتر ”التوصية بأن 

ل اتباع ما درج عليه کالمندوب هو التصوف السني، أما المذهب الفقهي فل کالمشتر 
تم التداول حول هذه المسألة ومناقشتها بين أعضاء المؤسسة   91.“أهله من اختيار

. وقد أعاد الأمين العام 2018الذين حضروا جلسات التواصل الخاصة بالمؤسسة عام 
ة: کالثوابت الدينية المشتر ”لمته الافتتاحية في ندوة کللمؤسسة طرح نفس المسألة في 

د  2019في يونيو  ،أفريقيافي بريتوريا، جنوب  “يةالأفريقأسس الهوية  والذي شد 
المرتبطة بالانتماء العرقي والثقافي والديني  “التعددية”بالمناسبة على معاني 

المرجعية ”ما تم ابراز ک، “احترام الأخر”و “التسامح”و “الحوار”وقيم 
 92.لتدبير الاختلاف بين الثقافات المختلفة کباعتبارها القاسم المشتر  “الأخلاقية

                                                                                              
 : 2018نونبر  03كلمة الرئيس المنتدب بمناسبة افتتاح الدورة الثانية للمجلس الأعلى للمؤسسة،  90

http://www.habous.gov.ma -للعلماء-السادس-محمد-مؤسسة-12004صحافة/-1161الأفارقة/-للعلماء-السادس-محمد-سةمؤس/
الأعلى.-لمجلسها-العادية-الثانية-الدورة-بفاس-تعقد-الأفارقة html.  

 : 09/12/2017-08توصيات المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة الدورة العادية للمجلس،  91
http://www.habous.gov.ma -السادس-محمد-لمؤسسة-الأعلى-المجلس-توصيات-10447الأفارقة/-للعلماء-السادس-محمد-مؤسسة/

للمجلس.-العادية-الدورة-الأفارقة-للعلماء html.  
 : 29/06/2019كلمة الأمين العام للمؤسسة في افتتاح ندوة الثوابت الدينية المشتركة: أسس الهوية الأفريقية،  92
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رسالة إيجابية ”ي حمل کوبحسب مصدر آخر، فإن الاستقبال المل 84“.صبغة سياسية
ليس لدي ما ”اللقاءات:  کخلال تل کلمات التي خاطبهم بها الملکتترجمها ال “قوية
بينما وصف شخص آخر، حضر  85“.م به سوى أن تستمروا على ما أنتم عليهکأنصح

[ رجل عظيم يهتم بالطريقة کالقاءات، الحدث على طريقته: ]المل کاثنين من تل
 86.التيجانية. فهو يريد أن يقدم لنا الدعم لتعزيز مهمة التيجانية

بنسج روابط  أفريقيافي  کالروحية للمل يد القيادةکجاء إنشاء المؤسسة لتأ
نوع آخر من النخب الدينية إلى جانب الزعامات الصوفية، أي علماء  التعاون مع

انة الرمزية والاحترام الذي يحضون بها في النظام کالدين البارزين في القارة نظراً للم
سية للشريعة الإسلامية، يستحضر کذا في مجتمعاتهم. بناءً على قراءة أرثدو کالإسلامي و 

الحماة لتراث بلدانهم ”، “ضمير الأمة”الخطاب المغربي الرسمي فئة العلماء على أنهم 
ي وتنمية الأفريقالمنوط بهم تمنيع الإنسان  “حراس الثغور المعنوية”و 87،“وثوابتها

ية منذ وتجدر الإشارة إلى الدور المهم الذي لعبته الدروس الحسن 88.قدراته الروحية
ي کأوائل الثمانينيات في تعزيز الوشائج العلائقية المباشرة والوثيقة بين النظام المل

، فإن الطبيعة الموسمية لهذه الدروس کالمغربي والعلماء المسلمين الأفارقة. ومع ذل
اد تفقد هذه العلاقة الرمزية التأثير کوالسمة النخبوية والمغلقة لفضاء اشتغالها، ت

 ستدامة المطلوبة.الملموس والا 
في حين أن العلاقة بين أمير المؤمنين والطرق الصوفية مستمرة تاريخياً وتوثقها 

بالعلماء  کما هو الحال مع التيجانية، فإن علاقة الملکرمزيا رابطة البيعة التعاقدية، 
الأفارقة تجد معناها الحقيقي، بحسب الخطاب الرسمي، في مبادئ الشريعة الإسلامية 

د الخطاب المغربي کالتي تؤ  د على الضرورة الملحة للانحياز لمرجعية دينية موثوقة. يشد 
برى تعتبر ضرورة لازمة کيد على أن الإمامة الکرة بالتأکالرسمي على هذه الف

في إطار هذا  89“.السلم الروحي للأمة” کوحمايتها، بما في ذل “ليات الدينک”لحفظ 
                                                                                              

 .2019لة خاصة، باماكو، نونبر مقاب 84
 .2019مقابلة خاصة، دكار، شتنبر  85
 .2019مقابلة خاصة، باماكو، نونبر  86
 :مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة: بلاغ صحفي بمناسبة الإعلان عن التأسيس 87

 http://www.habous.gov.ma -للعلماء-السادس-محمد-مؤسسة-6800صحافة/-1161الأفارقة/-للعلماء-السادس-محمد-مؤسسة/
التأسيس.-عن-الإعلان-بمناسبة-صحفي-بلاغ-الأفارقة html. 

 :2019دجنبر  10-8كلمة العلماء )ألقاها محمد يسف( بمناسبة انعقاد المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس لعلماء أفريقيا،  88
 http://www.habous.gov.ma -الأعلى-المجلس-انعقاد-بمناسبة-العلماء-كلمة-10446الأفارقة/-للعلماء-السادس-محمد-مؤسسة/
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، يتم کثر من ذاکالأ المنطق المبني وفق الأدلة الشرعية، تقدم إمارة المؤمنين على أنها 
 کوذل 90“من التطرف والإرهاب أفريقيافيلة بتحصين ک”تقديم إمارة المؤمنين بأنها 

 ية.الأفريقل أساس الهوية کة التي تشکمن خلال حفظ وتحصين الثوابت الدينية المشتر 
اليا جوهريا بالنسبة لمؤسسة دينية کسؤالا إش “ةکالثوابت المشتر ”يثير تعبير 

ملها. من حيث المبدأ، تشير کون مرجعية دينية شاملة وموحدة للقارة بأکتتطلع لت
التي يقوم عليها النموذج المغربي،  الثابتةورة أعلاه إلى الاختيارات الدينية کالثوابت المذ 

ي، والتصوف السني. في حين أن هذه کوهي: المذهب الأشعري، والمذهب المال
مع المغرب في نفس  کالتي تشتر  أفريقياالاختيارات العقائدية تناسب دول غرب 

ووسطها وجنوبها، يبرز  أفريقياالخيارات والثوابت تقريبًا، بيد أنه إذا اتجهنا إلى شرق 
 کاقع ديني مختلف تؤثثه توجهات دينية وجماعات عرقية تختلف تماما عن تلو 

 .أفريقياالسائدة في شمال وغرب 
استحضارا لهذا الواقع الديني المتنوع والتعددي، تبدو المؤسسة في حاجة 
لبلورة وتطوير رؤية قارية مرنة من شأنها التعامل مع هذا المشهد التعددي والتفاعل 

تسب حضورًا فاعلا وقوياً في القارة. تفسر کن أن تکهذه الطريقة فقط يممعه إيجابيا. ب
ما يتضح من توصية کالثوابت  کرة التعديل الجوهري الذي مس  محتوى تلکهذه الف

د هذه کفريدة صادرة عن الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للمؤسسة. تؤ 
العقيدة الأشعرية، وأن الواجب بين أعضاء المؤسسة هو  کالمشتر ”التوصية بأن 

ل اتباع ما درج عليه کالمندوب هو التصوف السني، أما المذهب الفقهي فل کالمشتر 
تم التداول حول هذه المسألة ومناقشتها بين أعضاء المؤسسة   91.“أهله من اختيار

. وقد أعاد الأمين العام 2018الذين حضروا جلسات التواصل الخاصة بالمؤسسة عام 
ة: کالثوابت الدينية المشتر ”لمته الافتتاحية في ندوة کللمؤسسة طرح نفس المسألة في 

د  2019في يونيو  ،أفريقيافي بريتوريا، جنوب  “يةالأفريقأسس الهوية  والذي شد 
المرتبطة بالانتماء العرقي والثقافي والديني  “التعددية”بالمناسبة على معاني 

المرجعية ”ما تم ابراز ک، “احترام الأخر”و “التسامح”و “الحوار”وقيم 
 92.لتدبير الاختلاف بين الثقافات المختلفة کباعتبارها القاسم المشتر  “الأخلاقية

                                                                                              
 : 2018نونبر  03كلمة الرئيس المنتدب بمناسبة افتتاح الدورة الثانية للمجلس الأعلى للمؤسسة،  90
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الأعلى.-لمجلسها-العادية-الثانية-الدورة-بفاس-تعقد-الأفارقة html.  
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للمجلس.-العادية-الدورة-الأفارقة-للعلماء html.  
 : 29/06/2019كلمة الأمين العام للمؤسسة في افتتاح ندوة الثوابت الدينية المشتركة: أسس الهوية الأفريقية،  92
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لهذا الانفتاح أثناء إنشاء بعض الفروع الخارجية  يتضح مؤشر إضافي
يلها بمنطق مغلق يحافظ کتم تش أفريقياأن بعض الفروع في غرب  کللمؤسسة. لا ش

الدول. تنطبق هذه  کيلة المهيمنة على المشهد الديني بتلکتمامًا على نفس التش
ئه حصرا من ل أعضاکالحالة، على سبيل المثال، على حالة الفرع السنغالي الذي يتش

ممثلي الطرق والعائلات الصوفية الرئيسية )التيجانية والمريدية والقادرية(. في حالات 
معينة، يتم اختيار الرؤساء والأعضاء المعينين في فرع المؤسسة من حساسيات 

نها تم کورة أعلاه، ولکالعقائدية لا تتطابق بالضرورة مع الثوابت الدينية الثلاثة المذ 
ماتي آخر يراعي الحضور القوي والتأثير الذي يتمتع به رئيس الفرع أو گراتبني معيار ب

بعض الحالات التي تم  کينا فاسو والسودان(. هناکعضو الفرع داخل البلد )حالة بور 
فيها اختيار رئيس أو أعضاء الفروع بناءً على قدرتهم ضمان التوازن والانسجام بين 

الي(. وفي حالات أخرى، أسندت رئاسة الفرع ونات الإسلامية في البلد )مکجميع الم
اريزمية تترأس المجلس الإسلامي الأعلى في بلاده. يصدق هذا الأمر، کلشخصية دينية 

ينا فاسو وتشاد والصومال کعلى سبيل المثال، على فروع الغابون وغانا وغامبيا وبور 
 .وتنزانيا

لعمل المؤسسة د أن هذا التحول في السردية المرجعية المؤطرة کمن المؤ 
لتها واشتغالها هو مؤشر مهم على أن مسعى حثيث لدى المغرب کوطريقة هي

نموذجه الديني  “تصدير”بدلاً من  “ة التجربةکمشار ”بير منطق کيستدعي إلى حد 
لدول القارة. والغاية الرئيسية وراء هذا التحول هو السعي الحثيث لاستيعاب 

تخترقها التيارات والطوائف ذات الخلفيات ل أفضل، التي کالتعددية الدينية بش
ها مصالح رمزية ومادية متناقضة. تشير کالأيديولوجية المتنوعة والتي غالبا ما تحر  

حالة مالي بوضوح إلى هذا النهج المنفتح النسبي تجاه بعض النخب السلفية 
الحفاظ و والشيخ محمود الزبير، مع ک، مثل حالة الإمام محمود دي“المعتدلة”المؤثرة 

. قبل عشر کازالت تحظى به الطرق الصوفية هنامعلى الأولوية والامتياز الذي 
و، الرئيس السابق للمجلس الإسلامي الأعلى في مالي، کسنوات، تمت دعوة الإمام دي

في المؤسسة.  “عضو شرفي”ـ ک 2015لحضور الدروس الحسنية وتم تعيينه في عام 
، منوها “ماتيگالبرا”و “الأصيل”على هذا النهج  و يثنيکبالمقابل، ما فتى الإمام دي
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ة والإرث کالعلاقات المغربية المالية المتجذرة في روابط الدم والتقاليد المشتر ”بـ 
أما الشيخ محمود  93“.الذي يعود إلى قرون مضت حتى قبل ولادة التجانية کالمشتر 

مستشار في الرئاسة کا عامً  17عامًا والذي إشتغل  80الزبير المخضرم، البالغ من العمر 
ة العربية السعودية، فقد عين على رأس فرع کالمالية وسفير سابق لمالي في الممل

من الخطأ الانغلاق ”المؤسسة في مالي. يلخص الشيخ الزبير مقاربته على النحو التالي: 
شخص ليس  کان هناکعلى التيجانية والصوفية. هذه مؤسسة للعلماء، بمعنى أنه إذا 

نه خدمة أهداف المؤسسة، فلا ينبغي استبعاده. نفس المنطق کن يمکصوفيًا تجانياً ول
ن استبعاد الناس کعلى القراءات القرآنية. لا يم کذلکينطبق على العقيدة الأشعرية و 

لمجرد أنهم لا يقرؤون وفق ورش. فلسفة المؤسسة هي جمع وتوحيد المسلمين وليس 
 94“.تقسيمهم

خلق توترات داخلية  کماتي على وشگفإن هذا التحول البرا، کومع ذل
وتناقضات ذاتية داخل المؤسسة الدينية الرسمية نفسها. أثارت الندوة حول السلفية، 

، جدلًا حادًا بين بعض ممثلي بعض 2018ش في نوفمبر کالتي نظمتها المؤسسة في مرا
صدام مفتوح بين التيار الصوفي اد أن يتحول هذا الجدل لاحقًا إلى کالفروع الخارجية، و 

أصوات من داخل  کمن ناحية أخرى، هنا 95.المهيمن وبعض المنتسبين للتيار السلفي
ور کييف الأيديولوجي المذ کالمؤسسة الدينية الرسمية نفسها تبدو غير مقتنعة تمامًا بالت

يارات على الخ 96“تنازل غير مستساغ”سابقًا. بل إنهم ينتقدونه صراحةً، معتبرين أنه 
ل السمة والعلامة الأساسية المميزة للحضور الديني المغربي في کالتاريخية التي تش

، معتبرين مثل هذا الانفتاح على کبعض الأصوات ذهبت أبعد من ذل ک. وهناأفريقيا
قد يؤثر سلبا على النفوذ المغربي التقليدي في غرب  97“إهمال صارخ”و “تفريط”أنه 

 .أفريقيا
بشدة بالثوابت الدينية  کالرؤية الضيقة التي تتمس وسط التذبذب بين

بر تجاه التنوع الديني کبمضامينها الأصيلة، والمنطق المرن المقابل الذي يبدي انفتاحًا أ
فترة ”، يبدو أن المؤسسة في المرحلة الحالية هي بصدد أفريقيافي مناطق أخرى من 

لجس النبض واختبار قدرة مثل هذا الخطاب في استيعاب الواقع الديني  “تجريبية
يل الفروع الخارجية وتفعيل خطط عملها، کتمال تشک. مع اأفريقياالتعددي في 
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الدول. تنطبق هذه  کيلة المهيمنة على المشهد الديني بتلکتمامًا على نفس التش
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 .وتنزانيا
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. قبل عشر کازالت تحظى به الطرق الصوفية هنامعلى الأولوية والامتياز الذي 
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هن بفاعلية هذه التحول النوعي في الخطاب الإيديولوجي المعتمد أو کيصعب الت
نًا ما لم يتم کمم کون ذلکتوقع مدى تأثير الجهود المبذولة على أرض الواقع. لن ي

توضيح الرؤية الأساسية للمؤسسة. فمن المفارقات الملفتة للانتباه أن المؤسسة، حتى 
خريطة کن اعتمادها کازالت تفتقر إلى أي وثيقة استراتيجية التي يمم، 2019نهاية عام 

الطريق تحدد بوضوح رؤيتها ومنهجيتها على المدى القريب والمتوسط. خلال اجتماع 
، حث الرئيس المنتدب أعضاء مجلس المؤسسة على الحاجة 2019المجلس الأعلى لعام 

توجيهية تساعد على رسم خارطة طريق للمؤسسة تراعي  “وثيقة مذهبية”لصياغة 
ية المنخرطة الأفريقالأوضاع المتفاوتة والخصوصيات الثقافية والدينية المتباينة للبلدان 

 98.فيها
 خلاصة

تقييم أداء مؤسسة دينية عبر وطنية لا تزال في مرحلتها محاولة بعيدًا عن 
مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة عن جهود  شف دراسة حالةک، تجنينيةال

عن  ازهيمي  و  يالأفريقيلائم خصوصيات الواقع مشروع ديني  بلورةل حثيثةالمغرب ال
غرب الطموح لا د أن مسعى المکالمشاريع الأجنبية المنافسة الأخرى. من المؤ باقي 

السياسي وتوسيع دائرة النفوذ التأثير الدبلوماسي تعزيز يخلو تمامًا من إغراءات 
 تفاعلاتتظهر  لهذه الحالة الدراسية، فإن الملاحظة التجريبية کالديني، ومع ذل

 ي.الأفريقبين الإسلام المغربي والإسلام ، نسبيًا ،الاتجاه ةثنائي
الذي يؤطر  کبير عن ذاکفالمؤسسة هي بصدد إرساء منطق يختلف إلى حد 

ية والمشيخات الصوفية، وهي علاقة تاريخية لها أدواتها وإطاراتها کالعلاقة بين المل
في الواقع نقلة نوعية على الأقل على مستوى السردية  کل ذلکالخاصة بها. قد يش

تحديدا، من نموذج  أفريقيادول بلدان غرب التي يقدم بها الاسلام المغربي نفسه، تجاه 
ة معروفة، إلى سردية جديدة يتحول فيها کونات عقدية ومذهبية مشتر کقائم على م

ه طموح استيعاب التعددية الدينية کالاسلام المغربي إلى نموذج ديني منفتح ومرن يحر  
سلمة، مثل ية ذات الأقلية المالأفريقوالثقافية ودعم التعايش السلمي في البلدان 

معها في الثوابت والمقومات الدينية  کية التي لا يشتر الأفريق، أو البلدان أفريقياجنوب 
 نفسها.
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التراث الروحي ” المتمحورة حول ةالتقليدي يةمن السردالنوعي التحول  ولعل
تمامًا  سکيع “ةکية المشتر الأفريقالثوابت الدينية ”قوم على ت ةمرن يةإلى سرد “کالمشتر 
وتعزيز مبادئ  المرونة والتفاعل الثقافي على القائمة بادليةتال ةديناميهذه ال ملامح

 التعايش والشمولية.
تحين  الرؤى والتحليلات الشائعة ذات الصلة بهذا من شأنها أن  الخلاصةهذه 

الفعل الديني المغربي يتبنى  ،الاشتغالمن نواحٍ مختلفة: من حيث طريقة للموضوع 
المستمر مع  الذاتي ييفکالتو خضع للتثاقف تجريبيا تطوريا يمسارا  أفريقيافي 

ي الأفريق. على النقيض من ثنائية الصراع بين الإسلام يالأفريقمعطيات الواقع الديني 
 بيرکر عدد طتؤ  زية التيکرة المر کالف، وهي أفريقيا)الصوفي( والإسلام )الإصلاحي( في 

ماتياً، يتم گبرا “مشروعًا دينياً”رب ، يقدم المغبالموضوع من الأدبيات ذات الصلة
 -کالأمن الروحي المشتر  قاعدةعلى   بعض مضامينه وعناصره الموجهةالتفاوض على

على رؤية شاملة تسعى إلى استقطاب الطيف المتنوع للإسلام السني في  والمبني
للإسلام  من الأدبيات على وجهة نظر التأثير أحادي الاتجاهثير کد الکبينما تؤ . أفريقيا

الفتح ”عن  ولونياليةکلرة اکيعيد إنتاج نفس الف، مما يالأفريقالمغربي على الإسلام 
ثر تعقيدًا بين ک، توضح الحالة المدروسة تفاعلًا أ“السوداء فريقياالإسلامي لأ العربي 

 يقتضيقد أنه  کلا شي جنوب الصحراء؛ تفاعل الأفريقالإسلام المغربي والإسلام 
لإسلام سية لکزات أرثدو کمرتکعناصر التي تقدم داخليا، لل جوهريييف کملائمات وت

 .المغربي نفسه
 البيبليوغرافيا
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خريطة کن اعتمادها کازالت تفتقر إلى أي وثيقة استراتيجية التي يمم، 2019نهاية عام 

الطريق تحدد بوضوح رؤيتها ومنهجيتها على المدى القريب والمتوسط. خلال اجتماع 
، حث الرئيس المنتدب أعضاء مجلس المؤسسة على الحاجة 2019المجلس الأعلى لعام 

توجيهية تساعد على رسم خارطة طريق للمؤسسة تراعي  “وثيقة مذهبية”لصياغة 
ية المنخرطة الأفريقالأوضاع المتفاوتة والخصوصيات الثقافية والدينية المتباينة للبلدان 

 98.فيها
 خلاصة

تقييم أداء مؤسسة دينية عبر وطنية لا تزال في مرحلتها محاولة بعيدًا عن 
مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة عن جهود  شف دراسة حالةک، تجنينيةال

عن  ازهيمي  و  يالأفريقيلائم خصوصيات الواقع مشروع ديني  بلورةل حثيثةالمغرب ال
غرب الطموح لا د أن مسعى المکالمشاريع الأجنبية المنافسة الأخرى. من المؤ باقي 

السياسي وتوسيع دائرة النفوذ التأثير الدبلوماسي تعزيز يخلو تمامًا من إغراءات 
 تفاعلاتتظهر  لهذه الحالة الدراسية، فإن الملاحظة التجريبية کالديني، ومع ذل

 ي.الأفريقبين الإسلام المغربي والإسلام ، نسبيًا ،الاتجاه ةثنائي
الذي يؤطر  کبير عن ذاکفالمؤسسة هي بصدد إرساء منطق يختلف إلى حد 

ية والمشيخات الصوفية، وهي علاقة تاريخية لها أدواتها وإطاراتها کالعلاقة بين المل
في الواقع نقلة نوعية على الأقل على مستوى السردية  کل ذلکالخاصة بها. قد يش

تحديدا، من نموذج  أفريقيادول بلدان غرب التي يقدم بها الاسلام المغربي نفسه، تجاه 
ة معروفة، إلى سردية جديدة يتحول فيها کونات عقدية ومذهبية مشتر کقائم على م

ه طموح استيعاب التعددية الدينية کالاسلام المغربي إلى نموذج ديني منفتح ومرن يحر  
سلمة، مثل ية ذات الأقلية المالأفريقوالثقافية ودعم التعايش السلمي في البلدان 

معها في الثوابت والمقومات الدينية  کية التي لا يشتر الأفريق، أو البلدان أفريقياجنوب 
 نفسها.

                                                                                              
دجنبر  17كلمة الرئيس المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة خلال افتتاح الدورة العادية الثالثة للمجلس الأعلى للمؤسسة،  98

2019: 
http://www.fm6oa.org الدورة/-افتتاح-كلمة-التوفيق-أحمد-السيد/  
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التراث الروحي ” المتمحورة حول ةالتقليدي يةمن السردالنوعي التحول  ولعل
تمامًا  سکيع “ةکية المشتر الأفريقالثوابت الدينية ”قوم على ت ةمرن يةإلى سرد “کالمشتر 
وتعزيز مبادئ  المرونة والتفاعل الثقافي على القائمة بادليةتال ةديناميهذه ال ملامح

 التعايش والشمولية.
تحين  الرؤى والتحليلات الشائعة ذات الصلة بهذا من شأنها أن  الخلاصةهذه 

الفعل الديني المغربي يتبنى  ،الاشتغالمن نواحٍ مختلفة: من حيث طريقة للموضوع 
المستمر مع  الذاتي ييفکالتو خضع للتثاقف تجريبيا تطوريا يمسارا  أفريقيافي 

ي الأفريق. على النقيض من ثنائية الصراع بين الإسلام يالأفريقمعطيات الواقع الديني 
 بيرکر عدد طتؤ  زية التيکرة المر کالف، وهي أفريقيا)الصوفي( والإسلام )الإصلاحي( في 

ماتياً، يتم گبرا “مشروعًا دينياً”رب ، يقدم المغبالموضوع من الأدبيات ذات الصلة
 -کالأمن الروحي المشتر  قاعدةعلى   بعض مضامينه وعناصره الموجهةالتفاوض على

على رؤية شاملة تسعى إلى استقطاب الطيف المتنوع للإسلام السني في  والمبني
للإسلام  من الأدبيات على وجهة نظر التأثير أحادي الاتجاهثير کد الکبينما تؤ . أفريقيا

الفتح ”عن  ولونياليةکلرة اکيعيد إنتاج نفس الف، مما يالأفريقالمغربي على الإسلام 
ثر تعقيدًا بين ک، توضح الحالة المدروسة تفاعلًا أ“السوداء فريقياالإسلامي لأ العربي 

 يقتضيقد أنه  کلا شي جنوب الصحراء؛ تفاعل الأفريقالإسلام المغربي والإسلام 
لإسلام سية لکزات أرثدو کمرتکعناصر التي تقدم داخليا، لل جوهريييف کملائمات وت

 .المغربي نفسه
 البيبليوغرافيا

 15ة العلمية في شمال نيجيريا خلال القرنيين کمساهمة المغاربة في تأسيس الحر  .بن شريفة، محمد
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ثر تعقيدًا من مصر، کأ في وقت تقدم المسلمين وضع ديني 4ان لبلاد المغربک
سهول وثغور البحر الأبيض  انکان سکو  انت مقاطعة بيزنطية قبل الفتح الإسلامي.ک

معظمها المسيحية، بينما يمارس ، ودخل بعيد زمن منذ رومانية أضحت قدالمتوسط 
ان الجبال کان بعض سکدياناتهم الأصلية التقليدية، و  ان بلاد البربر في الداخلکس

 البربرية قد تهوَّدوا.
للمغرب في القرن التاسع إلى الإسلام، فإن  املکحتى بعد الدخول شبه ال

. هذه أفريقياالبعض أشارَ إلى وجود أقليات مسيحية في المناطق الداخلية شمال غرب 
أشار إليها ليون الإفريقي حتى إلى غاية القرن السادس عشر، وقد لعبت دورًا  الأقليات
هذا الاستمرار للجماعات  5.وين قوات الحرس الإمبراطوري الحفصيکت بارزاً في
الأطروحة  6،کالفاسي وهربي کما يشير إلى ذلکوسط غالبية مسلمة ينفي،  المسيحية

ان بحد السيف. والواقع أنه تمََّ تفضيل کللإسلام  أفريقياالتي تزعم أن اعتناق شمال 
عوية لفقهاء  (، 1 الخريطةنظر ا) مقرُّهم الرئيس مدينة القيروانبعض الأنشطة الدَّ

 زا دينيًّا.کريًّا ومر کانت في الوقت نفسه تنظيمًا ومحورًا عسکالتي 

 
 أفريقياانتشار الإسلام في : 1خريطة 

 (.2004امبريدج، کمطبعة جامعة  :امبريدجک) فريقيالمجتمعات الإسلامية في التاريخ الأ روبنسون، يد ڤدي
                                                                                              

 أي شمال غرب أفريقيا من الجزائر إلى المغرب. ون من أقصى أراضي العالم الإسلامي،کوهو يت“. الغروب”المغرب يعني  4
5 Leo Africanus, Description de l’Afrique, trad. A. Epaulard, vol. 2 (Paris: Ed. Maisonneuve, 1956), 67. Ver 
também Natalie Zemon Davis, Trickster Travels: A Sixteenth-Century Muslin between Worlds (New York: Hill 
and Wang, 2006). 
6 El Fasi & Hrbek, “Etapas do desenvolvimento”. 

1 
 

 1ابن بطوطة رائد الدراسات الإفريقية
 

 اڤبرونو رافائيل بيراس دي مُوراَيسِْ إي سْيوُ 
 رکترجمة عبد النبي ذا

 
 أفريقيا. الإسلام في غرب 1

هذا  نکمن الحقائق المعروفة أنه بعد سنوات قليلة من ظهور الإسلام، لم ي
جعلت هذا  الدين الجديد بطيئاً في التوسع والانتشار. فالتطورات السياسية والدينية

على ظهور الجياد وعلى  . قدَِم الفرسان العربأفريقياالدين الجديد يصل بسرعة إلى 
البيزنطية في القرن السابع.  انت تحت السيطرةکالجمال، ووصلوا أبواب مصر، التي 

ندرية، وأصبحت مصر بوابة کالإس العرب البدو على مدينةم استولى 641وفي عام 
الحين فصاعدا، غزا العرب  کشمال القارة الإفريقية. ومنذ ذل الفتح لأجزاء أخرى من

ل من ک کما أشار إلى ذلکتدريجيا،  أفريقياوالأمازيغ الذين اعتنقوا الإسلام، شمالَ 
نية والاجتماعية والثقافية البنُى السياسية والدي” 2:کان هربيڤمحمد الفاسي وإي

السياسية  من قبل العرب المسلمين شجعت التحول إلى دين الجماعة للسلطة القائمة
 3.“المهيمنة، دون اللجوء إلى القوة

                                                                                              
والسرد: رحلة الاستماع والرؤية ” ا،ڤبرونو رافائيل بيراس دي مُورَايسِْ إي سْيُو ل برتغاليةالاللغة اديمي بکالمقال المترجم مقتطف من عمل أ 1

برنامج  الفلسفة والعلوم الإنسانية، ليةکجامعة باهيا الفيدرالية، )“ م(1377-1304في رحلة ابن بطوطة )البلاغة والغيرية وتمثيل الآخر 
في التاريخ بجامعة باهيا  ية لبرنامج الدراسات العلياازيلتم تقديم هذه الأطروحة البر  (.2015 السلفادور، الدراسات العليا في التاريخ،

ولاو باّريس کالماجستير في التاريخ، تحت إشراف: أ. د. لويس ني مال الحصول على شهادةکلاست 30/03/2015ونوقشت في  الفيدرالية،
 (.جامعة برمنغهامفارْياس )مُورَايسِْ ( وأ.د. د. باّولو فِرناندو دي جامعة باهيا الفيدرالية)

Bruno Rafael Véras de Morais e Silva, Périplo do ouvir, ver e narrar: Retórica, Alteridade e Representação do 
Outro na Rihla de Ibn Battuta (1304-1377) (Salvador: Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Filosofia e 
Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em História, Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em História - da Universidade Federal da Bahia- como requisito parcial para obtenção do título de 
Mestre em História. Orientador: Prof. Dr. Luis Nicolau Parés. Co-orientador: Prof. Dr. Paulo Fernando de 
Moraes Farias, 2015). 

قواعد الإسلامية، انظر: فرناند بروديل،  الإمبراطورياتلت قوات فتوحات کبخصوص مناقشة موضوع المجموعات الإثنية التي ش 2
شعوب  انت مدعومة من قبلکبر من القوات المسلمة في الفتوحات الإقليمية کإلى حقيقة أن الجزء الأ  . يشير فرناند بروديلالحضارات

زياً في فتح کمستقرين خارج المدن العربية. وقد لعب اعتناق الأمازيغ للإسلام دورًا مر  انواکبدوية تم دخولها الإسلام حديثاً. وهؤلاء البدو 
 شمال أفريقيا وشبه الجزيرة الإيبيرية.

Fernand Braudel, Gramática das Civilizações. 
، الجزء الثالث، أفريقيا من القرن لأفريقياالتاريخ العام ، ضمن: “مراحل تطور الإسلام وانتشاره في أفريقيا”، کمحمد الفاسي وإيفان هربي 3

 .72(، 2010و، کالسابع إلى القرن الحادي عشر، إعداد محمد الفاسي، )برازيليا: اليونس
Mohammed El Fasi & Ivan Hrbek, “Etapas do desenvolvimento do Islã e da difusão na África”, in História Geral 
da África, vol. III: África do século VII ao XI, org. Mohammed El Fasi (Brasília: UNESCO, 2010), 72. 
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ثر تعقيدًا من مصر، کأ في وقت تقدم المسلمين وضع ديني 4ان لبلاد المغربک
سهول وثغور البحر الأبيض  انکان سکو  انت مقاطعة بيزنطية قبل الفتح الإسلامي.ک
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 البربرية قد تهوَّدوا.
للمغرب في القرن التاسع إلى الإسلام، فإن  املکحتى بعد الدخول شبه ال

. هذه أفريقياالبعض أشارَ إلى وجود أقليات مسيحية في المناطق الداخلية شمال غرب 
أشار إليها ليون الإفريقي حتى إلى غاية القرن السادس عشر، وقد لعبت دورًا  الأقليات
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عوية لفقهاء  (، 1 الخريطةنظر ا) مقرُّهم الرئيس مدينة القيروانبعض الأنشطة الدَّ

 زا دينيًّا.کريًّا ومر کانت في الوقت نفسه تنظيمًا ومحورًا عسکالتي 

 
 أفريقياانتشار الإسلام في : 1خريطة 

 (.2004امبريدج، کمطبعة جامعة  :امبريدجک) فريقيالمجتمعات الإسلامية في التاريخ الأ روبنسون، يد ڤدي
                                                                                              

 أي شمال غرب أفريقيا من الجزائر إلى المغرب. ون من أقصى أراضي العالم الإسلامي،کوهو يت“. الغروب”المغرب يعني  4
5 Leo Africanus, Description de l’Afrique, trad. A. Epaulard, vol. 2 (Paris: Ed. Maisonneuve, 1956), 67. Ver 
também Natalie Zemon Davis, Trickster Travels: A Sixteenth-Century Muslin between Worlds (New York: Hill 
and Wang, 2006). 
6 El Fasi & Hrbek, “Etapas do desenvolvimento”. 
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من قبل  أفريقيا، وفتح شمال صلى الله عليه وسلمرغم مرور قرنين على وفاة الرسول 
ما هو الحال في ک”الداخلية. و ون بطيئاً في المناطقکالمسلمين، فإن دخول الإسلام سي

قام الفقهاء  7.“انت أسَْلَمَة المدن أسرع من نظيرتها في الباديةکالمناطق الأخرى، 
بالدعوة إلى الإسلام، فأسلم على أيديهم المنخرطون في التجارة مع الشمال. في البداية، 

في  أفريقيادُمجَت ، التي تمََّ إنشاؤها 8ات التجارية الجديدةکومن أجل دمج الشب
 ليصل الإسلام إلى الجبال. ، سيستغرق الأمر وقتاً طويلاًک. ومع ذلالأمة

الأسَْلمََة طرق التجارة التي انحدرت من الصحراء، في الصحراء، اتبعت 
 لاستبدال الأقمشة والأشياء الفاخرة والذهب والعبيد والعنبر. هذه الاتصالات بين

بعض التجار العرب، والمسلمين الأمازيغ الأوائل من شمال بلاد المغرب ولمتونة 
يد إلى کاء، أدت بالتأالصنهاجيين الأمازيغ في الجزء الغربي من الصحر  ومسّوفة وجدالة

 دخول الإسلام.
مرافقين للقوافل، کوا کمرشدين )أدِلةّ(، وشار کمازيغ الذين عملوا هؤلاء الأ 

ر أن هذه الأسَْلمََة کانوا يستمعون باهتمام لوعظ التجار المسلمين. ومن الجدير بالذ ک
ل کشيرون أنفسهم مندمجين ب انت مصحوبة أيضًا بالمصالح المادية لهؤلاء الذينک

، ودينامية التجارة أفريقياأسَْلمََة شمال  انت تنمو بسرعة منکمتزايد في الطُّرقُ التي 
ان المحليين في منطقة الصحراء کفي المنطقة. هذا التأثير للثقافة الإسلامية بين الس

 ز التجارية والسياسية الموجودةکأقوى وأعمق في المرا −على الأرجح  −ان کبرى کال
 ل دائم.کلائهم بشکعادة في الواحات، حيث أقام المفاوضون وو 

شرحه  أفريقياهذا الجانب التجاري من اعتناق الإسلام في الصحراء وغرب 
ة کون الدين الإسلامي نفسه وُلدَِ في المجتمع التجاري لمکفي ضوء  9کالفاسي وهربي

، نلاحظ أنه قدم مجموعة کان لفترة طويلة أيضا تاجراً. لذلکرمة، وبشرَّ به نبيٌّ کالم
المبادئ الأخلاقية والعملية المرتبطة ارتباطاً وثيقًا بالأنشطة التجارية، الشيء الذي  من

إثنية في تقديم -ساعد رمزيا في السيطرة على العلاقات التجارية، وأسعف بطريقة فوق
تجاريين بعيدين. أوضحَ  اءکبين شر  إيديولوجية موحدة لصالح الائتمان وأمن المعاملات

ة منتشرة على کة أو شر کساهم الإسلام في الحفاظ على هوية أعضاء شَبَ ” :نزکهوب
ما سمح للتجار بإقرار کون موجودة في بلد أجنبي؛ کمسافات طويلة وغالبًا ما ت

                                                                                              
7 El Fasi & Hrbek, “Etapas do desenvolvimento”, 77. 
8 Cf. Michael Brett, “Islam and Trade in the Bilad Al-Sudan, Teenth-Eleventh Century A.D”, The journal of 
African History 24, 4 (1983): 431-40 e Elikia M´Bokolo, África Negra - História e Civilizações (até o século 
XVIII), vol. I (Casa das Áfricas: EDUFBA, 2009). 
9 El Fasi & Hrbek, “Etapas do desenvolvimento”, 77. 
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معاملاتهم وتسريعها، والنص على عقوبات أخلاقية وعُرفية، وفرضْ الاحترام لقواعد 
 10.“نيْن کالثقة والائتمان مم جعلتالتي  کالسلو 

تم أسَْلمََة بلاد أن ت انتشر الإسلام عبر الصحراء إلى غرب السودان حتى قبل
التي دخلت هذه المنطقة  امل. أولى الجماعات الإسلاميةکالمغرب أو الصحراء بال

في الواقع من إيديولوجية منشقة  انتکشيعية، بل  ن سنية ولاکللتجارة والتبشير لم ت
وعقيدتهم  ،“أهل الإيمان أو جماعة المؤمنين”ويسمون أنفسهم بـتسمى الخوارج، 

افيا، بل لا بد أن يقترن بالإيمان عمل کالإيمان بالقلب  الدينية هي أنهم لا يعتبرون
تفاضُل إلا صالح. وأما عقيدتهم السياسية فتستند إلى مبدأ المساواة بين المسلمين، فلا 

 بالتقوى.
بين الأمازيغ في الداخل افية کلة قوة کانتصرت هذه الأيديولوجية الدينية، مش

 التُّجار من فرع الخوارج الإباضية. عبْر  أفريقياووصلت إلى غرب 
في  -، ظهرت العديد من المدن في غرب السودان بعد القرن التاسع الميلادي

 أوَْدَغُسْتمْبي صالح، وغاوْ، و کمن النيجر، مثل  منطقة الساحل أو على الحدود
 من الجنوب تجارية إباضيةوشهدت وجود مؤسسات  −زاَفُونُ و  وغِيَروة کتادمو 

يفسح المجال ل والمغربي. سيختفي هذا التأثير الخارجي في غرب السودان فقط،التونسي 
نية بعد حر کللمال م وما بعده، 1040عام المرابطين بقيادة ابن ياسين منذ  ةکية السُّ

 11.التخوم الجنوبية للصحراء ونزوح عرب بني هلال من المغرب إلى
( عند وصوله إلى غرب  وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإسلامَ الأولَ )الخارجِّيَّ

يحتوي على العديد من العناصر من مختلف معتقدات قبل الإسلام  انکالسودان، 
عناصر الديانات المازيغية  کذلکدية والنصرانية، و مثل اليهو  المعروفة في بلاد المغرب،

المرابطين،  فلا عجب من اشمئزاز ابن ياسين وأتباعه 12.الأهلية، والجنوب صحراوية
 کان الإباضيون بلا شک” :، من المهم الإشارة إلىکومع ذل. “تطهيرها”منها، بقصد 

من  ، فإنهکذلأول من أدخل الإسلام للشعب السوداني. ومع  ونهمکيستحقون ميزة 
 − ضعيف نوعًا ما وهو على ما يبدو −المستحيل تقدير نجاحها على المستوى العددي 

فهم الذين وضعوا الأسس التي سيبني عليها دعاة الدين الإسلامي فيما بعد المزيد من 
 13.“ل الصلبةکالهيا

                                                                                              
10 Antony G. Hopkins, An Economic History of West Africa (London: Ed. Longman. 1973), 64. 
11 El Fasi & Hrbek, “Etapas do desenvolvimento”, 77. 
12 El Fasi & Hrbek, “Etapas do desenvolvimento”, 77. 
13 El Fasi & Hrbek, “Etapas do desenvolvimento”, 88. 
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بعض التجار العرب، والمسلمين الأمازيغ الأوائل من شمال بلاد المغرب ولمتونة 
يد إلى کاء، أدت بالتأالصنهاجيين الأمازيغ في الجزء الغربي من الصحر  ومسّوفة وجدالة

 دخول الإسلام.
مرافقين للقوافل، کوا کمرشدين )أدِلةّ(، وشار کمازيغ الذين عملوا هؤلاء الأ 

ر أن هذه الأسَْلمََة کانوا يستمعون باهتمام لوعظ التجار المسلمين. ومن الجدير بالذ ک
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 ز التجارية والسياسية الموجودةکأقوى وأعمق في المرا −على الأرجح  −ان کبرى کال
 ل دائم.کلائهم بشکعادة في الواحات، حيث أقام المفاوضون وو 

شرحه  أفريقياهذا الجانب التجاري من اعتناق الإسلام في الصحراء وغرب 
ة کون الدين الإسلامي نفسه وُلدَِ في المجتمع التجاري لمکفي ضوء  9کالفاسي وهربي
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ة منتشرة على کة أو شر کساهم الإسلام في الحفاظ على هوية أعضاء شَبَ ” :نزکهوب
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7 El Fasi & Hrbek, “Etapas do desenvolvimento”, 77. 
8 Cf. Michael Brett, “Islam and Trade in the Bilad Al-Sudan, Teenth-Eleventh Century A.D”, The journal of 
African History 24, 4 (1983): 431-40 e Elikia M´Bokolo, África Negra - História e Civilizações (até o século 
XVIII), vol. I (Casa das Áfricas: EDUFBA, 2009). 
9 El Fasi & Hrbek, “Etapas do desenvolvimento”, 77. 
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معاملاتهم وتسريعها، والنص على عقوبات أخلاقية وعُرفية، وفرضْ الاحترام لقواعد 
 10.“نيْن کالثقة والائتمان مم جعلتالتي  کالسلو 

تم أسَْلمََة بلاد أن ت انتشر الإسلام عبر الصحراء إلى غرب السودان حتى قبل
التي دخلت هذه المنطقة  امل. أولى الجماعات الإسلاميةکالمغرب أو الصحراء بال

في الواقع من إيديولوجية منشقة  انتکشيعية، بل  ن سنية ولاکللتجارة والتبشير لم ت
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افيا، بل لا بد أن يقترن بالإيمان عمل کالإيمان بالقلب  الدينية هي أنهم لا يعتبرون
تفاضُل إلا صالح. وأما عقيدتهم السياسية فتستند إلى مبدأ المساواة بين المسلمين، فلا 

 بالتقوى.
بين الأمازيغ في الداخل افية کلة قوة کانتصرت هذه الأيديولوجية الدينية، مش

 التُّجار من فرع الخوارج الإباضية. عبْر  أفريقياووصلت إلى غرب 
في  -، ظهرت العديد من المدن في غرب السودان بعد القرن التاسع الميلادي
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10 Antony G. Hopkins, An Economic History of West Africa (London: Ed. Longman. 1973), 64. 
11 El Fasi & Hrbek, “Etapas do desenvolvimento”, 77. 
12 El Fasi & Hrbek, “Etapas do desenvolvimento”, 77. 
13 El Fasi & Hrbek, “Etapas do desenvolvimento”, 88. 
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بالفعل عدة مجتمعات إسلامية  کانت هناکوبحلول منتصف القرن العاشر، 
، تمََّ توزيعها على طول الطُّرقُ التجارية أفريقيامنتشرة في جميع أنحاء غرب  صغيرة

أحياء منفصلة بمساجدها  انت جزءا لا يتجزأ من المدن السودانية فيکعبر الصحراء. 
انت تعيش في ظل الشريعة الإسلامية التي کو  وتتمتع باستقلال سياسي وقانوني نسبي.

ري حالة هؤلاء کوصف عالم أندلسي يدُعى الب م،970امها. في عام کيطبِّق القاضي أح
مدينة ” ، مدينة غانا(:1ة غانا )انظر الخريطة کبممل ومبي صالحکالمسلمين في مدينة 

بيرة کنها المسلمون، وهي مدينة کغانة مدينتان سهليتان إحداهما المدينة التي يس
وحواليها آبار عذبة منها يشربون  [...] فيها اثنا عشر مسجدا أحدهما يجمعون فيه

على ستة أميال من هذه وتسمى بالغابة  کوعليها يعتملون الخضراوات. ومدينة المل
قصر وقباب، وقد  کوللمل ن بينها متصلة، ومبانيهم بالحجارة وخشب السنط.کوالمسا

مسجد يصُلي فيه من يفد عليه من  کالسور، وفي مدينة الملکله حائط ک کأحاط بذل
قباب وغابات  کوحول مدينة المل .کم الملکالمسلمين على مقربة من مجلس ح

 14.“ن فيها سحرتهم، وهم الذين يقيمون دينهمکوشعراء يس
فإن التأريخ الذي يتعامل مع موضوع انتشار  15،ديفيد روبنسون ما يشيرک
أولاها، هي  16:جنوب الصحراء، يحد دخول الإسلام في ثلاث عمليات أفريقيا الإسلام في

ذا کالتي سبق وصفها، وقد قام بها التجار الذين مارسوا التجارة عبر الصحراء، و  کتل
أحياء مسلمة بين أغلبية مؤلفة من أفراد  أسرهم التي تعيش في المناطق الحضرية في

 17.التقاليد الإفريقية العتيقة ديانات
تمثل هذه  18.“الحجر الصحي”أقلية أو  “الأقلية المسلمة”رحلة تسمى هذه الم

في هذه  ة غانا.کري بخصوص مملکالذي وصفه الب المرحلة التنظيم الفضائي والسياسي
 کيعزل الملو  “الأقلية المسلمة”أو على  “الحجر الصحي على الإسلام”المرحلة من 

                                                                                              
14 Abu ‘Ubayd Al-Bakri, Description de l’Afrique septentrionale, ed. e transcr. de Slane (Paris: A. Maisonneuve, 
1965). Apud Ricardo da Costa, A expansão árabe na África e os Impérios negros de Gana, Mali e Songai (sécs. 
VII-XVI) (Vitória: Ricardo da Costa, 2007). Disponível em: www.ricardocosta.com/pub/ 
imperiosnegros2.htmwww.ricardocosta.com/pub/ imperiosnegros2.htm Acessado: 01 Jul 2012. 

 . )المترجم(.363م(، 2003تب العلمية، ک، تحقيق د. جمال طلبة، الجزء الثاني )بيروت: دار الکوالممال کالمسالري، کأبو عبيد الب
15 David Robinson, Muslim Societies in African History (Cambridge: Cambridge University Press, 2004). 

 43 أفريقيا، “: بعض المظاهر التاريخية في أسَْلمَة أفريقيا السوداءإعادة النظر في الأسْلمة”النقاش أيضًا في: فيشر:  ان العثور على هذکيم 16
(1973 :)27-40. 

Humphrey J. Fisher, “Conversion Reconsidered: Some Historical Aspects of Religious Conversion in Black 
Africa”, Africa 43 (1973): 27-40. 

رة التقاليد ليس لها کأنا أتصور مفهوم الديانات الإفريقية التقليدية أو معتقدات الأسلاف باعتبارها الديانات الأصلية للأفارقة. إن ف 17
 .الدين في أفريقيا، دينيس طومسون )إعداد(، کيلي، والتر فان بيکانية الابتداع والتحول؛ توماس د. بلا کن إمکطابع الثبات، ول

18 Robinson, Muslim Societies, 28. 

6 
 

محددة بقصد تأمين حقوق أرباح التجارة. من بين  نکالتجار المسلمين في أما الأفارقة
ان الحضر الذين أجروا اتصالات ک، هم سأفريقياغرب  الأوائل الذين دخلوا الإسلام في

في تجارة عبر الصحراء. التجار الأفارقة، الوانغارا، وفي وقت لاحق  واکمباشرة وشار 
عاة” کذلکالدّيولا، و  ى إلى التوغل في الحواضر، إلى المسلمين من جميع الأنواع، أد “الدُّ

 ان تأثرها بالإسلام طفيفا في هذا السياق.کف أما المناطق الريفية، 19،أطراف الغابة
اتَّبَع الإسلام طرق الاتصال القديمة بين بلاد المغرب عبر الصحراء، لا ”

سيما مسار المغرب عبر سجلماسة، الذي ينتهي في نهر النيجر بالقرب من 
الأسَْلمََة التدريجية للبربر، تزايد عدد المسلمين في القوافل مدينة غاو. ومع 

 20.“بر، وانتشرت رسالة الإسلام تدريجياً في بلاد السودانکل أکبش المتجهة جنوبا
مع نمو المجتمعات الإسلامية، قدِم التجار والفقهاء للدعوة إلى الإسلام في بلاد 

تابية مختلفة کممارسة وظائف  المغرب، وداخل هذه المجتمعات القائمة، بدأوا في
أضيفت إليها ممارسات التطبيب فيما بعد، والعرافة وإنتاج التمائم التعويذات وبيعها. 

ثر من ممارسة کانوا مهتمين بنشر رسالة الإسلام أکمعظم هؤلاء الفقهاء الدعاة 
، عن طريق هؤلاء “الصوفيون”تسب المسلمون کوقد ا 21.التجارة، وجاؤوا بالتصوف

 انة بين غير المسلمين أيضًا.کالدعاة، التوقير والم
انت هي کالمجموعة الاجتماعية الثانية، بعد التجار، الذين اعتنقوا الإسلام 

فئة السلاطين وحاشيتهم. ولترسيخ الروابط التجارية، عملت النخب السياسية على 
س کالأفارقة، على ع کم هؤلاء الملو اعتناق الإسلام الذي يدعو إليه تجار الشمال. وإسلا 

تاب المغرب والأندلس، معتبرين کالتجار المجهولين، لم يمرَّ دون أن يلاحظه مؤرخو و 
 إسلامية.فتوحات  کذل

 −ري کان من أوائل سلاطين بلاد السودان الذين اعتنقوا الإسلام، حسب البکو 
وْ. ولم کوْ ک)أطلق عليها العديد من الرحالين المسلمون اسم  وسويکسلطان غَاوْ ديا 

غاو  بخصوص تعيين سلطان جديد في −نه أشار ک، لري ظروف اعتناق الإسلامکر البکيذ 

                                                                                              
19 Zakari Dramani-Issifou, “O Islã como sistema social na África desde o século VII”, in História Geral da África, 
vol. III: África do século VII ao XI, org. Mohammed El Fasi (Brasília: UNESCO, 2010), 134. 

 .111(: 1970) 10/11، 1 آسيا-مجلة أفرو، “طوائف المسلمين في غرب السودان والبرازيل”، رولف ريتشيرت 20
Rolf Reichert, “Denominações para os muçulmanos no Sudão Ocidental e no Brasil”, Revista Afro-Ásia I, 10/11 
(1970): 111. 

 بارز في غرب أفريقيا لاحقًا. لکهذا الجانب الصوفي من الإسلام سيتم تحليله بش 21
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مع نمو المجتمعات الإسلامية، قدِم التجار والفقهاء للدعوة إلى الإسلام في بلاد 
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19 Zakari Dramani-Issifou, “O Islã como sistema social na África desde o século VII”, in História Geral da África, 
vol. III: África do século VII ao XI, org. Mohammed El Fasi (Brasília: UNESCO, 2010), 134. 

 .111(: 1970) 10/11، 1 آسيا-مجلة أفرو، “طوائف المسلمين في غرب السودان والبرازيل”، رولف ريتشيرت 20
Rolf Reichert, “Denominações para os muçulmanos no Sudão Ocidental e no Brasil”, Revista Afro-Ásia I, 10/11 
(1970): 111. 
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دفع إليه خاتم وسيف ومصحف  کإذا ولي منهم مل” إلى أنه: −( 1)انظر الخريطة 
 22.“إليهم کيزعمون أن أمير المؤمنين بعث بذل

ية ذات کمقابر مل هذه المعلومات أيضًا من البيانات الأثرية من دتکتأ
 23.نقوش إسلامية بين القرنين العاشر والحادي عشر

نِغَال السفلى،  رور، کة تکم مملکان وارْ دْيابي، حاکوإلى الغرب من منطقة السِّ
وفي  م.1030قد اعتق الإسلام على يد التجار المسلمين قبل صعود المرابطين، حوالي عام 

ي، الذي سيقيم کهذه الفترة نفسها اعتنق الإسلام السلطان مالال زعيم قبيلة مالين
قد اعتنق  کهذا المل انکري، کره البکم. وفقًا لما ذ 1235إمبراطورية مالي منذ عام 

الإسلام بعد جفاف شديد، فنذر لمسلم صوفي إن هو استسقى له أن يدخل الإسلام. 
 24.فحصل ما استوجب دخوله الإسلام هو وحاشيته

توالى دخول الناس إلى الدين الجديد،  المرحلةيد أن في هذه کومن المهم التأ
ة والبلاط والنخبة کالبر منهم على دين أسلافهم، باستثناء العائلة المکواستمر الجزء الأ 

ر کمن الجدير بالذ  25.“إسلام البلاط” السياسية والاقتصادية، وهذا ما أطُلِق عليه اسم
بير لتغيير الممارسات الدينية المحلية، وخاصة کالمحليين لم يبذلوا أي جهد  کأن الملو 

لنا الرحالون  هاکن ملاحظته من خلال الأوصاف المختلفة التي تر کما يمکخارج المدن. و 
تسي رموز ممارسات کانت تکالفترة، أن مراسم البلاط والحاشية  کالمسلمون في تل

 اختلطت فيها أديان الأسلاف الأفارقة بالرموز الإسلامية.
-1352هذا، هو ما وجده ابن بطوطة عند زيارته لمالي بين  “إسلام البلاط”

للصلوات  مواظبتهم”ا هومنان قد أعجب بشعب مالي وأفعاله الحسنة کم، 1353
غير أنه  27،“عنايتهم بحفظ القرآن العظيم”ومنها  26،“والتِْزامهم لها في الجماعات

ان، واعتبرها من کفي غالبية الس بعض الممارسات غير الإسلامية المتفشيةاستغرب 
ون الخدم والجواري والبنات الصغار، يظهرن للناس عرايا باديات ک”ء أفعالهم: ىمساو 

                                                                                              
22 Ivan Hrbek, “A difusão do islã na África, ao Sul do Sahara”, in História Geral da África, vol. III: África do 
século VII ao XI, org. Mohammed El Fasi (Brasília: UNESCO, 2010), 91. 

 . )المترجم(372، کوالممال کالمسالري، کالب
23 Cf.: Paulo F. Moraes Farias, Arabic Medieval Inscriptions from the Republic of Mali… op. cit. e Djibril Tamsir 
Niane, “O Mali e a segunda expansão manden”, in História Geral da África, vol. IV: África do século XII ao XVI, 
org. Djibril Tamsir Niane (Brasília: UNESCO, 2010). 
24 Elikia M´Bokolo, África Negra: História e Civilizações (até o século XVIII)... op. cit. 
25 Robinson, Muslim Societies, 28. e Fisher, “Conversion Reconsidered”. 
26 Ibn Battuta, A Través del Islam, 853. 
27 Ibn Battuta, A Través del Islam, 853. 
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الصورة، فإن عادة الفرارية  کثيراً منهن على تلکنت أرى في رمضان کالعورات. ولقد 
أن يفطروا بدار السلطان... ومنها جَعْلهم التراب والرماد على رءوسهم تأدباً، ومنها ما 

 (.266-265 الجزء الرابع،)ابن بطوطة،  28.“ة في إنشاد الشعراءکرتْهُ من الأضحو کذَ 
ر جلوس السلطان مَنْسََ کذ شهده خارج القصر، ف ثم يروي باستغراب ما

ثم يخرج من باب القصر نحو ثلاثمائة من العبيد في أيدي بعضهم ” سليمان بقبته:
القسيُّ وفي أيدي بعضهم الرماح الصغار والدرق، فيقف أصحاب الرماح منهم ميمنة 

هما ، ثم يؤتى بفرسين مسرجين ملجمين ومعکذلکوميسرة ويجلس أصحاب القسيِّ 
 (.256 الجزء الرابع،)ابن بطوطة،  29.“رون أنهما ينفعان من العينکبشان يذَْ ک

وهم في معظم الحالات مرتبطون  −ان کن ملاحظة أن أجزاء من السکيم
الأسلاف الأصليين  ن الحاجة إلى رموز أديانکمسلمون. ل −التجارة والسياسة  بنخب

بشين لتفادي العين کما في حالة الکرؤيته في احتفالات العامّة،  نکما يمکأمر ملِحّ 
 الشريرة.

 تبدأ 30.“إسلام العامّة”تسمى  أفريقياالمرحلة الثالثة من انتشار الإسلام في 
 انتکهذه المرحلة بين نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر عندما 

العقيدة الإسلامية تنتشر خارج التجار والنخب السياسية والاقتصادية إلى المناطق 
 هذه المرحلة 31.ان الذين سيتم دخولهم الإسلامکحيث يعيش معظم الس الريفية

للطرق الصوفية المختلفة، وهي مرحلة تختلف نوعًا ما  برکمرتبطة مباشرة بالتنظيم الأ 
 فـُودُيِ قاده الشيخ عثمان بن الذي  کعن المراحل السابقة، لاقترانها بالجهاد مثل ذا

 32.م(1817-م1754هـ/1169)
أن نشير  نناکل قاطع، ويمکبش تميزت الأطوار الثلاثة بانتشار الإسلام باللهجة

، في ما يشير مونطِْيْ ک. أولاً، أفريقياإلى بعض العناصر التي تشرح نجاح هذا الانتشار في 
 .33“من الأسرار، ولا الإسرار، ولا وسيط بين الخالق والمخلوق لا شيء”العقيدة الإسلامية 

انتشار  ونکنت هذه العناصر من أسَْلمََة هؤلاء الأشخاص عبر الصحراء. ثانياً: کوقد م
                                                                                              

28 Aqui Ibn Battuta está a referir-se aos Griots (Diélis). Sobre estes personagens ver A. Hampaté Bâ, “A tradição 
viva”, in História Geral da África, vol. I: Metodologia e pré-história da África, org. Joseph Ki-Zerbo (Brasília: 
UNESCO, 2010). 
29 Ibn Battuta, A Través del Islam, 853. 
30 Robinson, Muslim Societies, 28. 
31 C.f Nehemia Levtzion & Humphrey J. Fisher (ed.), Rural and Urban Islam in West Africa (Boulder: Lynne 
Rienner Pub, 1987). 
32 Joseph Ki-Zerbo, História da África Negra, vol. 2 (Lisboa: Europa América, 1999). 
33 Vincent Monteil, “O Islão na África Negra”, Revista Afro-Ásia 4-5 (1967): 10. 
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22 Ivan Hrbek, “A difusão do islã na África, ao Sul do Sahara”, in História Geral da África, vol. III: África do 
século VII ao XI, org. Mohammed El Fasi (Brasília: UNESCO, 2010), 91. 

 . )المترجم(372، کوالممال کالمسالري، کالب
23 Cf.: Paulo F. Moraes Farias, Arabic Medieval Inscriptions from the Republic of Mali… op. cit. e Djibril Tamsir 
Niane, “O Mali e a segunda expansão manden”, in História Geral da África, vol. IV: África do século XII ao XVI, 
org. Djibril Tamsir Niane (Brasília: UNESCO, 2010). 
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32 Joseph Ki-Zerbo, História da África Negra, vol. 2 (Lisboa: Europa América, 1999). 
33 Vincent Monteil, “O Islão na África Negra”, Revista Afro-Ásia 4-5 (1967): 10. 
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منذ فترات حديثة جدا في تاريخ الفتح الإسلامي  أفريقياثير من بلاد کال الإسلام في
 .“الدين الأجنبي”صنعه الأفارقة أنفسهم، مما حرمهم من صفة 

ان هو قابلية هذا الدين ک، أفريقيان من انتشار الإسلام في کعنصر آخر م
روبنسون  کما يشير إلى ذلک −وهو تحول  34.أفريقيايُّف، فأصبح الإسلام کالجديد للت

 لم يترتب عنه أي قطيعة مع العادات، وعلى وجه الخصوص، لم تعانِ الحياة الأسرية−
ن الإشارة إلى أن التسامح مع تعدد الزوجات عامل ساعد على کأي إزعاج. في الواقع، يم

العلاقة  ل منکتغلغل الإسلام لدى الشعوب الإفريقية التي تبنت بالفعل هذا الش
الآليات ” :أفريقياعن حوار الأديان في  کلي وفان بيکل من بلا کما تحدث کالزوجية. 

ل من السياق الاجتماعي کيّف الفوري متعددة، متجذرة في کالإفريقية لهذا الت
وهي  − کذلکأو أضْحت  −عام تعددية ل کبش أفريقياوالديانات الأصلية. فالأديان في 

تة، بل عملية، ترتقِ الغموض الإيديولوجي وعناصره القديمة بأنماط  ليست متزمِّ
 35.“ل أساسًا سهلًا للتبديل والتوفيقکجديدة، مما يش

 –ن أيضًا المادي کول −عنصر آخر يجب الإشارة إليه على المستوى الشخصي 
يَّافَة کفي  هو حالة الإخوة المسلمين وشعورهم بالتعبير عن مثلُ عليا تجسّدت رم الضِّ
 36،ن أو الزواياکبين إخوانهم المسلمين، والإحسان إلى عابري السبيل، سواء في المسا

أن أوضحنا، الشيء  ما سبقکة في ميدان التجارة کبالإضافة إلى أخلاقيات العمل المشتر 
 الذي جعل الإسلام ديناً ملائماً للسوق والائتمان.

ا في الإسراع إلى دخول الإسلام، تتمثل في ارهکن إنکإحدى النقاط التي لا يم
، وخاصة في المناطق المتاخمة أفريقياالعبودية المنتشرة في بعض أجزاء  الخوف من

ان ک(، حيث 1لجنوب الصحراء، وفي التخوم الشمالية للغابة الاستوائية )انظر الخريطة 
أسْرُ العبيد لبيعهم في التجارة عبر الصحراء، إلا  −بالقرب من بلاد السودان  −يشيع 

ن للمسلم أن يستعبد مسلمًا آخر، ومن هنا أتت "طريقة" کأنه من حيث المبدأ، لا يم
 أخرى للأسَْلمََة.

موقفها المؤيد  في يرى ڤانسَْان مونطِيْ،ما کهذا، بالإضافة إلى دور المرأة، 
في ضوء القوانين  ويجب النظر إليها للإسلام. على الرغم من أن هذه قضية نسبية،

الإفريقية. ومِثلْ هذا الدين، الذي تسعفه  المختلفة والتقاليد العرفية لمختلف الثقافات
                                                                                              

34 Robinson, Muslim Societies, 28. 
35 Thomas D. Blakely, Walter E. A Van Beek & Dennis L. Thompson (eds.), Religion in Africa, 22. 

صلاة، وضريح، وغرفة لتلاوة القرآن، وغرف للضيوف لعابري السبيل. وعادة  ون من غرفةکغالبًا ما توجد الزاوية داخل مسجد صغير يت 36
 مدارس صوفية. ان يقوم بوظيفةکمقبرة قريبة أيضًا. والعديد من هذه الزوايا  کون هناکما ت

10 
 

يُّف(، عمِل الترويج الاجتماعي کفي بعض الحالات، العادات الاجتماعية )القابلة للت
لميراث، بينما تحرمها النسبي لصالحه. وفي الواقع، فإن القرآن يمنح المرأة جزئياً حق ا

 37.والتقاليد من أي نصيب فيه العادات
عت العديد من إمبراطوريات وممال غرب السودان،  کوبانتشار الإسلام، توسَّ

يل هيئة بيروقراطية فعالة وقادرة على إدارة کوادر لتشکالتي اختارت استيراد ال
الفقهاء المسلمون الذين لا غنى عنهم في  کأراضيها، وتسييرها المعقد، ساعدها في ذل

ان الفقهاء الذين کهذه المواقف، على وجه الخصوص لتسيير البريد وشؤون الدولة. و 
 والحاشية. کبيراً على إسلام الملو کشغلوا هذه الوظائف يمارسون أيضًا تأثيراً 

 ننا أن نشير إلى أحد العناصر الجوهرية في دخولکعلى المستوى الداخلي، يم
النخب السياسية إلى الإسلام، ألا وهو الطابع العالمَي لهذا الدين، وما ينسجه من 

 علاقات سياسية فوق إثنية، تراعي الولاء لأولي الأمر.
ان يجابهها السلاطين، هي ضمان ولاء الإثنيات کبرى التي کمن المعضلات ال

ختلافاً جذرياً عن مهم، واختلاف معتقدات أسلافهم اکة والقبائل التي تحت حکالمشِر 
 38.مةکمعتقد السلالات الحا

ة کانية لبناء علاقات مشتر کإمکنشأ تبني هذه النُّخب للدين الإسلامي  کلذل
قائمة على العلاقات السياسية والدينية بنفس المرجعية. وتجدر الإشارة إلى أن العديد 

ن کفي هوية دينية مزدوجة، أو بالأحرى متعددة، وهو ما يم واکاشتر  کمن هؤلاء الملو 
الةَ المسلمون  39.ملاحظته من خلال الأحداث التي سجّلها الرَّحَّ

 وغربها: قضية الأولياء أفريقياالصوفية في شمال  2.
هات کتسب الإسلام مع انتشاره درجات مختلفة، ونکمنذ القرون الأولى، ا

 جومْيي کعرفّ جا .يزة لاستيعاب الدين الجديدکر کتعتمد على الناس الذين خدموا 
ماء صافٍ، له خاصية محدّدة جيدًا، وهي نفسها أنى ”ل استعارة، بأنه کالإسلام، في ش
ثم أضاف: وبتنوع التربة التي تتدفق فيها هذه المياه )من بلاد  40.“کيممّت وجه

                                                                                              
المرأة الأفريقية في مجتمع ما قبل ولا بالا، تشْتال وأ ا ليمدين: انظر ،نظور مختلفلم .10، “الإسلام في أفريقيا السوداء”، طِيْ مون ڤانسَْان 37

 (.1982و، ک)مدريد: اليونس الاستعمار
Monteil, “O Islão na África Negra”, 10. Para uma perspectiva diferente ver: Madina Ly Tal & Achola PALA, La 
mujer africana en la sociedade precolonial (Madrid: Serbal, UNESCO, 1982). 
38 El Fasi & Hrbek, “Etapas do desenvolvimento”, 94. 
39 Nehemia Levtzion & Jay Spaulding, Medieval West Africa. Views from Arab scholars and merchants 
(Princeton: Markus Wiener Publishers, 2003). 
40 Jacques Jomier, Islã: história e doutrina (Petrópolis: Ed. Vozes, 1993), 57. 
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 (.1982و، ک)مدريد: اليونس الاستعمار
Monteil, “O Islão na África Negra”, 10. Para uma perspectiva diferente ver: Madina Ly Tal & Achola PALA, La 
mujer africana en la sociedade precolonial (Madrid: Serbal, UNESCO, 1982). 
38 El Fasi & Hrbek, “Etapas do desenvolvimento”, 94. 
39 Nehemia Levtzion & Jay Spaulding, Medieval West Africa. Views from Arab scholars and merchants 
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وعلى الرغم من أن  .مختلفة ثافاتکتسب الماء ألواناً و کلٍّ يکالمغرب إلى الصين( وفي 
 41− عنيف أحيانا −انت ذات طابع أصولي کات الإسلامية النشطة في بلاد المغرب کالحر 

ز کان المغرب أحد المراکلقد ”ما يشرح روبنسون، ک 42،إلا أنها تشبثت بإسلام الأولياء
الصوفي والشعبي للإسلام، تأخذ  لکوفي هذا الش 43.“م12 الرئيسَة للصوفية منذ القرن

 44.انة بارزةکشخصية الولّي م
من  بيرکقدر  کالتصوف هو تيار من التجربة الدينية في الإسلام. وهنا

مثل  رين عظماء في العقيدةکالذي يشمل مف 45،الإسِطوغرافيا متاح حول هذه الثيمة
القسم سأستعرض م(. في هذا 1240-1165م( وابن عربي )1111-1058الإمام الغزالي )

القرن الرابع  إلى غاية أفريقيادور الأولياء داخل صوفية بلاد المغرب وغرب  بإيجاز
والشيء ، بير في تنظيم الولاية والتوسع فيهاکتغيير  کون هناکعشر للميلاد، حيث سي

 46.نفسه سيقع خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر
التقي، ”التصوف أو التصوف الإسلامي، مشتق من لفظ صوفي الذي يعني 

الديني  باللغة العربية، هذا التوجه 47.“الشخص المثالي، بعيدًا عن الامتيازات والأوسمة
من  لمة السابقة، ويبدو أنها مشتقةکلمة من نفس جذر الکيسمى التصوف. وهذه ال

يط يستخدمه هؤلاء الرجال بدلاً ، وهو نسيج بس“الصوف”لفظ صوف، والذي يعني 
ه للبحث الشخصي عن المعنى الصوفي في الارتباط بين  48.من الحرير والصوفية توجَّ

 الخلق والله: وحدة الوجود.
قاد الصوفية طريقة حياة تسعى إلى الاتحاد مع الله من خلال الحب 

رها، واتحادها والمعرفة القائمة على الذوق، والترقي بالروح من براثن الدنيا، لتحري

                                                                                              
 حالة المرابطين والموحدين. 41
في ممارساته مع ديانات ما قبل  کيشير مصطلح الولي إلى الزعيم الديني المسلم المميز لبلاد المغرب وأفريقيا الغربية، والذي يشتر  42

 ة والتأليه، مع عناصر إسلامية خاصة به.کإنتاج التمائم والقدرة على منح البر کالإسلام، 
43 Robinson, Muslim Societies, 100. 

 (.2000)ريو دي خينيرو، خورخي زهَار،  النظر إلى الإسلام: التنمية الدينية في المغرب وإندونيسياليفورد جيرتز، ک 44
Clifford Geertz, Observando o islã: o desenvolvimento religioso no Marrocos e na Indonésia (Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2000). 

 .المجتمعات الإسلامية في التاريخ الإفريقيللتوسع في الموضع، انظر: داڤيد روبينسون،  45
46 Ibidem; Monteil, “O Islão na África Negra”, 10. 
47 António Dias Farinha, “O Sufismo e a Islamização da África Subsariana”, in O Islão na África Subsariana, org. 
António Custódio Gonçalves (Porto: FLUP, 2004), 29. 
48 Dias Farinha, “O Sufismo”. 
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ً کان من صور الذِّ کبالله. و  ررون فيه اسم الجلالة: کجماعيا يسمى الحضرة: ي ر طقسا
 49.الله، حتى يصلون إلى نشوة الجذبة

رنا، ظهرت الصوفية مع الفتوحات الأولى للإمبراطورية الإسلامية. ومنذ کما ذ ک
انت مرتبطة ک من الأحيان، ثيرکفي  50.الحين، عاشت تاريخًا من القبول والاضطهاد کذل

 أفريقيافي  .أفريقيايا وأجزاء مختلفة من کبمناطق في تخوم دار الإسلام مثل الهند وتر 
تسب الصوفي اسم الولي. وفي بعض اللهجات الشمال إفريقية يطلق عليه کالبربرية، ا

الشخصيات الدينية، التي قد ترتبط إلى حد  وهو من ،“ولي”ي تعن التي “مْرابو”: اسم
بعض الأحيان بالطرقيّ. يطلق عليه في الشرق الأدنى: الشيخ، ما بالمطبِّب والساحر، وفي 

، وعند الأندونيسيين: الآخوندي، فهو: الممُلّا، الفقير، کالتر -الهندي-أما اللقب الإيراني
 .āhōng (阿訇)51وفي الصين: الآخون  غورو،ال

ميل للاعتقاد بأن وجود الأولياء في  کهنا ڤانسَْان مونطِيْ إلى حقيقة أن:يشير 
 52.السوداء هو أحد خصائص هذا الجزء من العالم أفريقيا

انوا حاضرين ومنتشرين کما هو موضح، منذ فجر الإسلام ک، کومع ذل
 جغرافيا في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

ون کاهنا، وتتکأيضا ساحرا وعرافا أو  ثير من الأحيانکان الولي الواعظ في ک
صنع التمائم. يشير ديفيد روبنسون إلى صنع التمائم بواسطة  ثير من أنشطته منکال

يعتمد  أفريقياان إنتاج التميمة في غرب کو  53.“للإسلام الإفريقي”خصيصة کالأولياء 
على الورق، أو على  تبکانت التميمة تُ کما کعلى مهنيَّيْن اثنيْن: الولي وصانع الجلود. 

 54.تهاکقطع جلدية تحمي مستخدميها ببر 

                                                                                              
49 Ricardo da Costa, Muçulmanos e Cristãos no diálogo luliano (Vitória: Ricardo da Costa, 2002). (Disponível em: 
<http://www.ricardocosta.com/artigo/muculmanos-e-cristaos-no- 
 dialogolulianohttp://www.ricardocosta.com/artigo/muculmanos-e-cristaos-no-dialogo-luliano> Acessado: 01 Jul 
2012). 
50 Cf. Albert Hourani, Uma História dos povos árabes (São Paulo: companhia das Letras, 2006). 
51 Monteil, “O Islão na África Negra”. 
52 Monteil, “O Islão na África Negra”, 12. 
53 Robinson, Muslim Societies, 42. 

تمرد العبيد في  ،ل أساسي إلى باهيا. راجع جواو خوسيهکوصل هذا النوع من التمائم إلى البرازيل خلال تجارة الرقيق الإسلامية بش 54
 (.2010ة الأدبية، کساو باّولو: الشر )غوميس، ألوفا روفينو ارفاليو ک؛ (2003ة الأدبية، کساو باّولو: الشر ) البرازيل

Esta modalidade de amuletos chegou ao Brasil durante o tráfico de escravos muçulmanos, principalmente para a 
Bahia. Cf. João José Reis, Rebelião Escrava no Brasil (São Paulo: Companhia das Letras, 2003), Marcus J. M. de 
Reis, João José Gomes, Flávio dos Santos Carvalho, O Alufá Rufino (São Paulo: Companhia das Letras, 2010). 
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وعلى الرغم من أن  .مختلفة ثافاتکتسب الماء ألواناً و کلٍّ يکالمغرب إلى الصين( وفي 
 41− عنيف أحيانا −انت ذات طابع أصولي کات الإسلامية النشطة في بلاد المغرب کالحر 

ز کان المغرب أحد المراکلقد ”ما يشرح روبنسون، ک 42،إلا أنها تشبثت بإسلام الأولياء
الصوفي والشعبي للإسلام، تأخذ  لکوفي هذا الش 43.“م12 الرئيسَة للصوفية منذ القرن

 44.انة بارزةکشخصية الولّي م
من  بيرکقدر  کالتصوف هو تيار من التجربة الدينية في الإسلام. وهنا

مثل  رين عظماء في العقيدةکالذي يشمل مف 45،الإسِطوغرافيا متاح حول هذه الثيمة
القسم سأستعرض م(. في هذا 1240-1165م( وابن عربي )1111-1058الإمام الغزالي )

القرن الرابع  إلى غاية أفريقيادور الأولياء داخل صوفية بلاد المغرب وغرب  بإيجاز
والشيء ، بير في تنظيم الولاية والتوسع فيهاکتغيير  کون هناکعشر للميلاد، حيث سي

 46.نفسه سيقع خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر
التقي، ”التصوف أو التصوف الإسلامي، مشتق من لفظ صوفي الذي يعني 
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 الخلق والله: وحدة الوجود.
قاد الصوفية طريقة حياة تسعى إلى الاتحاد مع الله من خلال الحب 

رها، واتحادها والمعرفة القائمة على الذوق، والترقي بالروح من براثن الدنيا، لتحري

                                                                                              
 حالة المرابطين والموحدين. 41
في ممارساته مع ديانات ما قبل  کيشير مصطلح الولي إلى الزعيم الديني المسلم المميز لبلاد المغرب وأفريقيا الغربية، والذي يشتر  42

 ة والتأليه، مع عناصر إسلامية خاصة به.کإنتاج التمائم والقدرة على منح البر کالإسلام، 
43 Robinson, Muslim Societies, 100. 

 (.2000)ريو دي خينيرو، خورخي زهَار،  النظر إلى الإسلام: التنمية الدينية في المغرب وإندونيسياليفورد جيرتز، ک 44
Clifford Geertz, Observando o islã: o desenvolvimento religioso no Marrocos e na Indonésia (Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2000). 

 .المجتمعات الإسلامية في التاريخ الإفريقيللتوسع في الموضع، انظر: داڤيد روبينسون،  45
46 Ibidem; Monteil, “O Islão na África Negra”, 10. 
47 António Dias Farinha, “O Sufismo e a Islamização da África Subsariana”, in O Islão na África Subsariana, org. 
António Custódio Gonçalves (Porto: FLUP, 2004), 29. 
48 Dias Farinha, “O Sufismo”. 
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ً کان من صور الذِّ کبالله. و  ررون فيه اسم الجلالة: کجماعيا يسمى الحضرة: ي ر طقسا
 49.الله، حتى يصلون إلى نشوة الجذبة

رنا، ظهرت الصوفية مع الفتوحات الأولى للإمبراطورية الإسلامية. ومنذ کما ذ ک
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، وعند الأندونيسيين: الآخوندي، فهو: الممُلّا، الفقير، کالتر -الهندي-أما اللقب الإيراني
 .āhōng (阿訇)51وفي الصين: الآخون  غورو،ال

ميل للاعتقاد بأن وجود الأولياء في  کهنا ڤانسَْان مونطِيْ إلى حقيقة أن:يشير 
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 54.تهاکقطع جلدية تحمي مستخدميها ببر 

                                                                                              
49 Ricardo da Costa, Muçulmanos e Cristãos no diálogo luliano (Vitória: Ricardo da Costa, 2002). (Disponível em: 
<http://www.ricardocosta.com/artigo/muculmanos-e-cristaos-no- 
 dialogolulianohttp://www.ricardocosta.com/artigo/muculmanos-e-cristaos-no-dialogo-luliano> Acessado: 01 Jul 
2012). 
50 Cf. Albert Hourani, Uma História dos povos árabes (São Paulo: companhia das Letras, 2006). 
51 Monteil, “O Islão na África Negra”. 
52 Monteil, “O Islão na África Negra”, 12. 
53 Robinson, Muslim Societies, 42. 

تمرد العبيد في  ،ل أساسي إلى باهيا. راجع جواو خوسيهکوصل هذا النوع من التمائم إلى البرازيل خلال تجارة الرقيق الإسلامية بش 54
 (.2010ة الأدبية، کساو باّولو: الشر )غوميس، ألوفا روفينو ارفاليو ک؛ (2003ة الأدبية، کساو باّولو: الشر ) البرازيل

Esta modalidade de amuletos chegou ao Brasil durante o tráfico de escravos muçulmanos, principalmente para a 
Bahia. Cf. João José Reis, Rebelião Escrava no Brasil (São Paulo: Companhia das Letras, 2003), Marcus J. M. de 
Reis, João José Gomes, Flávio dos Santos Carvalho, O Alufá Rufino (São Paulo: Companhia das Letras, 2010). 
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الواردة في القرآن. ويتم  لاحظْ أن الولي، في هذه الممارسة، يستخدم الأدعية
ة الولي. والطرح الذي کلبر  “القوة الصوفية”الحصول على وظيفة هذا الشخص من 

 -حوار دائم بين الدين الجديد  أريدُ أن أقدمه هنا هو أنه في ممارسة الولي يوجد
يزة للميتافيزيقي. فالولي لا کر کوالأديان التقليدية، التي سبقته، بحيث تستمر  -الإسلام 

ين،  ، على علم بالممارسات “موفِّق”ـکيقدم نفسه في هذا السياق والممارسة الخاصَّ
في غرب  من الديانات الأصلية لطائفةالإسلامية التقليدية والممارسات التقليدية 

 کل من والتر فان بيک کما نبّه إلى ذلک 55،مسلم شرعي تقيک، بل بالأحرى أفريقيا
وين الهوية کيبدو أن عمليات ت :أفريقياتابهما عن: الدين في کي في کوتوماس دي بلا 

مستخدمة في  افية عن وجود أنظمة دينية متعددةکلات منفصلتان بدرجة کوحل المش
 56.نفسهالآن نفسه من قبل الشخص 

ال التميمة والعرافة تمََّ توجيهه من خلال الرمل وعلم کلٌ آخر من أشکش
الأعداد. فمنذ آلاف السنين، خصص ممارسو الديانات الإبراهيمية السمات والقيم 

. وقد أصبحت بعض الجماعات صيغ للحماية والتأليهکالعددية لأحرف معينة 
للأعداد  “الصفات السحرية”، خبيرة في التلاعب بـأفريقيافي  کالصوفية، بما في ذل

تيِّبات الجداول کداخل الزوايا الصوفية أو من خلال  والحروف. نقلوا معرفتهم شفويا
 مة الواردة في اليهودية أو المسيحية أو التقاليدکالحدود الدينية، لاستخدام الح تعبُر ”

 57.“الإفريقية
تسب في السياق الإفريقي، وفقًا کتنها کة، لکالبَرَ عمل الولي هو  کمحرِّ 

لمة عربية تبناها الأفارقة تعبيرا عن ک”انت کة کبر: فالبر کمعنى أ لڤانسَْان مونطِيْ 
ل رئيس کتنتقل بشالتي  اريزمية والفضيلة والدفقة المغناطيسية الحقيقيةکالقوة ال

ة کالملون هذه کت وفي أقصى تجليّها 59.“وعن طريق وضع اليدين 58من خلال اللعاب
 60.إلى حد ما وليًّا يعتبر الصالح کرامات، لذلکمصحوبة بالتسليم بال

                                                                                              
الدين والاختلاف في مالي القرن ”فارياس في مداخلة بعنوان تم تنبيهي إلى هذه القضية من قبل البروفيسور باّولو فرناندو دي مورايس  55

 ، في مدينة ريو دي خينيرو.2012، قدُّمت في المؤتمر الدولي الثاني للدراسات الإفريقية، “الرابع عشر: ابن بطوطة ونظرة الرحالة
Paulo Fernando de Moraes Farias, “Religião e Alteridade no Mali do século XIV: Ibn Battuta e o Olhar do 
viajante”, por mim apresentada no II Encontro Internacional de Estudos Africanos da UFF, 2012, na cidade do 
Rio de Janeiro. 
56 Blakely, Van Beek & Thompson (eds.), Religion in Africa, 6. 
57 Robinson, Muslim Societies, 45. 

 لمات محملة بصفات سحرية.کلام، بالتلفظ بکأو بفعل ال 58
59 Monteil, “O Islão na África Negra”, 12. 

 .“المساعد” و “الحامي”العربية معناها  “ولي”لمة ک 60
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رامات، يبدو أن الأولياء والصالحين کفي نظر العامّي، المستعد دائماً للتسليم بال
في بعض  ، زيارة الأولياءکوالأهم من ذل ثر من الله جلّ جلاله.کيسهل الوصول إليهم أ

بهذه الطريقة تطورت، شخصية الولي أولاً في  ة...کالأحيان تلغي وجوب الحج إلى م
 61.، وأضحت الوجه الاجتماعي السائدة في الإسلام الغربيأفريقيافي غرب  المغرب، ثم...

طابعًا خاصًا فيما يتعلق بإسلام سُنيّ  أفريقيااتخذ الإسلام في شمال وغرب 
التوفيق بين المعتقدات الدينية والتجربة الدينية المزدوجة  ،“الأولياء”مزعوم. حضور 

ةِ بعض کمعتقدات الأسلاف، الإيمان بقوةِ بر /فيما يتعلق بالديانات التقليدية الإفريقية
لُّها سمات کالمتديِّنين، إنتاج التمائم بواسطة المسلمين، الحضور القوي للزوايا الصوفية، 

ان هذا التصور الوظيفي يميز الإسلام في کسلامية. وإذا مميزة لهذه التجربة الدينية الإ 
د أيضاأفريقيا صفة الخصوصية بالقياس إلى  الية؛ لأنه يميل إلى منحکإش 62، فإنه يجسِّ

ما کقاعدة إسلامية خالصة مُفتقََدَة منذ الفتوحات الأولى، والتبادلات الثقافية الأولى، 
ميل لرؤيته  کالغربي للإسلام، هنا في التصور من روزاندر وويسترلنُْد:ل ک کنبهّنا إلى ذل

من المسيحية.  ثيرکثر تجانسا بکل والمضمون، وثقافياً أکمطلق، ثابت، في الش على أنه
رة عن الإسلام تتطابق مع الخطابات السياسية، التي يتم تقديمها في الآن کوهذه الف

 63.غير إسلامية نفسه باعتبارها إسلامية أو
الةَ والمؤرخين المسلمين الذين توقفوا عند  دک، تؤ کومع ذل مصادر الرَّحَّ

، أن الغيرية الدينية بين المسلمين ومعتنقي الديانات التقليدية وغيرهم من أفريقيا
ثير، في ما يخص علاقة الإنسان کب کثر من ذلکالمسلمين، معقدة ومتعددة أ

 بالميتافيزيقا.
 . إمبراطورية مالي وبلاد السودان3

، البشريأبي محمد  64الفقيه ة سجلماسة، أقام ابن بطوطة في منزلفي مدين
عند الفقيه أبي محمد  ونزلتُ منها في الصين: 65قنَجَْنْفُوالذي التقى أخاه في مدينة 

البشري وهو الذي لقيت أخاه بمدينة قنجنفو من بلاد الصين، فيا شذ ما تباعدا 
                                                                                              

 .“الإسلام باعتباره نظاما اجتماعيا في أفريقيا منذ القرن السابع”و، ڤإيسي-درامانياري کز  61
Zakari Dramani-Issifou, “O Islã como sistema social na África desde o século VII”. 
62 Geertz, Observando o islã. 

أوهايو: مطبعة جامعة ) الإسلام الإفريقي والإسلام في أفريقيا: لقاءات بين الصوفيين والإسلاميينروزاندر، رز ڤا إيڤإيو ويسترلوند يد ڤدا 63
 .(1997أوهايو، 

David Westerlund & Eva Evers Rosander, African Islam and Islam in Africa. Encouters between Sufis and 
islamists (Ohio: Ohio University Press, 1997). 

 .متخصص في الفقه، علم الشريعة الإسلامية. استُخدِم المصطلح لتعيين دور الفقيه 64
 الحالية في جنوب الصين. انتونکخانفو )زيتون(، مدينة  65



221

ابن بطوطة رائد الدراسات الإفريقية

13 
 

الواردة في القرآن. ويتم  لاحظْ أن الولي، في هذه الممارسة، يستخدم الأدعية
ة الولي. والطرح الذي کلبر  “القوة الصوفية”الحصول على وظيفة هذا الشخص من 

 -حوار دائم بين الدين الجديد  أريدُ أن أقدمه هنا هو أنه في ممارسة الولي يوجد
يزة للميتافيزيقي. فالولي لا کر کوالأديان التقليدية، التي سبقته، بحيث تستمر  -الإسلام 

ين،  ، على علم بالممارسات “موفِّق”ـکيقدم نفسه في هذا السياق والممارسة الخاصَّ
في غرب  من الديانات الأصلية لطائفةالإسلامية التقليدية والممارسات التقليدية 

 کل من والتر فان بيک کما نبّه إلى ذلک 55،مسلم شرعي تقيک، بل بالأحرى أفريقيا
وين الهوية کيبدو أن عمليات ت :أفريقياتابهما عن: الدين في کي في کوتوماس دي بلا 

مستخدمة في  افية عن وجود أنظمة دينية متعددةکلات منفصلتان بدرجة کوحل المش
 56.نفسهالآن نفسه من قبل الشخص 

ال التميمة والعرافة تمََّ توجيهه من خلال الرمل وعلم کلٌ آخر من أشکش
الأعداد. فمنذ آلاف السنين، خصص ممارسو الديانات الإبراهيمية السمات والقيم 

. وقد أصبحت بعض الجماعات صيغ للحماية والتأليهکالعددية لأحرف معينة 
للأعداد  “الصفات السحرية”، خبيرة في التلاعب بـأفريقيافي  کالصوفية، بما في ذل

تيِّبات الجداول کداخل الزوايا الصوفية أو من خلال  والحروف. نقلوا معرفتهم شفويا
 مة الواردة في اليهودية أو المسيحية أو التقاليدکالحدود الدينية، لاستخدام الح تعبُر ”

 57.“الإفريقية
تسب في السياق الإفريقي، وفقًا کتنها کة، لکالبَرَ عمل الولي هو  کمحرِّ 

لمة عربية تبناها الأفارقة تعبيرا عن ک”انت کة کبر: فالبر کمعنى أ لڤانسَْان مونطِيْ 
ل رئيس کتنتقل بشالتي  اريزمية والفضيلة والدفقة المغناطيسية الحقيقيةکالقوة ال

ة کالملون هذه کت وفي أقصى تجليّها 59.“وعن طريق وضع اليدين 58من خلال اللعاب
 60.إلى حد ما وليًّا يعتبر الصالح کرامات، لذلکمصحوبة بالتسليم بال
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، واشتريت بها الجِمال، وعَلفَْتهُا أربعة أشهر، ثم سافرت في غرة رامکرمني غاية الإ کفأ
 −ان المسّوفى کشهر الله المحرم سنة ثلاث وخمسين في رفقة مقدمها أبو محمد يند 

، الجزء الرابع)ابن بطوطة،  66.وفيها جماعة من تجار سجلماسة وغيرهم −رحمه الله 
239) 

م 1352رحلة ابن بطوطة بين عامي  تابکتمت آخر الرِّحْلات المسجلة في 
الةَ المغربي حدود شمال 1353و برى. کإلى الصحراء ال أفريقيام. في هذه الفترة، عبَر الرَّحَّ

انت ک وبالإضافة إلى أن هذه التخوم حقيقية، فإن عبور الصحراء أيضًا تخوم رمزية:
ان کالرغم من أن س تمثل الخط النهائي لدار الإسلام جنوبا في القارة الإفريقية. وعلى

انوا يعيشون في القرن الرابع عشر، معتنقين الديانات الإفريقية کبلاد السودان 
بِه عبر  67،التقليدية إلا أن دخول الإسلام بالفعل، لقرون عديدة، قد تمََّ من خلال تسرُّ

 −في الأساس  −انت التجارة کبير من شعوب المنطقة. کالفجوات الثقافية لجزء 
 لذي استخُدم لفترة طويلة من قبل التجار أو الصوفية المرافقين للقوافل.المفتاح، ا

في  بيرةکفي رحلته الأخيرة على وجه الخصوص، واجه ابن بطوطة صعوبة 
ترجمة وتأطير العديد من الممارسات الثقافية والاجتماعية التي شاهدها. فالعديد من 

انت ک، کالأشخاص الذين التقى بهم في المنطقة، وهم مسلمون وعلى مذهب مال
الةَ سوى القليل من التعاطف.  لديهم عادات ثقافية ودينية، لم تلهم الرَّحَّ

اطورية مالي، والفضاء السياسي الذي وفي هذا السياق سنتعامل مع تاريخ إمبر 
انت بلاد السودان في مستهلِّ القرن کزاره ابن بطوطة في منتصف القرن الرابع عشر. 

 .أفريقياالرابع عشر أهم دولة في غرب 
 .م13القرن -يتاَکا وصورة سُوندْياَتا ک. فجر هيمنة المادِنْ 1.3

ر کالدولة في وقت مب يلاتکأولى تش أفريقياشهدت منطقة الساحل في غرب 
انت کخلال العصر الوسيط بين القرنين التاسع والحادي عشر  68.جدًا من التاريخ

. جاءت ثروتها أفريقياثر أهمية تجاريا وسياسيا في غرب کالأ  ة غانا هي الدولةکممل
من ضرائب الذهب القادم من مناطق الغابات، والذي تمََّ تداوله عبر الصحراء إلى 

ن مناطق الذهب تحت السيطرة کالمازيغية في البحر الأبيض المتوسط. لم تالمدن 
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انت توفرها باستمرار کة، غير أن تجارة الذهب والعاج والعبيد کالمباشرة للممل
 مَشْيخَات مناطق الغابات.

 اهلکسلطة غانا، تمََّ نقل هذه المنتجات على ظهور الحمير أو على تحت 
ومبي صالح. ومنها کالناقلين إلى محطات التخزين في مدن الساحل وخاصة مدينة 

ان يتم کما کياس على ظهور الجِمال. کانت البضائع تنُقَل إلى الشمال معبأة في أک
الصخري الذي يأتي من واحة تسيطر عليها  الملحکتبادل العديد من المنتجات 

ج هذه الحجارة الملحية، العبيد السود مجموعات البربر والطوارق. عملَ في استخرا 
 الذين اشتُروا من الجنوب أو تمََّ أسرهم في غارات القرى الصغيرة.

بالإضافة إلى ضريبة البضائع وخاصة الذهب، استفادت مدن الساحل من 
ان عمل الدّباغين وعمال الجلود کلية لتجارة عبْر الصحراء. کالحاجيات اللوجستية والهي

ان لحرفة الحدادة کياس البضائع وإصلاح المعدات الأخرى. و کنيع أمهم للغاية لتص
تست مساحات الراحة ورعاية الدواب أيضًا کما أکوعمال المعادن أهمية قصوى. 

ثير من الأهمية، لدى المرور المستمر للتجار من الصحراء إلى الشمال وأدغال کال
انت کل هذه الفترة. صغيرة أخرى في بلاد السودان خلا کالجنوب. وقد ظهرت ممال

ثيرا ما تمََّ إيفاد کقد دخلت الإسلام بسرعة. و سِنِغامبيا في منطقة  رورکالت ةکممل
 البربر والعرب في فتوحاتهم وحملاتهم الإغاثية للأندلس. 69رور لمؤازرةکفرسان التّ 

في السنوات الأخيرة من القرن الحادي عشر، تغيرَّ المشهد السياسي لمنطقة 
ومبي صالح، وهي کانت کم، 1076بر على وجه التحديد في عام کل أکالساحل. بش

المرابطون من المغرب. وبمساعدة فرسان  ة غانا، قد فتحهاکحاضرةٌ مهمة في ممل
برى للسيطرة على الطُّرقُ التجارية کال رور المهََرة، حلَّ المرابطون البربر بالصحراءکالت

انا، والهيمنة عليها في الأخير. بعد هذه ة غکعبر الصحراء، والاستفادة من خيرات ممل
للهيمنة على المنطقة والسيطرة عليها. وتاريخ  المختلفة کالفترة، بدأ الصراع بين الممال

ذا في کتوبة المتناثرة، و کهذه الفترة تمََّ تسجيله في تقارير الرحالين والسجلات الم
ة، : الشعراء الرواأفريقياشفهية للمهنيين التقليديين في غرب الروايات ال رة، وفيکالذا

) griots(.70 
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 کالأولى لـماندن، واعتنق الإسلام بعض ملو في هذه الفترة وقع فتح الدول 
ري في القرن کر البکيتاَ. بالنسبة للنقطة الأولى، ذ کا، وحصلت ملحمة سُوندْياَتا کالمادين

برَاَمَنْدَانضَناَ، الذي وصف المؤرخ ابن خلدون في القرن الرابع عشر  کالحادي عشر، المل
ة: إنَّ المملدخوله الإسلام. و  م کتقول هذه القصَّ ة سنوات؛ وقدَّ ة تعرَّضت للجفاف عدَّ

باً للآلهة حتى تسقط الأمطار دونما فائدة،  بيراً منکعددًا  کالمل الماشية أضاحي تقرُّ
إنَّه إذا اعتنق الإسلام، فإنَّ الله سبحانه  کيعيش في البلاد رجلٌ مسلمٌ قال للمل انکو 

لنصيحة الرجل المسلم؛  کوتعالى سوف يرحمه ويرُسل الخير إلى بلاده. واستجاب المل
بتحطيم  کاستجاب الله لصلواته ودعائه؛ وجادت السماء بالمطر، ثم أمر الملما ک

ن کة، وصار هو وخلفاؤه من المسلمين الصالحين، ولکحاء المملافَّة أنکلِّها في کالأصنام 
 71.الأهالي بقوا على وثنيَّتهم لفترةٍ من الزمن

لت شخصية سُوندْياَتا روايات أسطورية وتاريخية. وما تزال ملحمته تغَُنّى کش
 التقاليد”في مختلف  (dielis)أو الدّليس  (griots)ريوّ گمن قبل الشعراء الرواة ال

. قصة هذه الشخصية محاطة بالحقائق التي تمزج أفريقيالمنطقة غرب  “الشفوية
وعند هذا البطل مؤسس إمبراطورية  72.الواقع بالأحداث والإنجازات السحرية

 ا، يلتقي التقليد الشفهي لمختلف المدارس.کالماندين
لم کانت طفولة سُوندْياَتا صعبة، لم يتک 73،حسب رواية جبيرل تَمسْيْر نيْانْ 

ا في خطر کة المادينکانت مملکحتى بلغ الثالثة من عمره، ولم يمشِ حتى بلغ السابعة. 
ونْ فاَتاَ، التي کلغارات مَغانْ نتْي کسُومَاوْرُو ، بقيادة ة سُوسُوکمملدائم بسبب توسع 

بر لـسُوندْياَتا واسمُه کقتُل على إثرها والد سُوندْياَتا، فتولى العرش على إثره الأخ الأ 
 -ن، لازمَه الشعور بالغيرة من سُوندْياَتا الأصغر سناً، والذي استطاع کاران توُمان. لکدا

التغلب على الصعوبات التي يواجهونها،  -مثل العديد من الأبطال الآخرين المؤسسين 
ه سوغولون  لقد أصبح صيادًا عظيمًا. غير أن حسد أخيه أقلقه، ففرّ سُوندْياَتا صحبة أمِّ

ننُْ قه ماندي بوغاري إلى المنفى في مدينة نيِمَا، حيث استقبله وندي وشقيک  74يکالسُّ
ارا، کنيما فارين تونْ  کما حظي باستقبال الملکة غانا القديمة( بحفاوة، ک)شعب ممل

                                                                                                                                        
Hampaté Bâ, A, “A Tradição viva”, in História geral da África, vol. I: Metodologia e pré-história da África, ed. 
Joseph KI-ZERBO (Brasília: UNESCO, 2010), 212. 
71 Ibn Khaldun, apud Ki-Zerbo, História da África Negra, 166. 
72 Niane, “O Mali”, 148. 
73 Djibril Tamsir Niane, Sundjata. 

ن غرب أفريقيا الساحلية، ينتمون إلى مجموعة کبيرة تسکوهم مجموعة إثنية  ا،کسرغلة )باللهجة الحسّانية( ومار يطلق عليهم اسم:  74
 )المترجم( يةّ.کان الأصليين لما يعرف اليوم بموريتانيا، ولغتهم السّوننُْ کلون السکالماندي ويش

18 
 

ليصبح  کيتاَ بين محاربي نيِمَا، وأصبح القائد العام، ثم تلقى أوامر الملکفبرزَ سُوندْياَتا 
 فيما بعد قائد فرسانه الأشِدّاء.

بعد بضع سنوات أرُسِلَ مبعوثون من  75،وحسب التقاليد الشفوية دائما
ته، وتولي کإلى مملسُوندْياَتا انت مهمتهم هي طلب عودة کإلى نيِمَا. ا کة المادينکممل

عرمْرمًا في جيشا سُوندْياَتا جمع ف. نتْيکسُومَاوْرُو عرش شقيقه الذي فر بعد هجمات 
، ثم جمع قوة اکالمادينطريقه إلى وطنه، بعد تنفيذ تحالفات مع مختلف عشائر 

ان ک 76سُومَاوْرُووتقول التقاليد الشفوية إن  ة سُوسُو.کمملجبارة للوقوف في وجه 
ناَناَ ترِْيباَنْ، التي سُوندْياَتا، ن شقيقة کالأعداء. ل محصناً من الأسلحة الحديدية وسهام

ِّي لملک، اسُومَاوْرُوسرها هي وزوجة تمََّ أ  ن کسوسون الذي لا يم کتشفت الضعف السرِّ
أبيض )حيوان طوطمي من عشيرته(. هربتَْ ناَناَ  کون قد قتل إلا على يد ديکأن ي

وياتم للقاء شقيقه ليفشي له سّر عدوه. وسرعان کي کترِْيباَنْ صحبة الغريوّت بالا فاس
أبيض على الفور. وفي  کسهما خشبيا ومهماز ديسُوندْياَتا ما أعدّ صانعو الأسلحة لـ

 م.1235يرِينا، بتاريخ کة کمعر  هذه الظروف قاد
من أيدي ا کالمادين ةکبتجميع جيش جَراّر لاستعادة مملسُوندْياَتا قام 

اندفع الآلاف من الرجال إلى الأمام، حريصين  ل فجٍّ کسومانغورو المتعطشة للدماء. من 
 بأوامره.على القتال 

ونتي کوفاوني  وناتِي وأصحاب الرِّماح المخيفين،کقدماء المحاربين مثل سْيارا 
اناَ مع کامادْجَان کمع رمُاتهِ المذهلين، وتراوري اللطيف صحبة فرسانِه البواسل، و 

، وأعربوا عن استعدادهم يکأصحاب السيوف البتاّرة المشاهير، قد لبَّوا النِّداء المل
 77.سُوندْياَتاللقتال حتى الموت جنباً إلى جنب مع 

يرينا. وبعد أن کين في سهول کالعادة تمََّ إرسال الرُّسل من الجانبيْن المتعار ک
جنودنا  [...”]ه: کتقريره، وختم بالتبجُّح بعدد جنود مَلِ  ة سُوسُوکمملأنهى رسول 

ا على ذلو  78.“اللحظة نفسها، حجبوا ضوء الشمسرفعوا دروعهم في  ثيرون، إذاک  کردًّ
ان ردَُّ ک؟ فکما فائدة ذل يسا ثقيلا مليئا بالرمل. فتساءل الرسولکسُوندْياَتا  سلمه

أن يعَُدَّ حبات الرمل. وبهذه الطريقة سيعرف  ککهذا جوابي. أبَلِغ مَلِ ”: اکالمادين کمل

                                                                                              
75 Niane, Sundjata. 
76 Niane, Sundjata. 
77 Rogério Barbosa Andrade, Sundjata, o príncipe Leão (Rio de Janeiro: Agir, 2002), 47. 
78 Andrade, Sundjata, 48. 
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 کالأولى لـماندن، واعتنق الإسلام بعض ملو في هذه الفترة وقع فتح الدول 
ري في القرن کر البکيتاَ. بالنسبة للنقطة الأولى، ذ کا، وحصلت ملحمة سُوندْياَتا کالمادين

برَاَمَنْدَانضَناَ، الذي وصف المؤرخ ابن خلدون في القرن الرابع عشر  کالحادي عشر، المل
ة: إنَّ المملدخوله الإسلام. و  م کتقول هذه القصَّ ة سنوات؛ وقدَّ ة تعرَّضت للجفاف عدَّ

باً للآلهة حتى تسقط الأمطار دونما فائدة،  بيراً منکعددًا  کالمل الماشية أضاحي تقرُّ
إنَّه إذا اعتنق الإسلام، فإنَّ الله سبحانه  کيعيش في البلاد رجلٌ مسلمٌ قال للمل انکو 

لنصيحة الرجل المسلم؛  کوتعالى سوف يرحمه ويرُسل الخير إلى بلاده. واستجاب المل
بتحطيم  کاستجاب الله لصلواته ودعائه؛ وجادت السماء بالمطر، ثم أمر الملما ک

ن کة، وصار هو وخلفاؤه من المسلمين الصالحين، ولکحاء المملافَّة أنکلِّها في کالأصنام 
 71.الأهالي بقوا على وثنيَّتهم لفترةٍ من الزمن

لت شخصية سُوندْياَتا روايات أسطورية وتاريخية. وما تزال ملحمته تغَُنّى کش
 التقاليد”في مختلف  (dielis)أو الدّليس  (griots)ريوّ گمن قبل الشعراء الرواة ال

. قصة هذه الشخصية محاطة بالحقائق التي تمزج أفريقيالمنطقة غرب  “الشفوية
وعند هذا البطل مؤسس إمبراطورية  72.الواقع بالأحداث والإنجازات السحرية

 ا، يلتقي التقليد الشفهي لمختلف المدارس.کالماندين
لم کانت طفولة سُوندْياَتا صعبة، لم يتک 73،حسب رواية جبيرل تَمسْيْر نيْانْ 

ا في خطر کة المادينکانت مملکحتى بلغ الثالثة من عمره، ولم يمشِ حتى بلغ السابعة. 
ونْ فاَتاَ، التي کلغارات مَغانْ نتْي کسُومَاوْرُو ، بقيادة ة سُوسُوکمملدائم بسبب توسع 

بر لـسُوندْياَتا واسمُه کقتُل على إثرها والد سُوندْياَتا، فتولى العرش على إثره الأخ الأ 
 -ن، لازمَه الشعور بالغيرة من سُوندْياَتا الأصغر سناً، والذي استطاع کاران توُمان. لکدا

التغلب على الصعوبات التي يواجهونها،  -مثل العديد من الأبطال الآخرين المؤسسين 
ه سوغولون  لقد أصبح صيادًا عظيمًا. غير أن حسد أخيه أقلقه، ففرّ سُوندْياَتا صحبة أمِّ

ننُْ قه ماندي بوغاري إلى المنفى في مدينة نيِمَا، حيث استقبله وندي وشقيک  74يکالسُّ
ارا، کنيما فارين تونْ  کما حظي باستقبال الملکة غانا القديمة( بحفاوة، ک)شعب ممل

                                                                                                                                        
Hampaté Bâ, A, “A Tradição viva”, in História geral da África, vol. I: Metodologia e pré-história da África, ed. 
Joseph KI-ZERBO (Brasília: UNESCO, 2010), 212. 
71 Ibn Khaldun, apud Ki-Zerbo, História da África Negra, 166. 
72 Niane, “O Mali”, 148. 
73 Djibril Tamsir Niane, Sundjata. 
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ليصبح  کيتاَ بين محاربي نيِمَا، وأصبح القائد العام، ثم تلقى أوامر الملکفبرزَ سُوندْياَتا 
 فيما بعد قائد فرسانه الأشِدّاء.

بعد بضع سنوات أرُسِلَ مبعوثون من  75،وحسب التقاليد الشفوية دائما
ته، وتولي کإلى مملسُوندْياَتا انت مهمتهم هي طلب عودة کإلى نيِمَا. ا کة المادينکممل

عرمْرمًا في جيشا سُوندْياَتا جمع ف. نتْيکسُومَاوْرُو عرش شقيقه الذي فر بعد هجمات 
، ثم جمع قوة اکالمادينطريقه إلى وطنه، بعد تنفيذ تحالفات مع مختلف عشائر 

ان ک 76سُومَاوْرُووتقول التقاليد الشفوية إن  ة سُوسُو.کمملجبارة للوقوف في وجه 
ناَناَ ترِْيباَنْ، التي سُوندْياَتا، ن شقيقة کالأعداء. ل محصناً من الأسلحة الحديدية وسهام

ِّي لملک، اسُومَاوْرُوسرها هي وزوجة تمََّ أ  ن کسوسون الذي لا يم کتشفت الضعف السرِّ
أبيض )حيوان طوطمي من عشيرته(. هربتَْ ناَناَ  کون قد قتل إلا على يد ديکأن ي

وياتم للقاء شقيقه ليفشي له سّر عدوه. وسرعان کي کترِْيباَنْ صحبة الغريوّت بالا فاس
أبيض على الفور. وفي  کسهما خشبيا ومهماز ديسُوندْياَتا ما أعدّ صانعو الأسلحة لـ

 م.1235يرِينا، بتاريخ کة کمعر  هذه الظروف قاد
من أيدي ا کالمادين ةکبتجميع جيش جَراّر لاستعادة مملسُوندْياَتا قام 

اندفع الآلاف من الرجال إلى الأمام، حريصين  ل فجٍّ کسومانغورو المتعطشة للدماء. من 
 بأوامره.على القتال 

ونتي کوفاوني  وناتِي وأصحاب الرِّماح المخيفين،کقدماء المحاربين مثل سْيارا 
اناَ مع کامادْجَان کمع رمُاتهِ المذهلين، وتراوري اللطيف صحبة فرسانِه البواسل، و 

، وأعربوا عن استعدادهم يکأصحاب السيوف البتاّرة المشاهير، قد لبَّوا النِّداء المل
 77.سُوندْياَتاللقتال حتى الموت جنباً إلى جنب مع 

يرينا. وبعد أن کين في سهول کالعادة تمََّ إرسال الرُّسل من الجانبيْن المتعار ک
جنودنا  [...”]ه: کتقريره، وختم بالتبجُّح بعدد جنود مَلِ  ة سُوسُوکمملأنهى رسول 

ا على ذلو  78.“اللحظة نفسها، حجبوا ضوء الشمسرفعوا دروعهم في  ثيرون، إذاک  کردًّ
ان ردَُّ ک؟ فکما فائدة ذل يسا ثقيلا مليئا بالرمل. فتساءل الرسولکسُوندْياَتا  سلمه

أن يعَُدَّ حبات الرمل. وبهذه الطريقة سيعرف  ککهذا جوابي. أبَلِغ مَلِ ”: اکالمادين کمل

                                                                                              
75 Niane, Sundjata. 
76 Niane, Sundjata. 
77 Rogério Barbosa Andrade, Sundjata, o príncipe Leão (Rio de Janeiro: Agir, 2002), 47. 
78 Andrade, Sundjata, 48. 
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تمجيد  تو يبينِّ أبعادکدْياَن من تُمبُ ک هذا الخطاب الذي غنّاه الغريوّت 79.“عدد جنودي
 ة حسب التقليد الشفوي.کهذه المعر 

طارد  سُومَاوْرُو، الذي. فرّ ة سُوسُوکمملة وانسحقت قوات کاندلعت المعر 
بيض، أصاب الأ  کومهماز الديسُوندْياَتا حِصانهَ فأطلق آخر طلقة له بالسهم السحري 

. ة سُوسُوکمملقلبْ عدوه، مما أدى إلى قتله. ثم احتل الجيش المنتصر مدن  على إثرها
ا، بِغَانا العظيمة، برئاسة کالمادين ةکمملريين في کة تمََّ تجميع القادة العسکوبعد المعر 

 80.سُوندْياَتا، حيث سيتم وضع القوانين والدستور الجديد لإمبراطورية مالي
 لإمبراطورية مالي. البنية السياسية 2.3

سُومَاوْرُو م، وبعد أن هزم  1235يرِينا عام کة کفي معر  سُوندْياَتافوز بعد 
ة کبدأ توسيع إمبراطورية مالي بمساعدة القائد تيراماغان تراوري، فهزَّ ممل نتْي،ک

الجبلية، وهي  ازامانس ومنطقة غابوک بالإضافة إلى منطقةسِنِغامبيا، دْيوُلوُفْ، ثم غزا 
الأطلسي، بالإضافة إلى المناطق الجنوبية المتاخمة  غينيا بيساو الحالية، على المحيط

نِغَال العليا.  للغابات والسِّ
تأسيس دستور  مسؤولاً أيضًا عن تنفيذ البنى السياسية، وعن سُوندْياَتاان ک

مدينة نيْيْن أو نيْانِي أو  إلىانيْاَلا، کموحد في إمبراطورية مالي. نقُلت العاصمة السابقة، دَ 
وجود دفاعات کالظروف الجغرافية،  لأسباب إستراتيجية. من بينها: خاصية 81مَانِي 

انياته کرانِي بإمکصعب اجتيازها، وبها نهر سَ ي طبيعية جيدة، لأنها محاطة بجبال
وزيت  82ولاکمن الغابة، حيث يوجد الذهب وجوز ال الملاحية على مدار العام؛ وقربها

بالقطن والأقمشة وقطع النحاس؛ بالإضافة إلى المسألة  النخيل، وما يتم به التبادل
تقع في الجنوب بعيدًا عن توغُّلات البدو الرُّحّل في  رية، فالعاصمة الجديدةکالعس

 هذه المدينة الآمنة والمحفزة 83.اکا باسم سوراکجنوب الصحراء، المعروفين بلغة مانين
أما على مستوى الخلافة، فوفقًا للأعراف  وسموبوّليتية.کتجاريا أصبحت مدينة 

ة ک، أي أن السلطة تنتقل من أخ إلى أخ. ولـمملأخويةّ يةکالخلافة المل انتکالقديمة، 

                                                                                              
79 Andrade, Sundjata, 49. 

 تاب يستهدف جمهورًا واسعًا.کتو وحُرر للنشر في کاتب روجيريو باربوسا أندرادي في تمبکجمع هذه الرواية ال
80 Niane, “O Mali”. 
81 Madina Ly-Tall, “O declínio do Império do Mali”, in História Geral da África, vol. IV: África do século XII ao 
XVI, org. Djibril Tamsir Niane (Brasília: UNESCO, 2010). 

في طقوس اجتماعية محددة. في البرازيل معروفة باسم  منشطک ان غرب أفريقيا،کافيين استخدمها سکثير من الکبذرة تحتوي على ال 82
 .اندومبليس جيجي ناغوکل رئيسي في کأوُبِي، وتستخدم في الطقوس بش

 .اکالمادينهو الاسم الذي يستخدمه الأمازيغ والطوارق لجلود  83
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أراضيهم  سُوسُو تدبير خاص، يفصل عشائرهم إلى وظائف وطوائف مختلفة، تقع
 تحت السيادة الإمبراطورية.

أعاد إنتاج  ل شيءکفتة للنظر. فقبل انت قيمة هذا الدستور ونطاقه لا ک
ما کل منطقة. کاعترفت بالطابع الخاص ل البنية الاجتماعية لإمبراطورية غانا، والتي

 84.نظام الوظائف العشائرية، التي أصبحت مهنًا وراثيةسُوندْياَتا قنَّن 
، ومن هنا “أبٍ لجميع رعاياه”، و“أسمى قاضٍ ”ـکمن أهم البنود دَوْرُ مَنسََْ 

 85.، يستخدمها من يخاطب الإمبراطور“يا سيدي الأب”جاءت لفظة مَنْسََ، وعبارة 
ثم  86،“بعدله، وجلوسه لتلقي مظالم الجميع ل شيء،کوقد اشتهر مَنسََْ، أولاً وقبل ”

 بصوت عالٍ. الغريوّ ينقلها من خلال
بعد توحيد إمبراطورية مالي وتوسيعها لتشمل جميع الأراضي الغانية السابقة 

ان لقي حتفه غرقاً في نهر کمن غير المعروف ما إذا يتاَ، و کسُوندْياَتا تقريباً، مات 
 ان منکسهام بطريق الخطأ في عرض الفروسية والرماية الذي أصابته  رانِي أمکسَ 

الإمبراطورية،  الذين أعتلوا سُدّة کان العديد من الملو ک سُوندْياَتا،الموهوبين فيه. وبعد 
ما هو ک، 87مون امتدادا إقليميا قريب جدًا من مجموع أوروبا الغربية بأسرهِاکيح

 م(.1337-1280الشأن في عهد مَنسََْ موسى )
 م1325. مَنسََْ موسى وحجّة عام 3.3

ابن بطوطة العديد من  رکة مالي. ذ کان مَنسََْ موسى أشهر أباطرة مملک
إقامته في القاهرة  کذلکم، و 1325عام  ةکوقد عُرفِ بحجّته الشهيرة إلى م 88.إنجازاته

والحيطة والحذر  ل التفاصيل التي تطلبتها التقاليدکفي طريقه إلى وجهته. أعدَّ رحلته ب
جمع لهذه الرحلة  کولذل −هزيمة خصومه السياسيين المحتملين  کبما في ذل −

يرافقه عدد  ة نيْاني العاصمةمدين والبوادي. ثم غادر المساهمات من جميع المدن
 عديد من الحُراّس.

المذهل والعدد  هذه القافلة التي رافقته وصفها المؤلفون العرب بالحشد
من الخدم والحَشم، يرتدون الملابس المطلية  500ألف من الحمالين و 60العديد: 
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85 Madina. “O declínio do Império”, 151. 
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88 Ibn Battuta, A Traves del Islã. 
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بيراً من کرحل الإمبراطور آخذًا معه قدرًا  89.کذلکذهّبة بالذهب، وبأيديهم العصي الم
من الحراّس  500يسا جلديا من التِّبر... وک 80الثروة؛ أطنان الذهب على سنام الجمال: 

 ک، قليل من ملو کعلاوة على ذل 90.مثقال 500بأيديهم عِصِيّ مذهبة يزيد وزنها عن 
ية، واللباس کمالي من تمََّ وصفه وصفا ماديا: لون البشرة، ووسامة المحُيا، والطقوس المل

الفاخرة، والخدم والحشم المرافقين له وعددهم عشرة آلاف شخص، وهداياه الذهبية 
 91.المذهلة

جعل مَنسََْ موسى اسم مالي معروفاً في جميع أنحاء العالم الإسلامي، من 
إمبراطور ” انت مالي ممثلة بشخصيةکعلى الخرائط الأوروبية،  92.الأندلس إلى خراسان

مالي. فذاع اسم  تلة صلبة من الذهب. مثَّل عهده ذروة إمبراطوريةکوهو يحمل  “مالي
وتجار مختلف البلدان، من بينها مصر وبلاد المغرب والبرتغال  کمالي في بين ملو 

عدة أشهر في العاصمة المصرية خلال رحلة ذهابه  ثکوالمدن البحرية الإيطالية. لقد م
 .فقط إلى الحج، وأيضا عند عودته إلى نيْانْ 

 
 م1375، کريسکاتالوني أبراهام کمن الأطلس ال مقتطفةتمثيل مالي مَنسََْ في صورة  :1الصورة 

(www.henri-davis.com) 
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XVIe siecle (Bilad al-Sudan) (Paris: CNRS, 1975), 91. 
90 Ki-Zerbo, História da África Negra, 177. 
91 D. T. Niane (coord.); Madina, História Geral da África. 
92 Madina. “O declínio do Império”. 
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وأفرط في منح الهدايا، إلى  بيرکفي مدينة القاهرة قام بتوزيع الصدقات بسخاء 
غاية الاستدانة من التجار، الذين سافروا معه عند عودته إلى مالي لتلقي ديونهم، التي 

ية. وخلال رحلته، اشترى أرضًا کنوزه الملکما بدد کبددها الإمبراطور في أعمال الخير، 
اج إمبراطورية مالي، بالإضافة إلىکومنزلًا في م بيرة من کمية ک ة والقاهرة لإيواء حُجَّ

 تجول فيها. ن الأهم أنه أقام علاقات سياسية وتجارية مع الدول التيکل تب.کال
سفارة إلى  إفريقية مختلفة، من بينها کسفارات إلى ممالبعد الحج، أرسل 

 ، أنشأ عدةکإلى مختلف مدن بلاد المغرب. بالإضافة إلى ذل کذلکالمرينيين بفاس، و 
تو وجيني وولاتة کمه، أصبحت مدن تمبک. وخلال فترة حاکالمادينمدارس دينية في بلاد 

ز حضرية مشهورة عالمياً. في هاتين المدينتين الأوليين أمر ببناء وترميم مساجد کمرا
بالإضافة إلى رعاية أعمال معمارية . “السوداني النمط” بيرة من الطوب اللبن، علىک

ان راعيا للأدب، الذي ستقُطَف أجمل کما ک، نيْانيمثل المساجد ومشوَر قصر  أخرى،
 ثماره في القرنين الرابع عشر والسادس عشر.

 
 بير في جينيکصورة المسجد ال: 2الصورة 

(ricardocosta.com.br) 
 

 م14ا خلال القرن کالمادين. التنظيم الاجتماعي في مدن وقرى 4.3
بثرواتها في الذهب ورفاهيتها وتجارتها الضخمة.  اشتهرت إمبراطورية مالي

والعديد من القرى. تشير  لت من المدن الصغيرةکن قاعدة هذه الإمبراطورية تشکل
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قرية ومدينة تحت  400ثر من کان بها أکالتقديرات إلى أن الإمبراطورية في أوجها 
أفادت باستمرار من الضرائب التجارية،  کزية، ومع ذلکانت سيطرتها لامر ک. 93مهاکح

 يل الجيش الإمبراطوري من المحاربين والعبيد.کلتش
ان ک انت البنية الاجتماعية والسياسية لمالي متباينة تمامًا. في أعلى الهرمک

، بقية کوبعد ذل ،اکالمادينيتاَ، ثم کية وعشيرة کمَنْسََ، تليه السلالة المل کهنا
ة والنبلاء، کبين العائلات المال عات الإثنية المختلفة، يتم التمييزالآخرين. وداخل المجمو 

والأحرار، وأصحاب الصنائع )مثل صانعي الأحذية، والحدادين، والغريوّ( والأقنان 
 للشعوب والأمم لتعريف “ونفدراليةک”يستخدم جبريل تمسير نيْاَنْ مصطلح  والعبيد.

 94.ل إمبراطورية ماليکانت تشکالبنية السياسية للشعوب المختلفة التي 
، يتميز بعض الرجال بزيِّهم المخصوص. هؤلاء لا اکللمادينز الحضرية کفي المرا

نانة مزخرفة على ظهورهم مزودة بالسهام. وهؤلاء کيخرجون إلى الشوارع دون حمل 
وهي . “نانةکنبُلَاء ال”لوا عشيرة معينة من الأحرار، على وجه التحديد کالرجال ش

بيرة، وإنما هي ترَفٌَ لصنع هوية کز الحضرية الکري في المراکليست للاستخدام العس
 مرئية لطبقية من الطبقات الاجتماعية المعقدة في مالي.

عن غالبية  بعض الأفراد الآخرين، وهم أقل عددًا من الأوائل، تميزوا أيضًا
سترات  لعاديون يرتدونان المواطنون المسلمون اکان بطريقة لبسهم، بينما کالس

 −متأثرين بالعادات الإسلامية من مصر وبلاد المغرب  −امل کلتغطية أجسادهم بال
ريين کان القادة العسکوهذه الأخيرة تميزت بالسراويل الفضفاضة )قندريسي(. و 

 افأهمک ريةکافأة لهم على إنجازاتهم العسکيحملون لقب فرارجة. وم للإمبراطور
لما ک”وهي رمز التميُّز الاجتماعي. فـ مَنسََْ بالسّماح لهم بارتداء السراويل الفضفاضة.

عاشت قلة  95.“احلين، زادت أهمية مَنْ لبسهکال ان السروال أوسع، مشدودا حولک
تغطي العنق والجزء السفلي من  انوا يرتدون أردية طويلة،کأخرى في أحياء منفصلة، و 

. وهؤلاء من الطوارق، جابوا حواضر مالي تاقلموستاش أو امل، أي الشّ کالوجه بال
أما بعض مجموعات هذه الإثنية، مثل  تو.کللتجارة، وعلى أيديهم تأسست مدينة تُمبُْ 

 ثير منهمکان الک، کقدموا من الصحراء لنهب المدن. ومع ذل الجنادل، فهم بدَْوٌ 
 الإسلام شيوخ الطوارق.مسالماً، وبدأ يستقر في المنطقة. وسرعان ما اعتنق 
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94 Niane, “O Mali”. 
95 Alberto da Costa Silva, A Enxada e a Lança, 315. 
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س ما کفي مواجهة المقاومة الحازمة والصامتة للأديان التقليدية، وعلى ع
حدث في أجزاء أخرى من العالم، شعَّ الإسلام ببطء عبر السافانا السودانية الغربية. 
وعلى الرغم من سيادة الإسلام في المدن التجارية، تمََّ الحفاظ على الطقوس التقليدية 

 96.سرًّا جهرا أو
انت کنظرا لعدم قيام إمبراطورية مالي على دولة موحدة أو متجانسة، فقد 

ال السياسية تنوعًا. وفوق مجالها، وتحت رقابتها الضريبية کثر الأشکتتألف من أ
وَّل کانتشرت الممال  المدن والقرى التي تقع تحت سلطة المشْيخَة.-والدُّ

امتداد الإقليم وتنوع الشعوب من تسامح مَنسََْ، وعدم نهجه سياسة  نکم
الجِهاد. وهذا يفسر، على سبيل المثال، عدم مصلحة مَنْسََ سليمان، الذي التقى به ابن 

م، في عدم حمْلِ شعوب المناطق الواقعة جنوب بلده على اعتناق 1353بطوطة عام 
الأبصار في  کتابه: مسالکم( وأوضحه في 1384-1300الإسلام. وهذا ما لاحظه العمري )

مَنْسََ، بيده ما  − أخو السلطان موسى −ها الآن اسمه سليمان کمل” الأمصار: کممال
ان قد جمعه أخوه مما فتحه من بلاد السودان، وأضافه إلى يد الإسلام، وبنى به ک

، وأقام به الجمع والجماعات والأذان، وجلب إلى بلاده المساجد والجوامع والمواذن
ه  − رضي الله عنه − کالفقهاء من مذهب الإمام مال وبقي بها سلطان المسلمين، وتفقَّ

ة بلاد مغزازة التبر يحملون إليه التبر في کوأن في طاعة سلطان هذه الممل [...] في الدين
ار همج، ولو شاء أخذهم، ولکل سنة، وهم ک ة قد جرّبوا أنه کهذه الممل کملو  نکفَّ

ما فتح منهم أحد مدينة من مدن الذهب وفشا بها الإسلام ونطق بها داعي الأذان إلا 
ار وأنه لما کقلّ بها وجود الذهب، ثم يتلاشى حتى يعُدَم. ويزداد فيما يليه من بلاد ال فَّ

اکفتح هذا عندهم على التجريب أبقوا بلاد التبر بأيدي أهلها ال ر ورضوا منهم ببذل فَّ
 97.“الطاعة وحمول قرّرت عليهم

وبحسب العمري، فإن إسلام مَنسََْ، الذي هو جزء من ممارساته الدينية، 
 تعلمَ بالفعل أن يحترم ويتسامح مع الفضاء الديني لبعض الشعوب الواقعة تحت

. وفي هذه الحالة، فإن خلخلة تجميع التِّبر التي شرحها العمري ناجمة مهکنطاق ح
                                                                                              

96 Alberto da Costa Silva, A Enxada e a Lança, 312. 
97 Al-Omari apud Alberto da Costa Silva, Imagens da África (São Paulo: Pinguin, 2012), 44-45. Também ver: 
Henri Labouret, “Gaudefroy-Demombynes, Masalik el absar fi mamalik el amsar, par Ibn Fadl Allah Al-'Omari”, 
Annales d’histoire économique et sociale I, 3 (1929): 475-477. (Disponível em: 
</web/revues/home/prescript/article/ahess_0003-441x_1929_num_1_3_1120_t1_0475_0000_2>. Acessado em: 
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برونو رافائيل بيراس دي مُورَايِسْ إي سْيُوڤا )ترجمة عبد النبي ذاكر( 

25 
 

 الأراضي لن يؤدي فقط إلى استفزاز کعن حقيقة أن احتمال فرض الإسلام على تل
التغييرات في المجال الديني، بل قد يحدث أيضا تغييرات في مجال التنظيم الاجتماعي 

يعِزُّ على  خفاض في إنتاجية السلعة، فإن هذا الانکوصناعة التعدين. ونتيجة لذل
 فضل مَنْسََ احترام هذا الفضاء الديني. کالإمبراطور، ولذل

مناطق التِّبر لم  تاب العمري هو حقيقة أنکالدافع الرئيس لهذه الفقرة في 
استمرار الممارسات الدينية غير الإسلامية. في  تدخلِ الإسلام، ويعتمد إنتاج التِّبر على

ثير منهم من المسلمين، يسافرون من کتجار وَنجَْراَتةَ )ويولا أو دْيولا(، و ان کالواقع، 
ير في احتمال ک، فإن التفکالغابات لشراء هذا التِّبر. ومع ذل ( إلى مناطقاکالمادينمالي )

 للإسلام أمر مستبعد للغاية. “خاضعة”وجود مجتمعات 
اللصوص وقطاع الطرق،  معروفة بالسلامة والأمن من −طرُقُ التجارة في مالي 

انت هذه التجارة عبر الصحراء، کوخارجها. وقد  أفريقياانوا مشهورين في کالذين 
انت إحدى نقاط وصولها بعض المدن في جنوب الأندلس، ضرورية للدولة کوالتي 

ما کان، کالحياة البسيطة للس ، القليل أو لا شيء أثر علىکم مَنْسََ. ومع ذلکولح
سواء  −وفي الوقت نفسه، فإن جميع رعاياه تقريباً ” ا:ڤوسْطا سيلکدايشرح لنا ألبيرتو 

انوا يعيشون في ک −ي کرور، أو البامبارا أو الوُلوف أو السونکأو الت اکالمادينانوا من ک
أدوات، اللهم  واخ من الطين، يزرعون الدخن والذرة والأرز، بدونکأ القرى، في

والماعز والجِمال.  ما أنهم يعتنون بتربية الثيرانکاستعمال العصا أو المجرفة القصيرة؛ 
القطن  ويعيشون أيضا على الصيد في الأنهار، وعلى شواطئ البحر. يشتغلون بنسج

الحديد في أفران  والصوف لصنع السلال والأواني وأشياء من الخشب والجلد؛ ويصهرون
ان لا غنى عنه کلذي ة المرور عبر الصحراء، استفادوا فقط من الملح اکبدائية. وفي حر 

فة والحبوب إلى المناطق  کجلب الأسما انت تهمهم هيکلهم. والتجارة التي  المجفَّ
 98.“التي لا تنتجهما

                                                                                              
98 Idem., 307. 
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 تالونيکبرى. تفاصيل الأطلس الک)يسار( تمثيل قافلة في الصحراء ال :3الصورة 

 تبة الوطنية الفرنسية(.ک)الم
 الصخري في مالي الحالية)يمين( قافلة الجمال تحمل الملح : 4الصورة 

(africatravelassociation.org.) 
 

ولما عَزمَْتُ ” يخبرنا ابن بطوطة عن الأمان الذي تمتع به على طرق الصحراء:
، ا  تريتکعلى السفر إلى مالي وبينها وبين إيوالّاتن مسيرة أربعة وعشرين يومًا للمُجِدِّ

)ابن بطوطة، . “الطريق کدليلًا من مسّوفة، إذ لا حاجة إلى السفر في رفقة لأمَن تل
 (.247، الجزء الرابع

ثيرة ک”ولم يتوقف إعجابه عند الأمان، بل أشار إلى جَمَال الطريق، وهي: 
)ابن بطوطة،  99.“الأشجار، وأشجارها عادية ضخمة، تستظل القافلة بظلِّ الشجرة منها

 (.247، الجزء الرابع
برى )انظر الخريطة کون من الصعب تخيُّل هذا الأمن وسط الصحراء الکوسي

زعزعة استقرار  مرحلةالقرن الخامس عشر، وهي  السنوات الأولى من( خلال 1
بعد غزو صونغاي بقيادة العاهل  إمبراطورية مالي، أو في نهاية القرن السابع عشر

 100.م1618للجنود عام المنطقة  المغربي المنصور والتخلي عن
 

                                                                                              
99 Ibn Battuta, A Traves del Islã, 808. 
100 Sobre esta questão ver J. D. Fage, História da África (Lisboa: Edições 70, 1995), 196. 
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98 Idem., 307. 
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 (.247، الجزء الرابع

ثيرة ک”ولم يتوقف إعجابه عند الأمان، بل أشار إلى جَمَال الطريق، وهي: 
)ابن بطوطة،  99.“الأشجار، وأشجارها عادية ضخمة، تستظل القافلة بظلِّ الشجرة منها

 (.247، الجزء الرابع
برى )انظر الخريطة کون من الصعب تخيُّل هذا الأمن وسط الصحراء الکوسي

زعزعة استقرار  مرحلةالقرن الخامس عشر، وهي  السنوات الأولى من( خلال 1
بعد غزو صونغاي بقيادة العاهل  إمبراطورية مالي، أو في نهاية القرن السابع عشر

 100.م1618للجنود عام المنطقة  المغربي المنصور والتخلي عن
 

                                                                                              
99 Ibn Battuta, A Traves del Islã, 808. 
100 Sobre esta questão ver J. D. Fage, História da África (Lisboa: Edições 70, 1995), 196. 
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 م14خلال القرن  أفريقيافي غرب  طرق التجارة عبر الصحراء :2 الخريطة

(http://stmarys.ca.) 
يد على أنه على الرغم من أن کفيما يتعلق بالإنتاج الزراعي، من المهم التأ

عُرفِت في فضاءات أخرى بثرواتها الذهبية، فإن قاعدتها الاقتصادية مالي  إمبراطورية
انت تعتمد أساسًا على الزراعة وتربية المواشي. وفي إشارة إلى المنتجات الزراعية، قال ک

لونها کالفول فيقلونها ويأکويستخرجون من هذه الأرض حبات ”ابن بطوطة أيضًا: 
، وربما طحنو کوطعمها  ها وصنعوا منها شبه الإسفنج وقلوه طعم الحمص المقلوِّ

)ابن بطوطة، . “لوهکالإجاص شديد الحلاوة مضر بالبيضان إذا أکوهو ثمر  [...] بالغَرْتِي 
 (.248، الجزء الرابع

وبلدة ” يصف ابن بطوطة بعض المزروعات بإيولاتن: ثر تفصيلًا،کوبطريقة أ
يزدرعون في ظلالها البطيخ، وماؤهم من  إيوالّاتن شديدة الحر وفيها يسير نخيلات

الجزء )ابن بطوطة،  101.“ثير بها، وثياب أهلها حسان مصريةکأحساء بها، ولحم الضأن 
 (.245، الرابع

                                                                                              
101 Ibn Battuta, A Traves del Islã, 817. 
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من  ، لأسباب معينة،کيشار إليها دائماً بالقاضي. ومع ذل انکان مَنسََْ السلط
على جميع القضايا داخل الأراضي  مکان من المستحيل عليه أن يحکالواضح أنه 

الشاسعة لإمبراطورية. وعلى الرغم من السلطة الإسلامية لعاهلهم، فإن شعب 
ان جزء کمة، کاعتنق ديانات مختلفة. وبالتالي، في عمليات المحا الإمبراطورية المالية

حر. عمليا جميعکمن الاتهامات التي تردِ دائما ما ت بيرک حالات  ون لها صلة بأعمال السِّ
مة أمام کإلى هذه الممارسة. يرى المتهم نفسه أثناء المحا انت تنسبتکالأمراض، 

الماء  اختبار”دليل، ما يسمى بـکثير من الحالات، ک)مندوب(، الذي يستخدم في الفَارَان 
ان على الطرفين المتقاضيين شرب الماء الأحمر، المستخلص من جذور ک، إذْ “الأحمر
ان الجاني يعُتبر ساحراً، وفي بعض کمة. و کومن تقيأ أولاً، فاز بالمحا ،خاياشجرة 

بالنسبة للسلاطين، شيء ”ان کوهذا  102.الحالات، يلُقى به إلى الوحوش البّرية أو يسُبى
ا  على حدِّ تعبير جبريل نيْاَنْ. 103،“بالطبع، وفرصة مناسبة للحصول على العبيد رائع جدًّ

التجارة نقطة رئيسَة للتوحيد والحوار سياسيا وثقافيا،  انتکفي هذا السياق، 
ل أساس في علاقاتها مع دول مثل المغرب کن بشکليس فقط داخل إمبراطورية مالي، ول

من شمال الصحراء  انت قوافل جِمال البربر ذوي الخبرة، تأتيکالمريني، والأندلس. فقد 
لةَ بالحرير والملح والأف  ار.کمحمَّ

ياس التِّبر کمن الجنوب، الذي تقَْدِم منه قوافل الجمال مثقلة بأ کذلکو 
عبيد وإماء في کل رئيس کالثمين، والفلفل الأحمر والأسرى، رجالا ونساء، لبيعهم بش

 من الفضاء هذا في(. 2 الخريطة انظربحوض البحر الأبيض المتوسط ) أسواق النِّخاسة
لأديان أو دمجها أو دخول المسلمين في سِجالٍ يتم نشر المعارف وتعاليم ا الثروة، تداول
 معها.

الواقع السياسي والثقافي.  ورحلة ابن بطوطة تتواقت مع هذا الفضاء وهذا
 ةکعلاوة على الاستقرار الذي توفره القوى البيروقراطية في بلاد السودان. ولولا الشب

ة کن لحر کالتجارية التي بنُِيت على قرون من الممارسة التجارية لبربر الصحراء، لم ي
الةَ الشغوفين بالأسفار أن تتأتّى خلال النصف الأول من القرن  التُّجار والصوفيين أو الرَّحَّ

 الرابع عشر.

                                                                                              
102 Niane, “O Mali”. 
103 Niane, “O Mali”, 200. 
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ثانيا: نصوص مترجمة



 1 

 “غدًا من النار کيخلص کاليوم عن معاصي کوحده العلم الذي يبعد ”
 1الغزالي وابن رشد عندحدود التعلم وآفاقه 

 ت  ون  گيان ت  س  يب  س  
 

 

 فؤاد بن أحمدترجمة 
 دار الحديث الحسنية بالرباط

 
 إيلا لانداو تاسرون ستاذةل ا إلى

 بمناسبة عيد ميلادها السبعين 
 

المجتمع، مسألتين رئيسيتين في   فيس، أفرادًا وأعضاءً تعتبر معرفة وتعليم النا
ثف في کالنظار المسلمون على نحو م کالدين والثقافة الإسلاميين؛ وفعلا، فقد شار 

ية کلاسيکال حقبةوقد عرفت ال 2ر التبوي منذ ظهور الإسلام.کار وأنساق الفکتطوير أف
ري/الثامن والخامس عشر للإسلام على وجه الخصوص )القرنان الثاني والتاسع الهج

تابات العلمية باللغة العربية )والفارسية(، حيث کالميلادي(، بروز متن ضخم من ال
ال کوأش تصوراتيرهم لتطوير وفحص کبيرا من تفکرون المسلمون جانبا کرسّ المفک

 وأهداف وتقنيات التدريس والتعلم.
تعلقة بالتعلم الإبستمولوجية الم تصوراتيعيد هذا المقال النظر في بعض ال

لم کرين المسلمين المشهورين: أولهما هو المتکوالعقل، التي دعا إليها اثنان من المف
المتفلسف والمصلح الديني والمتصوف من القرن الخامس للهجرة/القرن الحادي عشر 
للميلاد، أبو حامد الغزالي؛ والثاني هو الفيلسوف والفقيه والطبيب من القرن السادس 

يعتبر الغزالي شخصية بارزة عند أهل واني عشر للميلاد، أبو الوليد ابن رشد. للهجرة/الث
للتعلم، ويعدّ أحد “ الروحانية”ل خاص بمقاربته کالسنة في الإسلام؛ وهو معروف بش

                                                 
 نلفت انتباه القارئ إلى أن العنوان الصلي للمقال المتجم ومصدره هو:    1

Günther, Sebastian. “‘Only learning which distances you from sins today will save you from hellfire tomorrow’: 
Boundaries and Horizons of Learning in al-Ghazālī and Ibn Rushd.” In Knowledge and Education in Classical 
Islam: Religious Learning Between Continuity and Change (2 Vols), edited by Sebastian, 260-297. Brill, Leiden: 
2020. 

 کل الاقتباسات المستعملة في هذا المقال قد عدنا فيها إلى أصولها العربية. )المتجم( کما نشير إلى أن 
أيها انظر، رسالته: “ العلم الذي لا يبعدک اليوم من المعاصي...لن يبعدک غدا عن نار جهنم.”يحيل الاقتباس في العنوان إلى کلام الغزالي:  2

 ة في آخر المقال[.. ]وبقية المعطيات البيبليوگرافي17–16، الولد
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Islam: Religious Learning Between Continuity and Change (2 Vols), edited by Sebastian, 260-297. Brill, Leiden: 
2020. 

 کل الاقتباسات المستعملة في هذا المقال قد عدنا فيها إلى أصولها العربية. )المتجم( کما نشير إلى أن 
أيها انظر، رسالته: “ العلم الذي لا يبعدک اليوم من المعاصي...لن يبعدک غدا عن نار جهنم.”يحيل الاقتباس في العنوان إلى کلام الغزالي:  2

 ة في آخر المقال[.. ]وبقية المعطيات البيبليوگرافي17–16، الولد
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أعظم مهندسي التعليم الديني في الإسلام. وفي المقابل، فقد اجتذب ابن رشد، أحد 
ل من الحقبتين الوسيطية والمعاصرة إلى آرائه ک ثير من الاهتمام فيکأنصار أرسطو، ال

 في التعلم وانتقاده لتهافت الفلاسفة للغزالي. “ العقلانية”
فيها، والتي  کيز على الإسهامات الإيجابية، التي لا شکغير أنه بدلاً من الت 

مها هذان العالمان للنهوض بالنظرية التبوية، سنفحص في ما يلي القضايا التي  قدَّ
حدودا أو قيودا أو عقبات أمام التعلم والنمو  − عن قصد أو عن غير قصد − اهاوضع

 البشري في سياق المجتمعات المؤطر ة دينيا. 
أساس کي نجعل من هذا التحليل المقارن مشروعًا مثمراً، وقع اختيارنا، کول

 للبحث، على عملين مؤثرين على نحو مخصوص، ويربطان العالمين أحدهما بالآخر على
)والذي ألُف بين الروحية للغزالي “ السيرة الذاتية”، وهو المنقذ من الضلالنحو وثيق: 

مة من الاتصال کوفصل المقال في ما بين الشريعة والح 3م(،1109-1106هـ/499-502
 4.م(1170-1165هـ/565و 560لابن رشد )وقد ألُف بين 

سلامي على يعتمد قرار فحص هذين العملين لفائدة مسائل في التعلم الإ 
فيها المؤلِّفان، وهي  کاعتبارات عدة: أولها، أن النصين يعرضان مقاربة محددة يشت 

أن ، وشجاعة أن نعرفشجاعة  :أنهاهو ون أفضل وصف لها کاديمية، ربما يکنظرة أ
تسبة واضح في کوهذا الموقف المميز تجاه الثقافة الم 5نقد.أن ن، وشجاعة کنش

. والوضح من وفصل المقال المنقذ من الضلالر: کيرين للفالعنوانين الصريحين والمث
والذي يظهر في العرض  ،النضج المذهل في الرؤية التحليلية للمؤلفين ک، هو ذلکذل
ان، أيضًا، في مسألة العلاقة کامل للنصين المعنيين. وثاني الاعتبارات، أن العملين يشت کال

انشغال موضوعاتي کوحانية والعقلانية، بين القرآن والفلسفة، والإيمان والعقل، والر 
ر الإسلامي کعام؛ وهي المسائل التي تمثل ثيمات ذات أهمية رئيسية في الف

ي. أما ثالث الاعتبارات، فإنه على الرغم من أن العالمين قد توصلا في النهاية کلاسيکال
تهما ورة أعلاه، فإن عنايکإلى استنتاجات متعارضة في ما يتعلق بالاهتمامات المذ 

الخاصة بقضايا التعلم، إلى جانب اهتمامهما بمسائل نمو الإنسان، يغلبان على 
الصورتين. وأما النقطة الخيرة فهي ذات أهمية خاصة، لن وجهتي النظر الشخصيتين 

، بل العلمتساب کررة وصريحة لحدود اکرين تتضمنان مناقشات متکلهذين المف
ن الناحية الدينية. ويوضح الغزالي هذه ولمخاطرها في بعض السياقات المحددة م

                                                 
3 Heath, “Reading al-Ghazālī”, 198.  
4 Cf. Belo, Averroes and Hegel, 50.  

    ,MetaphysicsGhazālī-Al“Saeed Sheikh :”, 587 أنا مدين في الجزء الول من هذه العبارة لـ: 5

 3 

فقد سألتني أيها الخ في الدين ”قائلاً:  المنقذ من الضلالتاب کالنقطة صراحة في بداية 
، فالهدف کولذل 6“غاية العلوم وأسرارها وغائلة المذاهب وأغوارها. کأن أبث إلي

ن تصريحات الرئيسي من هذه الدراسة هو أن نحدد بعضًا من هذه الرسائل، فضلا ع
شف عن العلاقة المعقدة والمتوترة، جزئيا، کت محددة أخرى من قبل الغزالي وابن رشد،

  7ي؛ ومن ثم تساعدنا على فهمها.کلاسيکبين التعليم والدين في الإسلام ال
 أولا: الغزالي

ومع أن أصل الغزالي من مدينة طوس بالقرب من مشهد بإيران، فقد عاش 
ز السياسي والإداري والاقتصادي النابض بالحياة کغداد، المر معظم حياته النشطة في ب

م(، والمدينة الثقافية الحقيقية في العصور 1258-750هـ/656-132للدولة العباسية )
 صنفيالوسطى للعالم الإسلامي. هنا في بغداد، شهد الغزالي نشاطاً تعليمياً استثنائياً في 

علوم الإنسان، والعلوم الطبيعية، والطب، ة في ک، مع مشار ةوالدنيوي ةالديني العلوم
اديمية في کالغزالي بنشاط في الحياة ال  کوفعلا، فقد شار  8، والعلوم التقنية.وفن المعمار

بير بالفعل خلال کتاب، وحظي بتقدير کعصره، بصفته واحدا من أبرز النظار وال
ـ( المدرسة النظامية حياته، ولفتة من الوقت، بوصفه أستاذا رئيسيا للفقه )أو رئيسا ل

انت حديثة التأسيس؛ وهي أشهر مؤسسة للتعليم العالي في بغداد، وربما في کالتي 
 .للميلاد مجموع العالم الإسلامي في القرن الحادي عشر

 العلمتساب کيعتقد الغزالي أن العقل والحواس يسمحان للبشر، إلى حد ما، با
تشاف العالم غير کالإلهام يسمحان لهم بافي حين أن الوحي و  9بالعالم المادي المرئي،

تسب البشر کالمرئي وغير المادي؛ إذ من خلال التعلم الدائم والرياضات الروحية، ي
ويصبحون قادرين )بدرجات متفاوتة، وحسب مرتبة المتعلم في “ الحق” العلم

س هذه کوت(. وتنعکة السيادة الإلهية )عالم الملکالعرفان( على فهم جوانب من ممل
الغزالي للتعلم في المنهج الذي يشير إليه في الصفحات الولى  لتصورالنظرة الساسية 

                                                 
 . 60، المنقذ من الضلال ،الغزالي 6
صورات التعليم عند المفکرين المسلمين في العصور الوسطى، وحقيقة أن بعض المشکلات التي للوقوف على الفائدة الساسية من فحص ت 7

 :واجهوها في العصور الوسطى ما تزال تهمنا اليوم، راجع مقالاتي
 “Your educational achievements,” esp. 72-73 (؛ ومقدمه محرر هذا الجزء 1500؛ التعليم عموما )حتى عامKnowledge and 

Education in Classical Islam: Religious Learning Between Continuity and Change . وترصد هذه المقالات، أيضًا، الدراسات
 الساسية حول قضايا التبية الإسلامية الکلاسيکية.

8 Günther, “Auf der Suche,” 118-121; ibid. “There is nothing like Baghdad,” forthcoming. See also al-Ghazālī, 
Deliverance (tr. Abūlaylah), 1-28 (Abūlaylah’s introduction). For the role and meaning of “knowledge”, see 
also Leaman, Islamic philosophy, 51-70 (“Knowledge”). 

تعجز عن رصد حرکة الظل، على سبيل المثال، على الرغم  يشير الغزالي، أيضًا، إلى أن الحواس ليست أداة مثالية للقيام بذلک؛ فعيون المرء 9
 . 66، المنقذ من الضلالمن أن المرء، بعد مرور ساعة من الزمن، يمکن أن يدرک بالعين أن الظل قد تحرک بالفعل. راجع الغزالي، 
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أعظم مهندسي التعليم الديني في الإسلام. وفي المقابل، فقد اجتذب ابن رشد، أحد 
ل من الحقبتين الوسيطية والمعاصرة إلى آرائه ک ثير من الاهتمام فيکأنصار أرسطو، ال

 في التعلم وانتقاده لتهافت الفلاسفة للغزالي. “ العقلانية”
فيها، والتي  کيز على الإسهامات الإيجابية، التي لا شکغير أنه بدلاً من الت 

مها هذان العالمان للنهوض بالنظرية التبوية، سنفحص في ما يلي القضايا التي  قدَّ
حدودا أو قيودا أو عقبات أمام التعلم والنمو  − عن قصد أو عن غير قصد − اهاوضع

 البشري في سياق المجتمعات المؤطر ة دينيا. 
أساس کي نجعل من هذا التحليل المقارن مشروعًا مثمراً، وقع اختيارنا، کول

 للبحث، على عملين مؤثرين على نحو مخصوص، ويربطان العالمين أحدهما بالآخر على
)والذي ألُف بين الروحية للغزالي “ السيرة الذاتية”، وهو المنقذ من الضلالنحو وثيق: 

مة من الاتصال کوفصل المقال في ما بين الشريعة والح 3م(،1109-1106هـ/499-502
 4.م(1170-1165هـ/565و 560لابن رشد )وقد ألُف بين 

سلامي على يعتمد قرار فحص هذين العملين لفائدة مسائل في التعلم الإ 
فيها المؤلِّفان، وهي  کاعتبارات عدة: أولها، أن النصين يعرضان مقاربة محددة يشت 

أن ، وشجاعة أن نعرفشجاعة  :أنهاهو ون أفضل وصف لها کاديمية، ربما يکنظرة أ
تسبة واضح في کوهذا الموقف المميز تجاه الثقافة الم 5نقد.أن ن، وشجاعة کنش

. والوضح من وفصل المقال المنقذ من الضلالر: کيرين للفالعنوانين الصريحين والمث
والذي يظهر في العرض  ،النضج المذهل في الرؤية التحليلية للمؤلفين ک، هو ذلکذل
ان، أيضًا، في مسألة العلاقة کامل للنصين المعنيين. وثاني الاعتبارات، أن العملين يشت کال

انشغال موضوعاتي کوحانية والعقلانية، بين القرآن والفلسفة، والإيمان والعقل، والر 
ر الإسلامي کعام؛ وهي المسائل التي تمثل ثيمات ذات أهمية رئيسية في الف

ي. أما ثالث الاعتبارات، فإنه على الرغم من أن العالمين قد توصلا في النهاية کلاسيکال
تهما ورة أعلاه، فإن عنايکإلى استنتاجات متعارضة في ما يتعلق بالاهتمامات المذ 

الخاصة بقضايا التعلم، إلى جانب اهتمامهما بمسائل نمو الإنسان، يغلبان على 
الصورتين. وأما النقطة الخيرة فهي ذات أهمية خاصة، لن وجهتي النظر الشخصيتين 

، بل العلمتساب کررة وصريحة لحدود اکرين تتضمنان مناقشات متکلهذين المف
ن الناحية الدينية. ويوضح الغزالي هذه ولمخاطرها في بعض السياقات المحددة م

                                                 
3 Heath, “Reading al-Ghazālī”, 198.  
4 Cf. Belo, Averroes and Hegel, 50.  
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فقد سألتني أيها الخ في الدين ”قائلاً:  المنقذ من الضلالتاب کالنقطة صراحة في بداية 
، فالهدف کولذل 6“غاية العلوم وأسرارها وغائلة المذاهب وأغوارها. کأن أبث إلي

ن تصريحات الرئيسي من هذه الدراسة هو أن نحدد بعضًا من هذه الرسائل، فضلا ع
شف عن العلاقة المعقدة والمتوترة، جزئيا، کت محددة أخرى من قبل الغزالي وابن رشد،

  7ي؛ ومن ثم تساعدنا على فهمها.کلاسيکبين التعليم والدين في الإسلام ال
 أولا: الغزالي

ومع أن أصل الغزالي من مدينة طوس بالقرب من مشهد بإيران، فقد عاش 
ز السياسي والإداري والاقتصادي النابض بالحياة کغداد، المر معظم حياته النشطة في ب

م(، والمدينة الثقافية الحقيقية في العصور 1258-750هـ/656-132للدولة العباسية )
 صنفيالوسطى للعالم الإسلامي. هنا في بغداد، شهد الغزالي نشاطاً تعليمياً استثنائياً في 

علوم الإنسان، والعلوم الطبيعية، والطب، ة في ک، مع مشار ةوالدنيوي ةالديني العلوم
اديمية في کالغزالي بنشاط في الحياة ال  کوفعلا، فقد شار  8، والعلوم التقنية.وفن المعمار

بير بالفعل خلال کتاب، وحظي بتقدير کعصره، بصفته واحدا من أبرز النظار وال
ـ( المدرسة النظامية حياته، ولفتة من الوقت، بوصفه أستاذا رئيسيا للفقه )أو رئيسا ل

انت حديثة التأسيس؛ وهي أشهر مؤسسة للتعليم العالي في بغداد، وربما في کالتي 
 .للميلاد مجموع العالم الإسلامي في القرن الحادي عشر

 العلمتساب کيعتقد الغزالي أن العقل والحواس يسمحان للبشر، إلى حد ما، با
تشاف العالم غير کالإلهام يسمحان لهم بافي حين أن الوحي و  9بالعالم المادي المرئي،

تسب البشر کالمرئي وغير المادي؛ إذ من خلال التعلم الدائم والرياضات الروحية، ي
ويصبحون قادرين )بدرجات متفاوتة، وحسب مرتبة المتعلم في “ الحق” العلم

س هذه کوت(. وتنعکة السيادة الإلهية )عالم الملکالعرفان( على فهم جوانب من ممل
الغزالي للتعلم في المنهج الذي يشير إليه في الصفحات الولى  لتصورالنظرة الساسية 

                                                 
 . 60، المنقذ من الضلال ،الغزالي 6
صورات التعليم عند المفکرين المسلمين في العصور الوسطى، وحقيقة أن بعض المشکلات التي للوقوف على الفائدة الساسية من فحص ت 7

 :واجهوها في العصور الوسطى ما تزال تهمنا اليوم، راجع مقالاتي
 “Your educational achievements,” esp. 72-73 (؛ ومقدمه محرر هذا الجزء 1500؛ التعليم عموما )حتى عامKnowledge and 

Education in Classical Islam: Religious Learning Between Continuity and Change . وترصد هذه المقالات، أيضًا، الدراسات
 الساسية حول قضايا التبية الإسلامية الکلاسيکية.

8 Günther, “Auf der Suche,” 118-121; ibid. “There is nothing like Baghdad,” forthcoming. See also al-Ghazālī, 
Deliverance (tr. Abūlaylah), 1-28 (Abūlaylah’s introduction). For the role and meaning of “knowledge”, see 
also Leaman, Islamic philosophy, 51-70 (“Knowledge”). 

تعجز عن رصد حرکة الظل، على سبيل المثال، على الرغم  يشير الغزالي، أيضًا، إلى أن الحواس ليست أداة مثالية للقيام بذلک؛ فعيون المرء 9
 . 66، المنقذ من الضلالمن أن المرء، بعد مرور ساعة من الزمن، يمکن أن يدرک بالعين أن الظل قد تحرک بالفعل. راجع الغزالي، 
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سِيبَسْتْيان گونْتْ  )ترجمة فؤاد بن أحمد( 

 4 

، حيث سعى الغزالي إلى التوفيق بين المعتقدات إحياء علوم الدينمن عمله العظيم، 
  10الإسلامية التقليدية والتعاليم الصوفية.

د المعلمين ما يراه الغزالي، هو تعهکإن الإرشاد إلى طريق التعلم الفاضل، 
 المتعلمين، يجب على کطريق المتعلم إلى الخلاص والسعادة في الآخرة. لذل حراسةب

رذائل الخلاق ومذموم من خلال التخلي عن  ية نفوسهمکتز الباحثين عن الخلاص 
، يحتاج الطلاب ک. علاوة على ذلعلمجديرة بالوبيوتا ، حتى يصبحوا أوعية الوصاف

ل کبش نصرافالشؤون الدنيوية )والسرية( والا ب ن الاشتغالم تقليل من علائقهمإلى ال
دائمًا  ذعنوا، باطنا وظاهرا، وأن ييعُظموهمعلمهم ويوُقروا امل للتعلم. ويجب أن ک
تحصيل الفضيلة  ولتعلم همن االحقيقي  القصدنصيحته. ويجب أن يعرفوا أن ل
الطلاب، أيضًا،  يعلمأن  ، يجبک. لذلالجاهأو  الرئاسةمال الروحي، وليس کوال باطنةال

غلو على الثناء على التعلم، وعدم ال مقاصدو  بعضها إلى بعض العلوم المختلفة نسبة
العاملين في سياق ديني أن  علمين( أي علم. وفي المقابل، يجب على المتهجينه)أو  علم

ة مکالله، وليس مرا إلىالول من التعلم هو التقرب  قصدون أن المکيجعلوا طلابهم يدر 
ذب کوا عاملين بعلمهم فلا يونکيبأن  علمون. ومن ثم، ينُصح المااسب الدنيکم

حبا علومهم  في غيرال ونکما يشير الغزالي، أشرف النظار، يشر ک. فهم، أفعالهم أقوالهم
  11للخير.

ويعتقد الغزالي، أيضا، أنه بسبب الحدود الطبيعية للعقل البشري، تحدث 
ن للناس ک، يمکوبواسطة العلامات والرموز. ومع ذل النبياء إلى أقوامهم بالمجاز

تعويض هذه القيود الطبيعية من خلال الجهود الفردية للتعلم، ومن خلال الوفاء 
 معيقات هي برکوال عُجبغير أن الفساد وال 12أعضاء من الجماعة.کبمسؤولياتهم، 

، فإن مثل کذل ، رغم أنها من أصل بشري. وبالإضافة إلىة لهکومهل خطيرة أمام التعلم
هذه النواقص تعقد المور على المستويين الفردي والمجتمعي، بسبب عواقبها الدينية 

 والاجتماعية والسياسية والخلاقية، على المدى البعيد. 

                                                 
10 Montgomery Watt, “Al-Ghazālī”, 1038–1041; al-Ghazālī, The Incoherence, xviii-xix (Marmura’s 
introduction).  
11 Günther, “Be masters,” 380-385.  

ٰ أوُلي  الإحياءفي الفصل الول من  12 إ لى  ، کتاب العلم، استند الغزالي إلى الآية القرآنية التي نصها: ﴿ول و  ]الناس[ ر دُّوهُ ]المر[ إ لى  الرَّسُول  و 
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له بالمعرفة . وبخصوص تصور الغزالي للامتثال الديني، الذي هو إلزامي للجميع، وفي الآن ذاته يمکن استکما11، الإحياءراجع الغزالي، 
 الغنوصية عند أولئک الذين يسعون إلى فهم أعمق لمعنى التعاليم القرآنية، انظر أيضًا: 

Montada, “Ibn Rushd versus al-Ghazālī”, esp. 118-120.  

 5 

ويبدو أن انشغالات عميقة من هذا النوع هي التي دفعت الغزالي، في آخر 
بيراً من الرؤية التحليلية کم قدرًا ؛ وهو عمل يقدالمنقذ من الضلالتابة کحياته، إلى 

ري کل عام، وعن أعمال الغزالي نفسه، وعن تطوره الفکالرفيعة عن التعليم الديني بش
الرئيسية،  أصناف العلومونموه الروحي على نحو أخص. بعد أن قضى عمره في دراسة 

ليقين لام والفلسفة والفقه، يقر الغزالي في هذا العمل بأنه لم يجد اکمثل علم ال
 تمال الدينيين إلا في التصوف الإسلامي.کوالا 

بناءً على هذه الشهادة الشخصية تماما، يرصد الغزالي ويناقش العديد من 
، والذين يجب تحذيرهم منها عند اتباع برامج المتعلمونالمخاطر التي يواجهها 

م والطبيعيات لام والفلسفة والمنطق والتعاليکعلم ال کثر تقدمًا، بما في ذلکتعليمية أ
، يقدم الغزالي کوالإلهيات وعلم النفس، وعلم السياسية والخلاق. وعلاوة على ذل

يفية تجنب أو تصحيح الخطاء الواردة على مسار التعلم کبعض الاقتاحات حول 
، يجب علينا أن نلقي نظرة فاحصة على آراء الغزالي التعليمية في کالروحي. لذل

، قبل أن نقابل هذه المراجعة المنقذ من الضلالة في رها صراحکالتخصصات التي ذ 
 ار ابن رشد.کبفحص مماثل لف

 لامکعلم ال (1
ر وخشية الله المرتبطة بمعرفة الله في هذه الحياة، و  تحقيق مصير  کذلکالقد 

ان الثيماتية )الموضوعاتية( في اعتبارات کالإنسان وسعادته في الآخرة، هذه هي الر 
 .لامکالغزالي بخصوص علم ال

لامي کن تتبع هذه العناصر الجوهرية، وغيرها من عناصر المذهب الکويم
تب عرضًا کتاباته، على الرغم من أن الغزالي، في الواقع، لم يکللغزالي، في مختلف 

لامية. هذا فضلا عن أنه يبدو، في بعض الحيان، متناقضا أو حتى کمنسجما لآرائه ال
ر کوأنظمة الف علميتعامل مع نظريات ال”نه لامية، ل کفي آرائه ال کغير متماس

غير أن الغزالي، وهو ينتقد بعض  13ما أشار أحمد دلال.ک“ ة والمتضاربة أحياناً،کالمتشاب
ان کمختلف العلوم الدينية(،  ک)بما في ذل العلمتساب کالساليب التقليدية في ا

 اره الخاصة.کيستخدم لغة دينية تقليدية لتقديم أف

                                                 
13 Dallal, “Ghazālī and the perils of interpretation,” esp. 774, 778, and 786,  يقيمّ دلّال هنا ويشرح القراءات المختلفة لفکر

، على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميةم( في عمله، 1328هـ/728الغزالي، من ق بل علماء العصور الوسطى مثل ابن تيمية )توفي 
 سبيل المثال، وکذا من قبل الدّارسين المحدثين، مثل ريتشارد فرانک في کتابه:
Al-Ghazālī and the Ashʿārite School (Durham: Duke University, 1994), 

 “إرثاً ثقافيًا کاملاً مع العديد من الاتجاهات والمدارس.”مع الإشارة بجدارة إلى حقيقة أن هذه القراءات تتناول 
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، حيث سعى الغزالي إلى التوفيق بين المعتقدات إحياء علوم الدينمن عمله العظيم، 
  10الإسلامية التقليدية والتعاليم الصوفية.
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ذب کوا عاملين بعلمهم فلا يونکيبأن  علمون. ومن ثم، ينُصح المااسب الدنيکم
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  11للخير.
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 معيقات هي برکوال عُجبغير أن الفساد وال 12أعضاء من الجماعة.کبمسؤولياتهم، 
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 والاجتماعية والسياسية والخلاقية، على المدى البعيد. 

                                                 
10 Montgomery Watt, “Al-Ghazālī”, 1038–1041; al-Ghazālī, The Incoherence, xviii-xix (Marmura’s 
introduction).  
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القارئ  في هذا الصدد إلى عدة عوائق  المنقذ من الضلالتابه کفي ينبه الغزالي 
أمام التعلم. ويلاحظ المؤلف هنا أن بعض الممارسات البحثية لا تتوافق مع غايات 

لام، على سبيل کالبحث في مجال أو علم معين: ففي حين أن الهدف الرئيسي من علم ال
ة، وحراستها عن تشويش أهل حفظ عقيدة أهل السنة على أهل السن”المثال، هو 

الخوض في البحث عن ”و“ حقائق المور”لمون بالبحث في ک، انشغل المت“البدعة
لمين صادقين بالمهمة النقدية کويقوم بعض المت 14“امها.کالجواهر والعراض وأح

المتمثلة في حماية السنة والجماعة بالدفاع عن سنة النبي، وصد الهجومات على 
، ومحاربة البدع الهرطقية. غير أن الميول إلى الانحراف عن الطريق العقيدة الإسلامية

وتقديم التنازلات لهما تأثير سلبي على عملهم. وقد حدد الغزالي ثلاث نقاط يرى أنها 
 معيقة للتعلم والنقاش العلمي. وهذه هي:

لمين على المقدمات التي تسلموها من خصومهم خلال مجادلة کاعتماد المت •
ب( وإما بإشاراتهم إلى  ؛أ( إما بحججهم طريق التسليم، دون فحص، علمية، عن

 15القبول باستشهادهم بالقرآن والخبار؛أو ج(  ؛المور المجمع عليها من قبل المة
 خوضهم المفرط في استخراج مناقضات الخصوم؛  •
ومؤاخذات خصومهم بالمحالات اللازمة عن مسلماتهم، بدلاً من التعامل  •
 ما هي. کءات مع الادعا

لامية، بما أن کواضحًا في المناقشات ال کان هذا النوع من السلو کغالباً ما 
شف عن التناقضات الداخلية في الآراء کل مفرط بالکالمجادلات قد انشغلت بش

 16المتعارضة، ورد الاستنتاجات اللازمة عن مقدمات الخصم.
 تفيد شيئاً وهذه المقاربات لا تعمل سوى على إضعاف حجج المرء، ولا

، فإن المناقشة غير کيتجاوز الضروريات والحقائق البينة بذاتها. وعلاوة على ذل
ون کاديمي. ويجب أن يکل عام العمل ال کاديمية تعيق بشکالمنسقة في المور ال 

اديمي الحقيقي محددًا ذاتياً ومسددا نحو الغرض، إذا رغب المرء في کالتعليم ال 
 من الفهم. الوصول إلى مستوى أعلى
المتصوف العزلة والرياضة الروحية هو البديل الوحيد  کوبالتالي، فإن سلو 

ما کعن المور الدنيوية. و  کثير من الشياء غير الضرورية، ناهيکإشغالا للعقل عن ال
                                                 

 .73-72، المنقذ من الضلالالغزالي،  14
   ,Ghazālī-Ibn Rushd versus al“Montada”, .117انظر بخصوص هذه المسألة أيضا:  15
 .72، لمنقذاالغزالي،  16

 7 

أوضح الغزالي في إشارة صريحة إلى تطوره التعليمي، فإن الطريقة الحقيقية للخلاص 
ر الله کلروحية، ب( التفاني في تطهير الروح وتصفية القلب لذ ون من: أ( الرياضة اکتت

لام ک، فإن الذين يطلبون الطمأنينة في علم الکومع ذل 17تعالى، و ج( تهذيب الخلاق.
م من دواء ينتفع به مريض کأدوية الشفاء تختلف باختلاف الداء. و ”معذورون، لن 
 18ما يخلص المؤلف في هذا الباب.ک، “ويستضر به آخر

 الفلسفة (2
يحصي الغزالي من العلوم الفلسفية ستة أقسام: العلوم الرياضية، والمنطقيات، 

 19والطبيعيات، والإلهيات، والسياسات، والعلوم الخلقية.
يد على أنه لا يقف على فساد کيبدأ اعتباراته حول الفلسفة والفلاسفة بالتأ

جرد الفهم السطحي؛ تفى بمکوا ،العلم کنوع من العلوم من لم يقف على منتهى ذل
هذه  تجاوز مثلفي  “العلم وغائلته کغور ذل”يساعد الاطلاع على  وعلى خلاف هذا،

دقائق ”العلم وإبطاله. وهذا أصدق على الفهم السليم لـ  کذلل؛ ومن ثم رد کالمشا
 20الفلسفية.“ للعلوم

أنه يوافق على أن کو ومن المثير للاهتمام، أن الغزالي يظهر في هذا السياق 
وهو الفلسفة  − ل أساس علم ما )ومخاطره(کالتي تش ارکيفحص الطالب المتقدم الف

من دون شيخ ومعلم. وفي الواقع، يرى أن الفحص الشخصي  − في هذه الحالة بالذات
المرء على فهم خصائصه  عينللجوانب العويصة لفرع من فروع العلم هو شيء ي

في إشارة إلى دراساته وخبراته، يقول عن ل أفضل ويزيد من اطلاع الفرد. و کالمميزة بش
 الفلاسفة:

نهه رمي في عماية. کعلمت أن رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على ”
تب، بمجرد المطالعة من کالعلم من ال کفشمرت على ساق الجد في تحصيل ذل

في أوقات فراغي من التصنيف  کغير استعانة بأستاذ. وأقبلت على ذل

                                                 
 .107-105، المنقذالغزالي،  17
 .73-72، المنقذالغزالي،  18
، قد ذکر أربعة علوم فقط ضمن ميادين الفلسفية )العقلانية(، وهي: مقاصد الفلاسفة. کان الغزالي في کتابه المبکر 79، المنقذالغزالي،  19

ثير للاهتمام، أن الغزالي لديه، على ما يبدو، ما لا يقل عن سبعة الرياضيات )الرياضية(، والمنطقيات، والطبيعيات، والإلهيات. ومن الم
تعکس انخراطه العميق في الفلسفة، التي فيها نشأ هذا الموضوع ]التصنيف[ ”تصنيفات مختلفة في أعماله الصلية، وهذه حقيقة 

 ، کما يقول تريگر في دراسته الشاملة عن إحصاء العلوم عند الغزالي. انظر:“وتطور
“Al-Ghazālī’s classifications of the sciences and Descriptions of the Highest Theoretical Science”, 2–3. 

 .74، المنقذالغزالي،  20
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أمام التعلم. ويلاحظ المؤلف هنا أن بعض الممارسات البحثية لا تتوافق مع غايات 

لام، على سبيل کالبحث في مجال أو علم معين: ففي حين أن الهدف الرئيسي من علم ال
ة، وحراستها عن تشويش أهل حفظ عقيدة أهل السنة على أهل السن”المثال، هو 

الخوض في البحث عن ”و“ حقائق المور”لمون بالبحث في ک، انشغل المت“البدعة
لمين صادقين بالمهمة النقدية کويقوم بعض المت 14“امها.کالجواهر والعراض وأح

المتمثلة في حماية السنة والجماعة بالدفاع عن سنة النبي، وصد الهجومات على 
، ومحاربة البدع الهرطقية. غير أن الميول إلى الانحراف عن الطريق العقيدة الإسلامية

وتقديم التنازلات لهما تأثير سلبي على عملهم. وقد حدد الغزالي ثلاث نقاط يرى أنها 
 معيقة للتعلم والنقاش العلمي. وهذه هي:

لمين على المقدمات التي تسلموها من خصومهم خلال مجادلة کاعتماد المت •
ب( وإما بإشاراتهم إلى  ؛أ( إما بحججهم طريق التسليم، دون فحص، علمية، عن

 15القبول باستشهادهم بالقرآن والخبار؛أو ج(  ؛المور المجمع عليها من قبل المة
 خوضهم المفرط في استخراج مناقضات الخصوم؛  •
ومؤاخذات خصومهم بالمحالات اللازمة عن مسلماتهم، بدلاً من التعامل  •
 ما هي. کءات مع الادعا

لامية، بما أن کواضحًا في المناقشات ال کان هذا النوع من السلو کغالباً ما 
شف عن التناقضات الداخلية في الآراء کل مفرط بالکالمجادلات قد انشغلت بش

 16المتعارضة، ورد الاستنتاجات اللازمة عن مقدمات الخصم.
 تفيد شيئاً وهذه المقاربات لا تعمل سوى على إضعاف حجج المرء، ولا

، فإن المناقشة غير کيتجاوز الضروريات والحقائق البينة بذاتها. وعلاوة على ذل
ون کاديمي. ويجب أن يکل عام العمل ال کاديمية تعيق بشکالمنسقة في المور ال 

اديمي الحقيقي محددًا ذاتياً ومسددا نحو الغرض، إذا رغب المرء في کالتعليم ال 
 من الفهم. الوصول إلى مستوى أعلى
المتصوف العزلة والرياضة الروحية هو البديل الوحيد  کوبالتالي، فإن سلو 

ما کعن المور الدنيوية. و  کثير من الشياء غير الضرورية، ناهيکإشغالا للعقل عن ال
                                                 

 .73-72، المنقذ من الضلالالغزالي،  14
   ,Ghazālī-Ibn Rushd versus al“Montada”, .117انظر بخصوص هذه المسألة أيضا:  15
 .72، لمنقذاالغزالي،  16
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أوضح الغزالي في إشارة صريحة إلى تطوره التعليمي، فإن الطريقة الحقيقية للخلاص 
ر الله کلروحية، ب( التفاني في تطهير الروح وتصفية القلب لذ ون من: أ( الرياضة اکتت

لام ک، فإن الذين يطلبون الطمأنينة في علم الکومع ذل 17تعالى، و ج( تهذيب الخلاق.
م من دواء ينتفع به مريض کأدوية الشفاء تختلف باختلاف الداء. و ”معذورون، لن 
 18ما يخلص المؤلف في هذا الباب.ک، “ويستضر به آخر

 الفلسفة (2
يحصي الغزالي من العلوم الفلسفية ستة أقسام: العلوم الرياضية، والمنطقيات، 

 19والطبيعيات، والإلهيات، والسياسات، والعلوم الخلقية.
يد على أنه لا يقف على فساد کيبدأ اعتباراته حول الفلسفة والفلاسفة بالتأ

جرد الفهم السطحي؛ تفى بمکوا ،العلم کنوع من العلوم من لم يقف على منتهى ذل
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 20الفلسفية.“ للعلوم

أنه يوافق على أن کو ومن المثير للاهتمام، أن الغزالي يظهر في هذا السياق 
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 .107-105، المنقذالغزالي،  17
 .73-72، المنقذالغزالي،  18
، قد ذکر أربعة علوم فقط ضمن ميادين الفلسفية )العقلانية(، وهي: مقاصد الفلاسفة. کان الغزالي في کتابه المبکر 79، المنقذالغزالي،  19

ثير للاهتمام، أن الغزالي لديه، على ما يبدو، ما لا يقل عن سبعة الرياضيات )الرياضية(، والمنطقيات، والطبيعيات، والإلهيات. ومن الم
تعکس انخراطه العميق في الفلسفة، التي فيها نشأ هذا الموضوع ]التصنيف[ ”تصنيفات مختلفة في أعماله الصلية، وهذه حقيقة 

 ، کما يقول تريگر في دراسته الشاملة عن إحصاء العلوم عند الغزالي. انظر:“وتطور
“Al-Ghazālī’s classifications of the sciences and Descriptions of the Highest Theoretical Science”, 2–3. 

 .74، المنقذالغزالي،  20
 ”AL-Ghazālī’s
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. فأطلعني الله سبحانه وتعالى، بمجرد المطالعة ..شرعية والتدريس في العلوم ال
 21 .“في هذه الوقات المختلسة، على منتهى علومهم في أقل من سنتين

، يرى الغزالي أن المقارنة التحليلية بين تخصص وآخر تعينه کعلاوة على ذل
وليد على ت عيني أمر. وبالنسبة إليه، هذا العلمتساب کعلى تجاوز الحدود العامة لا 

أني لم أر أحدا من ”معرفة جديدة. غير أنه في تفصيل هذه النقطة، أشار، أيضًا، إلى 
مثل هذه المقاربة المقارنة إلى ، أي “کعلماء الإسلام صرف عنايته وهمته إلى ذل

 22لتقاليد العلمية الرئيسية.لالمتعمقة 
 ل عام، وبالنظر إلى حياة الغزالي وإنجازاته العلمية، فليس منکوبش

ر. وعلى سبيل المثال، فهو کالمستغرب أن ينظر في مجموع فروع الدراسة وأنساق الف
شاملة لنسق أو الدراسة ال يشدد على أنه لرد علم ما لابد من شيئين أساسيين: أولاً،

ون ضربا في عماية(؛ کسي کعميق، )ودون ذلال هر قيد الدراسة وفهمکأنساق الف
  23 عن طريق طلب العلم بحقائق المور.“ الخطأ المان من”وثانياً، بلوغ اليقين و

 العلمتساب ک، فإن بعض المواقف والظروف قد تمنع المتعلم من اکومع ذل
، “رابطة التقليد”بحقائق الشياء والوصول إلى رؤية جديدة. تنشأ هذه العوائق من 

، کن ذلبدلاً مو . “تقليدات الوالدين والستاذين”والارتباط الوثيق جدًا بالشيوخ، و
ين العقل من که إلى الدراسة الذاتية ضرورياً لتممن التعلم الموجَّ  الانتقالُ  ونُ کي

بمنأى من التأثر برأي المعلم أو الوالدين  ،في هذا الصدد ،والبقاء ،ارکالانفتاح على الف
نور قذفه الله في ”، أن الرؤية الحقيقية تتعذر بدون کن الهم من ذلکهما. وليوسلطت

وربما لا داعي إلى القول بأنّ الانشغال  24“ثر المعارف.کالنور هو مفتاح أ کوذلالصدر؛ 
سوى طريق التعلم ونمو الإنسان الذي يعتبره مناسباً  نک يالرئيسي للغزالي هنا لم

 وصحيحًا شرعاً: وهو طريق الصوفية المستوحى من النور الإلهي والمستشد به.
، مزيدًا من الضوء على قذ من الضلالالمنويسلط الغزالي في مواضع أخرى في 

مناهجه الخاصة في الدراسة. فهو يحدد، على سبيل المثال، الممارسات التالية التي 
ير في کمطالعة نصوص الدراسة في وحدةٍ ودون إزعاج، يليها التف :ل أفضلکتناسبه بش

ا النوع تمل دائرة هذکوست .الموضوع، ومراجعة الموضوع المعني لتفقد غوائله وأغواره

                                                 
 .75-74، المنقذ الغزالي،  21
 .74، المنقذ الغزالي،  22
 .66-63، المنقذالغزالي،  23
 .68-67، المنقذالغزالي،  24
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اليقين في  بلوغمن إجراءات التعلم من خلال تحصيل الموضوع قيد الدراسة، ومحاولة 
 25 المسألة المعنية، والتمييز القاطع بين ما فيها من تحقيق وما فيها من خداع.

 المنطق .أ
في ما يتعلق بالمنطق، يوضح الغزالي أنه يعتبر هذا العلم جزءًا من العلوم 

رة أن المنطق له طرقه الخاصة في الاستدلال کفسه، يؤيد فالفلسفية. وفي الوقت ن
والحجاج. وفي الواقع، المنطق أداة محايدة للتعلم عند الغزالي، وهذا تمييز يفصله، من 

لمين کن للغزالي أن يوصي به المتکالناحية الإبستمولوجية، عن الفلسفة، وبالتالي يم
رئيسي للغزالي في هذا الصدد في  ويجدر بنا أن نستشهد هنا بقول 26للتعلم. وسيلةً 
 تب:کحيث ي ،المنقذ

وأما المنطقيات فلا يتعلق شيء منها بالدين نفيا وإثباتا، بل هي ”
يبها، کيفية تر کالنظر في طرق الدلة والمقاييس وشروط مقدمات البرهان و 

يفية ترتيبه، وأن العلم إما تصور وسبيل معرفته الحد، کوشروط الحد الصحيح و 
ر، بل هو کديق وسبيل معرفته البرهان، وليس في هذا ما ينبغي أن ينوإما تص

لمون وأهل النظر في الدلة، وإنما ]الفلاسفة[ يفارقونهم کره المتکمن جنس ما ذ 
 27.“بالعبارات والاصطلاحات، بزيادة الاستقصاء في التعريفات والتشعيبات

هان والقياس، جنبًا ما يراه الغزالي، دراسة طرق البر ک، “المنطق”يعني مصطلح 
م مقدمات البرهان اليقيني، وطرق تأليفها، وشروط کإلى جنب مع الشروط التي تح

أي  − تبنيه المنطق في“ ثورياً” ان الغزاليکوقد  28يفية ترتيبها.کحدها الصحيح و 
فحص العلامات والتمثيلات من أجل في التقليدي النظام بدلاً عن  − المنطق الرسطي

ن جديدًا تمامًا في کما أشار جوزيف فان إس، لم يکلى الرغم من أنه، هذا ع ،الدلالة
لام کوبعبارة أخرى، إن الغزالي، بصفته فقيها شافعياً وملتزمًا بال 29ري.کهذا الاتجاه الف

العقلاني في التقليد السني )الشعري(، يعتف بشرعية المنطق الرسطي في البحث عن 
ل کبش ،نطق بقادرٍ على أن يوفر المعيار الذي يساعدوفعلا، فلا شيء غير الم 30الحقيقة.

                                                 
 .75-74، المنقذالغزالي،  25
 ل المسألة العامة لموقف الغزالي من العلوم الدنيوية والمنطق، انظر الدّراسة التوضيحية لمرمورا:حو 26

 “Ghazālī’s attitude”, 100-114.  
  .82-81، المنقذالغزالي،  27
  .82-81، المنقذالغزالي،  28

29 Van Ess, “The Logical structure”, 47. 
م(. کان الشعري في أول 935هـ/324م على يد المتکلم أبي الحسن الشعري من البصرة )توفي تأسست المدرسة الشعرية في علم الکلا  30

م( 913-912هـ/300أمره عضوًا نشطاً في مدرسة الکلام المعتزلية وتأويلاتهم العقلانية التي کانت رائدة آنذاک. لکن الشعري )حوالي عام 
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ن جديدًا تمامًا في کما أشار جوزيف فان إس، لم يکلى الرغم من أنه، هذا ع ،الدلالة
لام کوبعبارة أخرى، إن الغزالي، بصفته فقيها شافعياً وملتزمًا بال 29ري.کهذا الاتجاه الف

العقلاني في التقليد السني )الشعري(، يعتف بشرعية المنطق الرسطي في البحث عن 
ل کبش ،نطق بقادرٍ على أن يوفر المعيار الذي يساعدوفعلا، فلا شيء غير الم 30الحقيقة.

                                                 
 .75-74، المنقذالغزالي،  25
 ل المسألة العامة لموقف الغزالي من العلوم الدنيوية والمنطق، انظر الدّراسة التوضيحية لمرمورا:حو 26

 “Ghazālī’s attitude”, 100-114.  
  .82-81، المنقذالغزالي،  27
  .82-81، المنقذالغزالي،  28

29 Van Ess, “The Logical structure”, 47. 
م(. کان الشعري في أول 935هـ/324م على يد المتکلم أبي الحسن الشعري من البصرة )توفي تأسست المدرسة الشعرية في علم الکلا  30

م( 913-912هـ/300أمره عضوًا نشطاً في مدرسة الکلام المعتزلية وتأويلاتهم العقلانية التي کانت رائدة آنذاک. لکن الشعري )حوالي عام 
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اليقيني وغير اليقيني. وعلاوة على  العلموبين  ،على التمييز بين الحق والباطل ،قاطع
 ، لا شيء غير المنطق يوفر المناهج الضرورية لبناء معرفة يقينية جديدة.کذل

همات الدين وأي تعلق لهذا ]المنطق[ بم”را: ک، يتساءل الغزالي مستنکلذل
ا على السؤال، يحدد الغزالي عددًا من القضايا التي تعيق  31“ر؟کحتى يجحد وين وردًّ

رٌ المنطق دون دليل منطقي، کمن رکنالطلاب والنظار في التعامل مع المنطق. أولاً، إذا أ 
في  ،ون هذاکر عند أهل المنطق إلا سوء الاعتقاد في عقله. قد يکفلن يحُ صل هذا المن

قد ما ک −ن أيضًا بسبب الدين، الذي کر، ولکبسبب ضعف عقل المن ،الولالمقام 
ثانيًا، قد يظن من يستحسن و ار. کأنه موقوف على مثل هذا الإن − رونکيزعم المن

 کمؤيدة بمثل تل تصوراتفريات هو کالمنطق أن ما ينقل عن الفلاسفة من ال
“ فرکيستعجل بال”سوف ارًا مسيئة للدين. مثل هذا الشخص کالبراهين، وليست أف

، من الضروري، في سبيل الإسلام، تحذير الطالب کلذل قبل أن يدرس مذهب الإسلام.
المؤمن من الآفات المحتملة المتطرقة إلى المنطق، حتى لا يستخدمه أحد ما لم يتلق 

 32ل صحيح في هذا النوع من التعلم.کافياً للانخراط بشکوينا إعداديا کت
 الإلهياتب. 

غزالي إلى الميتافيزيقا أو الإلهيات باعتبارها فرعًا من فروع الفلسفة، ينظر ال
ل العام، ينتقد هؤلاء الفلاسفة کوفرعا مرتبطا صراحة بالمنطق أيضًا. في إطار هذا الهي

عندما يأتون في ”ن کول ؛المجردة تصوراتالذين يتعاملون مع المبادئ الساسية وال
لة التي تمس الدين، فما يقدرون على الوفاء بالبرهان الإلهيات أخيراً إلى مناقشة السئ

، فإن انشغال الفلاسفة بالبرهان والمنطق کوعلاوة على ذل“ على ما شرطوه في المنطق.
ل خطراً على الاعتقاد الديني لدرجة أنهم کيجعلهم غير مبالين بالمور التي تش

 33“.فر قبل الانتهاء ]فعلا[ إلى العلوم الإلهيةکيستعجلون بال”
وبعبارة أخرى، يصور الغزالي التعلم الفلسفي على أنه يفتقد إلى الجوهر 

 تصوريز الفلاسفة على الاعتبارات النظرية والبحوث في الکالحقيقي للدين بسبب تر 
 − مع التقليد الشعري، الذي التزم به تام توافقفي و  −أن الغزالي  هذا، معوالمقولات. 

لامية )على القل ليس في کلات الکيتعلق المر بالمش ر مزايا الإلهيات عندماکلا ين

                                                                                                                   
عتزلة الساسية، وفي الوقت نفسه، يجعل العقل وطريقة التفکير الجدلي العقلاني وقد صاغ کلاما يقلب مبادئ الم“. السنة”إلى “ تحول”

 مقبولين لدى المسلمين التقليديين. وقد اکتسبت الشعرية مع خلفه زخماً تدريجياً، لتصبح المدرسة المهيمنة في علم الکلام.
31 See also Marmura, “Ghazālī’s attitude”, 103; and Sayyid, “Al-Ghazālī’s views on logic”, 34-37.  

 .82، المنقذالغزالي،  32
 .83، المنقذالغزالي،  33
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يشدد بمهارة على فائدة البرهان في مسألة  إذمواجهة الحجج الفلسفية المعنية(، 
 ل شيء.کالدين: أعني في إثبات الوجود، أي وجود الله بوصفه أساس 

لا يخوض في التفاصيل في هذا  المنقذ من الضلالعلى الرغم من أن الغزالي في 
انة کانتها في التعليم الديني المتقدم عنده. غير أنه لا مکالصدد، فإن الإلهيات لها م

ارها للصلاحية کللإلهيات إلا ضمن الإطار المحدد صراحةً للمذهب الشعري، وضمن إن
 کالموضوعية للسببية في الطبيعة: إذ لا شيء أو لا أحد لديه أي قدرة؛ والله وحده يمتل

ل أساس الاعتقاد الشعري في المعجزات، والتي هي، کرة التي تشکوهي الف؛ ل القدرةک
 34 ما أوضح الغزالي في سيرته الذاتية.کأيضا، أساس إثبات النبوة، 

 العلوم الرياضية والطبيعية ب.
، مثلها مثل المنطقيات والإلهيات، کذلکالعلوم الطبيعية من حيث هي 

بعض جوانب العلم تتجاوز  ، فإنکليست خطيرة من الناحية الدينية. ومع ذل
 الإجراءات الصورية للبرهان؛ وبالتالي فهي لا تتوافق مع العقيدة الإسلامية السنية.

أما بالنسبة للعلوم الرياضية )والفلسفية(، فيحذر الغزالي الطالب من اثنتين 
برى الناشئة عن دراسة هذه المجالات العلمية. وتتولد الآفة کمن الآفات الدينية ال

علم الحساب والهندسة  کبما في ذل −لى في اعتقاد من ينظر في العلوم الرياضية الو
هذه الخصائص، و  35“.من دقائقها ومن وضوح براهينها”ويتعجب  −وعلم هيئة العالم 

ل آفة حقيقية في التعليم کما يلاحظ الغزالي، هي خصائص العلوم الرياضية وتشک
لها القدرة على  ،والمنسوبة إلى الرياضيات ،قريباًالديني، لن الدقة غير المتنازع عليها ت

في جعله يوسع  کل مفرط لدى الطالب، وربما يتسبب ذلکتوليد انطباع قوي بش
انة التي تحتلها الرياضيات لتنسحب على جميع العلوم الرياضية والفلسفية کالم

لنهاية من في العلوم الدينية وينخلع في ا کيکقد يبدأ الطالب حتى في التشو الخرى. 
امن وراء کبالضرورة التصميم الإلهي ال کالدين تمامًا، لن العقل البشري لا يدر 

 الحداث والظواهر التي تحدث في العالم الطبيعي.
، إحياء علوم رها في عمله الرئيسيکرر الغزالي الآراء التي سبق له أن ذ کهنا يو 

يس فقط الفلسفة والمنطق وا جانبا لک، حيث حث أصحابه المسلمين على أن يت الدين
                                                 

من يتسع عقله لقبول هذه البدائع ويضطر إلى الاعتاف بأنها خواص معرفتها معجزة لبعض النبياء، فکيف ينکر مثل ”يقول الغزالي:  34 
 :. وانظر128-127، المنقذ الغزالي،“ ذلک فيما يسمعه من قول نبي صادق مؤيد بالمعجزات.

 Abdul Hye, “Ashʿarism”,  237-243; Leaman, Islamic philosophy, 34-36 (Miracles and meaning); and Sweeney, 
“Greek essence”, 45-52.  

 .80-79، المنقذ الغزالي،  35
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غزالي إلى الميتافيزيقا أو الإلهيات باعتبارها فرعًا من فروع الفلسفة، ينظر ال
ل العام، ينتقد هؤلاء الفلاسفة کوفرعا مرتبطا صراحة بالمنطق أيضًا. في إطار هذا الهي

عندما يأتون في ”ن کول ؛المجردة تصوراتالذين يتعاملون مع المبادئ الساسية وال
لة التي تمس الدين، فما يقدرون على الوفاء بالبرهان الإلهيات أخيراً إلى مناقشة السئ

، فإن انشغال الفلاسفة بالبرهان والمنطق کوعلاوة على ذل“ على ما شرطوه في المنطق.
ل خطراً على الاعتقاد الديني لدرجة أنهم کيجعلهم غير مبالين بالمور التي تش

 33“.فر قبل الانتهاء ]فعلا[ إلى العلوم الإلهيةکيستعجلون بال”
وبعبارة أخرى، يصور الغزالي التعلم الفلسفي على أنه يفتقد إلى الجوهر 

 تصوريز الفلاسفة على الاعتبارات النظرية والبحوث في الکالحقيقي للدين بسبب تر 
 − مع التقليد الشعري، الذي التزم به تام توافقفي و  −أن الغزالي  هذا، معوالمقولات. 

لامية )على القل ليس في کلات الکيتعلق المر بالمش ر مزايا الإلهيات عندماکلا ين

                                                                                                                   
عتزلة الساسية، وفي الوقت نفسه، يجعل العقل وطريقة التفکير الجدلي العقلاني وقد صاغ کلاما يقلب مبادئ الم“. السنة”إلى “ تحول”

 مقبولين لدى المسلمين التقليديين. وقد اکتسبت الشعرية مع خلفه زخماً تدريجياً، لتصبح المدرسة المهيمنة في علم الکلام.
31 See also Marmura, “Ghazālī’s attitude”, 103; and Sayyid, “Al-Ghazālī’s views on logic”, 34-37.  
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الروحي.  اءکز لام العقلي، بل أيضا العلوم الرياضية، لصالح برنامج صوفي للکوعلم ال
شر الفلاسفة ”ونظراً لن العلوم الرياضية تنتمي إلى الفروع الفلسفية للمعرفة، فإن 

إلى طالب الرياضيات، لن هذا الدارس قد يصبح مفتتنا بظهوره “ وشؤمهم سيسري
آفة ”ايس ويصر على حسن الظن بالفلاسفة؛ وما هذا إلا کين بمظهر المتللآخر
 36 “.عظيمة

ثر تعقيدًا ملازمة للتعامل مع الرياضيات؛ وتتعلق کأيضًا آفة ثانية أ کهنا
يتضرر فعلاً إذا سعى قد بالعلاقة العامة للعلم بالإيمان. ويحذر الغزالي من أن الإسلام 

 −الظواهر الطبيعية الواضحة وتفسيراتها العلمية  ارکأحدهم إلى نصرته عن طريق إن
بحجة أن هذه الوقائع تخالف الشرع.  − مثل خسوف الشمس وخسوف القمر مثلاً

إن ”وتأييداً لرأيه، يستشهد بالنبي محمد ]عليه السلام[ الذي ينسب إليه قوله: 
ته. فإن رأيتم لموت أحد ولا لحيا سفان  کينالشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا 

 37.“ر الله تعالىکفافزعوا إلى ذ  کذل
، فإن الغزالي متناقض إلى حد ما هنا، حيث يقول، أيضًا، إنه ليس في کومع ذل

تعريف مسير ن کيمار العلوم الرياضية التي بها کلمات النبوية ما يوجب إنکهذه ال
لظواهر ار اک، فإن المواقف والفعال التي تشجع على إنکالشمس والقمر. لذل

الطبيعية، على الرغم من التفسيرات المعقولة التي توفرها العلوم الطبيعية، قد تنجح 
وا في ککبالبرهان القاطع لن يش کن الذين يعرفون ذلکير. لکمع التقياء وبسطاء التف

ون في ؤ ون في أسس الإسلام، بل ويبدکک، سيشکالتفسيرات العلمية؛ وبدلًا من ذل
لهذا السبب، فإن مثل “ ار البرهان القاطع.کم مبني على الجهل وإنالإسلا ”الاعتقاد، أن 

ل عام للحفاظ على الإيمان والدين کالعلوم الدقيقة غير مناسبة بش منهذه المواقف 
العلوم  کلفلسفة، بما في ذلفي ا، فإنها تزيد الناس حبا کوالدفاع عنه. وبدلاً من ذل

ن أي شخص يتصرف على أساس الاعتقاد بأن لإسلام بغضا. وبالتالي، فإفي االرياضية، و 
في  ،ار غير المبرر للعلوم الرياضية والفلسفية يعين في نصرة الإسلام، فإن هذاکالإن

ليس في الشرع تعرض لهذه العلوم بالنفي والإثبات، ”لنه  ،جناية على الدين ،الواقع
 38.“ولا في هذه العلوم تعرض للأمور الدينية

                                                 
 [.80]والصواب:  79، المنقذ الغزالي، 36
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 . وانظر أيضا:79، المنقذالغزالي، 38
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بحقيقة أن الإغريق القدماء أقاموا الرياضيات على  لة أخرى تتعلقکمش وثمة
انوا يدرسون السئلة الميتافيزيقية على أساس من التخمين. وهذه کالبراهين، بينما 

تعليم  لا يلائمما يشير الغزالي بإيجاز، هي نموذج کالطريقة المزدوجة في الدراسة، 
 .المسلمين المؤمنين

امنة في الرياضيات کيد على أن الآفات الکويختم الغزالي هذه الاعتبارات بالتأ
بل إن من يدرسها “. العلوم کل من يخوض في تلکزجر ”بيرة، وأنه لجلها يجب ک

من يخوض  قلَّ ”ون عقيدته في خطر شديد؛ إذ کيعرض نفسه لخطر الإصابة برذائلها وت
 39“فيها إلا وينخلع من الدين وينحل عن رأسه لجام التقوى.

في الطبيعيات، التي تتناول الظواهر الطبيعية والعالم  أما بالنسبة للنظر
ل من المور العضوية وغير العضوية من خليقة الله، فقد شهدت کالمادي، إلى جانب 

ر، کان في عمله المبکوجهات نظر الغزالي تطوراً مثيراً للاهتمام خلال حياته. فقد 
  نا:ما يوضح هک، ينتقد الفيزياء إلى حد ما، مقاصد الفلاسفة

وأما الطبيعيات، فالحق فيها مشوب بالباطل، والصواب فيها مشتبه ”
 40.“بطلان ما ينبغي أن يعتقد بطلانه التهافت تابکبالخطأ، ...وسيتضح في 

ثر دقة تجاه الطبيعيات وفروعها. ک، فيتبنى الغزالي نهجًا أالمنقذتاب کوأما في 
ث في الطب، لا يشُتط في د هنا أن البحث في الطبيعيات، وهو يضاهي البحکويؤ 

ار الطب، فهذه العلوم بحد ذاتها لا کما ليس من شرط الدين إنک ،ر  کالدين أن ينُ
ل تهديدًا خطيراً للإيمان. ومعنى هذا أنه باستثناء مسائل معينة من الطبيعيات، کتش
 الطبيعة  ” أنّ  أن تعُلم  ، فإن أصل جملتها  −وتعرضها للخ −لها ذات تعلق بالعقيدة کو 

 “مسخرةٌ لله تعالى.
تهافت إلى عمله السابق،  المنقذتاب کوفي هذه المرحلة، يوجه الغزالي قارئ 

لها تتعلق بالتعلم تعلقا مباشرا أو ک، حيث أوجز أربع مسائل في الطبيعيات، و الفلاسفة
 غير مباشر:
م علماء کحدهما بحأ تعلق يالمسألة الولى التي يردها الغزالي ذات وجهين: • 

رتهم بأن کيعة على أن مسار الطبيعة ضروري وغير قابل للتغير؛ ويتعلق الآخر بفالطب
مع العقيدة  في توافقن کالمعجزات مستحيلة. ويرى الغزالي ضدا على الفلاسفة، ول

                                                 
 .80، المنقذالغزالي،  39
 .11-10، المقاصدالغزالي،  40
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الروحي.  اءکز لام العقلي، بل أيضا العلوم الرياضية، لصالح برنامج صوفي للکوعلم ال
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ن أي شخص يتصرف على أساس الاعتقاد بأن لإسلام بغضا. وبالتالي، فإفي االرياضية، و 
في  ،ار غير المبرر للعلوم الرياضية والفلسفية يعين في نصرة الإسلام، فإن هذاکالإن

ليس في الشرع تعرض لهذه العلوم بالنفي والإثبات، ”لنه  ،جناية على الدين ،الواقع
 38.“ولا في هذه العلوم تعرض للأمور الدينية
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ل من المور العضوية وغير العضوية من خليقة الله، فقد شهدت کالمادي، إلى جانب 

ر، کان في عمله المبکوجهات نظر الغزالي تطوراً مثيراً للاهتمام خلال حياته. فقد 
  نا:ما يوضح هک، ينتقد الفيزياء إلى حد ما، مقاصد الفلاسفة
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ثر دقة تجاه الطبيعيات وفروعها. ک، فيتبنى الغزالي نهجًا أالمنقذتاب کوأما في 
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 “مسخرةٌ لله تعالى.
تهافت إلى عمله السابق،  المنقذتاب کوفي هذه المرحلة، يوجه الغزالي قارئ 

لها تتعلق بالتعلم تعلقا مباشرا أو ک، حيث أوجز أربع مسائل في الطبيعيات، و الفلاسفة
 غير مباشر:
م علماء کحدهما بحأ تعلق يالمسألة الولى التي يردها الغزالي ذات وجهين: • 

رتهم بأن کيعة على أن مسار الطبيعة ضروري وغير قابل للتغير؛ ويتعلق الآخر بفالطب
مع العقيدة  في توافقن کالمعجزات مستحيلة. ويرى الغزالي ضدا على الفلاسفة، ول
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 .11-10، المقاصدالغزالي،  40



252

سِيبَسْتْيان گونْتْ  )ترجمة فؤاد بن أحمد( 

 14 

ل فعل سببي في الله، أن أنواعًا کالشعرية )القائمة على مذهب المناسبة( التي تحصر 
 .نة بالفعلکمعينة من المعجزات مم

المسألة الثانية هي أيضًا ذات جانبين: أ( ادعاء علماء الطبيعة أن النفوس • 
عجز هؤلاء العلماء عن أن يثبتوا بالبرهان و الإنسانية هي جواهر قائمة بأنفسها. ب( 
 العقلي أن النفس ليست منطبعة في الجسم.

المسألة الثالثة هي ادعاء علماء الطبيعة أن النفس أبدية وسرمدية؛ • 
 .يستحيل فناؤهاو

المسألة الرابعة والخيرة، هي أيضا، ذات شقين. ويتعلق المر بما يلي: أ( • 
ارهم کار علماء الطبيعة البعث  الجسماني وردَّ النفوس إلى أجسادها؛ وب( إنکإن

 41الوجود  المادي للجنة والنار.
—والثالثة  انت المسألتان الولى والرابعة واضحتين، فإن المسألتين الثانيةکإذا 
ثر کأ —بعلاقة النفس بالجسم وطبيعة وجودها، البدي أو غير البديالخاصتين 

ر الغزالي اثنين من أفعال النفس الساسية التي تتعلق بالتعلم: )أ( أفعال کتعقيدًا. ويذ 
الخيال والإحساس والعاطفة(؛ و )ب( أفعال  کالنفس التي تشتط الجسد )بما في ذل

لب الجسد )مثل معرفة المعقولات المجردة من المادة(. وبعد عرض النفس التي لا تتط
 ما يلي: کآراء العلماء والفلاسفة يلخص الغزالي موقفه من هذه القضايا 

ون کمما ي کروه و]ونتفق على[ أن ذلکر شيئا مما ذ کونحن لا نن”
ر اقتصارهم عليه ومنعهم ...إحياء الموتى وغيره ]من کللأنبياء. وإنما نن

جزات[. فلزم الخوض في هذه المسألة لإثبات المعجزات و... نصرة ما أطبق المع
 42.“ل شيءکعليه المسلمون من أن الله قادر على 

تابه عندما يختتم رده کيعود الغزالي إلى هذه المسألة مرة أخرى في نهاية 
ار الفلاسفة حشر الجساد، والوجود المادي للجنة والنار، واللذات والآلام کإن
سمانية في الآخرة. وهو هنا أوضح في تحديه البحث الفلسفي في المسائل المتعلقة الج

ما هو منصوص عليها في القرآن والشرع الذي يتضمنه، وفي کبالإيمان بالدار الآخرة، 
  تسليط الضوء مرة أخرى على سمو التعاليم الإلهية، حيث يقول:

                                                 
 . xxiv. وانظر أيضا مقدمة مرمورا، 163، تهافت الفلاسفةالغزالي،  41
 .165، تهافت الفلاسفةالغزالي،  42

 15 

ن المحسوسات، ولا ر أن في الآخرة أنواع]ا[ من اللذات أعظم مکلا نن”
بالشرع، إذ ورد  کنا عرفنا ذلکر بقاء النفس عند مفارقة البدن، ولکنن

 43.“بالمعاد
د الغزالي أنه يجب على الطالب المؤمن أن يأخذ لغة القرآن حرفيًا کذا يؤ کوه

، فإن معنىً مجازياً ورمزياً أعمق لقوال القرآن وخارج کوليس مجازياً. ومع ذل
تسب أهميةً عند اتِّباع طريق الصوفية. غير أن کحصل ويمعناها الحرفي قد ي

شاف هذا المعنى العمق يجب، بالنسبة للغزالي، أن يقوم على التسليم الحرفي کاست
 44ل مرمرة على هذه المسألة.کما علق مايکبالقوال المعنية في القرآن أولاً، 

 علم السياسة والخلاقب. 
. ويلقي باللوم المنقذموجزة نوعًا ما في  ملاحظات الغزالي على العلوم المدنية

م المصلحية المتعلقة بالمور الدنيوية کالح”على الفلاسفة في اختزال هذه التقاليد في 
ل الحوال، سوى أن ک، لم يفعل الفلاسفة، في کعلاوة على ذل“ والإيالة السلطانية.

ت الموجودة في أخذوا الانشغالات بالعلوم المدنية من مصدرين فقط: أ( التصريحا
وعلى الرغم من  45م المأثورة عن سلف النبياء.کتب الله المنزلة على النبياء. ب( الحک

ل کري للغزالي واضح: الشريعة هي المصدر الوحيد لکدقة هذه القوال، فإن الخط الف
، فإن الشريعة سابقة في کالسلطة السياسية(. وعلاوة على ذل کسلطة )بما في ذل

تب المقدسة والوحي للأنبياء بصيغة الجمع(، ولا کما يتحدث عن الک) الوجود وأبدية
ما هو حال کيستطيع البشر تغيير هذه القوانين؛ فهم قد يتعلمون منها فقط )

رار هذه القوانين الخالدة لإعمالها على المور کالفلاسفة الذين لم يعملوا شيئا سوى ت
 الدنيوية(. 

اة شرطين أساسيين، والمعايير التي في التعرف على الشريعة، يجب مراع
يحددانها. هذان الشرطان هما: أ( الإقرار بالمصدر الإلهي الثابت للشريعة من جهة؛ 

 46الإيمان بالله وطاعته وحده من جهة أخرى.و ب( 
 :وبالتالي، فإن المصادر الإضافية لتعلم العلوم السياسية وممارستها هي

                                                 
 [.214–213. ]والصواب 213، تهافت الفلاسفة، الغزالي 43

44 Marmura, Introduction, in al-Ghazālī, Tahāfut, xxi.  نقل الغزالي الرسالة نفسها، وإن بطريقة أکثر دقة، في کتابه السابق
؛ وهو عمل يحاول أن يقدم تعريفًا شرعيافيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة  − وط التاريخية مع مراعاة التطورات والشر  لما يعتبر کفراً في  

-104، الفيصلالإسلام السني السائد، وما هو ليس کذلک. ومناقشة الغزالي لقواعد التفسير المجازي وثيقة الصلة بسياقنا. راجع الغزالي، 
107 ،117.  

 [.85]والصواب:  79، المنقذالغزالي،  45
46 Binder, “al-Ghazālī’s Theory”, 220.  
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لب الجسد )مثل معرفة المعقولات المجردة من المادة(. وبعد عرض النفس التي لا تتط
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 . xxiv. وانظر أيضا مقدمة مرمورا، 163، تهافت الفلاسفةالغزالي،  41
 .165، تهافت الفلاسفةالغزالي،  42
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 [.214–213. ]والصواب 213، تهافت الفلاسفة، الغزالي 43

44 Marmura, Introduction, in al-Ghazālī, Tahāfut, xxi.  نقل الغزالي الرسالة نفسها، وإن بطريقة أکثر دقة، في کتابه السابق
؛ وهو عمل يحاول أن يقدم تعريفًا شرعيافيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة  − وط التاريخية مع مراعاة التطورات والشر  لما يعتبر کفراً في  

-104، الفيصلالإسلام السني السائد، وما هو ليس کذلک. ومناقشة الغزالي لقواعد التفسير المجازي وثيقة الصلة بسياقنا. راجع الغزالي، 
107 ،117.  

 [.85]والصواب:  79، المنقذالغزالي،  45
46 Binder, “al-Ghazālī’s Theory”, 220.  
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 يث النبوي، المصدر الول لإجماع المة(؛ما ورد في الحدکالنبي ) ما أوصى به •
الجيال السالفة  کذلکالمسلمون المعاصرون، و  کالمة )بما في ذل وإجماع •

 ؛ “(م المأثورة عن سلف النبياءکالح”من المسلمين وغير المسلمين، من خلال 
أفاض في ، بعد أن المنقذتابه کما يلخص الغزالي المسألة في کالدين،  مراعاةو  •

 47الإحياء.تاب کولها في فصول مختلفة من تنا
الرفض الصريح  کذلکوأما في ما يتعلق بالخلاق، فإن الدراسة والقبول و 

للتعاليم الخلاقية التي وضعها الفلاسفة المسلمون تحمل مخاطر جسيمة على المؤمنين 
 إخوانتاب کتب الفلسفية، مثل کالحقيقيين )السنة(. ويرى الغزالي أن النظر في ال

ومن “. الباطلة”ارها کتب وأفک، قد يؤدي بالمتعلم غير المستعد إلى قبول هذه الالصفاء
، تمامًا “لما فيها من الغدر والخطر”تبهم کثم، يجب زجر التلميذ المؤمن عن مطالعة 

ل الخلاق الفلسفية ک، تشکوإلى ذل 48ما يجب صون الصبيان عن مس الحيات.ک
ً من جهة، والحار الفلسفية الخکخليطا بين الف م کاطئة والمحفوفة بالمخاطر دينيا

، فإن الناس من ذوي العقول کالنبوية والتصوف الإسلامي من جهة أخرى. لذل
رون لا فقط الخلاق کالضعيفة، العاجزين عن التمييز بين الصواب والباطل، قد ين

ون أيضًا ر کار لسباب شرعية، وإنما قد ينکالمحددة فلسفياً، والتي تحتاج إلى الإن
 49التعاليم السنية الحميدة، فقط لن الفلاسفة قد قالوا بها.

، يرى الغزالي أن الخلاق هي مجال يستخدمه الفلاسفة کعلاوة على ذل
الخلاقي، والتي يلتزم الصوفيون  کمظلةً لجميع الفضائل الإنسانية الرئيسية والسلو 

بالتجمل بها إلى ترويج  لامهم، توسلاکفأخذها الفلاسفة ومزجوها ب”باتباعها؛ 
 50 “باطلهم.

، فإن الشر والفساد الناجمين عن دراسة الخلاق الفلسفية، التي کلذل
ل من التعاليم الفلسفية والاقتباسات من السنة النبوية، ذو کمزجت مبادئ الزهد مع 

وجهين: إذا قبل المرء هذا النوع من الخلاق، فإنه يقبل في المقام الول التعالي م 
ن في رفضها، يخاطر المرء، کفلسفية  التي تتعارض مع العقيدة الإسلامية السنية. ولال

                                                 
 ، المخصص للثيمات العامة لعبادة الله وطاعته.الإحياءالمجلد الول من خاصةً في  47
، لتوصيف مواقفه تجاه التقليد الفلسفي المنقذ من الضلال، “سيرته الذاتية الاعتذارية”وبخصوص استعمال الغزالي للصور الاستعارية في  48

 :اليوناني العربي، انظر أيضا
Treiger, Inspired knowledge, 102-104. 
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 .86، المنقذالغزالي،  50
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ون ممزوجة بهذه الخلاق، کمة النبوية الحقيقية التي غالباً ما تکأيضًا، برفض الح
 بر.کمة؛ وهذا هو الخطر ال کلمجرد أن الفلاسفة صاغوا هذه الح

لحق وحده، وليس من وعليه، ينصح الغزالي الطالب بالبحث عن الحق با
تبهم الفلسفية، ويحدد صراحة أن المقصود کطريق الرجال والخطاء التي ينقلونها في 

دع من يجب أن لا ي“ العالم الراسخ”وأمثالها. وعليه، فإن  إخوان الصفاءتبُ کبالخيرة 
يحتاج إليه، بل أن يعلم الطلاب على نحو صحيح )وفق  ه شيئاإرشادالمتعلم و  نصُح
 51د السني(، حتى يفيدوا من هذه التوجيهات.التقلي

ان الغزالي يقدم هذه النصيحة بخصوص مخاطر التعامل مع الخلاق کوبينما 
ر في مسؤوليات العالم الصوفي والمصلح کان يفکالفلسفية، فإنه من الواضح، أيضًا، أنه 

ه ل من عنوان عملکشف عنها کالتي عرفها هو نفسه في نهاية حياته؛ وهي مهمة ي
 بير.کل کومحتواه بش المنقذ من الضلالالمتأخر 

 ثانيا: ابن رشد
ون ابن رشد معروفاً على نحو أفضل عند مؤرخي الفلسفة الغربية کربما ي

ل کبير في تطور الرسطية بکل کبشروحه على أرسطو، والتي أثرت نسخُها اللاتينية بش
 العالم الإسلامي، فإن من أوروبا العصور الوسطى وعصر النهضة في إيطاليا. أما في

 ت بصماتها.کتابات ابن رشد في الدفاع عن الفلسفة العقلانية هي التي تر ک
يبيرية تحت قضى ابن رشد معظم حياته في الندلس، أو شبه الجزيرة الإ

 کري الخلاق في ذلکم الإسلامي، ومعقل التعلم الإسلامي الحقيقي والتبادل الفکالح
هـ 524مة في شمال إفريقيا والندلس بين کالعائلة الحاالوقت. روج الموحدون، وهم 

متزمت سياسةً للدولة، و  ل متناقض لمذهب إصلاحيکم، بش1269م و1130هـ/668و
بير بالفلسفة )الرسطية( کامهم المستنيرون معروفين باهتمامهم الکان حکبينما 

  ابن زهر  الوالعلوم، ومن ثم بدعم العلماء والفلاسفة والطباء اللامعين، من أمث
-1095هـ/533-487م(، وابن باجة )حوالي 1161-1091هـ/حوالي 557-484  )حوالي
م(، وطبعا ابن رشد. ومع 1185-1105هـ/581-493م(، وابن طفيل )حوالي 1139

، فقد أدت السياسة التقييدية للدولة التي نهجها الموحدون إلى قيام بعض علماء کذل
بتشويه سمعة الفلسفة والفلاسفة علناً، وتحريض ثر محافظة في مجالهم کالدين ال 

                                                 
 .90–89، ص المنقذالغزالي،  51
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ر العقلاني. وفي هذا المناخ السياسي والديني کال الفکل من أشکالناس ضد أي ش
 52اره.کوّن ابن رشد أفکري المعقد کوالف

مقاربتان رئيسيتان للتعلم الإسلامي. المقاربة  کانت هناکبالنسبة لابن رشد، 
لنص من حيث مصادره، وتقليدية في منهجيتها. وهي ما رآها، متمحورة حول اکالولى، 

ملها الحاديث النبوية والتفسيرات القرآنية المقبولة کمقاربة تستند إلى القرآن وت
عمومًا؛ أي إنها تعتمد على مرجعية القرآن، وأحاديث النبي محمد، وإجماع علماء 

)التقليدي( من  الدين، وأساليب التفسير التحليلية التي وضعت عموما. هذا النوع
التعليم هو، من وجهة نظر ابن رشد، أنسب طريقة لتثقيف عموم الناس ]في النص: 

رية تماما وخلاقة. ويسهب ابن رشد في الحديث کالمواطنين[. أما المقاربة الثانية، فهي ف
يل يعن )أ( البرهان )أو الاستدلال البرهاني(، )ب( والتصديق )العقلي(، )ج( والتخ

رياً على کالقادرين ف کوصي بهذه النظرة الحصرية نحو التعليم لولئ)اليقظ(. وي
، العلمتساب کز والتخييلي والإبداعي من اکالتعلم المتقدم. وبالنظر إلى هذا النوع المر 

وناً طبيعياً للدين کل مشهور بأن الفلسفة ليست فقط مکرأى ابن رشد أيضًا بش
 53 تقادات التقليدية للإيمان وتصحيحها.نها فعلا مفيدة في توجيه الاعکودراسته، ول

أنه نداء جاد للتناغم بين الدين کلابن رشد و  فصل المقالبهذه الروح، يظهر 
والفلسفة. إنه محاولة قوية لإثبات أن الوحي القرآني والشرع الذي يتضمنه لا يتعارض 

لسفة؛ مع الفلسفة، بل هو يوافقها ويشهد للسعي وراء الحقيقة التي تهدف إليها الف
 54ر أرسطو.کوالحال أن الخيرة، بالنسبة لابن رشد، هي مطابقة لف

تمت  فصل المقالومن المثير للاهتمام، أن العديد من حجج ابن رشد في 
ون ردّا مباشرا أو غير مباشر للاتهامات التي وجهها الغزالي ضد الفلاسفة. کبلورتها لت

نه يمثل دفاعًا عن الفلاسفة ضد تاب ابن رشد الانطباع بأ ک، يعطي کوعلاوة على ذل
ثير من الاهتمام العمومي، إلى درجة کانتقادات الغزالي لهم، حيث جذب هذا الخير ال

وقد صار هذا ضرورة  55ل منشور قد أصبح أمرا مناسبا ومطلوبا.کأن ردا نسقيا في ش
 56 م الموحدين.کبر مع ازدهار مذهب الغزالي خلال حکأ

                                                 
52 Günther, “Auf der Suche”, 121-124; ibid., “Ibn Rushd and Thomas Aquinas”,  252–256.  
53 Ibid., 256–258.  
54 Belo, Averroes and Hegel, 3.  
55 Ibn Rushd, Decisive treatise, pp. xl–xli (Butterworth’s introduction). 
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عددًا من  فصل المقال، يناقش ابن رشد في المنقذ تابکوعلى غرار الغزالي في 
بيرة التي کالحدود والقيود ال کوالتعليم، بما في ذل العلمتساب کالتفاصيل المتعلقة با

س الغزالي، يشدد منذ البداية على کوضعت على التعلم. غير أن ابن رشد، على ع
هو “ ياس العقلي والشرعيالقياس العقلي أو الجمع بين الق”رته المبدئية القائلة بأن کف

أسلوب النظر النسب والنفع والموافق للشرع. وهو يدعم هذا الرأي من القرآن عن 
 کرارًا على الآيات القرآنية ذات الصلة بالموضوع، بما في ذلکطريق الإحالة مرارًا وت

  (“.2)سورة الحشر:  ﴾فاعتبروا يا أولى البصار﴿قوله تعالى: ”
بستمولوجية، يفحص ابن رشد السباب العديدة التي على هذه الخلفية الإ 

لمون والفلاسفة کالمت کأدت إلى ظهور فرق ومذاهب متنافسة في الإسلام، بما في ذل
، فهو لا يتوقف عند تحليل فضائل هذه الفرق کوالمناطقة وعلماء الطبيعة. ومع ذل

الانقسامات أو  يفية منع هذهکوالمذاهب ونواقصها، وإنما يقدم، أيضًا، نصائح حول 
يره في هذا الصدد مؤطر تأطيرا کبيرا من تفکتجاوزها. ومن اللافت للنظر أن جانبا 

 تربوياً.
 لامکعلم ال. 1

( طريق 1ما يقول ابن رشد، ثلاثة طرق لتوليد الحقيقة: کيتضمن القرآن، 
؛ ( وطريق البرهان، ويدرسه الفلاسفة وعلماء الطبيعة2لمون. کالجدل الذي يدرسه المت

ل المسعى کغير أن مشا 57( وطريق الخطابة، الذي يستخدمه الجمهور الغالب.3
لمين في ما يتعلق کالجدلي للبحث عن الحقيقة تنشأ عندما تنتشر الخلافات بين المت

رية المحدودة کبسبب القدرة الف −بتأويل القرآن بين عامة الناس، حيث يتسببون 
يقول ابن رشد هنا، بوجود معنى ظاهري  في تذبذبهم واضطرابهم. أولاً، − لهؤلاء

للقرآن وللشريعة التي يتضمنها، ويجب التقيد به عمومًا. وثانيًا، يقول بوجود تأويل 
المهرة في البرهان. ويرى، ثالثاً، أن نتائج  کالقرآن، ويجب أن يمارس حصرا من قبل أولئ

، يجب أن کدلاً من ذلهذا التأويل )التحليل( القرآني يجب أن لا يسمح بها للعوام. وب
، يجب رفض الساليب کرياً على فهم التأويل. لذلکالقادرين ف کلا يسمح بها إلا لولئ

لمو المذهب الشعري على وجه الخصوص، لنهم کالمعقدة التي يستعملها مت

                                                                                                                   
الحلقة ”أدى إلى ، کما تصفه مربيل فييرو، فإنه يمثل، من ناحية أخرى، تحدياً لعلماء الدين التقليديين. يبدو أن هذا قد “في ذلک الوقت

، کما تشير المصادر “المظلمة والمثيرة للجدل حول حرق أعمال الغزالي، والتي أمر بها المير المرابطي وحرض عليها بعض العلماء الندلسيين
  .Fierro, “Between the Maghreb and al-Andalus,” 3التاريخية الإسلامية المتأخرة؛ راجع:

57 Cf. also von Kügelgen, Averroes und die Arabische Moderne, 31-32.  
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ر العقلاني. وفي هذا المناخ السياسي والديني کال الفکل من أشکالناس ضد أي ش
 52اره.کوّن ابن رشد أفکري المعقد کوالف
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لنص من حيث مصادره، وتقليدية في منهجيتها. وهي ما رآها، متمحورة حول اکالولى، 

ملها الحاديث النبوية والتفسيرات القرآنية المقبولة کمقاربة تستند إلى القرآن وت
عمومًا؛ أي إنها تعتمد على مرجعية القرآن، وأحاديث النبي محمد، وإجماع علماء 

)التقليدي( من  الدين، وأساليب التفسير التحليلية التي وضعت عموما. هذا النوع
التعليم هو، من وجهة نظر ابن رشد، أنسب طريقة لتثقيف عموم الناس ]في النص: 

رية تماما وخلاقة. ويسهب ابن رشد في الحديث کالمواطنين[. أما المقاربة الثانية، فهي ف
يل يعن )أ( البرهان )أو الاستدلال البرهاني(، )ب( والتصديق )العقلي(، )ج( والتخ

رياً على کالقادرين ف کوصي بهذه النظرة الحصرية نحو التعليم لولئ)اليقظ(. وي
، العلمتساب کز والتخييلي والإبداعي من اکالتعلم المتقدم. وبالنظر إلى هذا النوع المر 

وناً طبيعياً للدين کل مشهور بأن الفلسفة ليست فقط مکرأى ابن رشد أيضًا بش
 53 تقادات التقليدية للإيمان وتصحيحها.نها فعلا مفيدة في توجيه الاعکودراسته، ول

أنه نداء جاد للتناغم بين الدين کلابن رشد و  فصل المقالبهذه الروح، يظهر 
والفلسفة. إنه محاولة قوية لإثبات أن الوحي القرآني والشرع الذي يتضمنه لا يتعارض 

لسفة؛ مع الفلسفة، بل هو يوافقها ويشهد للسعي وراء الحقيقة التي تهدف إليها الف
 54ر أرسطو.کوالحال أن الخيرة، بالنسبة لابن رشد، هي مطابقة لف

تمت  فصل المقالومن المثير للاهتمام، أن العديد من حجج ابن رشد في 
ون ردّا مباشرا أو غير مباشر للاتهامات التي وجهها الغزالي ضد الفلاسفة. کبلورتها لت

نه يمثل دفاعًا عن الفلاسفة ضد تاب ابن رشد الانطباع بأ ک، يعطي کوعلاوة على ذل
ثير من الاهتمام العمومي، إلى درجة کانتقادات الغزالي لهم، حيث جذب هذا الخير ال

وقد صار هذا ضرورة  55ل منشور قد أصبح أمرا مناسبا ومطلوبا.کأن ردا نسقيا في ش
 56 م الموحدين.کبر مع ازدهار مذهب الغزالي خلال حکأ
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عددًا من  فصل المقال، يناقش ابن رشد في المنقذ تابکوعلى غرار الغزالي في 
بيرة التي کالحدود والقيود ال کوالتعليم، بما في ذل العلمتساب کالتفاصيل المتعلقة با

س الغزالي، يشدد منذ البداية على کوضعت على التعلم. غير أن ابن رشد، على ع
هو “ ياس العقلي والشرعيالقياس العقلي أو الجمع بين الق”رته المبدئية القائلة بأن کف

أسلوب النظر النسب والنفع والموافق للشرع. وهو يدعم هذا الرأي من القرآن عن 
 کرارًا على الآيات القرآنية ذات الصلة بالموضوع، بما في ذلکطريق الإحالة مرارًا وت

  (“.2)سورة الحشر:  ﴾فاعتبروا يا أولى البصار﴿قوله تعالى: ”
بستمولوجية، يفحص ابن رشد السباب العديدة التي على هذه الخلفية الإ 

لمون والفلاسفة کالمت کأدت إلى ظهور فرق ومذاهب متنافسة في الإسلام، بما في ذل
، فهو لا يتوقف عند تحليل فضائل هذه الفرق کوالمناطقة وعلماء الطبيعة. ومع ذل

الانقسامات أو  يفية منع هذهکوالمذاهب ونواقصها، وإنما يقدم، أيضًا، نصائح حول 
يره في هذا الصدد مؤطر تأطيرا کبيرا من تفکتجاوزها. ومن اللافت للنظر أن جانبا 

 تربوياً.
 لامکعلم ال. 1

( طريق 1ما يقول ابن رشد، ثلاثة طرق لتوليد الحقيقة: کيتضمن القرآن، 
؛ ( وطريق البرهان، ويدرسه الفلاسفة وعلماء الطبيعة2لمون. کالجدل الذي يدرسه المت

ل المسعى کغير أن مشا 57( وطريق الخطابة، الذي يستخدمه الجمهور الغالب.3
لمين في ما يتعلق کالجدلي للبحث عن الحقيقة تنشأ عندما تنتشر الخلافات بين المت

رية المحدودة کبسبب القدرة الف −بتأويل القرآن بين عامة الناس، حيث يتسببون 
يقول ابن رشد هنا، بوجود معنى ظاهري  في تذبذبهم واضطرابهم. أولاً، − لهؤلاء

للقرآن وللشريعة التي يتضمنها، ويجب التقيد به عمومًا. وثانيًا، يقول بوجود تأويل 
المهرة في البرهان. ويرى، ثالثاً، أن نتائج  کالقرآن، ويجب أن يمارس حصرا من قبل أولئ

، يجب أن کدلاً من ذلهذا التأويل )التحليل( القرآني يجب أن لا يسمح بها للعوام. وب
، يجب رفض الساليب کرياً على فهم التأويل. لذلکالقادرين ف کلا يسمح بها إلا لولئ

لمو المذهب الشعري على وجه الخصوص، لنهم کالمعقدة التي يستعملها مت
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57 Cf. also von Kügelgen, Averroes und die Arabische Moderne, 31-32.  
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يتوجهون بتأويلاتهم للقرآن لا فقط إلى النخبة من الناس، بل إلى عوامهم أيضًا. يقول 
 ابن رشد:

لقد تعدى نظارهم في هذا المعنى على المسلمين، أن فرقة من الشعرية و ”
في  التي وضعوها لمعرفتهوجود الباري سبحانه بالطرق  يعرففرت من ليس ک
أول ”افرون الضالون بالحقيقة. ومن هنا اختلفوا فقال قوم: کتبهم، وهم الک

 ...“الإيمان”وقال قوم"  “الواجبات النظر
تها الشعرية وغيرهم من أهل کن هذه الطرق التي سلکفإن قيل: فإذا لم ت

ة التي قصد الشارع تعليم الجمهور بها التي لا کالنظر هي الطرق المشت 
نهم تعليمهم بغيرها، فأي الطرق هي هذه الطرق في شريعتنا هذه. قلنا: کيم

ة کتاب العزيز فقط...وهذه هي الطرق المشت کهي الطرق التي ثبتت في ال
  58 .“ثر الناس والخاصةکلتعليم أ

لام، حيث کهنا يضع ابن رشد حدودًا واضحة للمهام والواجبات العلمية لعلم ال
ما تقدم حججه، والمعتزلة )الذين يعارضهم الشاعرة( في موضع کيدرج الشاعرة، 

 واحد.
 کيبدو، للوهلة الولى، أن ابن رشد يستخلص هنا استنتاجات مشابهة تمامًا لتل

ل قاطع إلى ک، حيث دعا الغزالي علماء الدين بشالمنقذتابه کا الغزالي في التي عبر عنه
والبدع من خلال الحفاظ على العقائد السنية، بدلاً من  کحماية الإسلام من الارتبا

لمين کوفي موضوعات أخرى لا تحظى بتقدير المت“ حقائق الشياء”تطويل الفحص في 
 )والمؤمنين(.

بأنه بطل المدرسة  فصل المقالة الغزالي في ر صراحکإلا أن ابن رشد يذ 
لام. بعبارة أخرى، لا يبالي ابن رشد هنا بمشروع الغزالي في التصريح کالشعرية في ال

لام من جهة کلمين الجدليين من جهة، والتوصية بالمنطق أداة لتعلم علم الکبانتقاد المت
ل کالمسائل العقدية بش، يشير ابن رشد إلى مخاطر التعامل مع کأخرى. بدلاً من ذل

ر أيضًا أن کجدالي، لن مثل هذه الممارسة لا تفيد شيئاً في نصرة القرآن والشريعة. ويذ 
ان مما فيها کتنتهي إلى حد لا يقف على تأويل فيها إن ”لمين الجدليين سـ کأقاويل المت

                                                 
تيان گونت؛ انظر أيضا:31-30، فصل المقالابن رشد،  58  . والتسويد منا سيب س 

 Ibn Rushd, Decisive treatise, xxxvi (Butterworth’s introduction; italics by SG). See also Fakhry, Averroes, 12-35 
(“The critique of Ashʿarite theology”). 
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ثرت ک کلمون غير إحداث مزيد من البدع )ولذلک، لم يحقق المتکوإلى ذل“. تأويل
 البدع(.

لام الجدليين يجب أن کنصيحة ابن رشد في هذا الشأن هي أن علماء ال
وابن رشد بهذه الحجة،  59“أتم إقناعا وتصديقا للجميع.”يعتفوا، أيضًا، بأن القرآن 

دّل من جديد الت  ري الجماعي على شمولية القرآن والشريعة کيز الفکأساسا، يعُ 
يقوض، ويرد، في نهاية المطاف، نموذج الغزالي  الموحى بها من الله. وفي الوقت نفسه،

تساب المعرفة الحدسية باعتبارها الطريق کالذي يتمحور على ا کللتعلم: أي ذا
تبها الغزالي في کوأعمال أخرى،  المنقذ کالصحيح للوصول إلى اليقين، مثلما يظهر ذل

  60سن النضج، بوضوح شديد.
 الفلسفة .1

ق على أنهما تقليدان معرفيان متصلان ينظر ابن رشد إلى الفلسفة والمنط
ومتابطان فعلا. وهذا ما أدى ببعض الدّارسين المحدثين إلى الحديث عن منطق 

ما هو معروف، فقد قرّر ابن رشد في فصل المقال أن کو  61فلسفي عند ابن رشد.
بالقياس، الذي يعني “ الشرع قد أوجب النظر في الموجودات بالعقل، واعتبارها”
، يقول إن أتم أنواع کوعلاوة على ذل“ المجهول من المعلوم واستخراجه منه.استنباط ”

 62.کفحسب، بل يحث عليه ويضمن ذل“ البرهان”النظر الشرعي لا يدعو إلى 
في سياق وضع هذه التعليمات الساسية للتعلم العقلاني داخل التقليد 

نشأ عندما تستعمل ل الحاسمة التي تکالرسطي للاستدلال، يحدد ابن رشد بعض المشا
فرق من النظار المنطق الفلسفي والبرهان في مسائل تأويل القرآن. وللبرهنة على 

 ، يتخذ الإيمان باليوم الآخر وشروطه نموذجًا.کذل
ينسبون ”يشير ابن رشد هنا أولاً إلى الشاعرة؛ وينتقدهم على أنهم قوم ممن 

ان ليس هاهنا کلى ظواهرها، إذ أنفسهم إلى البرهان ]و[ يقولون إن الواجب حملها ع

                                                 
 .30-29، فصل المقالابن رشد،  59
عادت النفس إلى الصحة ”على الرغم من عدم التصريح بذلک، يبدو أن ابن رشد يعتض على أحد أقوال الغزالي الرئيسية التي تقول:  60

لام، بل بنور قذفه الله تعالى في والاعتدال، ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين، ولم يکن ذلک بنظم وترتيب ک
[. وذلک النور هو مفتاح أکثر المعارف. فمن ظن أن الکشف موقوف على الدلة المحررة فقد 125، سورة النعام: القرآنالصدر ]إشارة إلى: 

 [.68-67]والصواب:  4، ص المنقذراجع الغزالي، “ ضيق رحمة الله الواسعة... فمن ذلک النور ينبغي أن يطلب الکشف.
 :؛ وانظر أيضا1، فصل المقالابن رشد،  61

Leaman, “Ibn Rushd”, 645; and Griffel, al-Ghazālī’s philosophical theology, 81.  
 .3-2، فصل المقالابن رشد،  62
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يتوجهون بتأويلاتهم للقرآن لا فقط إلى النخبة من الناس، بل إلى عوامهم أيضًا. يقول 
 ابن رشد:

لقد تعدى نظارهم في هذا المعنى على المسلمين، أن فرقة من الشعرية و ”
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أول ”افرون الضالون بالحقيقة. ومن هنا اختلفوا فقال قوم: کتبهم، وهم الک

 ...“الإيمان”وقال قوم"  “الواجبات النظر
تها الشعرية وغيرهم من أهل کن هذه الطرق التي سلکفإن قيل: فإذا لم ت

ة التي قصد الشارع تعليم الجمهور بها التي لا کالنظر هي الطرق المشت 
نهم تعليمهم بغيرها، فأي الطرق هي هذه الطرق في شريعتنا هذه. قلنا: کيم

ة کتاب العزيز فقط...وهذه هي الطرق المشت کهي الطرق التي ثبتت في ال
  58 .“ثر الناس والخاصةکلتعليم أ

لام، حيث کهنا يضع ابن رشد حدودًا واضحة للمهام والواجبات العلمية لعلم ال
ما تقدم حججه، والمعتزلة )الذين يعارضهم الشاعرة( في موضع کيدرج الشاعرة، 

 واحد.
 کيبدو، للوهلة الولى، أن ابن رشد يستخلص هنا استنتاجات مشابهة تمامًا لتل
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والبدع من خلال الحفاظ على العقائد السنية، بدلاً من  کحماية الإسلام من الارتبا

لمين کوفي موضوعات أخرى لا تحظى بتقدير المت“ حقائق الشياء”تطويل الفحص في 
 )والمؤمنين(.
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ل کالمسائل العقدية بش، يشير ابن رشد إلى مخاطر التعامل مع کأخرى. بدلاً من ذل
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ثرت ک کلمون غير إحداث مزيد من البدع )ولذلک، لم يحقق المتکوإلى ذل“. تأويل
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  60سن النضج، بوضوح شديد.
 الفلسفة .1
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ومن ثم، فإن علماء آخرين، وخاصة  63“برهان يؤدي إلى استحالة الظاهر فيها.
المتصوفة، يجب الاعتاض عليهم أيضًا، لن عددا منهم يعُملون المنهج الفلسفي في 
البرهان عند تأويل آي القرآن بخصوص صفات المعاد وأحواله بالطريقة نفسها. إلا 

لى الرغم من استعمال المنهج نفسه، فإنهم يتوصلون إلى استنتاجات مختلفة أنهم، وع
ثيرا. وفي هذا الصدد، فقد انتقُد  الغزالي خاصة، لنه جمع بطريقة کفي ما بينها اختلافا 
عند أ(  کتبه بين هذين المنهجين للتعلم في التعليم الديني، وذلکمخلة في بعض 

التخمين؛ ب( واستعماله البرهان في تأويلات  إشارته إلى عجز البرهان عن إثبات
  64روحانية فردية.

يلخص ابن رشد هذه النقطة بالقول إن عامة الناس يجب عليهم أن يحملوا 
الآيات القرآنية الخاصة بالمعاد على ظاهرها )بمعناها الظاهري(؛ وتأويلهم لها يؤدي 

ويلات الآيات المتعلقة بالمعاد فر. وبالتالي، يجب أن لا تثُبت تأ کفر أو هو کبهم إلى ال
تب البرهان، ويجب أن لا يصل إليها إلا من هو من أهل البرهان، وفق التقليد کإلا في 

تب البرهان کإذا أثبتت في غير ”الرسطي للفلسفة والمنطق. ويختتم ابن رشد بالقول: 
فخطأ ما يصنعه أبو حامد، کواستعمل فيها الطرق الشعرية والخطابية أو الجدلية، 

 65.“مةکعلى الشرع وعلى الح
 المنطق (1

ب، إلى حد ما، حول الفهم الحرفي والمجازي وتأويل کير المر کضمن هذا التف
زياً عند ابن کوالتعلم دورًا مر  العلمتساب کالقرآن، تلعب أهمية المنطق الفلسفي في ا

ع مقاربة رشد. وهذا أمر جدير بالاعتبار، لن ابن رشد يقصدُ، من خلال دعوته إلى اتبا 
 کو کبرهانية للقرآن وشرعه، والمسموح بها فقط لهل العلم المؤهلين، التخلص  من ش

أصحابه المسلمين الذين يشتغلون بالفقه والاستدلال المنطقي معا. ومن أجل تعزيز 
ن کانجذابه لدراسة المنطق الفلسفي، يبدو أن ابن رشد يقدم ثلاث نقاط رئيسية يم

 لي:تلخيصها على النحو التا
اعتبار ”عموماً، إن القرآن والشرع الذي يتضمنه يحث على  .1

زية التي کد ابن رشد هنا على وجهة نظره المر کويؤ “. الموجودات بالعقل والنظر فيها
 .تابکل بارز في بداية فصل المقال، وعدة مرات خلال هذا الکعبر عنها، بالفعل، بش

                                                 
 .21-20، فصل المقالابن رشد،  63
 .21، فصل المقالابن رشد،  64
  ,TexteHorten ,23– .27. انظر أيضا: 21، فصل المقالابن رشد،  65
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ظر عن غرض ثر تحديدًا، لا يختلف غرض الفقيه من النکل أکبش  .2
الفيلسوف من حيث الساس؛ وفي الواقع، هما متشابهان. ويشير ابن رشد هنا، مرة 

وهذا نص ”د: ک(، ويؤ 2)الحشر:  ﴾فاعتبروا يا أولي البصار﴿أخرى، إلى المر الإلهي، 
  “على وجوب استعمال القياس العقلي والشرعي معا.

بدعة. بعبارة أخيراً، يتوافق القياس المنطقي مع الشرع؛ وهو ليس  .3
هذا النحو من النظر الذي دعا إليه الشرع وحث عليه هو ”أخرى، يرى ابن رشد بأن 

ل من أراد أن يعلم الله کو “ أتم أنواع النظر بأتم أنواع القياس، وهو المسمى برهانا.
وسائر الموجودات بالبرهان يحتاج أن يعلم، أولاً، أنواع البراهين المختلفة، ويعلم، ثانيًا، 

ماذا يخالف القياس البرهاني القياس الجدلي، والقياس الخطابي، والقياس المغالطي.  في
ان على معرفة تامة بأنواع ک، أن العارف لن يتعدى حدود الإيمان إن کوالهم من ذل

س تمامًا، فإن معرفة الله تتحقق بمعرفة القياس العقلي کالنظر هذه. بل على الع
 66وتتوافق معه.

قده الصريح للغزالي، فإن ابن رشد لا يطالب بالحد من على الرغم من ن
ما أشار تشارلش بتورث في مقدمته لـ فصل ک، کتب الغزالي. بدلاً من ذلکمطالعة 

 67“بر بقصد الشرع والمناهج التي يدعو بها الناس.کاهتمام أ”المقال، دعا ابن رشد إلى 
ن، کطق والعلوم الطبيعية يمتب عن الفلسفة، والمنکريا لقراءة کوالفراد المؤهلون ف

تب الغزالي والاستفادة کنهم أيضًا قراءة کبل ينبغي، أن يدرسوا هذه العلوم. وبالمثل، يم
رية محدودة، من مثل هذه کن يجب منع عامة الناس ممن قدراتهم الفکمنها. ل

بة التأويلات ]القراءات[ غير المقيدة. وفي الواقع، يجب على أولياء أمور المؤمنين مراق
 کنه يفعل ذلکالقيود التعليمية وفرضها انطلاقا من أن القرآن يخاطب جميع الناس، ل

  ثر بقوله:کابن رشد أ کبطرق مختلفة. ويوضح ذل
تبه التي تتضمن العلم کوالذي يجب على أئمة المسلمين أن ينهوا عن ”

تب البرهان من ليس کما يجب لهم أن ينهوا عن کان من أهل العلم، کإلا لمن 
 68 .“أهلا لها

رية البشرية، يذهب ابن رشد أبعد کوفي ضوء الطيف الواسع للقدرات الف
 في تحديد قواعد التعلم هذه. ويوصي بما يلي: کمن ذل

                                                 
Logic (“42 -, 36Averroess introduction), and Fakhry, ’ibid., xxiii (Butterworth. انظر: نفسه3-1، فصل المقالابن رشد،  66

and theory of knowledge”). 
67 Ibn Rushd, Decisive treatise, xxx (Introduction).  

 .22، فصل المقالابن رشد،  68
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 67“بر بقصد الشرع والمناهج التي يدعو بها الناس.کاهتمام أ”المقال، دعا ابن رشد إلى 
ن، کطق والعلوم الطبيعية يمتب عن الفلسفة، والمنکريا لقراءة کوالفراد المؤهلون ف

تب الغزالي والاستفادة کنهم أيضًا قراءة کبل ينبغي، أن يدرسوا هذه العلوم. وبالمثل، يم
رية محدودة، من مثل هذه کن يجب منع عامة الناس ممن قدراتهم الفکمنها. ل

بة التأويلات ]القراءات[ غير المقيدة. وفي الواقع، يجب على أولياء أمور المؤمنين مراق
 کنه يفعل ذلکالقيود التعليمية وفرضها انطلاقا من أن القرآن يخاطب جميع الناس، ل

  ثر بقوله:کابن رشد أ کبطرق مختلفة. ويوضح ذل
تبه التي تتضمن العلم کوالذي يجب على أئمة المسلمين أن ينهوا عن ”

تب البرهان من ليس کما يجب لهم أن ينهوا عن کان من أهل العلم، کإلا لمن 
 68 .“أهلا لها

رية البشرية، يذهب ابن رشد أبعد کوفي ضوء الطيف الواسع للقدرات الف
 في تحديد قواعد التعلم هذه. ويوصي بما يلي: کمن ذل

                                                 
Logic (“42 -, 36Averroess introduction), and Fakhry, ’ibid., xxiii (Butterworth. انظر: نفسه3-1، فصل المقالابن رشد،  66

and theory of knowledge”). 
67 Ibn Rushd, Decisive treatise, xxx (Introduction).  

 .22، فصل المقالابن رشد،  68
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تب البرهان کرية المحدودة عدم النظر في کيجب على ذوي القدرات الف •
 تحت أي ظرف من الظروف. إن الضرر والظلم اللذين يلحقان بعقيدتهم، بسبب

تب کار لا يفهمونها، خطيران للغاية. ويجب منع هذه الفئة من الناس من قراءة الکأف
 .التي تنظر في مسائل علمية وبرهانية منعا باتا

، يجب الانتباه کتب البرهان. ومع ذلکقد ينظر أصحاب الفطر الفائقة في • 
ذها من غير تب على غير ترتيب، وأخکال کهنا، لن عدم الفضيلة العملية، وقراءة تل

 .ل هذا سببا في ضلالهمکون کمعلم قد ي
ن هم من الخواص بالانخراط في قراءة •  تب المنطق والبرهان کيوُصى  م 

الفلسفي وأن يعرفوها أتم المعرفة. ومنعُهم من التعامل مع هذه التصورات يعني 
 69إبقاءهم على جهل بها، وهو ما يساوي ظلمًا في حقهم.

إلى وجوب توافق محتويات التدريس والتعلم وعموما، يدعو ابن رشد 
ثر، فإن ابن رشد، کي نفصل أک، ولکوطرقهما مع قدرات العقل البشري للفرد. ومع ذل

يزه على الخاصة، يعبر عن وجهات نظر حول التعليم لها عواقب بعيدة المدى؛ کبت 
ن و کليس فقط على مستوى القيم التبوية والخلاقية الساسية )مثل أن ي کوذل

ما يرونه هم(؛ کفي أن يسعوا إلى ما يصلح لهم  – ون لهم حريةکأو لا ي –للأفراد حرية 
تهم في شؤون المة کوفي الواقع، إن فرض قيود على تعلم العوام يحد بوضوح من مشار 

والمجتمع. وبالتالي، فإن عملية اتخاذ القرار في شأن عام، على سبيل المثال، تقتصر على 
 الخاصة.

 لطبيعةما بعد ا (2
يوضح  70تاباته الخرى،کبينما يتناول ابن رشد الميتافيزيقا على نطاق واسع في 

النظر في الفلسفة ”تاب هو إثبات أن کأن هدفه الساسي في هذا ال فصل المقالفي 
، أوضح ابن رشد أن کواجب على النظار المسلمين. علاوة على ذل“ وعلوم المنطق

ت، وليس في الموجود. بعبارة أخرى، إن الفلسفة عنده هي نظر في الموجودا
ل شيء أو کما نفهمها تقليديا، أي بوصفها دراسة للطبيعة الصلية لکالميتافيزيقا، 

ن من انشغالات ابن رشد کموجود )أي العلل الولى أو الشياء غير المتغيرة( لم ت
)أو العلم(،  الرئيسية في هذا العمل، حيث يحاول التوفيق بين القرآن والفلسفة

، فإن صاحبنا واضح بشأن موقفه کوبالتالي رفع التعارض بين الإيمان والعقل. ومع ذل
                                                 

 [22]الصواب:  1، قالفصل المابن رشد،  69
70 See especially Genequand’s Ibn Rushd’s metaphysics and El-Ehwany, “Ibn Rushd”, 560-664.  
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من التعلم من حيث إنه: أ( يتابع أرسطو في المسائل الميتافيزيقية، وأنه ب( يعرف 
الميتافيزيقا على أنها علم نظري يفحص أسباب الموجود ومبادئه. وهذا يعني، أيضًا، أن 

 71قا علم معني بمعرفة الموجود بما هو موجود.الميتافيزي
د ابن رشد أن الحقيقة البرهانية )وعلى هذا کضمن هذا الإطار العام، يؤ 

ن أن تتعارض مع القرآن. وإذا کالمنوال، الفلسفة، لنها تبحث عن الحقيقة( لا يم
ل کائن معين، فيجب أن يفُهم القرآن بشکاختلفت الفلسفة والقرآن حول وجود أي 

ذا المعنى کلام الحرفي والمجازي، و کجازي، وبالتالي يجب تأويله. وبما أن وجود الم
الظاهري والباطني في مسائل القرآن، قد صار معروفاً عند الجيال السالفة، مسلمين 
وغير مسلمين، وبما أنه قد سلم به جميعُ فرق علماء المسلمين المختلفة والفلاسفة 

 72بيرة.کتسي أهمية کسألة التأويل )وحدوده( توالفقهاء على حد سواء، فإن م
ون التأويل أداة للتعلم؟ ولماذا کلماذا المر على هذا الحال؟ وما معنى أن ي

البرهاني؟ هذا ما سنتناولُ  العلمتساب کالفلاسفة وحدهم معدون بأساليب فريدة لا 
 بمزيد من التفصيل أدناه في سياق آراء ابن رشد حول العلوم السياسية.

 تعاليم والطبيعياتال (3
رة، على الرغم من کحصّل ابن رشد معرفة نسقية بالعلوم الرياضية في سن مب

ان قد درس مع کأنه لم يمارسها في سنواته الخيرة. ففي إشبيلية، على سبيل المثال، 
اثنين من الشيوخ: طبيب البلاط والفيلسوف وعالم الطبيعة أبو جعفر بن هارون 

ان يشتغل عند الخليفة الموحدي أبي يعقوب کم(، الذي 1180هـ/575التجالي )ت 
أبي  کش مع عالم الفلکم(، وفي مرا1184–1163هـ/ 580–558م بين کيوسف )ح

 73إسحاق بن وادع، وهو عالم غير معروف.

                                                 
ا تعرفت الدراسات العربية الإسلامية إلى نوعين متميزين من الميتافيزيقا واستفادتا منهما: ميتافيزيقا الوجود وميتافيزيقا الواحد؛ وإذ 71

 ,El-Ehwany ... خطأً لرسطو(. راجع التاسوعاتهو ميتافيزيقا أرسطو، فإن الثاني هو ميتافيزيقا أفلوطين )إذ نسُبت  کان النوع الول
“Ibn Rushd”, 560–664 ( والذي جوامع ما بعد الطبيعةأرسطو، ) ميتافيزيقا. ونورد هنا قول ابن رشد المقتبس من عمله المختصر عن

قصدنا في هذا القول أن نلتقط القاويل العامة ”صل في حرکتها والعلم بها. ونقرأ في بدايته کما يلي: يعرض فحصه لتکون الموجودات وال 
 .Sweeney, “Greek essence,” pp. 52–57 . انظر أيضا560، ص. المرجع نفسه“ من مقالات أرسطو الموضوعة في علم ما بعد الطبيعة.

 .[.جوامع ما بعد الطبيعةلابن رشد، بدل الکتاب الذي ذکرناه، وهو تلخيص کتاب النفس  ]المتجم: ونشير إلى أن المؤلف قد ذکر، خطأً،
 .21-20، 6، فصل المقالابن رشد،  72
(. ومع ذلک، فإن هذا الکتاب هو 1162و 1159)کتب بين  مختصر المجسطييذکر ابن رشد نفسه هذا في أهم أعماله في علم الفلک،  73
 Forcada, “Ibn حول هذا الموضوع. راجع“ النظري في عصره أکثر من کونه محاولة لعمل موثوق بهمحاولة لفهم نطاق علم الفلک ”

Rushd,” 565.  بالإضافة إلى ذلک، کان ابن رشد على دراية بأعمال العديد من علماء الطبيعة المسلمين المهمين، مثل عالم الفلک وعالم
ن السادس/الثاني عشر(. ويجب أن لا نخلط بينه وبين الخيميائي جابر(، والکاتب في الرياضيات أبي محمد جابر بن أفلح )نحو منتصف القر 

م(، وکلاهما من الندلس؛ وکذلک عالم 1087-1029هـ/479-419علم الفلک العملي والنظري أبي إسحاق إبراهيم بن يحيى الزرقالي )
 م تقريبًا(.1039-965هـ/حوالي  430حوالي -هـ354الرياضيات والفلک والفيزيائي المصري ابن الهيثم )حوالي 
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تب البرهان کرية المحدودة عدم النظر في کيجب على ذوي القدرات الف •
 تحت أي ظرف من الظروف. إن الضرر والظلم اللذين يلحقان بعقيدتهم، بسبب

تب کار لا يفهمونها، خطيران للغاية. ويجب منع هذه الفئة من الناس من قراءة الکأف
 .التي تنظر في مسائل علمية وبرهانية منعا باتا

، يجب الانتباه کتب البرهان. ومع ذلکقد ينظر أصحاب الفطر الفائقة في • 
ذها من غير تب على غير ترتيب، وأخکال کهنا، لن عدم الفضيلة العملية، وقراءة تل

 .ل هذا سببا في ضلالهمکون کمعلم قد ي
ن هم من الخواص بالانخراط في قراءة •  تب المنطق والبرهان کيوُصى  م 

الفلسفي وأن يعرفوها أتم المعرفة. ومنعُهم من التعامل مع هذه التصورات يعني 
 69إبقاءهم على جهل بها، وهو ما يساوي ظلمًا في حقهم.

إلى وجوب توافق محتويات التدريس والتعلم وعموما، يدعو ابن رشد 
ثر، فإن ابن رشد، کي نفصل أک، ولکوطرقهما مع قدرات العقل البشري للفرد. ومع ذل

يزه على الخاصة، يعبر عن وجهات نظر حول التعليم لها عواقب بعيدة المدى؛ کبت 
ن و کليس فقط على مستوى القيم التبوية والخلاقية الساسية )مثل أن ي کوذل

ما يرونه هم(؛ کفي أن يسعوا إلى ما يصلح لهم  – ون لهم حريةکأو لا ي –للأفراد حرية 
تهم في شؤون المة کوفي الواقع، إن فرض قيود على تعلم العوام يحد بوضوح من مشار 

والمجتمع. وبالتالي، فإن عملية اتخاذ القرار في شأن عام، على سبيل المثال، تقتصر على 
 الخاصة.

 لطبيعةما بعد ا (2
يوضح  70تاباته الخرى،کبينما يتناول ابن رشد الميتافيزيقا على نطاق واسع في 

النظر في الفلسفة ”تاب هو إثبات أن کأن هدفه الساسي في هذا ال فصل المقالفي 
، أوضح ابن رشد أن کواجب على النظار المسلمين. علاوة على ذل“ وعلوم المنطق

ت، وليس في الموجود. بعبارة أخرى، إن الفلسفة عنده هي نظر في الموجودا
ل شيء أو کما نفهمها تقليديا، أي بوصفها دراسة للطبيعة الصلية لکالميتافيزيقا، 

ن من انشغالات ابن رشد کموجود )أي العلل الولى أو الشياء غير المتغيرة( لم ت
)أو العلم(،  الرئيسية في هذا العمل، حيث يحاول التوفيق بين القرآن والفلسفة

، فإن صاحبنا واضح بشأن موقفه کوبالتالي رفع التعارض بين الإيمان والعقل. ومع ذل
                                                 

 [22]الصواب:  1، قالفصل المابن رشد،  69
70 See especially Genequand’s Ibn Rushd’s metaphysics and El-Ehwany, “Ibn Rushd”, 560-664.  
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من التعلم من حيث إنه: أ( يتابع أرسطو في المسائل الميتافيزيقية، وأنه ب( يعرف 
الميتافيزيقا على أنها علم نظري يفحص أسباب الموجود ومبادئه. وهذا يعني، أيضًا، أن 

 71قا علم معني بمعرفة الموجود بما هو موجود.الميتافيزي
د ابن رشد أن الحقيقة البرهانية )وعلى هذا کضمن هذا الإطار العام، يؤ 

ن أن تتعارض مع القرآن. وإذا کالمنوال، الفلسفة، لنها تبحث عن الحقيقة( لا يم
ل کائن معين، فيجب أن يفُهم القرآن بشکاختلفت الفلسفة والقرآن حول وجود أي 

ذا المعنى کلام الحرفي والمجازي، و کجازي، وبالتالي يجب تأويله. وبما أن وجود الم
الظاهري والباطني في مسائل القرآن، قد صار معروفاً عند الجيال السالفة، مسلمين 
وغير مسلمين، وبما أنه قد سلم به جميعُ فرق علماء المسلمين المختلفة والفلاسفة 

 72بيرة.کتسي أهمية کسألة التأويل )وحدوده( توالفقهاء على حد سواء، فإن م
ون التأويل أداة للتعلم؟ ولماذا کلماذا المر على هذا الحال؟ وما معنى أن ي

البرهاني؟ هذا ما سنتناولُ  العلمتساب کالفلاسفة وحدهم معدون بأساليب فريدة لا 
 بمزيد من التفصيل أدناه في سياق آراء ابن رشد حول العلوم السياسية.

 تعاليم والطبيعياتال (3
رة، على الرغم من کحصّل ابن رشد معرفة نسقية بالعلوم الرياضية في سن مب

ان قد درس مع کأنه لم يمارسها في سنواته الخيرة. ففي إشبيلية، على سبيل المثال، 
اثنين من الشيوخ: طبيب البلاط والفيلسوف وعالم الطبيعة أبو جعفر بن هارون 

ان يشتغل عند الخليفة الموحدي أبي يعقوب کم(، الذي 1180هـ/575التجالي )ت 
أبي  کش مع عالم الفلکم(، وفي مرا1184–1163هـ/ 580–558م بين کيوسف )ح

 73إسحاق بن وادع، وهو عالم غير معروف.

                                                 
ا تعرفت الدراسات العربية الإسلامية إلى نوعين متميزين من الميتافيزيقا واستفادتا منهما: ميتافيزيقا الوجود وميتافيزيقا الواحد؛ وإذ 71

 ,El-Ehwany ... خطأً لرسطو(. راجع التاسوعاتهو ميتافيزيقا أرسطو، فإن الثاني هو ميتافيزيقا أفلوطين )إذ نسُبت  کان النوع الول
“Ibn Rushd”, 560–664 ( والذي جوامع ما بعد الطبيعةأرسطو، ) ميتافيزيقا. ونورد هنا قول ابن رشد المقتبس من عمله المختصر عن

قصدنا في هذا القول أن نلتقط القاويل العامة ”صل في حرکتها والعلم بها. ونقرأ في بدايته کما يلي: يعرض فحصه لتکون الموجودات وال 
 .Sweeney, “Greek essence,” pp. 52–57 . انظر أيضا560، ص. المرجع نفسه“ من مقالات أرسطو الموضوعة في علم ما بعد الطبيعة.

 .[.جوامع ما بعد الطبيعةلابن رشد، بدل الکتاب الذي ذکرناه، وهو تلخيص کتاب النفس  ]المتجم: ونشير إلى أن المؤلف قد ذکر، خطأً،
 .21-20، 6، فصل المقالابن رشد،  72
(. ومع ذلک، فإن هذا الکتاب هو 1162و 1159)کتب بين  مختصر المجسطييذکر ابن رشد نفسه هذا في أهم أعماله في علم الفلک،  73
 Forcada, “Ibn حول هذا الموضوع. راجع“ النظري في عصره أکثر من کونه محاولة لعمل موثوق بهمحاولة لفهم نطاق علم الفلک ”

Rushd,” 565.  بالإضافة إلى ذلک، کان ابن رشد على دراية بأعمال العديد من علماء الطبيعة المسلمين المهمين، مثل عالم الفلک وعالم
ن السادس/الثاني عشر(. ويجب أن لا نخلط بينه وبين الخيميائي جابر(، والکاتب في الرياضيات أبي محمد جابر بن أفلح )نحو منتصف القر 

م(، وکلاهما من الندلس؛ وکذلک عالم 1087-1029هـ/479-419علم الفلک العملي والنظري أبي إسحاق إبراهيم بن يحيى الزرقالي )
 م تقريبًا(.1039-965هـ/حوالي  430حوالي -هـ354الرياضيات والفلک والفيزيائي المصري ابن الهيثم )حوالي 
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ويقحم ابن رشد، في فصل المقال، وجهات نظره حول صناعة التعاليم في 
غير ”منا ممن هو تقدّ  نا أنجزه مأن نستعين بم نکأمالنقاش الوسع حول ما إذا 

من نظر في هذه الشياء من ”: کويوضح أنه يقصد بغير المشار “ لنا في الملة. کمشار 
ان القدماء قد فحصوا بالفعل أمرا أتم فحص، فيجب کوإذا “ القدماء قبل ملة الإسلام.

ما قالوه  تبهم فينظروا فيکما يوصي ابن رشد، أن يضربوا بأيديهم إلى کعلى المسلمين، 
نظرا تحليليا للحصول على فهم جيد لهذه الموضوعات. وإذا ثبت أن ما قالوه صوابا، 

ان ليس کفي الإسلام، في حين أن ما  العلومفيجب قبوله منهم ويصبح جزءًا من جسم 
بصواب في هذا الصدد يجب تنبيه الناس عليه وتصحيح المر. وهذا يقود ابن رشد إلى 

ن أن يتحقق إلا کلذي مفاده أن الفهم الحقيقي للمسألة لا يمالاستنتاج الساسي ا
  74“المتأخر بالمتقدم. کيستعين في ذل”، وأن “واحدا بعد واحد”بتداول الفحص عنها، 

ر مسلم من القرن السادس للهجرة/الثاني عشر للميلاد لافتة کهذه الرؤية لمف
ضر في أذهاننا مقولة للنظر من جوانب عدة. فهي، في المقام الول، تجعلنا نستح

نت قد أبصرتُ أبعد قليلًا کإذا ”( المتواضعة والمشهورة، 1727-1642إسحاق نيوتن )
شف کوفي الوقت نفسه، ي“ تاف عمالقة.کلني قد وقفت على أ کمن الآخرين، فذل

التاث الثقافي.  بتصوررةٍ عالمية تفهم اليوم أحياناً في علاقة کابن رشد هنا عن وعي بف
رة، تعد معالجة المعلومات طريقة تسمح للناس بوضع الخبرات کلهذه الفووفقًا 

الزمن  تصوراتلقد أصبحت ” أخرى: السابقة في خدمة وضعهم الحالي. وبعبارة
مها ببطء من قبل الجيال المتعاقبة، کالماضي، التي تم تجريدها بشق النفس، وترا

إذا جاز لنا “ اص به.خ تصوريوين نظام کل فرد جديد على تکمتاحة لمساعدة 
(، الرائد البريطاني في تعليم 1995-1919يمپ )کاستعمال عبارات ريتشارد ر. س

 75 الرياضيات.
والمثير للاهتمام أن ابن رشد يواصل ملاحظاته بالقول إن الحاجة الخاصة إلى 

 76“.على مثال ما عرض في علوم التعاليم”م المتعاقب للمعرفة وللتعلم حاصلة کالتا
ن ما يتم توضيح وجهة النظر هذه. فعن طريق التمثيل بصناعتي الهندسة وسرعا

والهيئة، ينبه ابن رشد قارئه إلى أنه إذا فرضنا أن صناعة الهندسة والهيئة معدومة في 
الها ولا أن کوا مقادير الجرام السماوية وأشکن للناس أن يدر کوقتنا هذا، فلن يم

ر أن ابن رشد معروف ک)ويجدر بنا أن نذ  الجرام. کيعرفوا قدر المسافة بين تل
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 کالهندسي صحبة  شيوخه في علم الفل کلات المحددة في علم الفلکبدراسته هذه المش
تابه مختصر المجسطي، الذي کش، وأنه، لاحقًا، وضع نظريات عنها في کفي إشبيلية ومرا

 م(.1162و 1159هـ/557و 553تبه بين ک
ر الغزالي بالاسم هنا، فإنه يبدو في کعلى ذ وعلى الرغم من أن ابن رشد لم يأت 

ان الغزالي قد کويرده.  المنقذلام الغزالي في کيستعيد  فصل المقالهذه المرحلة من 
استعمل في سيرته الذاتية خسوف الشمس وخسوف القمر أمثلة لدعم حجته القائلة 

ان وبالإسلام ن أن يضر بالإيمکبأن التعامل مع العلوم الرياضية والبرهان القياسي يم
، فمعرفة مقادير الجرام کل عام. أما بالنسبة لابن رشد، وعلى النقيض من ذلکبش

الها، وأبعاد بعضها عن بعض أمر مشروع ومطلوب بموجب الشرع، کالسماوية، وأش
 –الرياضي  علموهو الطريقة المستعملة للحصول على هذا النوع من ال –لن البرهان 

ان من أهل العلوم کرية( يثق به جميع من کملية فيفتض القيام بفعل )أو ع
والخبرة التي أنشأتها الجيال السالفة، فإنه  علومن بدون الاستفادة من الکالرياضية. ول

التعرف على هذه الظواهر. هذا أمر مستحيل حتى ولو “ في وقتنا هذا”ن کغير مم
 “.وحيبوحي أو بشيء يشبه ال” کان ذلکى الناس طبعا، إلا إن کان أذ ک

 العلوم السياسية والخلاق (4
ذا بالشأن العام(؛ وربما کان ابن رشد شديد الاهتمام بالعلوم السياسية )و ک

بدل مصطلح “ الفلسفة السياسية”ون الفضل في حالته أن نستعمل مصطلح کي
وفي الواقع، جادل صراحةً لصالح فلسفة سياسية عملية، فلسفة “. العلوم السياسية”
يتصور ابن  77.کما أشار دانيال فرانک، “لشرع ومبادئه الإرشاديةتبحث في أسس ا”

ةٍ کبنيةٍ متماس”، مظهرا إياه بمظهر “قيام مجتمع على اتباع الشريعة الإلهية”رشد 
ضمن هذا السياق الفلسفي السياسي الوسع، لعب  78“.ن الدفاع عنها نظرياًکيم

ر ابن رشد. وهذا کا مهمًا في فالتعليم، وتبعاته العملية على المجتمع الإسلامي، دورً 
م دعوة  1153هـ/547رشد عام  ل ابنُ واضح، على سبيل المثال، في سيرته الذاتية، حيث قب  

العهد  کم(، الخليفة الموحدي المستنير في ذل1163-1147هـ/558-527م کعبد المؤمن )ح
لبناء  ش والعمل مستشارًا في المشروع الطموحکلقدوم إلى مرالوالمهتم بالفلسفة، 

ومن المثير  79المدارس والمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء الإمبراطورية الموحدية.
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انت مدرسة کللاهتمام، أن إحدى المدارس التي استشار عبدُ المؤمن ابن  رشد بشأنها 
  80متخصصة في إعداد الموظفين للعمل في الإدارة الموحدية.

ن رشد تنطق بحال اهتمامه تابات ابکوعلى هذا المنوال، فإن العديد من 
 کالمة: ويتجلى ذلمجموع الشديد بالقضايا السياسية والخلاقية المتعلقة بالدولة و 

لفلاطون )الشرح الوحيد باللغة العربية على  تاب السياسةکفي شروح ابن رشد على 
تاب کلرسطو. ويقيم ابن رشد في شرحه على  وماخيةکالخلاق النيهذا العمل( وعلى 

بين محمد   − مهما في السياق الإسلامي −لفلاطون، على سبيل المثال، تمييزا  اسةالسي
ما تصورها ابن رشد( ومحمد النبي. ويعبر ابن رشد هنا، ک)“ دولة مثالية”المؤسس لـ
فيلسوف.  کن أن توجد وتزدهر إلا بقيادة ملکرة أن الدولة المثالية لا يمکأيضًا، عن ف

أنها نموذج لابن رشد ليتصور کالفيلسوف و  کالفلاطونية للملرة کوفي الواقع، تبدو الف
ان، في ما يرى أبو الوليد، أن يصير واقعًا کما عادلا ومثاليا؛ وهو تصورٌ يبدو بالإمکح

 81متحققا في الإسلام خلال حياته.
يره السياسي الخلاقي کبير من تفک، عن جانب فصل المقالويعبر ابن رشد في 

في اعتباراته حول الآيات القرآنية بخصوص  − ار الإبستمولوجيةکمثل غيره من الف −
تسي کالآخرة وتأثير هذه الآيات وتأويلاتها على فرق مختلفة من الناس في المجتمع. وت

ما کالعبارات القرآنية حول الآخرة أهمية خاصة عند ابن رشد، لنها تحمل الناس، 
على الفعل الخلاقي، بحيث  − ريةکبطرق مختلفة ووفقًا لمؤهلاتهم الف −يتصورها 

 ه:ء  ال ملائم في أمتهم ومجتمعاتهم. ابن رشد يوجه قرّ کالناس بش کيشار 
وينبغي أن تعلم أن مقصود الشرع إنما هو تعليم العلم الحق ”

وتعالى وسائر الموجودات  کوالعمل الحق. والعلم الحق هو معرفة الله تبار 

                                                                                                                   
م( في المغرب منشغلا، ربما، 1153هـ )548ونجد ابن رشد سنة ”شد هذه. فقد کتب: کان رينان أول من لفت الانتباه إلى نشاطات ابن ر 

وطبعا، يمکن للمرء أن يلاحظ أن “. بدعم رؤى عبد المؤمن في إقامة المدارس التي أسسها. من غير أن يهمل في هذا الوقت، أرصاده الفلکية
 :رفي ملاحظاته. علاوة على ذلک، انظ“ ربما”رينان قد استعمل هنا 

Arnaldez, “Ibn Rushd”, 909-920; Ibn Rushd, Decisive treatise, xiv (Butterworth’s introduction); and Günther, 
“Ibn Rushd and Thomas Aquinas”, 252-253; مع المزيد من المصادر الساسية التي تدعم القول أعلاه.   

لابن تومرت. بالإضافة إلى التبية على المسائل  أعز ما يطلبلمالک وکذلک کتاب  الموطأيلُزم برنامج هذه المدرسة الطلاب بحفظ کتاب  80
الفقهية والصول الدينية والعقائدية للموحدين الحاکمين، تلقى الطلاب أيضًا تدريبات بدنية وحتى عسکرية، تمهيدًا لدوارهم کإداريين 

دتهم کذلک. وفي وقت لاحق، حل خريجو المدرسة محل أشياخ المرابطين مستقبليين؛ وتکفل الخليفة بسائر نفقتهم ومؤنتهم، وخيلهم وع
هين ومدرِّبين للإداريين المبتدئين. راجع الکتاب مجهول المؤلف،  کتاب الحلل في ولاية العمال والرئاسة، وأبقى هؤلاء في المشورة، موجِّ

حضارة ن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي. انظر أيضا المنوني، . ويعود هذا النص إلى القر 151-150، الموشية في ذکر الخبار المراکشية
  .Urvoy, Ibn Rushd (Averroes), 33؛ وأيضا: 17، الموحدين

 :بالنسبة لوجهات نظر ابن رشد النقدية عن النظمة السياسية المعاصرة له، انظر 81
Rosenthal, “The Place of politics”, 249-250; see now also Tamer, Islamische Philosophie, 152.  
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ومعرفة السعادة الخراوية والشقاء  على ما هي عليه وبخاصة الشريفة منها،
الخراوي. والعمل الحق هو امتثال الفعال التي تفيد السعادة وتجنب الفعال 

 82.“التي تفيد الشقاء، والمعرفة بهذه الفعال يسمى العلم العملي
ويشير ابن رشد أيضًا إلى أن المسلمين قد ابتعدوا عن مراعاة المبادئ الخلاقية 

ل عام، وفي الآيات المتعلقة بالمعاد کس، المنصوص عليها في القرآن بشالمتعلقة بالنف
، دعا الغزالي )الذي تلعب وجهات نظره حول هذه الآيات کعلى وجه الخصوص. لذل

زياً مرة أخرى في هذا الجزء من استدلال ابن رشد( في کوردّها على التوالي دورًا مر 
مين إلى العودة إلى التقوى، إلى أسلوب إخوانه المسل إحياء علوم الدينعمله الرئيسي 

ن الغزالي قد فشل بالرغم من کل 83حياة زهد صوفي، وإلى ما يجلب السعادة الحقيقية.
ر الغزالي صراحةً مرة أخرى في کنواياه الحميدة. وعلى الرغم من أن ابن رشد لم يذ 

“ التعليمية”ة من في عدم فهم الطبيعکالمقطع التالي مباشرة، فإنه يشير إلى أن الفشل ي
ير العقلي. ويوضح ابن ک، فإن التعليم الديني يحتاج إلى البرهان والتفکللقرآن. لذل

 رة قائلاً:کرشد هذه الف
ان کان مقصود الشرع تعليم العلم الحق والعمل الحق، و کلما ”

انت طرق کلام، و کأهل العلم بال کما بين ذلکالتعليم صنفين تصورا وتصديقا، 
ة للناس ثلاثا البرهانية والجدلية والخطابية، وطرق التصور التصديق الموجود

لهم ليس في طباعهم أن يقبلوا کان الناس کاثنين إما الشيء نفسه وإما مثاله، و 
مع ما في تعليم القاويل ؛ البراهين ولا القاويل الجدلية فضلا عن البرهانية

 84.“و أهل لتعلمهاإلى طول الزمان لمن ه کالبرهانية من العسر والحاجة في ذل
وبالنظر إلى هذه المقدمات النظرية الواضحة لاستخدام القرآن عدة طرق 

اسات العملية الضمنية لهذه کلغرض التعليم، يفتض ابن رشد أيضًا عددًا من الانع
وين والتثقيف من کالعملية. وتتضح هذه الخيرة، على سبيل المثال، في مقتحاته للت

 :خلال
ة للمقولات ک الطالب على الاستجابة للخواص المشت تنمية القدرة في -

 ؛ أو“(إنشاء التصور)”

                                                 
 ؛ وللتمييز بين الشرع والدين من جهة والإيمان من جهة أخرى، انظر:23، فصل المقالابن رشد،  82

 Manser, Das Verhältnis, vol. 25, 20-28. 
 .23، فصل المقالابن رشد،  83
 .24، فصل المقالابن رشد،  84
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انت مدرسة کللاهتمام، أن إحدى المدارس التي استشار عبدُ المؤمن ابن  رشد بشأنها 
  80متخصصة في إعداد الموظفين للعمل في الإدارة الموحدية.

ن رشد تنطق بحال اهتمامه تابات ابکوعلى هذا المنوال، فإن العديد من 
 کالمة: ويتجلى ذلمجموع الشديد بالقضايا السياسية والخلاقية المتعلقة بالدولة و 

لفلاطون )الشرح الوحيد باللغة العربية على  تاب السياسةکفي شروح ابن رشد على 
تاب کلرسطو. ويقيم ابن رشد في شرحه على  وماخيةکالخلاق النيهذا العمل( وعلى 

بين محمد   − مهما في السياق الإسلامي −لفلاطون، على سبيل المثال، تمييزا  اسةالسي
ما تصورها ابن رشد( ومحمد النبي. ويعبر ابن رشد هنا، ک)“ دولة مثالية”المؤسس لـ
فيلسوف.  کن أن توجد وتزدهر إلا بقيادة ملکرة أن الدولة المثالية لا يمکأيضًا، عن ف

أنها نموذج لابن رشد ليتصور کالفيلسوف و  کالفلاطونية للملرة کوفي الواقع، تبدو الف
ان، في ما يرى أبو الوليد، أن يصير واقعًا کما عادلا ومثاليا؛ وهو تصورٌ يبدو بالإمکح

 81متحققا في الإسلام خلال حياته.
يره السياسي الخلاقي کبير من تفک، عن جانب فصل المقالويعبر ابن رشد في 

في اعتباراته حول الآيات القرآنية بخصوص  − ار الإبستمولوجيةکمثل غيره من الف −
تسي کالآخرة وتأثير هذه الآيات وتأويلاتها على فرق مختلفة من الناس في المجتمع. وت

ما کالعبارات القرآنية حول الآخرة أهمية خاصة عند ابن رشد، لنها تحمل الناس، 
على الفعل الخلاقي، بحيث  − ريةکبطرق مختلفة ووفقًا لمؤهلاتهم الف −يتصورها 

 ه:ء  ال ملائم في أمتهم ومجتمعاتهم. ابن رشد يوجه قرّ کالناس بش کيشار 
وينبغي أن تعلم أن مقصود الشرع إنما هو تعليم العلم الحق ”

وتعالى وسائر الموجودات  کوالعمل الحق. والعلم الحق هو معرفة الله تبار 

                                                                                                                   
م( في المغرب منشغلا، ربما، 1153هـ )548ونجد ابن رشد سنة ”شد هذه. فقد کتب: کان رينان أول من لفت الانتباه إلى نشاطات ابن ر 

وطبعا، يمکن للمرء أن يلاحظ أن “. بدعم رؤى عبد المؤمن في إقامة المدارس التي أسسها. من غير أن يهمل في هذا الوقت، أرصاده الفلکية
 :رفي ملاحظاته. علاوة على ذلک، انظ“ ربما”رينان قد استعمل هنا 

Arnaldez, “Ibn Rushd”, 909-920; Ibn Rushd, Decisive treatise, xiv (Butterworth’s introduction); and Günther, 
“Ibn Rushd and Thomas Aquinas”, 252-253; مع المزيد من المصادر الساسية التي تدعم القول أعلاه.   

لابن تومرت. بالإضافة إلى التبية على المسائل  أعز ما يطلبلمالک وکذلک کتاب  الموطأيلُزم برنامج هذه المدرسة الطلاب بحفظ کتاب  80
الفقهية والصول الدينية والعقائدية للموحدين الحاکمين، تلقى الطلاب أيضًا تدريبات بدنية وحتى عسکرية، تمهيدًا لدوارهم کإداريين 

دتهم کذلک. وفي وقت لاحق، حل خريجو المدرسة محل أشياخ المرابطين مستقبليين؛ وتکفل الخليفة بسائر نفقتهم ومؤنتهم، وخيلهم وع
هين ومدرِّبين للإداريين المبتدئين. راجع الکتاب مجهول المؤلف،  کتاب الحلل في ولاية العمال والرئاسة، وأبقى هؤلاء في المشورة، موجِّ

حضارة ن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي. انظر أيضا المنوني، . ويعود هذا النص إلى القر 151-150، الموشية في ذکر الخبار المراکشية
  .Urvoy, Ibn Rushd (Averroes), 33؛ وأيضا: 17، الموحدين

 :بالنسبة لوجهات نظر ابن رشد النقدية عن النظمة السياسية المعاصرة له، انظر 81
Rosenthal, “The Place of politics”, 249-250; see now also Tamer, Islamische Philosophie, 152.  
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ومعرفة السعادة الخراوية والشقاء  على ما هي عليه وبخاصة الشريفة منها،
الخراوي. والعمل الحق هو امتثال الفعال التي تفيد السعادة وتجنب الفعال 

 82.“التي تفيد الشقاء، والمعرفة بهذه الفعال يسمى العلم العملي
ويشير ابن رشد أيضًا إلى أن المسلمين قد ابتعدوا عن مراعاة المبادئ الخلاقية 

ل عام، وفي الآيات المتعلقة بالمعاد کس، المنصوص عليها في القرآن بشالمتعلقة بالنف
، دعا الغزالي )الذي تلعب وجهات نظره حول هذه الآيات کعلى وجه الخصوص. لذل

زياً مرة أخرى في هذا الجزء من استدلال ابن رشد( في کوردّها على التوالي دورًا مر 
مين إلى العودة إلى التقوى، إلى أسلوب إخوانه المسل إحياء علوم الدينعمله الرئيسي 

ن الغزالي قد فشل بالرغم من کل 83حياة زهد صوفي، وإلى ما يجلب السعادة الحقيقية.
ر الغزالي صراحةً مرة أخرى في کنواياه الحميدة. وعلى الرغم من أن ابن رشد لم يذ 

“ التعليمية”ة من في عدم فهم الطبيعکالمقطع التالي مباشرة، فإنه يشير إلى أن الفشل ي
ير العقلي. ويوضح ابن ک، فإن التعليم الديني يحتاج إلى البرهان والتفکللقرآن. لذل

 رة قائلاً:کرشد هذه الف
ان کان مقصود الشرع تعليم العلم الحق والعمل الحق، و کلما ”

انت طرق کلام، و کأهل العلم بال کما بين ذلکالتعليم صنفين تصورا وتصديقا، 
ة للناس ثلاثا البرهانية والجدلية والخطابية، وطرق التصور التصديق الموجود

لهم ليس في طباعهم أن يقبلوا کان الناس کاثنين إما الشيء نفسه وإما مثاله، و 
مع ما في تعليم القاويل ؛ البراهين ولا القاويل الجدلية فضلا عن البرهانية

 84.“و أهل لتعلمهاإلى طول الزمان لمن ه کالبرهانية من العسر والحاجة في ذل
وبالنظر إلى هذه المقدمات النظرية الواضحة لاستخدام القرآن عدة طرق 

اسات العملية الضمنية لهذه کلغرض التعليم، يفتض ابن رشد أيضًا عددًا من الانع
وين والتثقيف من کالعملية. وتتضح هذه الخيرة، على سبيل المثال، في مقتحاته للت

 :خلال
ة للمقولات ک الطالب على الاستجابة للخواص المشت تنمية القدرة في -

 ؛ أو“(إنشاء التصور)”

                                                 
 ؛ وللتمييز بين الشرع والدين من جهة والإيمان من جهة أخرى، انظر:23، فصل المقالابن رشد،  82

 Manser, Das Verhältnis, vol. 25, 20-28. 
 .23، فصل المقالابن رشد،  83
 .24، فصل المقالابن رشد،  84
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تحصيل )”حث الطالب على الموافقة على شيء ما بعد بحث متأن  -
 (.“التصديق

اس مباشر على السياسة کنظراً لن هذا المسعى إلى تأويل القرآن له انع
رياً على استنباط المعنى من کالقادرين ف کوالخلاق في المجتمعات الإسلامية، فإن أولئ

. وما يعنيه ابن رشد بالضبط کالمقاطع القرآنية التي يصعب فهمها ملزمون بذل
 85بمصطلح التأويل، يحدده على النحو التالي:

والتأويل هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة ”
 .“زبعادة لسان العرب في التجو  کمن غير أن يخل ذل ؛المجازية

يعُرَّف ابن رشد هنا علم التأويل صراحةً على أنه الجانب العملي لتطبيق 
تؤديان إلى  –البرهان والتأويل–البرهان في التعليم، على الرغم من أن الفعاليتين معا
أما بالنسبة لمن  86ل صحيح.کالحقيقة، إذا أعُملا من أهل العلم بالبرهان ومُورسا بش

الواجب عليه حملها ]الآيات التي تصف ”ان، فإن هو ليس من أهل العلم بالبره
 87“فر.کفر لنه يؤدي إلى الکالمعاد[ على ظاهرها وتأويلها في حقه 

 ثالثا: خلاصة
لاختتام فحصنا لوجهتي نظر الغزالي وابن رشد حول حدود التعلم وآفاقه، 

 النقاط ثر أطروحاتهما تأثيراً، نسلط الضوء علىکما تم التعبير عنها في اثنتين من أک
 :التالية

ل قد تحدث في کين جيدًا حقيقة  أن مشاکان الغزالي وابن رشد مدر کأولاً، 
التعليم المؤطر دينيا، والتي من شأنها أن تعطل التعلم أو تعيقه أو تجعله متعذرا 
تمامًا. ويتعلق بعض هذه الصعوبات بالفرد البشري ومسؤولياته الشخصية، وهي تنشأ 

فاية الالتزام بالتعلم )الغزالي(؛ والعيوب في الشخصية، ک وعدم من قلة الجهد الشخصي
ذا من عدم کمن جانب المتعلم و/أو المعلم )الغزالي(؛ و  برکوال عُجبذب والکالک

تب من غير کتب على غير ترتيب، )ابن رشد(؛ ودراسة الکالفضيلة العملية، وقراءة ال
 معلم )ابن رشد(.

                                                 
 .17؛ وانظر أيضا: 9، فصل المقالابن رشد،  85
 .13، فصل المقالابن رشد،  86
 .19-18؛ وانظر أيضا: 21 فصل المقال،ابن رشد،  87

 31 

 کل عام، ببيئة تعليمية بعينها، بما في ذلکشلات الخرى، بکبينما تتعلق المش
رية التي دافع عنها أصحاب علم ما )الغزالي(، ومناهج کخصوصيات الثقافة الف

التدريس المختلفة التي يعملها المعلمون، وأنواع التوجيه المختلفة التي يقدمونها، 
 ونها مع طلابهم )ابن رشد(.ئوالعلاقات المتنوعة التي ينش

يد من القيود المفروضة على التعلم تحدده القدرات العقلية ثانياً، المز
فيه  کوهذا الرأي الساس يمثل فهما يشت “. هبة من الله”الطبيعية للبشر، التي هي 
، فبينما يشير الغزالي إلى أن البشر قد يعوضون الحدود کالغزالي وابن رشد. ومع ذل

نوا من الوفاء کيتم رية الطبيعية من خلال جهود التعلم الفردي حتىکالف
، يرى أن غالبية کأعضاء في المجتمع، فإن ابن رشد، على النقيض من ذلکبمسؤولياتهم 

الجمهور، بقدراتهم المحدودة في الفهم، يجب أن يقتصروا على التعلم عن طريق 
 تساب المهارات العملية.کالحسي، والإيمان بالمعنى الظاهري للقرآن، وا کالإدرا

على عموم الناس ]المواطنين[ وفقًا لابن رشد، أن لا ينخرطوا  وفي الواقع، يجب
، يجب کفي التعليم العالي أو أن يصلوا مباشرة إلى ثماره ونتائجه. وعلى النقيض من ذل

ز على المنطق کاملا في التعلم الإبداعي الذي ير کعلى الخاصة الانخراط انخراطا 
رة، يدافع ابن رشد کناءً على هذه الفالبرهاني؛ والتصديق العقلي، والخيال اليقظ. وب

وناً طبيعيًا لتعليم کون المراس الفلسفي )في التقليد الرسطي( ليس فقط مکعن 
نه أيضًا وسيلة مفيدة للغاية لتوجيه وتصحيح المعتقدات الإسلامية کالنخبة، ول

 .التقليدية
لم انات التعکل إنسان حق وإمکثالثاً، يروج الغزالي لتصور تعليمي يمنح 

ل إنسان، کأو المهارة متاحة ل العلمتساب کوالفهم. ووفقًا لهذا النموذج، فإن عملية ا
يفية کون الغزالي قد شجع التعلم الإسلامي بکرة الرئيسية، يکنه بلوغها. وبهذه الفکويم

 املين:کانا متکمهمة. ويميز ابن رشد بدوره، بين تصورين مختلفين للتعلم، وإن 
ام السنة النبوية کة الناس، يقوم على سلطة القرآن وأح. تصور تقليدي لعام1

 )في فهمهما الحرفي(، إلى جانب إجماع علماء الدين؛ 
ز على المراس الفلسفي ک. وتصور تخييلي ]إبداعي[ للخاصة المتعلمة، ير 2

 ليف حصري للتأويل المجازي للقرآن.کوالعقل، جنبًا إلى جنب مع ت
زوا على الجوانب العملية للحياة. کير ومن ثم، يجب على عامة الناس أن 

ن الرؤية العمق للعالم کثر ملاءمة لعامة الناس. لکان أک، ثرکا أعملي علمان الکلما کو 
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تحصيل )”حث الطالب على الموافقة على شيء ما بعد بحث متأن  -
 (.“التصديق

اس مباشر على السياسة کنظراً لن هذا المسعى إلى تأويل القرآن له انع
رياً على استنباط المعنى من کالقادرين ف کوالخلاق في المجتمعات الإسلامية، فإن أولئ

. وما يعنيه ابن رشد بالضبط کالمقاطع القرآنية التي يصعب فهمها ملزمون بذل
 85بمصطلح التأويل، يحدده على النحو التالي:

والتأويل هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة ”
 .“زبعادة لسان العرب في التجو  کمن غير أن يخل ذل ؛المجازية

يعُرَّف ابن رشد هنا علم التأويل صراحةً على أنه الجانب العملي لتطبيق 
تؤديان إلى  –البرهان والتأويل–البرهان في التعليم، على الرغم من أن الفعاليتين معا
أما بالنسبة لمن  86ل صحيح.کالحقيقة، إذا أعُملا من أهل العلم بالبرهان ومُورسا بش

الواجب عليه حملها ]الآيات التي تصف ”ان، فإن هو ليس من أهل العلم بالبره
 87“فر.کفر لنه يؤدي إلى الکالمعاد[ على ظاهرها وتأويلها في حقه 

 ثالثا: خلاصة
لاختتام فحصنا لوجهتي نظر الغزالي وابن رشد حول حدود التعلم وآفاقه، 

 النقاط ثر أطروحاتهما تأثيراً، نسلط الضوء علىکما تم التعبير عنها في اثنتين من أک
 :التالية

ل قد تحدث في کين جيدًا حقيقة  أن مشاکان الغزالي وابن رشد مدر کأولاً، 
التعليم المؤطر دينيا، والتي من شأنها أن تعطل التعلم أو تعيقه أو تجعله متعذرا 
تمامًا. ويتعلق بعض هذه الصعوبات بالفرد البشري ومسؤولياته الشخصية، وهي تنشأ 

فاية الالتزام بالتعلم )الغزالي(؛ والعيوب في الشخصية، ک وعدم من قلة الجهد الشخصي
ذا من عدم کمن جانب المتعلم و/أو المعلم )الغزالي(؛ و  برکوال عُجبذب والکالک

تب من غير کتب على غير ترتيب، )ابن رشد(؛ ودراسة الکالفضيلة العملية، وقراءة ال
 معلم )ابن رشد(.

                                                 
 .17؛ وانظر أيضا: 9، فصل المقالابن رشد،  85
 .13، فصل المقالابن رشد،  86
 .19-18؛ وانظر أيضا: 21 فصل المقال،ابن رشد،  87

 31 

 کل عام، ببيئة تعليمية بعينها، بما في ذلکشلات الخرى، بکبينما تتعلق المش
رية التي دافع عنها أصحاب علم ما )الغزالي(، ومناهج کخصوصيات الثقافة الف

التدريس المختلفة التي يعملها المعلمون، وأنواع التوجيه المختلفة التي يقدمونها، 
 ونها مع طلابهم )ابن رشد(.ئوالعلاقات المتنوعة التي ينش

يد من القيود المفروضة على التعلم تحدده القدرات العقلية ثانياً، المز
فيه  کوهذا الرأي الساس يمثل فهما يشت “. هبة من الله”الطبيعية للبشر، التي هي 
، فبينما يشير الغزالي إلى أن البشر قد يعوضون الحدود کالغزالي وابن رشد. ومع ذل

نوا من الوفاء کيتم رية الطبيعية من خلال جهود التعلم الفردي حتىکالف
، يرى أن غالبية کأعضاء في المجتمع، فإن ابن رشد، على النقيض من ذلکبمسؤولياتهم 
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وناً طبيعيًا لتعليم کون المراس الفلسفي )في التقليد الرسطي( ليس فقط مکعن 
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 .التقليدية
لم انات التعکل إنسان حق وإمکثالثاً، يروج الغزالي لتصور تعليمي يمنح 

ل إنسان، کأو المهارة متاحة ل العلمتساب کوالفهم. ووفقًا لهذا النموذج، فإن عملية ا
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 املين:کانا متکمهمة. ويميز ابن رشد بدوره، بين تصورين مختلفين للتعلم، وإن 
ام السنة النبوية کة الناس، يقوم على سلطة القرآن وأح. تصور تقليدي لعام1

 )في فهمهما الحرفي(، إلى جانب إجماع علماء الدين؛ 
ز على المراس الفلسفي ک. وتصور تخييلي ]إبداعي[ للخاصة المتعلمة، ير 2

 ليف حصري للتأويل المجازي للقرآن.کوالعقل، جنبًا إلى جنب مع ت
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ل کولجوهر الإله تبقى امتيازا للخاصة. ويبرر ابن رشد هذا الموقف بالإشارة إلى المشا
ية للقرآن بين عامة الخطيرة التي تنشأ عندما تنتشر التأويلات العقلانية أو المجاز

، کوالاضطراب، بل وتضر بإيمان عامة الناس. لذل کالناس؛ فهي لا تسبب غير الارتبا
لفون بتطبيق العقل في کرية الفائقة هم وحدهم المکفإن أصحاب الفطر والقدرات الف
دون قيود. وإن حرمان الخاصة من التعليم العالي  کالتعلم، وينبغي أن يفعلوا ذل

 في حقهم، وهو أمر مخالف للشرع.  ظلمم جاهلين وهذا هءيعادل إبقا
رابعًا، يقدم الغزالي وابن رشد وجهات نظر مختلفة بوضوح حول غايات 

 :ومساعيه. ويشدد الغزالي على سبيل المثال على أن العلمتساب کا
 قصدانالله، هما الم إلى، للتقرب تحلية الباطن والتجمل بالفضيلة• 
 ؛انوز الدنيکمة ک، ولا مراالرئاسة والجاهوليس لتعلم، من االحقيقيان 
والحصول على معلومات موثوقة ومحددة وشاملة أمر مساعد في الوصول • 
 ؛“المنقذ  من الضلال” العلمإلى يقين 

التعلم يعتبر شرطاً مسبقًا مهمًا إلى المقاصد من العلوم مختلف  نسبة کإدرا• 
 للنجاح في التعلم؛

 تساعد على توليد معرفة جديدة؛ في ما بينها ارکتقييمات الفمعارضة • 
؛ يسهل التعلم علمتساب الکالخاصة بالفرد في ا قاصدتحديد أولويات الم• 

تجنب الإفراط في التعامل مع حجج الخصم أو في الآراء المختلفة  کما يفعل ذلک
 :العديدة السائدة في جماعة النظار؛ وأخيرا

إلى الدراسة الذاتية أمر ضروري،  مرشد من من التعلم الموجه التدرجإن • 
 .)أو الوالد( يحول دون حصول رؤى جديدة ستاذتفاء بتقليد ال کلن الا 

يطرح الغزالي العديد من هذه المسائل مع الإشارة صراحة إلى مسيرته الخاصة 
أصناف في التعلم مدى الحياة وفي أنشطته التعليمية. وبعد التدبر في العديد من 

التي درسها خلال حياته، فقد أنزل التصوف منزلة متميزة بين جميع  ئيسيةالعلوم الر 
لام، أو فلسفة، أو طبيعيات، أو إلهيات، أو کانت علم کالخرى، سواء  أصناف العلوم

هو “ النور الذي يلقيه الله على صدر الإنسان”ه، إن تأثير إليعلوما سياسية. وبالنسبة 
لان کاشفة الصوفية والنمو الروحي يشکفإن الم مفتاح المعرفة الحقيقية. ومن ثم،

الطريق الوحيد الموثوق به لتحقيق الذات المؤدي إلى الهدف النهائي للوجود البشري، 
وهو الخلود والسعادة في الآخرة. ومن المثير للاهتمام أن الغزالي يخلص في هذا الصدد، 
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الب الديني غير المستعد، لن ل خطراً خاصًا على الطکأيضًا، إلى أن العلوم الرياضية تش
ر الدين کووضوح شواهدها قد يقلل من إيمان الطالب ويجعله ين تناهيةدقتها الم

 تمامًا.
 د ابن رشد على أنه:کوبدوره يؤ 

يجب أن تتوافق محتويات وطرق التدريس والتعلم مع قدرات العقل • 
 البشري الفردي؛

ناء رؤى جديدة على إنجازات ولا يتحقق الفهم الحقيقي إلا بالتعاقب، أي ب• 
 الفراد الآخرين والجيال السابقة؛ 

الذين ينتمون إلى ثقافات وديانات غير  کوالاعتماد على إنجازات أولئ• 
 ري.کثقافاتهم هو أمر ضروري للتقدم الف

ضمن هذا السياق العام، يضيف ابن رشد نقطتين محددتين؛ وهما مهمتان 
ً ووسيلتان فعالتان للغاية في للتعليم: أولاً، المنطق والبره ان الفلسفيان شرعيان دينيا

تساب المعرفة الحدسية؛ وثانياً، يحتاج النظام السياسي کتفسير القرآن، ويتفوقان على ا
ثر معرفة، من أجل تحقيق النجاح کالفيلسوف ال  کمه الملکإلى أن يوجهه ويح

 والازدهار.
ثر من کالغزالي مباشرةً في أ فصل المقالتابه کخامساً، ينتقد ابن رشد في 

لم −  لام الشعريةکه، هو بنفسه، بمدرسة الکعلى الرغم من تمس− مناسبة، لن الغزالي 
لمين في مقاربتهم الجدلية للقرآن من جهة، بينما يوصي بالمنطق أداة کيوافق المت

ض ان لا بد من الاعتاکما يرى ابن رشد، فقد کلام من جهة أخرى. و کلدراسة علم ال
على الغزالي في هذا الصدد، لنه لبّس على الناس من خلال تطبيق طريقتين غير 

ر ابن رشد کافيتين للتعليم الديني ولا ينبغي تطبيقهما في سياق التعليم الديني. ويذ ک
ان مخطئاً في )أ( استعمال نفي ثبوت البرهان لإثبات افتاض ما، و)ب( في کأن الغزالي 

أويلات الروحانية الفردية. ويعتض ابن رشد على هذه استعمال البرهان في الت
الممارسة، لنه يعتقد أن الغزالي قد جعل الناس يبتعدون عن الفلسفة والشريعة معا. 

زي للمنطق ک، يسلط ابن رشد الضوء، مرة أخرى، على الدور المر کوبدلاً من ذل
هانية للقرآن وشرعه ذا المقاربة البر کل عام، و کوالتعلم بش العلمتساب کالفلسفي في ا

 ل أخص.کبش
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، کوالاضطراب، بل وتضر بإيمان عامة الناس. لذل کالناس؛ فهي لا تسبب غير الارتبا
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 قصدانالله، هما الم إلى، للتقرب تحلية الباطن والتجمل بالفضيلة• 
 ؛انوز الدنيکمة ک، ولا مراالرئاسة والجاهوليس لتعلم، من االحقيقيان 
والحصول على معلومات موثوقة ومحددة وشاملة أمر مساعد في الوصول • 
 ؛“المنقذ  من الضلال” العلمإلى يقين 

التعلم يعتبر شرطاً مسبقًا مهمًا إلى المقاصد من العلوم مختلف  نسبة کإدرا• 
 للنجاح في التعلم؛

 تساعد على توليد معرفة جديدة؛ في ما بينها ارکتقييمات الفمعارضة • 
؛ يسهل التعلم علمتساب الکالخاصة بالفرد في ا قاصدتحديد أولويات الم• 

تجنب الإفراط في التعامل مع حجج الخصم أو في الآراء المختلفة  کما يفعل ذلک
 :العديدة السائدة في جماعة النظار؛ وأخيرا

إلى الدراسة الذاتية أمر ضروري،  مرشد من من التعلم الموجه التدرجإن • 
 .)أو الوالد( يحول دون حصول رؤى جديدة ستاذتفاء بتقليد ال کلن الا 

يطرح الغزالي العديد من هذه المسائل مع الإشارة صراحة إلى مسيرته الخاصة 
أصناف في التعلم مدى الحياة وفي أنشطته التعليمية. وبعد التدبر في العديد من 

التي درسها خلال حياته، فقد أنزل التصوف منزلة متميزة بين جميع  ئيسيةالعلوم الر 
لام، أو فلسفة، أو طبيعيات، أو إلهيات، أو کانت علم کالخرى، سواء  أصناف العلوم

هو “ النور الذي يلقيه الله على صدر الإنسان”ه، إن تأثير إليعلوما سياسية. وبالنسبة 
لان کاشفة الصوفية والنمو الروحي يشکفإن الم مفتاح المعرفة الحقيقية. ومن ثم،

الطريق الوحيد الموثوق به لتحقيق الذات المؤدي إلى الهدف النهائي للوجود البشري، 
وهو الخلود والسعادة في الآخرة. ومن المثير للاهتمام أن الغزالي يخلص في هذا الصدد، 
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الب الديني غير المستعد، لن ل خطراً خاصًا على الطکأيضًا، إلى أن العلوم الرياضية تش
ر الدين کووضوح شواهدها قد يقلل من إيمان الطالب ويجعله ين تناهيةدقتها الم

 تمامًا.
 د ابن رشد على أنه:کوبدوره يؤ 

يجب أن تتوافق محتويات وطرق التدريس والتعلم مع قدرات العقل • 
 البشري الفردي؛

ناء رؤى جديدة على إنجازات ولا يتحقق الفهم الحقيقي إلا بالتعاقب، أي ب• 
 الفراد الآخرين والجيال السابقة؛ 

الذين ينتمون إلى ثقافات وديانات غير  کوالاعتماد على إنجازات أولئ• 
 ري.کثقافاتهم هو أمر ضروري للتقدم الف

ضمن هذا السياق العام، يضيف ابن رشد نقطتين محددتين؛ وهما مهمتان 
ً ووسيلتان فعالتان للغاية في للتعليم: أولاً، المنطق والبره ان الفلسفيان شرعيان دينيا

تساب المعرفة الحدسية؛ وثانياً، يحتاج النظام السياسي کتفسير القرآن، ويتفوقان على ا
ثر معرفة، من أجل تحقيق النجاح کالفيلسوف ال  کمه الملکإلى أن يوجهه ويح

 والازدهار.
ثر من کالغزالي مباشرةً في أ فصل المقالتابه کخامساً، ينتقد ابن رشد في 

لم −  لام الشعريةکه، هو بنفسه، بمدرسة الکعلى الرغم من تمس− مناسبة، لن الغزالي 
لمين في مقاربتهم الجدلية للقرآن من جهة، بينما يوصي بالمنطق أداة کيوافق المت

ض ان لا بد من الاعتاکما يرى ابن رشد، فقد کلام من جهة أخرى. و کلدراسة علم ال
على الغزالي في هذا الصدد، لنه لبّس على الناس من خلال تطبيق طريقتين غير 

ر ابن رشد کافيتين للتعليم الديني ولا ينبغي تطبيقهما في سياق التعليم الديني. ويذ ک
ان مخطئاً في )أ( استعمال نفي ثبوت البرهان لإثبات افتاض ما، و)ب( في کأن الغزالي 

أويلات الروحانية الفردية. ويعتض ابن رشد على هذه استعمال البرهان في الت
الممارسة، لنه يعتقد أن الغزالي قد جعل الناس يبتعدون عن الفلسفة والشريعة معا. 

زي للمنطق ک، يسلط ابن رشد الضوء، مرة أخرى، على الدور المر کوبدلاً من ذل
هانية للقرآن وشرعه ذا المقاربة البر کل عام، و کوالتعلم بش العلمتساب کالفلسفي في ا
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وأخيراً وليس آخراً، على الرغم من الاختلافات في المقاربتين التعليميتين اللتين 
بير على کل من الغزالي وابن رشد معا تأثير کان لکران المسلمان، فقد کاتبعهما المف

 التعلم الإسلامي. في حين أن عقل الغزالي القوي، وجمعه العقلانية مع التصوف
ر  الإسلامي بطريقة لا تزال واضحة حتى اليوم، إلا أن کل الفکوالمعتقد السني، قد ش

ن لديه أي أتباع مباشرين بين علماء المسلمين في ک، لم يکابن رشد، على النقيض من ذل
العصور الوسطى؛ في حين أن التجمات اللاتينية والعبرية لعماله الفلسفية الثاقبة قد 

ا بين العلماء المسيحيين واليهود الوروبيين. في ضوء هذا التقدير وجدت جمهورًا يقظً 
رين في العالم کريان للمفکم المتباينين اللافتين اللذين تلقاهما التاثان الفکوالح

ان يجب أن لا ينُظر إلى مقاربة الغزالي الشمل في کالإسلامي، يتساءل المرء عما إذا 
ة المجتمع المسلم ويخاطبهم فعلا( على أنها عامل التعلم )الذي يضع في الاعتبار غالبي
، کري. وفي المقابل من ذلکه العلمية وإرثه الفؤ آرا مهم في القبول الواسع الذي لقيتهُ 

يبدو أن مقاربة ابن رشد الإقصائية أو الحصرية للتعلم )والقائمة على تفضيل الخاصة، 
بير في کقد حرمته من أي تأثير مع الحد من أهداف التعليم وفرصه أمام غالبية الناس( 

من قبل بعض “ تشافکإعادة ا”العالم الإسلامي. ولم تبدأ عقلانية ابن رشد تعرف 
ري للعالم کوتدخل في الخطاب الف 88رين العرب )الليبراليين( المسيحيين والمسلمينکالمف

 إلا في القرنين التاسع عشر والعشرين. العربي المعاصر
 
 ر وتقديرکش

جامعة إيموري، من الصادق لزميلي وصديقي ديفين ستيوارت،  ريکأتقدم بش
 هذه الدراسة. فيل خاص کالذي أسدى لي نصائح مفيدة بش

                                                 
-1935[(، والمغربي محمد عابد الجابري )2020-]1931(، والمصري محمد عمارة )مواليد 1922-1874ومن هؤلاء السوري فرح أنطون ) 88

(، هذا لکي نذکر عددا قليلا من المفکرين البارزين 2019-1934(، والسوري الطيب تيزيني )1935(، والمصري حسن حنفي )مواليد 2010
 :على سبيل المثال لا الحصر. راجع

 Cf. von Kügelgen, Averroes und die arabische Moderne; and Hoigilt, Islamist rhetoric, esp. 106-140.  
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وأخيراً وليس آخراً، على الرغم من الاختلافات في المقاربتين التعليميتين اللتين 
بير على کل من الغزالي وابن رشد معا تأثير کان لکران المسلمان، فقد کاتبعهما المف

 التعلم الإسلامي. في حين أن عقل الغزالي القوي، وجمعه العقلانية مع التصوف
ر  الإسلامي بطريقة لا تزال واضحة حتى اليوم، إلا أن کل الفکوالمعتقد السني، قد ش

ن لديه أي أتباع مباشرين بين علماء المسلمين في ک، لم يکابن رشد، على النقيض من ذل
العصور الوسطى؛ في حين أن التجمات اللاتينية والعبرية لعماله الفلسفية الثاقبة قد 

ا بين العلماء المسيحيين واليهود الوروبيين. في ضوء هذا التقدير وجدت جمهورًا يقظً 
رين في العالم کريان للمفکم المتباينين اللافتين اللذين تلقاهما التاثان الفکوالح

ان يجب أن لا ينُظر إلى مقاربة الغزالي الشمل في کالإسلامي، يتساءل المرء عما إذا 
ة المجتمع المسلم ويخاطبهم فعلا( على أنها عامل التعلم )الذي يضع في الاعتبار غالبي
، کري. وفي المقابل من ذلکه العلمية وإرثه الفؤ آرا مهم في القبول الواسع الذي لقيتهُ 

يبدو أن مقاربة ابن رشد الإقصائية أو الحصرية للتعلم )والقائمة على تفضيل الخاصة، 
بير في کقد حرمته من أي تأثير مع الحد من أهداف التعليم وفرصه أمام غالبية الناس( 

من قبل بعض “ تشافکإعادة ا”العالم الإسلامي. ولم تبدأ عقلانية ابن رشد تعرف 
ري للعالم کوتدخل في الخطاب الف 88رين العرب )الليبراليين( المسيحيين والمسلمينکالمف

 إلا في القرنين التاسع عشر والعشرين. العربي المعاصر
 
 ر وتقديرکش

جامعة إيموري، من الصادق لزميلي وصديقي ديفين ستيوارت،  ريکأتقدم بش
 هذه الدراسة. فيل خاص کالذي أسدى لي نصائح مفيدة بش

                                                 
-1935[(، والمغربي محمد عابد الجابري )2020-]1931(، والمصري محمد عمارة )مواليد 1922-1874ومن هؤلاء السوري فرح أنطون ) 88

(، هذا لکي نذکر عددا قليلا من المفکرين البارزين 2019-1934(، والسوري الطيب تيزيني )1935(، والمصري حسن حنفي )مواليد 2010
 :على سبيل المثال لا الحصر. راجع

 Cf. von Kügelgen, Averroes und die arabische Moderne; and Hoigilt, Islamist rhetoric, esp. 106-140.  
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ثالثا: مقالات متنوعة
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 يةغربالمالأندلسية الموسيقى  في تنظير لأراجيزظاهرة ا
 نموذجالعبد الواحد الونشريسي  “الطبوعالطبائع و ” منظومة

 دراسة وتحقيق
 

 عبد العزيز ابن عبد الجليل
 عضو المجمع العربي للموسيقى

 
العلماء  العالم العربي انطلاقتها الأولى معة التأليف الموسيقي في کشهدت حر 

تب الإغريق، فنقلوا ما في ثناياها من فصول عن علم کالذين اشتغلوا بترجمة 
)ت  رکخوة الثلاثة من بني موسى بن شامحمد أحد الإ الموسيقى؛ والقصد هنا إلى 

(. 910هـ/298)تم(، وابنه إسحاق 873هـ/260تم(، وحنين بن إسحاق )873هـ/259
إلى اللسان  − واضعو الفهارس على أسمائهموغيرهم ممن لم يقف  −فلقد نقل هؤلاء 
 تاب الصوتکحفلت بها مؤلفاتهم من قبيل  فلاسفة الإغريق،لالعربي مقولات 

وماخيس الجهرسني، کلني مختصر الموسيقىانيس، وکلأرسطو  يقاعتاب الإکلجالينوس، و
 لبطليموس. تاب الموسيقىکو

، وتلميذه نديکيوسف يعقوب ال الفيلسوف العربي أبي تاباتکومع ظهور 
 ان من آثارهک حاسما ري اليوناني تحولاکة نقل التراث الفکت حر أحمد السرخسي شهد

وفق ما  − تباررة تأخذ بعين الاعکإغناء الجوانب النظرية وتطعيمها بمستجدات مبت
فه أهل الصناعة في ل  أ  ما  − نديکلل تاب المصوتات الوتريةکجاء في المقالة الأولى من 

اعتاده جمهور هؤلاء من تقاليد وممارسات غنائية تطمئن لها أذواقهم إذ زمانه وما 
انت کمما  کما يستعمله أهل دهرنا، ونلقي ما سوى ذل رکالأوجب علينا ذ ”يقول: 

 .“الأوائل في الزمن القديم تولده
في مباحث الفارابي )ت ووضوحا وسوف يزداد هذا التحول قوة 

م( وتلميذه ابن زيلة 1038هـ/428م(، ثم من بعده ابن سينا )ت 950هـ/339
، وهي م( ليتخذ مظهرا هو أقوى تعبيرا عن ملامح الهوية العربية1048هـ/440)ت

ينتفي معها ف الفلاسفة،هؤلاء  الإبداعية التي تطبع نصوص تتجلى في السمة ملامح
مجاراة فلاسفة عن  نصوص مترجمة، مثلما تتجلى في عزوفهمإحساس القارئ بأنه أمام 

لام ابن سينا ما کولنا في  لي والرؤى التجريدية.کالإغريق قي اعتمادهم على العقل ال
من القول بوجود مناسبة بين  رفضه لما ذهب إليه فيثاغور من قبيل کيدل على ذل

 ومزاجات الألوان والأراييح. کالأوتار وبين بروج الفل
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ئل في أسلوب اجاءت المؤلفات الموسيقية التي وضعها فلاسفة الإسلام الأو وقد 
من الزمن قبل أن تظهر الأراجيز المنظومة  ، واستمر الأمر على هذا النحو لفترةمنثور

المتوفى عام  منتصف القرن السابع للهجرة مع تلامذة عبد المومن الأرمويبدءا من 
نى کعلي بن أحمد الموصلي المبن  محمد، وفي مقدمتهم بدر الدين م1294هـ/694

أرجوزة ”ـم صاحب الأرجوزة الموسومة ب1354هـ/755ربلي المتوفى عام الإالخطيب 
شرح ”، و“شرح الشافية”له مؤلفات عدة منها و ممن يجيدون الغناء.  انکو  1.“الأنغام

حواشي على تسهيل الفوائد ”، وللقزويني “يرحواشي على حاوي الصغ”و ،“افيةکال
 729من الأبيات عام  101وقد نظم أرجوزته في  2.کلابن مال “قاصدميل المکوت
 أولها:م؛ و 1328هـ/

 الحمدُ لله على إنعامه
 

 حمدا يکُافي الفضل  في أقسامه 
 

 الإربلي آخرون من بينهم:وقد سار على نهج 
المتوفى )أو المارداني( المارديني بن خليل عبد الله محمد  أبوجمال الدين  •

امل کجد نصها اليو و .بيتا 55في  “الألحان والنغمات أرجوزة” ناظم م1409هـ/809عام 
. والمارديني م(1509هـ/915) لعبد القادر الصفدي “رسالة في علم الموسيقى”ضمن 

مطربا شجي الصوت. وله في الموسيقى  − کإلى ذل −ان کمن علماء الميقات والهيئة، و 
 ومطلع الأرجوزة: 3.“مقدمة في علم قوانين الأنغام”أيضا 

 الحمد لله الحکيم  الـعالــم  
 مميز  الألسُن واللغـــــــــات

 

کم  العقول بـيـن العـالـم   مُح 
 وواهب  الأنغـام  والأصـــــوات

 
ناظم م، 1505هـ/911المتوفى عام الذهبي محمد شمس الدين الصيداوي  •

ير غبيت،  294وهي تحتوي على  .“الإنعام في معرفة الأنغام”أو  “أرجوزة في الأنغام”
من  245وتحوي ، “الطرب وغاية الأرب نزک”أن إحدى نسخها تحمل عنوانا مغايرا هو 

 ومطلع الأرجوزة: 4الأبيات لا غير.

                                                                                              
تبة مصر، کمالقاهرة: ، ترجمة حسين نصار )مصادر الموسيقى العربية، هانري فارمر. “جواهر النظام في معرفة الأنغام”هي عند فارمر  1

1989 ،)95. 
ز الدولي لدراسة کالمر  وراتمنش)بغداد:  هـ1258إلى  656من  مةالموسيقيون والمغنون خلال الفترة المظلالحاج هاشم محمد الرجب،  2

 .44(، 1402الموسيقى التقليدية، 
 .67، الموسيقيونمحمد الرجب،  3
 .108، الموسيقيونمحمد الرجب،  4

3 
 

 ا علمْ بأن الرَّسْت  أصلٌ مستقلْ 
 

لْ    جميعُ هذا العلم منه ينتْ ق 
 

 
 معرفة الأنغام للصيداوي الدمشقيالإنعام في  منظومة

من أهل القرن المعروف بالجزيري ابن الصباح، محمد بن أحمد الذهبي  •
تاب يحتوي على کتوجد ضمن  “نهاية الطالب والمطلوب”أرجوزة صاحب م 18هـ/12

حوي نص الأرجوزة في عشر ورقات، والثاني في شرح أبيات الأرجوزة في قسمين أولهما ي
 الآتي:کومطلع الأرجوزة  5.بقلم المؤلف نفسه تسع ورقات

ازهُم، ن يـْرُوزُ   ر سْتٌ، عراقْ، أ و 
نــازي ه  کنْدْ، أصْفهانْ، ش   وز وْر 

 

 فرعهـمـا بـيـنـهـمـا مـرکـوزُ  
 من المثاني ناطق في التازي

 
 تفي بالإشارة إلى اثنتينکى عديدة أوبالإضافة إلى هذه الأراجيز توجد أخر 

 ا:منه
                                                                                              

 .150، الموسيقيونمحمد الرجب،  5
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من أهل القرن لعبد القادر بن محمود القادري  “أرجوزة في الأنغام” •
 ومما جاء فيها عند الحديث عن النغمات الأصول قوله بعد المقدمة: .م17/هـ11

 هــذا أوانُ أول  الــــــکـــــلام  
 قالوا الرَّسْت أصلٌ أ وَّلا أقول:

 

يَّنْتهُُ فافهمْهُ في نظامي   ب ـ
ه ثانٍ تلا کذا  العراقُ بعد 

 
أعلام القرن العاشر  من لناصر الدين بن العجمي “أرجوزة في الأنغام” •

 الهجري. مطلعها:

 الـحـمـد لـلـه ولـيِّ الـحــمـــــد
 

ايا ل سبيل الرُّشد   هادي البَ 
 

 راغبا في حصر أنواع النغم يا
ان کقية يفي المباحث الموس وب أسلوب النظمکر  السبق إلىأن يتبين  من هنا

 ارکالتأليفية بابت ةکالحر تنشيط سعيهم إلى ون في سياق کأن ي کولعل ذل. للمشارقة
 − للطلبة سرِّ ي  وصيانته، وتُ  الحفاظ على التراث الموسيقي  − من جهة −تضمن  طرق

 کرة، وهم في ذلکسبيل استيعابه بواسطة الحفظ واعتماد قوة الذا  − من جهة أخرى
في وزن الشعر، ولاسيما في  أصحاب المتون المنظومة على صورة أراجيزيحتذون حذو 

التجويد، والنحو، والصرف، الفقه وأصوله، وعلوم علوم کواللغوية المسائل الدينية 
 ، والعلوم النظرية.عروضوالبلاغة، وال

قبل  ب التونسيونکر  کذلکان السبق في هذا المجال للمشارقة، فکومثلما 
؛ ومن أشهر هؤلاء محمد بن الشيخ نهج نظم الأراجيز في المباحث الموسيقية المغاربة
م في العهد الحفصي 1385هـ/787ر المعروف بالشيخ الظريف المتوفى عام کأبي ب

التي يقول في أولها مستعرضا أسماء الطبوع الأربعة عشر  “ناعورة الطبوع”صاحب 
 التونسي: “المالوف”التي يقوم عليها إنشاد مستعملات 

سَّ  رَّ “ الرهاوي”ج   من طرب“ الذيل”وج 
 

 6حياني فـأحـياني“ مـلر الـ”وتـاه  و 
 

                                                                                              
مجموع  ،الحاج علي ابن عبد ربُّه الفداوي؛ 533(، 1988شرکة فنون الرسم والنشر والصحافة، )تونس:  مشاهير التونسيين ،بوذ ينْة محمد 6

 (.1998، منشورات وزارة الثقافة التونسية )تونس: سفاين المالوف التونسي: في فن الموسيقى
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وقد شهد المغرب ظاهرة الأراجيز الشعرية محتذيا طريقة المشارقة، وحظيت 
في مجال العلوم الرياضية  ک. نمثل لذلالعلوم العقلية بحظ وافر من هذه الأراجيز

 بالآتي:

-841ناسي )کلابن غازي الم “منية الحساب في علم الحساب” منظومة •
 الآتي:ک اعهلم( الذي جاء مط1513-1437هـ/919

 يقول راجي العفو والمفاز
 وبعْدُ فالقصد بـذا الکتاب  
نْتهُُ مسائل  التلخيـص   مَّ  ض 
 تحريرا أوْ مسألةً غريبة

 

 محمـدُ بنُ أحمد  بن  غازي 
 نظمُ المهُ مات من الحساب  
ــص   ا أزيدُ فـي التمحُّ  وربمَّ
ـةً عجـيـبـة  أو نکـتـةً مـونق 

 
من نظم الفقيه عبد الواحد بن  “تلخيص ابن البناء في الحساب”منظومة  •

 .هـ(955أبي العباس أحمد الونشريسي )ت 

للقاضي أحمد بن محمد بن أبي عافية  “تلخيص ابن البناء”منظومة  •
 هـ( 1025ناسي )ت کالم

لأبي زيد عبد الرحمن بن  “لوقت والنهاراروضة الأزهار قي علم ”منظومة  •
لمتوفى عام بالجلادري ا عبد الرحمن التجيبي الشهير أبي غالب محمد بن

 :م. ومطلعها1415هـ/818

 الحمـدُ لله الـعـلـي الـقـديــر  
 فهـاک نظما فـيـه بالحساب
زٍ سهل قريب اللفظ  في ر ج 
 لخصتـه فـي غـايـة قربـتُـه

 

ر  الليـل الـحکـيـم  الـقـاهـر     مکوِّ
 على طريق الرَّصْد والصواب
 لـکـي يـکـون  والــيـا للـحـفــظ
 وأحـسـن  التـرتيـب قـد رتبـتـُه

 
والرياضيات،  کوعلى غرار ما نظمه هؤلاء ونظراؤهم في علوم الحساب والفل

بعض عناية اتجهت  وما وضعه آخرون في علوم الدين واللغة مما لا سبيل إلى حصره،
يراد من ورائها تعليم الطلاب  منظومات وأراجيز حول الموسيقى المؤلفين إلى وضع

 .تسهيل الحفظ على المتعلمينوتلقينهم فنونها ومبادئها وقواعدها، متوخية 
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قى الأندلسية وضروب يببيان إيقاعات الموس جيزاعني ناظمو هذه الأر وقد 
يفيات ن غمها، فتحدثوا عن الطبوع أصولها کفصلوا القول في الألحان و  ماکأوزانها، 

مما له صلة بالآلات  کوفروعها، وعلاقتها بالطبائع البشرية والفصول الأربعة، وغير ذل
 ة أوتارها.وطرائق تسوي لموسيقيةا

خلصنا إلى الوقوف  هذا المضمارحاولة لاستقصاء ما نظمه المغاربة في وفي م
 ها منسوبة إلى ناظميها، والباقيتان مجهولتا الناظم.منظومات، ثلاثة من خمسلى ع

الروضة ”تاب کفي طرة الصفحة الرابعة من  توجد إحدى هاتين المنظومتينو 
عة أربتسعة أبيات، تشوبها بياضات في  لف مجهول، قوامهالم ؤ  7“لغنا في أصول الغناا

بخط رديء، تعسر قراءته على غير المتمرس.  تبتکوغموض في ستة أخرى، مواقع، 
 )طويل( الآتي:کامل لهذه المنظومة کوالنص ال

 مزمومُ، مايةٌ  طبوع الغنا الأصول:
 له رصـدٌ، ورمـلٌ، مجـنـب :فذيل
 لالــــــــاق، الاستهــــــــــوعش

 حجاز کبيـر، أصبـهـان، زورکـنـدٌ 
 : رمـل، به رصد،وماية

 ،حمدانالشهيان:  فرعاهومزموم 
 وذيـل کذا فــروعــه ســودويــة
 ومايـة مــعْ أجــزائــها دمــويــة
 ؟، صفروية کـلـهـا فـــــــذا

 

 غـريبةُ، زيـدانٌ، وذيلُ منـمـق 
يق يْ وع رق ف   جْمٍ، ومشرق ر   عـرقْ  ع 
ــشر ق   حـجازُ  فـرعه: وزيدان  م 
 ة؟ ـحقــــــار، غريبـــــــحص
 روعــــــــــــــين، فــــــــــــالحس

ــق    بالـغـريـبة الـحـســيـن؟ اتّـَ
ـق    وزيدان، والفروع للبلغم أ لْـح 
 غـريـبـة، مـزموم، وفــرعاه .......ق
بـاع الـطبوع للطبائـع فاعلق  ط 

 
أما ثانية الأرجوزتين فتوجد ضمن المجموع المودع بالخزانة الحسنية تحت 

ما نظم بعض الأدباء ما اشتملت عليه ک”العبارة: ، مهد لها الناسخ بهذه 650رقم 
ويأتي بعد هذه العبارة نص المنظومة في عشرة أبيات . “جرة من الأصول والفروعالش
 )رجز( هي:

 الأصل في الطبوع أربعٌ حسانْ 
 کذا الـمـحــررهْ، ولا فـرع  لـهـا
 فـسـتـة تــفــرعـــت لـلــذيـْـل  

 دانْ ذيـلُ، ومـايـةُ، ومـزمـومُ، زيــ 
عـا ـم   8هـذا الـذي نـُقــل  عـن الج 

 رمـلُ، ورصدٌ، واستـهـلالُ الـذيـل  
                                                                                              

 د. 192تبة الوطنية بالرباط رقم کلمؤلف مجهول. الم“ الروضة الغنا في أصول الغنا”تاب ک 7
 لمة لضرورة الوزن والقافية.کالصواب هو: الجماعة، وقد صحفت ال 8

7 
 

ــم   کـذا ــرق الـعـج   مجـنـبٌ، وع 
 کــذاک أيـضا أربــعٌ لـلمايــهْ 

 طبع الحسينْ  )افرْ ن مْ( والرصد مع  
 ومن المزموم المشرقي الصغيرْ 
ن  الزيدان تْ م   کذاک ستةُ اخْر ج 
 ْ رْکنْدُ ذي تسع  ع شر  صار أ زْو   ح 
 مجموعهـا أربعٌ مـعْ عشـريـ ن

 

ـ رب، فـافـهـمْ واعـلــم    وعراقُ الع 
 انقلاب الـرمـل، ورمـل المايـهْ 
 9أخـرجه أمـيةُ اعْني ابن  حـسين
 10غريبة الحـسين حمدان لا غـير

زان ج   )کذا( والعشاقْ مع  اصبهانْ  الح 
فْـهـا   للأصـول واعــلــم  الـخـبــرْ أ ض 

 11وحـصل الـنِّـغم بــالـيقـين  
 

صدورا انطلاقا من أقربها هي ، فات الثلاث المنسوبة إلى ناظميهانظوملما أما
 :إلى أبعدها
 م.1816هـ/1231 المتوفى عام الربيع سليمان الحواتمنظومة أبي . 1
منظومة أبي زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي المتوفى عام  .2

 .م1684هـ/1096
 م.1549هـ/955 المتوفى عام سيالونشري منظومة عبد الواحد بن أحمد .3
: أبو الربيع سليمان بن املکواسمه ال ،لحواتالناظمها  المنظومة الأولى •

 أحد أعلام الأدب بالمغرب. هـ(1231)ت الحوات  بن عبد الله العلمي الحسني محمد
تلقى من أشياخه المعارف السائدة في عصره، ومن بينها علم الموسيقى وهي يومئذ في 

ثر من کأزهى فترات ازدهارها بفاس. عاصر أحداثا فنية بارزة، تجلى بعضها في وضع أ
مجموع لنوبات الموسيقى الأندلسية من بينها المجموع الموضوع باقتراح من الأمير 

منه عام  لوي المولى عبد السلام نجل السلطان محمد الثالث والذي تم الفراغالع
هـ. 1214ان الفراغ من جمعه عام کالذي  کناش محمد بن الحسين الحايکهـ، و 1202

ان من کلا من محمد الثالث والمولى سليمان، و کوقد نشأ في دعة ويسر، وعاصر 
الاتصال  کاء الحسنيين، فيسر له ذلالمقربين من هذا الأخير الذي عينه نقيبا للشرف

أن  ان عليهکالحياة الذي  ما هيأ له نمطُ ک، بير من الأسر الأرستقراطية بفاسکبعدد 
يتصل برجال الموسيقى الأندلسية خاصة ويأخذ منهم معارفها، بل نحسب أنه حفظ 

 ان من رفقائه الأديب المتفنن حمدون بن الحاجکيف لا وقد کبعضا من مستعملاتها؛ 
                                                                                              

 لا معنى لها.“ افرنم”لمة ک 9
 في صدر البيت إخلال بالوزن. 10
 لمة. وقد نصب للضرورة الشعرية.کسر آخر الکالصواب: باليقين  ب 11
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يق يْ وع رق ف   جْمٍ، ومشرق ر   عـرقْ  ع 
ــشر ق   حـجازُ  فـرعه: وزيدان  م 
 ة؟ ـحقــــــار، غريبـــــــحص
 روعــــــــــــــين، فــــــــــــالحس

ــق    بالـغـريـبة الـحـســيـن؟ اتّـَ
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أما ثانية الأرجوزتين فتوجد ضمن المجموع المودع بالخزانة الحسنية تحت 

ما نظم بعض الأدباء ما اشتملت عليه ک”العبارة: ، مهد لها الناسخ بهذه 650رقم 
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 دانْ ذيـلُ، ومـايـةُ، ومـزمـومُ، زيــ 
عـا ـم   8هـذا الـذي نـُقــل  عـن الج 

 رمـلُ، ورصدٌ، واستـهـلالُ الـذيـل  
                                                                                              

 د. 192تبة الوطنية بالرباط رقم کلمؤلف مجهول. الم“ الروضة الغنا في أصول الغنا”تاب ک 7
 لمة لضرورة الوزن والقافية.کالصواب هو: الجماعة، وقد صحفت ال 8
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ــم   کـذا ــرق الـعـج   مجـنـبٌ، وع 
 کــذاک أيـضا أربــعٌ لـلمايــهْ 
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ن  الزيدان تْ م   کذاک ستةُ اخْر ج 
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 مجموعهـا أربعٌ مـعْ عشـريـ ن
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صدورا انطلاقا من أقربها هي ، فات الثلاث المنسوبة إلى ناظميهانظوملما أما
 :إلى أبعدها
 م.1816هـ/1231 المتوفى عام الربيع سليمان الحواتمنظومة أبي . 1
منظومة أبي زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي المتوفى عام  .2

 .م1684هـ/1096
 م.1549هـ/955 المتوفى عام سيالونشري منظومة عبد الواحد بن أحمد .3
: أبو الربيع سليمان بن املکواسمه ال ،لحواتالناظمها  المنظومة الأولى •
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 لا معنى لها.“ افرنم”لمة ک 9
 في صدر البيت إخلال بالوزن. 10
 لمة. وقد نصب للضرورة الشعرية.کسر آخر الکالصواب: باليقين  ب 11
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فينا دليلا کويبير بالموسيقى الأندلسية. کهـ( المعروف بشغفه ال1232السلمي )ت 
ناس جمعه ببعض موسيقيي هذه کبمبالموسيقى وصفه لمجلس أنس  على ولع الحوات

بلغ من جمال الصورة وعذوبة الرنة ما ”أبي زيد عبد الرحمن المزداري الذي کالمدينة 
ري الذي جمع بين مهارة العزف على ک، وعبد الرحمن ابن ز “ينفي الهم والوصب

 بسيط(:) العود وبين جودة الغناء، إذ يقول
 فکان لي موقفٌ على الحبور به
 حيـثُ مُـحـيـا أبـي زيـد ورنَّتُـه
ث ـه ـثال ـ سٌّ فـي م   ولابن زکري  ج 
 يجيبها بمثاني الصوت مبتسـمـا

 

 في مظه ر الأنس بين اللهو والطرب   
ب  تستبعدان قريب الهمِّ والو ص 
بنْ  في نغمة الحسين عن عجب  أعْر 
ن ب  12في وجه عـاشقه عن بارق الشَّ

 
، وله ديوان شعر جل ما بين دفتيه في مدح المولى سليمان ولسليمان الحوات

شف ک”من بينها أرجوزة في الموسيقى عنوانها  اتلفثر من عشر مؤ کأ  − کإلى ذل −
 طلب، قوامها خمسة وخمسون بيتا، وضعها ب“عن وجه تأثير الطبوع في الطباع القناع

ون کنوني أن يالذي يرجح الأستاذ محمد الم “بن سعيدا”نى کمن أحد معارفه، وهو الم
أحد موسيقيي المغرب بفاس على عهد السلطان  “ابن نصيحة”نى کالمنفسه الموسيقي 

ياه إ مشبها  رجوزتهأهذا في مستهل  رهکوهو الذي أورد ذ  13محمد بن عبد الله،
إذ يقول بعلمين من أعلام الغناء العربي على عهد بني أمية هما الغريض ومعبد 

 )رجز(:
 وکان قـد سـألـن ـيـه  ابنُ سـعيدْ 
عبدُهْ   وهو غريض العصر بل م 

 

 ذو الشرف الوضاح والرأي السديدْ  
 ل مددهْ ـــومـن له الباع الطوي

 
في خزانة المرحوم عبد السلام ابن وزة أربع نسخ، واحدة توجد من الأرج

، 12531إحداهما ضمن مجموع تحت رقم  ،واثنتان بالخزانة الحسنية سودة بفاس،
تبت بخط ک، 4229والأخرى تحت رقم  14،بيتا 54تحتل منه ثلاث صفحات، قوامها 

في ثلاث ورقات أذهب الخرم وسطاها وجزءا من أولاها، فلم يبق من  مغربي مليح

                                                                                              
 .121-122  (،1932، المطبعة الوطنية  للتناني: الرباط)، الجزء الرابع ناسکمإتحاف أعلام الناس بأخبار حاضرة  ،عبد الرحمن ابن زيدان 12
 .591(: 1969دجنبَ -يناير) 15-14 البحث العلمي لةمج ،محمد المنوني 13
 :نصوص من التراث المغربي :الجزء الأولخبايا  أحمد العراقي، -11303عند الأستاذ أحمد العراقي في تحقيقه للأرجوزة: تحت رقم هي  14
 .157-133(، 2005 ،برينت-مطبعة أنفو)فاس:  شف القناع عن وجه تأثير الطبوع في الطباع لسليمان الحواتک

9 
 

أما النسخة الرابعة فتوجد بخزانة علال الفاسي بالرباط  15.ابيت 31المنظومة سوى 
 . وسائر النسخ عارية عن تاريخ النسخ واسم الناسخ.605تحت رقم 

وعلاقتها بالطبائع، في أرجوزته عن طبوع الموسيقى الأندلسية  تحدث الحوات
ة. کانت خمسة وعشرين بعد إضافة طبع الصيکوعد الطبوع المستعملة على عهده، ف

وقد سار في ترتيبها على مذهب فاس، فجاءت وفق الترتيب التالي: العشاق، الذيل، 
ة، غريبة کرمل الذيل، رصد الذيل، عراق العجم، عراق العرب، الاستهلال، الماية، الصي

ند، کبة المحررة، الحجاز المشرقي، حمدان، الزيدان، الرصد، الحصار، الزور الحسين، الغري
بير، مجنب الذيل، المشرقي الصغير، الأصبهان، رمل الماية، انقلاب کالمزموم، الحجاز ال

 يقول: يشير الحوات إذ. وإلى هذا الترتيب الرمل، الحسين
 وهو الذي الـيوم عليـه الـعـمـلُ 

 − الامصاروهي أم  −وهو بفاس 
 قـامـت بــه بـآلـة أو غـيـرهـا

 

ـلُ    عند الغـنـاء، وسـواه مُـهـم 
 مستعمل في ليلها وفي النهـار
 طوائف ا ختلفت في سـيــرها

 
المنظومة الثانية للعالم الموسوعي أبي زيد عبد الرحمن بن عبد القادر  •
في أوج مرحل السعدية والدولة  هـ1040. ولد بفاس عام ، أحد أعلام المغربالفاسي
م المولى کتعيش أزهى أيامها في ظل ح والدولة العلوية هـ1096، وتوفي عام تقهقرها
 .م(1727-1672هـ/1139-1082) إسماعيل

في بيئة علمية، فتعاطى العلم منذ سنيه الأولى، ولم عبد الرحمن الفاسي نشأ 
هر اهتمامه بالموسيقى علما ما ظکيلبث أن ظهر نبوغه في العلوم العقلية والنقلية، 

ان المغنون کان في عداد الشعراء الموسيقيين الذين کأنه ” کوعملا؛ يدل على ذل
نسب هـ( 1153 أو 1151 ت) الإفراني يرِّ غ  محمد الصُّ  وأن 16،“ينشدون أشعارهم ملحنة

 17.رصد الذيلالحسين على  طبع فياستنباط صنعة إليه 
الأقنوم في مبادئ ” ةه المسماموسوعتتبا عدة من أبرزها کألف الفاسي 

في نحو عبارة عن دائرة معارف عصره، أنشاها على نحو منظومة  ي، وه“العلوم
من بينها: علم الموسيقى، وعلم  18،علما 278تحدث فيها عن مبادئ بيت،  17383

                                                                                              
 مرجع سابق. ،المنوني 15
 .158 ،مرجع سابق ،المنوني 16
يرِّ الإفراني 17 غ  منشورات وزارة الأوقاف والشؤون )الرباط:  تحقيق محمد العمري، السهل على شرح توشيح ابن سهل کالمسل، محمد الصُّ

 (.1997 ،الإسلامية
 .202-102(، 1983 ،لية الآداب والعلوم الإنسانيةکمنشورات الجزء الأول )الرباط: ، المصادر العربية لتاريخ المغربمحمد المنوني،  18
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العشرين، من  في نسخ تقارب “الأقنوم”ويوجد طب الألحان، وعلم ميزان الملحون. 
هـ  1130ان الانتهاء من نسخها عام ک، ک 15تبة الوطنية تحت رقم کبالمبينها نسخة 

 بخط محمد عبد العزيز السجلماسي؛ وهي تحتوي على العلوم الموسيقية الثلاثة.
يحمل  650مخطوط تحت رقم ة الحسنية ضافة إلى هذه النسخ يوجد بالخزانوبالإ 
جاء في آخره أنه نسخ ، ، قوامه ثمانية أوراق“في الموسيقى والطبوع المجموع”اسم 

منقولا عن نسخة بخط صاحب الأرجوزة عبد الرحمن الفاسي نظمها آخر ذي الحجة 
 .هـ 1060عام 

، فيما يرتفع في نسخة 106يبلغ عدد الأبيات في مجموع الخزانة الحسنية 
 − بعد الحمدلة والتصلية −المصدرين  لاکد لها في ، ويمهَّ 112تبة الوطنية إلى کالم

بعلم عن الغرض من وضع المنظومة وهو التعريف فيها الناظم  علنيبعشرة أبيات 
الأصول، وما تفرع عنها، وقسمتها على الطبائع الموسيقى الأندلسية طبوع الموسيقى، و 

 ()رجز :فيقول ،الأربع
 وهاک نـظـمـا عادم  الممُاث ل  

ـرَّعـةمتلـوةً بالـنغــم   الـمـف 
 

 في علم موسيقى بغـيـر  عمـل   
 مقسومة على الطباع الأربعة

 
 تعريف علم الموسيقى فيقول: ينطلق الناظم فيثم 

 علمٌ به يعُرف أحوال النغم
 

 19وما بها من بعُدٍ أو کيف وکم 
 

خص بابا موزعة على اثنين وعشرين بقية أبيات الأرجوزة  کتأتي بعد ذلو 
يفياتها، والأبعاد کمياتها و کأربعة عشر منها للحديث عن الإيقاع وضروبه، والنغم و 

 وأصنافها، والجنس وأنواعه.
مذهبا بدا فيه متأثرا  مضامين هذه الأبوابوقد ذهب الفاسي في استعراض 

لعبد المومن  “الرسالة الشرفية”تاب کوخاصة منها ما جاء في  −بمباحث المشارقة 
إلى درجة الإفراط في تبني النظرية العربية الشرقية  − م(1294هـ/693الأرموي )ت 

ون عبد الرحمن کوالمبالغة في استخدام مصطلحاتها، الأمر الذي لا نستبعد معه أن ي
تاب الذي توجد منه نسختان في الخزانة الحسنية، کالفاسي قد اطلع على هذا ال

 هـ.785تبت بخط مشرقي في محرم من سنة ک ،2122إحداهما تحت رقم 
                                                                                              

 سهو من الناسخ. کلا وجود لهذا البيت في مخطوط الخزانة الحسنية، ولعل ذل 19

11 
 

وعددها ثمانية، فقد خص الأربعة الأولى منها بالحديث عن  أما بقية الأبواب،
ل واحد منها ليرتفع کعن  يتفرعنسبة الطبوع للطبائع، وبيان الطبوع الأصول وما 

 :بعدد الطبوع أصولها وفروعها إلى اثنين وعشرين هذا بيانها
ل، عنه ستة طبوع هي رصد الذيل، والرمل، والاستهلاالذيل، وتتفرع  .1

 .وعراق العجم والمشرقي الصغير، وعراق العرب،
، وتتفرع عنها طبوع أربعة هي الرصد، والحسين، ورمل الماية، الماية .2

 وانقلاب الرمل.
 المزموم، وفرعاه غريبة الحسين، وحمدان. .3
لمشرقي، والحصار، ا، والحجاز بيرکالزيدان، وفروعه خمسة هي الحجاز ال .4

 والأصبهان، والعشاق.
 الغريبة المحررة، وهي أصل لا فرع له. .5
  عبد الواحد الونشريسيمنظومة  •

هو أبو محمد عبد الواحد بن الإمام أحمد بن يحيى بن  من هو الونشريسي؟
ولد بفاس عام ثمانين وثمانمائة في أسرة ربها هو شيخ  علي الونشريسي الزناتي الفاسي.

المعيار المعرب عن فتاوي علماء أهل إفريقية والأندلس تاب کالفتوى يحيى صاحب 
ان من جلة علماء عهد ک .. نشأ في أجواء عالمة تعرف للعلماء والفقهاء فضلهموالمغرب

، وابن القاضي في فهرسه، والمنجور في دوحة الناشرر في کبني وطاس، ترجمه ابن عس
، وغير هؤلاء، فجاء وصفه بالعالم الذي جمع بين نزهة الحادي ، والإفراني في الجذوة

ان ممن لا تأخذه في الله لومة لائم؛ کالخطط الثلاث: الفتيا والقضاء والتدريس، وأنه 
رياء السوسي وأبي کوالهبطي وأبي ز  کالحباو وعن ابن غازي  ،أخذ العلم عن والده

ثيرون من کسن الزقاق وابن هارون وغيرهم من أبناء عصره، وتلقى العلم عنه الح
ان له کو  رياء السراج، وأبو راشد اليدري، وأبو العباس أحمد المنجور...کبينهم أبو ز 

 ابر العلماء.کمجلس خاص لا يحضره إلا أ
من  نکالفقه والنحو، وتفوقه في الفتوى، والتمکعرف بتضلعه في علوم شتى 

ان شاعرا جيد النظم، کالمعرفة بالأصول والفروع، والبَاعة في الأدب وصناعة الإنشاء. و 
له أزجال وموشحات لا يقارعه فيها أحد من أهل عصره. يقول المنجور في فهرسه: وأما 

ولطافة  −بَ السنکقبل الشيخوخة و  −رقة وقوام طبعه في إنشاء الأزجال وشبهها 
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موالده في مدح رسول الله صلى  کذلکوقته طلبة وعامة؛ و  راء  فيه شع ذَّ تغزله فقد ب  
 20.الله عليه وسلم أيام المولد من أرق الموالد وأزينها وأصحها معنى ولفظا

، وله عليه دالة، ان الونشريسي على صلة وثيقة بالسلطان أحمد الوطاسيکو 
شديد الوفاء له. ومن دلائل هذا الوفاء أنه لما دعاه محمد الشيخ السعدي إلى بيعته 

انت في کببيعته التي  کاقتحامها، امتنع وآثر التمس کوهو عند أبواب فاس على وش
ان من کرقبته للسلطان الوطاسي على أن يخضع لتهديد محمد الشيخ السعدي، فما 

ماعة من المتلصصين أن يأتوا به من فاس، ويخرجوه له بظاهرها، هذا إلا أن أمر ج
ان قتله کو  21فأتوه، وراودوه أن يذهب معهم، فلما امتنع من الذهاب معهم قتلوه.

 هـ.955ليلة السابع والعشرين من ذي الحجة عام 
لأهل فاس، وهو يقول  تبکر بعضهم أن السلطان أبا عبد الله الشيخ کوذ 

لهم: إن دخلت فاس صلحا ملأتها عدلا، وإن دخلتها عنوة ملأتها قتلا، فأجابه ابن 
 )طويل(أغلظ له فيها، وأولها:  − متمثلا بأبيات لشاعر أندلسي −الونشريسي 

 کذبت  وربِّ البيت لا تحُسن العدلا
 ومـا أنـت إلا مُـسـرف ومُـعـانــد

 

ک   المولى بفضل ولا أ وْلى ولا خ صَّ
ـمة المـثـلى ل للجهال بالسِّ ـثّـَ م   ت ـ

 
 22على السلطان، وأمر بقتله. کفأحنق ذل
 مؤلفاته

نظمُ ، و “تلخيص ابن البناء في الحساب”أرجوزة بعنوان  له عدة مؤلفات، منها
فيه  نظم “بن أنس کالنور المقتبس من قواعد مذهب مال”قواعد المذهب المسمى 

شرحٌ على مختصر ابن له و  لوالده وزاد عليه زيادات رائقة، “کإيضاح المسال” تابک
وتعليقٌ حسن على البخاري لم على الرسالة،  جب الفقهي في أربعة أسفار، وشرحٌ الحا
في الطبوع  إليه وضع منظومة مل، إضافة إلى أشعار وأزجال وموشحات. وقد نسبکي

 والطبائع.
 
 

                                                                                              
 .54(، 1976 ،منشورات دار المغرب)الرباط: تحقيق محمد حجي  ،الفهرس ،المنجور أبو العباس أحمد 20
يرِّ الإفراني 21 غ   الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة،)عبد اللطيف الشاذلي  قيقتح ،القرن الحادي کبأخبار ملو  نزهة الحادي، محمد الصُّ

1998)، 77-78. 
 .78-77، نزهة الحادي، الإفراني 22

13 
 

 الونشريسي والموسيقى
ان رقيق الطبع، يهتز عند سماع الألحان وآلات کثير ممن ترجموه أنه کشهد 

ره کوفي هذا الصدد يوافينا المنجور بخبَ تفرد بذ  الطرب لاعتدال مزاجه، وقوام طبعه؛
من و ” بين من ترجموا للونشريسي، ونقله عنه الإفراني بالحرف في النزهة، يقول فيه:

ن الحاجب بالمسجد المعلق برحبة الزبيب، ان يدرس يوما فرعي ابکائه أنه کرقته وذ 
ة والأطبال والبوقات، من الزمارة بالغيطرية مصحوبة بطرب عماَّ  کفاجتازت من هنا

 هذا لأصحاب العمارية حتى ، وقال: ما تأتَّّ کفأخرج رأسه من الطاق، فأصغى لذل
ويعود المنجور  23.“يف لا نفعل؟کأنفقوا فيه مالا معتبَا، ونحن نسمعه مجانا، ف

الحيوان کان آدميا ممن يفهم، لا کوبالجملة ”ليعقب على هذا الحدث فيقول: 
 على قوة وصلابة في الدين. کذلکان کمع رقة طبعه وتأثره بالألحان فقد و  24.“الأعجم

وبالرغم من الأهمية الفنية التي ينطوي عليها هذا الحدث فما ينبغي اتخاذه 
شأن محمد کان موسيقيا شأنه في علم الموسيقى کمطية للقول بأن الونشريسي 

أنه  ، أو“إيقاد الشموع للذة المسموع بنغمات الطبوع”تاب کالبوعصامي صاحب 
؛ غير أننا لا “أرجوزة الأنغام”ه عبد الرحمن الفاسي صاحب کفي هذا العلم ما أدر  کأدر 
ه به تلميذه أحمد المنجور من رقة الطبع وحسن ن ننفي عنه ما نعتطيع أ نست

التجاوب مع الألحان، مثلما لا نستطيع أن ننفي موقفه الإيجابي والمتساهل إزاء 
ممتهني الموسيقى من المغنين والعازفين، لاسيما وفيهم تلميذه وملازمه أبو العباس 

ود، والذي حب الغناء ويحسن العزف على العان يکهـ( الذي 995أحمد المنجور )ت 
لم لعبة حتى أنه تع لها نافعةکوم لإن الع ان يقول:کأنه ”قل عن الصغير الإفراني نُ 

 25.“هکان يحر کف حتى عود الغناء، تعلم تلاحينهالشطرنج فأتقنها، و 
ان عبد الواحد الونشريسي على النقيض من والده کن من أمر فقد کومهما ي

عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس  المعيار المعربالمفتي أحمد الونشريسي صاحب 
ار ظاهرة ک، فقد عرف هذا بتشدده على محترفي الموسيقى، واشتهر باستنوالـمغرب

 سب بالغناء والعزف على الآلات، وأفتى بما يوجب القبض على ممارسيهما.کالت
 
 

                                                                                              
 .54 ،الفهرس ،المنجور 23
 .54 ،الفهرس ،المنجور 24
يرِّ الإفراني 25 غ  ز کمر  :الدار البيضاء) تقديم وتحقيق عبد المجيد خيالي، صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر، محمد الصُّ

 .43 (،2004التراث الثقافي المغربي 
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 الونشريسي والموسيقى
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 منظومة الونشريسي
تعتبَ منظومة الونشريسي أول مصدر مغربي مخطوط يعتمد في التأريخ 

رها في کلبداية تنظير الموسيقى المغربية من خلال طبوع الموسيقى الأندلسية. ويأتي ذ 
رر کناشه الشهير، مثلما يتکل کثنايا المقدمة التي مهد بها محمد بن الحسين الحاي

في بيان ما يعين  فتح الانوار”تاب کفي مجاميع مستعملات السماع من قبيل رها کذ 
ر کديوان الأمداح النبوية وذ ”، ولمحمد بن العربي الدلائي “على مدح النبي المختار

وهذه  − لأحمد بن محمد بن العربي أحضري “الطبوع وبيان تعلقها بالطبائع الأربعة
في مصادر أخرى همت الموسيقى ، و −لا تدخل في طبيعة البحث الذي نحن بصدده

 التالي:کشف عن بعضها في مظانها، فجاءت کالأندلسية هداني البحث إلى ال
هـ، 1151ان حيا عام کلمحمد البوعصامي الذي  “إيقاد الشموع” تابک .1

تشغل  11333وهو رسالة توجد ضمن مجموع مخطوط بالخزانة الحسنية رقم 
أما  .17,50×22,50مقياس  21مسطرة  26.ب( 245 ب 221ورقة ) 25منه المقدمة 

 ل.ک، وهي عارية عن الش224ومة فموقعها من المخطوط هو ص المنظ
، ضمن مجموع مخطوط بالخزانة “منظومة في الطبائع والطبوع”ناش ک .2

إضافة إلى  −يضم بين دفتيه . 24×20، مقياس 17مسطرة ، 650الحسنية تحت رقم 
نظما لأحد الأدباء فيما اشتملت عليه الشجرة من الطبوع  − منظومة الونشريسي

يب الأوتار، ورسالة لعبد الرحمن الفاسي حول أوتار العود کيفية تر کوالأصول، وآخر في 
ناش يتبين أنه کالأربعة، وأرجوزته في علم الموسيقى. وعند تمحيص النظر في هذا ال

: لام سابق، وهيکابتداؤه بعبارة تفيد الإحالة على  کتاب، يدل على ذلکمجتزأ من 
 .“الحمد لله، وقد نظم ما تقدم”

لمؤلف مجهول، الغالب أنه جمع في  “الروضة الغنا في أصول الغنا”تاب ک .3
تبة الوطنية بالرباط تحت رقم کتوجد منه نسخة في الم 27أوائل المائة الثانية عشرة.

 بَ من الصفحة الرابعة.کالجزء الأ  المنظومة وتحتل، 15×18مقياس  18مسطرة . 192
وهو في ورقة واحدة  .17مسطرة  بالخزانة الحسنية. 13588المخطوط رقم  .4

غير تبت کحتها الثانية غير منسوبة لناظمها، بَ من صفکتحتل المنظومة الجزء الأ 
ويبدو أن والمخطوط عار عن تاريخ النسخ واسم الناسخ.  بخط مغربي واضح.ولة کمش
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تاب حول العلوم بدليل ما قبل المنظومة من أبيات رجزية حول کالورقة مجتزأة من 
الألبان والحبة السوداء، وأخرى بعدها تتحدث عن کتداوى بها المواد الغذائية التي يُ 

 الباع والميل والفرسخ.کبعض مقاييس المسافات 
المتوفى عام  تاب أغاني السقا ومغاني الموسيقى لإبراهيم التادليک .5

نسخه متعددة ومتفرقة في الخزانات هـ. 1307م. انتهى من تأليفه عام 1894هـ/1311
تبة الوطنية تحت رقم کالعامة والخاصة. وتحتل المنظومة من نسخته الموجودة بالم

 22.28و 21د الصفحتين رقم 109
 297في  الموجود في خزانة المؤرخ التطواني محمد داود؛ 144المجموع رقم  .6

أصاب البتر صفحاته الثلاث الأولى فضاع  .14,50x20. مقياس 15صفحة. مسطرة 
هـ. وقد وضع 1202ان الفراغ من نسخه في غرة رمضان عام کاسم جامعه.  کبذل

في  ن محمد الثالث. وتقع المنظومةبرسم الأمير العلوي المولى عبد السلام بن السلطا
بنونة ونسبه  ک. قام بتحقيقه الأستاذ مالولةکغير مش المجموعمن  6الصفحة رقم 

 تور عباس الجراري.کاديمية المغربية الد ک. وقدم له عضو الأ کلمحمد بن الحسين الحاي
بقي أن نضيف إلى هذه المصادر مصدرين اثنين نسبتهما بعض الدلائل إلى 

 تبات التونسية، هما:کالم
من وضع الفداوي  “سفاين المالوف التونسي-في فن الموسيقى”مجموع  .7

امل للمنظومة کوقد جاء في الفصل الثاني منه النص ال 19.29 رنقالالحاج علي من أبناء 
م( على واضع المجموع مع 1861 ما أملاها الشيخ أبو العباس أحمد الأصرم )تک

ان شيخنا العلامة المرحوم برحمة کوقد ”التالي: کإغفال اسم ناظمها. وعبارة الجامع 
تبتها عليه متضمنة کيدي أبي العباس أحمد الأصرم أملى عليَّ قصيدة الحي القيوم س

ور کتاب المذ کوفيما يلي صورة من ال. “رکما ذ کالطبوع الأصول والفروع والطبائع 
 .تور الأسعد قريعةکالد الصديق من تونس وافاني بها 
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نظم شجرة الطبوع والطبائع لأبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي  •

تبة الوطنية بتونس کره ضمن مودعات المکم. ورد ذ 1490هـ/895الحسني المتوفى عام 
في صحة هذه النسبة طالما أن محمد بن  ک. وقد راودني الش2/4255تحت رقم 

ا لا يقل عن ستة عقود، يوسف السنوسي توفي في زمن سابق لتاريخ وفاة الونشريسي بم
د لدي بعد التحري والاستعانة بالباحث التونسي وزميلي في عضوية المجمع کثم تأ

هو خطأ ”تور الأسعد قريعة أن هذه النسبة لا صحة لها، وإنما کالعربي للموسيقى الد 
وفيما يلي صورة . “ناتج عن تواجد المخطوط ضمن نصوص متعلقة بالطب للسنوسي

 .ورکبوقا بالتصحيح المذ لنص المنظومة مس
 

17 
 

 النظم
نسبة النّصّ إلى أبو عبد اللهّ محمّد بن يوسف السّنوسي لا صحّة له وهو ناتج 

 .عن تواجد المخطوط ضمن نصوص متعلقّة بالطبّ أوّلها للسّنوسي
 نظم شجرة الطبوع والطبّاعب[ 9[

 طبائع ما في عالم الکـون أربع
 فأوّلها السّوداء وللأرض طبعها
 وبـلغـم طبع الماء رطـب وبارد
 وصفراء طبع الناّر يحرق حرُّه
 فنغمة صوت الذّيل ثمّ فروعه
 عراق ورمل الذّيل فاصغ لحنه
 وللبلغم الزّيدان منه اصبهـانـه
 وعاشقه قد فاق واختصّ بالغنا
 وماية حسن حرکّت لذي الدّما
 وصفراء للمزموم فانسب وفرعه

 وزد طبع يزمن غريب محرّر 10]
  وسلـّم في ابــدائـک أوّلاوصلّ 

 

 ففي مثلها اضرب للطبّوع لذي 
 وبالبَد ثمّ اليبس قد خصّها الملا
 ورطب الهوا والحرّ للدّم قـد تـلا
 لما فيه من يبس بتدبير ذي العلا
 تحـرّک لـلـسّـوداء خـذهـا مـرتـلا
 ورصد له فارصده إن کنت ذا اعتلا
 حجـاز حصار زورکند کما انجـلا
 فهنّ فروع خمسة بعد بـالولا
 فـرصـد ورمل والحسين الذي حلا
 غريب الحسين کذا الطبوع مکمّلا
 وأصـل بـلا فـرع فلا تک مـهمـلا
 وخـتما علـى مـن للخلائـق أرسلا

 
ة ر منظومکبالوقوف عليها مما ألم بذ هذه هي المصادر التي أسعفني البحث 

تبة بخط ک؛ وفي وسعنا أن نضيف إليها ما استنسخه الالونشريسي، وعددها سبعة
ة ثيرة، وقد وقفت منها على ستکريب  وهذه ولا 30،کالحاي ناشکأيديهم من نسخ ل

 رها:کهي التالي ذ 
انت مما انتهى إلى ورثه الحاج عبد ک “کناش الحايک”نسخة خطية باسم  -أ

من شوال عام  15الفراغ من نسخها يوم الجمعة  انکو  31،السلام الرقيواق الطنجي
 هـ.1325

                                                                                              
تاب، والمستعملات الشعرية للنوبات کالنسخ المنقولة عن النسخة الأم، وهي التي تحتوي على مقدمة ال “کناش الحايک” ـنريد ب 30

القائم ”ل من نوبتي الرصد والحجاز المشرقي من ميزان کالإحدى عشرة، مع قيام نوبة رمل الماية على أشعار التغزل ووصف العشي، وخلو 
 .“ونصف

لفي نسخة من بينها ألف النسخة عارية عن اسم الناسخ. وقد عمدت جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تصويرها في أ  31
 ، هي المتداولة بين الناس.1000إلى  1نسخة مرقمة من 
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ان کتبت بيد محمد بوعسل و ک “کناش الحايک”نسخة خطية باسم  -ب
 32.تبة الوطنية بمدريدکهـ. توجد منها نسخة بالم1350رجب 7في  کالفراغ من ذل

 3127/1.33ة المغربية تحت رقم کاديمية المملکنسخة مودعة في خزانة أ -ج
 345ج في 858تبة الوطنية تحت رقم کمودعة بالم “کالحاي”باسم نسخة  -د

 عارية عن اسم الناسخ وتاريخ النسخ. 34.صفحة
ضمن مجموع في  ،لمؤلف مجهول 36/270مقدمة في السماع تحت رقم  -هـ

 کتقع فيها المنظومة ضمن مقدمة الحاي ،صفحة 435الخزانة الصبيحية بسلا في 
 وهي عارية عن اسم الناسخ وتاريخ النسخ. .435و 409الواردة بين ص 

ز  11292توجد بالخزانة الحسنية تحت رقم  “کناش الحايک”نسخة باسم  -و
 35صفحة. عارية عن اسم الناسخ وتاريخ النسخ. 214في 

الرقم  − تب بالقاهرةکمنه نسخة بدار ال −ناش الأغاني، لمؤلف مجهول ک -ز
 .Mz 069الترتيبي 

ة السابقة تتحصل لدينا مجموعة السبعإلى المصادر  السبعه النسخ وبضم هذ
 .“عمنظومة الطبائع والطبو ”ـنصا ل 14قوامها 

المنسوبة  “منظومة الطبوع والطبائع”إلى أن  − بعد هذا الجرد −ونخلص 
للونشريسي بلغت من الشهرة والشيوع مدى بعيدا تجاوز حدود المغرب، وأنها لم 

تبات العربية والأوروبية، بل أصبحت تردد کتقتصر على أن تجد لها موقعا في رفوف الم
في دليلا على کعلى ألسنة الحفاظ، ويستشهد بها في المؤلفات العنية بالموسيقى. وي

طبوع ”في ثنايا الحديث عن  “سفاين المالوف التونسي”في  هذا أن يوردها الفداوي
 .“الأصرم”من إملاء شيخه في هذا الفن  “موسيقى المالوف

 عنوان المخطوطة
ر عنوان کون عاطلة عن ذ کالتي وقفنا عليها أن تالمخطوطة اد جل المصادر کت

ية کالخزانة الملمخطوط ، وهي “القصيدة”ـ ثلاثة نعتتها بباستثناء  کالمنظومة، وذل
 ک. وبذلالروضة الغناءتاب کتبة تونس الوطنية، و ک، ومخطوطة الفداوي بم650رقم 

                                                                                              
 .2003ورتيس. وهي من منشورات مستشارية الثقافة بغرناطة عام کمانويلا  صفحة. قامت بتحقيقها الباحثة الإسبانية 228النسخة في  32
 .وهي عارية عن اسم الناسخ وتاريخ النسخ .“الإمام الوجدي”بدلا من  “الإمام الواحد”صفحة، جاء فيها اسم  150النسخة في  33
 صفحة. 340في  17640ة المغربية تحت رقم کاديمية المملکفي خزانة أ “في الطرب الأندلسي کالحاي”وتوجد منها صورة مقيدة باسم  34
 .1990تبة الوطنية سجلت تحت رقم کمنها نسخة مصورة في الم 35

19 
 

 الخزاناتبعض منحصرا في فهارس  “منظومة في الطبائع والطبوع”بقى إطلاق ي
تبة ک، والماف الخزانة الحسنيةشک؛ وقد وقفت منها على ةوالدلائل الببليوغرافي

 وفهرست آمنون شيلواح.، الوطنية بمدريد
 تحقيق نسبة الأرجوزة للونشريسي

على الرغم من إجماع غالبية البحوث والدراسات العنية بالنظر في الموسيقى 
إلى عبد الواحد  “منظومة الطبوع وعلاقتها بالطبائع”الأندلسية المغربية على نسبة 

الونشريسي؛ فإن التساؤل عن مدى صحة هذه النسبة يبدو أمرا قائما تدعو إليه أمور 
من أية إشارة إلى أنه   − على وفرتها −تب التي ترجمت له کفي صدارتها خلو سائر ال

أو في غيرها مما له صلة بالموسيقى والغناء؛ ومن ثم فقد  “الطبوع”تابا في کوضع 
نظ م ”: عبَ صيغ مثل  − يحتمل الصحة ونقيضها −في أسلوب إخباري جاءت النسبة 
رد على هذا القول بأن من وقد يُ . “جمع الإمام”، و“للإمام...”و ،“...الشيخ الإمام 

عالم محدث کر مؤلَّف له في الموسيقى توقيرا لمقامه کوا عن ذ کترجموا للونشريسي أمس
وهو يشيد برقة طبعه  −يشتغل بالإفتاء، حتى رأينا تلميذه أحمد المنجور  قاضکو 

أو  “الموسيقي”ا يفيد وسمو ذوقه وحسن تجاوبه مع الألحان لا يجرؤ على نعته بم
ما فعل بالنسبة لأبي عبد الله الفاروز الذي لم يتردد في وصفه بالأستاذ ک “المغني”

 36.المغني
وردت في ديباجة الا بسبب عبارة کلنسبة إلى الونشريسي إشوتزداد مسألة ا

وقد  الآتي: الحمد لله،کنصها  650عة بالخزانة الحسنية تحت رقم المخطوطة المود
نظم ما تقدم من الطبائع والطبوع الشيخ الإمام سيدي عبد الواحد الونشريسي، وقيل 

 إن القصيدة للأديب الأريب فائق أهل عصره ابن الخطيب.
د ذهب المستشرق الإنجليزي هانري فارمر إلى ترجيح القول بنسبتها إلى وق

تاب کمجموعة ال”ما طبعها في ک 37،“مصادر الموسيقى العربية”تابه کابن الخطيب في 
)أي النسبة إلى  کحيث قال: أظن ذل 38مترجمة إلى الإنجليزية “الشرقيين عن الموسيقى

 !خطأ الونشريسي(

                                                                                              
 لامه عن علي ابن هارون.کعند ، 47 ،الفهرس ،المنجور 36
 .265رقم  115، و227رقم  100، مصادر الموسيقىفارمر،  37
 .13-11 (،1933 :گلاسگوو ،برلين) تاب الشرقيين عن الموسيقىکمجموعة ال ،هانري فارمر 38
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 .265رقم  115، و227رقم  100، مصادر الموسيقىفارمر،  37
 .13-11 (،1933 :گلاسگوو ،برلين) تاب الشرقيين عن الموسيقىکمجموعة ال ،هانري فارمر 38
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ون کعمه فارمر، وهو الذي عودنا على استبعاد أن تيز  والواقع أنه لا عبَة بما
 39للمغاربة أية مساهمة في الجانب العلمي للموسيقى الأندلسية.

ون المنظومة من إنشاء ابن الخطيب، ويرجح هذا کوالواقع أيضا استبعاد أن ت
 − للمقري “تاب النفحک”وفي مقدمتها  −لدينا أمور، منها خلو المصادر التي ترجمته 

ثير من أخبار کمن أية إشارة تدل على عنايته بموضوع الطبوع، علما أن المقري أتّ ب
ان کون خاصا به مثلما کأن يتاب کهذا ال کحتى لقد أوش “النفح”ابن الخطيب في 

جماع ما نتوفر عليه من  ومنها أن 40؛خاصا بالقاضي عياض “أزهار الرياض”تاب ک
شف کفي انتظار أن ت −فيدنا في اهتمام ابن الخطيب بالموسيقى لا يتجاوز معلومات ت
مقالته التي تحدث فيها عن  − 41“الرسالة المنسوبة إليه في الموسيقى”الأيام عن 

والتي عرض فيها لبيان صنوف  42“المناسبة بين الألحان الموسيقية وبين النفوس”
لعبد المومن الأرموي  “الرسالة الشرفية”مستلهما بعض مضامين  “الأبعاد الموسيقية”

البغدادي، مثلما لا يتجاوز إشارته العابرة إلى ثلاثة من طبوع الموسيقى الأندلسية هي 
، نقلها عن المتصوف أبي الحسن الششتري ضمن “الذيل، وعرق عرب، ورمل ماية”

شجرة ”إشارة لا ترقى إلى أن تبلغ مستوى  کوتل 43،احتذائه أسلوبه في نظم الأزجال
له أن غالبية المصادر التي ک کتملة في منظومة الونشريسي. يبقى بعد ذلکالم “الطبوع

تتحدث عن الطبوع في الموسيقى الأندلسية تجمع على نسبة هذه المنظومة إلى الإمام 
 تبات المصرية والتونسية.کبالم ان المودعاندر الواحد الونشريسي بما فيها المص عبد

لا تخلو من الأهمية، تتعلق بتباين أخرى الية کإشما سبق  لکوتأتي بعد 
ة غيره له کالمصادر التي وقفت عليها حول تفرد الونشريسي بوضع المنظومة أو مشار 

 :تينصور  اليةک. وتتخذ هذه الإشکفي ذل
 
 

                                                                                              
سلسلة ينظر:  .“نسخت من مصدر شرقي في النصف الأخير من القرن السادس عشر”يشار هنا إلى زعمه أن رسالة إيقاد الشموع  39

 .(1931 :ووگلاسگ ،برلين) 1البحوث الموسيقية الشرقية 
تابه في قسمين، أولهما خاص بتاريخ الأندلس، والثاني خاص بلسان الدين، وهو في ثمانية أبواب، سادسها حول مصنفات کجعل المقري  40

بيروت: دار ، الجزء الأول )إحسان عباسيق تحق ،من غصن الأندلس الرطيب نفح الطيبالمقري، أحمد ابن الخطيب في الفنون. انظر 
 .117-112 (،1968صادر، 

 .100، مصادر الموسيقىفارمر،  41
 287 (،1970، دار الثقافة)الدار البيضاء:  ، الجزء الأولتانيکمحمد ال ، تحقيقروضة التعريف بالحب الشريفلسان الدين بن الخطيب،  42

 .82-75(، 2000، مطابع النجاح)الدار البيضاء:  مدخل إلى تاريخ الموسيقى المغربية ،الجليلعبد العزيز ابن عبد . انظر 390إلى 
 (،1989الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، ) تحقيق السعدية فاغية، نفاضة الجراب في علالة الاغتراب ،ابن الخطيبلسان الدين  43

 .242و 241
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 نسبة المنظومة إلى الونشريسي والوجدي معا. :الصورة الأولى
، رهاکالسابق ذ  650مصادر هي: النسخة رقم والقصد هنا إلى خمسة 
الموجود في خزانة مؤرخ تطوان المرحوم محمد  144ومخطوط بوعسل، والمجموع رقم 

في هذه المصادر ف. “الروضة الغنا”تاب کداود، ونسخة ورثة الرقيواق الطنجي، و 
الواحد يحوي أولهما اثني عشر بيتا منسوبة للإمام عبد  ،من قسمينون المنظومة کتت

مام الوجدي، وهي في النسخ ثلاثة أبيات منسوبة للإ الونشريسي، ويحوي ثانيهما 
 “الروضة الغنا”، أما في “وزاد الإمام الوجدي رحمه الله”الأولى مسبوقة بعبارة  الثلاث
 تابتهاکبدو أن الناسخ أغفل تبت العبارة في الطرة، وأما في نسخة الرقيواق فيکفقد 

 املة في نص المنظومة.کود الأبيات المزيدة سهوا منه بدليل وج
ليا حول شجرة الطبوع فتجعل الأصول کوتتفق مضامين هذه المصادر اتفاقا 

 خمسة هي:
الذيل، وتتفرع عنه ثلاثة طبوع هي عراق العرب، ورمل الذيل، ورصد  .1

 الذيل.
، بيرکالزيدان، وتتفرع عنه خمسة طبوع هي الأصبهان، والحجاز ال .2

 ند، والعشاق.کوالحصار، والزور 
 الماية، وتتفرع عنها ثلاثة طبوع هي الرصد، ورمل الماية، والحسين. .3
 المزموم، وفرعاه هما غريبة الحسين، والغريبة المحررة. .4

 يرتفع عدد الطبوع بنوعيها إلى سبعة عشر. کوبذل
 : نسبة المنظومة إلى الونشريسي دون غيرهةالصورة الثاني

للبوعصامي،  “إيقاد الشموع”هنا إلى المصادر الثلاثة التالية: رسالة  والقصد
لابن  “سفاين المالوف التونسي -في فن الموسيقى”، ومجموع 13588والمخطوط رقم 

 وتحوي هذه النسخ القسم الأول من المنظومة دون غيره. عبد ربُّه الفداوي.
 کوقد نظم ذل”فنسجل أنه يمهد للمنظومة بقوله:  ونبدأ برسالة البوعصامي

سيدي الإمام أبوعبد الله الونشريسي رحمه الله، إلا أنه مخالف لما تقدم في تقسيم 
 .“کالفروع عن الأصول حسبما يظهر لمن تأمل ذل
عد المشرقي من فروع الذيل، وهو فيما ”أما مآخذه على الونشريسي فهي أنه 

انقلاب  کما تر کحمدان من فروع المزموم رأسا،  کموم، وتر تقدم معدود من فروع المز 
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ولتقويم هذه المآخذ فهو يقترح تعديل البيت العاشر . “کذلکالرمل من فروع الماية 
 الآتي:کمن منظومة الونشريسي ليصبح 

 وصفراء للمزموم فانسب، وفرعُه
 

لا  ، حمدانُ، کمِّ  غريبٌ، ومشرقيُّ
 

يضيف بيتا إلى المنظومة متضمنا ثلاثة طبوع هي: الاستهلال، ومجنب  ماک
 الآتي:کالذيل، والمشرقي، ونصه 

 کـذلک الاسـتـهـلال، ثـم مـجـنـب
 

 لـذيـل، أضف ومشـرقـي له تـلا 
 

عشرين اثنين و يرفع البوعصامي عدد الطبوع الأصول والفروع إلى  کوبذل
 طبعا هي.
اق العرب، ورمل الذيل، ورصد الذيل، الذيل وفروعه الخمسة: عر  -

 والاستهلال، ومجنب الذيل.
ند، کوالزور  ،الزيدان وفروعه الخمسة: الأصبهان، والحصار، والحجاز -
 والعشاق.
 الماية وفروعها الأربعة: الرصد، ورمل الماية، والحسين، وانقلاب الرمل. -
وحمدان، والغريبة : غريبة الحسين، والمشرقي، الأربعة المزموم وفروعه -
 المحررة.

فنسجل مطابقته لما في القسم الأول من  13588وننتقل إلى المخطوط رقم 
لولا خلل فيه أصاب البيت السادس صدرا وعجزا ليصبح على النحو  650المخطوط 

 التالي:
 عراق ورصد الذيل فاصغ  للحنه

 
 حصار حجازي فخذه کما انجلا 

 
 بدلا من:

 للحنه عراق ورمل الذيل فاصغ
 

 ورصد له فارصده إن کنت ذا عقلا 
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تاب الفداوي التونسي فنسجل أن المنظومة عنده صورة مطابقة کونخلص إلى 
 − لولا نقص البيت العاشر 650لما هي عليه في القسم الأول من المخطوط رقم 

 ونصه: − وأحسبه سهوا من الناسخ
 وصفراء للمزموم فانسب فروعه

 
 مکملاغريب الحسين للطبوع  

 
 ثم لولا زيادة بيت في الختام نصه:
 محمـد المبعـوث مـن خيـر أمة

 
 وزد بالرضى أصحابه قدوة الملا 

 
 − ه للوجديوهو الذي ينسب وضع −نظومة نعود إلى القسم الثاني من المو 
بعض الدراسات  أثر في توجهان لوفرة المصادر التي عنيت بإلحاقه بها ک هفنسجل أن
حقيقة لا جدال فيها، ومن ثم اجتهدت في البحث عن کطمئنان إليه الا إلى  الحديثة

القول بأن محمد المنوني إلى  ان أن ذهب البحاثة الأستاذکهوية الوجدي ونسبه، ف
الغالب أنه هو محمد بن علي الوجدي ثم الفاسي الملقب بالغماد والمتوفى عام ”

مصادر ترجمة محمد بن علي الوجدي، وفي مقدمتها بعد الرجوع إلى و  44.“1033
التدليل على أنه نظم على ما يفيدنا في  لا نقففإننا  45،للمقري “روضة الآس”تاب ک

انت له صلة بهذا الفن من قريب أو بعيد، وهو الأديب کشعرا في الموسيقى أو أنه 
شعراء  حظوة الانضمام إلى صف بها نالف الشاعر الذي نزل فاس قادما من وجدة، 

بشرف الانتظام  السعدي محمد المامون نجل السلطان أحمد المنصور، وفاز عهدالولي 
شاعرا مجيدا حلاه المقري في    −کإلى ذل −ان کو  46اتبا في ديوان الجند،که کفي سل

زهر صفاء عاطر  أولاني من بساتين إيناسه”ور بأبدع الوصف فقال: کتابه المذ ک
 47.“نشوان کوشربت من عقار براعته، فها أنا من ذل الأنفاس...

 ننطلق من محورومن أجل تمحيص النظر فيما تذهب إليه هذه الدراسات 
وهي الاستهلال، والمشرقي -الواردة فيه فنلاحظ أن الطبوع الستة  الوجدي، “تذييل”

هي ذاتها التي  -الصغير، وعراق العجم، ومجنب الذيل، وحمدان، وانقلاب الرمل
ها بيتين کلت موضوع مآخذ البوعصامي على الونشريسي، ون ظ م  من أجل استدراکش

                                                                                              
 .154 مرجع سابق،  ،المنوني 44
 (.1983، يةکالمطبعة المل )الرباط: ش وفاسکر من لقيته من أعلام الحضرتين مراکروضة الآس العاطرة الأنفاس في ذ ، المقريأحمد  45
 .15(، 2006، مطبعة النجاح الجديدة: الدار البيضاء) حياته وآثاره: أبو عبد الله محمد بن علي الوجدي الغماد ،المرينينجاة  46
 .71 ،روضة الآس، المقري 47
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لا  ، حمدانُ، کمِّ  غريبٌ، ومشرقيُّ
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عشرين اثنين و يرفع البوعصامي عدد الطبوع الأصول والفروع إلى  کوبذل
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 حصار حجازي فخذه کما انجلا 
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 للحنه عراق ورمل الذيل فاصغ
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 ننطلق من محورومن أجل تمحيص النظر فيما تذهب إليه هذه الدراسات 
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على  کدراان للبوعصامي أن يأتي باستکوفي اعتقادنا أنه ما  أدرجهما طي المنظومة.
 .أن يذيل تذييلا بتذييل آخر، وبعبارة أخرى کاستدرا

ربما يفضي  “الإمام الوجدي”ر کوت البوعصامي عن ذ کمن هنا نرى أن س
في نعته کفي الهوية الموسيقية لشخصية الوجدي، هذا الذي لا ي کبالباحث إلى الش

ل م و  هسمة عن اعاري “الوجدي” نسبةب محمد بن علي ”ليدل على أنه هو  هلقبعن الع 
 .“الوجدي الملقب بالغماد

تبة الوطنية کالمنسخة المنظومة في خلو شارة إلى يبقى من المفيد بعد هذا الإ 
فة کوالأبيات المنسوبة إليه. وهو أمر من شأنه أن يرجح  “الوجدي”ر کبتونس من ذ 

 في مصداقية هذه الزيادة. کالش
 أرجوزة الطبائع والطبوع لعبد الواحد الونشريسي

 48تحقيق النص
عٌ   49ط بائعُ ما في عالم  الکون  أرب ـ
 فأولهُا السوداءُ، والأرضُ طبعُها،

مِّ للطبوعٍ  اضربْ ففي مثل ها    52لامُج 
صّها   53،54المم لا  وبال بَد ثـم اليُـبسْ  قد خ 

                                                                                              
بعلم  “ألفية ابن مالک”تدخل منظومة الونشريسي في سياق المتون النظمية الموجهة للتعليم والتي تستقل بعلم الموسيقى کاستقلال  48

 ، وعروضه:“الطويل”وقد جاءت على نسق الأشعار القائمة على بحر النحو، 
 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن        فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

 مع القبض في عروض الأبيات وفي قبضها، وهو حذف الحرف الخامس الساکن )مفاعلن(.
وهي شبيهة بالأراجيز القائمة على بحر الرجز من حيث کونها تحمل ذات الخصوصيات التي تميزها عن القصائد الشعرية الأدبية؛ من 

کنْدٌ کما انجلا”لبيت السابع: ذلک رکوب الاختصار في التعبير إلى حد الإسفاف أحيانا، من قبيل عجز ا جاز حصار ز وْر  ، ومجافاة القاعدة “ح 
 بفتح المضاف إليه بدل کسره. “ورصد له فارصده إن کنت ذاعقلا”النحوية من أجل الحفاظ على الروي کما في عجز البيت السادس 

ني لخلوها من مقومات الشعر التي تحرک العواطف، وباعتبار أن المنظومة من النظم التعليمي فإنها ليست على شيء من ناحية البناء الف
ولأن کل ما يراد منها ينحصر في نقل المعرفة المجردة، وتيسير حفظها للدارسين، ولو کان ذلک في أسلوب جاف وبارد وبعيد عن صفات 

ا بعض النسخ التي بين أيدينا مما ومما يزيد في اضطراب نص المنظومة صنوف الأخطاء النحوية والعروضية والإملائية التي تعج به الشعر.
 سيأتي بيانه لاحقا.

الموجود بالخزانة الحسنية باعتبار أنه الأقدم زمنا بالمقارنة مع المصادر الـتي  650وقد اعتمدت في تحقيق المنظومة على المخطوط رقم 
ومن أجل توثيق نص المنظومة  دعت الحاجة إلى ذلک. ورد ذکرها في الدراسة. وسيتم الرجوع إلى المصادر الأخرى للمقارنة والمقابلة کلما

وتقريبها إلى القارئ في صورتها الصحيحة فقد عمدت إلى جملة من التدابير تتعلق بشکله شکلا تاما، ووضع علامات الترقيم في مواقعها 
: النقطة ).( والفاصلة )،( ونقطة فاصلة المناسبة من النص، بغية الفصل بين الفقرات، وإيضاح معانيها، ومساعدة القارئ على الفهم، وهي

 )؛( ونقطتا الشرح ):(
 ، وهي الأرکان الأربعة التي تقوم الأبدان على أمزجتها. وقد عناها في قوله:“الطبيعيات”هي عند ابن سينا في أرجوزة الطب  49

ت ها الأ بدْانُ  نْ أمْز ج   أما الطبيعياتُ فالأرْکـانُ       ت قومُ م 
 حُ ــــوثرىً، وري ماءٌ، ونارٌ، بها صحيحٌ        وقولُ بقُراط  

ويتبين من ذلک أن أصل الموجودات يکمن في هذه الأرکان الأربعة، ومن ثم بنيت النظرية الموسيقية على قاعدة التربيع، وهي نظرية 
ندلسية، فصنفت الطبوع الأصول يونانية تردد صداها في مقولات الکندي ورسائل إخوان الصفا، وتسربت بعض خيوطها إلى الموسيقى الأ 

وفروعها في أربع مجموعات، کل مجموعة تلائم عنصرا من العناصر الأربعة المذکورة، وتحرک مزاجا من الأمزجة الأربعة )الأخلاط( وفق 
 البارد الرطب.ما يأتي بيانه في الأبيات الثلاثة التي تلي مطلع المنظومة، وهي الحار اليابس، والبارد اليابس، والحار الرطب، و 
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مُ ط بْـعُ الـْمـاء   ار  وب لغْ   50دٌ ر طـْبٌ وب ـ
 51يـُحْرق حرُّهوصفراءُ طبعُ النار، 

وْت  الذيلْ  ثـُمَّ فرٌوعُهُ  ةُ ص   ف ن غْم 
راقٌ، ور مْل   ، فـاصْغ  للحن ه،الذيلْع 

م  الزيدانُ،   اصْـب هانهُُ، مـنهول لب لغْ 
عُشاقهُ قـدْ ب ان  واخْتصَّ بالغنا  و 
مـا  وماي ةُ حُسنٍ حـرَّکت ل ذوي الدِّ

 فروع هُ وصفـراءُ للمزموم، فانـْسبْ 
ر،  طبـع  يزوزدْ   مـن غـريـبٍ محـرَّ

 وصـلِّ وسلمْ فـي ابـتدائک أوَّلاً 
 

لا   ـدْ ت ـ رِّ ل لـدم ق ـ ا والـح  ر طْـبُ اله ـو   55و 
 56ل ما ف ـيه  مـنْ يـُبْسٍ ب ت دْبـير  ذ ي الـْعُلا

رِّک ؛  تحُ  وْداء   57مُر تَّلا خُذْهُ للسَّ
 58ور صْدٌ له، فـارصُْدْهُ إنْ کنْت  ذا اعْـت لا

ـجـاز،ٌ  ـلاحُصارٌ،  ح  کـنْـدٌ کـما انـْج   59ز وْر 
 60ب عْدُ بالو لا خمسةٌ فهـ ي فروعُ 

 61جلاور مْلٌ، والحُسيُن الذي  ور صْدٌ،
لاللـطبوع  الـحسـين  غريـبُ   62مُـکـمِّ

لا  63وأصلٍ بلا فرعٍ، ف لا ت ک مُـهْم 
ـن للخـلائق  لاوختماً عـلى م   64أرُسْ 

 
 65وهي هذه:وزاد الإمام الوجدي رحمه الله هذه الزيادة، 

 ً عا  وزدْ طبع  الاستهلال  والمشرق ي م 
بـوح نَّبا ولا تـنْـ س فـي وقـت الصَّ  مُج 

 66فـانجْلاجْم للذيل وطبْـع  عراق العـُ  
زمْـوم  لا  لمْ  مْدان  ل ـ لا ت کوح   67مُـهْم 

                                                                                                                                        
 ح: ل ذي الم لا، وفي أ: أ ضربْ )بهمزة القطع( وهو مخل بوزن البيت. -في ج: اصرف ل ذي العُلا، وفي ف 52
. المصدر السابق.يوافق  53  ذلک قول ابن سينا: والم رَّةُ السوداء للخريف 
 في ج: العلا. 54
. المصدر السابق. 50 م   يوافق هذا قول ابن سينا: ف ل لشتاء  قوةُ للبلغ 
. المصدر السابق. 51  يوافق ذلک قول ابن سينا: والم رَّةُ الصفراءُ للمصيف 
 في ف: طبعُ الأرض وباردة. 55
 ر: يحرق حرُّها، وفي ب: يحرق طرَُّة، وفي ج: وحده. -ض  -في ف  56
 خذها. خذها، وفي ب: محرک... ع: يحرک... -ر  -خذها، وفي ف  في ض: يحرک... 57
جاز فخُذْهُ کما انجلا، ولعل الناسخ اختلط عليه عجز .والصواب ذا اعتلا، في ف: ذا اعتلا، وفي ج: عراق رصدفي أ: ذا عقلا،  58 .. حُصار ح 

 ح: ذا اعت لا. -ع  -ر -ض  -هذا البيت بعجز الذي يليه، وفي ب 
ت بعجز الذي سبقه، وفي ض: کما خلا. في ر: ثم، وفي ج: ورصد له فارصده إن کنت ذا اعتلا. ولعل الناسخ اختلط عليه عجز هذا البي 59

کندٌْ، مع زيادة بيت کامل قبل هذا البيت نصه: وفي ف: زيدافکند.  وفي ب: ز وْر 
، وفي ع: فهن خمس تحسب، وفي ب  في ض: وعشاق منه اختص قد فاق في الغنا... 60 دُّ  ج: فهن. -فهن، وفي ر: خمس يعُ 
 ج: حلا. -، وفي ع: انجلا، وفي ف: تلا، وفي ض ب: برصد...حلا -انجلا، وفي ح  في ر: برصد... 61
 في ب: وفرعه، وفي ج: فکملا، وفي ض: غريب حسين، ولا وجود لهذا البيت في ف. 62
 في ج: زيدان، وفي ف: نيرز، وفي ب: طبع کل، وفي ض: منه طبع، وفي ر: له من... لا تکن، وفي ع: له من. 63
بعد الزيادة المنسوبة للوجدي. وفي ج: مرسلا. ولا وجود لهذا البيت في ض، وفي ف: إضافة يلاحظ تأجيل هذا البيت في نسخة ر إلى ما  64

 البيت التالي:
 محمدٍ المبعوث  من خير أمةٍ       وز دْ بالرضى أصحاب ه قدوة  الم لا

بة الفقيه محمد داود، بمکت 144، والمخطوطة رقم 650انحصر ذکر هذه الزيادة في نسخ خمس هي: مخطوطة الخزانة الحسنية رقم  65
 ومخطوطة الروضة الغنا، ونسختا الحايک لورثة الرقيواق الطنجي، والتي بخط بوعسل.

 ف من هذه الزيادة. -ج  -في ض: ينجلا. تخلو نسخ ب  66
 لا تکن، وفي ض: أنس الطبوع. في ع: والاثنين في أنس الصباح، وفي ر: والاثنين في أنس الصبوح... 67
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ل م و  هسمة عن اعاري “الوجدي” نسبةب محمد بن علي ”ليدل على أنه هو  هلقبعن الع 
 .“الوجدي الملقب بالغماد

تبة الوطنية کالمنسخة المنظومة في خلو شارة إلى يبقى من المفيد بعد هذا الإ 
فة کوالأبيات المنسوبة إليه. وهو أمر من شأنه أن يرجح  “الوجدي”ر کبتونس من ذ 

 في مصداقية هذه الزيادة. کالش
 أرجوزة الطبائع والطبوع لعبد الواحد الونشريسي

 48تحقيق النص
عٌ   49ط بائعُ ما في عالم  الکون  أرب ـ
 فأولهُا السوداءُ، والأرضُ طبعُها،

مِّ للطبوعٍ  اضربْ ففي مثل ها    52لامُج 
صّها   53،54المم لا  وبال بَد ثـم اليُـبسْ  قد خ 

                                                                                              
بعلم  “ألفية ابن مالک”تدخل منظومة الونشريسي في سياق المتون النظمية الموجهة للتعليم والتي تستقل بعلم الموسيقى کاستقلال  48

 ، وعروضه:“الطويل”وقد جاءت على نسق الأشعار القائمة على بحر النحو، 
 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن        فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

 مع القبض في عروض الأبيات وفي قبضها، وهو حذف الحرف الخامس الساکن )مفاعلن(.
وهي شبيهة بالأراجيز القائمة على بحر الرجز من حيث کونها تحمل ذات الخصوصيات التي تميزها عن القصائد الشعرية الأدبية؛ من 

جاز حصار ز وْر کنْدٌ کما انجلا”لبيت السابع: ذلک رکوب الاختصار في التعبير إلى حد الإسفاف أحيانا، من قبيل عجز ا ، ومجافاة القاعدة “ح 
 بفتح المضاف إليه بدل کسره. “ورصد له فارصده إن کنت ذاعقلا”النحوية من أجل الحفاظ على الروي کما في عجز البيت السادس 

ني لخلوها من مقومات الشعر التي تحرک العواطف، وباعتبار أن المنظومة من النظم التعليمي فإنها ليست على شيء من ناحية البناء الف
ولأن کل ما يراد منها ينحصر في نقل المعرفة المجردة، وتيسير حفظها للدارسين، ولو کان ذلک في أسلوب جاف وبارد وبعيد عن صفات 

ا بعض النسخ التي بين أيدينا مما ومما يزيد في اضطراب نص المنظومة صنوف الأخطاء النحوية والعروضية والإملائية التي تعج به الشعر.
 سيأتي بيانه لاحقا.

الموجود بالخزانة الحسنية باعتبار أنه الأقدم زمنا بالمقارنة مع المصادر الـتي  650وقد اعتمدت في تحقيق المنظومة على المخطوط رقم 
ومن أجل توثيق نص المنظومة  دعت الحاجة إلى ذلک. ورد ذکرها في الدراسة. وسيتم الرجوع إلى المصادر الأخرى للمقارنة والمقابلة کلما

وتقريبها إلى القارئ في صورتها الصحيحة فقد عمدت إلى جملة من التدابير تتعلق بشکله شکلا تاما، ووضع علامات الترقيم في مواقعها 
: النقطة ).( والفاصلة )،( ونقطة فاصلة المناسبة من النص، بغية الفصل بين الفقرات، وإيضاح معانيها، ومساعدة القارئ على الفهم، وهي

 )؛( ونقطتا الشرح ):(
 ، وهي الأرکان الأربعة التي تقوم الأبدان على أمزجتها. وقد عناها في قوله:“الطبيعيات”هي عند ابن سينا في أرجوزة الطب  49

ت ها الأ بدْانُ  نْ أمْز ج   أما الطبيعياتُ فالأرْکـانُ       ت قومُ م 
 حُ ــــوثرىً، وري ماءٌ، ونارٌ، بها صحيحٌ        وقولُ بقُراط  

ويتبين من ذلک أن أصل الموجودات يکمن في هذه الأرکان الأربعة، ومن ثم بنيت النظرية الموسيقية على قاعدة التربيع، وهي نظرية 
ندلسية، فصنفت الطبوع الأصول يونانية تردد صداها في مقولات الکندي ورسائل إخوان الصفا، وتسربت بعض خيوطها إلى الموسيقى الأ 

وفروعها في أربع مجموعات، کل مجموعة تلائم عنصرا من العناصر الأربعة المذکورة، وتحرک مزاجا من الأمزجة الأربعة )الأخلاط( وفق 
 البارد الرطب.ما يأتي بيانه في الأبيات الثلاثة التي تلي مطلع المنظومة، وهي الحار اليابس، والبارد اليابس، والحار الرطب، و 

25 
 

مُ ط بْـعُ الـْمـاء   ار  وب لغْ   50دٌ ر طـْبٌ وب ـ
 51يـُحْرق حرُّهوصفراءُ طبعُ النار، 

وْت  الذيلْ  ثـُمَّ فرٌوعُهُ  ةُ ص   ف ن غْم 
راقٌ، ور مْل   ، فـاصْغ  للحن ه،الذيلْع 

م  الزيدانُ،   اصْـب هانهُُ، مـنهول لب لغْ 
عُشاقهُ قـدْ ب ان  واخْتصَّ بالغنا  و 
مـا  وماي ةُ حُسنٍ حـرَّکت ل ذوي الدِّ

 فروع هُ وصفـراءُ للمزموم، فانـْسبْ 
ر،  طبـع  يزوزدْ   مـن غـريـبٍ محـرَّ

 وصـلِّ وسلمْ فـي ابـتدائک أوَّلاً 
 

لا   ـدْ ت ـ رِّ ل لـدم ق ـ ا والـح  ر طْـبُ اله ـو   55و 
 56ل ما ف ـيه  مـنْ يـُبْسٍ ب ت دْبـير  ذ ي الـْعُلا

رِّک ؛  تحُ  وْداء   57مُر تَّلا خُذْهُ للسَّ
 58ور صْدٌ له، فـارصُْدْهُ إنْ کنْت  ذا اعْـت لا

ـجـاز،ٌ  ـلاحُصارٌ،  ح  کـنْـدٌ کـما انـْج   59ز وْر 
 60ب عْدُ بالو لا خمسةٌ فهـ ي فروعُ 

 61جلاور مْلٌ، والحُسيُن الذي  ور صْدٌ،
لاللـطبوع  الـحسـين  غريـبُ   62مُـکـمِّ

لا  63وأصلٍ بلا فرعٍ، ف لا ت ک مُـهْم 
ـن للخـلائق  لاوختماً عـلى م   64أرُسْ 

 
 65وهي هذه:وزاد الإمام الوجدي رحمه الله هذه الزيادة، 

 ً عا  وزدْ طبع  الاستهلال  والمشرق ي م 
بـوح نَّبا ولا تـنْـ س فـي وقـت الصَّ  مُج 

 66فـانجْلاجْم للذيل وطبْـع  عراق العـُ  
زمْـوم  لا  لمْ  مْدان  ل ـ لا ت کوح   67مُـهْم 

                                                                                                                                        
 ح: ل ذي الم لا، وفي أ: أ ضربْ )بهمزة القطع( وهو مخل بوزن البيت. -في ج: اصرف ل ذي العُلا، وفي ف 52
. المصدر السابق.يوافق  53  ذلک قول ابن سينا: والم رَّةُ السوداء للخريف 
 في ج: العلا. 54
. المصدر السابق. 50 م   يوافق هذا قول ابن سينا: ف ل لشتاء  قوةُ للبلغ 
. المصدر السابق. 51  يوافق ذلک قول ابن سينا: والم رَّةُ الصفراءُ للمصيف 
 في ف: طبعُ الأرض وباردة. 55
 ر: يحرق حرُّها، وفي ب: يحرق طرَُّة، وفي ج: وحده. -ض  -في ف  56
 خذها. خذها، وفي ب: محرک... ع: يحرک... -ر  -خذها، وفي ف  في ض: يحرک... 57
جاز فخُذْهُ کما انجلا، ولعل الناسخ اختلط عليه عجز .والصواب ذا اعتلا، في ف: ذا اعتلا، وفي ج: عراق رصدفي أ: ذا عقلا،  58 .. حُصار ح 

 ح: ذا اعت لا. -ع  -ر -ض  -هذا البيت بعجز الذي يليه، وفي ب 
ت بعجز الذي سبقه، وفي ض: کما خلا. في ر: ثم، وفي ج: ورصد له فارصده إن کنت ذا اعتلا. ولعل الناسخ اختلط عليه عجز هذا البي 59

کندٌْ، مع زيادة بيت کامل قبل هذا البيت نصه: وفي ف: زيدافکند.  وفي ب: ز وْر 
، وفي ع: فهن خمس تحسب، وفي ب  في ض: وعشاق منه اختص قد فاق في الغنا... 60 دُّ  ج: فهن. -فهن، وفي ر: خمس يعُ 
 ج: حلا. -، وفي ع: انجلا، وفي ف: تلا، وفي ض ب: برصد...حلا -انجلا، وفي ح  في ر: برصد... 61
 في ب: وفرعه، وفي ج: فکملا، وفي ض: غريب حسين، ولا وجود لهذا البيت في ف. 62
 في ج: زيدان، وفي ف: نيرز، وفي ب: طبع کل، وفي ض: منه طبع، وفي ر: له من... لا تکن، وفي ع: له من. 63
بعد الزيادة المنسوبة للوجدي. وفي ج: مرسلا. ولا وجود لهذا البيت في ض، وفي ف: إضافة يلاحظ تأجيل هذا البيت في نسخة ر إلى ما  64

 البيت التالي:
 محمدٍ المبعوث  من خير أمةٍ       وز دْ بالرضى أصحاب ه قدوة  الم لا

بة الفقيه محمد داود، بمکت 144، والمخطوطة رقم 650انحصر ذکر هذه الزيادة في نسخ خمس هي: مخطوطة الخزانة الحسنية رقم  65
 ومخطوطة الروضة الغنا، ونسختا الحايک لورثة الرقيواق الطنجي، والتي بخط بوعسل.

 ف من هذه الزيادة. -ج  -في ض: ينجلا. تخلو نسخ ب  66
 لا تکن، وفي ض: أنس الطبوع. في ع: والاثنين في أنس الصباح، وفي ر: والاثنين في أنس الصبوح... 67
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اي ةٍ   کذاک انق لابُ الرَّمْل من طبع م 
 

 68الـتصاحُب  فـي الم لايهُ يِّجُ أشواق  
 

 البيبليوغرافيا
 
 .650: مخطوط الخزانة الحسنية رقم أ
 : إيقاد الشموع للبوعصامي.ب
 .13588مخطوط الخزانة الحسنية رقم  :ج
 .144: المخطوط ح
 : نسخة ورثة الرقيواق.ر
 : مخطوط بوعسل.ع
 : مخطوط الفداوي التونسي.ف
 

. تحقيق محمد الکتاني. الدار البيضاء: روضة التعريف بالحب الشريف ابن الخطيب، لسان الدين.
 .1970دار الثقافة، 

الدار البيضاء: مطبعة النجاح . تحقيق السعدية فاغية. نفاضة الجراب في علالة الاغتراب. ______
 .1989الجديدة، 

المطبعة الوطنية  :الرباط. 4ج ، إتحاف أعلام الناس بأخبار حاضرة مکناسابن زيدان، عبد الرحمن. 
 .1932التناني، لعباس 

 .“الطبيعيات”أرجوزة الطب ابن سينا. 
. الدار البيضاء: مطابع النجاح، مدخل إلى تاريخ الموسيقى المغربية ابن عبد الجليل، عبد العزيز.

2000. 
 . يرِّ غ  . تقديم وتحقيق صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشرالإفراني، محمد الصُّ

 .2004الدار البيضاء: مركز التراث الثقافي المغربي عبد المجيد خيالي. 
الدار البيضاء: . تحقيق عبد اللطيف الشاذلي. القرن الحادي کنزهة الحادي بأخبار ملو . ______

 .1998 مطبعة النجاح الجديدة،
. تحقيق محمد العمري. الرباط: منشورات السهل على شرح توشيح ابن سهل کالمسل. ______

 .1997والشؤون الإسلامية،  وزارة الأوقاف
 .1988شرکة فنون الرسم والنشر والصحافة، تونس:  مشاهير التونسيين. محمد.بوذ ينْة، 

إيقاد الشموع للذة المسموع بنغمات الطبوع، أو نزهة الغواني في حدائق البوعصامي، محمد. 
المملكة المغربية، . تحقيق عبد العزيز ابن عبد الجليل. الرباط: منشورات أكاديمية الأغاني
1995. 
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الرباط: . تحقيق عبد العزيز ابن عبد الجليل. أغاني السقا ومغاني الموسيقىالتادلي، إبراهيم. 
 .2013منشورات أكاديمية المملكة المغربية، 

 هـ1258إلى  656من  الموسيقيون والمغنون خلال الفترة المظلمةالحاج هاشم، محمد الرجب. 
 هـ.1402الدولي لدراسة الموسيقى التقليدية،  بغداد: منشورات المرکز

قامت  . نسخة کتبت بيد محمد بوعسل. المکتبة الوطنية بمدريد.کناش الحايکالحايک، محمد. 
مانويلا کورتيس. منشورات مستشارية الثقافة بغرناطة عام  تحقيقه الباحثة الإسبانية

2003. 
. المکتبة الوطنية شجرة الطبوع والطبائعنظم السنوسي الحسني، أبو عبد الله محمد بن يوسف. 

 .2/4255بتونس رقم 
خبايا الجزء الأول: نصوص من التراث المغربي: کشف القناع عن وجه تأثير الطبوع العراقي، أحمد. 

 .2005برينت، -. فاس: مطبعة أنفوفي الطباع لسليمان الحوات
 .1989 . ترجمة حسين نصار. القاهرة: مکتبة مصر،مصادر الموسيقى العربيةفارمر، هانري. 

 .1933و 1931 :گلاسگووبرلين، . 1سلسلة البحوث الموسيقية الشرقية . ______
. تونس: مجموع في فن الموسيقى: سفاين المالوف التونسيالفداوي، الحاج علي ابن عبد ربُّه. 

 .1998منشورات وزارة الثقافة التونسية، 
. الدار البيضاء: مطبعة عبد الله محمد بن علي الوجدي الغماد: حياته وآثاره أبوالمريني، نجاة. 

 .2006النجاح الجديدة، 
. روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذکر من لقيته من أعلام الحضرتين مراکش وفاسالمقري، أحمد. 

 .1983الرباط: المطبعة الملکية، 
 .1968. بيروت: دار صادر، إحسان عباسيق تحق .من غصن الأندلس الرطيب نفح الطيب. ______

 .1976. تحقيق محمد حجي. الرباط: منشورات دار المغرب، الفهرسالمنجور، أبو العباس أحمد. 
. الرباط: منشورات کلية الآداب والعلوم الإنسانية، المصادر العربية لتاريخ المغربالمنوني، محمد. 
1983. 

 .(1969دجنبَ -)يناير 15-14 مجلة البحث العلمي. ______
 د. 192. المکتبة الوطنية بالرباط رقم الروضة الغنا في أصول الغنامؤلف مجهول. 



309

ظاهرة الأراجيز في تنظير الموسيقى الأندلسية المغربية

26 
 

اي ةٍ   کذاک انق لابُ الرَّمْل من طبع م 
 

 68الـتصاحُب  فـي الم لايهُ يِّجُ أشواق  
 

 البيبليوغرافيا
 
 .650: مخطوط الخزانة الحسنية رقم أ
 : إيقاد الشموع للبوعصامي.ب
 .13588مخطوط الخزانة الحسنية رقم  :ج
 .144: المخطوط ح
 : نسخة ورثة الرقيواق.ر
 : مخطوط بوعسل.ع
 : مخطوط الفداوي التونسي.ف
 

. تحقيق محمد الکتاني. الدار البيضاء: روضة التعريف بالحب الشريف ابن الخطيب، لسان الدين.
 .1970دار الثقافة، 

الدار البيضاء: مطبعة النجاح . تحقيق السعدية فاغية. نفاضة الجراب في علالة الاغتراب. ______
 .1989الجديدة، 

المطبعة الوطنية  :الرباط. 4ج ، إتحاف أعلام الناس بأخبار حاضرة مکناسابن زيدان، عبد الرحمن. 
 .1932التناني، لعباس 

 .“الطبيعيات”أرجوزة الطب ابن سينا. 
. الدار البيضاء: مطابع النجاح، مدخل إلى تاريخ الموسيقى المغربية ابن عبد الجليل، عبد العزيز.

2000. 
 . يرِّ غ  . تقديم وتحقيق صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشرالإفراني، محمد الصُّ

 .2004الدار البيضاء: مركز التراث الثقافي المغربي عبد المجيد خيالي. 
الدار البيضاء: . تحقيق عبد اللطيف الشاذلي. القرن الحادي کنزهة الحادي بأخبار ملو . ______

 .1998 مطبعة النجاح الجديدة،
. تحقيق محمد العمري. الرباط: منشورات السهل على شرح توشيح ابن سهل کالمسل. ______

 .1997والشؤون الإسلامية،  وزارة الأوقاف
 .1988شرکة فنون الرسم والنشر والصحافة، تونس:  مشاهير التونسيين. محمد.بوذ ينْة، 

إيقاد الشموع للذة المسموع بنغمات الطبوع، أو نزهة الغواني في حدائق البوعصامي، محمد. 
المملكة المغربية، . تحقيق عبد العزيز ابن عبد الجليل. الرباط: منشورات أكاديمية الأغاني
1995. 

                                                                                              
 ذا الملا.في ض: التصافي ل 68

27 
 

الرباط: . تحقيق عبد العزيز ابن عبد الجليل. أغاني السقا ومغاني الموسيقىالتادلي، إبراهيم. 
 .2013منشورات أكاديمية المملكة المغربية، 

 هـ1258إلى  656من  الموسيقيون والمغنون خلال الفترة المظلمةالحاج هاشم، محمد الرجب. 
 هـ.1402الدولي لدراسة الموسيقى التقليدية،  بغداد: منشورات المرکز

قامت  . نسخة کتبت بيد محمد بوعسل. المکتبة الوطنية بمدريد.کناش الحايکالحايک، محمد. 
مانويلا کورتيس. منشورات مستشارية الثقافة بغرناطة عام  تحقيقه الباحثة الإسبانية

2003. 
. المکتبة الوطنية شجرة الطبوع والطبائعنظم السنوسي الحسني، أبو عبد الله محمد بن يوسف. 

 .2/4255بتونس رقم 
خبايا الجزء الأول: نصوص من التراث المغربي: کشف القناع عن وجه تأثير الطبوع العراقي، أحمد. 

 .2005برينت، -. فاس: مطبعة أنفوفي الطباع لسليمان الحوات
 .1989 . ترجمة حسين نصار. القاهرة: مکتبة مصر،مصادر الموسيقى العربيةفارمر، هانري. 

 .1933و 1931 :گلاسگووبرلين، . 1سلسلة البحوث الموسيقية الشرقية . ______
. تونس: مجموع في فن الموسيقى: سفاين المالوف التونسيالفداوي، الحاج علي ابن عبد ربُّه. 

 .1998منشورات وزارة الثقافة التونسية، 
. الدار البيضاء: مطبعة عبد الله محمد بن علي الوجدي الغماد: حياته وآثاره أبوالمريني، نجاة. 

 .2006النجاح الجديدة، 
. روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذکر من لقيته من أعلام الحضرتين مراکش وفاسالمقري، أحمد. 

 .1983الرباط: المطبعة الملکية، 
 .1968. بيروت: دار صادر، إحسان عباسيق تحق .من غصن الأندلس الرطيب نفح الطيب. ______

 .1976. تحقيق محمد حجي. الرباط: منشورات دار المغرب، الفهرسالمنجور، أبو العباس أحمد. 
. الرباط: منشورات کلية الآداب والعلوم الإنسانية، المصادر العربية لتاريخ المغربالمنوني، محمد. 
1983. 

 .(1969دجنبَ -)يناير 15-14 مجلة البحث العلمي. ______
 د. 192. المکتبة الوطنية بالرباط رقم الروضة الغنا في أصول الغنامؤلف مجهول. 



310

مجلة المناهل، العدد 106 )يوليوز- غشت- شتنبر 2022(: 336-310 

1 
 

 الوسيط المغربفي  ريةکلماء زمن المواجهات العسا

 
 لوبنى زبير

 شکباحثة في التاريخ، مرا
 

رية، بل کظلت المياه عنصرا أساسيا وضروريا في الحروب والمواجهات العس
ما مثل التوفر عليها والعثور على منابعها للتزود بها هاجسا کسببتها في بعض الأحيان، 

اته کوسيلة حاسمة لمنع تقدم الجيش أو لعقابه على تحر  لکعند تنقل الجند، وش
سلاح حربي للدفاع أو الهجوم على المواقع المحصنة، کرية، واستخدمت أيضا کالعس

فيه أن  کري عند تقابل الجيوش للمواجهة، ومما لا شکوسيلة تدعم التفوق العسکو 
 ست على منشآتها سواء إيجابيا أو سلبيا.کأهميتها الحربية انع

 الاستراتيجية الحربية للماء أولا.
 الاقتتال على الماء. 1

 تبکرية هي التي تبرر حرص مؤلفي کلعل أهمية الماء زمن المواجهات العس
الآداب السلطانية وتدبير الحروب على التنبيه إلى ضرورة الاهتمام باستراتيجيته الحربية، 
خاصة عند الاستعداد للمواجهات المباشرة. ومما ندرجه في هذا السياق وصية للقاضي 

ر بن عمر کأحد مصاحبي الأمير أبو ب 1ر محمد بن الحسن المرادي الحضرمي،کأبو ب
حصنا، ولأنفسهم حرسا، واحتل  کعلي کن جند کولي”يقول فيها: اللمتوني إلى الصحراء، 

في وقت الهجوم، وللماء  کون معکفي وقت اللقاء، وللريح أن ت کون معکللشمس أن ت
وقد علل أبو  2،“...کعن عدو  کان النزول، واخف آثار کفي م کونا معکوللمرعى أن ي

مرعى بأنها أعون للجند القاسم ابن رضوان والشيرزي أهمية النزول بأرض ذات ماء و 
وث طويلا في انتظار تقدم العدو أو کعند الم 3،“على المنازلة وأقوى لهم على المرابطة”

انت هذه الضرورة تتسبب في وقوع مناوشات کالفرصة المناسبة لبداية المواجهة، وقد 
لها أفضلية النزول قرب مورد مائي والقوات المتأخرة، فبهذا  انتکبين القوات التي 

رية بين بني مرين والموحدين کر ابن عذاري ضمن أخبار المواجهات العسکالخصوص؛ ذ 
                                                                                              

م، عاصر المرابطين، وانتقل من أغمات إلى الصحراء مع الأمير أبو بکر بن عمر، ثم أقام 1095هـ/489من مفکري المغرب الأقصى توفي سنة  1
، تحقيق سامي السياسة أو الإشارة في تدبير الإمارةمن صحراء المغرب حيث کان قاضيا وحيث توفي. محمد بن الحسن المرادي،  بمدينة أزکى

 .22-5(، 1981النشار )الدار البيضاء: دار الثقافة، 
 .152 ،السياسةالمرادي،  2
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 .272(، 1994، دراسة وتحقيق محمد أحمد دمج )بيروت: مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع، النهج المسلوک في سياسة الملوکالشيرزي، 
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نزال دار بين جند الأمير أبي يحيى وجند الخليفة أبي الحسن السعيد أثناء استعدادهما 
 وتخير موضع النزول بقرب ة بتامسنا، حيث وصل الجيش المريني أولاکلخوض معر 

 کفلما وصل السعيد بمحلته إلى تل”مجرى مائي يسمى واسنات واستعدوا للقتال، 
ر للماء عند وصولهم لشرب دوابهم، کثر أهل العسکالجهات بقرب من واسنات، بادر أ

فمنعهم بنو مرين من شربه فتجالدوا بالسيوف والرماح عليه، والأمير يحيى على ربوة 
مه، والقتال على الماء بين الفريقين أمامه، إذ دفع قايد الروم بجهله عليه ]...[، ناشر أعلا 

ثر جماعته ]...[، ورفعت على من کفأسرع بنو مرين إليهم، وانقضوا عليهم، فقتلوا أ
خلص من القتال منهم الهزيمة، وأخذ بنو مرين علامهم، وفر قايدهم المهزوم إلى مضارب 

ان الهدف منه کوالظاهر أن منع بني مرين للماء عن الموحدين  4.“السعيد فرارا أمامهم
انوا کهو جعل جندهم يواجهون العطش لإضعافهم حتى إن تقابلوا في مواجهة مباشرة 

اس قوي على القوات کان له انعکأقل منهم استعدادا وأوهن قوة، وهو إجراء استراتيجي 
 ا.الموحدية اضطرها إلى الدخول في مواجهة غير مخطط له

س ما قام به القائد المريني في هذه المواجهة، نجد أن ابن قتيبة في کوعلى ع
ان العدو ک” أوصى بالسماح لجند العدو بأن ينال من الماء، وفي حال عيون الأخبارتابه ک

عند ري العدو من الماء  کقد نزلوا بماء وأراد الجند غلبتهم عليه فإن وقت طلب ذل
ون الإنسان عن الشيء کوسقيهم دوابهم منه وعند حاجة الجند إليه فإن أسلس ما ي

 5.“ون طلبا للشيء عند حاجته إليهکعند استغنائه عنه وأشد ما ي
رية أن السماح للعدو بالحصول على الماء لا کوالظاهر من خلال الوقائع العس

ة، فقد کاستغناء عنه بل وحتى في غير زمن المعر ان الطرف الآخر في کيتم حتى وإن 
بوا البحر في طريق العودة إلى المغرب کاحتاج جند السلطان أبي الحسن إلى الماء بعد أن ر 

فدخلوا مرسى بجاية لخمس ليال من إقلاعهم عن تونس ”إثر الحملة على إفريقية، 
زحفوا إلى الساحل فمنعم صاحب بجاية الحفصي من الورود وأوعز إلى سائر سواحله ف

وقد تعرض جند قشتالة  6.“وقاتلوا من صدهم على الماء إلى أن غلبوهم واستقوا وأقلعوا
بوا لجة البحر على أعوادهم، وأمر کر ”المنسحبين من مدينة سلا إلى نفس العقاب، فقد: 

الله الريح فلم تساعدهم، فصارت الأمواج تسري بهم يمينا وشِمالا، وجنوبا وشَمالا، 
م قاضي السماء فطال کثيرا من الماء، ولا قدروا حکولانحفازهم إلى الفرار لم يتزودوا 

                                                                                              
، قسم الموحدين، تحقيق محمد إبراهيم الکتاني، محمد بن تاويت، محمد البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربأحمد ابن عذاري،  4

 .37(، 1985دار الثقافة، -الدار البيضاء: دار الغرب الإسلامي-زنيبر وعبد القادر زمامة )بيروت
 .113(، 1925، المجلد الأول )بيروت: دار الکتاب العربي، کتاب عيون الأخبارعبد الله بن قتيبة،  5
)الدار البيضاء: دار الکتاب،  4، تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري، ج. الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىالعباس الناصري، أحمد أبو  6
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 الوسيط المغربفي  ريةکلماء زمن المواجهات العسا

 
 لوبنى زبير

 شکباحثة في التاريخ، مرا
 

رية، بل کظلت المياه عنصرا أساسيا وضروريا في الحروب والمواجهات العس
ما مثل التوفر عليها والعثور على منابعها للتزود بها هاجسا کسببتها في بعض الأحيان، 

اته کوسيلة حاسمة لمنع تقدم الجيش أو لعقابه على تحر  لکعند تنقل الجند، وش
سلاح حربي للدفاع أو الهجوم على المواقع المحصنة، کرية، واستخدمت أيضا کالعس

فيه أن  کري عند تقابل الجيوش للمواجهة، ومما لا شکوسيلة تدعم التفوق العسکو 
 ست على منشآتها سواء إيجابيا أو سلبيا.کأهميتها الحربية انع

 الاستراتيجية الحربية للماء أولا.
 الاقتتال على الماء. 1

 تبکرية هي التي تبرر حرص مؤلفي کلعل أهمية الماء زمن المواجهات العس
الآداب السلطانية وتدبير الحروب على التنبيه إلى ضرورة الاهتمام باستراتيجيته الحربية، 
خاصة عند الاستعداد للمواجهات المباشرة. ومما ندرجه في هذا السياق وصية للقاضي 

ر بن عمر کأحد مصاحبي الأمير أبو ب 1ر محمد بن الحسن المرادي الحضرمي،کأبو ب
حصنا، ولأنفسهم حرسا، واحتل  کعلي کن جند کولي”يقول فيها: اللمتوني إلى الصحراء، 

في وقت الهجوم، وللماء  کون معکفي وقت اللقاء، وللريح أن ت کون معکللشمس أن ت
وقد علل أبو  2،“...کعن عدو  کان النزول، واخف آثار کفي م کونا معکوللمرعى أن ي

مرعى بأنها أعون للجند القاسم ابن رضوان والشيرزي أهمية النزول بأرض ذات ماء و 
وث طويلا في انتظار تقدم العدو أو کعند الم 3،“على المنازلة وأقوى لهم على المرابطة”

انت هذه الضرورة تتسبب في وقوع مناوشات کالفرصة المناسبة لبداية المواجهة، وقد 
لها أفضلية النزول قرب مورد مائي والقوات المتأخرة، فبهذا  انتکبين القوات التي 

رية بين بني مرين والموحدين کر ابن عذاري ضمن أخبار المواجهات العسکالخصوص؛ ذ 
                                                                                              

م، عاصر المرابطين، وانتقل من أغمات إلى الصحراء مع الأمير أبو بکر بن عمر، ثم أقام 1095هـ/489من مفکري المغرب الأقصى توفي سنة  1
، تحقيق سامي السياسة أو الإشارة في تدبير الإمارةمن صحراء المغرب حيث کان قاضيا وحيث توفي. محمد بن الحسن المرادي،  بمدينة أزکى

 .22-5(، 1981النشار )الدار البيضاء: دار الثقافة، 
 .152 ،السياسةالمرادي،  2
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نزال دار بين جند الأمير أبي يحيى وجند الخليفة أبي الحسن السعيد أثناء استعدادهما 
 وتخير موضع النزول بقرب ة بتامسنا، حيث وصل الجيش المريني أولاکلخوض معر 

 کفلما وصل السعيد بمحلته إلى تل”مجرى مائي يسمى واسنات واستعدوا للقتال، 
ر للماء عند وصولهم لشرب دوابهم، کثر أهل العسکالجهات بقرب من واسنات، بادر أ

فمنعهم بنو مرين من شربه فتجالدوا بالسيوف والرماح عليه، والأمير يحيى على ربوة 
مه، والقتال على الماء بين الفريقين أمامه، إذ دفع قايد الروم بجهله عليه ]...[، ناشر أعلا 

ثر جماعته ]...[، ورفعت على من کفأسرع بنو مرين إليهم، وانقضوا عليهم، فقتلوا أ
خلص من القتال منهم الهزيمة، وأخذ بنو مرين علامهم، وفر قايدهم المهزوم إلى مضارب 

ان الهدف منه کوالظاهر أن منع بني مرين للماء عن الموحدين  4.“السعيد فرارا أمامهم
انوا کهو جعل جندهم يواجهون العطش لإضعافهم حتى إن تقابلوا في مواجهة مباشرة 

اس قوي على القوات کان له انعکأقل منهم استعدادا وأوهن قوة، وهو إجراء استراتيجي 
 ا.الموحدية اضطرها إلى الدخول في مواجهة غير مخطط له

س ما قام به القائد المريني في هذه المواجهة، نجد أن ابن قتيبة في کوعلى ع
ان العدو ک” أوصى بالسماح لجند العدو بأن ينال من الماء، وفي حال عيون الأخبارتابه ک

عند ري العدو من الماء  کقد نزلوا بماء وأراد الجند غلبتهم عليه فإن وقت طلب ذل
ون الإنسان عن الشيء کوسقيهم دوابهم منه وعند حاجة الجند إليه فإن أسلس ما ي

 5.“ون طلبا للشيء عند حاجته إليهکعند استغنائه عنه وأشد ما ي
رية أن السماح للعدو بالحصول على الماء لا کوالظاهر من خلال الوقائع العس

ة، فقد کاستغناء عنه بل وحتى في غير زمن المعر ان الطرف الآخر في کيتم حتى وإن 
بوا البحر في طريق العودة إلى المغرب کاحتاج جند السلطان أبي الحسن إلى الماء بعد أن ر 

فدخلوا مرسى بجاية لخمس ليال من إقلاعهم عن تونس ”إثر الحملة على إفريقية، 
زحفوا إلى الساحل فمنعم صاحب بجاية الحفصي من الورود وأوعز إلى سائر سواحله ف

وقد تعرض جند قشتالة  6.“وقاتلوا من صدهم على الماء إلى أن غلبوهم واستقوا وأقلعوا
بوا لجة البحر على أعوادهم، وأمر کر ”المنسحبين من مدينة سلا إلى نفس العقاب، فقد: 

الله الريح فلم تساعدهم، فصارت الأمواج تسري بهم يمينا وشِمالا، وجنوبا وشَمالا، 
م قاضي السماء فطال کثيرا من الماء، ولا قدروا حکولانحفازهم إلى الفرار لم يتزودوا 

                                                                                              
، قسم الموحدين، تحقيق محمد إبراهيم الکتاني، محمد بن تاويت، محمد البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربأحمد ابن عذاري،  4

 .37(، 1985دار الثقافة، -الدار البيضاء: دار الغرب الإسلامي-زنيبر وعبد القادر زمامة )بيروت
 .113(، 1925، المجلد الأول )بيروت: دار الکتاب العربي، کتاب عيون الأخبارعبد الله بن قتيبة،  5
)الدار البيضاء: دار الکتاب،  4، تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري، ج. الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىالعباس الناصري، أحمد أبو  6
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مقامهم في البحر ولا يسيغون جرعة، ولا يستطيعون إلى أهليهم رجعة، فصاروا يقصدون 
لما يمموا جهة کالسواحل رجاء في الظفر بمنهل يعلل غللهم ويبلغ نهلهم وعللهم، ف

رسانا يذودونهم ذياب البعير الضال فيرجعون وحرقهم تلقاهم المسلمون رجالا وف
المواطن قصدوا فأقصدهم الحتف  کتتوهج، وغللهم تتأجج، بل أنهم في بعض تل

وا دون موارد الماء جملة کوالحيف، وتقسمهم الرمح والسيف، ففقدوا عدة رجال، وتر 
اء فعجزوا عنه حماة وأبطال، ولقد وصلت منهم قرقورة إلى جهة العرائش فراموا أخذ الم

، وأظهر لهم الاسعاف کفحاولوا شراءه ببعض من عندهم من الأسرى فأجيبوا إلى ذل
ثرهم کورين ثلاثة وخمسون شخصا أک، فاستنقذ من الأسرى المسلمين المذ کفيه هنال

 7.“نساء وأطفالا
وتجنبا لهذه المحن والصعوبات الناتجة عن فقد الماء ومنع العدو الوصول إليه 

نقلا عن  “الشهب اللامعة في السياسة النافعة”تابه کالقاسم ابن رضوان في دعا أبو 
خاصة وأن فقد  8ثار من الأزودة والعدة وإن لم يحتج إليها،کأرسطو طاليس إلى الاست

ره البيدق في سياق الحديث کما ذ  کالماء عامل حاسم في منع تقدم الجند، ومثال ذل
رابطية، فإثر الإغارة على أحد الحصون بجبل عن الهجمات الموحدية على الحاميات الم

تينغرم لحقت قوات مرابطية بقيادة الأبرتير بالموحدين، مما دفع هؤلاء إلى البحث عن 
ن أن تلحقهم کيرهم إلى اغلاق الممر الجبلي الوحيد الذي يمکسبل إيقافهم، فألجأهم تف

ها البيدق بئر على الطريق إلى تارودانت سما انتک عبره القوات المرابطية وطمروا أبارا  
 9أبي ميمون في زحريفة ومغيلة.

ة کيستخلص مما سلف أن الاقتتال على الماء لم ينحصر فقط في فترة التهيؤ للمعر 
في إطار تعبئة الموارد مع  کل وذلککوإنما امتد إلى ما بعدها ليشمل زمن المواجهة 

بر، کن في إطار زمني أکالاستراتيجية ذاتها، لالحرص على استنفاذ قدرات العدو، وهي 
 .ما سنرىکالحصار استخدمت في الاستعداد لوضعيات 

 الماء والحصار .2
الحسن الوزان وابن حوقل وابن فضل الله العمري کتحيل إشارات جغرافيين 

وطنجة  شکمراکبرى بالماء کعلى الهاجس الأمني الذي أطر تزويد بعض المدن ال
م العدو في مواردها من الماء وجعله وسيلة کوتلمسان، نتيجة تخوف ولاتها من تح

ر الحسن الوازن استنادا إلى روايات الإخباريين الذين أخذ کضغط على أهلها. فقد ذ 
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ش توقع بفضل معطيات بعض المنجمين أنه سيخوض کالذي أسس مرا کالمل”عنهم أن: 
حتى لا يعرف أي  10ن السحري عوائق في قناة أحدثها،ثيرة، فأنجز بواسطة الفک کمعار 

وسجّل ابن فضل الله  11.“عدو من أين يأتي الماء إلى المدينة فلا يستطيع أن يقطعه عنها
انت لها عين، تقع خارجها، تزودها کالعمري في حديثه عن حصانة تلمسان، أن المدينة 

شفها أحد کحتى لم يعد يعُرف لها أثر، إلى أن  ،“مکثرة البناء المحکأخفيت ب”بالماء، وقد 
البنائين الذين حضروا تشييدها للسلطان أبي الحسن المريني عند حصاره للمدينة سنة 

ما أشار ابن حوقل ضمن وصفه لمدينة طنجة إلى أن ک 12م.1336-1335ه/737-736
 13.“مجيئه ان بعيد لا يعلم أصله ولا يعرف من أينکماءها مجلوب إليها في قنى من م”

خصام ”ونرى أن من العوامل المحفزة لإثارة هذا النوع من الهواجس الأمنية 
مع مجالها المحيط، ومن بين النماذج الموضحة لهذا الارتباط، نموذج مدينة  “المدينة

م المرابطين، فقد دفعت العلاقة المتوثرة بين المرابطين ومصامدة الأطلس کش زمن حکمرا
انية وجود علاقة بين کالغربي الأستاذ محمد رابطة الدين إلى التساؤل حول إم بيرکال

اختيار المرابطين لتقنيتي الآبار والخطارات من جهة وبين مشاغلهم الأمنية التي أثارها 
د کوقد أ 14م مصامدة الجبل في موارد ماء مدينتهم من جهة أخرى،کتخوفهم من تح

ص التاريخية وتتبع تطور تقنيات جلب الماء للحاضرة الباحث، استنادا إلى مضمون النصو 
طيلة العهدين المرابطي والموحدي، على وجود هذه العلاقة التي غلبت عليها الحيطة 

 15والحذر على موارد مياه المدينة.
ر المصادر الإخبارية أن أهلها ماتوا عطشا کش التي لم تذ کوبعيدا عن مدينة مرا

ان قطع الماء کنسوق نماذج لمدن وحصون  16عرضت له،ل فترات الحصار التي تکخلال 
 سارها وانهزامها.کعن أهلها من أهم أسباب ان
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وطنجة  شکمراکبرى بالماء کعلى الهاجس الأمني الذي أطر تزويد بعض المدن ال
م العدو في مواردها من الماء وجعله وسيلة کوتلمسان، نتيجة تخوف ولاتها من تح
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البنائين الذين حضروا تشييدها للسلطان أبي الحسن المريني عند حصاره للمدينة سنة 

ما أشار ابن حوقل ضمن وصفه لمدينة طنجة إلى أن ک 12م.1336-1335ه/737-736
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م، إثر 1144هـ/539فقد تعرضت مدينة وهران لحصار القوات الموحدية سنة 
لجوء الأمير تاشفين إليها، مما اضطر أهلها إلى تحمل العطش بعد شهرين من الحصار، 

 17انت تستفيد من مياه المنبع الذي يزود المدينة بالماء،ک في حين أن القوات المحاصِرة
أنهم عطشوا طلبوا التأمين من الموحدين فلم يجيبوهم إلى  (أهل وهران)فلما رأوا ”

حتى أجهدهم العطش فنزلوا بعد قتل  کم الأمير فامتنعوا من ذلکإلا على ح کذل
أخبرني أبو الحسن الطراز ”: اتب الأشيريکونقل ابن عذاري عن ال 18،“تاشفين بثلاثة أيام

ان ممن حُصِر بوهران أن العطش انتهى بالناس إلى أن مات في اليوم الواحد الثلاثون کو 
والأربعون بين نساء ورجال ولما خرجوا انطرحوا على الماء حتى مات بعضهم لما روي 

 19.“م عبد المؤمن قبحه الله بقتلهم فاستأصلوا عن آخرهمکح کوبعد ذل
ة الخليفة الواثق بالله للقضاء على کوقطع الماء عن حصن تيزغت خلال حر 

مشتغل جنفيسة ”تمرد علي بن يدر، فلما اقتربت المحلة إلى آخر معاقله خاطب الخليفة 
 20.“ون حلول المحلة بهاکبقطع الماء عن أهل تيزغت وتسريبه إلى الجهة التي ي

شد الأمير أبو ”م عندما 1250هـ/ 648وقد لاقت مدينة فاس نفس المصير سنة 
ناسة والقبائل کر في حصارها وقتالها وقطع عنها الوادي الداخل إليها وجلب أهل مکب

إلى قتالها، فضاق حال العامة فأقبلوا على أشياخهم بالملامة وراودوهم على فتح المدينة 
 21.“رکللأمير أبي ب

تعرضت مدينة تلمسان لنفس الاستراتيجية بعد مضي أربع سنوات من  ماک
ها منذ آخر حصار زادوا في کان ملو کحصار قوات السلطان أبي الحسن المريني لها، وقد 

ولم يعثر  22تحصيناتها وخزنوا الأقوات والماء وغرسوا البساتين داخلها لتزيدهم منعة،
لم يعرف لها أحدا منبعا أخفيت ”إلا عين ماء السلطان على ثغرة لاضعاف مقاومة المدينة 

م ولم يظهر لها على علم إلى أن خرج أحد من يعرفها من البناّئين کثرة البناء المحکب
شف کاشف عليها حين بنائها فأظهرها للسلطان أبي الحسن و کالمختصين بسلطانها ال
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تلمسان إلى  فاضطر أهل 23،“عنها فقطعها عنهم وأبعدها منهم وصرفها إلى جهة أخرى
 تفاء بالمياه التي تتوفر داخل المجال المحصن لمدينتهم.کالا 

انت کتبَُين هذه الأمثلة أن المواقع التي عانى أهلها من العطش هي مواقع 
تتزود بالمياه من منابع خارج مجال تحصيناتها، ونلاحظ أيضا أن هذه المنابع والمنشآت 

م والحماية الدائمة کرية تضمن التحکامات عسکن محصنة باستحکالناقلة لمياهها لم ت
د کان بعضها مخفيا، مما جعلها نقطة ضعف مدنها عند تعرضها لحصار راکوإن  لها،

 .انياتها للمقاومةکيستنزف مواردها وإم 24وطويل
ر ضمن کد أن المصادر التاريخية لم تذ کش، نؤ کوبالعودة إلى نموذج مدينة مرا

ت له أي إشارة عن قطع الماء عنها أو تعطيش أهلها، أخبار حوادث الحصار التي تعرض
م المرابطي کانت خارج أسوارها سواء زمن خضوعها للحکرُغم أن جل مواردها من الماء 

م الموحدي، وهو ما يدل في نظرنا على أن المنشآت المائية داخل المدينة خاصة کأو الح
 ا عند تعرضها للحصار.انت مهمة وتضمن وفرة الماء داخل أسوارهکمنشآت التخزين 

ل المواقع التي اعتمدت على مورد مياه خارجي کر أنه ليست کومن الجدير بالذ 
نتيجة لاستعداداتها أو لإيجادها وسيلة أخرى  کراهات الحصار، وذلکعاشت نفس إ

للتموين بالماء. ومن الأمثلة التي نستدل بها: استعداد المهدي ابن تومرت لحصار القوات 
فقد  عقله بإيݣيليز هرغة، وحيلة أهل قصبة دبدو لتجاوز منع الماء عنهم.المرابطية لم

ره لتفاصيل انتقال الموحدين إلى معقل قبيلة هرغة على کورد عند ابن القطان بعد ذ 
انهزام المرابطين في نزال ضدهم عند هذا المعقل، أن الفريقين استغلوا  رکواد سوس، وذِ 

م هدنة شتوية لاستجماع قوتهم لنزال ثان، 1123-1122هـ/516خريف وشتاء سنة 
ان فيه المرابطون يتأهبون ويستنفرون جيشهم بالسوس أخذ کذا وفي الوقت الذي کوه

 استعدادا لحصار مرتقب. 25“الإمام المهدي في التأهب أيضا، وحفر جبوب الماء”

                                                                                              
 .104، مسالک الأبصارالعمري،  23
المراد محاصرته دون أي عمل آخر إلى أن  الحصار الراکد أو الطويل هو الحصار الذي يکتفي فيه المحاصر بضرب طوق حول المکان 24

يستسلم أهله، ويقابله الحصار الفاعل الذي يعمد فيه المحاصرون على الهجوم، وقطع الامدادات عن المحاصرين. أما هؤلاء فينقسم تحصنهم 
ن راکد أو ثابث”إلى نوعين:  إلى الهجوم المضاد في اللحظة  يعتمد على تقوية الحصن لرد هجمات العدو، دون التفکير في التحول“ تحَصُّ

، أو تحصن فاعل وإيجابي هو حسب کلاوزفيتز الانتقال من “الدفاع السلبي”المناسبة وهذا ما يعرف في المصطلحات العسکرية الحديثة بـ
ندقا من الخنادق الدفاع إلى الهجوم ومن أمثلته خروج المرابطين لمقاتلة الموحدين عندما حاصروهم بمکناس وکانوا يتجاوزون کل مرة خ

الأساليب التکتيکية العسکرية، عبر تاريخ الحروب المغربية من عهد الأدارسة إلى عهد  التي يحفرها الموحدون أمام قواتهم. أحمد البسيري،
سالم شاکر الإمامي ، ترجمة عن الحرب؛ کارل ڤون کلاوزڤيتز، 253، 241(، 2016)الرباط: دار أبي رقراق للنشر والتوزيع،  العلويين قبل الحماية

 .501(، 1997: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت)
، درسه وقدم له وحققه محمود علي مکي )بيروت: دار الغرب الإسلامي، نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمانحسن ابن القطان،  25

2008 ،)133. 



315

الماء زمن المواجهات العسکرية في المغرب الوسيط

5 
 

م، إثر 1144هـ/539فقد تعرضت مدينة وهران لحصار القوات الموحدية سنة 
لجوء الأمير تاشفين إليها، مما اضطر أهلها إلى تحمل العطش بعد شهرين من الحصار، 

 17انت تستفيد من مياه المنبع الذي يزود المدينة بالماء،ک في حين أن القوات المحاصِرة
أنهم عطشوا طلبوا التأمين من الموحدين فلم يجيبوهم إلى  (أهل وهران)فلما رأوا ”

حتى أجهدهم العطش فنزلوا بعد قتل  کم الأمير فامتنعوا من ذلکإلا على ح کذل
أخبرني أبو الحسن الطراز ”: اتب الأشيريکونقل ابن عذاري عن ال 18،“تاشفين بثلاثة أيام

ان ممن حُصِر بوهران أن العطش انتهى بالناس إلى أن مات في اليوم الواحد الثلاثون کو 
والأربعون بين نساء ورجال ولما خرجوا انطرحوا على الماء حتى مات بعضهم لما روي 

 19.“م عبد المؤمن قبحه الله بقتلهم فاستأصلوا عن آخرهمکح کوبعد ذل
ة الخليفة الواثق بالله للقضاء على کوقطع الماء عن حصن تيزغت خلال حر 

مشتغل جنفيسة ”تمرد علي بن يدر، فلما اقتربت المحلة إلى آخر معاقله خاطب الخليفة 
 20.“ون حلول المحلة بهاکبقطع الماء عن أهل تيزغت وتسريبه إلى الجهة التي ي

شد الأمير أبو ”م عندما 1250هـ/ 648وقد لاقت مدينة فاس نفس المصير سنة 
ناسة والقبائل کر في حصارها وقتالها وقطع عنها الوادي الداخل إليها وجلب أهل مکب

إلى قتالها، فضاق حال العامة فأقبلوا على أشياخهم بالملامة وراودوهم على فتح المدينة 
 21.“رکللأمير أبي ب

تعرضت مدينة تلمسان لنفس الاستراتيجية بعد مضي أربع سنوات من  ماک
ها منذ آخر حصار زادوا في کان ملو کحصار قوات السلطان أبي الحسن المريني لها، وقد 

ولم يعثر  22تحصيناتها وخزنوا الأقوات والماء وغرسوا البساتين داخلها لتزيدهم منعة،
لم يعرف لها أحدا منبعا أخفيت ”إلا عين ماء السلطان على ثغرة لاضعاف مقاومة المدينة 

م ولم يظهر لها على علم إلى أن خرج أحد من يعرفها من البناّئين کثرة البناء المحکب
شف کاشف عليها حين بنائها فأظهرها للسلطان أبي الحسن و کالمختصين بسلطانها ال

                                                                                              
 .21-20، قسم الموحدين، البيان المغربابن عذاري،  17
، تحقيق سهيل زکار وعبد الحلل الموشية في ذکر الأخبار المراکشيةابن سماک العاملي، ؛ 22، قسم الموحدين، البيان المغربابن عذاري،  18

 .134(، 1979القادر زمامة )الدار البيضاء: دار الرشاد الحديثة، 
 .22، قسم الموحدين، البيان المغربابن عذاري،  19
)الرباط: دار المنصور للطباعة  الدولة المرينيةالذخيرة السنية في تاريخ ؛ علي ابن أبي زرع، 455، قسم الموحدين، البيان المغربابن عذاري،  20

 .77(، 1972والنشر، 
 .77، الذخيرة السنيةابن أبي زرع،  21
)الرباط:  الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوک المغرب وتاريخ مدينة فاس؛ علي ابن أبي زرع، 103، مسالک الأبصارالعمري،  22

 .387-386 (،1972دار المنصور للطباعة والوراقة، 

6 
 

تلمسان إلى  فاضطر أهل 23،“عنها فقطعها عنهم وأبعدها منهم وصرفها إلى جهة أخرى
 تفاء بالمياه التي تتوفر داخل المجال المحصن لمدينتهم.کالا 

انت کتبَُين هذه الأمثلة أن المواقع التي عانى أهلها من العطش هي مواقع 
تتزود بالمياه من منابع خارج مجال تحصيناتها، ونلاحظ أيضا أن هذه المنابع والمنشآت 

م والحماية الدائمة کرية تضمن التحکامات عسکن محصنة باستحکالناقلة لمياهها لم ت
د کان بعضها مخفيا، مما جعلها نقطة ضعف مدنها عند تعرضها لحصار راکوإن  لها،

 .انياتها للمقاومةکيستنزف مواردها وإم 24وطويل
ر ضمن کد أن المصادر التاريخية لم تذ کش، نؤ کوبالعودة إلى نموذج مدينة مرا

ت له أي إشارة عن قطع الماء عنها أو تعطيش أهلها، أخبار حوادث الحصار التي تعرض
م المرابطي کانت خارج أسوارها سواء زمن خضوعها للحکرُغم أن جل مواردها من الماء 

م الموحدي، وهو ما يدل في نظرنا على أن المنشآت المائية داخل المدينة خاصة کأو الح
 ا عند تعرضها للحصار.انت مهمة وتضمن وفرة الماء داخل أسوارهکمنشآت التخزين 

ل المواقع التي اعتمدت على مورد مياه خارجي کر أنه ليست کومن الجدير بالذ 
نتيجة لاستعداداتها أو لإيجادها وسيلة أخرى  کراهات الحصار، وذلکعاشت نفس إ

للتموين بالماء. ومن الأمثلة التي نستدل بها: استعداد المهدي ابن تومرت لحصار القوات 
فقد  عقله بإيݣيليز هرغة، وحيلة أهل قصبة دبدو لتجاوز منع الماء عنهم.المرابطية لم

ره لتفاصيل انتقال الموحدين إلى معقل قبيلة هرغة على کورد عند ابن القطان بعد ذ 
انهزام المرابطين في نزال ضدهم عند هذا المعقل، أن الفريقين استغلوا  رکواد سوس، وذِ 

م هدنة شتوية لاستجماع قوتهم لنزال ثان، 1123-1122هـ/516خريف وشتاء سنة 
ان فيه المرابطون يتأهبون ويستنفرون جيشهم بالسوس أخذ کذا وفي الوقت الذي کوه

 استعدادا لحصار مرتقب. 25“الإمام المهدي في التأهب أيضا، وحفر جبوب الماء”

                                                                                              
 .104، مسالک الأبصارالعمري،  23
المراد محاصرته دون أي عمل آخر إلى أن  الحصار الراکد أو الطويل هو الحصار الذي يکتفي فيه المحاصر بضرب طوق حول المکان 24

يستسلم أهله، ويقابله الحصار الفاعل الذي يعمد فيه المحاصرون على الهجوم، وقطع الامدادات عن المحاصرين. أما هؤلاء فينقسم تحصنهم 
ن راکد أو ثابث”إلى نوعين:  إلى الهجوم المضاد في اللحظة  يعتمد على تقوية الحصن لرد هجمات العدو، دون التفکير في التحول“ تحَصُّ

، أو تحصن فاعل وإيجابي هو حسب کلاوزفيتز الانتقال من “الدفاع السلبي”المناسبة وهذا ما يعرف في المصطلحات العسکرية الحديثة بـ
ندقا من الخنادق الدفاع إلى الهجوم ومن أمثلته خروج المرابطين لمقاتلة الموحدين عندما حاصروهم بمکناس وکانوا يتجاوزون کل مرة خ

الأساليب التکتيکية العسکرية، عبر تاريخ الحروب المغربية من عهد الأدارسة إلى عهد  التي يحفرها الموحدون أمام قواتهم. أحمد البسيري،
سالم شاکر الإمامي ، ترجمة عن الحرب؛ کارل ڤون کلاوزڤيتز، 253، 241(، 2016)الرباط: دار أبي رقراق للنشر والتوزيع،  العلويين قبل الحماية

 .501(، 1997: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت)
، درسه وقدم له وحققه محمود علي مکي )بيروت: دار الغرب الإسلامي، نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمانحسن ابن القطان،  25
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ان الأحياء الأخرى مياه عين تافرانت، کأما قصبة دبدو فقد منع عنها س
روا في الأمر کلهذا ف”مصدرهم الوحيد، إثر خلاف نشب بينهم زمن إمارة بني ورطاجن، 

هف الماء، قرب المدخل الرئيسي للقصبة في کولم يجدوا مخرجا إلا في حفر نفق يعرف ب
ان لهذا النفق انحدار ملائم لهبوط وصعود الدواب المحملة بالماء کة، و الجهة الشرقي

وا أن الماء الذي عثروا عليه هو الذي کأدر  کالضروري لحياتهم ومزارعهم، وفضلا عن ذل
ير مائها بالتراب والرماد کيخرج في الأسفل في عين تسمى عين اسبيلة فلم يتأخروا في تع

 26.“ومختلف الأوساخ
وقد تنتفي الغاية من قطع الماء عن المحاصَرين إذا جادت السماء بمائها ولو في 

إشارات عن مثل هذه الحالات بالمغرب، فإننا نقترح أن نقدم  کنا لا نملکغير زمنه، وإن 
مثالا من الأندلس ورد عند ابن عذاري ضمن أخباره عن حصار جند الخليفة أبو يعقوب 

م، فقد قام هذا الجند بقطع ماء الوادي الداخل 1171هـ/567الموحدي لمدينة وبذة سنة 
بمطر ”إلى المدينة لتعطيش أهلها بينما يقاتلونهم عند الأسوار، إلى أن أتت ريح عاصفة 

سقي وإملاء وشربوا هم ومواشيهم، ولما ]...[  کان للروم في ذلکان زمن الحر فکوابل و 
..[ جاء المطر الوابل وجادت السماء عزم الأمير أبو يعقوب على قتالهم في سورهم ].

بهتان هاطل ففزع الناس وتعجبوا ورغبوا في التوبة إلى الله وانقلبوا وعجزوا عن القتال 
 27.“ثرة العدد والعدةکعلى 

امات کعند الحصار جزءا من الاستح سلف؛ يظهر أن الماء غدابناء  على ما 
مهم في کصَرين عند توفره وتحرية للمدينة أو الحصن، وعنصر أمن ومنعة للمحاکالعس

ن المحاصِرون من السيطرة عليه، کن الفائدة منه تنقلب إلى مضرة عندما يتمکموارده، ل
سر مقاومة المحاصَرين، والظاهر أن هذه الازدواجية الحربية کواستخدامه لإضعاف و 

سنرى في  ماکرية أخرى کللماء لم تقتصر على عمليات الحصار وإنما تعدتها لعمليات عس
 المحورين التاليين: الماء الدفاعي والماء الهجومي.

 الماء الدفاعي .3
طيلة العصر الوسيط، قوت الخنادق المغمورة بالماء دفاعات الحصون والمدن 

ت من دفاعاتها المتقدمة، وقد سمح غياب سلاح المدفعية إلى حدود  28المسورة، وعُدَّ

                                                                                              
-76(، 1985)الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة،  1، ج.کاد في دوحة الأمجادتاريخ وجدة والأنمولاي عبد الحميد إسماعيلي العلوي،  26

77. 
 .123، قسم الموحدين، البيان المغربابن عذاري،  27

28 Sofie Gilotte, Aux marges d’al-Andalus, peuplement et habitat en Estémadure centre-orientale (VIIe-XIIIe siècles), 
vol. 1 (Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2010), 107. 
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انت خلق حاجز کبسيطة من الماء للدفاع، لأن الغاية  ميةکم بالاعتماد على 15القرن 
أمام تقدم المشاة المحاصِرين، وقد سبقت الإشارة في محور سابق إلى بعض المدن 

ظهور وتطور سلاح المدفعية فرض  نکوالحصون التي استفادت من تقنية الخندق. ل
بر، کبر وأکاستخداما مغايرا للماء، فقد تطلب إبعاد قذائفها عن الأسوار إلى غمر مساحة أ

ـ: کاستدعى إنجاحه اجتماع شروط طبيعية وتقنية  29،“فيضان دفاعي”عبر إحداث 
ياه وسهولة المجال المنبسط، قرب المنابع المائية من الموقع المراد الدفاع عنه، ووفرة الم

ر الأستاذ محمد کة بالمجال. في هذا الإطار؛ ذ کم فيها، بالإضافة إلى وجود تربة سميکالتح
استيتو في دراسة له حول العلاقة بين الماء والحرب، أن أهل بعض المناطق المنبسطة 

اء، کثير من الذ کالغزيرة المياه استغلوا الينابيع وسيلة للدفاع على طريقتهم الخاصة، ب
انت قبائل رعوية کر الباحث، ک درجة تدعو إلى الاستغراب، فحتى عهد قريب، يذ إلى

لما شعرت بهجوم محتمل عليها تحصنت في کبمجال عين بني مطهر بالمغرب الشرقي 
ثرة الينابيع والعيون وقرب کمن  کقلاعها، ثم غمرت محيطها ماء، مستفيدة في ذل

ة واللينة والرخوة، فتتحول بسبب کالسمي الفرشة المائية من السطح ومن طبيعة التربة
ة فيه متعذرة، وعملية التسلل عبره کإلى حقل من الأوحال المبتلعة، وتجعل الحر  کذل

للاقتراب من الأسوار خاصة بواسطة الدواب أو عند حمل الأثقال مجرد مغامرة ليس إلا 
بصين بهم خلف لأن المتسللين والمغامرين يصبحون رمية سهلة في متناول الرماة المتر 

 30الأسوار.
وقد ضَمِنت المياه المخزنة داخل المدن والحصون مَنَعَتهَا لاسيما في فترات 

ما سبق ورأينا في أخبار کالحصار، وأبعدت عنها خطر تعطيش أهلها وإضعاف حاميتها 
 ش.کحصار القوات المرابطية لإيݣيليز هرغة وحصار الموحدين لمدينة مرا

رية على بعض المناطق الساحلية، کأيضا؛ ساهمت المياه في رد الاعتداءات العس
ما کري، کمن خلال قطع التواصل بين الحاميات المعتدية وقوات التموين والدعم العس

 بين الوطاسيين والبرتغاليين سنة “ة واد المخازن الصغرىکمعر ”حدث بالواقعة المسماة 
س داخل المجال التابع کالبرتغالية عبر نهر اللو  م. فقد توغلت القوات1489هــ/894

ن المغاربة وقوات السلطان کلنفوذ الوطاسيين، وشيدوا قلعة بجزيرة مليحة، ولم يتم

                                                                                              
اعتمدنا في المستوى النظري لهذا الموضوع على دراسة موريرا حول تکتيک الفيضان الدفاعي بحصن فوبون، فمن خلال الوثائق المحفوظة  29

 از عسکري خلال الحصار أو المعارک.ميکانيزمات الفياضان، وکيفية احداثه لخلق امتي[ بينَّ SHDبالمصلحة التاريخية للدفاع ]
Raphaël Morera, “Maîtrise de l’eau, maîtrise de l’espace, Cartographie et inondations défensives à l’époque de 
Vauban”, Le Monde des Cartes 195 (Mars 2008): 39-54. 

)الدار البيضاء: کلية الآداب والعلوم  الماء في تاريخ المغرب، ضمن أعمال ندوة “والحرب في تاريخ المغرب؛ أية علاقة؟ الماء”محمد استيتو،  30
 .182(، 1999الإنسانية، 
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ان الأحياء الأخرى مياه عين تافرانت، کأما قصبة دبدو فقد منع عنها س
روا في الأمر کلهذا ف”مصدرهم الوحيد، إثر خلاف نشب بينهم زمن إمارة بني ورطاجن، 

هف الماء، قرب المدخل الرئيسي للقصبة في کولم يجدوا مخرجا إلا في حفر نفق يعرف ب
ان لهذا النفق انحدار ملائم لهبوط وصعود الدواب المحملة بالماء کة، و الجهة الشرقي

وا أن الماء الذي عثروا عليه هو الذي کأدر  کالضروري لحياتهم ومزارعهم، وفضلا عن ذل
ير مائها بالتراب والرماد کيخرج في الأسفل في عين تسمى عين اسبيلة فلم يتأخروا في تع

 26.“ومختلف الأوساخ
وقد تنتفي الغاية من قطع الماء عن المحاصَرين إذا جادت السماء بمائها ولو في 

إشارات عن مثل هذه الحالات بالمغرب، فإننا نقترح أن نقدم  کنا لا نملکغير زمنه، وإن 
مثالا من الأندلس ورد عند ابن عذاري ضمن أخباره عن حصار جند الخليفة أبو يعقوب 

م، فقد قام هذا الجند بقطع ماء الوادي الداخل 1171هـ/567الموحدي لمدينة وبذة سنة 
بمطر ”إلى المدينة لتعطيش أهلها بينما يقاتلونهم عند الأسوار، إلى أن أتت ريح عاصفة 

سقي وإملاء وشربوا هم ومواشيهم، ولما ]...[  کان للروم في ذلکان زمن الحر فکوابل و 
..[ جاء المطر الوابل وجادت السماء عزم الأمير أبو يعقوب على قتالهم في سورهم ].

بهتان هاطل ففزع الناس وتعجبوا ورغبوا في التوبة إلى الله وانقلبوا وعجزوا عن القتال 
 27.“ثرة العدد والعدةکعلى 

امات کعند الحصار جزءا من الاستح سلف؛ يظهر أن الماء غدابناء  على ما 
مهم في کصَرين عند توفره وتحرية للمدينة أو الحصن، وعنصر أمن ومنعة للمحاکالعس

ن المحاصِرون من السيطرة عليه، کن الفائدة منه تنقلب إلى مضرة عندما يتمکموارده، ل
سر مقاومة المحاصَرين، والظاهر أن هذه الازدواجية الحربية کواستخدامه لإضعاف و 

سنرى في  ماکرية أخرى کللماء لم تقتصر على عمليات الحصار وإنما تعدتها لعمليات عس
 المحورين التاليين: الماء الدفاعي والماء الهجومي.

 الماء الدفاعي .3
طيلة العصر الوسيط، قوت الخنادق المغمورة بالماء دفاعات الحصون والمدن 

ت من دفاعاتها المتقدمة، وقد سمح غياب سلاح المدفعية إلى حدود  28المسورة، وعُدَّ

                                                                                              
-76(، 1985)الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة،  1، ج.کاد في دوحة الأمجادتاريخ وجدة والأنمولاي عبد الحميد إسماعيلي العلوي،  26

77. 
 .123، قسم الموحدين، البيان المغربابن عذاري،  27

28 Sofie Gilotte, Aux marges d’al-Andalus, peuplement et habitat en Estémadure centre-orientale (VIIe-XIIIe siècles), 
vol. 1 (Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2010), 107. 
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انت خلق حاجز کبسيطة من الماء للدفاع، لأن الغاية  ميةکم بالاعتماد على 15القرن 
أمام تقدم المشاة المحاصِرين، وقد سبقت الإشارة في محور سابق إلى بعض المدن 

ظهور وتطور سلاح المدفعية فرض  نکوالحصون التي استفادت من تقنية الخندق. ل
بر، کبر وأکاستخداما مغايرا للماء، فقد تطلب إبعاد قذائفها عن الأسوار إلى غمر مساحة أ

ـ: کاستدعى إنجاحه اجتماع شروط طبيعية وتقنية  29،“فيضان دفاعي”عبر إحداث 
ياه وسهولة المجال المنبسط، قرب المنابع المائية من الموقع المراد الدفاع عنه، ووفرة الم

ر الأستاذ محمد کة بالمجال. في هذا الإطار؛ ذ کم فيها، بالإضافة إلى وجود تربة سميکالتح
استيتو في دراسة له حول العلاقة بين الماء والحرب، أن أهل بعض المناطق المنبسطة 

اء، کثير من الذ کالغزيرة المياه استغلوا الينابيع وسيلة للدفاع على طريقتهم الخاصة، ب
انت قبائل رعوية کر الباحث، ک درجة تدعو إلى الاستغراب، فحتى عهد قريب، يذ إلى

لما شعرت بهجوم محتمل عليها تحصنت في کبمجال عين بني مطهر بالمغرب الشرقي 
ثرة الينابيع والعيون وقرب کمن  کقلاعها، ثم غمرت محيطها ماء، مستفيدة في ذل

ة واللينة والرخوة، فتتحول بسبب کالسمي الفرشة المائية من السطح ومن طبيعة التربة
ة فيه متعذرة، وعملية التسلل عبره کإلى حقل من الأوحال المبتلعة، وتجعل الحر  کذل

للاقتراب من الأسوار خاصة بواسطة الدواب أو عند حمل الأثقال مجرد مغامرة ليس إلا 
بصين بهم خلف لأن المتسللين والمغامرين يصبحون رمية سهلة في متناول الرماة المتر 

 30الأسوار.
وقد ضَمِنت المياه المخزنة داخل المدن والحصون مَنَعَتهَا لاسيما في فترات 

ما سبق ورأينا في أخبار کالحصار، وأبعدت عنها خطر تعطيش أهلها وإضعاف حاميتها 
 ش.کحصار القوات المرابطية لإيݣيليز هرغة وحصار الموحدين لمدينة مرا

رية على بعض المناطق الساحلية، کأيضا؛ ساهمت المياه في رد الاعتداءات العس
ما کري، کمن خلال قطع التواصل بين الحاميات المعتدية وقوات التموين والدعم العس

 بين الوطاسيين والبرتغاليين سنة “ة واد المخازن الصغرىکمعر ”حدث بالواقعة المسماة 
س داخل المجال التابع کالبرتغالية عبر نهر اللو  م. فقد توغلت القوات1489هــ/894

ن المغاربة وقوات السلطان کلنفوذ الوطاسيين، وشيدوا قلعة بجزيرة مليحة، ولم يتم

                                                                                              
اعتمدنا في المستوى النظري لهذا الموضوع على دراسة موريرا حول تکتيک الفيضان الدفاعي بحصن فوبون، فمن خلال الوثائق المحفوظة  29

 از عسکري خلال الحصار أو المعارک.ميکانيزمات الفياضان، وکيفية احداثه لخلق امتي[ بينَّ SHDبالمصلحة التاريخية للدفاع ]
Raphaël Morera, “Maîtrise de l’eau, maîtrise de l’espace, Cartographie et inondations défensives à l’époque de 
Vauban”, Le Monde des Cartes 195 (Mars 2008): 39-54. 

)الدار البيضاء: کلية الآداب والعلوم  الماء في تاريخ المغرب، ضمن أعمال ندوة “والحرب في تاريخ المغرب؛ أية علاقة؟ الماء”محمد استيتو،  30
 .182(، 1999الإنسانية، 
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السبل ”الوطاسي من ردهم لرميهم بالرصاص من الضفة الأخرى، فضاقت على المغاربة 
المنطقة. وجمع ل قصب ک: اجمعوا کروا في حيلة لمحاصرة العدو، وقال لهم الملکوف

السلال وألقوها في  کالقصب وبدأوا يصنعون السلال وجمعوا الحجارة وملأوا بها تل
الحصار على المغيرين؟ وجاء البرتغاليون من المحيط لينقذوا  کالوادي فضربوا بذل

هذه الحادثة  راسيکوقد وصف ال 31.“إخوانهم فلم يجدوا لهم سبيلا، ومات هؤلاء جوعا
من  ،“عروسة المسائل في ما لبني وطاس من المسائل”في قصيدة شعرية ضمن تأليفه 

 بين ما ورد فيها الأسطر التالية:
 وجاءت الروم إلى الجزيـــــــــرة 

 ــــــوسکودخلوا في وادي أل
 بــــلــدا کهنــا کأقامـــــوا اذا

 جاهد بالمال وبالنفــوس
 المجاهــدونولم يزل مع 

 لحقهم قبل تمام العمــل
 وامتنع الطلوع بالـجفـــــان
 نازلهم على شفير الــــوادي

 ان من هذا الرئيس الحبيـــبکو 
 أن قطع الواد بجعل سلــــــل
 أنزلها بعمل التثبيــت
  وجيشوا فيه بستين مـــــائة

 ل ميــــــــرةکل أسطول و کب 
 ــــــــوسکذاقوا به الهوان بالن

 نوا فيه الطغاة والعــــداکوأس
 افر البئــــــيسکقطع طمع ال

 من فاس والأنجاد أجمعيــــن
 وقد أداروا سور لوح معمــل
 من صانع وقائد من الفيئـــــة
 ورد في شماله الأعــــــادي
 رأي سديد ردهم جليــــب
 من قصب وبالصخور تمتلــي
 وقطع الوادي بلا تلبيــــــــت

  32هون الخســرانفأيقنوا بال
 الماء الهجومي .4

الماء ”أحد فصول دراسته حول  ،(J.-P. Luguay)استهل جون بيير لوݣاي 
 33،“النهر يقود إلى المدينة المراد محاصرتها”بمحور عنونه بـ:  “والمدينة في العصر الوسيط

ون کري الأوربي الوسيط أن إخضاع المدينة قد يکبين فيه عبر أمثلة من التاريخ العس
نها بالماء، بمنع مياهه عنها وبالتالي إضعاف مقاومة أهل ها، وقد بواسطة نهرها الذي يموِّ

إلى معاناة أهل وهران من العطش بسبب قطع القوات  أشرنا في بداية هذه الدراسة
 الموحدية لمصدر مياههم.

                                                                                              
 .18(: 1994) 1 مجلة کلية الآداب بني ملال، “الشعر في خدمة التاريخ الدولي المغربي”عبد الهادي التازي،  31
، تحقيق عبد الوهاب بن منصور. )الرباط: المطبعة الملکية، عروسة المسائل في ما لبني وطاس من الفضائللکراسي، أبو عبد الله محمد ا 32

1963 ،)50. 
33 Jean-Pierre Leguay, L’eau dans la ville au Moyen Age (Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2002), 432-33. 
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للوصول  منفذکوقد يؤدي النهر أيضا إلى اخضاع المدينة من خلال استغلاله 
م، 1260هـ/658ما حدث لمدينة سلا عندما حاصرتها أجفان جند قشتالة سنة کإليها، 

فقد  34مستغلة عدم تسوير المدينة من جهة الوادي. بعد أن توغلت إليها عبر واديها
قشتالة أن يبعث له بمئتين من  کر ابن عذاري أن يعقوب بن عبد الله طلب من ملکذ 

الطلب  کعلى عمه السلطان أبو يوسف يعقوب، فانتهز المل الروم يستعين بهم في قيامه
الأجفان بوادي إشبيلية، ولم يع أهل سلا إلا  کللاستيلاء على مدينة سلا، وجهز لذل

 35وأجفان النصارى الغزوانيات ممتلئة بالرماة تتوغل عبر الوادي، وتستولي على المدينة.
السلطان أبو يوسف يعقوب، وبعد أن أقام بها الغزاة مدة أسبوعين وصلت قوات 

انت من بين نتائج کوحاصروهم أربعة عشر يوما، اضطروا إثرها إلى إخلاء المدينة. وقد 
 هذا الاعتداء القشتالي الجريء تسوير واجهة المدينة المطلة على الوادي.

جانبا  ري الموحديکبالإضافة إلى هذا الدور الحربي للماء؛ يظُهِر التاريخ العس
آخر من جوانب الاستفادة من مياه الأودية للاستيلاء على مدنها المحصنة، ويتمثل في 

 اتخاذها سلاحا لإحداث خرق في الأسوار عند الحصار.
تتفق النصوص المصدرية على أنه بعد مقتل الأمير تاشفين بوهران سنة 

سلطته، انطلاقا م، شرع الخليفة عبد المؤمن بن علي في اخضاع المغرب ل1145هـ/540
انت فاس أولى حواضر المغرب المهمة التي حاصرتها کمن المدن والحصون الشرقية، وقد 

قواته، والظاهر استنادا إلى الحيز الذي خصصه الإخباريون لهذا الحدث، أنه استأثر 
عائد في نظرنا إلى سببين هما: أهمية فاس في المشروع الموحدي،  کباهتمامهم، وذل

 سرت بها مقاومة أهل المدينة لحصار القوات الموحدية.کوالحيلة التي 
المطل  36ر المتون الإخبارية أن قوات الخليفة عبد المؤمن نزلت بجبل العرضکتذ 

احتياطا ”ا للمحلة، على مدينة فاس، حيث أمر الخليفة بقطع الأشجار لاتخاذ الزرب منه
د کوبعد مرور ستة أشهر من الحصار الرا 37.“على أهل محلته واتقاء للحرب وخذعته

ن اقتحام المدينة عبر استراتيجية مائية، کالذي لم يأت بنتيجة واضحة، رأى الخليفة أنه يم
يستغل فيها مياه واد فاس، الذي يشق المدينة المحاصَرة. فأمر بحصر مياهه عبر إنشاء 

                                                                                              
أسوار سلا الموحدية والمرينية، ودورها في رد الغارات ”محمد حجي، حول هدم وإعادة بناء أسوار المدينة في العهد الموحدي يرجع إلى:  34

موجز ؛ کينيث براون، 57-56(، 1979)الرباط: مديرية التراث الثقافي،  أعمال الندوة الوطنية حول أسوار المدن العتيقة، ضمن “المسيحية
 .58-55(، 2001، ترجمة محمد جبيدة وأناس لعلو )الدار البيضاء: منشورات أمل، 1800-1000، تاريخ سلا

 . 94-93، الذخيرة السنيةابن أبي زرع،  ؛41، قسم الموحدين، البيان المغربابن عذاري،  35
کرا، المدير الجهوي للثقافة بالرباط ومنير لم نعثر على معلومات تعين في ضبط موقع جبل العرض، باستثناء ما أفادنا به السيدين عز الدين  36

أقصبي أستاذ التعليم العالي بالکلية متعددة التخصصات بتازة، من کون جبل العرض أو جبل الزعفران هو حسب اجتهادات بعض الباحثين، 
 المکان الذي توجد به مقبرة القلة المرينية شمال فاس البالي.

 .24الموحدين، ، قسم البيان المغربابن عذاري،  37
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السبل ”الوطاسي من ردهم لرميهم بالرصاص من الضفة الأخرى، فضاقت على المغاربة 
المنطقة. وجمع ل قصب ک: اجمعوا کروا في حيلة لمحاصرة العدو، وقال لهم الملکوف

السلال وألقوها في  کالقصب وبدأوا يصنعون السلال وجمعوا الحجارة وملأوا بها تل
الحصار على المغيرين؟ وجاء البرتغاليون من المحيط لينقذوا  کالوادي فضربوا بذل

هذه الحادثة  راسيکوقد وصف ال 31.“إخوانهم فلم يجدوا لهم سبيلا، ومات هؤلاء جوعا
من  ،“عروسة المسائل في ما لبني وطاس من المسائل”في قصيدة شعرية ضمن تأليفه 

 بين ما ورد فيها الأسطر التالية:
 وجاءت الروم إلى الجزيـــــــــرة 

 ــــــوسکودخلوا في وادي أل
 بــــلــدا کهنــا کأقامـــــوا اذا

 جاهد بالمال وبالنفــوس
 المجاهــدونولم يزل مع 

 لحقهم قبل تمام العمــل
 وامتنع الطلوع بالـجفـــــان
 نازلهم على شفير الــــوادي

 ان من هذا الرئيس الحبيـــبکو 
 أن قطع الواد بجعل سلــــــل
 أنزلها بعمل التثبيــت
  وجيشوا فيه بستين مـــــائة

 ل ميــــــــرةکل أسطول و کب 
 ــــــــوسکذاقوا به الهوان بالن

 نوا فيه الطغاة والعــــداکوأس
 افر البئــــــيسکقطع طمع ال

 من فاس والأنجاد أجمعيــــن
 وقد أداروا سور لوح معمــل
 من صانع وقائد من الفيئـــــة
 ورد في شماله الأعــــــادي
 رأي سديد ردهم جليــــب
 من قصب وبالصخور تمتلــي
 وقطع الوادي بلا تلبيــــــــت

  32هون الخســرانفأيقنوا بال
 الماء الهجومي .4

الماء ”أحد فصول دراسته حول  ،(J.-P. Luguay)استهل جون بيير لوݣاي 
 33،“النهر يقود إلى المدينة المراد محاصرتها”بمحور عنونه بـ:  “والمدينة في العصر الوسيط

ون کري الأوربي الوسيط أن إخضاع المدينة قد يکبين فيه عبر أمثلة من التاريخ العس
نها بالماء، بمنع مياهه عنها وبالتالي إضعاف مقاومة أهل ها، وقد بواسطة نهرها الذي يموِّ

إلى معاناة أهل وهران من العطش بسبب قطع القوات  أشرنا في بداية هذه الدراسة
 الموحدية لمصدر مياههم.

                                                                                              
 .18(: 1994) 1 مجلة کلية الآداب بني ملال، “الشعر في خدمة التاريخ الدولي المغربي”عبد الهادي التازي،  31
، تحقيق عبد الوهاب بن منصور. )الرباط: المطبعة الملکية، عروسة المسائل في ما لبني وطاس من الفضائللکراسي، أبو عبد الله محمد ا 32

1963 ،)50. 
33 Jean-Pierre Leguay, L’eau dans la ville au Moyen Age (Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2002), 432-33. 
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أسوار سلا الموحدية والمرينية، ودورها في رد الغارات ”محمد حجي، حول هدم وإعادة بناء أسوار المدينة في العهد الموحدي يرجع إلى:  34

موجز ؛ کينيث براون، 57-56(، 1979)الرباط: مديرية التراث الثقافي،  أعمال الندوة الوطنية حول أسوار المدن العتيقة، ضمن “المسيحية
 .58-55(، 2001، ترجمة محمد جبيدة وأناس لعلو )الدار البيضاء: منشورات أمل، 1800-1000، تاريخ سلا

 . 94-93، الذخيرة السنيةابن أبي زرع،  ؛41، قسم الموحدين، البيان المغربابن عذاري،  35
کرا، المدير الجهوي للثقافة بالرباط ومنير لم نعثر على معلومات تعين في ضبط موقع جبل العرض، باستثناء ما أفادنا به السيدين عز الدين  36

أقصبي أستاذ التعليم العالي بالکلية متعددة التخصصات بتازة، من کون جبل العرض أو جبل الزعفران هو حسب اجتهادات بعض الباحثين، 
 المکان الذي توجد به مقبرة القلة المرينية شمال فاس البالي.

 .24الموحدين، ، قسم البيان المغربابن عذاري،  37
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له بحرا، وأقام الماء يرتفع إلى أن صار کصار الفحص ”من الزروب والتراب، حتى  38سد
حسب تعبير صاحب الحلل مع مسحة من المبالغة الظاهرة،  39“بحرا تجري فيه السفن

فاية لهدم جزء کانت شدة اندفاعها قوية کبرد المياه على المدينة، ف کثم أمر بعد ذل
السلسلة، وتدمير عدد مهم من الدور قدره ابن أبي  من السور المرابطي المحيط بباب

 40ثير.کزرع بألفي دار، إضافة إلى قتل خلق 
انت نتيجة دراسة المجال والاستعانة کالعاملي أن هذه الحيلة  کر ابن سماکويذ 

س حسب الباحث طارق مدني مستوى المعرفة کمما يع 41ثرة الآلات واتساع الفحص،کب
نا لا ننفي هذه الصفة کوإن  42ري،کنية المائية والفن العسلدى القادة الموحدين بالتق

انت کري بقدر ما کرهم العسکانت وليدة فکعنهم، إلا أننا لا نعتقد أن هذه الحيلة 
استنساخا لحدث طبيعي وقع قبل أربع سنوات فقط من حصار المدينة. ففي سنة 

متزامنة شملت حمل الأودية وامتداد مياه البحر  وارثکم تعرض المغرب ل1141هـ/536
وخلال هذه الفترة فاضت مياه واد فاس مما تسبب في هدم باب  43على المدن الساحلية،

را بقواته غير بعيد کان الخليفة عبد المؤمن، أثناء هذا الحدث، معسکالسلسلة. وقد 
نستبعد أن الخليفة  عن فاس بجبل غياثة وقوات تاشفين المرابطية تلاحقه. ولهذا، لا

استلهم من هذا الحدث الطبيعي استراتيجية اقتحام المدينة، بعد أن حاصرها مدة 
انت نتائجه، کن قواته من دخولها، وأمر بإحداث فيضان اصطناعي کطويلة دون أن تتم

 ما يتضح، نفس نتائج الفيضان الطبيعي.ک
صول إلى المواقع ولم ينحصر استخدام الأودية في المجال الحربي منافذ للو 

رية کالمحصنة ووسيلة لتدمير تحصيناتها، بل استخدمت أيضا مجالا للمواجهات العس
 ما سنرى.کالمباشرة 

 على ضفاف الأودية کمعار  ثانيا.
يلاحظ من خلال المقارنة بين الإشارات المصدرية المرتبطة بالمواجهات 

ة أو في کغلبة ورود اسم بعض الأودية عند الرغبة في ضبط موقع المعر  ريةکالعس
ون المجاري المائية، خاصة المهمة منها، هي معالم کفي نظرنا إلى  کتسميتها، ويعزى ذل

                                                                                              
ينفرد صاحب الحلل الموشية عن بقية الإخباريين ومنهم المعاصرين للأحداث بالقول أن الموحدين لم يشيدوا سدا واحد بل مجموعة  38

 .136، الحلل الموشيةابن سماک، “. سدا بعد آخر حتى احتبس الماء”سدود، 
 .136، الحلل الموشيةابن سماک،  39
 .189، الأنيس المطرب؛ ابن أبي زرع، 16، أخبار المهديالبيدق،  40
 .136، الحلل الموشيةابن سماک،  41

42 Tariq Madani, “L’eau dans le monde musulman médiéval : l’exemple de Fès (Maroc) et de sa région” (Thèse de 
doctorat, Lyon 2, 2003), sans numérotation. 

 .414، الأنيس المطربزرع،  ؛ ابن أبي53، أخبار المهديالبيدق،  43
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القرى مثل س بعض المواقع والتجمعات البشرية الصغيرة کجغرافية بارزة ومعروفة ع
 والدواوير...

رية کتفسير اختيار الأودية مجالا للمواجهات العس نکوالملاحظ أيضا أنه لا يم
ل اختيار مرتبط بحيثيات ما قبل المواجهة وبدواعيها کأن  کبأسباب محددة وثابتة، ذل

سلطتين أو مجال حدودي  کاکوالمراد منها، فموضع بعض الأودية ضمن مجال احت
الأودية منافذ  المستمرة بين الطرفين، في حين مثلت مصبات بعض کجعلها مسرح للمعار 

طبيعية لقوى خارجية استغلتها للتوغل داخل البلاد، وبناءا على هذه الأسباب فقد 
ورة في الإشارات المصدرية ضمن سياق الإخبار عن المواجهات کصنفنا الأودية المذ 

 ما يلي:کرية کالعس
أودية ضمن مجال 

 حدودي
أودية ضمن مجال 

 أودية منافذ الصراع

 وراوفدهواد أم الربيع، 
 واد شلف

 واد ملوية
 واد إيسلي
 واد تلاغ

 واد سلا
 وسکواد اللو 

 ور، واد قرب تازةک: واد سبو، واد النأودية أخرى+ 
 

 أودية ضمن المجال الحدودي .1
 عن الحدود السياسية يرعب؛ تم التوقبل التطور التقني الحديث منذ القدم

انت القبائل والشعوب کفقد  44،انت تتخذ حدودا واضحةکبمعالم جغرافية ثابتة 
المتجاورة تتفق وتتراضى حول حدود طبيعية هي في الغالب الأعم أودية وجبال لحصر 

وقد اشتهرت عبر تاريخ المغرب أودية لعبت هذا الدور في مرحلة من  45مجال نفوذها.
وس، واد ملوية، واد شلف، واد أم الربيع، وواد کمراحل سيرورته السياسية، مثل واد الل

 46نون.
التي تهمنا، نتوفر على إشارة وحيدة توثق لاتخاذ مجرى مائي  المرحلةوخلال 

ل من السلطان أبو يوسف کحدا بين سلطتين، وهي تتعلق بواد أم الربيع الذي اتفق 
                                                                                              

محمد نقلا عن  8-9، (1979، ترجمة محمد التازي سعود )فاس: مطبعة محمد الخامس الجامعية والثقافية، حرب يوغرطة، سالوست 44
)رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ القديم، جامعة سيدي “ ق.م 33مملکة الموريين وعلاقتها مع رومة لغاية سنة ”مجدوب، 

 .17(، 1990-1989محمد بن عبد الله، کلية الآداب والعلوم الإنسانية فاس، 
)المحمدية: کلية الآداب المجالات الحدودية في تاريخ المغرب ، ضمن “المملکة المورية وحدودها في المغرب القديم”محمد مجدوب،  45
 .7(، 1990لعلوم الإنسانية، وا
 .45(، 2016)الرباط: دار الأمان،  الماء والحرب بالمغرب زمن السعديينلوبنى زبير،  46
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يعقوب المريني والخليفة المرتضى الموحدي على اتخاذه حدا بين مجالي نفوذهما انطلاقا 
صاحب الذخيرة السنية عن حيثيات هذا الاتفاق أنه ر کم. ويذ 1260هـ/658من سنة 

ش إلى أمير المسلمين يعقوب کوصلت هدية المرتضا صاحب مرا”خلال السنة المشار إليها 
صاحب المغرب ومعها رسالة من الصلحاء وسائر الموحدين يطلبون صلحه وموادعته، 

 47.“يعفصالحه أمير المسلمين على أن جعل الحد بينه وبينه وادي أم الرب
تين کاسات الجلِيَّة لاتخاذ واد أم الربيع حدا سياسيا بين المملکولعل من الانع

رية بين ک، تحول ضفتيه إلى مجال للمواجهات العس(شکة مراکممل-ة فاسکممل)
الوقائع الحربية المرتبطة بانقسام السلطة بالمغرب  دهکجيوشهما، وهو الأمر الذي تؤ 

خلال هذه الفترة، فمباشرة بعد عقد الاتفاق بين السلطانين الموحدي والمريني تقابل 
ولم تنحصر مثل هذه الوقائع في  48جيشاهما ببطن واد أم الربيع في وقعة أم الرجلين.

ام والمتمردين عليهم، کبين الح زية بل تعدتها إلى المواجهاتکالمواجهات بين السلط المر 
عن طريق السيطرة على إحدى العاصمتين: فاس أو  کالذين حاولوا الاستقلال بالمل

ش کش، فقد بسط الأمير يوسف حفيد السلطان عبد الحق نفوذه على مدينة مراکمرا
إثر تمرده على ابن عمه السلطان أبي ثابت، مما اضطر هذا الأخير إلى أن يبعث إليه 

انت کمن مدينة فاس تحت قيادة وزيره يوسف بن عيسى بن السعود خرباش، ف بجيشه
ما أن أبا عنان عند تمرده ک 49م،1307هـ/707الوقعة بين الطرفين على واد أم الربيع سنة 

بسلطته بمدينة  کعلى سلطة والده سيطر على مدينة فاس في حين حاول والده التمس
 50تحول إلى ضفاف واد أم الربيع.ش مما جعل مجال المواجهة بينهما يکمرا
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المصاحبة لنص الترنيمة   [CLXXXI]المنمنمة رقم 51.واد أم الربيع في طريقه لحصار مدينة مراکش
 .[، ضمن کتاب ترانيم القديسة مريم181]رقم 

The Oxford Cantigas de Santa Maria Database 
(http://csm.mml.ox.ac.uk/index.php?narOption=all&p=poemdata_view&rec=181). 

 
 أودية ضمن مجال الصراع .2

المجال الممتد بين وجدة وتلمسان في المصادر التاريخية بمجال الصراع  اشتهر
ل کانت هذه الصفة ستبرز خلال المرحلة بشکبين السلطتين المرينية والعبد الوادية، وإن 

رباط تازة کانت المحفز للتطور العمراني لبعض المواقع في فترات سابقة کمثير فإنها 
 ومدينة وجدة.

وصارت تمثل ثغرا من  مدينة وجدة قاعدة شرقية للبلاد، فقد اتخذ المرابطون
ثغورها، إلى أن أسقط جيش عبد المؤمن أسوارها. واستدعى الموقع الاستراتيجي لمدينة 

م يوسف بن تاشفين، لتصبح ثغرا منيعا بينه وبين زناتة، کتازة، إحاطتها بسور زمن ح
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ولاستمرار  52من أحوازها، ود وبني رهينةکبعد بسط سيطرته على جبال غياثة وبني م
م بني کأما زمن ح 53أهمية المدينة جدد عبد المؤمن سورها وزودها بمنشآت أخرى.

مرين فقد توالت على مدن ومواقع هذا المجال عمليات الهدم والبناء إثر مواجهاتهم 
، تراقب ريةکقواعد عسکنتيجة لمواقعها المهمة  کرية مع بني عبد الواد، وذلکالعس

ات قوات بني عبد الواد أو تنطلق منها للإغارة على مدينة کمنها الحاميات المرينية تحر 
ا بين کبالإضافة إلى اتخاذها معلما حدوديا مشتر  54،(مثل تازة ووجدة)تلمسان وأحوازها 

القوتين ]مثل قصبة تاوريرت[، علاوة على رغبة الطرفين في السيطرة على بعضها 
قعها على الطريق التجاري الرابط بين سجلماسة والشرق قبل الوصول للاستفادة من مو 

 .(مثل وجدة)إلى تلمسان 
فإن جزءا من هذا الصراع قد شهدته ضفاف الأودية مثل واد  کومن دون ش

م، 1251هـ/649رية المباشرة. ففي سنة کإيسلي وواد ملوية خاصة عند المواجهات العس
لأمير يغمراسن بن زيان بواد إيسلي بنواحي وجدة، ر المريني مع اکالتقى الأمير أبوب

وبنفس الخطة رد الأمير يغمراسن بن زيان تهديد المرينيين  55ورده عن غزو رباط تازة.
م، أمير المسلمين أبو يوسف يعقوب 1267هـ/666لعاصمته تلمسان، فقد خرج في سنة 

إقباله، خرج إلى من مدينة فاس قاصدا تلمسان، فلما سمع الأمير يغمراسن بن زيان 
ة کوبالرغم من أن المعر  56لقائه، فالتقا الجمعان بوادي تلاغ بالقرب من واد ملوية،

جيشه  ککأسفرت عن انتصار الجيش المريني فإن الأمير يغمراسن رغم هزيمته وتف
نجح في إبعاد الخطر المريني عن عاصمته تلمسان بلقاء عدوه قرب واد ملوية. وهو 

م، عند خروجه للقاء السلطان أبو يوسف 1271هـ/670ر سنة ر کنفس الحدث الذي ت
إلا أن هزيمته هذه المرة جرت جيوش بني مرين  57يعقوب بواد إيسلي ببسائط وجدة

 58.“النواحي قوت يوم کحتى لم يدَعوا بتل”إلى تلمسان فحاصروها وأفسدوا باديتها 
 المصبات المنافذ .3

استخدمت مصبات بعض الأودية منافذ طبيعية للسيطرة على مدنها والتوغل 
ان مجال المصب منطلقا للجيوش کداخل البلاد ومحاولة بناء تحصينات داخلها، فبعد أن 

                                                                                              
 .48-44 (،1985)بيروت: دار النهضة العربية،  دولة المرابطين في المغرب والأندلسعباس سعدون،  52
 .2023(، 1992)الرباط: الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر،  6، الجزء معلمة المغرب، “تازا”محمد بلعربي،  53
الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، الرباط: ) 22 ، الجزءمعلمة المغرب ،“وجدة”ماريا دادي، ؛ 306، روض القرطاسابن أبي زرع،  54

 .132، الذخيرة السنية؛ ابن أبي زرع، 310، الأنيس المطرب؛ ابن أبي زرع، 245، 7، ج.العبرابن خلدون، ؛ 7561(، 2005
 .230، 7، ج. العبر؛ ابن خلدون، 295، الأنيس المطربابن أبي زرع،  55
 .305، الأنيس المطرب؛ ابن أبي زرع، 115، الذخيرة السنية؛ ابن أبي زرع، 238، 7، ج.العبرابن خلدون،  56
 .404، الأنيس المطرب؛ ابن أبي زرع، 130، الذخيرة السنية؛ ابن أبي زرع، 244-243، 7، ج. العبرابن خلدون،  57
 .311، الأنيس المطرب زرع، ابن أبي 58

16 
 

لهجمات المسيحية على مدن السواحل المغربية، إلى منفذ لنحو الأندلس تحول بالتدريج 
إلى سنة  هماتعود أولا  المتون الإخبارية محاولتين حقيقيتين، رکوفي هذا الإطار تذ 

سلا، بعد أن توغلت إليها  قشتالة على مدينة کم استولى فيها جند مل1260هـ/658
ن البرتغاليون في المحاولة الثانية من بناء قلعة، اختاروا کفي حين تم 59عبر واديها، أجفانهم

الجيش المغربي في وس، وقد فشل ک واد اللو موقعها بعد أن ولجوا إلى داخل البلاد عبر
روا في حيلة يحاصرون بها الحامية کتفوق السلاح البرتغالي، ففحماية المنطقة بسبب 

البرتغالية ويمنعون اتصالها بالبحر، فصنعوا سلالا من القصب وملأوها بالحجارة ثم 
ليون من المحيط وجاء البرتغاالحصار على المغيرين  کألقوها في الوادي، فضربوا بذل

 60جوعا.في الحصار لينقذوا إخوانهم إلا أنهم لم يجدوا لهم سبيلا، فماتوا 
 أثر الحرب على المنشآت المائية .ثالثا

في تهيئة المجال معماريا، من خلال استدعائها تشييد الحرب  تساهم
افة إلى ما يتبعها من عمليات التهيئة مثل رية، إضکالعسامات کوالاستحالتحصينات 

ن الاستراحة والتموين )النزالات( وتشييد کالربط بالماء وتهيئة الطرق عبر تعيين أما
ر من کتطور المحلة والمعسالمعابر على الأودية. وقد ساهمت هذه التهيئة بدورها في 

قصبة المرابطية ما هو الشأن بالنسبة للکموضع لنزول الجند إلى نواة حضرية مجرد 
 فاس.

فاس قبل ”تابه کننطلق من ملاحظة دقيقة لروجي لوتورنو في في هذا السياق؛ 
بالماء على  61حول تأثير التهيئة المائية التي قام بها المرابطون لتموين قصبتهم “الحماية

دها أيضا عبد القادر زمامة في دراسته لوثيقة عن کالتطور العمراني لمدينة فاس، والتي أ
أسهمت القصبة في تنمية ”يقول روجي لوتورنو:  62ة توزيع الماء بفاس القديمة،کشب

المدينة اقتصاديا عن طريق تزويدها بمنبع غزير ومستمر للموارد، ويبدو أنها لعبت 
ن أيضا أن الأشغال التي أنجزت کدورا رئيسيا في تطور تخطيط المدينة، ومن المم

                                                                                              
 .404، الأنيس المطرب؛ ابن أبي زرع، 94-93، الذخيرة السنية؛ ابن أبي زرع، 418، قسم الموحدين، البيان المغربابن عذاري،  59
 .18 ،“الشعر”التازي،  60
، سواء تعلق الأمر بالزحف إلى الشرق نحو تازا وملوية وتلمسان أضحت فاس على عهد المرابطين قاعدة استراتيجية للتحرکات العسکرية 61

 أو نحو الريف وجبالة لاخضاع قبائلهما وإمارتهما، أو للتوجه شمالا نحو قصر المجاز وطنجة وسبتة للجواز إلى الأندلس، لهذا فقد اتخذوا
طة إلى الموحدين استقر جندهم بنفس القصبة والتي بها قصبة مهمة لعسکرهم، في المجال المعروف اليوم ببوجلود، ولما تحولت السل

الرباط: )تحقيق عبد الوهاب بن منصور  ،جني زهرة الآس في بناء مدينة فاسعلي الجزنائي، أصبحت تحمل اسم قصبة الوادي على عهدهم. 
جمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، : الالرباط) 5 ، الجزءمعلمة المغرب، “بوجلود )قصبة(”محمد زنيبر،  ؛43(، 1991المطبعة الملکية، 

(، 1992: الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، الرباط) 19 ، الجزءمعلمة المغرب، “فاس”؛ إبراهيم بوطالب، 1641-1643(، 1992
 .84(، 1986الإسلامي، )بيروت: دار الغرب  1محمد الأخضر، ج.و  ، ترجمة محمد حجيفاس قبل الحماية؛ روجي لوطورنو، 6395

 .141(: 1980) 31 مجلة البحث العلمي، “وثيقة حضارية عن شبکة توزيع المياه في فاس القديمة”عبد القادر زمامة،  62
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 .48-44 (،1985)بيروت: دار النهضة العربية،  دولة المرابطين في المغرب والأندلسعباس سعدون،  52
 .2023(، 1992)الرباط: الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر،  6، الجزء معلمة المغرب، “تازا”محمد بلعربي،  53
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 .404، الأنيس المطرب؛ ابن أبي زرع، 94-93، الذخيرة السنية؛ ابن أبي زرع، 418، قسم الموحدين، البيان المغربابن عذاري،  59
 .18 ،“الشعر”التازي،  60
، سواء تعلق الأمر بالزحف إلى الشرق نحو تازا وملوية وتلمسان أضحت فاس على عهد المرابطين قاعدة استراتيجية للتحرکات العسکرية 61

 أو نحو الريف وجبالة لاخضاع قبائلهما وإمارتهما، أو للتوجه شمالا نحو قصر المجاز وطنجة وسبتة للجواز إلى الأندلس، لهذا فقد اتخذوا
طة إلى الموحدين استقر جندهم بنفس القصبة والتي بها قصبة مهمة لعسکرهم، في المجال المعروف اليوم ببوجلود، ولما تحولت السل

الرباط: )تحقيق عبد الوهاب بن منصور  ،جني زهرة الآس في بناء مدينة فاسعلي الجزنائي، أصبحت تحمل اسم قصبة الوادي على عهدهم. 
جمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، : الالرباط) 5 ، الجزءمعلمة المغرب، “بوجلود )قصبة(”محمد زنيبر،  ؛43(، 1991المطبعة الملکية، 

(، 1992: الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، الرباط) 19 ، الجزءمعلمة المغرب، “فاس”؛ إبراهيم بوطالب، 1641-1643(، 1992
 .84(، 1986الإسلامي، )بيروت: دار الغرب  1محمد الأخضر، ج.و  ، ترجمة محمد حجيفاس قبل الحماية؛ روجي لوطورنو، 6395

 .141(: 1980) 31 مجلة البحث العلمي، “وثيقة حضارية عن شبکة توزيع المياه في فاس القديمة”عبد القادر زمامة،  62
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ولعله ينبغي  63ل أخرى في المدينة الواقعة بالأسفل،لتزويدها بالماء قد ساعدت على أشغا
ة الحالية للقنوات التي توزع ماء المنبع على مساحة عدوة کأن يبحث عن أصل الشب

انت تتزود بمياهها من منبع رأس الماء عبر واد کفمن المعلوم أن فاس  64.“لهاکالقرويين 
بعد بساحة بوجلود حيث  فاس الذي يختفي بمجرد دخوله المدينة عند ما سيعرف في ما

د أثر الأعمال التي أمر بإنجازها يوسف کما أن الشواهد التاريخية تؤ کشيدت القصبة. 
ة المائية بالعدوتين، فقد جاء في وثيقة أوردها محمد مزين کبن تاشفين في تطور الشب

الحضارة بإجراء الماء ”تسبت کضمن دراسته عن مدينة فاس زمن السعديين أن المدينة ا
ما ک 65،“بأمر يوسف بن تاشفين کل دار ورفع الماء إلى عدوة الأندلس وذلکلحلو إلى ا

أن إشارات الإخباريين وأوصاف الجغرافيين تثير مظاهر ازدهار المشاريع المائية زمن 
توزيع  ةکشف التحريات الأثرية عن قنوات لشبکفضلا عن  66الأمير يوسف بن تاشفين،

ذا نصل إلى خلاصة مفادها کوه 67الماء من المحتمل جدا أنها أنشئت خلال هذا العهد.
وأن تموينها  68ز النظام المائي المنُجَز زمن المرابطين بفاس،کأن القصبة المرابطية هي مر 

 .هاة توزيعه بکشبالمدينة و بير في تطور کبالماء ساهم إلى حد 
 
 

                                                                                              
. “آنذاک مفصولة تماما عن باقي المدينة وتشرف عليها إشرافا مباشرا”بنيت القصبة بالحي الذي سيعرف في ما بعد ببوجلود، وقد کانت  63

 .85-84، 1، ج.فاسو، لوطورن
 .85-84، 1، ج.فاسلوطورنو،  64
إلى أن توزيع المياه بفاس يعود إلى زمن المرابطين. لوطورنو،  “ضياء النبراس في ماء واد فاس”إضافة إلى أن الشرفي الأندلسي يشير في مخطوط  65

 .277، 1، ج.فاس
Madani, “Le réseau hydraulique”, 131. 

(، 1977)بيروت: دار صادر،  4، ج. معجم البلدانياقوت الحموي، ؛ 42-41، جني زهرة الآسالجزنائي، ؛ 141، المطربالأنيس ابن أبي زرع،  66
230. 

67 Tariq Madani, “Le réseau hydraulique de la ville de Fès”, Archéologie islamique 8-9 (1999): 126-9; Aicha 
Gantouri, “Le moulin hydraulique de Fès” (Thèse de doctorat, Université de Paris I, 1989-1990). 
68 María Marcos Cobaleda, “Almoravid Hydraulic Constructions in North Africa and Al-Andalus”, Séries 
Humaniora 382 (2019): 93-120. 
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 المرابطية بفاس في علاقته بالشبکة المائيةموضع القصبة : 2 اللوحة

 ، بتصرف.100 الجزء الأول،، فاس قبل الحمايةلوطورنو، 
 

رات والمحلات السلطانية من موضع ک؛ تطورت بعض المعسکوعلى غرار ذل
ر من بينها تاݣرارت، الحصن مرابطي الذي کنذ مؤقت لنزول الجند إلى أنوية حضرية، 

م، بمحلة 1069هـ/462زناتة، مدينة تلمسان. شُيد سنة  ک، دار ملوَّن بعد ضمه لأݣاديرک
خُصص  69.کره لحصار أݣادير سنة قبل ذلکالأمير يوسف بن تاشفين حيث نزل عس

ان آخر ملجأ للدولة المرابطية في کالحصن في البداية لإقامة عامل الأمير وأجناده، و 
تضاف إليه المنصورة، مدينة الحصار  70صراعها ضد طموح عبد المؤمن بن علي السياسي.

وإحدى المدن الحربية التي تميز المرينيون باختطاطها، وهي تقع على بعد خمس 
لومترات شرق تلمسان، بنيت بمحل نزول جيش السلطان أبو يعقوب يوسف عند ک

ان فسطاطه وقبابه ثم الجامع، کان أول ما بني منها قصر السلطان بمکحصار المدينة، و 
وخلال ظروف مشابهة  71م أحيطت بسور بعد اتساع عمرانها.1302هــ/702ة وفي سن

م حول 1308هــ/708بنيت مدينة تطوان، فقد أمر السلطان أبو ثابت باختطاطها سنة 
ولعل هذا  73ره والأخذ بمخنق سبتة،کلنزول عس 72قصبة سلفه أبو يعقوب يوسف،

                                                                                              
 .21(، 1903)الجزائر: مطبعة بيير فونطانا الشرقية،  1، ج. کتاب بغية الرواد في ذکر الملوک من بني عبد الواديحيى ابن خلدون،  69
 .22، قسم الموحدين، البيان المغربابن عذاري،  70
 .85، 3، ج.الاستقصا؛ الناصري، 121، بغية الرواد؛ ابن خلدون، 982، 7؛ ابن خلدون، ج. 387-385، الأنيس المطربابن أبي زرع،  71

Fernando Villada Paredes, “Al-Mansura: historiade una ciudad olvidada (s. XIV-XVIII)”, in Al-Mansura. La ciudad 
olvidada, Fernando Villada Paredes et Pedro Gurriarán Daza coords. (Ceuta: Ciudad autonoma de Ceuta, 2013), 
23-43; Pedro Gurriarán Daza, “Las murallas de al-Mansura: Análisis constructivo”, in Al-Mansura, 43-62. 

 .10(، 1955)تطوان: المطبعة المهدية،  مختصر تاريخ تطوانمحمد داود،  72
 .392، الأنيس المطرب؛ ابن أبي زرع، 314، 7، ج.العبرابن خلدون،  73
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ويبدو أن تقلب  74ها بالمحلة.ري للمدينة هو الذي أوحى للناصري تسميتکالتاريخ العس
 75أهل سبتة في علاقتهم بالسلطة المرينية ورغبة آل العزفي في الاستقلال بالمدينة،

استدعى أيضا إنشاء مقر جديد تنزل به الحاميات المرينية لمراقبتها أو لإعادة إخضاعها 
را، کسم مع1328هـ/729عند تمرد ولاتها، وفي هذا الإطار شيد السلطان أبو سعيد سنة 

إثر رفع الحصار عن المدينة، اتخذه أعلى هضبة مشرفة على سبتة، حمل اسم أفراݣ 
 76.(انظر الرسم أسفله)والمنصورة 

 
 

 
 رسم يظهر فيه أفراݣ سبتة مشرفا على المدينة، وتصميم افتراضي له: 3اللوحة 

George Braun et Franz Hogenberg, Civitates Orbis Terrarum 1 (Cologne: 1572); Restitución 
virtual del afrag d’Óscar Hernández, apud Fernando Villada Paredes, “al-Mansura: historia de 
una ciudad olvidada (s. XIV-XVIII),” in Al-Mansura, 27. 
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20 
 

 ريةکومن غير المستبعد أن الموارد المائية التي نزلت عندها المحلة العس
بير في تطور هذه کل کوالتجهيزات التي رصدت لتموين جندها بالماء قد ساهمت بش

ز حضرية، خصوصا وأننا نعلم جيدا أهمية کرات مؤقتة إلى قصور ومراکالمواقع من معس
ان المتن التاريخي والبحث الأثري، کوإذا  77العصر الوسيط، مدن الماء في تأسيس ونمو

من سواقي وخزان يحتمل إنشائهم في العهد سان تشف بمنصورة تلمکباستثناء ما ا
ثير في الوقوف على مدى مساهمته في هذا التطور، فإن کال بالشيءلا يعينان  78المريني،

وأعظم  79عن المواقع، مثل وصفها بالبلد والمدينة الإشارات التي قدمها الإخباريون
ل کتفيد بوجود  81وتنبيه بعضهم إلى استبحار عمرانها واستمراره، 80الأمصار والمدن،

 المقومات المساهمة في تطورها ومنها الماء.

 
 موقع تاݣرارت المرابطية والمنصورة المرينية ومواردهما المائية: 4اللوحة 

Agnès Charpentier, “Un Atelier voyageur, signe d’échanges entres mondes ‘Abdes Al-Adide et Mérinide,” Revue 
de la méditerranée I (2014): 86; William Marçais et Georges Marçais, Les Monuments arabes de Tlemcen (Paris: 
Fontemoing, 1903), 204. 
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وإذا تجاوزنا الجانب الإيجابي من أثر الحرب على المجال، لن نقف إلا على 
ضمن المتون المصدرية، خاصة المرتبطة بأخبار حروب إشارات الخراب وشواهد الدمار 

انتقال السلطة السياسية من أسرة إلى أخرى، مما جعل الباحث حميد تيتاو يستنتج في 
ل کأن تخريب المدن والمعالم العمرانية قد ش”أحد فصول دراسته عن الحرب والمجتمع، 

 82.“مغرب هذه المرحلةرية للأطراف المتحاربة في کثابتا أساسيا ضمن السياسة العس
يراد  إجراءکوتعد المنشآت المائية من المعالم العمرانية التي استهدفها التخريب 

سرت قوات الموحدين مجموعة من الآبار کمنه استنزاف موارد العدو وإضعافه، فقد 
واستهدفت قبائل الخلط  83ر المرابطين من تتبعها،کن من منع عساکبالسوس حتى تتم

ش، ومنها البحائر ومنشآتها المائية، کالمرافق الحيوية لمدينة مرا لکخلال فتنتهم 
وعظم عيثهم في الحوز فضاقت الأرض بما رحبت على الناس ”فدمروها وقطعوا مياهها، 

ل مرفق وأعوز وجدان کلانقطاع المرافق والمواد وارتفعت الأسعار وعدمت الأقوات وقل 
المريني بقيادة الأمير أبو يوسف يعقوب  ومن غير المستبعد أن الجند 84.“ما ينتفع به

ش خلال السنة التي قضاها متجولا بهذا المجال کقد دمر التجهيزات المائية بحوز مرا
مستدرجا الأمير أبي دبوس. وفي هذا الإطار يفترض شارل  85ل زروعه وينسف ربوعهکيأ

ده کيؤ  انت خلال هذه الحملة، الأمر الذيکالبحيرة مجال آلان أن خراب تجهيزات 
ان آهلا کهذا الجبل ”عند وصفه لعمران الجبل الأخضر، مشيرا إلى أن  اربخالکمارمول 

ما أطلق نفس ک 86،“ن بني مرين دمروا جميع منازلهکان أيام الموحدين، لکجدا بالس
الأمير أيدي قبائل تجين لتعبث بالأراضي المحيطة بمدينة تلمسان أثناء حصاره لها سنة 

 ـ1271هــ/670 فقطعوا الثمار، ونسفوا الآبار، وخربوا الربوع، وأفسدوا الزروع، ولم ”م، ف
 87.“الجهات قوت يوم حشا السدرة والدوم کيذعوا بتل

والواقع أن أعمال تخريب المدن والحصون لم تستثن منشآت تزويدها بالماء، 
ان الهدف من هذه الأعمال هو منع ک، خاصة إذا کحتى وإن لم يصرح إخباريونا بذل

                                                                                              
 .528 ،(2010)الدار البيضاء: مؤسسة الملک عبد العزيز،  الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر الوسيطتيتاو، حميد  82
 .91، أخبار المهديالبيدق،  83
 .319-318، قسم الموحدين، البيان المغربابن عذاري،  84
من الجدير بالإشارة إلى أنه يتبين من خلال قراءة الأخبار المصدرية عن المواجهات العسکرية أن القوات المرينية اعتمدت بشکل کبير  85

وواضح على منهج إضعاف عدوها قبل مواجهته أو لاستدراجه للمواجهة عبر تدمير موارده، ونلاحظ هذه السياسة تتکرر خلال الحملات 
 س أو بتلمسان أو نحو إفريقية.العسکرية بالأندل

، ترجمة محمد حجي محمد زنيبر، محمد الأخضر، أحمد التوفيق، أحمد بنجلون )الرباط: الجمعية المغربية 2، ج. إفريقيامارمول کاربخال،  86
 .105(، 1989للتأليف والترجمة والنشر، 

 .132، الذخيرة السنيةابن أبي زرع،  87
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 90وحصن تازوطا، 89وتاوريرت، 88فهدم وجدة، العدو من الاستفادة من امتيازات الموقع.
 يعني أيضا تضرر قنوات جلب الماء إليها، ووسائل توزيعه وتخزينه داخلها. 91وأصيلا

ز کبيد أن هذه الحالة لم تنطبق على المواقع المراد الاستقرار بها أو اتخاذها مر 
تسح المجال تتعامل معه بفهم متجدد يلغي مبدأ ک تانت الدولة حينماکم، فإذا کالح
الأستاذ محمد فتحة في ختام مقالته عن المؤسسة  کما أبرز ذلکم وفرصه، کالترا

فإن هذه الدولة نفسها تحافظ على ما يضمن استفادتها من هذا  92السلطانية والمجال،
م، 1147هـ/541سنة  شکالمجال، وهنا نستدعي ظروف حصار ودخول الموحدين مرا

ننا نلاحظ من تمعن کل 93ل المصادر تجمع على الحاح الموحدين على تطهير المدينة.کف
شف عنه البحث الأثري أنهم لم يدمروا منشآت تموين المدينة کالإشارات المصدرية وما 

 انت تلبي حاجتها من الماء يسهل نسفها.کبالماء عند حصارها، رُغم أن الخطارات التي 
وأعادوا استخدامها  94احتفظ الموحدون بالخزانات المجاورة لقصر الحجر، أيضا؛

 95تبية. ورغم هدمهم لجزء من جامع ابن يوسف حسب إشارة البيدقکعند بناء جامع ال
إلا أنهم احتفظوا بميضأته بعد محاولة محو ما يشير إلى الأمير المرابطي علي بن يوسف. 

لى أن الخليفة عبد المؤمن بن علي أراد مدينة ل هذه الإجراءات تدل عکوبالتالي فإن 
 ه.کل مواردها المائية، تصلح لاتخاذها عاصمة  لملکحية ب

ون کويجب ألا نغَفل أثر توقف العمليات الحربية على المجالات التي هيئت لت
را للجند ومحطة تجمعهم، وضمنها منشآتها المائية، فحيوية مثل هذه المجالات کمعس

 ر قصبة المهدية.کمعس کرية، ومثالنا في ذلکوظيفتها العس ارتبطت باستمرار
فقد سبق أن ناقشنا ظروف تحول المجال الجنوبي لمصب واد أبي رقراق إلى 

ر شاسع يمتد حتى عين غبولة، وأشرنا إلى الإعداد المائي الهائل الذي أمر الخليفة کمعس
بيرة من الجند کأعداد  عبد المؤمن بن علي بانجازه قصد تهيئة هذا المجال لاستقبال

الموحدي، الذي سيتجمع به قبل التوجه شرقا أو شمالا نحو الأندلس. ورأينا أيضا أن هذا 
                                                                                              

 .132، الذخيرة السنية؛ ابن أبي زرع، 310، الأنيس المطربابن أبي زرع،  ؛245، 7، ج.العبرابن خلدون،  88
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 .345-342، 1، ج.وصفالوزان،  90
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يذکر البيدق أن الموحدين امتنعوا عن سکنى المدينة إلى أن أفتاهم الفقهاء بتطهيرها، من خلال هدم جوامعها وبناء جوامع أخرى.  93

 .66، أخبار المهديالبيدق، 
94 Jacques Meunié, Henri Terrasse et Gaston Deverdun, Recherches archéologiques à Marrakech (Paris: Arts et 
métiers graphiques, 1952), 53-5. 
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الإعداد اشتمل على قناة تجلب الماء إلى قصبة المهدية من عين غبولة، حيث أقيم حصن 
تهيئة ان لهذه الکلحراسة المنبع، إضافة إلى جسر على واد أبي رقراق لعبور الجند، وقد 

 96.“البحائر والجنات المغروسات”تأثير على تعمير المجال وإنشاء 
والملاحظ أن هذه المنشآت قد احتاجت إلى إحياء وتجديد بعد مرور مدة يسيرة 

م الخليفة عبد المؤمن بن کر زمن حکمن الزمن، تفصل بين آخر حملة توقفت بالمعس
وبين أول حملة مرت منه زمن خليفته أبو يعقوب يوسف  97م،1162هــ/558علي سنة 

ر ابن القطان أنه لما نزل الخليفة أبو يعقوب کم في هذا الإطار يذ 1170هـ/566سنة 
ألفى الماء الجاري ”يوسف بقصبة المهدية قصد تجميع الجند قبل التوجه إلى الأندلس، 

 المؤرخة، فسد جريه، المسرب الذي جلبه أبوه رضي الله عنه في عام خمسة وأربعين
وأسن ماؤه، وتعطل في البطاح والبحاير سقيه، فأمر بإعادته إلى حالته الأولى، وزاد فيه 

ان قد نصبه کألفى الجسر الذي  کذلکبناء صهريج عظيم متسع يجتمع فيه الماء ]...[، و 
ليه، قد ورة على البحر لإجازة الناس عکأبوه رضي الله عنه ما بين سلا وبين المهدية المذ 

خرقته البحور، وهدمته الدهور، فأمر بنصب جسر آخر إلى جانبه أعظم منه بناء، وأساسا 
ة وعبور البحر على کور، والفضل المأثور، أمر بالحر کمل النظر المذ کواعتلاء، ]...[، ولما 

 ُ عشية يوم الجمعة التاسع من شهر شعبان  کيممة، وذلالجسر إلى سلى، إلى الغزوة الم
فالملاحظ حسب النص، أن تجديد المنشآت  98.“من سنة ست وستين المؤرخة کالمبار 

ر بعد مرور أقل من عشر سنوات على کالمائية جاء نتيجة تجدد حاجة الجند إلى المعس
 آخر محلة استقبلها.

المواجهات  عندل فارقا حاسما کسلاح الماء ش کخلاصة القول؛ إن تمل
العدو لهذا السلاح وراء خلق هاجس أمني مرتبط  کان الخوف من تملکرية. وقد کالعس

 ةبطرق تزويد المواقع المحصنة به خاصة التي تعتمد على منابع خارج أسوراها وبعيد
د طويل يمنع فيه کسار مقاومتها أمام حصار راکرية، خوفا من انکاماتها العسکعن استح

المواقع التي اعتمدت على مورد مياه خارجي  لکالماء عن أهلها، مع العلم أنه ليست 
نتيجة لاستعدادها أو لإيجادها وسيلة أخرى  کراهات الحصار، وذلکعاشت نفس ا

رية کللتموين بالماء، وقد دفعتنا هذه التفاصيل في توظيف الماء عند المواجهات العس
وقدمت في هذا سلاح حربي بين الدفاع والهجوم، کإلى البحث في ازدواجية استخدام الماء 

الإطار بعض الوقائع التاريخية عدة أوجه من هذه الازدواجية، من بينها احداث فيضان 
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اصطناعي لمنع العدو من التقدم أو لاحداث خرق في السور حتى يتم اقتحام المدينة. 
رية التي کويجب ألا نغفل عن الارتباط الواضح بين بعض الأودية والمواجهات العس

اف المجاري المائية ميدانا لوقائعها، وقد أثبتنا أن هذا الارتباط لا يفسر اختار قادتها ضف
ل اختيار مرتبط بحيثيات ما قبل المواجهة وبدواعيها کأن  کبأسباب محددة وثابتة، ذل

انت هذه کأي ظاهرة بشرية فالحرب تخُلف أثارا سلبية وإيجابية، وإن کوالمراد منها. و 
انبا من هذه الآثار على مستوى التهيئة المائية للمواقع تتبعنا ج فقدالأخيرة محدودة، 

رات إلى أنوية حضرية، کرية، وبينا دورها في تطور بعض المواقع من مجرد معسکالعس
س، وفي تعمير المجال بعد إقامة أنشطة زراعية مهمة استقطبتها التجهيزات المائية، کوالع

رية، بحيث تستمر إذا ما کث العسما لاحظنا ارتباط حياة بعض هذه المنشآت بالأحداک
 استمرت الحرب، وتتوقف بتوقفها.
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 : تخزين المنتجات الفلاحيةالتخطيط الاستراتيجي التقليدي ل
 لمدينة شفشاون حالة المخازن الجماعية لمدشر القلعة بالشمال الشرقي

 
 معاد ميمون
 عبد العزيز بوليفة

 ، تطوانوالعلوم الإنسانية لية الآدابک
 توطئة

تقع مدينة شفشاون وأحوازها ضمن القسم الغربي من سلسلة جبال الريف 
والتي تعد من ثوابت المناخ  ،أحيانا ،المتصفة بتقلبات مناخية حادة (،شمال المغرب)

والبعض خ باضطرابات أمنية، بعضها محلي تميزت المنطقة عبر التاري المتوسطي السائد.
المنطقة عرفت استقرارا بشريا قديما،  ونک. ونظرا لصلة بالمحيط الخارجي لهالآخر 

ثير کال ما تشير إليه حسب، مجموعات بشرية ذات حضارات عريقةها تعاقبت عليو 
فقد انصهرت فيها معارف وتجارب مختلف المجموعات التي  ،من المصادر التاريخية

عاشت أو مرت عبرها، فأنتجت معارف محلية تطورت عبر إخضاعها للممارسة 
ان ولا کبما أن الغذاء و  1.رقعتها الجغرافية علىالمتتالية  والتجريب من طرف الأجيال

بتطوير جتمع المدروس أهمية قصوى انشغالا رئيسا للإنسان، فقد أولاه الم لکيزال يش
ما کالخ.  يفة مع البيئة المحليةکوتنويع أساليبه الزراعية واعتماد سلالات فلاحية مت

لا يتوقف على إنتاج المحاصيل بوفرة فحسب، تأمين الغذاء نسان المحلي أن للإ  ثبت
الإنتاج خارج موسم  هذه المحاصيلوإنما بفعالية طرق المعالجة والتخزين لاستعمال 

ً على ال 2.الفلاحية تتميز بموسميتها غلاتوالوفرة ما دامت ال فقد  رة السابقة،کفعطفا
قدرت المنظمة العالمية للزراعة والأغذية الخسائر السنوية في الحبوب المخزنة في 

في إفريقيا جنوب تقدر هذه الخسائر  3.من الإنتاج الإجمالي %10جميع أنحاء العالم بـ 

                                                                                              
1 Ministère de La Culture-Maroc, Regards sur les patrimoines et les terroirs des Jbala, coor. Fatima Bouchmal et 
al., 3ème Forum International Planète-Terroirs (Rabat: Ministère de La Culture-Maroc, 2010). 
https://docplayer.fr/27425294-Regards-sur-les-patrimoines-et-les-terroirs-des-jbala.html. 

الإطار سبق القول المأثور للصوفي عبد الرحمان من المعلوم إن للغذاء الأثر الكبير في تحصين حياة الناس الدنيوية والروحية. في هذا  2
 :المجذوب أنه من دون تحصين الناس ضد الجوع فلن تقوم للدين قائمة

 الخبز يا الخبـــــز     والخبــــز هو الإفـــادة
 لو ما كان الخبــز     ما يكون دين ولا عبادة

 .472(، 2004جدة: مؤسسة النخلة للكتاب، )و  م17و 16الفقر والفقراء في مغرب القرنين عن محمد استيتو، 
3 David Wylie Hall, Handling and storage of food grains in tropical and subtropical areas (Rome: FAO., 1970), 
14. 
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 : تخزين المنتجات الفلاحيةالتخطيط الاستراتيجي التقليدي ل
 لمدينة شفشاون حالة المخازن الجماعية لمدشر القلعة بالشمال الشرقي

 
 معاد ميمون
 عبد العزيز بوليفة

 ، تطوانوالعلوم الإنسانية لية الآدابک
 توطئة
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والتي تعد من ثوابت المناخ  ،أحيانا ،المتصفة بتقلبات مناخية حادة (،شمال المغرب)

والبعض خ باضطرابات أمنية، بعضها محلي تميزت المنطقة عبر التاري المتوسطي السائد.
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al., 3ème Forum International Planète-Terroirs (Rabat: Ministère de La Culture-Maroc, 2010). 
https://docplayer.fr/27425294-Regards-sur-les-patrimoines-et-les-terroirs-des-jbala.html. 

الإطار سبق القول المأثور للصوفي عبد الرحمان من المعلوم إن للغذاء الأثر الكبير في تحصين حياة الناس الدنيوية والروحية. في هذا  2
 :المجذوب أنه من دون تحصين الناس ضد الجوع فلن تقوم للدين قائمة

 الخبز يا الخبـــــز     والخبــــز هو الإفـــادة
 لو ما كان الخبــز     ما يكون دين ولا عبادة
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في، حسب ک، وفي الهند يضيع بعد الحصاد ما ي4% 40و % 25بين برى کالصحراء ال
لة الغذاء في کمن يرُجع مش کوهنا 5.الدولي، لإطعام ثلث فقراء هذا البلد کالبن

بعض الدول، أساسا، إلى عدم القدرة على الحفاظ على فائض الإنتاج وقت الحصاد إلى 
زية کحلقة مر کمن هنا تأتي أهمية تخزين المنتجات الفلاحية  6.وقت انخفاض الإنتاج

ل وطرق کاستعمال هياالغذاء؛ مما يستوجب  کضمن سلسلة إنتاج وتسويق واستهلا 
ل متنقلة وثابتة؛ فردية کفي هذا الصدد يتم التمييز بين طرق وهيافعالة وآمنة. و 

تقلت من جيل إلى تطورت داخل المجتمع وان”وجماعية؛ ثم عصرية وأخرى تقليدية 
اختبار جدوى ان و کتقييم التخطيط الاستراتيجي التقليدي للسومن أجل  7.“آخر

الطرق التقليدية في تخزين المنتجات الفلاحية، وإبراز وتعداد فوائدها، تتناول هذه 
لنوع الجماعي والثابت، تعُرف ل تقليدية من اکالورقة البحثية، بالدراسة والتحليل، هيا

 “القلعة”بقرية  الموجودة “يالهْر  ”، وبالتحديد ...“ودارگإ”أو  “ديراگأ”أو  “يالهْر  ”بـ 
 .لمغربيربي االشمال الغفي  بجبال شفشاون
للمخازن الجماعية موضوع هذه الورقة البحثية، لن تتم على  مقاربتناإن 
في أداء الوظيفة التي بنيت من أجلها فحسب، وهي تخزين  فاءتهاکأساس قياس 

ن أيضا باعتبارها تراثا ک، لإلخ وادخار المنتجات الفلاحية وإيداع الحلي والوثائق...
ثيرة، فالتعامل معه يجب کلتفاعل مدخلات  انتاجيعتبر معماريا. وبما أن هذا التراث 

في سياقه  کني، بل يجب أن يدُر  للمبا والوظيفي ألا يقتصر فقط على البعد الجمالي 
رية التي أنتجته، وهو ما يقتضي کالتاريخي، وتتم قراءته وفق طبيعة المنظومة الف

 8:الإحاطة بأهم العناصر التالية
ت آ ل وأسلوب المنشکالقيم الثقافية والمضامين الدينية ومدى تأثيرها على ش •

 ل؛ککبنية، وعلى المعمار التراثي الم
، ...وغطاء نباتي تربةمناخ وتضاريس و صخارة و الخصوصيات البيئية، من  •

 عليها وتفاعله معها؛ التراث ظاهر اعتمادوم

                                                                                              
4 Adesina Jacobs Mobolade et al, “Traditional methods of food grains preservation and storage in Nigeria and 
India”, Annals of Agricultural Sciences 64 (2019): 196. 
5 Mobolade et al, “Traditional methods”, 196. 
6 Ibid. 
7 M. Natarajan & Govind Santha, “Indigenous agricultural practices among tribal women”, Indian Journal of 
Traditional Knowledge 5, 1 (2006): 118. 
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3 
 

دفة سواء في حالة العلاقات السياسية السائدة وطبيعة المرحلة المسته •
 ؛بالسلم أو الحر 

ولة للبناية أو الصرح: اقتصاديا، کالجانب الوظيفي، وطبيعة المهمة المو  •
 لخ.ا وثقافيا، وسياسيا، واجتماعيا
: تقنية خلاقة في تخزين يبة المخازن الجماعية المدروسةکخصائص وتر  .1

 المؤن صيانةو 
جغرافية دقيقة،  ضوابطبنيت المخازن الجماعية موضوع هذه الدراسة وفقا ل

جعلتها تفي  يفيةکمحلية، وتم تصميمها وإدارتها بفايات کو ودرايات وبتوظيف مواد 
 9.خاصة أيام الضيق والحرج ،بالغرض الذي أنشُئت من أجله

 الموقع والموضع .1.1
 ''3511'45العرض تقع المخازن الجماعية المدروسة )الهري( عند تقاطع دائرة

م، بالسفح الشمالي لک 7، شمال غرب مدينة شفشاون بحوالي ''514'58 وخط الطول
ور کالجبل المذ  اسمم(، وهي مخازن مدشر يحمل نفس 1626)ارتفاعه  “القلعة”لجبل 

؛ إذ شفشاونفي أحواز مدينة  المداشر برکأالمدشر من بين )مدشر القلعة(. ويعد هذا 
نية: کأنوية س 10ون من کما أنه يتک، 2004 سنةنسمة  2769انه کبلغ عدد س

، “وراشإگ”، “إزرهان”، “إمخشانن”، “حماننعبد الر ”، “السريفيين”، “اقليعة”
وتقع المخازن بـالضبط بالقرب من . “بوقرار”و “إمنصورن”، “إمودنان”، “إمصماد”

نية الأخيرة )بوقرار(، وهو اسم مشتق من اسم المخازن )أقرار(. وبحجمه کالنواة الس
الغمارية  “بني زجل”املة )ربعا( من قبيلة کفرقة  “القلعة”ل مدشر کبير هذا، يشکال

 الجبْلية. “الأخماس”ية مع قبيلة وتخومها الشمالية الغرب
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 خريطة: موقع المخازن الجماعية المدروسة

 الباحثين لب  ق  المصدر: إعداد من 

متر عن سطح البحر،  1080 نحومن حيث الموضع، بنُيت المخازن على ارتفاع 
، “القلعة”الشمالي لجبل  جزءبال جدا امنحدر ونه کل يصعب الوصول إليه وهو موضع
بين السفحين الشمالي الشرقي والشمالي الغربي؛ مما يجعل موضع المخازن وبالضبط 

نة أن أشعة الشمس لا کأقل تشميسا، لاسيما خلال فصل الشتاء، إذ يرُوى عن السا
ما يتميز الموضع ک، مما يخلق مناخا محليا باردا. تقريبا يوما 40تمسه إطلاقا لمدة 

للمخازن مناعة  وفرثافة الغطاء النباتي؛ مما کبشدة الانحدار، خصوصا هوامشه، وب
 ن الوصول إليها إلا من جهة أسفل المنحدر حيث يوجدک، إذ لا يمطبيعيتينوحصانة 
على الجماعية القلعة  توفر مخازنويفسر  .ن الحارسکومس المخازن )باب( مدخل

ولوج الراقبة عملية الحراسة ومل يتسهتتلخص في تنظيمية وأمنية  بدواعيباب واحد 
 .رتبل آمن ومکبش إليه والخروج منه

 
 
 

5 
 

 
 

 
 “القلعة”بسفح جبل “ القلعة” موضع المخازن الجماعية لمدشر: 2 و 1الصورتان 

الغطاء النباتي  ثيفک، تحديدا بين السفحين الشمالي الشرقي والشمالي الغربي، وهو موضع “القلعة”تتموضع المخازن بالسفح الشمالي لجبل 
تمت تهيئة الأرض بإقامة مصاطب متوازية بنُيت عليها مئات وحدات الخزن، غير أن جميعها قد تهدم واندثر  کوشديد الانحدار، لذل

من ( 1) الأولى الصورة .2ا زالت شاهدة، وهي الظاهرة في الصورة مبفعل عوامل الدهر وانعدام الصيانة، ما عدا بناية خزن واحدة 
(Google Earth)( بعدسة الباحث2، والثانية )(.2020) ين 
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تمت تهيئة الأرض بإقامة مصاطب متوازية بنُيت عليها مئات وحدات الخزن، غير أن جميعها قد تهدم واندثر  کوشديد الانحدار، لذل
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 نة المحليةکالحياتيةّ للسا هاراتالمعارف و س المکلة تعکمواد البناء والهي .1.2
نظرا لتضرس الموضع، فقد استوجب بناء المخازن تهيئة المنحدر ببناء 

أعدت ما ک. المتراصةلسية کال رو صخمن ال جدرانب مدعمة متوازيةتراتبية مصاطب 
أرضيتها منفصلة عن سطح الأرض عبر أعمدة خشبية، لحمايتها من السيلان المائي أثناء 

. وقد مع السماح بمرور الهواء أسفل المخزن ة ومقاومة الرطوبةالتساقطات المطري
مستندة على الأعمدة الخشبية التي من ألواح خشبية  ةرضيهذه الأ  رصفتلت و کتش

طبقة من الطين. أما الجدران، فبنُيت باستعمال تفصلها عن سطح الأرض ومغطاة ب
لان طول البناية )طولها کأمتار بالواجهتين اللتين تش 1,8بعلو حوالي  10،لکطوب مهي
لان عرض کأمتار بالواجهتين اللتين تش 3أمتار(، وبارتفاع يصل إلى حوالي  3,3حوالي 

لا کأمتار، ش 1,8أمتار(، حيث يتخذ الجدار، انطلاقا من علو  1,9البناية )عرضها حوالي 
مثلثا متساوي الساقين. وتُملط الجدران من الداخل والخارج بطين ممزوج بالتبن 

 (.3)الصورة 
أما بخصوص السقف، فقد تم تصميمه بواجهتين مائلتين في اتجاهين 

متر، وبدرجة ميلان  متعارضين، يمتدان نحو الأسفل بعيدا عن الجدران بحوالي نصف
فوق السقف وصرفها  منالأمطار  ياهمدرجة، لتسريع جريان  40و 36تتراوح بين 

بعيدا عن الجدران الطينية. وقد تألف السقف من مستويين؛ الأول أساسه ألواح 
من أعمدة خشبية ممددة نحو  وَّنکخشبية متراصة مغطاة بطبقة من الطين، والثاني ت

مربعات  کلة بذلکيلات من القصب، مشکالأسفل، تتقاطع معها وتثبت بها تش
 (.3سيتها بقش جاف ومتراص )الصورة کصغيرة، تمت ت

ل وحدة خزن )هرى( إلى ک(، قسُمت 4لتها الداخلية )الصورة کمن حيث هي
يْن ينة؛ من ع ين( يبلغ حجم  عب. کثر من متر مکمنها أ ل واحدکأربعة أقسام )تسمى ع 

)وهو  “سکأمر ”وقد جرت العادة أن يخُصص قسم للقمح وآخر للشعير وثالث لـ 
الأقسام الأربعة، أيضا،  ک. وضمن تل(Sorgho)مزيج من القمح والشعير( ورابع للذرة 

ه کفواالقطاني والک، إلى غير هذاان يحُفظ التين المجفف والزبيب وما شابههما، ک
 کأن يخُصص لها قسم مستقل، لذلمياتها الضئيلة تتطلب کن کي لم ت، التالجافة

ياس أو بدونها جنبا إلى جنب مع المنتجات الرئيسة. أما السوائل، کانت تخُزن بأک
ان يوضع في وعاء خشبي يحُفظ بدوره في قسم من أقسام کتحديدا زيت الزيتون، ف

 ن حبوب وقطاني...، حواليه ل وحدة خزن، على أن تفُرغ وتحفظ المنتجات الأخرى، مک
                                                                                              

 يعرف محليا بالطوب أو المقدار، طوب مصنوع من طين ممزوج بالتبن باستعمال قالب خشبي مستطيل الشكل. 10

7 
 

 
الهيکل الخارجي لوحدة الخزن المرممة والمقُامة على رکائز تفصلها عن الأرض والمبنية بمواد محلية : 3الصورة 

 (2009الصورة بعدسة الباحثان )، )أحجار وقصب وخشب وطوب...(
البنية الداخلية لوحدة الخزن : 4الصورة 

 )الهرى(
 مأوىمدخل المخازن، وفوقه يقع : 5الصورة 

 الحضاي

   

 Juanتبة خوان غويتيسولوکبم 11Carlos Pereda Roigارلوس بيريدارويجکمن أرشيف  5(؛ والصورة 2020بعدسة الباحثين ) 4الصورة 
Goytisolo :بمعهد ثربانتيس في طنجةhttps://coleccionesdigitales.cervantes.es/digital/collection/FOCAPE/id/1738 

المنتجات إلى جوفه.  کدون أن تصل إلى مستوى فم الوعاء للحيلولة دون تسرب تل
ل ما هو ثمين کن المخازن مخصصة لادخار المنتجات الفلاحية فحسب، بل کما لم تک

ل کم الأراضي وعقود البيع والشراء وغيرها، ان، من نقود وحلي ورسو کونفيس لدى الس

                                                                                              
، تقلد عدة مناصب حيوية في منطقة الحماية الإسبانية بشمال 1978وتوفي في طنجة سنة  1912رويج بمدريد سنة  ولد كارلوس بيريدا 11

)أطروحة لنيل شهادة “ م1956-1859جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لقبائل غمارة ”المغرب. عن معاد البكوري، 
 .9فاس( -سايسالدكتوراه، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 
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بفضل الأمن والأمان اللذين تمتعت بهما هذه المخازن نظرا لموقعها الحصين  کذل
 وحراستها المستمرة.

 إدارة المخازن .1.3
، لاحتوائها أغلى “القلعة”ان مدشر کنظرا لأهمية وقيمة المخازن في حياة س

غذائية ونقود...، فقد أحاطتها ومؤن من مواد  نةکوأنفس ما أنتجته وحازته السا
مدربة لابٍ کويستعين بيتسلح بهراوة أو بندقية  انت تسُند إلى رجلکبحراسة دائمة 

اي”رف بـ عُ  ان، بل تسُند کن تنُاط بأيٍّ ک. وهي مهمة لم ت)الحارس والمراقب( “الحضَّ
ومشهود له بالأخلاق  لالثقة والإخلاص في العم “الجْماعة”إلى شخص تأنس فيه 

ان ليلا ونهارا، حيث أعدت له کوث بعين المکويلتزم بالم الفاضلة والأمانة والاستقامة،
ان من الصعب ک(. وهي شروط 5)الصورة الوحيد للمخازن دخل المنا صغيرا يعلو کمس

توفرها في شخص واحد، لاسيما شرط الإقامة الدائمة وحيدا في موضع يعُرف بقساوة 
يخُطر  “الحضاي”ان ک. و حيث العزلة والبرودة، خصوصا في فصل الشتاء الحياة من

ه...( عبر ي المخازن بأي طارئ أو مستجد )سرقة، محاولة سرقة، انتهاء مدة انتدابکمال
ان من شروط کما ک خازن.للمإيقاد نار بموضع مجاور  رسالة مشفرة يبعثها من خلال

تابة، وهي علامة على الاستقامة کالرجل ملما بالقراءة وال ونکانتقاء حارس الهري أن ي
تابة( کن الحارس من توثيق )کفاية تمکلعرفي المنظم للهري، و والمعرفة بالقانون ا

 إلخ. من بيع وشراء ورهن... 12انت تجري بالمخازن الجماعيةکالمعاملات التي 
مستعملو الهري  انک، فقد “ايضَّ الح  ”ان يوفرها کوإضافة إلى الحماية التي 

ل استعمال، بتعزيز الفجوات التي تفصل الباب کام، عقب کيغلقون مخازنهم بإح
ار بألواح خشبية صغيرة، للحيلولة دون تسلل دالخشبي عن إطاره المثبت بالج

فرة  کما اعتبُرت طريقة الإغلاق تلکالقوارض والحشرات إلى داخل المخزن.  بمثابة ش 
وحدة خزن، يعرف من خلال معاينتها في الزيارة اللاحقة لوحدة  لکبصاحب  ةخاص

عن والباب هذا، عبارة ان الباب قد فتُح ثم أغلق من طرف الغير أم لا. کالخزن إن 
ن الوصول إليه کفلا يم ،رامتأ  1,3ل نافذة، يوجد على علو حوالي کمنفذ صغير، على ش

. وتعتبر هذه المتغيرة إحدى للهري الخارجية الجدرانإلا عبر درجات مثبتة بأحد 

                                                                                              
12 Gabriel Camps et Jacques Vignet-Zunz, “Ghomâra”, in Encyclopédie berbère, vol. 20 (Aix-en-Preovence: 
EDISUD., 1998), 3110-19. 
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ل مخزن کبير التي يحتوي کمظاهر التباين بينها وبين المخازن الجماعية بالأطلس ال
 13.منها بابا واحدا

بالحصانة الطبيعية والحراسة الدائمة ، أساسا، ة فتتعلقکأما القواسم المشتر 
 340والصغير، حيث تم إحصاء حوالي  بيرکوطبيعة المواد المدخرة؛ ففي الأطلسين ال

        “اديرگأ” تسمية انت المخازن الجماعية، أو ما يعرف محليا بک، اجماعي امخزن
)Igoudars(،14 هوف وبوسط الحافات کتبنى في مواضع يصعب الوصول إليها؛ إما بال

والحرس الخاص  نةکشبه العمودية أو فوق الأعراف الشاهقة... إلى جانب حماية السا
ان نوعها، من مواد غذائية کيفما کات کتخزين وادخار الممتل”ضافة إلى وبالإ  15.بها

انت للمخازن الجماعية کفقد وحلي ذهبية وفضية وعقود ونفائس مختلفة )...( 
ونات القبيلة وتنظيم فروعها وفخداتها، وملجأ کوظيفة اجتماعية تتمثل في توحيد م

في حالة القلاقل وإبان الصراعات، ووظيفة اقتصادية تتمثل في حماية غذاء  نةکللسا
ورغم تشابه بعض خصائص  16.“نة إبان سنوات القحط وحين انتشار الجرادکالسا

تبقى الأخيرة المخازن الجماعية للأطلس مع المخازن المدروسة بالريف الغربي )غمارة(، 
من حيث المعارف والمهارات والقدرات  ابشمال افريقي واستثنائية متميزة ومتفردة

انت کعلما أنها لم يعُرف لها مثيل في سائر بلدان المغرب العربي، حيث ، الموظفة
بلدان غاليسيا وأستورياس وفي إقليمي شرق إسبانيا في بير بشمال کل کمنتشرة بش
 17.وخاصة إفريقيا السودانيةالإفريقي الساحل 
يتقاضى مقابلا  مراقبة وحراسة المخازن، ، الذي يسهر على“ايضَّ الح  ”ان کو 

د في المدُِّ  ل کالواحد عن  18سنويا، يؤدى من المنتجات المدخرة، خصوصا القمح، حُدِّ
ثر من وحدة للخزن، وأخرى تحوز وحدة کانت بعض الأسر تحوز أکوحدة خزن. فقد 

ان عدد الوحدات، حسب ما يرُوى عن کواحدة وأسر أخرى تتقاسم نفس الوحدة. ف
بق منها سوى وحدة ، غير أنها اختفت من الوجود ولم تبار السن، يقُدر بالمئاتک

                                                                                              
تحولات الأرياف في ، ضمن “تأملات في بعض طرق ووسائل الخزن التقليدية للمنتوجات الفلاحية بجبال الريف”محمد العبدلاوي،  13

 .99(، 2005)تطوان: منشورات مجموعة البحث الجغرافي حول جبال الريف،  2، سلسلة دراسات مجالية رقم جبال الريف بالمغرب
، وهو عبارة “اگيدار أو اگودار”ويجمع على كلمة “ الحصن أو المخزن”مصطلح أمازيغي، ومعناه باللغة العربية “ أكادير”إن مصطلح ” 14

 عن بناية ضخمة تشيد عادة في مشارف المجتمعات البشرية التي تنتمي إليها لأسباب أمنية، تحاط بسور وأبراج وتتخذ أشكال مختلفة".
 .19(، 2019)الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة،  ودورها في الاقتصاد القومي المغربي “إگودار”خية الحصون التارينزهة العمراني، 

 .25، “التراث المعماري”الدكاري،  15
 .25، “التراث المعماري”الدكاري،  16

17 Michaël Peyron et Jacques Vignet-Zunz, “Greniers”, in Encyclopédie berbère, vol. 21 (Aix-en-Preovence: 
EDISUD., 1999), 3213-22. 

نِّي”كلغ، وتسُتعمل في قياسه وحدة محلية )إناء خشبي( تسُمى  40محليا يعادل المد حوالي  18 ، وهو يزن كيلوغرامين ونصف، على “السُّ
 كلغ(. 10سُنِّيات ) 4كلغ( والربع  5أساس أن الثمن يعادل سُنِّيان )
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بفضل الأمن والأمان اللذين تمتعت بهما هذه المخازن نظرا لموقعها الحصين  کذل
 وحراستها المستمرة.

 إدارة المخازن .1.3
، لاحتوائها أغلى “القلعة”ان مدشر کنظرا لأهمية وقيمة المخازن في حياة س

غذائية ونقود...، فقد أحاطتها ومؤن من مواد  نةکوأنفس ما أنتجته وحازته السا
مدربة لابٍ کويستعين بيتسلح بهراوة أو بندقية  انت تسُند إلى رجلکبحراسة دائمة 

اي”رف بـ عُ  ان، بل تسُند کن تنُاط بأيٍّ ک. وهي مهمة لم ت)الحارس والمراقب( “الحضَّ
ومشهود له بالأخلاق  لالثقة والإخلاص في العم “الجْماعة”إلى شخص تأنس فيه 

ان ليلا ونهارا، حيث أعدت له کوث بعين المکويلتزم بالم الفاضلة والأمانة والاستقامة،
ان من الصعب ک(. وهي شروط 5)الصورة الوحيد للمخازن دخل المنا صغيرا يعلو کمس

توفرها في شخص واحد، لاسيما شرط الإقامة الدائمة وحيدا في موضع يعُرف بقساوة 
يخُطر  “الحضاي”ان ک. و حيث العزلة والبرودة، خصوصا في فصل الشتاء الحياة من

ه...( عبر ي المخازن بأي طارئ أو مستجد )سرقة، محاولة سرقة، انتهاء مدة انتدابکمال
ان من شروط کما ک خازن.للمإيقاد نار بموضع مجاور  رسالة مشفرة يبعثها من خلال

تابة، وهي علامة على الاستقامة کالرجل ملما بالقراءة وال ونکانتقاء حارس الهري أن ي
تابة( کن الحارس من توثيق )کفاية تمکلعرفي المنظم للهري، و والمعرفة بالقانون ا

 إلخ. من بيع وشراء ورهن... 12انت تجري بالمخازن الجماعيةکالمعاملات التي 
مستعملو الهري  انک، فقد “ايضَّ الح  ”ان يوفرها کوإضافة إلى الحماية التي 

ل استعمال، بتعزيز الفجوات التي تفصل الباب کام، عقب کيغلقون مخازنهم بإح
ار بألواح خشبية صغيرة، للحيلولة دون تسلل دالخشبي عن إطاره المثبت بالج

فرة  کما اعتبُرت طريقة الإغلاق تلکالقوارض والحشرات إلى داخل المخزن.  بمثابة ش 
وحدة خزن، يعرف من خلال معاينتها في الزيارة اللاحقة لوحدة  لکبصاحب  ةخاص

عن والباب هذا، عبارة ان الباب قد فتُح ثم أغلق من طرف الغير أم لا. کالخزن إن 
ن الوصول إليه کفلا يم ،رامتأ  1,3ل نافذة، يوجد على علو حوالي کمنفذ صغير، على ش

. وتعتبر هذه المتغيرة إحدى للهري الخارجية الجدرانإلا عبر درجات مثبتة بأحد 

                                                                                              
12 Gabriel Camps et Jacques Vignet-Zunz, “Ghomâra”, in Encyclopédie berbère, vol. 20 (Aix-en-Preovence: 
EDISUD., 1998), 3110-19. 
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ل مخزن کبير التي يحتوي کمظاهر التباين بينها وبين المخازن الجماعية بالأطلس ال
 13.منها بابا واحدا

بالحصانة الطبيعية والحراسة الدائمة ، أساسا، ة فتتعلقکأما القواسم المشتر 
 340والصغير، حيث تم إحصاء حوالي  بيرکوطبيعة المواد المدخرة؛ ففي الأطلسين ال

        “اديرگأ” تسمية انت المخازن الجماعية، أو ما يعرف محليا بک، اجماعي امخزن
)Igoudars(،14 هوف وبوسط الحافات کتبنى في مواضع يصعب الوصول إليها؛ إما بال

والحرس الخاص  نةکشبه العمودية أو فوق الأعراف الشاهقة... إلى جانب حماية السا
ان نوعها، من مواد غذائية کيفما کات کتخزين وادخار الممتل”ضافة إلى وبالإ  15.بها

انت للمخازن الجماعية کفقد وحلي ذهبية وفضية وعقود ونفائس مختلفة )...( 
ونات القبيلة وتنظيم فروعها وفخداتها، وملجأ کوظيفة اجتماعية تتمثل في توحيد م

في حالة القلاقل وإبان الصراعات، ووظيفة اقتصادية تتمثل في حماية غذاء  نةکللسا
ورغم تشابه بعض خصائص  16.“نة إبان سنوات القحط وحين انتشار الجرادکالسا

تبقى الأخيرة المخازن الجماعية للأطلس مع المخازن المدروسة بالريف الغربي )غمارة(، 
من حيث المعارف والمهارات والقدرات  ابشمال افريقي واستثنائية متميزة ومتفردة

انت کعلما أنها لم يعُرف لها مثيل في سائر بلدان المغرب العربي، حيث ، الموظفة
بلدان غاليسيا وأستورياس وفي إقليمي شرق إسبانيا في بير بشمال کل کمنتشرة بش
 17.وخاصة إفريقيا السودانيةالإفريقي الساحل 
يتقاضى مقابلا  مراقبة وحراسة المخازن، ، الذي يسهر على“ايضَّ الح  ”ان کو 

د في المدُِّ  ل کالواحد عن  18سنويا، يؤدى من المنتجات المدخرة، خصوصا القمح، حُدِّ
ثر من وحدة للخزن، وأخرى تحوز وحدة کانت بعض الأسر تحوز أکوحدة خزن. فقد 

ان عدد الوحدات، حسب ما يرُوى عن کواحدة وأسر أخرى تتقاسم نفس الوحدة. ف
بق منها سوى وحدة ، غير أنها اختفت من الوجود ولم تبار السن، يقُدر بالمئاتک

                                                                                              
تحولات الأرياف في ، ضمن “تأملات في بعض طرق ووسائل الخزن التقليدية للمنتوجات الفلاحية بجبال الريف”محمد العبدلاوي،  13

 .99(، 2005)تطوان: منشورات مجموعة البحث الجغرافي حول جبال الريف،  2، سلسلة دراسات مجالية رقم جبال الريف بالمغرب
، وهو عبارة “اگيدار أو اگودار”ويجمع على كلمة “ الحصن أو المخزن”مصطلح أمازيغي، ومعناه باللغة العربية “ أكادير”إن مصطلح ” 14

 عن بناية ضخمة تشيد عادة في مشارف المجتمعات البشرية التي تنتمي إليها لأسباب أمنية، تحاط بسور وأبراج وتتخذ أشكال مختلفة".
 .19(، 2019)الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة،  ودورها في الاقتصاد القومي المغربي “إگودار”خية الحصون التارينزهة العمراني، 

 .25، “التراث المعماري”الدكاري،  15
 .25، “التراث المعماري”الدكاري،  16

17 Michaël Peyron et Jacques Vignet-Zunz, “Greniers”, in Encyclopédie berbère, vol. 21 (Aix-en-Preovence: 
EDISUD., 1999), 3213-22. 

نِّي”كلغ، وتسُتعمل في قياسه وحدة محلية )إناء خشبي( تسُمى  40محليا يعادل المد حوالي  18 ، وهو يزن كيلوغرامين ونصف، على “السُّ
 كلغ(. 10سُنِّيات ) 4كلغ( والربع  5أساس أن الثمن يعادل سُنِّيان )
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لاندثار، لوهي التي تظهر في الصور( معرضة بدورها  کر ذلکما تقدم ذ کواحدة )
 ثيرة التي تتيحها.کلتوقف العمل بها وانعدام الصيانة رغم المزايا ال

 الجماعية المدروسةالمخازن  ولا زالت عديدة وفرتهامزايا وفوائد  .2
يفية إدارتها...، کارتباطا بخصائصها الجغرافية، والمواد المستعملة في بنائها، و 

لقبيلتي فقد وفرت المخازن الجماعية لمدشر القلعة ومداشر محيطه أيضا )المنتمية 
 لغمارة وبني حسان( فوائد ومزايا عديدة.

 مداهمتها في فترات انعدام الأمن تعذرمحصنة طبيعيا  1. 2
من  لحفظ المحاصيل الزراعية المخازن المدروسة في موضع حصين ومنيع بنُيت
ذا لحفظ ک، و والسمن الزيت والعسلک الغذائيةالمواد من وغيرها  حبوب وقطاني

بانحداره الشديد ا الموضع المتميز ذه .کو کالحلي والعقود والصکالثمينة الأشياء 
ثر مما نتصور، کأ الهاجس الأمنيب انکانشغال السب يوحي ،النباتي هثافة غطائکو 

فبسبب الصراعات القبلية  .عهد السيبة مصائبالنهب والسرقة و  ضد لتحصين المخازن
القتل والنهب والسرقة کأعمال عدوانية و تسيب ان ينجم ويترتب عنها من کوما 

هو السائد في علاقات قبائل ”ان التوتر کوإضرام النار وإتلاف المحاصيل الزراعية؛ 
غمارة بمحيطها، سواء مع متيوة الريف أو الأخماس واغزاوة وبني سعيد وحتى مع 

وجد به المخازن )القلعة( ي شيدتالذي القلعة دشر موحيث أن  19.“تطوان وشفشاون
 انکبني زجل الغمارية والأخماس الجبلية، فقد  تيبمحاذاة الحدود الفاصلة بين قبيل

فحسب الروايات الشفهية  .شديد التأثر بتقلب واضطراب العلاقة بين القبيلتين
المتوافق عليها من طرف عدة مسنين من مدشر القلعة من قبيلة بني زجل ومدشر 

انت القبيلة الأخيرة تهاجم الأولى فتحرق البيوت کأمهارشين من قبيلة الأخماس، فقد 
تسبي اصيل الزراعية وتؤُسر  الأطفال و حوتقطع وتجتث الأشجار المثمرة وتتلف الم

أورد مولييراس فقد  .تابات التاريخيةکرصدته الالنساء. وتتوافق هذه الروايات مع ما 
لهجوم غادر من طرف تعرضت قبيلة بني زجل أن أوجست أواخر القرن التاسع عشر 

وأسرت العديد  ثيرةکالتي قتلت حوالي ثلاثين رجلا وغنمت غنائم  “الأخماس”قبيلة 
فيه.  نها واتفقتا على موعد يقتتلا لتا القبيلتين حلفاءکلمان، فجمعت من النساء والغ

ان فيها القرطاس يتطاير، وحينما شعر الغماريون )بني کة بينهما کوبالفعل وقعت معر 
ان للخمسيين الذين استغلوا الوضع فهاجموا کين المکزجل( بقرب هزيمتهم انسحبوا تار 

                                                                                              
 .214، “جوانب”البكوري،  19

11 
 

فمن  ،وبالتالي 20.مرة أخرى وأحرقوا المداشر واختطفوا النساء والغلمان “بني زجل”
ان إلى کون هذه الصراعات القبلية هي التي حذت ودفعت بالسکالمرجح بشدة أن ت

 ير في بناء مخازن جماعية في موضع يصعب مباغثته أو اختراقه. کالتف
الشهادات التي أوردناها هنا لا تتجاوز التاريخ المعاصر،  ونکوبالرغم من 

 “القلعة”الأدارسة حينما التجأوا إلى محنة يرُجع بناء المخازن إلى عهد فإن البعض 
بني شداد وجبل الأقرع للتحصن کوالمرتفعات المجاورة التي يصعب الوصول إليها 

إلى القمم الجبلية المرتفعة الوعرة  عبر التاريخ المنطقةان کلجوء سما أن ک 21،بها
أطروحتنا  هو الآخر عززي إبان الفتن، قصد الاحتماءلسحيقة ن اياودلالمشرفة على ا
المدروسة. وقد استمرت الأخيرة في أداء تقلبات الأمنية في بناء المخازن بشأن دور ال

لقوات الاحتلال  انکمواجهة الس خاصة إبانولونيالية، کمنية خلال الفترة الوظيفتها الأ 
الإسبانية؛ إذ لجأت الأخيرة في إطار سعيها إلى إخضاع المنطقة والقضاء على مقاومة 

ان القرويين، إلى إحراق المحاصيل وهدم مخازن الغلات الفلاحية وقصف الأسواق کالس
ونظرا لمناعتها وحصانتها الطبيعيتين وصعوبة اختراقها، فقد  22والاستيلاء على الماشية...

 انکب، وإنما أيضا ملاذ وملجأ السالفلاحية فحس ت الهري، ليس مخزنا للغلاتلکش
نا من و لال. في هذا الإطار، يروي مستجوبررة لقوات الاحتکمن الهجمات والغارات المت

أن قوات الاحتلال  ولونياليةکال رحلةبار السن ممن عاصروا العقود الأولى من المک
ان، وقصفها جوا، کالإسبانية اضطرت إلى قنبلة المخازن والغارة عليها، حيث يحتمي الس

 جدتدحرج نحو قاع المنحدر الذي تو انت تخُطئ الهدف وتکغير أن قذائفها عادة ما 
ثر من کان أکل مصدر أمن واطمئنان للسکتشجعل هذه الأخيرة  کل ذلکبه المخازن. 

فقط، وإنما على أرواحهم  على منتجاتهم الفلاحية وحليهم ووثائقهمبيوتهم، ليس 
بها المخازن؛ فهي من  تتعلثقة في الحماية القوية التي تممن مصدر هذه اکأيضا. وي

ثافة الغطاء کمحمية طبيعيا بفضل شدة التضرس والانحدار الشديد و انت کجهة 
ان دائما تحت مراقبة کإلا من منفذ واحد  ن الولوج إلى موضعهاکالنباتي، إذ لا يم

أو من يحل محله في حالة الغياب الاضطراري.  23بمساعدة أسرته “الحضاي”وحراسة 
استمدت المخازن  ر الغيبي(،ک)انتشار الف وذهنية عقديةولأسباب ومن جهة أخرى 
 :وهم، من الأولياء الصالحين المدفونين بالمنطقة، الرواية الشفويةحمايتها، حسب 

                                                                                              
، منشورات يفراز الريف :، ترجمة عز الدين الخطابي )الدار البيضاءالمغرب المجهول )الجزء الثاني( اكتشاف جبالةأوجست مولييراس،  20

 .248–247(، 2013 مطبعة النجاح الجديدة،
 .86(، 1986مؤسسة التغليف والطباعة والنشر والتوزيع للشمال،  :)طنجة الفهرس في عمود نسب الأدارسةالعياشي المريني،  21
 .223، “جوانب”البكوري،  22
 .التقليدية “الجماعة”تتوارثها الأسرة أباً عن جد بموافقة مؤسسة “ الحضاي”عموما مهمة  23
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لاندثار، لوهي التي تظهر في الصور( معرضة بدورها  کر ذلکما تقدم ذ کواحدة )
 ثيرة التي تتيحها.کلتوقف العمل بها وانعدام الصيانة رغم المزايا ال

 الجماعية المدروسةالمخازن  ولا زالت عديدة وفرتهامزايا وفوائد  .2
يفية إدارتها...، کارتباطا بخصائصها الجغرافية، والمواد المستعملة في بنائها، و 

لقبيلتي فقد وفرت المخازن الجماعية لمدشر القلعة ومداشر محيطه أيضا )المنتمية 
 لغمارة وبني حسان( فوائد ومزايا عديدة.

 مداهمتها في فترات انعدام الأمن تعذرمحصنة طبيعيا  1. 2
من  لحفظ المحاصيل الزراعية المخازن المدروسة في موضع حصين ومنيع بنُيت
ذا لحفظ ک، و والسمن الزيت والعسلک الغذائيةالمواد من وغيرها  حبوب وقطاني

بانحداره الشديد ا الموضع المتميز ذه .کو کالحلي والعقود والصکالثمينة الأشياء 
ثر مما نتصور، کأ الهاجس الأمنيب انکانشغال السب يوحي ،النباتي هثافة غطائکو 

فبسبب الصراعات القبلية  .عهد السيبة مصائبالنهب والسرقة و  ضد لتحصين المخازن
القتل والنهب والسرقة کأعمال عدوانية و تسيب ان ينجم ويترتب عنها من کوما 

هو السائد في علاقات قبائل ”ان التوتر کوإضرام النار وإتلاف المحاصيل الزراعية؛ 
غمارة بمحيطها، سواء مع متيوة الريف أو الأخماس واغزاوة وبني سعيد وحتى مع 

وجد به المخازن )القلعة( ي شيدتالذي القلعة دشر موحيث أن  19.“تطوان وشفشاون
 انکبني زجل الغمارية والأخماس الجبلية، فقد  تيبمحاذاة الحدود الفاصلة بين قبيل
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، منشورات يفراز الريف :، ترجمة عز الدين الخطابي )الدار البيضاءالمغرب المجهول )الجزء الثاني( اكتشاف جبالةأوجست مولييراس،  20

 .248–247(، 2013 مطبعة النجاح الجديدة،
 .86(، 1986مؤسسة التغليف والطباعة والنشر والتوزيع للشمال،  :)طنجة الفهرس في عمود نسب الأدارسةالعياشي المريني،  21
 .223، “جوانب”البكوري،  22
 .التقليدية “الجماعة”تتوارثها الأسرة أباً عن جد بموافقة مؤسسة “ الحضاي”عموما مهمة  23
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، لشدة اعتقاد سيدي يوسف التليذي"”سيدي الحاج عبد القادر" و”وسيدي زجل"، ”
هم على طلب المنافع وجلب الرزق ودفع الأذى تتهم التي ساعدکنة المحلية في بر کالسا

 والمضار.
نة على تخطي کون المخازن موضوع الدراسة قد ساعدت الساکت کوبذل

ابات تسبب فيها جور وظلم المستعمر وأصعب الظروف الأمنية؛ وهي اضطر  کأحل
خصوصا  24وارث الطبيعيةکعلى القبائل، وجور الإنسان على الإنسان، إلى جانب ال
 التقلبات المناخية وما ينجم عنها من تردد سنوات الجفاف.

 يفة مع التقلبات المناخيةکمت .2. 2
، يبدو أن مناخ المنطقة، وتحديدا التساقطات، 1 استنادا إلى معطيات المبيان

بلغت  1995-96 25مياتها من موسم فلاحي إلى آخر.  فخلال الموسم الفلاحيکتتفاوت 
ما  لم(،ک 24مية التساقطات بمحطة باب تازة، القريبة من مدينة شفشاون )ک

ملم في الموسم الذي قبله، وخلال المواسم  451,1ملم، بينما لم تتعدَّ  1936,3مجموعه 
ل الجفاف بالمحطة المذ  موسما  12موسما مقابل  18ورة في کالثلاثين المدروسة سُجِّ

 مطيرا.

 
 

   1979-1978بين موسمي  ما مرحلةالتغيرية المطرية البيسنوية بمحطة باب تازة خلال : 1 مبيان
 )ملم( 2008-2007 و
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بين موسمي  الشهري لمتوسط التساقطات المطرية بمحطة باب تازة خلال فترة ما: التوزيع 2 مبيان

 )ملم( 2008-2007 و 1978-1979
 .2016 ،وس، تطوانکالة الحوض المائي اللکمصدر المبيانان: استغلال شخصي لمعطيات و 

(؛ من فصل لآخر ومن 2 ما تتذبذب التساقطات داخل نفس السنة )المبيانک
تصل ذروتها خلال شهر و  ،فالتساقطات تبدأ في الارتفاع منذ مطلع الموسمشهر لآخر. 

دجنبر، ثم تبدأ في الانخفاض تدريجيا إلى غاية نهاية الموسم مع بعض الانتعاش خلال 
يجعل الإنتاج الفلاحي متذبذبا من موسم لآخر. في هذه الحالة  کل ذلکشهر أبريل. 

الحصاد ثم استخدامه  بعدالإنتاج معظم ضروريا، عبر تخزين أمرا يصبح التخزين 
مخازنهم الجماعية  “القلعة”ان کفقد بنى س ،کلذل 26.تدريجيا خارج موسم الحصاد

، وتستجيب لحاجياتهم المحليةيفة مع الظروف المناخية کيفية تجعلها متکب
المخازن على إطارات  أقيمت ،فمن جهة .وتساعدهم على التأقلم مع تقلبات المناخ

 يةسطحاليحول دون تأثرها بالمياه الجارية ان کمما  ،صلها عن سطح الأرضخشبية تف
يمتد بعيدا عن الجدران  ،ورطوبة التربة، وجُعل لها سقف مضاعف ومزدوج الميلان

من تصريف مياه الأمطار بعيدا دون أن تؤثر على  ينهاکثر من نصف متر لتمکبأ
ان المنطقة إيجاد کالجدران وعلى المنتجات المخزنة داخلها. ومن جهة أخرى حاول س

المطرية الفصلية، باتباع نظام زراعي يقوم على  بعض السبل للتأقلم مع التغيرات
الموسم الفلاحي مطلع  ( منذةريکبرة/کمب)زراعات  رطوبةالمتطلبة للالزراعة مباشرة 

منذ فصل  (ةازوزيمتأخرة /متتحمل الجفاف )زراعات ثم استبدالها بمزروعات صيفية 
ان؛ فهم لا کظل عدم انتظام التساقطات هاجسا يؤرق الس کرغم ذلن کلالربيع. 

الزراعية، ولا يطمئنون  حصيلتهيتوقعون أحوال المناخ للموسم الفلاحي اللاحق ولا 
خوفا من أن تعصف به تقلبات المناخ )الجفاف،  ،حتى على محصول الموسم المعيش

 الحيوانات البرية التي تسببهاالتساقطات العنيفة، الرياح القوية...( والآفات الأخرى 
                                                                                              

26 Bolanle Adenike Adejumo & A.O. Raji, “Technical appraisal of grain storage systems in the Nigerian Sudan 
savannah”, Agricultural Engineering International, International Commission of Agricultural Engineering 
(CIGR) Ejournal IX, 11 (2007): 2. 
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هباء الخ، وبالتالي، قد يضيع  الطفيلية أو النباتية التعفنيةوالحرائق والأمراض  والجراد
بعض هذه الآفات يمتد تأثيرها على المنتجات الفلاحية إلى وللإشارة، . في أي لحظة

فإضافة إلى الجهود المضنية التي يبذلها المزارعون  ،کلذل .داخل البيوت والمخازن
افحون لحماية محصولهم داخل المخازن في کلإنتاج المحاصيل في الحقول، فهم ي

 العالممناطق رت خسائر تخزين الحبوب في بعض دّ قد قُ و  .مواجهة الآفات المختلفة
لة الاضطرابات کراهات وغيرها، على شاکبسبب هذه الإ و  27.بخمس إجمالي الإنتاج

فيها  ونکتار حلول کإيجاد وابتان المنطقة کس ان لزاما علىکالأمنية عبر التاريخ، 
 28،غلاتهم الفلاحية محصنة ضد السرقة ومحمية من التعفن والطفيليات والقوارض...

تحسبا  ،نةکلأطول مدة ممالغلات  ةمما يضمن استدام عبر المخازن الجماعية، کوذل
. وهي وغيرها من الطوارئ لنقص الإنتاج خلال الفصول الجافة والسنوات العجاف

ثيرة، کشروط توفرت جميعها في المخازن الجماعية المدروسة بالنظر إلى مزاياها ال
 لاسيما فوائدها البيئية.

 فعالة، آمنة وصديقة للبيئة .2.3
ل تخزين المنتجات الفلاحية في کل طرق وهياکيتمثل الهدف الأساسي ل

 29،“الحية الدقيقة ائناتکتأمين الحبوب من الحشرات والقوارض ومن نشاط ال”
يميائية کالتفاعلات بين المتغيرات الفيزيائية وال”فالمنتجات المخزنة تتدهور جراء 

من الضروري الحفاظ عليها باردة  کلذل 30؛“والبيولوجية على مستوى نظام التخزين
بعلو مهم عن مستوى  فإن موضعها وبشأن المخازن المدروسة، 31.وجافة أثناء التخزين

سهم في خلق مناخ محلي بارد، وبيئة سفح جبل قليل التشميس، أ بو سطح البحر 
دون حدوث  يحولان کطريقة ومواد البناء؛ مما  ثرکأ کملائمة للتخزين، ساعد على ذل

ان يقلل من فرص تعريضها ک الشيء الذيالآفات وإصابة المنتجات بالتدهور والتعفن، 
 7إلى  يصل بعضها )الحبوب( انکرفع من عمر المنتجات المخزنة حيث يللتلف و

 وفقا لتصريحات مستجوبينا. ،سنوات

                                                                                              
27 M. Sundaramari et al, “Indigenous grain storage structures of South Tamil Nadu”, Indian Journal of 
Traditional Knowledge 10, 2 (2011): 380. 

حسب الرواية الشفوية، التدابير والتقنيات التقليدية ومنها الحيوية، التي كانت تستخدم في إنتاج الغذاء وتخزينه وحماية المحاصيل  28
اعات، من الحشرات والنباتات الضارة والفطريات والآفات الأخرى، كانت صديقة للبيئة وتتميز بالكفاءة نسبيا؛ كالرماد والقطران والفزَّ 

 .وبالتالي لم تكن لها آثار صحية وبيئية ضارة
29 Adejumo et Raji, “Technical appraisal”, 3. 
30 Adejumo et Raji, “Technical appraisal”, 3. 
31 Mobolade et al, “Traditional methods”, 197. 
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انية تجنب الإصابة کالنظام الدفاعي لهذه المخازن إم أتاح، کإضافة إلى ذل
عن  فأغنتببعض الآفات والأمراض بدل محاولة السيطرة عليها بعد هجومها؛ 

ان خطر التسمم الإنسانت تجنب کيماوية، فکاستعمال الأدوية الاصطناعية والمواد ال
ل ک، فالمنتجات المخزنة في مثل هذه الهياکالمواد. لذل کتل کعن طريق استهلا 

 32،“ل من الإنسان والحيوانکآمنة لصحة ”مهمة يت بدائرة تهوية التي حظالتقليدية 
 من مواد طبيعية. ةأ مهيلأنها مبنية و  ،ل نفسها غير مضرة بالبيئةکوالهيا

 حاملة لقيم التعاضد وروح الجماعة .4. 2
تتعدد مزايا ودلالات المخازن الجماعية موضوع هذه الدراسة، ففضلا عن 

ان بشأن مواجهة التقلبات الأمنية والمناخية، وانسجامها مع کاستجابتها لحاجيات الس
وتقديرهم لقيمة العمل الجماعي  انکس لحُمة ووحدة السکالبيئة المحلية...، فهي تع

فبدل أن تخُزن  .وارث الطبيعية وتحديات الحياة العامةکراهات والکفي مواجهة الإ 
الأمراض والطفيليات ل أسرة بتفقد وحراسة غلاتها من ک فتنشغل ن،کبحيز السالغلال 

تنسيق وتوحيد جهودها ببناء مخازن  “الجْماعة”والسرقة، وقت انعدام الأمن، قررت 
ينهُ أسُندت مهمة حراستها لشخص واحد في فترات السلم،  ،جماعية ، “الجماعة”تعُ 

 ويتعاون أفرادها على أداء مستحقاته ومراقبته اللصيقة.
 لفةکغير م .5. 2

صديقة للبيئة واقتصادية، الفلاحون تعتبر التقنيات والممارسات التي طورها 
فالحجارة التي  33.المتاحة محلياالمواد وتوظيف استخدام فيها إلى  لأنهم يعمدون

ن اقها المخازن، والطوب والخشب اللذاستخُدمت في تهيئة المصاطب التي أقيمت فو 
استعُملا في البناء، والطين المستعمل في تبليط الجدران، والقش الذي استخُدم في 

خلال الأعوام الأخيرة من  يةکتسقيف المخازن قبل أن تحل محله، جزئيا، الصفائح الزن
 34.إلا القليلماديا لف أصحاب المخازن کالمخازن، جميعها مواد محلية لم ت کعمر تل

ان أو بمحيطه؛ يتعلق الأمر في الحالة الأخيرة بالقش والطين کما أنها موجودة بعين المک
يصُنع بموضع قريب يوجد به الماء  انکفالأخير، مثلا،  .)المقُدار( لکوالطوب المهي

 والطين وينقل إلى حيز الخزائن بواسطة الدواب.

                                                                                              
32 Sundaramari et al, “Indigenous grain storage”, 383. 
33 R.K. Dhaliwal & Gurdeep Singh, “Traditional food grain storage practices of Punjab”, Indian Journal of 
Traditional Knowledge IX, 3 (2010): 526. 
34 Y. Hmimsa, “L’agrodiversité de l’agroécosystème à l’arbre: cas du Rif (Nord du Maroc)” (Thèse de doctorat en 
sciences naturelles, Université Abdelmalek Essaadi, Faculté des Sciences, Tétouan, 2009), 58. 
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هباء الخ، وبالتالي، قد يضيع  الطفيلية أو النباتية التعفنيةوالحرائق والأمراض  والجراد
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 7إلى  يصل بعضها )الحبوب( انکرفع من عمر المنتجات المخزنة حيث يللتلف و

 وفقا لتصريحات مستجوبينا. ،سنوات

                                                                                              
27 M. Sundaramari et al, “Indigenous grain storage structures of South Tamil Nadu”, Indian Journal of 
Traditional Knowledge 10, 2 (2011): 380. 
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31 Mobolade et al, “Traditional methods”, 197. 

15 
 

انية تجنب الإصابة کالنظام الدفاعي لهذه المخازن إم أتاح، کإضافة إلى ذل
عن  فأغنتببعض الآفات والأمراض بدل محاولة السيطرة عليها بعد هجومها؛ 

ان خطر التسمم الإنسانت تجنب کيماوية، فکاستعمال الأدوية الاصطناعية والمواد ال
ل ک، فالمنتجات المخزنة في مثل هذه الهياکالمواد. لذل کتل کعن طريق استهلا 

 32،“ل من الإنسان والحيوانکآمنة لصحة ”مهمة يت بدائرة تهوية التي حظالتقليدية 
 من مواد طبيعية. ةأ مهيلأنها مبنية و  ،ل نفسها غير مضرة بالبيئةکوالهيا

 حاملة لقيم التعاضد وروح الجماعة .4. 2
تتعدد مزايا ودلالات المخازن الجماعية موضوع هذه الدراسة، ففضلا عن 

ان بشأن مواجهة التقلبات الأمنية والمناخية، وانسجامها مع کاستجابتها لحاجيات الس
وتقديرهم لقيمة العمل الجماعي  انکس لحُمة ووحدة السکالبيئة المحلية...، فهي تع

فبدل أن تخُزن  .وارث الطبيعية وتحديات الحياة العامةکراهات والکفي مواجهة الإ 
الأمراض والطفيليات ل أسرة بتفقد وحراسة غلاتها من ک فتنشغل ن،کبحيز السالغلال 

تنسيق وتوحيد جهودها ببناء مخازن  “الجْماعة”والسرقة، وقت انعدام الأمن، قررت 
ينهُ أسُندت مهمة حراستها لشخص واحد في فترات السلم،  ،جماعية ، “الجماعة”تعُ 

 ويتعاون أفرادها على أداء مستحقاته ومراقبته اللصيقة.
 لفةکغير م .5. 2

صديقة للبيئة واقتصادية، الفلاحون تعتبر التقنيات والممارسات التي طورها 
فالحجارة التي  33.المتاحة محلياالمواد وتوظيف استخدام فيها إلى  لأنهم يعمدون

ن اقها المخازن، والطوب والخشب اللذاستخُدمت في تهيئة المصاطب التي أقيمت فو 
استعُملا في البناء، والطين المستعمل في تبليط الجدران، والقش الذي استخُدم في 

خلال الأعوام الأخيرة من  يةکتسقيف المخازن قبل أن تحل محله، جزئيا، الصفائح الزن
 34.إلا القليلماديا لف أصحاب المخازن کالمخازن، جميعها مواد محلية لم ت کعمر تل

ان أو بمحيطه؛ يتعلق الأمر في الحالة الأخيرة بالقش والطين کما أنها موجودة بعين المک
يصُنع بموضع قريب يوجد به الماء  انکفالأخير، مثلا،  .)المقُدار( لکوالطوب المهي

 والطين وينقل إلى حيز الخزائن بواسطة الدواب.

                                                                                              
32 Sundaramari et al, “Indigenous grain storage”, 383. 
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انت تتم بأيادٍ وسواعد ک، فعملية بناء المخازن وتسقيفها، کل ذلکإضافة إلى 
بل  ،ان نظير مقابل مادي نقدي أو عيني مناسبکمن عين الم “معلمين”محلية وخبراء 

وفي هذه الحالة  35،“توازة”ـتطوع أو ما يعرف بون رمزيا، أو في إطار الکغالبا ما ي
 ون عملية البناء والتسقيف مجانية يساهم فيها الرجال والنساء عبر توزيعکالأخيرة ت

 فقط، بإطعام المتعاونين معه. ،المهام، إذ يتطوع المستفيد منها
، فقد أشارت بعض الدراسات في مناطق متفرقة من کل ذلکوفضلا عن 

، أي في مرحلة إلى أن الخسائر التي تلحق المنتجات الفلاحية ما بعد الحصاد 36،العالم
ة. وما دامت المخازن المدروسة قد قلصت من مخاطر تدهور ضون باهکالتخزين، ت

ما لو أنها خزنت في بيئة أخرى أو باستعمال مواد صناعية کوتلف المنتجات الفلاحية 
ثيرا، وهذا کقد قلصت من خسائر التخزين  ونکت کالتي تستعمل حاليا، فإنها بذلک

اقتصادي. وبالرغم من توقف هذه المخازن عن أداء -سوسيوسب کبحد ذاته م
ن أن يوفر منافع اقتصادية کوظيفتها وتلاشي معظم وحداتها، فإن المتبقي منها يم

 السياحة الثقافية.کة المنطقة إذا تم استثمارها في أنشطة أخرى دإضافية لفائ
 اقتصادية أخرى-التوظيف في أنشطة سوسيوقابلة لإعادة الاستثمار و  .6. 2

المتأقلمة مع ان ومختلف ممارساتهم کتعد المعارف المحلية التقليدية للس
لة ومؤثثة کا ثقافيا وعناصر مهيومعتقداتهم وإنتاجاتهم المادية وغير المادية تراث البيئة

تزايد أهمية المعارف المحلية التقليدية لدى لهوية المجتمعات المحلية. وبالموازاة مع 
بالنظر إلى الفرص الاجتماعية والاقتصادية التي  37منظري التنمية وصانعي السياسات

مع البيئات المحلية، فقد تزايد اهتمام السياح بما أنتجته يفها کوتتتيحها وانسجامها 
أعادت  کلذل مادية؛ من إنتاجات مادية وغيرالمجتمعات المحلية والأمم عبر تاريخها، 

ثر کيد مؤخراً على أهمية السياحة الثقافية، حيث تمثل أکمنظمة السياحة العالمية التأ
وفي إقليم شفشاون، حيث توجد المخازن  38.من السياح الوافدين عبر العالم %39من 

                                                                                              
يزة”أو  “ت واز ة” 35  “الجْماعة”عمل جماعي تضامني مجاني، تميزت به أحواز مدينة شفشاون عبر التاريخ؛ يقوم في إطاره أعضاء : “التو 

بتقديم العون والمساعدة لفائدة عضو منها في الأعمال الفلاحية؛ كالحرث والحصاد والدرس، أو في بناء السكن وتسقيفه  )قبيلة، مدشر...(
 الخ. وحفر الآبار...

36 Yallappa Rajasheka & al, “Botanicals as grain protectants”, Hindawi Publishing Corporation, Psyche (2012): 
doi:10.1155/2012/646740; Hall, “Handling and storage”; Julian Parfitt & al, “Food waste within food supply 
chains: quantification and potential for change to 2050”, hilosophical Transactions of the Royal Society of 
London B: Biological Sciences, 365.1554 (2010): 3065-81; Adejumo et Raji, “Technical appraisal”. 
37 Arun Agrawal, “Dismantling the divide between indigenous and scientific knowledge”, Development and 
Change 26 (1995): 413. 
38 G. Richards, “Cultural tourism: A review of recent research and trends”, Journal of Hospitality and Tourism 
Management 36 (2018): 13. 
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من السياح، الوطنيين  %80ثر من کأن أ 39،شفت دراسة ميدانية جامعيةکالمدروسة، 
ما يخص أنواع وفي .اف التراث الثقافي للمنطقةتشکوالأجانب، عبروا عن رغبتهم في ا

دت الدراسة ذاتها، أن التراث المعماري، الذي کالتراث الثقافي التي تستهوي السياح، أ
بفضل . %26,24تندرج ضمنه المخازن موضوع هذه الدراسة، يأتي في الطليعة بنسبة 

اديميين ومؤسسات المجتمع المدني وحتى متخذي کدأ المهتمون من الباحثين الأ ، بکذل
تراث المادي واللامادي للمجتمعات المحلية، باعتباره يولون بعض الاهتمام للالقرار 

عاملا للجذب السياحي، فتعالت الأصوات بضرورة إنقاذ ما تبقى من المخازن 
شاهدة على عبقرية ودهاء مشيديها ولتعزز جاذبية  ونک، لت“القلعة”الجماعية لمدشر 

شهرة المخازن تجاوزت المستوى المحلي إلى ما هو وطني ”منطقة شفشاون، لاسيما وأن 
ودولي وحولتها إلى إحدى أهم المزارات السياحية المهمة ليس فقط بإقليم شفشاون 

 40.“بل في الريف الغربي أيضا
من  وحدات بضعةلة وترميم کالأصوات، تمت إعادة هيهذه مع وتفاعلا 

المخازن الجماعية لمدشر القلعة، في إطار برنامج فضاء الاستقبال السياحي بإقليم 
الإيطالية والجمعية المحلية لمدشر  “موفيموندو”ل من جمعية کلفت بها کشفشاون، ت

وفي إطار . درهم 40000ة مع وزارة السياحة، بحجم استثمارات قدره کبشرا “القلعة”
ذات قيمة  مواقعالبرنامج ذاته، تم إعداد مدارات سياحية تربط بين، أو تمر عبر، 

لإيواء  ذات هندسة معماريةولوجية وتراثية عالية، وأنُشئت مآوي قروية عموما کإي
الرابط بين مدينة شفشاون  کان من أهمها المسلک، فکالسياح على طول هذه المسال

 “القلعة”)نقطة الانطلاق( ومنتجع أقشور )نقطة الوصول(، مرورا عبر مخازن 
ساعات من المشي على  4إلى  3، على امتداد حوالي “أوسلاف”و “أغرمان”ومدشري 

الراغبين في الاستراحة أو لفائدة  “أوسلاف”و “القلعة”ل من کالأقدام، معززا بمأويين ب
. وما لمساروصور تخص ا رائطخمعلومات و  تتضمنمطوية نشر إلى إضافة المبيت، 

ونه يوفر للسائح وصفة متنوعة؛ کالأخرى،  کمقارنة بالمسال ،کقيمة هذا المسل يزيم
، والمناظر الطبيعية “القلعة”تجمع بين عبق التاريخ والتراث المنبعث من مخازن 

يلات کوالتشالمتدفقة  عذبةومياهه ال “فاردا”وخوانق واد  “قنطرة ربي”الخلابة لاسيما 
غير أن عملية التهيئة التي استهدفت . “بيو” النباتية المتنوعة والتغذية الطبيعية

ن کومدخل المخازن ومعه مسنمودج کالمخازن لم تشمل سوى وحدة تخزين واحدة 
، بينما تلاشت الوحدات الأخرى ولم يتبق منها حتى أطلالها. بل إن وحدة “الحضاي”

                                                                                              
)أطروحة لنيل الدكتوراه في الجغرافيا، جامعة  “سة حالة إقليم شفشاونالتراث الثقافي ودوره في التنمية السياحية: درا”جواد اعبيدو،  39

 .217(، 2020الحسن الثاني، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، 
 .101، “تأملات”العبدلاوي،  40
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يزة”أو  “ت واز ة” 35  “الجْماعة”عمل جماعي تضامني مجاني، تميزت به أحواز مدينة شفشاون عبر التاريخ؛ يقوم في إطاره أعضاء : “التو 

بتقديم العون والمساعدة لفائدة عضو منها في الأعمال الفلاحية؛ كالحرث والحصاد والدرس، أو في بناء السكن وتسقيفه  )قبيلة، مدشر...(
 الخ. وحفر الآبار...

36 Yallappa Rajasheka & al, “Botanicals as grain protectants”, Hindawi Publishing Corporation, Psyche (2012): 
doi:10.1155/2012/646740; Hall, “Handling and storage”; Julian Parfitt & al, “Food waste within food supply 
chains: quantification and potential for change to 2050”, hilosophical Transactions of the Royal Society of 
London B: Biological Sciences, 365.1554 (2010): 3065-81; Adejumo et Raji, “Technical appraisal”. 
37 Arun Agrawal, “Dismantling the divide between indigenous and scientific knowledge”, Development and 
Change 26 (1995): 413. 
38 G. Richards, “Cultural tourism: A review of recent research and trends”, Journal of Hospitality and Tourism 
Management 36 (2018): 13. 
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من السياح، الوطنيين  %80ثر من کأن أ 39،شفت دراسة ميدانية جامعيةکالمدروسة، 
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)أطروحة لنيل الدكتوراه في الجغرافيا، جامعة  “سة حالة إقليم شفشاونالتراث الثقافي ودوره في التنمية السياحية: درا”جواد اعبيدو،  39

 .217(، 2020الحسن الثاني، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، 
 .101، “تأملات”العبدلاوي،  40
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جراء  دهورتت جدرانهاسقفها العلوي وبدأت  ککالتخزين الوحيدة التي رممت قد تف
 التساقطات المطرية.

توفرها المخازن انت کثيرة والفوائد العديدة التي کوفي مقابل المزايا ال
عبر السقف المصنوع من  المطرتسرب ماء ر بيتعلق الأمشابتها عيوب قليلة. المدروسة، 

في  لاسيما، کالأمر ذل لما اقتضىکيرمم وام أو لم يجدد کب بإحکلم ير  في حالةالقش 
ن ک، لجيلر المعارف التقليدية من جيل إلى راهات تمريکإترسخ مع العقود الأخيرة 

ي المخازن بعد دخول الصفائح کهذا العيب تم تجاوزه، نسبيا، من قبل بعض مال
 انتک ماکسقف المخازن. إقامة ية إلى المنطقة، حيث حلت محل القش في کالزن

إذا  ،تستوجب صيانة الجدران من حين إلى آخر عبر تمليطها، لاسيما من الخارجالمخازن 
ما أن تموضع المخازن في مستوى ارتفاعي عال، نسبيا، کالتساقطات المطرية، تأثرت ب

ين، ولعل هذا من الأسباب التي کل عبئا بالنسبة لبعض المالکن، شکوبعدها عن الس
ثيرة کالبعض يحُجم عن استخدام المخازن المعنية إلى جانب عوامل أخرى جعلت 

ا ومحيطها من أهمها سيادة الأمن، وتراجع قيم التعاون، وتحول القبيلة اقتصادي
حادية على مداخيل الزراعة الأ  الکالتقليدية المعيشية إلى الات الاعتماد على الغلات

الحاجيات من الأسواق باقتناء جل  ،عموما ،عائداتها، حيث تسمح “القنب الهندي”
 .والمطاحن العصرية المتاجر المحليةالأسبوعية و 
 النتائج والتوصيات .3

الطرق  أتاحتهارامت هذه الدراسة، أساسا، جرد وتحليل الفرص التي 
التقليدية لتخزين المنتجات الفلاحية لفائدة البيئة والاقتصاد والمجتمع. وبعد دراسة 
وتحليل خصائص ومميزات المخازن الجماعية المدروسة، نستعرض عصارة ما توصلنا 

 إليه وبعض المقترحات من أجل تثمينها.
 النتائج .1. 3
تدخلة في تخزين المنتجات الفلاحية عاملا رئيسا من العوامل الم لکش •

حالة المخازن الجماعية  تسکعو  تحقيق الأمن الغذائي لقبائل جبال الريف الغربي،
ما کالاقتصادي والاجتماعي للمنطقة،  لمدشر القلعة بشمال مدينة شفشاون التاريخ

 ،أساساسابقا، القيم التي ميزت المجتمع المحلي، وبنية النشاط الفلاحي القائم  تسدج
تثبت وجود دراية أ  علاوة على أنها، المعيشيةالمثمرة على بعض الزراعات والمغروسات 

وات، معبرة للحبوب وغيرها بحالة جيدة لعدة سنبطرق الحفظ والتخزين يخية رتا
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مع الظروف المختلفة لتحقيق الاستقلال والأمن  يفکعلى الت تهمعن قدر  کبذل
 الغذائيين؛
لاقتصاد لحيث أتاحت بعدة مزايا، تتميز المخازن الجماعية المدروسة انت ک •

مع الظروف الطبيعية  يفةکمتإلى زمن قريب  أضحتإذ  ،ثيرةکوالمجتمع والبيئة فوائد 
 وتقلباتها، فعالة، آمنة، تربوية، رخيصة وصديقة للبيئة...الخ.

لم  کن ذلکتراث مادي، لکتزايد الوعي مؤخرا بأهمية المخازن المدروسة،  •
على هي ، والتي سبق ترميمها، على قيد الحياة، فآخر وحدة تخزينيشفع لها للبقاء 

 الاختفاء إذا لم يتم التدخل عاجلا لصيانتها. کوش
 التوصيات .2. 3
لوحات الوفق  دشر القلعةبم المخازن الجماعيةحيز وترميم يل کإعادة تش •

تراث مادي ک، للإبقاء عليها، على الأقل، نةکوتصورات السا الصور والأشرطة التاريخيةو 
رتها کيصون لها ذا للمنطقةوالثقافي يخ الاقتصادي والاجتماعي شاهد على التار

 .حول مسألة المخازن التقليدية واستغلالها التراثيالجماعية وتاريخها 
تخزين المحلية لالطرق التقليدية البحث العلمي حول وتطوير  حفيزت •

 وظيفية.و فوائد بيئية وصحية لها من ان ک، لما وحفظ المؤن المنتجات الفلاحية
وجعلها من تراث مادي، کثر من ذي قبل، کالتعريف بالمخازن المدروسة أ •

السياحة نظرا للاهتمام المتزايد مثلا في إنعاش  استثمارهاک عوامل التنمية المستدامة،
، مع السعي لإدراج هذه المخازن الجماعية، بعد إعدادها بهذا المنتوج السياحي

 جهوي. يکتيکديدا ، ضمن مسار سياحيوفق النسق التقليدي والاهتمام بمحيطها
 خلاصة

، سابقا ، أهمية تخزين المنتجات الفلاحيةما ينجلي عنه الأمر في هذه الدراسة
 وزند، أساسا، على ک، ونؤ للقبائل عنصر من العناصر المتدخلة في توفير الغذاء وتأمينهک

لفوائدها البيئية الطرق التقليدية في أداء هذه الوظيفة، ليس لفعاليتها فحسب، وإنما 
، لاسيما مؤخرا الصناعيةوالبدائل ل کيميزها عن الهياان کبالأساس، وهو ما والصحية 

، کالإنسان والبيئة على حد سواء. وارتباطا بذلصحة ية التي تضر بکالحاويات البلاستي
بأهمية المسؤولين والمؤسسات العلمية... ان و کيتعمق ويترسخ الوعي لدى السنأمل أن 

في تخزين المنتجات التاريخية رق التقليدية تطوير العمل بالطإحياء وتشجيع و 
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، سابقا ، أهمية تخزين المنتجات الفلاحيةما ينجلي عنه الأمر في هذه الدراسة
 وزند، أساسا، على ک، ونؤ للقبائل عنصر من العناصر المتدخلة في توفير الغذاء وتأمينهک

لفوائدها البيئية الطرق التقليدية في أداء هذه الوظيفة، ليس لفعاليتها فحسب، وإنما 
، لاسيما مؤخرا الصناعيةوالبدائل ل کيميزها عن الهياان کبالأساس، وهو ما والصحية 

، کالإنسان والبيئة على حد سواء. وارتباطا بذلصحة ية التي تضر بکالحاويات البلاستي
بأهمية المسؤولين والمؤسسات العلمية... ان و کيتعمق ويترسخ الوعي لدى السنأمل أن 

في تخزين المنتجات التاريخية رق التقليدية تطوير العمل بالطإحياء وتشجيع و 
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حق قدره، فتتخذ ما هذا التراث المادي المتأصل  الفلاحية، وأن تقدر الجهات الرسمية
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 الحرب اللغوية بين العربية الحديثة والدارجة العامية
 أنور المرتجي
 جامعة محمد الخامس بالرباط

ة لغوية بين أنصار اللغة العربية الحديثة کفي الفترة الأخيرة معر  اندلعت
نور الدين  ل الأعمالرج ولقد بادر إلى إشعال فتيلهاوالعامية أو الدارجة المغربية. 

ورة کفونية المعروف في مجال الإشهار ورئيس جمعية زاکالفرنعيوش أحد دعاة 
ان من أبرز ک “في النظام التربوي الدارجة اللغة”الذي نظم ندوة عن  ،للتنمية

توصياتها دعوته إلى تدريس اللهجة الدارجة المغربية في المراحل التعليمية الأولى 
افقها عندما  السياق الذي ر الدعوة أي صدى لولان لهذه کباعتبارها اللغة الأم، ولم ي

ما أن کلحضورها شخصيات تنتمي إلى أصحاب القرار السياسي في البلاد،  استدعى
الذي خرج ”د الله العروي ر المغربي عبکة المفکتحقق لولا مشار  تلمية هذه الدعوة جد

التي خصها  1اث المغربيةالأحدما قالت جريدة ک “مقبعه”أو  “من برجه العاجي
 ة.الدعو  أعلن فيه عن رأيه المعارض لهذه ليبحوار طو

ربة عازدواجية العربية المر عبد الله العروي من کتجدر الإشارة أن موقف المف
 2ثقافتنا في ضوء التاريختبه کوالدارجة العامية ليس جديدا. لقد سبق أن عبر عنه في 

الذي تحدث  3ديوان السياسةمن تابه کفي  کذلکو  “التعريب”عند حديثه عن قضية 
 فيه بتفصيل واضح عن رأيه حول العربية المعربة والأمازيغية والدوارج المغربية.

ين الذين عرفوا جمهرة من المثقفين التنويري ،لقد تقاطع مع أطروحة العروي
 العربية الحديثة وجدارتها في توصيل التي تدافع عن استعمال اللغة تاباتهم العلميةکب

المعارف  نقلو  ،التراث العربي الإنسي وتحقيق التفاهم والتواصل بين أفراد المجتمع
ندلس إلى جسر عندما تحولت اللغة العربية في الأ  ،ان شأنها في الماضيکما کالحديثة 

ان من أبرز الأسماء کلقد نية إلى اللغات الأوروبية، الثقافة اليونا عبرت من خلاله
أحد علماء  الفاسي الفهري هذا السجال اللغوي عبد القادر نخرطت فياللامعة التي ا

ين ثير من الباحثکعبد الله حمودي، و  رکلوجيا المفبو و نث ت المرموقين، وعالم الأ اللسانيا
إلى الدعوة  أنصار أماالمنتمين إلى الجمعيات المدافعة عن حماية اللغة العربية، 

فئة محدودة من  بمؤازرةالدارجة الذين يمثلهم نور الدين عيوش استعمال 
أنها اللغة الأم أو لغة الأم، المغربية ب الذين أطنبوا في وصف الدارجة ،“يناديميکالأ ”

                                                                                              
 (.2013نونبر ) 5135 ،جريدة الأحداث المغربية ،“وار مع عبد الله العرويح”  1
 (.1983 ،المركز الثقافي العربي)بيروت، الدار البيضاء:  ثقافتنا في ضوء التاريخ ،عبد الله العروي 2
 (.2009 ،المركز الثقافي العربي)بيروت، الدار البيضاء:  من ديوان السياسة ،عبد الله العروي 3

2 
 

2 
 

اطف المواطنين باسم نزعة ستمالة عو ا من أجلبتوظيف هذا اللعب اللغوي  کذلو 
على  الانغلاقالتي اعتبرها عبد الله العروي دعوة من أجل  ،الشعبوية “بيتالتمغر ”

لأن الانتماء إلى المغرب وثقافته الشفوية شيء والانتماء إلى الموروث الثقافي ”الذات 
، فأنا أرى أن الانتماء إلى المغرب لا يتعارض أصلا مع کث من ذلکالعربي شيء آخر، أ

احظ وابن عوب العربية وإنما إلى ثقافة الجشأو الالانتماء، ليس إلى المجموعة العربية 
ن اديو من تابي که في أربع صفحات ضمن وألف ليلة وليلة، هذا الموقف لخصتخلدون 
 4.“السياسة

عبد فيها  کاللغوية بتنظيم مناظرة تليفزيونية شار ة کلقد توجت هذه المعر 
ذروة  النخبوي ا الثقافيهطابععيوش، حيث عرفت بالرغم من نور الدين العروي و الله 

أطروحة لصالح انتهت بالغلبة والحسم  ،المشاهدة والمتابعة من المواطنين المغاربة
 ربة.ز للعربية الحديثة المعاالعروي التي تنح

. بالخروج ينبعض المثقف ش المتعلق بالهوية اللغوية من قبلهذا النقاتميز 
 ،السياسوية الإيديولوجيةتغليب العاطفة الذاتية والدوافع عن مقاصده العلمية و 

 الذين جعلوا من هذا السجال العلمي “السلفية اللغوية”خصوصا عند بعض دعاة 
ضد  ة موجهةکمعر بمثابة  الحديثة، للغة العربيةمقابل کاللهجة العامية  استعمال حول

 .الإسلاميالدين 
التي تعمل  التقليدانيةنظر الإننا نختلف من منطلق علمي لساني مع وجهة 

الإسلامي هم ان العالم کلأن ثلث س ،واللغة العربية الإسلامبين  والتماهي التعلق إلى
يمانع في حدوث التطور هذا الموقف ما أن مثل ک، من غير الناطقين باللغة العربية

 وأ  ،جامدةينونة کليها على أنها التي ينظر إ القديمة أو لغة الضادالذي عرفته العربية 
نشأتها الأولى، بينما نحن ننظر إلى اللغة مستمرة وخالدة منذ بنية أنها ما زالت 

 ل اللغات الإنسانية لقوانين التطور والتغيير.ککائن حي، يخضع کالعربية على أنها 
رجل الذين يتزعمهم  “العدمية اللغوية السياسوية” أنصارفي المقابل نجد 

بارتباطهم بلغة الشارع والشعب، زايدون على الآخرين نور الدين عيوش، ي الأعمال
لفة الثقيلة على المستوى الاقتصادي کبدون معرفة علمية بالواقع اللغوي وبال

 والسياسي والتربوي التي تنتج عن المطالبة بتدريس اللهجات المحلية.
الازدواجية  والنقاش حولطرح أسئلة التعدد اللغوي  نأ  ن الملاحظ هوکل

ما فعل کالنخب المغربية سواء في مرحلة الحماية أو ما بعدها  من قبل اللغوية
                                                                                              

 (.2013نونبر ) 5135 ريدة الأحداث المغربيةج ،“حوار مع عبد الله العروي” 4
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إلى الدعوة  أنصار أماالمنتمين إلى الجمعيات المدافعة عن حماية اللغة العربية، 

فئة محدودة من  بمؤازرةالدارجة الذين يمثلهم نور الدين عيوش استعمال 
أنها اللغة الأم أو لغة الأم، المغربية ب الذين أطنبوا في وصف الدارجة ،“يناديميکالأ ”
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اطف المواطنين باسم نزعة ستمالة عو ا من أجلبتوظيف هذا اللعب اللغوي  کذلو 
على  الانغلاقالتي اعتبرها عبد الله العروي دعوة من أجل  ،الشعبوية “بيتالتمغر ”

لأن الانتماء إلى المغرب وثقافته الشفوية شيء والانتماء إلى الموروث الثقافي ”الذات 
، فأنا أرى أن الانتماء إلى المغرب لا يتعارض أصلا مع کث من ذلکالعربي شيء آخر، أ

احظ وابن عوب العربية وإنما إلى ثقافة الجشأو الالانتماء، ليس إلى المجموعة العربية 
ن اديو من تابي که في أربع صفحات ضمن وألف ليلة وليلة، هذا الموقف لخصتخلدون 
 4.“السياسة

عبد فيها  کاللغوية بتنظيم مناظرة تليفزيونية شار ة کلقد توجت هذه المعر 
ذروة  النخبوي ا الثقافيهطابععيوش، حيث عرفت بالرغم من نور الدين العروي و الله 

أطروحة لصالح انتهت بالغلبة والحسم  ،المشاهدة والمتابعة من المواطنين المغاربة
 ربة.ز للعربية الحديثة المعاالعروي التي تنح

. بالخروج ينبعض المثقف ش المتعلق بالهوية اللغوية من قبلهذا النقاتميز 
 ،السياسوية الإيديولوجيةتغليب العاطفة الذاتية والدوافع عن مقاصده العلمية و 

 الذين جعلوا من هذا السجال العلمي “السلفية اللغوية”خصوصا عند بعض دعاة 
ضد  ة موجهةکمعر بمثابة  الحديثة، للغة العربيةمقابل کاللهجة العامية  استعمال حول

 .الإسلاميالدين 
التي تعمل  التقليدانيةنظر الإننا نختلف من منطلق علمي لساني مع وجهة 

الإسلامي هم ان العالم کلأن ثلث س ،واللغة العربية الإسلامبين  والتماهي التعلق إلى
يمانع في حدوث التطور هذا الموقف ما أن مثل ک، من غير الناطقين باللغة العربية

 وأ  ،جامدةينونة کليها على أنها التي ينظر إ القديمة أو لغة الضادالذي عرفته العربية 
نشأتها الأولى، بينما نحن ننظر إلى اللغة مستمرة وخالدة منذ بنية أنها ما زالت 

 ل اللغات الإنسانية لقوانين التطور والتغيير.ککائن حي، يخضع کالعربية على أنها 
رجل الذين يتزعمهم  “العدمية اللغوية السياسوية” أنصارفي المقابل نجد 

بارتباطهم بلغة الشارع والشعب، زايدون على الآخرين نور الدين عيوش، ي الأعمال
لفة الثقيلة على المستوى الاقتصادي کبدون معرفة علمية بالواقع اللغوي وبال

 والسياسي والتربوي التي تنتج عن المطالبة بتدريس اللهجات المحلية.
الازدواجية  والنقاش حولطرح أسئلة التعدد اللغوي  نأ  ن الملاحظ هوکل

ما فعل کالنخب المغربية سواء في مرحلة الحماية أو ما بعدها  من قبل اللغوية
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حول علاقة  الجدلن لأ  ،متأخرة مرحلةإلا في  المغرب لم يعرفه ،المثقفون المشرقيون
سواء في عهد  في برنامج النخب الوطنية ن متضمناکلم يالفصحى بالعامية المغربية، 

هذه  إلىالعروي عبد الله  ولقد أشار ،غداة حصول المغرب على الاستقلال الاستعمار أو
عندما قال في حواره  ، المرتبطة بتأخر الوعي الهوياتي عند المثقفين المغاربيين الظاهرة

 والدارجة العربية اللغة لکأريد أن أقول إن مش” :المغربية الأحداثمع جريدة 
داية المسيرة الثقافية لشعب الدارجة بدل العربية، لا يطرح إلا في ب اعتمادوالدعوة إلى 

منذ العربي قد طرحت في المشرق  إلى تبني العامية انت هذه الدعوةکفإذا  5،“معين
 في لبنان 6اليازجي وإبراهيم في مصر رفاعة الطهطاوي مع نهاية القرن التاسع عشر،

إذا استثنينا بعض المستشرقين  − الدعوةذه هن فإ ،نهضة العربيةرائدين من رواد الک
لم  -ولانکوجورج  وليم مارسيک، − مستشارين في الإقامة العامة الفرنسيةکالعاملين 

إلا بطريقة محتشمة وخجولة حتى عقد  مثل هذه الدعوة تظهر في المغرب
إلى اعتماد الدارجة  دعا بعض المتفرنسين ،بعد الاستقلال” السبعينات من القرن الماضي،

ويقصد عبد الله العروي  7،“ولا يطبقونه أبدا کعون إلى ذلانوا يدک لغة التعبير الأدبي،
الفرنسية، الذين لم باللغة في نسختها  أنفاستاب مجلة کبعض ”لمتفرنسين بهؤلاء ا

 نکل 8.“رة دون تطبيقهاکالف کدفاع عن تلتفوا بالکيسبق لهم أن مروا إلى الفعل ،وا
 اتبکالالروائي ، هو في الفترة الأخيرةأبرز المدافعين عن أطروحة الازدواجية اللغوية 

نوان بع ،کتابا صدر عن دار النشر الفنکباللغة الفرنسية فؤاد العروي الذي ألف 
المختصون في قضايا  اللسانيونالمثقفون و لم ينتبه إليه  9“الدراما اللغوية المغربية”

اللغويات، عندما دافع عن الدارجة المغربية ضد استعمال العربية الفصيحة، معتبرا أن 
دواجية على التعليم والإنتاج بر تحد بالنسبة للمغرب المعاصر هو في تأثير الاز کأ

أن المسألة اللغوية ممثلة في الازدواج اللغوي  حيث يرى الروائي فؤاد العروي ،العلمي
بين العربية الحديثة والعامية، لهما الأسبقية في أهميتهما على القضايا الاقتصادية 

 .الاجتماعيةو 
مع  بالمقارنة ح مسألة التعدد اللغوي بالمغربطر في  لقد تأخر الوعي الهوياتي

 وتعلقهمتفسير ظاهرة ارتباط المغاربة  نکويم ،في المشرق النهضوية التجارب العربية
من  ينظرونمقدسا  اناکم الذي صار عندهم زکعن المر  بفعل البعد ،للغة العربيةبا
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نظرة تطابق بين الرسالة الدينية وقناتها  ،القادمة منه العربية إلى اللغة موقعه
يتقنون علوم  “عربالمازيغ و الأ ” ،جعل المغاربةالذي  السبب ا هووهذ، بلاغيةلإ ا

المنحدرين شرق المأهل  − والتنظير الفصاحة على مستوى − يتجاوزونو،العربية اللغة 
قد بادروا  العربية في المشرق أن طلائع النهضة بينما نجدالعربية،  د الجزيرةامه من

في أغلبهم من هم  العامية، استعمال ن أهم الدعاة إلىاکو إلى مثل هذه الدعوات 
، أما على المستوى قلوسعيد عشميل أو سلامة موسى مسيحية أمثال شبلي  أصول

باللغة  شعر(لشاعرين يوسف الخال صاحب مجلة )ي فإننا نجد في لبنان االتطبيق
ن المفارقة أن هذين الشاعرين لم کل 10،“يارا”وسعيد عقل صاحب ديوان الفصيحة 

 اديميکالأ لمستوى أما بالنسبة ل النثية الفصيحة، تاباتهماکنتعرف عليهما إلا من خلال 
ون کحدد شروطا يجب أن ت الذي 11،أنيس فريحة اللبناني العالم اللساني کفهنا

 ون لهذه اللهجةکأن ي. 1 :أهمها ،ةکمجتمعة حتى تنجح دعوته إلى العامية المشتر 
 ؛الصرفية والنحوية والصوتية امهاکأن تضبط أح. 3؛ أن يتم تداوله بواسطتها. 2 ؛أدب

نحو عربية  ،ل العربک قبل باستعمالهاأن ي. 5؛ تابتها بالحرف اللاتينيکأن يتم  .4
 12.ميسرة

ر تدريس أنصا ،فونيينکتاب الفرنکمن ال نجدلا  في المغرب فإننا عندنا أما
على مستوى  واعتمادهاي مثل هذه الدعوة لى تبنتجرأ عالدارجة المغربية ،من 

مع  واما فعلک وتطويريها في محاولة للرقي بالعامية المغربية ،التجربة الإبداعية
 ماک ،على المستوى الإبداعيها قاموا بتطويعها واستعمال التي ،اللغة الفرنسية “غنيمة”

 ماکالعامية المغربية ب التعبير أدبيالم يعملوا على  ،وفونيين عندناکالمثقفين الفرنأن 
الإبداعي في على المستوى الذين جعلوا من التأليف الفني  ،فعل المثقفون المشرقيون

المجتمع  تداولهاية کلغة مشتر کالعامية المصرية  ، دعامة لترويجالأغنيةو  مجال السينما
نتيجة المغربية يبينما بقيت العامية  ،إلى المغرب الأقصىالناصرية  العربي من مصر
مجرد لهجة  ،أداة للتواصلک ختيارهم للفرنسيةوا وفونية عنهاکالفرنلانفصال النخب 

 في المحدود نظرا لاستعمالها التواصلي ،إلى تمثيل عوالمنا التصوريةلا ترقى  فقيرة
 لوريةکبالنزعة الفليسميه العروي  ما ولهذا يغلب عليها ليومية البسيطة،الحاجيات ا
 والأعمال والحوارات في السينما اهةکفي الغناء الشعبي والف” عندنا التي توجد
 13.“التليفزيونية
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حول علاقة  الجدلن لأ  ،متأخرة مرحلةإلا في  المغرب لم يعرفه ،المثقفون المشرقيون
سواء في عهد  في برنامج النخب الوطنية ن متضمناکلم يالفصحى بالعامية المغربية، 

هذه  إلىالعروي عبد الله  ولقد أشار ،غداة حصول المغرب على الاستقلال الاستعمار أو
عندما قال في حواره  ، المرتبطة بتأخر الوعي الهوياتي عند المثقفين المغاربيين الظاهرة

 والدارجة العربية اللغة لکأريد أن أقول إن مش” :المغربية الأحداثمع جريدة 
داية المسيرة الثقافية لشعب الدارجة بدل العربية، لا يطرح إلا في ب اعتمادوالدعوة إلى 

منذ العربي قد طرحت في المشرق  إلى تبني العامية انت هذه الدعوةکفإذا  5،“معين
 في لبنان 6اليازجي وإبراهيم في مصر رفاعة الطهطاوي مع نهاية القرن التاسع عشر،

إذا استثنينا بعض المستشرقين  − الدعوةذه هن فإ ،نهضة العربيةرائدين من رواد الک
لم  -ولانکوجورج  وليم مارسيک، − مستشارين في الإقامة العامة الفرنسيةکالعاملين 

إلا بطريقة محتشمة وخجولة حتى عقد  مثل هذه الدعوة تظهر في المغرب
إلى اعتماد الدارجة  دعا بعض المتفرنسين ،بعد الاستقلال” السبعينات من القرن الماضي،

ويقصد عبد الله العروي  7،“ولا يطبقونه أبدا کعون إلى ذلانوا يدک لغة التعبير الأدبي،
الفرنسية، الذين لم باللغة في نسختها  أنفاستاب مجلة کبعض ”لمتفرنسين بهؤلاء ا

 نکل 8.“رة دون تطبيقهاکالف کدفاع عن تلتفوا بالکيسبق لهم أن مروا إلى الفعل ،وا
 اتبکالالروائي ، هو في الفترة الأخيرةأبرز المدافعين عن أطروحة الازدواجية اللغوية 

نوان بع ،کتابا صدر عن دار النشر الفنکباللغة الفرنسية فؤاد العروي الذي ألف 
المختصون في قضايا  اللسانيونالمثقفون و لم ينتبه إليه  9“الدراما اللغوية المغربية”

اللغويات، عندما دافع عن الدارجة المغربية ضد استعمال العربية الفصيحة، معتبرا أن 
دواجية على التعليم والإنتاج بر تحد بالنسبة للمغرب المعاصر هو في تأثير الاز کأ

أن المسألة اللغوية ممثلة في الازدواج اللغوي  حيث يرى الروائي فؤاد العروي ،العلمي
بين العربية الحديثة والعامية، لهما الأسبقية في أهميتهما على القضايا الاقتصادية 

 .الاجتماعيةو 
مع  بالمقارنة ح مسألة التعدد اللغوي بالمغربطر في  لقد تأخر الوعي الهوياتي

 وتعلقهمتفسير ظاهرة ارتباط المغاربة  نکويم ،في المشرق النهضوية التجارب العربية
من  ينظرونمقدسا  اناکم الذي صار عندهم زکعن المر  بفعل البعد ،للغة العربيةبا
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نظرة تطابق بين الرسالة الدينية وقناتها  ،القادمة منه العربية إلى اللغة موقعه
يتقنون علوم  “عربالمازيغ و الأ ” ،جعل المغاربةالذي  السبب ا هووهذ، بلاغيةلإ ا

المنحدرين شرق المأهل  − والتنظير الفصاحة على مستوى − يتجاوزونو،العربية اللغة 
قد بادروا  العربية في المشرق أن طلائع النهضة بينما نجدالعربية،  د الجزيرةامه من

في أغلبهم من هم  العامية، استعمال ن أهم الدعاة إلىاکو إلى مثل هذه الدعوات 
، أما على المستوى قلوسعيد عشميل أو سلامة موسى مسيحية أمثال شبلي  أصول

باللغة  شعر(لشاعرين يوسف الخال صاحب مجلة )ي فإننا نجد في لبنان االتطبيق
ن المفارقة أن هذين الشاعرين لم کل 10،“يارا”وسعيد عقل صاحب ديوان الفصيحة 

 اديميکالأ لمستوى أما بالنسبة ل النثية الفصيحة، تاباتهماکنتعرف عليهما إلا من خلال 
ون کحدد شروطا يجب أن ت الذي 11،أنيس فريحة اللبناني العالم اللساني کفهنا

 ون لهذه اللهجةکأن ي. 1 :أهمها ،ةکمجتمعة حتى تنجح دعوته إلى العامية المشتر 
 ؛الصرفية والنحوية والصوتية امهاکأن تضبط أح. 3؛ أن يتم تداوله بواسطتها. 2 ؛أدب

نحو عربية  ،ل العربک قبل باستعمالهاأن ي. 5؛ تابتها بالحرف اللاتينيکأن يتم  .4
 12.ميسرة

ر تدريس أنصا ،فونيينکتاب الفرنکمن ال نجدلا  في المغرب فإننا عندنا أما
على مستوى  واعتمادهاي مثل هذه الدعوة لى تبنتجرأ عالدارجة المغربية ،من 

مع  واما فعلک وتطويريها في محاولة للرقي بالعامية المغربية ،التجربة الإبداعية
 ماک ،على المستوى الإبداعيها قاموا بتطويعها واستعمال التي ،اللغة الفرنسية “غنيمة”

 ماکالعامية المغربية ب التعبير أدبيالم يعملوا على  ،وفونيين عندناکالمثقفين الفرنأن 
الإبداعي في على المستوى الذين جعلوا من التأليف الفني  ،فعل المثقفون المشرقيون

المجتمع  تداولهاية کلغة مشتر کالعامية المصرية  ، دعامة لترويجالأغنيةو  مجال السينما
نتيجة المغربية يبينما بقيت العامية  ،إلى المغرب الأقصىالناصرية  العربي من مصر
مجرد لهجة  ،أداة للتواصلک ختيارهم للفرنسيةوا وفونية عنهاکالفرنلانفصال النخب 

 في المحدود نظرا لاستعمالها التواصلي ،إلى تمثيل عوالمنا التصوريةلا ترقى  فقيرة
 لوريةکبالنزعة الفليسميه العروي  ما ولهذا يغلب عليها ليومية البسيطة،الحاجيات ا
 والأعمال والحوارات في السينما اهةکفي الغناء الشعبي والف” عندنا التي توجد
 13.“التليفزيونية

                                                                                              
 (.1961 ،مكتبة أنطوان)بيروت:  ديوان يارا ،عقل سعيد 10
 .188 (،1971، دار الثقافة)بيروت:  نحو عربية ميسرة ،نس فريحةأ  11
 .188 ،نحو عربية ،فريحة 12
 (.2013نونبر ) 5134 ،جريدة الأحداث المغربية ،“حوار مع عبد الله العروي ” 13
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التعبير عن على  ،يتمثل الفقر اللهجي في عدم قدرة الدارجة المغربية العامية
 لا ترقى ير والوجود، حيثکالإحساس والتفک الحضارية والمفاهيم المجردةالقضايا 

لاحظ ضعف ” ،وتحديدا السورية مصاف بعض اللهجات الشرقية إلى اللهجة المغربية
في خاصة  ،باللهجة المغربية والدرامية السينمائيةات وفقر الحوار  العاطفي القاموس
 يطالبونالذين  تحديدا، فونيةکالفران النخبعامة و  ، لأن النخب“الرومانسيةالمواقف 

 لأداءل خدمة إبداعياعلى الاشتغال عليها  لم يعملوا أبدا ،الدارجة اللهجة تدريسب
 .التواصلي

. رةکمب مرحلة يتبلور منذ بمسألة الازدواجية اللغوية بدأ وعي العرويلقد 
سنة  ناقشت  ”السربون في جامعة اديمي کفي إطار تحضيره لبحث أها لقد تطرق إلي

ية أو العامية والتي نسميها کلة اللغة المحمسأ  ،في درس رجيس بلاشير بالسربون1959
ن أ وبعد  (arabe courant) أرَابْ كُّورَان ترجمة للعبارة الفرنسية “ةالدارج” نحن

ذه اللغة من أن يمنع ه دت أن ماکأ ثير ومتشعب،کوهو ما قيل قديما وحديثا  لخصت  
بالتطور نفسه الذي مرت به اللغات الأوروبية المنحدرة من اللاتينية، فتنفصل عن تمر 

اللاتيني الذي بهو بالضبط الحرف، لو أبدل هذا الحرف  العربية الفصحى المعربة،
ن کل 14.“بلاشير على هذا الاستنتاج ووافقني حتما، لتم الانفصال يضبط المصوتات،

ملتبسا ومترددا  موقفا يعتبر ،تابة بالحرف اللاتينيکالعروي بالنسبة لاختيار الموقف 
 المرحلةفي  إنهن القول کيمبل  “لو أبدل هذا الحرف باللاتيني؟” على التمني يقتصر
 القائلي لف الرأ ايخ يرفض أو کآنذان کلم ي يعد فيها بحثه الجامعي، انکالتي 

م لدينا کمنطق الاقتصاد هو المتح ان منطق اليسر،ک لو” باستعمال الحرف اللاتيني
صورة أو  فيلاتيني الذي انتشر بالحرف ال نکتبنا لغتنا مهما يکما فعل غيرنا ولکلفعلنا 

ويظهر من خلال هذا الشاهد التاريخي أن اختيار الحرف  15.“في جل العالم في أخرى،
 في وقفيميل إلى مثل هذا الم انک الذي إلى عقل العروي الأقربان هو الرأي کاللاتيني 
نه سيتراجع عنه بعد اختباره لبعض تجارب کل ،ات من القرن الماضييالخمسين مرحلة

العربي  رفالذين تخلوا عن الح کيني والأتراالفيتناميين الذين تخلوا عن الحرف الص”
سيا آ  وباللهجات التتارية في فريقيا الشرقيةأ الناطقون بالسواحلي في  کذلکو 

الذي ينسجم مع  هر ياختالنا السبب الذي حال دون  يفسرلم ن العروي کل 16.“ىالوسط
 هظر من وجهة ن –أقصر الطرق المستقيمة کلحرف اللاتيني ه لتبنيعدم و تحليلاته 

دعاة  کما راهن على ذلک ،تاريخال في لاندماجاو  للقطيعة مع التراث − الإيديولوجية
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تابة کلقد وجدت دائما دعوة إلى ” ،کمال أتاتور کية بقيادة کلتر ة التحديثية اکالحر 
الدعوة إلى  بل رفضت حتى ولقد قوبلت دائما بالرفض، العربية بالحرف اللاتيني،

لأن  17“ثقافية وسياسية ،کث من ذلکة وأياقتصاد تعديل الخط العربي لأسباب تقنية،
ل کصالة والانتماء و وصية والأ صوالخبالثقافة  تشبت”بالحرف العربي هو  التشبث

محاولة تغيير أو إصلاح تؤدي إلى الفرقة والعزلة تعني التفريط في تراث عظيم هو 
مجموعة بشرية تعد سندا ما تعني الانفصال عن ک ،ماليةکال ياکالثمن الذي أدته تر 

مرحلة استقلال المغرب الوعي السائد في  بسقف المرتبطة لهذه الأسباب 18.“وحمى
إلى التنازل عن الدعوة العروي  عبد اللهسيضطر ثت فيها التحديات المصيرية، کالتي 
 للخروج من − التحديثيةأقرب إلى توجهاته  انتکالتي  − تابة بالخط اللاتينيکإلى ال

نزع ثقافة نأن  أي” ،ترسيم الدارجةو  المعربة والدارجة لفصحىية ازق ازدواجمأ 
 19.“تطبيق سياسة التعميم والتعريبب کوذل ،جعلها في متناول العامةنمنها و الخاصة 

 متسلحا ،شموليتهاإلى المسألة اللغوية في  نطلق الأستاذ عبد الله العروي في نظرتهلقد ا
 داکمؤ 20“ريخ المقارن واجتماعيات الثقافةية والتاالعلوم اللغو” منهاجيةبالاعتماد على 

 کهما السلو عاملين ”تنحصر في  والقومي، المحليفي علاقته ب المثقف العربي أزمة أن
الأساس الذي يعانيه المثقف العربي  لکن المشلأ  21“نز التراث الثقافيکي حيث واللغة،

 امله،کتهم الوطن العربي ب”على المستوى اللغوي، يتمثل في قضية التعريب التي 
 22.“لا ترجمة المفرداتهو استيعاب المفاهيم،  يلحقيقا ريبوالتع

 ،حلولا سحرية لها أحد کلا يمل” ،اللغة العربية أنها مسألة معقدة ةلکإن مش
ن لأ  عربية،ألا هو اللغة ال ه العربکنز يملک بأثمنيقبل أن يخاطر  لمسؤو يوجد  ولا

إني لا أتصور مثقفا ف”نز الحامل للتراث الثقافي يقتضي لزوم التطور التاريخي کهذا ال
العالمي، دون أن تتوفر لديه عربيا مرتبطا بمجتمعه واعيا بقوميته يتطلع إلى المستوى 

 کفاللغة حسب العروي هي خزان التراث المشتر  23،“ة للتعبير عصرية وطبيعيةوسيل
لهذا السبب  24مع الماضي ومع الحاضر” لاستمراريةووسيلة ل لمي هذه اللغة،کبين مت

 کوتستمر وتمل تحيا ما أنها من أجل أنک ،ن المغامرة بالتخلي عنها واستبدالهاکلا يم
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 لأداءل خدمة إبداعياعلى الاشتغال عليها  لم يعملوا أبدا ،الدارجة اللهجة تدريسب
 .التواصلي

. رةکمب مرحلة يتبلور منذ بمسألة الازدواجية اللغوية بدأ وعي العرويلقد 
سنة  ناقشت  ”السربون في جامعة اديمي کفي إطار تحضيره لبحث أها لقد تطرق إلي

ية أو العامية والتي نسميها کلة اللغة المحمسأ  ،في درس رجيس بلاشير بالسربون1959
ن أ وبعد  (arabe courant) أرَابْ كُّورَان ترجمة للعبارة الفرنسية “ةالدارج” نحن

ذه اللغة من أن يمنع ه دت أن ماکأ ثير ومتشعب،کوهو ما قيل قديما وحديثا  لخصت  
بالتطور نفسه الذي مرت به اللغات الأوروبية المنحدرة من اللاتينية، فتنفصل عن تمر 

اللاتيني الذي بهو بالضبط الحرف، لو أبدل هذا الحرف  العربية الفصحى المعربة،
ن کل 14.“بلاشير على هذا الاستنتاج ووافقني حتما، لتم الانفصال يضبط المصوتات،

ملتبسا ومترددا  موقفا يعتبر ،تابة بالحرف اللاتينيکالعروي بالنسبة لاختيار الموقف 
 المرحلةفي  إنهن القول کيمبل  “لو أبدل هذا الحرف باللاتيني؟” على التمني يقتصر
 القائلي لف الرأ ايخ يرفض أو کآنذان کلم ي يعد فيها بحثه الجامعي، انکالتي 

م لدينا کمنطق الاقتصاد هو المتح ان منطق اليسر،ک لو” باستعمال الحرف اللاتيني
صورة أو  فيلاتيني الذي انتشر بالحرف ال نکتبنا لغتنا مهما يکما فعل غيرنا ولکلفعلنا 

ويظهر من خلال هذا الشاهد التاريخي أن اختيار الحرف  15.“في جل العالم في أخرى،
 في وقفيميل إلى مثل هذا الم انک الذي إلى عقل العروي الأقربان هو الرأي کاللاتيني 
نه سيتراجع عنه بعد اختباره لبعض تجارب کل ،ات من القرن الماضييالخمسين مرحلة

العربي  رفالذين تخلوا عن الح کيني والأتراالفيتناميين الذين تخلوا عن الحرف الص”
سيا آ  وباللهجات التتارية في فريقيا الشرقيةأ الناطقون بالسواحلي في  کذلکو 

الذي ينسجم مع  هر ياختالنا السبب الذي حال دون  يفسرلم ن العروي کل 16.“ىالوسط
 هظر من وجهة ن –أقصر الطرق المستقيمة کلحرف اللاتيني ه لتبنيعدم و تحليلاته 
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تابة کلقد وجدت دائما دعوة إلى ” ،کمال أتاتور کية بقيادة کلتر ة التحديثية اکالحر 
الدعوة إلى  بل رفضت حتى ولقد قوبلت دائما بالرفض، العربية بالحرف اللاتيني،

لأن  17“ثقافية وسياسية ،کث من ذلکة وأياقتصاد تعديل الخط العربي لأسباب تقنية،
ل کصالة والانتماء و وصية والأ صوالخبالثقافة  تشبت”بالحرف العربي هو  التشبث

محاولة تغيير أو إصلاح تؤدي إلى الفرقة والعزلة تعني التفريط في تراث عظيم هو 
مجموعة بشرية تعد سندا ما تعني الانفصال عن ک ،ماليةکال ياکالثمن الذي أدته تر 

مرحلة استقلال المغرب الوعي السائد في  بسقف المرتبطة لهذه الأسباب 18.“وحمى
إلى التنازل عن الدعوة العروي  عبد اللهسيضطر ثت فيها التحديات المصيرية، کالتي 
 للخروج من − التحديثيةأقرب إلى توجهاته  انتکالتي  − تابة بالخط اللاتينيکإلى ال

نزع ثقافة نأن  أي” ،ترسيم الدارجةو  المعربة والدارجة لفصحىية ازق ازدواجمأ 
 19.“تطبيق سياسة التعميم والتعريبب کوذل ،جعلها في متناول العامةنمنها و الخاصة 

 متسلحا ،شموليتهاإلى المسألة اللغوية في  نطلق الأستاذ عبد الله العروي في نظرتهلقد ا
 داکمؤ 20“ريخ المقارن واجتماعيات الثقافةية والتاالعلوم اللغو” منهاجيةبالاعتماد على 

 کهما السلو عاملين ”تنحصر في  والقومي، المحليفي علاقته ب المثقف العربي أزمة أن
الأساس الذي يعانيه المثقف العربي  لکن المشلأ  21“نز التراث الثقافيکي حيث واللغة،

 امله،کتهم الوطن العربي ب”على المستوى اللغوي، يتمثل في قضية التعريب التي 
 22.“لا ترجمة المفرداتهو استيعاب المفاهيم،  يلحقيقا ريبوالتع

 ،حلولا سحرية لها أحد کلا يمل” ،اللغة العربية أنها مسألة معقدة ةلکإن مش
ن لأ  عربية،ألا هو اللغة ال ه العربکنز يملک بأثمنيقبل أن يخاطر  لمسؤو يوجد  ولا

إني لا أتصور مثقفا ف”نز الحامل للتراث الثقافي يقتضي لزوم التطور التاريخي کهذا ال
العالمي، دون أن تتوفر لديه عربيا مرتبطا بمجتمعه واعيا بقوميته يتطلع إلى المستوى 

 کفاللغة حسب العروي هي خزان التراث المشتر  23،“ة للتعبير عصرية وطبيعيةوسيل
لهذا السبب  24مع الماضي ومع الحاضر” لاستمراريةووسيلة ل لمي هذه اللغة،کبين مت

 کوتستمر وتمل تحيا ما أنها من أجل أنک ،ن المغامرة بالتخلي عنها واستبدالهاکلا يم
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ي ک، لا بد أن يتم تطويعها وتيسيرها ونيکافئ على المستوى الکالقدرة على التفاعل المت
 العرب إلى العالم. هالذي يقدم الإبداعيون أداة للتعبير کتتنقل المعرفة الجديدة و 
ل کس فيها أحوال الثقافة والحضارة، فمشکتنع مرآة”أنها  إن أهمية اللغة

اللغوي قائما  لکه المشيبقى مع ،يتصور تقدم حضاري ل التخلف، لاکاللغة هو مش
أنه لا  ،کمضيفا إلى ذل 25“نهائيا يهملالتي نحياها اليوم ،إما يحل وإما على حاله 

وعندما يتحدث العروي عن  “إلا في نطاق قرار وحدوي”القضية  هذه لن أن تحکيم
سلطة ” فل بهکتت القرار الوحدوي يجب أنمثل هذا فإنه يعتبر أن القرار الوحدوي 

ل کالذي يعني في الأساس مشل اللغة کوحدها قادرة على حل مشهي قومية التي 
 26.“التخلف

ية باعتبارهما ظاهرتان کتوبة واللغة المحکالعروي بين اللغة الم عبد اللهيميز 
مع اللسان ”توبة عند العروي کاللغة الم وتتطابق تتماهىحيث  اجتماعيتان مختلفتان،

مستويات لغوية متفاوتة  کهنا 27“الذي يستعمل في المحافل الرسمية ،المقوعد
قد ”ثم بجانب اللهجات  “في اللهجات  المستعملة في الحياة اليومية”يحصرها العروي 

ون وسيلة کلسبب من الأسباب لت توب وهو لهجة وقع عليها الاختيارکيوجد م
لغة أجنبية  ونکمة في البلاد وقد تکون لهجة الطبقة الحاکقد ت، التخاطب الرسمية

ورة لسانا کتصبح اللهجة المذ  فرضتها ظروف سياسية أو ثقافية أو دينية محددة،
ة اللسان المقوعد حسب وترجع أهمي 28“تجري عليها عملية تنميط وقوعدةعندما 
وج في محيطات ر ت”مادامت اللهجات  “بدور الوساطة” قادر على القيامأنه  العروي
لابد من  ،تنتقل هذه اللهجات من محيط إلى آخر يکوفي مجالات محدودة، ول ضيقة

 29.“أن تتحول ولو جزئيا إلى اللسان المقوعد وهذا واضح في تقنين العلوم
عد ممثلا في اللغة العربية سان المقو لدفاع عن اللاإن اختيار العروي 

 ،يةليس بوازع اعتبارات ذاتية عاطفية أو لأسباب متعال ،والحديثةعربة الم   وأ ة الفصيح
لأنه الطريق ” واسطة يقوم بها اللسان المقوعد،ک أي “نفعية”ة بل لدوافع براغمتي

طة اسوتمثل هذه الو  30“تهاراکيذيع معارفه وابت ل من يريد أنکبه کوري الذي ير الض 
ون کست ل هذا الهدف في وقتإننا نستعم، توى التربوي الأوليالوحيد على المس الإجراء
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قد تجاوزتنا بقرون  ودارجتها لم مثلنا العربية الحديثةکالشعوب الشرقية التي تتفيه 
 ضوئية.

في  ،بموضوع اللغة نور الدين عيوش عن ضعف معرفته العلمية لقد عبر
بعض الأمثلة  في المناظرة التلفزيونية عندما ساق ،دية اللهجة المغربيةاحعن أ  جواب

حد الرحالة صادرة عن أ  أنهاکو ة بقدمها بطريقة غرائبية ومغتر  ،الشمالمن لهجة 
هل تعرف  العروي،عبد الله إلى الأستاذ  ، موجها سؤالهبالمغرب الأجانب العابرين

ثم أجاب عن سؤاله،  “أو خيزو الجزر”طلقونه في شمال المغرب على الاسم الذي ي
إن هذه ”لامه بطريقة ساخرة کولقد علق العروي على . “جعدة”إنهم يسمونه 

لمة کوربما فضلها العروي عن  “خيزو ةلمة الشائعکمن ال أحسن الأخيرة التسمية
 .الجديدة ما ورد في إحدى الفتاوى الفقهيةکلها دلالات جنسية  خيزو، التي

الدستور المغربي ينص  أنما کإصلاح اللغة العربية هو واجب لازم، إن مطلب 
 ،“اللغة العربية اديميةکمؤسسة أ”إنشاء  قانون عبر أجرأةعلى ترسيمها والعناية بها 

اللغة ون مهمتها دراسة وإصلاح کوين والتي لن تکالتي أقرها ميثاق التربية والت
الدارجة المغربية  ةير عبم کذلکتهتم أن  ننصحا ننإ العربية الحديثة وحدها. بل 

، وإذا الإصلاحي في مقترحه ما دعا أنيس فريحةکحوها وصرفها وتقعيد ن وتهذيبها
يتطلب منا  کفإن ذل ،مقترح تدريس الدراجة قد تم التوافق حولهافترضنا جدلا أن 

 الفهري ما يقول عبد القادر الفاسيکمراجعة الدستور لأن الدعوة إلى الدارجة تعتبر 
أن اللغة العربية  الدستور الجديد ينص علىمادام  31،“انقلابا واضحا على الدستور”

أشخاص  کلأن هناعلى دعمها وحمايتها وتعميمها أن تنتشر وأن تحرص الدولة  يجب
 .يريدون الانقلاب على الدستور

إن المستهدف هذه المرة من الدعوة إلى توظيف الدارجة في التعليم هو اللغة 
مازيغية من خلال مية في ترسيم الاعتراف باللغة الأ العربية الحديثة، لقد لاحظنا دينا

لم يوازيه اللغة العربية ، بينما نجد أن قرار دسترة ي للأمازيغيةکإنشاء المعهد المل
 .“العربية اللغة اديميةکأ”في انشاء مؤسسة  “وينکميثاق التربية والت”تطبيق توصيات 

العولمة متأخرة في زمن المغربية لقد جاءت هذه الدعوة إلى تدريس الدارجة 
ر عبد الله حمودي کالمفالثقافات، مما دفع وانفتاح الآفاق بين اللغات والتفاعل بين 

 ل مفتعل لإلهاء الناسکمش ،طرح موضوع الدارجة في هذا الظرف تحديداأن أن يعتبر 
بأن منظومة  ل التعليم الذي قال عنه عاهل البلادکل الحقيقي وهو مشکعن المش”

                                                                                              
 (.2013نونبر  26) جريدة الاتحاد الاشتراكي ،“حوار مع عبد القادر الفاسي الفهري” 31
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ي ک، لا بد أن يتم تطويعها وتيسيرها ونيکافئ على المستوى الکالقدرة على التفاعل المت
 العرب إلى العالم. هالذي يقدم الإبداعيون أداة للتعبير کتتنقل المعرفة الجديدة و 
ل کس فيها أحوال الثقافة والحضارة، فمشکتنع مرآة”أنها  إن أهمية اللغة

اللغوي قائما  لکه المشيبقى مع ،يتصور تقدم حضاري ل التخلف، لاکاللغة هو مش
أنه لا  ،کمضيفا إلى ذل 25“نهائيا يهملالتي نحياها اليوم ،إما يحل وإما على حاله 

وعندما يتحدث العروي عن  “إلا في نطاق قرار وحدوي”القضية  هذه لن أن تحکيم
سلطة ” فل بهکتت القرار الوحدوي يجب أنمثل هذا فإنه يعتبر أن القرار الوحدوي 

ل کالذي يعني في الأساس مشل اللغة کوحدها قادرة على حل مشهي قومية التي 
 26.“التخلف

ية باعتبارهما ظاهرتان کتوبة واللغة المحکالعروي بين اللغة الم عبد اللهيميز 
مع اللسان ”توبة عند العروي کاللغة الم وتتطابق تتماهىحيث  اجتماعيتان مختلفتان،

مستويات لغوية متفاوتة  کهنا 27“الذي يستعمل في المحافل الرسمية ،المقوعد
قد ”ثم بجانب اللهجات  “في اللهجات  المستعملة في الحياة اليومية”يحصرها العروي 

ون وسيلة کلسبب من الأسباب لت توب وهو لهجة وقع عليها الاختيارکيوجد م
لغة أجنبية  ونکمة في البلاد وقد تکون لهجة الطبقة الحاکقد ت، التخاطب الرسمية

ورة لسانا کتصبح اللهجة المذ  فرضتها ظروف سياسية أو ثقافية أو دينية محددة،
ة اللسان المقوعد حسب وترجع أهمي 28“تجري عليها عملية تنميط وقوعدةعندما 
وج في محيطات ر ت”مادامت اللهجات  “بدور الوساطة” قادر على القيامأنه  العروي
لابد من  ،تنتقل هذه اللهجات من محيط إلى آخر يکوفي مجالات محدودة، ول ضيقة

 29.“أن تتحول ولو جزئيا إلى اللسان المقوعد وهذا واضح في تقنين العلوم
عد ممثلا في اللغة العربية سان المقو لدفاع عن اللاإن اختيار العروي 

 ،يةليس بوازع اعتبارات ذاتية عاطفية أو لأسباب متعال ،والحديثةعربة الم   وأ ة الفصيح
لأنه الطريق ” واسطة يقوم بها اللسان المقوعد،ک أي “نفعية”ة بل لدوافع براغمتي

طة اسوتمثل هذه الو  30“تهاراکيذيع معارفه وابت ل من يريد أنکبه کوري الذي ير الض 
ون کست ل هذا الهدف في وقتإننا نستعم، توى التربوي الأوليالوحيد على المس الإجراء
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 .211 ،من ديوان ،العروي 28
 .212 ،من ديوان ،العروي 29
 .213 ،من ديوان ،العروي 30

8 
 

8 
 

قد تجاوزتنا بقرون  ودارجتها لم مثلنا العربية الحديثةکالشعوب الشرقية التي تتفيه 
 ضوئية.

في  ،بموضوع اللغة نور الدين عيوش عن ضعف معرفته العلمية لقد عبر
بعض الأمثلة  في المناظرة التلفزيونية عندما ساق ،دية اللهجة المغربيةاحعن أ  جواب

حد الرحالة صادرة عن أ  أنهاکو ة بقدمها بطريقة غرائبية ومغتر  ،الشمالمن لهجة 
هل تعرف  العروي،عبد الله إلى الأستاذ  ، موجها سؤالهبالمغرب الأجانب العابرين

ثم أجاب عن سؤاله،  “أو خيزو الجزر”طلقونه في شمال المغرب على الاسم الذي ي
إن هذه ”لامه بطريقة ساخرة کولقد علق العروي على . “جعدة”إنهم يسمونه 

لمة کوربما فضلها العروي عن  “خيزو ةلمة الشائعکمن ال أحسن الأخيرة التسمية
 .الجديدة ما ورد في إحدى الفتاوى الفقهيةکلها دلالات جنسية  خيزو، التي

الدستور المغربي ينص  أنما کإصلاح اللغة العربية هو واجب لازم، إن مطلب 
 ،“اللغة العربية اديميةکمؤسسة أ”إنشاء  قانون عبر أجرأةعلى ترسيمها والعناية بها 

اللغة ون مهمتها دراسة وإصلاح کوين والتي لن تکالتي أقرها ميثاق التربية والت
الدارجة المغربية  ةير عبم کذلکتهتم أن  ننصحا ننإ العربية الحديثة وحدها. بل 

، وإذا الإصلاحي في مقترحه ما دعا أنيس فريحةکحوها وصرفها وتقعيد ن وتهذيبها
يتطلب منا  کفإن ذل ،مقترح تدريس الدراجة قد تم التوافق حولهافترضنا جدلا أن 

 الفهري ما يقول عبد القادر الفاسيکمراجعة الدستور لأن الدعوة إلى الدارجة تعتبر 
أن اللغة العربية  الدستور الجديد ينص علىمادام  31،“انقلابا واضحا على الدستور”

أشخاص  کلأن هناعلى دعمها وحمايتها وتعميمها أن تنتشر وأن تحرص الدولة  يجب
 .يريدون الانقلاب على الدستور

إن المستهدف هذه المرة من الدعوة إلى توظيف الدارجة في التعليم هو اللغة 
مازيغية من خلال مية في ترسيم الاعتراف باللغة الأ العربية الحديثة، لقد لاحظنا دينا

لم يوازيه اللغة العربية ، بينما نجد أن قرار دسترة ي للأمازيغيةکإنشاء المعهد المل
 .“العربية اللغة اديميةکأ”في انشاء مؤسسة  “وينکميثاق التربية والت”تطبيق توصيات 

العولمة متأخرة في زمن المغربية لقد جاءت هذه الدعوة إلى تدريس الدارجة 
ر عبد الله حمودي کالمفالثقافات، مما دفع وانفتاح الآفاق بين اللغات والتفاعل بين 

 ل مفتعل لإلهاء الناسکمش ،طرح موضوع الدارجة في هذا الظرف تحديداأن أن يعتبر 
بأن منظومة  ل التعليم الذي قال عنه عاهل البلادکل الحقيقي وهو مشکعن المش”

                                                                                              
 (.2013نونبر  26) جريدة الاتحاد الاشتراكي ،“حوار مع عبد القادر الفاسي الفهري” 31
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نجد  ،ير في تطوير التعليمکجل التفأ التعليم فشلت فشلا ذريعا وعوض الجلوس من 
بين أطراف مختلفة ولأغراض سياسية لتحويل النقاش ونقله إلى ثنائية صراعا  کهنا

 32.“فونيينکالدارجة والتعليم وحرب الفرن
يجب أن يتعالى على الحسابات  ،إن التعاطي الموضوعي مع المسألة اللغوية

نيين وحماة اللغة العربية و فکنر مازيغ وفتل الجميع من أ کن يتأ ية الضيقة، و الفئو
في جبهة واحدة لتحقيق العدالة في الحقوق الثقافية وربح رهان الولوج إلى  ،الحديثة

 مجتمع المعرفة.
 

 البيبليوغرافيا
 (.2013نونبر  26) ،يکجريدة الاتحاد الاشترا .“حوار مع عبد القادر الفاسي الفهري”
 (.2013نونبر ) 5134 ،جريدة الأحداث المغربية .“حوار مع عبد الله العروي”

 (.2013دجنبر  8) ،جريدة أخبار اليوم .عبد الله ،حمودي
 .1983 ،ز الثقافي العربيکالمر . بيروت، الدار البيضاء: ثقافتنا في ضوء التاريخ. عبد الله ،العروي
 .2009 ،ز الثقافي العربيکالمر . بيروت، الدار البيضاء: من ديوان السياسة. عبد الله ،العروي

 .1961 ،تبة أنطوانکم. بيروت: ديوان يارا .سعيد ،عقل
 .1971، دار الثقافةبيروت:  .نحو عربية ميسرة .نسأ  ،فريحة
 .1982، مؤسسة نوفلبيروت:  .اتجاهات البحث اللغوي الحديث في العالم العربي .رياض ،قاسم

Laroui, Fouad. Le drame linguistique marocain. Casablanca: Le Fennec, 2010. 
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 لدرس الفلسفي بالثانوي التأهيليا
 نحو التجديد والتجويد المهني

 بصرية-مقاربة سمعية
 

 ةکمحمد اشوي
 وينکز الجهوي لمهن التربية والتکالمر 

 ش آسفيکلجهة مرا
 مقدمة

مختلف أنواع  تسحهکضمن عَالمٍَ ت بالفعل، ونعيش حقيقة   ،کأصبحنا ندر 
الحياة عامة، ل مباشر على کس بشکالصور، والوسائل السمعية البصرية، وهو ما ينع

سيما وأن المعلم والمتعلم يقعان في ل ، ل خاصکبش العملية التعلمية التعليميةوعلى 
نولوجية کسياق الطفرة الت فييجعل الوسائل التعليمية الأمر الذي دوائر التأثر، 

 .جالتالم کتلالمرتبطة ب
 لجأت العديد من المنظومات التربوية في مختلف أرجاء العالم إلى إدخال

الأفلام التربوية  هنا قصدنو ، في صلب الحياة المدرسيةالبصرية عية الوسائل السم
بغية  هاتقنياتان الهدف من توظيفها الستفادة من کإذ  والتلفزيون والإذاعة المدرسية.

وينفتحان عبرها على  سلبياتها ابي يتجنکأداء المعلم والمتعلم معا  تجويد ومهننة
قصد تنمية  ع موارده ووسائلهينوعمل المعلم وتتحسين  ، فضلا عنمستجدات المعرفة

أثناء والتحليلي قدي نال ههذا دون نسيان تنمية حسقدراته المهنية وتجسيرها، 
ظلت شعارا ومطلبا ضمن  التيدة لجو ل الضامن ءداالأ قي ر يسمح ب ممارسة المهنة مما

 .المخططات التدبيرية لملف التعليم ببلادنا
المهننة عن طريق الوسائل البيداغوجية المرتبطة بالتقنيات تجربة ن کلم ت

من ظل طير ن التأ لأ فيها استثمرت في معظم البلدان التي ناجحة السمعية البصرية 
 لىع زيادةمهمة،  تعليميةووثائق موارد ن العملية أسفرت عن إنتاج کل بر رهاناتها،کأ

ن لشخص منفتح على ک، فلا يممعا نولوجية لدى المعلم والمتعلمکتطوير المعرفة الت
يتوجب تأطيره عن طريق  کنولوجيا أن يظل خارج مدارات التقنية ومتاهاتها، لذلکالت
المعلومات والتصال الخاصة بالتعليم  نولوجياکن أل تتضمن تکوين، فلا يمکالت
”TICE“ العَالمَ،  کمجزوءات تشمل الصورة والصوت والسمعي البصري لأن إدرا

 .اليوم، يمر عبرها
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نجد  ،ير في تطوير التعليمکجل التفأ التعليم فشلت فشلا ذريعا وعوض الجلوس من 
بين أطراف مختلفة ولأغراض سياسية لتحويل النقاش ونقله إلى ثنائية صراعا  کهنا

 32.“فونيينکالدارجة والتعليم وحرب الفرن
يجب أن يتعالى على الحسابات  ،إن التعاطي الموضوعي مع المسألة اللغوية

نيين وحماة اللغة العربية و فکنر مازيغ وفتل الجميع من أ کن يتأ ية الضيقة، و الفئو
في جبهة واحدة لتحقيق العدالة في الحقوق الثقافية وربح رهان الولوج إلى  ،الحديثة

 مجتمع المعرفة.
 

 البيبليوغرافيا
 (.2013نونبر  26) ،يکجريدة الاتحاد الاشترا .“حوار مع عبد القادر الفاسي الفهري”
 (.2013نونبر ) 5134 ،جريدة الأحداث المغربية .“حوار مع عبد الله العروي”

 (.2013دجنبر  8) ،جريدة أخبار اليوم .عبد الله ،حمودي
 .1983 ،ز الثقافي العربيکالمر . بيروت، الدار البيضاء: ثقافتنا في ضوء التاريخ. عبد الله ،العروي
 .2009 ،ز الثقافي العربيکالمر . بيروت، الدار البيضاء: من ديوان السياسة. عبد الله ،العروي

 .1961 ،تبة أنطوانکم. بيروت: ديوان يارا .سعيد ،عقل
 .1971، دار الثقافةبيروت:  .نحو عربية ميسرة .نسأ  ،فريحة
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 لدرس الفلسفي بالثانوي التأهيليا
 نحو التجديد والتجويد المهني

 بصرية-مقاربة سمعية
 

 ةکمحمد اشوي
 وينکز الجهوي لمهن التربية والتکالمر 

 ش آسفيکلجهة مرا
 مقدمة

مختلف أنواع  تسحهکضمن عَالمٍَ ت بالفعل، ونعيش حقيقة   ،کأصبحنا ندر 
الحياة عامة، ل مباشر على کس بشکالصور، والوسائل السمعية البصرية، وهو ما ينع

سيما وأن المعلم والمتعلم يقعان في ل ، ل خاصکبش العملية التعلمية التعليميةوعلى 
نولوجية کسياق الطفرة الت فييجعل الوسائل التعليمية الأمر الذي دوائر التأثر، 

 .جالتالم کتلالمرتبطة ب
 لجأت العديد من المنظومات التربوية في مختلف أرجاء العالم إلى إدخال

الأفلام التربوية  هنا قصدنو ، في صلب الحياة المدرسيةالبصرية عية الوسائل السم
بغية  هاتقنياتان الهدف من توظيفها الستفادة من کإذ  والتلفزيون والإذاعة المدرسية.

وينفتحان عبرها على  سلبياتها ابي يتجنکأداء المعلم والمتعلم معا  تجويد ومهننة
قصد تنمية  ع موارده ووسائلهينوعمل المعلم وتتحسين  ، فضلا عنمستجدات المعرفة

أثناء والتحليلي قدي نال ههذا دون نسيان تنمية حسقدراته المهنية وتجسيرها، 
ظلت شعارا ومطلبا ضمن  التيدة لجو ل الضامن ءداالأ قي ر يسمح ب ممارسة المهنة مما

 .المخططات التدبيرية لملف التعليم ببلادنا
المهننة عن طريق الوسائل البيداغوجية المرتبطة بالتقنيات تجربة ن کلم ت
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موسومة من ظروف  علينا تجربة الحجر الصحي، وما فرضته ية(وضعدعتنا )
في استمرارية التمدرس، والإبقاء  يرکإلى التف ،التباعد الجتماعي، والبقاء في البيوتب

إعطاء دروس عن في النخراط الضطراري  فرض لذياالأمر  ،على صلة المعلم بالمتعلمين
انت کوسائل التواصل الحديثة دورا أساسيا، ف العبت فيهالعملية التي  وهي ،بعد

التغير إلى دفع هذا  التبادل.ات کشب الوسائط السمعية البصرية والميلتيميديا في صميم
إذ  .حضور والمتابعة والإنجازقسم واللل يعتمد مقاربة متغيرة باراديغم جديد جهةامو 

 بة والتتبع،کإرسال وبث الدروس أم الموا اءنأثسواء  ا للغايةبير کلشاشة دور اصار 
في أن معظم  کمن ش کليس هنا ووسائله. ذاتهيسائل التدريس  جعلت أمور کوتل

الأسبقية خاصة أثناء الدروس ت للمعلم أعطالبصرية الموجودة قد الوسائل السمعية 
المصورة التي يتم إطلاقها عبر القنوات التلفزيونية أو يتم وضعها على المنصات 

 کلتتلقون يالذين  علمينتالم ل جدي فيکير بشکالتفيستدعي ، الأمر الذي ترونيةکالإل
ة وإبداء کللمشار  ينةعم بهوامشإل ة تسمح لهم الأقسام الفتراضي ل تيلا، و المنتجات

لقاء الأقران والتعلم کالقيم التربوية المرتبطة بالتعلم مختلف وتحرمهم من  .رأيال
اء روح کإذ والتفاعل المباشر مع المضامين، وبلورة المشاريع ضمن المجموعات، و منهم، 

 الزعامة والإبداع والقيادة.
افة کالثقافة السمعية البصرية ب دمجتحرص عدة منظومات تعليمية على 

ما فعل الوزير کضمن البرامج والمناهج الدراسية يديو، تلفزيون( ڤالها )سينما، کأش
( 2002-2000خلال السنوات التي قضاها مسؤول عن الثقافة ) “لنغ کجا”الفرنسي 

 تحت “الفنون في المدرسة”ريا سماه کزا فکفقد أنشأ مر ، ثم وزارة التربية الوطنية
 “الگألن بر ”اتب السيناريو والمخرج کإشراف الناقد السينمائي، الجامعي والباحث، 

(Alain Bergala .)عدم جعل السينما مادة  يتمثل فيان القرار الرئيسي الأول ک
ل يقوم خريجو السينما الجامعيين بتدريس هذا حيث بقية المواد الأخرى کمدرسية 

التعامل مع الفن و ان إلى مناصب التدريس، کوالرتموضوع، کالتخصص طوال حياتهم 
ن کالمدرسة مع الحتفاظ بالهوامش التي يمإلى يجب أن يدخل الفن  ،نظام معياريک

تنمية الذائقة، وتدريب الخيال على التعالي، وتطويع کأن يفتحها أمام المتعلم 
ن داع. إ ات الإبکالأحاسيس، وإثارة العواطف، وتثمين الحس النقدي، وتطوير مل

ير في التعليم من وجهة نظر التدريب کتطلب التفتدريس المواد السمعية البصرية ي
 .الجمالي الفردي

تسهم في الرفع  نأ بصرية ال السمعيةمقاربة للن کيف يمکبناء على ما سبق، 
 وأن تدعم جودته وتجويده؟ لدرس الفلسفي بالثانوي التأهيليمن الأداء المهني ل

3 
 

ير في الموضوع کساعية للتفار الکتسعى هذه المقاربة إلى طرح بعض الأف
مة في الممارسة المهنية المزدوجة )التربية والتعليم کوأجرأته من باب الخبرة المترا

 والسمعي البصري(، فهي عبارة عن أرضية للتأمل وتطوير الأجرأة.
I. وأهميته )المقُترح( دواعي البحث 

وين کنولوجيا الإعلام والتصال في الميثاق الوطني للتربية والتکورد استخدام ت
ما کية، کتيکتاب الأبيض، وتحدثت عنه مختلف المقاربات البيداغوجية والديداکوال

ل کنولوجية(، وتقترح کفايات تکفايات )کتشير إليه مقاربة الدرس الفلسفي بواسطة ال
نية على التلاميذ. إل أن سبل تطبيق ترو کالمقررات الفلسفية الجديدة أفلام ومواقع إل

البصرية، واستغلال  -على أرض الواقع، والتدريس بواسطة الوسائل السمعية  کذل
 کالأفلام في مقاربة المجزوءات الفلسفية ومفاهيمها يظل مستعصيا على الأساتذة، وذل

 لعدة أسباب موضوعية وذاتية:
 الجانب الموضوعي .1
ن العتماد عليها في إنجاح هذه التجربة کغياب البنيات التحتية التي يم •

 تظاظ، طول المقررات...(.ک)قاعات غير مجهزة، انعدام الوسائل الملائمة للعرض، ال 
 الخوف من الصورة المتجلي في تحول الدرس إلى فرجة. •
قة بالصورة غياب الحد الأدنى من الإلمام بتقنيات التحليل والتأويل المتعل •

 وغيرها لدى جل الأساتذة.
 الجانب الذاتي .2
نولوجية الحديثة، وخاصة في کعدم اهتمام جل الأساتذة بالمستجدات الت •

 المجال السمعي البصري.
 غياب المحفزات لدى الأساتذة والتلاميذ معا. •
خار الوقت من أجل إتمام المقرر )الصراع ضد تفاء بإعطاء الأهم قصد اد کال  •

ون الغلاف الزمني المخصص لتدريس المادة ل يطبق في أغلب المؤسسات کلوقت ا
افئة بين الدورات کوغير المتتأخر الدخول المدرسي والعطل المفاجئة کلعدة عوامل 
 ...(.وغيرهاالمهنية  والإضرابات
 قاربه البحث التربوي، مَا ل  ل هذه الأسباب وغيرها، ارتأينا أن نقارب مجال قَ کل

مراهنين على عدة مؤشرات  − حسب ما اطلعنا عليه −ولمسه الدرس الفلسفي 
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ممارستنا؛ إذ يتحمس التلاميذ للمساهمة في تلقي الدرس  تتربوية تنطلق من مجال 
انطلاقا من مقطع  لتهکالفلسفي حين يتعلق الأمر بمقاربة المفهوم الفلسفي، بنائه وأش

أحد فيلمي أو مناقشة فيلم روائي قصير أو طويل يلائم المجزوءة أو المفهوم أو 
. فقد لحظنا ، فضلا عن تحمسهم للصورة عموماالنصوص الفلسفية المرتبطة بهما

ة کبرى، وتطور الملکالت الکسهولة الستيعاب، والنخراط في المناقشة، وفهم الإش
 يکتيکعطى البيداغوجي والديداالمهذا يساهم على الفنون عامة. النقدية، والنفتاح 

ر يجعل الدرس الفلسفي يخرج عن الروتين، ويفتح أمامه آفاقا جديدة للتطو في
ز على مبدأ تجنب تفتيت کفايات تر کسيما وأن المقاربة بالل الدهشة. أطير توالمغامرة و 

 کترتبط بالنموذج الهادف الذي تم تجاوزه، وتعزز بدل ذل ونهاکالتربوي ل کالسلو 
التعليمي، -ونات التي يتمفصل إليها الفعل التعلميکمبدأ التضام والتضافر بين الم

يقوم من شأن فعل التمهير الذي  ءعلا ا ترفع من قيمة التعلم الذاتي، والإ ونهکفضلا عن 
ة السمعية البصرية )فيلم روائي، فيلم ما تسَُهِّلهُ الماد کعلى أنقاض فعل التلقين. وذل
ليا کجزئيا أو السلس نُ من توصيله ک...( وتُمَ أو مسموع وثائقي، حوار فلسفي مصور

 للمتعلمين.
بيداغوجية هذا، يأتي في إطار مقاربة  )مقترحنا( وعليه، فإن مشروع بحثنا

في شقها  نولوجيةکفاية التکية جزئية للدرس الفلسفي من خلال تطوير الکتيکديدا
 السمعي البصري داخل الدرس، وخصوصا من خلال الوثيقة السمعية البصرية.

II. نحو تصور جديد للدرس الفلسفي 
أو  (projecteur) يدعو هذا التصور إلى أن يتسلح أستاذ الفلسفة بآلة العرض

( ومقاطعَ فيلمية مختارة بجانب télécommandeم عَنْ بعُْد )کوجهاز التحبير کتلفاز 
ي الذي ألَفَِهُ کتيکتاب المدرسي والسبورة ومختلف أنواع العتاد الديداکالنصوص وال

من مشة على نفسها کليست الفلسفة مقطوعة عن العَالمَ، من .معا المعلم والمتعلم
ها الخاصة، وتياراتها ومدارسها ومذاهبها، وإنما هي منفتحة على القضايا خلال مفاهيم

قضايا الفرد لالراهنة للإنسان، مرتبطة بالحاضر، مستشرفة للمستقبل، مُسَائِلةَ 
برى التي تلخص التفاعل الجدلي الطويل کالت الکوالمجتمع والعَالمَ عبر استحضار الإش

مناص من النخراط في حضارة الصورة ومساءلتها  فلا والمعقد بين الإنسان والطبيعة.
 .تناإنسانيعبث بي ل تکونقدها 

 ون مقاربة الدرس الفلسفي تارة تأملية، وتارة تقنية:کنقترح أن ت
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ن کنه ل يمإ قول ال( حين Emmanuel Kantانط )کون مع إيمانويل کقد ن •
التفلسف من خلال اجتياز امتحان الممارسة  ننُاَکأن نسَُم ى فلاسفة  إل حين يُمْ 

الهدف، وهو ما يعني أن  کالفلسفية، واستعمال قدراتنا العقلية الذاتية لبلوغ ذل
 ية في ذاتها.کتيکالفلسفة تتضمن طرائقها البيداغوجية وتقنياتها الديدا

( الذي يقر بأن تدريس Michel Tozziون مع ميشيل طُوزيِ )کوقد ن •
 “النمو داخل الإنسانية”أن يخضع لمسار تعليمي يساعد المتُعََلِّم على ن کالفلسفة يم

من خلال طرح  ک، وذل“رِ فيهاکالموَُاطنَةَ الواعية والمفَُ ”إنسان، وتربية التلاميذ على ک
رُ التفکف تشاف النصوص کير العقلاني والنقدي عبر اکرة متينة تقود إلى نقاش جاد يطُوَِّ
تابة الفلسفية داخل القسم أو کالفلسفي، وتدريب المتعلمين على ال رکبرى للفکال
وفق  (Matthew Lipman)ي ماتيو ليبمان کما يسميها الأمريک “جماعة البحث”
ون ک، ي(Jürgen Habermas)على حد قول يورغان هابرماس  “أخلاقيات للنقاش”

 يقظ.الدها ائقالأستاذ 
لوحات فنية، ونصوصا أدبية، وملصقات  1تقترح المقررات المدرسية الحالية

 Wim)للمخرج الألماني ڨيم ڨنديرس  “أجنحة الرغبة”فيلمية )ملصق فيلم 
endersW،)2  ملائمة وغير ملائمة، لإثارة النقاش وتبسيط العوالم التجريدية للمجزوءات

بٍ تاَکوالمفاهيم، إل أن مقترحنا يرمي إلى تقديم اقتراحات علمية وعملية مدعومة بِ 
ة، کتوضيحي للخطوات التحليلية التي تتخلل مختلف مراحل الأش لة والمفهمة والمحَُاج 

للفنان شارلي شابلن  “الأزمنة الحديثة”فما أحوجنا، مثلا، إلى عرضِ ومناقشة فيلم 
 ارکه من أفکقصد بسط المفارقات التي يحبل بها درس الشغل، وما يدور في فل

فلسفية حول الحرية والمساواة وتطور أنظمة الإنتاج. وهو الفيلم الذي يعطي 
 الأولوية للصورة عوض الحوار مما يذلل صعوبات ومَشَاقِّ بناء المفهوم فلسفيا.

 وتجريده الطريقة التي نقترحها من الجوهر الفلسفي لتصور العالم تنبع
 ساسية التالية:ز على النقط الأ ک، وهي ترت(للتجريد)الصورة آلية 

 البصرية على الدقة...(.-تبدأ المعرفة من الملاحظة )تحفز الوثيقة السمعية -
البصرية إلى التدبر -ير من النظر )تقود الوثيقة السمعيةکيبدأ التف -

 والتمعن...(.

                                                                                              
 أنظر لئحة المقررات المشار إليها في البيبليوغرافيا. 1
 [.“في رحاب الفلسفة”]كتاب  “الرغبة”الملصق وارد بصفته سندا بصريا ضمن درس  2
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البصرية -من التمييز بين الأشياء )تقترح الوثيقة السمعية کيبدأ الإدرا -
 وضعيات تساعد على التمييز(.

ير لأن کبرى للعين في التمثل والتفکإلى إعطاء قيمة  تصورسعى مقترح هذا الي
هف أفلاطون في کعين الفيلسوف هي استعادة، بمعنى من المعاني، لدللتِ ورمزيةِ 

سَة لختراع ل، و “الجمهورية” تجارب ابن الهيثم البصرية التي يعتبرها البعض مُؤَسِّ
 .اميرا..کال

لةَ المشاهدةب التلذذإلى النور، و إن المرور من الظلام  ، هو ما المنتقاة المتُأَمِّ
ما  وأ طب العيون، لا رديفما قام به الفيلسوف سپينوزا يمثل تقترحه علينا الفلسفة، و 

، فضلا عن توجه العديد الوجود والعدمتابه کسماه جون بول سارتر بتوجيه النظر في 
ميرلوبونتي السينما من أمثال  برى داخلکقضايا فلسفية من الفلاسفة لمساءلة 

التر بنيامين ڤو وبرغسون وجيل دولوز وإدغار موران وريجيس دوبري وألن باديو
 لخلق نوع من المحايثة بين المفهوم والصورة، بين الخيال والتصور. ،لڤاکوستانلي 

ل يبدو ”تشافاته العلمية قائلا: کيشرح إينشتاين أهمية الجانب البصري في ا
 [...]يري کانيزمات تفکتوبة أو المنطوقة تلعب أي دور في ميکلمات أو اللغة المکأن ال

ائن کأن الإنسان  کيتضح من خلال ذل 3.“ير، في حالتي، من نوع بصريکإن عناصر التف
ائن يعيش بين کاته الشاعرية، کف عن المزاوجة بين استعمال عقله العلمي وملکل ي

وين کن أن يظل بعيدا عن التکاختراع إنساني ل يمالعقل والخيال.. وما الصورة إل 
ومدارات وب تيارات کن الرهان عليه لدفع العقول اليافعة نحو ر کالفلسفي الرصين: يم

الخيال الفلسفي، وتأمل المنجزات العلمية انطلاقا من وثائق سمعية بصرية منتقاة 
 بعناية فائقة.
III . المختارتدبير الدرس بناء على معايير النموذج 

 الرؤية نقترح الخطوات التالية: کلأجرأة تل
تمهيد عام يسبق ولوج المجزوءة أو المفهوم، يعرض خلاله الأستاذ الإطار  •

لعرض المادة السمعية  امهدم، من لحظات فلسفية العام للحصة مقارنة بما سبقها
التي يقترحها التصور الحالي لتدريس الفلسفة  لةکالبصرية ضمن مرحلة الوضعية المش

 فايات.کبال
                                                                                              

3 Jean-François Dortier, “La philosophie en quatre questions”, Revue Sciences 
Humaine 16 (mai-juin 2012): 43. 
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البصرية )مقطع فيلمي أو شريط( المناسبة للدرس -عرض الوثيقة السمعية •
التفريق بين ما يصلح لمداخل المجزوءات، وما يتلاءم والمفاهيم، وما  نبه إلى ضرورة)ن

 يناسب المحاور الجزئية للدروس(.
قصد استجلاء التمثلات هده التلاميذ فتح نقاش موجه حول ما شا •

سا إلى کلة )من الدو کنحو بناء المفهوم والأش يکالتشار  جدر تالو واستخراج التناقضات 
 البناء الفلسفي للمفهوم(.

فتح ورش للتفلسف عبر تنظيم آليات البناء الجماعي للدرس من خلال  •
 ية.البصر–د على المادة السمعيةتثبيت دعائم ممارسة فلسفية تستن

فايات ل تنفي بيداغوجيا الأهداف، بل تستضمرها بطرق کبما أن بيداغوجيا ال
متعددة، فإن ما نقترحه يهدف إلى دعم مهنية الأستاذ في زمن الصورة الذي نحياه، 

 :التربوية التاليةف اهداستنادا على الأ  کوذل
 عما سواه.الفلسفي تمييز المفهوم  •
 .الملتبسة المعرفة ةلأسئمعرفة بعض الجوانب المتعلقة ب •
وما  اللحظة اليونانيةفي بناء المفهوم بدءا من  ليد الفلسفياستيعاب التق •

 .قبلها
 .وواضحة سليمةفلسفية ار کالوصول إلى بلورة وبناء أف •
 القدرة على التحليل وبناء خطاب فلسفي حجاجي. •
جيهها لإنتاج الستفادة من قدرات وخبرات التلاميذ في مجال المشاهدة وتو  •

المعارف والمعلومات ترويج عددة التخصصات ومنفتحة على طرق لية متکمقاربة 
 ...(.بيةکة العنک، الشبالحالية )السينما، التلفزيون، شاشة الحاسوب

 کبحث وضع الفرضيات التي انطلقنا منها على محقترح/الإذا، يتوخى الم
التجربة، آملا الحصول على نتائج ملموسة بعد فحصها بغية تغيير الرؤية التلقينية 

 على ثلاث مستويات هي: ناداستالتي تهيمن على الدرس الفلسفي، ا والإلقائية
: نلاحظ أن المقررات الرسمية والمعتمدة لتدريس الفلسفة في تاب المدرسيکال -

برى لما نتحدث عنه، بل بعضها يتجاهل کالتعليم الثانوي التأهيلي ل تعطي قيمة 
الأمر ة نموذجا(، وهو کالإشارة إلى أية مادة سمعية بصرية )مقررات الجذوع المشتر 
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يؤشر على عدم استحضار روح التوجيهات البيداغوجية للمادة؛ أما من الناحية  لذيا
ة على العملية فإن الإشارة إلى عناوين بعض الأفلام ل تقترن بأي ملاحظات تأطيري

 ما يجعل الأمر ثانويا بالنسبة للأساتذة. کمستوى التطبيق والتوظيف، وذل
وعليه، يجب تضمين دفاتر التحملات الخاصة بالمقررات الجديدة إشارات 

 البصرية.-نولوجيات الجديدة، ومنها استعمال الوثائق السمعيةکواضحة لتوظيف الت
إليها، البعض العناوين وقد ل ينتبه  ک: قد ينتبه بعض الأساتذة إلى تلالأستاذ -

وفقا للرهانات الشخصية، والطريقة التي يراها الأستاذ مناسبة لعرض الدرس 
ية کتيکائق الديداطر الييف کقدرة على التأقلم مع المستجدات وتالالفلسفي، أو عدم 

وين في مؤسسات إعداد الأساتذة بمختلف کبد من تضمين مواد التوفقها. وهنا ل 
البصري، وإصدار -يفيات التدريس بواسطة السمعيکلها مَصُوغَاتٍ تتضمن مراح

شأن ما دام مطلب المهننة مرتبطا بالزمن الذي يحياه هذا الرات تربوية في کذ م
ل کنولوجيات قد تمت الإشارة إليها بشکرة إدماج هذه التکسيما وأن فل  المتعلم،

المواد المدَُر سة )والفلسفة ليست حسب تظل مطروحة لة تبيئتها کمش نکلعمومي، 
 استثناء(.
التعلمية فإن الرهان عليه -ه الحلقة الأهم في العملية التعليميةصفت: بالتلميذ -

ي للدرس الفلسفي يعَُدُّ استراتيجيا بالنظر إلى عادات ارتباط کتيکفي هذا التصور الديدا
نيت...(، إنه يعتمد عليها التلميذ اليومية بعالم الصورة )التلفزيون، الأفلام، النتر 

خطورة  کل يدر هو فيه، و  کمصدر للحقيقة، ويعتبرها مصدرا موثوقا به، ل يشک
 .مضامينه والخلفيات الإيديولوجية الن اظمة له

البصرية أن تزعزع -ن لعرض بعض المقاطع السمعيةک، يمکذلکوالحال 
فلسفية لمعرفة الحقيقة،  آليةک کممارسة الش المتعلم نحو الوثوقية، وتدفع أعشاش

 تساب جرأة المناقشة والتحليل. انطلاقا من الملاحظة الموجهةکوقرع أجراس السؤال، وا
 .التي تثيرها المواد السمعية البصرية

IV. يکتيکآليات تنفيذ المشروع الديدا 
 کتيکون في مجال ديدالتفعيل هذا المشروع الذي ينخرط فيه بالأساس الباحث

بد من بناء خطة يساهم مدرسو الفلسفة في ، ل نولوجيات التعليمکوالميديا وت الفلسفة
تفعيل  نکيم إذ ؛تاب سيناريو، مخرجون...(ک) بلورتها، بتعاون مع المهتمين بالمجال
الفلسفي  فايات ميدانيا على مستوى أداء الدرسکالمفاهيم التي تقترحها بيداغوجيا ال
لا قيمة للتصورات ف ،لة، مفهمة، محاجة(ک)أش من خلال بنيته النووية الثلاثية

9 
 

الدروس: مفارقة المرور  إنجازم عمليا وتطبيقيا على مستوى جَ تَرْ والنظريات التي ل تُ 
بالمهارات  ک)وربط ذلفي الدرس إلى الشق التطبيقي فايات کالجهاز النظري لل من

عن اختيارات بيداغوجية في هذا السياق الأدبيات العامة المتبناة الحياتية(. تتحدث 
المدرسين يشتغلون بالطرق القديمة التي لها جل فائية، في حين أن کلها صلة بالمقاربة ال

الخلط  جاءت لتتجاوز عثراتفايات کال أن کذلعلاقة بالمقاربة بالأهداف، 
شتى  تصنيفاتن أن نتحدث عن ک. وهنا يمالإبستيمولوجي الحاصل بين المنظورين

 :منها، نقدم لمدرسينل
مدرسون يصرون على تجاهل التغيرات الجديدة التي طالت مجال التربية  -

 والتعليم، ويستصغرون ما جاءت به المستجدات.
نوُا أنفسهم تکمدرسون  - وينا ذاتيا، ويسعون إلى تجديد أساليبهم وطرق کو 

 والمقاراباتاشتغالهم تبعا لما جاءت به المنظومة التربوية من تغييرات في المناهج 
 والوسائل.والنظريات 

فايات هي جيل ثان من الأهداف، کن المدرسون تأثروا بالرأي القائل إ  -
 وبالتالي ل داعي لتغيير الطرق التدريسية على مستوى القسم.

وين، ويظلون سجيني کون بعجزهم عن المتابعة والتکمدرسون يتمس -
 ارهم النمطية التي دَر سُوا بها عقودا من الزمن.کأف

طوات التي نراها جديرة بالهتمام، من أجل تغيير استراتيجية بناء ومن الخ
 :المرتبط بالوسائل السمعية البصرية العَمَلِي  في شقه الدرس الفلسفي

 انتقاء المقاطع السمعية البصرية التي لها علاقة مباشرة بإنجاز الدرس. -
سجمة في ون الختيارات منکالنظر إلى المقرر الدراسي في شموليته بغية أن ت -

 ليتها.ک
ونات المنهاج في مادة الفلسفة، والحرص کتوحيد الرؤية على مستوى بناء م -

على تثبيت دعائمها أثناء عرض المقاطع السمعية البصرية الممهدة أو الشارحة أو 
 الموضحة للدرس.

مؤسسة، مع التفاق على  لکالشتغال باستراتيجية الفرق التربوية داخل  -
تاب مدرسي موحد )وهو ما بينت الممارسة کتبني طرق فعالة واحدة أو متقاربة، و 

ل عائقا أمام منهجية کتب المدرسية المقررة أنه يشکالحالية المتمثلة في تعدد ال
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تبرز الطاقات انت کإن افؤ الفرص بالنسبة للمتعلمين، و کتدريسية فعالة تحقق مبدأ ت
 المدرسين(.فئة محدودة من الجتهادية لدى 

 نولوجية.کفايات التکار معايير تقويم جديدة تتملاءم مع استخدام الکابت -
 إنتاج معايير دفتر ين من أجل تصريفها فيسِ رِّ دَ الستفادة من خبرات المُ  -

والخروج تب المدرسية بغية إنجاز الدرس الفلسفي کتجديد ال لىإ يرميتحملات جديد 
 به من وضعه المأزوم.

باب على النظر في کالدرس الفلسفي للان کتيکتحفيز الباحثين في مجال ديدا -
 نولوجية في هذا المجال.کفاية التکلالمفهوم الشمولي لمسألة توظيف 

V .مقترح:فلسفي  درسمشروع تدبير لبحث في ل قيطر ورقة 
ما أشرنا إليها في بحثنا/مقترحنا هذا نبَْسُطُ ورقة الطريق التالية عساها  لأجرأة

اديمي متعدد التخصصات، کي أکتيکون أرضية أولية لفتح نقاش بيداغوجي وديداکت
 وفيما يلي أهم منطلقاته النظرية والإجرائية:

س ون منطلقا للدر کي ستالتالبصرية -السند أو الوثيقة السمعية تحديد
 .المفترض الفلسفي

 ية.اهير في المکالتف -1
 ة التدبير )تمهيد أولي لوضع الوثيقة في سياق الدرس...(.يفيکير في کالتف -2
 )سؤال الوظائف(؟ م بهياقالن کما الذي يم -3
 .استخلاص الفرضياتو  استجلاء التناقضات -4

 الحالي لدرس الفلسفة. التدبير
 ات والمفاهيم.وءالمجز  -1
 التطبيقات. -2
 ة النصوص.کشب -3
 السندات الأيقونية. ةکشب -4
 التقويم والدعم. -5

 البصرية في درس الفلسفة.-ي للوثيقة السمعيةکتيکالديدا التدبير

11 
 

 البصرية.-توظيف الدعامات السمعية -1
أنواع  ،بعض المعارف التقنية والفنية الضرورية: التأطير، سلم اللقطات -2

 البصرية...-الوثائق السمعية
 خطوات الستعمال. -3

 الفرضيات وعرض النتائج. فحص
 تسبة.کالمعارف الم -1
 تب المدرسية.کتقويم ال؛ تقويم المتمدرس؛ تقويم المدرس لي:کتقويم  -2
 التوقعات المرتقبة داخل القسم. -3
 ة الفعالة والمبادرة.کرة والمشار کتفعيل الأنشطة الجديدة والروائز المبت -4

تحيين ، ومعها فاهيمالسفر بالمنجزة، المدروس لة الکهي في إعادةير کالتف
 .السابقة ختباراتل نماذج االنظر بنوع من النقد لجذاذات، ال

 خاتمة
المنتوجات السمعية البصرية، على  کستهلا لإقبال الموسوم بال ن القول إن اکيم

دمجها وفق تأطيرها و ير بقوة في کثيف للصور في حياتنا، يستدعي التفکوالحضور ال
داخل المنظومة التربوية والتعليمية لأن مضبوطة ية کتيکتصورات بيداغوجية وديدا

جودة التدريس ل تتحقق إل ضمن تصور يراعي التنشئة العامة للمتمدرس، والتي 
ولوجيا وسوسيولوجيا التربية على کتجُْمِعُ مختلف الدراسات التربوية المهتمة بسي

فاهيم تستضمرها العملية م بيرة في التعليم لسيما وأنها تتعالق معرفيا معکتأثيراتها ال
وة الرقمية والعلاقة الفجو  والحماس التقني ايديولوجيوالإالتقنية کالتعليمية التعلمية 

 .وغيرها الثقافة الرقميةو ير النقدي کالتفو المجتمع الترفيهي الجتماعية و 
المجتمع الحالي لأن  زُ يِّ ن أل ننتبه إلى التعقيد المتنامي الذي يُمَ کمن المم

خبراته معارفه و ن رجل التربية يستدعي کل، الإنسان العادي يعيشه ويتعايش معه
بالإضافة إلى الحاجة إلى فلإعادة طرح الأسئلة المرتبطة بالتربية والتعلم والتعليم. 

تنتجها أو  لتيا طائالوسصناعتها و  ، فإن(منها معرفة المزيدو )والصور المعلومات 
تتطلب مجهودات مختلفة ، اميراتکوال اتکمبيوتر والشبکة الأجهز کتروجها 

وحدها تلبيتها مما يطرح تعزيز قدرات المعلم تقنيات الل تستطيع  ،للتعليمومضاعفة 
 قبل المتعلم.
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في العلاقة  نولوجياتها ومعارفهاکالسمعي البصري وت دةام يهدف وضع
ن أن کيمما ک طة من جانب المتعلمالشخصية والنشإلى تعزيز عملية التعلم  التربوية

 من تمو ارات المستعرضة للمتعلم. بمثابة الدعم لتطوير المهالمرتبطة بها ون الأدوات کت
في إطار التفاعل العلائقي العام للوضع  صبي يکلأداة تحقق التفاعل الوظيفي مع اي

 التعليمي.
ل مباشر کالمعلومات والتصالت الجديدة بشالسمعي البصري و تؤثر تقنيات 

، على المهمتين الأساسيتين للمدرسة وهما نقل المعرفة والتنشئة الجتماعية للشباب
 طريق نعرة کالذاالمادة المعرفية و ما يسَُهِّلُ التعديلات العميقة الحاصلة بين  کوذل

ويبدو هذا جليا من قراءتنا  ،معالجة ونقل البيانات النصية أو الصوتية أو الأيقونية
أحدثها التعديلات التي  کإدرا نلمسبدأنا فقد ، سمبيوتر في التدريکلإدخال ال

، نه وأوقاته ودروسهک، في أما الحياة اليومية للنظام المدرسيل ملموس فيکحدثها بشوي
 .ملموس لدى المتعلمينوسمعي بصري ر معلومياتي کفوبالتالي بلورة 

تطال  التي العميقةالتحولت يتطلب النظر إلى ما ندعو إليه تأمل حجم 
 تقنيات السمعي البصري والمعلومات والتصالت الجديدةتأثير  بفعلنظام التعليم 

 :وجهتي نظر وفق
حتوى والمهارات المطلوب ، إلى تطوير الم بالحاجة، بل واللتزامتعلق الأولىت -
 تدريسها.
ت الجديدة ن أن تجلبها هذه الأدواکفي الفائدة المحتملة التي يم ةمن الثانيکت -

انة التي يجب ک، تسألنا هذه التقنيات عن المکلى علم أصول التدريس. علاوة على ذلإ
 أن تشغلها المدرسة في مجتمع المعرفة الناشئ اليوم.

نولوجيا وتقنيات السمعي کالهائلة التي تحتلها تانة کأخيرا، ننبه إلى الم
الذي تتوجه رهانات في القتصاد العالمي البصري والمعلومات والتصالت الجديدة 

لجامعات ومؤسسات أمام ا مهنيا حقيقيا ل تحدياکما يش کمدرستنا رأسا إليه. وذل
لفترات مهمة من  همعُ ضِ خْ يُ تدريب المهندسين والفنيين عموما لأن تدريس و التعليم 

الأداء المهني للأستاذ  تطوير بلطيت إعدادهمإن جتمع. المفي  الندماج لالتعليم قب
 همفاهيممقارباته و  وتطوير ،يةکتيکوتنويع أساليبه وتقنياته الديدا عن طريق دعم

إلى عمل التعليم  حويلتبالأدوات الجديدة، ليس من أجل ة رتبطالمالبيداغوجية 
فرصة لتحقيق الإشباع المعرفي الذي  يميتعلالل الفع يصير يکإنما و  خالص، نولوجيکت

 .إلى العامة الخاصة ةحيافرد إلى المجتمع، والليتجاوز ا

13 
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 العنف المالي في الغرب الإسلاميالدولة و 

 تب النوازلکمن خلال 
 
 رشيد اليملولي

 الثانوي التأهيليالتعليم أستاذ 
 ناسکم-فاس ،اديمية الجهويةکال 

 
النوازل الفقهية مرجعية تاريخية، ورافدا مهما لتقوية مصادر إعادة  غدت

أي  − صادرتنفه هذه المکبناء الحداث والظواهر التاريخية، وتعزى هذه الهمية لما ت
من معطيات مفيدة للبحث في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي    النوازل

 والذهني.
المتعلقة  کمعين من النوازل تل نوععند ه الدراسة وقد آثرنا أن نقف في هذ

بمظاهر العنف المالي، سواء اتخذ صيغة ضرائب مجحفة أو غصب مالي، أو الترامي على 
من خلال ثلاث مصادر  ک، وذلالغصبب يما سممن قبل السلطة أو أموال الحباس 

لسلط يد على استمرار الظواهر المشار إليها سابقا وإن اختلفت اکمتباينة زمنيا للتأ
والعدة المصدرية  ،“القاعدة”السياسية فهو اختلاف لا يمس الجوهر ولا ينفي هذه 

 ومعيار الونشريسي، مسائل أبي الوليد ابن رشد ونوازل البرزليهي  کالمعتمدة في ذل
 .ونحسب أن الإشارات الواردة في هذه النوازل قادرة على تفسير ما نذهب إليه

الساليب والإجراءات التي التجأت إليها السلطة  لکيقصد بالعنف المالي 
السياسية القائمة لاستخلاص حقوقها السياسية وليس الشرعية، واعتمدت فيها على 

، بقدر ما رامت استحصال القدر السلوب الذي قد لا يراعي ظروف الإنتاج والمنتج
رية المتعلقة کالعسالمالي انطلاقا من مفهوم السلطة العليا سياسيا وبناء على الضرورة 

 کبالحروب، أو ارتباطا بالنفقات المتعلقة بالسير العادي لمور السلطة، ولمعرفة ذل
الات المنهجية والمعرفية کقسمنا المحاولة إلى مستويين؛ عرضنا في الول بعض الإش

وعرجنا في المستوى الثاني عند أهم مظاهر  ،ة بالنوازل الفقهية موضوع البحثالمتعلق
 لا المستويين بخلاصة.کالمالي الذي مارسته السلطة، وذيلنا العنف 
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لسلط يد على استمرار الظواهر المشار إليها سابقا وإن اختلفت اکمتباينة زمنيا للتأ
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 الات المنهجية والمعرفيةکالإش النوازل الفقهية: بعض .1
تب النوازل في قدرتها على تغطية ليس فقط کتعزى الهمية النوعية ل

الدراسات  ينکالجانب التشريعي والتنظيمي للمجال الحضاري الإسلامي، وإنما تم
التاريخية والثقافية والذهنية من رصيد مهم من المعطيات القادرة على إثراء وتنويع 

 الوثيقة التاريخية.
ما شرعيا، کل المسائل والوقائع التي تتطلب وتستدعي حکيقصد بالنوازل 

انت قديمة أو حديثة، أو حتى حوادث کأرار کق المر بحوادث يشوبها التسواء تعل
 ت اقتصادية واجتماعية وسياسيةيلا کبهذا المعنى النوازل صورة حية عن تش 1،نادرة

لحقبة من الحقب أو مجال من المجالات، نستطيع من خلاله التعرف على ، وثقافية
وحاله ومجاله، وقضايا عصره  زلة عبر معرفة بيئة صاحب الفتوىالنا “مونوغرافية”

 2.لهکومشا
يقترب اء وضعها في سياقها إلى خبر تاريخي النازلة أثنتتحول على هذا الساس 

التي  ،الواقعية، والتي قد تفيد في جوهرها مستوى التفاعل مع مختلف الظواهر من
لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نجاري محمد و  رة إلى النص أو الاجتهاد الفقهي.تستند تا

النوازل الندلسية منها والمغربية تغطي فترات تاريخية أن حين حسب  3الحبيب الهيلة
ما ينجم وتقدم صورا عن طبيعة استغلال المجال و ، جتماعيالا و سياسي المستوى ال على

يترتب وما  والحرفيةالمعاملات التجارية طبيعة عن ونماذج  ،وقضايال کشاعنه من م
تعامل السلطة مع  جوانب منوضح قد ي انموذج كونهابالإضافة إلى ، عنها من مسائل

 .الإنتاجيةالفئات الاجتماعية في المجالات 
ونة بهواجس تغطية کالنوازل وثائق تاريخية، خاصة وأنها مسف کل ذلکل

ل المجالات المعنية وفق ما ينص عليه الشرع، وهي بهذا المطلب تؤدي وظيفة کمشا
ال الاستغلال، کوأشمثلى للمؤرخ الباحث عن التنظيمات العقارية وأنظمة الري 

د لنا أن استعادة نوازل کيؤ  4،؛ فهذا البرزلي في تمهيدهوطبيعة الذهنيات مثالا لا حصرا
يعني ، من الفقهاء ابن رشد وابن الحاج، والحاوي لعبد النور وأسئلة عز الدين وغيرهم

                                                                                              
: الدار البيضاء) ثرها في الفتوى والاجتهادأ النوازل الفقهية و ضمن أعمال ندوة  ،“إلى فقه النوازل المدخل”، عبد الناصر موسى أبو البصل 1

 11(، 2001منشورات کلية الآداب عين الشق، 
 .70-59، النوازل الفقهيةندوة أعمال ، ضمن “النوازل الفقهية وقيمتها التشريعية والفکرية” الحسن الزين، 2
مجلة دراسات ، “م15هـ/9م إلى نهاية القرن 11هـ/5مناهج کتب النوازل الندلسية والمغربية من منتصف ق”محمد الحبيب الهيلة،  3

 .24 :(1993يناير ) 9 أندلسية
، الجزء تحقيق محمد الحبيب الهيلة ،جامع مسائل الحکام لما نزل من القضايا بالمفتين والحکامأبو القاسم بن أحمد البلوي البرزلي،  4

 .61(، 2002دار الغرب الإسلامي، بيروت: )الول 

3 
 

وخصوصيات مجالهم، وما يحويه من قضايا  في الجوهر استعادة بنيات عصرهم
 ل.کستجد من مشاايقترحه أيضا من اجتهاد لتأطير ما  ل، وماکومشا

 بين أربعة أصناف من النوازل: 5يميز أحد الدراسين
ل من البرزلي والونشريسي، ويضم أجوبة المؤلفين أو کالصنف الول ويمثله  •

سمة انوا سابقين أو معاصرين، ويتم ترتيب مصنفاتهم مقکأجوبة غيرهم من الفقهاء أ
مرحلة الجمع، على هذه المرحلة اني کأطلق محمد الحبيب التج قدالفقه، و على أبواب 

 على أصول المذهب کوالتخريج لذلم إلى صاحبه، کل فتوى أو حکمن خلال نسبة 
البرزلي المتوفى سنة  ل خاصکبش هذا النوع ويمثل 6،کوحصر ما شذ عن ذل

م 1508هـ/914سنة المرحلة مع الونشريسي المتوفى انتهت هذه  قدم، و 1440هـ/844
 7.إلى مجرد الجمع مع النص الراجح أو المشهور، أو ما جرى به العمل

تب تدمج ضمن المجاميع التي کيرى أن مجمل هذه ال 8إلا أن عمر بنميرة
الذي يجعل سنة وفاته م، واحتضنت فتاوى البرزلي )15هـ/9ألفت أغلبها في القرن 

نونة في نوازل کالدرر الم”، و“امکالحجامع مسائل ” ـم( والمعنونة ب1436هـ/840
لونشريسي )ت (، ومعيار ام1478هـ/883ليحيى بن موسى المغيلي المازوني )ت  “مازونة

 في نوازل مجموعتي البرزلي والمازوني.ما ورد  يجمعالذي  م(،1508هـ/914
ويتفرع إلى  أجوبة فقهاء ينتسبون لمجال واحدالصنف الثاني، ويحوي  •

، وهو فتاوى “ماکالإعلام بنوازل الح”تاب کم ابن سهل المعروف باکنموذجين، أح
وبعض الفتاوى لفقهاء من القيروان، ويمثل النموذج الثاني المازوني  خاصة بالندلس

، وجمع “نونة في نوازل مازونةکالدرر الم” ـم( والمعنون ب1478هـ/883المغيلي )ت 
نوازل علماء تونس وبجاية والجزائر وتلمسان، ويبدو أن الاختلاف الحاصل في 
التصنيف بين عمر بنميرة ومحمد الحبيب الهيلة، يخص إدراج نوازل المازوني المغيلي 
سواء في إطار المجاميع أو نوازل المجال الواحد، ويظل الاختلاف قائما حتى في سنة 

 سين.ار الوفاة بين الد

                                                                                              
 .30-26، “مناهج”الهيلة،  5
بيروت، الدار ) ، المجلدان الول والثاني، تحقيق محمد الحبيب التجکانيمسائل أبي الوليد ابن رشد )الجد(أبو الوليد ابن رشد الجد،  6

 .10(، 1993الجديدة المغرب،  دار الجيل، دار الآفاقالبيضاء: 
 .10، مسائلالجد،  ابن رشد 7
سلسلة أطروحات  (،م15-14القرنان الثامن والتاسع/)النوازل والمجتمع مساهمة في دراسة تاريخ البادية بالغرب الإسلامي عمر بنميرة،  8

 .48(، 2012منشورات کلية الآداب والعلوم الإنسانية،  :)الرباط 67رقم 
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 2.لهکومشا
يقترب اء وضعها في سياقها إلى خبر تاريخي النازلة أثنتتحول على هذا الساس 

التي  ،الواقعية، والتي قد تفيد في جوهرها مستوى التفاعل مع مختلف الظواهر من
لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نجاري محمد و  رة إلى النص أو الاجتهاد الفقهي.تستند تا

النوازل الندلسية منها والمغربية تغطي فترات تاريخية أن حين حسب  3الحبيب الهيلة
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وبعض الفتاوى لفقهاء من القيروان، ويمثل النموذج الثاني المازوني  خاصة بالندلس

، وجمع “نونة في نوازل مازونةکالدرر الم” ـم( والمعنون ب1478هـ/883المغيلي )ت 
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صنف الثالث، ويضم أجوبة لفقيه واحد ومنها فتاوى ابن رشد الجد ال •
م(، والتي جمعها تلميذه أبو الحسن محمد بن الوزان )ت 1126هـ/520)ت
ام کحم( صاحب مذاهب ال1149هـ/544م(، وفتاوى القاضي عياض )ت 1148هـ/543

نوازل  يحوز هذا الصنف أيضام(، و1179هـ/575ابنه )ت  ملهکام، وأکفي نوازل الح
نف هذا الص ج تحتم(، ويندر 1481هـ/782ابن سعيد فرج بن قاسم بن لب )ت 

عبد الله محمد الرصاع  هه عن أسئلة محددة، ويمثليقنوع آخر هو الجوبة الخاصة بف
 .“الجوبة التونسية على السئلة الغرناطية” ـم(، والمعنون ب1489هـ/894التونسي )ت 

 کملو  مرحلةأن ندمج ابن رشد ومسائله ضمن سياق زمني يجمع بين  نکيم
المرابطية على مستوى الضفة الندلسية، ويتضح بناء على رأي  المرحلةالطوائف و 

تجمع بين الواقعية والترجيح والتخريج،  صاحب المسائلاني أن نوازل کالحبيب التج
إلى جانب قضائي وغير  فرعوتساوي بين الخلف والسلف مع العودة إلى الصول، وتت

ومناقشات المذاهب،  حول النصوص المعتمدة في الفتوىأيضا الشروح إلى قضائي، و 
 9.من أنواع من معارف العصر واهتماماتهون کيتخليط  کوهي إلى جانب هذا وذا

النوازل التي أفرد صاحبها الجوبة  لکتنف بين طياته کالصنف الرابع وي •
الرسالة ”لقضية محددة، وهذه العينة تضم العديد من التأليف وفي طليعتها 

 م(.1503هـ/909ريم المغيلي التلمساني )ت کلمحمد بن عبد ال “المنصورية
تروم  − انيکونقصد الحبيب التج −نرجح أن التصنيفات التي قدمها الدارس 

ل صنف، ما دامت الفروق کخطوطا فاصلة أو قطائع مميزة ل بعدا إجرائيا، لا يرسم
ل فروقا جوهرية حاسمة، واختلافا نوعيا بالمعنى القطعي، کبين هذه الصناف لا تش

ل کفيها بش فهي نوازل في الساس متحاورة يشوبها التقاطع وأحيانا التناص، ويقل
 والونشريسي مقارنة بابن رشد الجد. لافت مستوى الاجتهاد خاصة لدى البرزلي

قد انتقل من الوعي بأهمية بناء  “النوازلية”تابة کما نزعم أن نسق تطور الک
إلى النازلة شرعيا وواقعيا، مع قدر لا يستهان به من الاجتهاد مع ابن رشد في مسائله، 

تجميع من خلال طابع ال تراجعامع البرزلي، لتبلغ مع الونشريسي ا تجديد مستوى أقل
ط الابستمولوجي ابالذي وسمها، وميز العصر برمته بسيادة الشروح والملخصات، الر 

الذي نستشفه هو استعادة النوازل من القرون المؤسسة، وصولا إلى مرحلة وذروة 
التراجع، يعني ثبات القياس الفقهي في النظر إلى الظواهر الاجتماعية والاقتصادية، 

                                                                                              
 .19 ،12-10، مسائلابن رشد الجد،  9

5 
 

، وقد يفيد أننا بصدد بنى لا وارتقائهات وعدم تطورها أن المر يخص ثبات البنياکو 
 .لها ظلت على حالهاکتتغير إلا لماما، وأن طرق الاستغلال ومشا

في هذا الصدد هي امتداد وتحيين لمسائل  في أن نشير أن نوازل البررزليکوي
ابن رشد، إذ يطغى النقل باللفظ دون تغيير أو تحوير، وفي أقصى حالات الاجتهاد 

وهذا ما يجعل النوازل مؤشرات تخدم في الساس  10،المسائل أو شرحها کاختصار تل
 قطاستدعت فل ثابتة، کقرائن على وجود مشاو القواعد التي استند إليها الفقهاء، 

أن  کمن ذل جال الذي انطلقت منه،بالم کفي ذلمحدودة  لسائليها، شرعيال جيخرالت
انيا، صالحة کيصعب تأطيرها زمنيا وم 11نوازل الونشريسي إن نحن جارينا عمر بنميرة

م إلى غاية 9هـ/3التي استقى منها صاحب المعيار مادته، وتمتد من القرن  للمرحلة
ز في المجال الشمالي باعتبار کم، ويزيد المر دلالة أن هذه النوازل تتر 15هـ/9القرن 

انت فيها الدولة في عطلة کبعيدا عن المجالات التي  ثف للسلطة وأجهزتها،کالوجود الم
 هذا الساس قد نفترض أن هذه النوازل تغطي وعلى على حد تعبير محمد القبلي،

س المجالات الجافة والصحراوية کالات المشهورة بالنشاط الزراعي والحرفي، على عجالم
تصادي بفرعيه الفلاحي والتجاري، وساد فيها الانتجاع بحيث التي قل فيها النشاط الاق

 .ل التي تغطي هذا الحيز الجغرافياد تغيب النواز کت
قد أهمية و قيمة  فإنها لا تخلو منوبصرف النظر عن هذه العيوب المنهجية، 

ونقصد معرفة عن قضايا تاريخية، منها ما نحن بصدده في هذا المحاولة،  شفکت
العنف المالي الذي مارسته الدولة في العصر الوسيط في الجناح الغربي من العالم  مظاهر

 الإسلامي.
المصادر المشار إليها أعلاه فيما يخص قضية  تتابين المعطيات التي تقدمها

نمطين من العنف  وجودشفت لنا عن کالعنف المالي، غير أن القراءة التي نقترحها 
 المالي.

نمط أول تدخل في نطاقه أموال الدولة وتحبيساتها فيما سمي في أدب  -
 .“مستغرقي الذمة”النوازل 

ونمط ثاني تتأطر ضمنه السياسة الضريبية للدولة في المجالات ذات الصلة،  -
ان ماليا أو عقاريا أو فلاحيا أو کالمختلفة أ الهکويتفرع عن هذا النمط الغصب بأش

 تجاريا.
                                                                                              

 .115، مسائلابن رشد الجد،  10
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 “مستغرقي الذمة”النمط الول: أموال السلطة وتحبيساتها  •
سلطة السياسية تصدرت الدراسة يلاحظ أن ال إن الناظر إلى النوازل موضوع

تختلف  الذيالمالية، و  هعملية العنف المالي الذي مارسته تجاه المجتمع وموارد
نزا ثمينا في کالذي يعد معياره  فيوالونشريسي، ، والبرزلي، بين مسائل ابن رشد همظاهر 

تأطير ظاهرة التحبيس التي وقف منها الفقهاء موقفا حازما، الذي دفع أحد 
ل بنية قائمة الذات في التجربة السياسية کشإلى القول بأن ظاهرة الحباس ت 12الدارسين
شف أيضا عن وجود نماذج أخرى کنوازل المعيار والتي ت حسب ما تشي بهالمرينية، 
 .للتحبيس

تحتفظ مسائل ابن رشد بنازلتين حول تورط السلطة أو بعض رموزها في 
م أموال الظلمة والولاة کرشد عن ح العنف المالي؛ تدل الولى عن سؤال وجه لابن

وتهم النازلة الثانية  13.ان في معناهم من المرتشين والمرابين وأشباههمکعتدين، ومن الم
م المرابطي، کالطوائف إلى الح کم ملو کالانتقالية التي عاشتها الندلس من ح المرحلة
ان من کالعامة بالبيع، فما  کاشبيلية ابن عباد الذي تصرف في الملا  کملبطلها 

 14،دها لصالح بيت المالإلا أن استر  م(1098-1062هـ/500-460) يوسف ابن تاشفين
دون  اةکالبرزلي عن مستغرق ذمة أراد التصرف في الز ترد نازلة عند وعلى المنوال ذاته 

 15.موجب شرعي
الذي مورس ، إلا أن المعيار ينفرد برصد حالات عديدة من الشطط السلطوي

رموزه في الاستحواذ على المقدرات المالية للفئات بعض من قبل هذا الجهاز أو 
، م(1487هـ/788)ت  الاجتماعية، فهذا سؤال موجه للفقيه أبو مهدي عيسى بن علال

غلون بخدمة المخزن ده العمال وجباة الموال والمشتيستفسر صاحبه عما عق
 کلتي حازوها جراء عملهم وخدمتهم في سلا کالملا  من تحبيسومستغرقي الذمة، 

ما إلى درجة التسلف من المال المحبس والتوسع فيه حسب  کوقد تعدى ذل 16،الدولة
وطبيعي أن يمتد هذا الشطط إلى حد  17،إلى الفقيه العبدوسيورد في سؤال وجه 
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على الحفاد والورثة، وعقب عقبهم حسب  کالمستخزنة من قبل الملو  کتحبيس الملا 
 18.سؤال وجه للفقيه التازغدريأراد السائل معرفته من  ما

أبو سالم  والمر نفسه يخص تحديد موقف فقهاء السرة العقبانية ومنهم
ابراهيم العقباني، وابن أخيه أبو عبد الله بن محمد بن أحمد العقباني فيما حبسه 

 19.السلطان الواثق بالله يحيى بن زيان
مر نسق التطاول والاعتداء على أموال المجتمع، إذ تلقى عبد الله ويست

 ک على رأس أحد الولايات، وبعد ذلي ظل سنينذستفسارا عن أحد الولاة الالوانغيلي ا
وطرحت  20،فيه من الورثة ت المخزن إلى المطالبة بحقهدفعا وأموالا کخلف أملا 

حول ما يخلفه م( 1377-1324هـ/779-724 )ت المسألة نفسها على أحمد القباب
الجانب  ا يتطلب معرفةکومجرد السؤال يعني في تقديرنا ش 21،ةکمن أموال وتر العمال 

 ان.کال قائم الر ک، أو عبير عن إشالشرعي فيه
تناسل السئلة في هذا المستوى استمر مع فقهاء آخرين، حيث استفسر 

لدرجة أن الترامي على أموال  22،الرباع بعد خدمته مع السلطان کأحدهم عمن يمتل
 23.الحباس قد صار سنة سلطوية حسب ما أخطر به الفقيه أبو القاسم الغبريني

لم يقتصر الفقهاء على رفض التحبيس المتأتي ماله من الخدمة مع السلطة، بل 
تعداه إلى قضايا أخرى لها ارتباط بالمجال السلطوي، ومنها الودائع والصدقات والطعام 

 .الدوائر القريبة منهالتعليم الذي يخص أبناء المخزن و حتى والاتجار و  والتبرع،
 24،لهما کيرى الفقيه القوري أن أموال مستغرقي الذمة والظلمة ليست مل

إلى حد  منهمالبعض  وقد ذهب 25،رأي فقيه آخرما أن الودائع لا ترد لهم حسب ک
ودخل الطعام أيضا في  26،عدم تجويز صداق المرأة الذي يؤخذ من مستغرق الذمة

ان صادرا من مستغرق الذمة حسب ما أفتى به الفقيه کوالريبة إذا  کدائرة الش
 28.جوائز السلطة التي وقف منها بعض الفقهاء موقفا واضحا إلىصل المر وو  27،المواق

                                                                                              
 .211، الجزء السابع، المعيارالونشريسي،  18
 .248، الجزء السابع، المعيارالونشريسي،  19
 .138الجزء السادس، ، المعيارالونشريسي،  20
 .293الجزء الخامس، ، المعيارالونشريسي،  21
 .564الجزء التاسع، ، المعيارالونشريسي،  22
 .330الجزء العاشر، ، المعيارالونشريسي، ؛ 222، الجزء السابع، المعيارالونشريسي،  23
 .139الجزء السادس، ، المعيارالونشريسي،  24
 .140الجزء السادس، ، المعيارالونشريسي،  25
 .146الجزء السادس، ، المعيارالونشريسي،  26
 .137، الجزء السابع، المعيارالونشريسي،  27
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 “مستغرقي الذمة”النمط الول: أموال السلطة وتحبيساتها  •
سلطة السياسية تصدرت الدراسة يلاحظ أن ال إن الناظر إلى النوازل موضوع

تختلف  الذيالمالية، و  هعملية العنف المالي الذي مارسته تجاه المجتمع وموارد
نزا ثمينا في کالذي يعد معياره  فيوالونشريسي، ، والبرزلي، بين مسائل ابن رشد همظاهر 

تأطير ظاهرة التحبيس التي وقف منها الفقهاء موقفا حازما، الذي دفع أحد 
ل بنية قائمة الذات في التجربة السياسية کشإلى القول بأن ظاهرة الحباس ت 12الدارسين
شف أيضا عن وجود نماذج أخرى کنوازل المعيار والتي ت حسب ما تشي بهالمرينية، 
 .للتحبيس

تحتفظ مسائل ابن رشد بنازلتين حول تورط السلطة أو بعض رموزها في 
م أموال الظلمة والولاة کرشد عن ح العنف المالي؛ تدل الولى عن سؤال وجه لابن

وتهم النازلة الثانية  13.ان في معناهم من المرتشين والمرابين وأشباههمکعتدين، ومن الم
م المرابطي، کالطوائف إلى الح کم ملو کالانتقالية التي عاشتها الندلس من ح المرحلة
ان من کالعامة بالبيع، فما  کاشبيلية ابن عباد الذي تصرف في الملا  کملبطلها 

 14،دها لصالح بيت المالإلا أن استر  م(1098-1062هـ/500-460) يوسف ابن تاشفين
دون  اةکالبرزلي عن مستغرق ذمة أراد التصرف في الز ترد نازلة عند وعلى المنوال ذاته 

 15.موجب شرعي
الذي مورس ، إلا أن المعيار ينفرد برصد حالات عديدة من الشطط السلطوي

رموزه في الاستحواذ على المقدرات المالية للفئات بعض من قبل هذا الجهاز أو 
، م(1487هـ/788)ت  الاجتماعية، فهذا سؤال موجه للفقيه أبو مهدي عيسى بن علال

غلون بخدمة المخزن ده العمال وجباة الموال والمشتيستفسر صاحبه عما عق
 کلتي حازوها جراء عملهم وخدمتهم في سلا کالملا  من تحبيسومستغرقي الذمة، 

ما إلى درجة التسلف من المال المحبس والتوسع فيه حسب  کوقد تعدى ذل 16،الدولة
وطبيعي أن يمتد هذا الشطط إلى حد  17،إلى الفقيه العبدوسيورد في سؤال وجه 

                                                                                              
  209، النوازل والمجتمعبنميرة،  12
 .553-552، 129، مسألة مسائلابن رشد الجد،  13
 .1197، 312، مسألة مسائلابن رشد الجد،  14
 .579، جامع مسائل الحکامالبرزلي،  15
 تخريج وتقديم ،الجزء السابع المغرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقية والندلس والمغرب،المعيار أحمد بن يحيى الونشريسي،  16

وزارة الوقاف والشؤون الإسلامية، دار الغرب الإسلامي،  ، بيروت: منشورات)الرباطمحمد العرايشي وأحمد الشرقاوي إقبال ومحمد حجي 
1983 ،)175. 

 .298، 185، بعالجزء السا، المعيارالونشريسي،  17
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على الحفاد والورثة، وعقب عقبهم حسب  کالمستخزنة من قبل الملو  کتحبيس الملا 
 18.سؤال وجه للفقيه التازغدريأراد السائل معرفته من  ما

أبو سالم  والمر نفسه يخص تحديد موقف فقهاء السرة العقبانية ومنهم
ابراهيم العقباني، وابن أخيه أبو عبد الله بن محمد بن أحمد العقباني فيما حبسه 

 19.السلطان الواثق بالله يحيى بن زيان
مر نسق التطاول والاعتداء على أموال المجتمع، إذ تلقى عبد الله ويست

 ک على رأس أحد الولايات، وبعد ذلي ظل سنينذستفسارا عن أحد الولاة الالوانغيلي ا
وطرحت  20،فيه من الورثة ت المخزن إلى المطالبة بحقهدفعا وأموالا کخلف أملا 

حول ما يخلفه م( 1377-1324هـ/779-724 )ت المسألة نفسها على أحمد القباب
الجانب  ا يتطلب معرفةکومجرد السؤال يعني في تقديرنا ش 21،ةکمن أموال وتر العمال 

 ان.کال قائم الر ک، أو عبير عن إشالشرعي فيه
تناسل السئلة في هذا المستوى استمر مع فقهاء آخرين، حيث استفسر 

لدرجة أن الترامي على أموال  22،الرباع بعد خدمته مع السلطان کأحدهم عمن يمتل
 23.الحباس قد صار سنة سلطوية حسب ما أخطر به الفقيه أبو القاسم الغبريني

لم يقتصر الفقهاء على رفض التحبيس المتأتي ماله من الخدمة مع السلطة، بل 
تعداه إلى قضايا أخرى لها ارتباط بالمجال السلطوي، ومنها الودائع والصدقات والطعام 

 .الدوائر القريبة منهالتعليم الذي يخص أبناء المخزن و حتى والاتجار و  والتبرع،
 24،لهما کيرى الفقيه القوري أن أموال مستغرقي الذمة والظلمة ليست مل

إلى حد  منهمالبعض  وقد ذهب 25،رأي فقيه آخرما أن الودائع لا ترد لهم حسب ک
ودخل الطعام أيضا في  26،عدم تجويز صداق المرأة الذي يؤخذ من مستغرق الذمة

ان صادرا من مستغرق الذمة حسب ما أفتى به الفقيه کوالريبة إذا  کدائرة الش
 28.جوائز السلطة التي وقف منها بعض الفقهاء موقفا واضحا إلىصل المر وو  27،المواق

                                                                                              
 .211، الجزء السابع، المعيارالونشريسي،  18
 .248، الجزء السابع، المعيارالونشريسي،  19
 .138الجزء السادس، ، المعيارالونشريسي،  20
 .293الجزء الخامس، ، المعيارالونشريسي،  21
 .564الجزء التاسع، ، المعيارالونشريسي،  22
 .330الجزء العاشر، ، المعيارالونشريسي، ؛ 222، الجزء السابع، المعيارالونشريسي،  23
 .139الجزء السادس، ، المعيارالونشريسي،  24
 .140الجزء السادس، ، المعيارالونشريسي،  25
 .146الجزء السادس، ، المعيارالونشريسي،  26
 .137، الجزء السابع، المعيارالونشريسي،  27
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وعلى صعيد التجارة؛ يفيد سؤال موجه إلى الفقيه موسى بن علال معنى 
أو  29،أن يخالط الرجل مستغرق الذمة في أنواع المعاملات الاستغراق في الذمة بمجرد

 30.حتى في المبايعة
الميراث الذي يوصي به العمال، بناء  للوقوف في وجهالفقهاء أيضا  انتصبقد و 

انت کمن خلال وصية امرأة  کعلى ما أفتى به الفقيه أبو العباس أحمد القباب، وذل
الفقهاء بأن وصايا مستغرقي  لحأ  کلذل 31،ان يجبي المخازنکابنة رجل من العمال 

وحتى  32،الذمة غير نافذة ولا تنبني تبرعاتهم على أي أساس شرعي إلا ما استثني
والحجامين، وأولاد المخزنيين،  ،والصيارفة، والدلالين ،والجلاسين، تعليم أولاد الموثقين

الذين وتعدى المر حتى الشهود المبرزين  33،وريبة وموضوع سؤال کان مصدر شک
ثرون من التردد على الولاة حسب ما أخطر به الفقيه عبد النور بن محمد کي

 34.العمراني
لجأ بعض رجالات المخزن إلى الرفض هاته التي تبناها الفقهاء أمام وضعية 

بعض النوازل التي قدمها ابن رشد  کالإقلاع والتوبة عن ظلم الرعية، سندنا في ذل
ان أحدهم يغرم الرعية من دون کبعد أن  هذه الرغبةالجد والونشريسي، وقد جاءت 

 35.نه من التوبة النصوحکالتي تم سبيلموجب حق، ومن هنا توجه طالبا ال
 التوبةهو الآخر ذمة أراد نازلة حول مستغرق في معياره الونشريسي ويورد 

 37.ضوع سؤال وجه للفقيه المازريمو  هوو  36،أيضا
النوازل المقدمة في هذا السياق منسوخة، وقد تعبر فعلا عن تنامي  ونکقد ت

تقدم بعض  کظاهرة التوبة في صفوف رجالات السلطة، إلا أنها بالرغم من ذل
وقد نخال أن المر يهم فترات العناصر الدالة على ظلم الرعية والترامي على أموالها 

شطط الولاة والعمال وبعض بأيضا الانحلال السياسي للدولة وضعفها، وقد يفسر 
 .المسؤولين لا الجهاز برمته

                                                                                                                                        
 .181الجزء الحادي عشر، ، المعيارالونشريسي،  28
 .123الجزء السادس، ، المعيارالونشريسي،  29
 .423الجزء العاشر، ، المعيارالونشريسي، ؛ 146 الجزء السادس،، المعيارالونشريسي،  30
 .255الجزء التاسع، ، المعيارالونشريسي، ؛ 176، الجزء السابع، المعيارالونشريسي،  31
 .137-147 الجزء السادس،، المعيارالونشريسي،  32
 .63الجزء الثاني عشر، ، المعيارالونشريسي،  33
 .177الجزء العاشر، ، المعيارالونشريسي،  34
 .882، 231مسألة ، مسائلابن رشد الجد،  35
 .576الجزء التاسع، ، المعيارالونشريسي،  36
 .422الجزء العاشر، ، المعيارالونشريسي،  37
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ون کاد يکعنف ي أمام، أننا التي توقفنا عند بعضهايتضح من خلال النماذج 
عدة، لم يتورع خلاله رجال السلطة من الاستحواذ على  تاريخية مراحلساريا خلال 

هم ئلفائدة أبنايمها يات المحبسة أو التسلف منها، بل وآثروا توسيعها وتعمکالمل
العديد من  کوقد تصدى وواجه ذل 38،انتهى إليه بعض الدارسينما  حسبوذويهم، 

فحسب،  کذل ولم يقفوا عند 39،وإدراجه خارج مجال الشرع عليهالفقهاء بالاعتراض 
 40.سيحبتالعملية في على الظلم  باستحيفية الا کبل اقترحوا 

عاشتها بلاد المغرب طيلة  ليس خافيا أن الظرفية السياسية المضطربة التي
 التي أعقبت وفاة أبي عنان المريني رحلةفترات من العصر الوسيط، خاصة خلال الم

 من والاستقراران لغياب ال ک حيثفي المغرب القصى،  م(1357-1351هـ/752-758)
على الحباس وأموال الرعية، بغرض  للترامي بعض رموز السلطةبير في تحفيز کأثر 

والحروب الداخلية منها والخارجية،  ،ضمان الموارد المالية لتغطية نفقات الصراعات
أن لوائح الفقهاء المفتين التي  -حسب عمر بنميرة-في هذا السياق للافت للانتباه وا

قضاة  نهم في لوائحم، تفسر غياب العديد م15-14هـ/9-8جردها الدارس خلال القرن 
وها ضد الفتاوى التي أصدر  بسبب اللائحة عن هذهأغلبهم السلاطين، حيث غيب 
أعفي، ومنهم من تعرض للامتحان  منهم من و عزلمن م بعض السلاطين، فمنه

أننا حيال دولة أجادت في استخلاص ما تراه حقها  عنيوهذا ما قد ي 41.والقتل
 إلى مستوى، راهکبالسلطة والإ بالوسائل التي سنتها خارج أي تعاقد شرعي أو اجتماعي 

مسار التاريخ الإسلامي، بعيدا عن نسغ  وجه قد هذا السلوبيدفعنا إلى القول بأن 
 الرسالة الدينية التي انتدبت نفسها للدفاع عنها.

 الثاني: الضغط الضريبي والغصبالصنف  •
 الغصب .1

 عموم کمل على التطاول تهم التي الفتاوى من العديد الفقهاء أصدر
 هذه طليعة في يأتي من وأول الاعتداء، هذا لممارسة النفوذ واستغلال المنتجين،

 مع زهر لابن حصل ما مثل السلاطين والمراء ومنهم القائمة السلطة رموز العمليات،

                                                                                              
 م15-12هـ/9إلى 6أبحاث في تاريخ الغرب الإسلامي من القرن  الفقهية والمجتمعالنوازل محمد فتحة، ؛ 211، النوازل والمجتمعبنميرة،  38

 .344(، 1999 ،منشورات کلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق :)الدار البيضاء
 .307 ،306 ،305 ،304 :، ولمزيد من التفاصيل حول موقف هؤلاء الفقهاء175، الجزء السابع، المعيارالونشريسي،  39
 .308 ،302، الجزء السابع، المعيارالونشريسي،  40
 .69، النوازل والمجتمعبنميرة،  41
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وعلى صعيد التجارة؛ يفيد سؤال موجه إلى الفقيه موسى بن علال معنى 
أو  29،أن يخالط الرجل مستغرق الذمة في أنواع المعاملات الاستغراق في الذمة بمجرد

 30.حتى في المبايعة
الميراث الذي يوصي به العمال، بناء  للوقوف في وجهالفقهاء أيضا  انتصبقد و 

انت کمن خلال وصية امرأة  کعلى ما أفتى به الفقيه أبو العباس أحمد القباب، وذل
الفقهاء بأن وصايا مستغرقي  لحأ  کلذل 31،ان يجبي المخازنکابنة رجل من العمال 

وحتى  32،الذمة غير نافذة ولا تنبني تبرعاتهم على أي أساس شرعي إلا ما استثني
والحجامين، وأولاد المخزنيين،  ،والصيارفة، والدلالين ،والجلاسين، تعليم أولاد الموثقين

الذين وتعدى المر حتى الشهود المبرزين  33،وريبة وموضوع سؤال کان مصدر شک
ثرون من التردد على الولاة حسب ما أخطر به الفقيه عبد النور بن محمد کي

 34.العمراني
لجأ بعض رجالات المخزن إلى الرفض هاته التي تبناها الفقهاء أمام وضعية 

بعض النوازل التي قدمها ابن رشد  کالإقلاع والتوبة عن ظلم الرعية، سندنا في ذل
ان أحدهم يغرم الرعية من دون کبعد أن  هذه الرغبةالجد والونشريسي، وقد جاءت 

 35.نه من التوبة النصوحکالتي تم سبيلموجب حق، ومن هنا توجه طالبا ال
 التوبةهو الآخر ذمة أراد نازلة حول مستغرق في معياره الونشريسي ويورد 

 37.ضوع سؤال وجه للفقيه المازريمو  هوو  36،أيضا
النوازل المقدمة في هذا السياق منسوخة، وقد تعبر فعلا عن تنامي  ونکقد ت

تقدم بعض  کظاهرة التوبة في صفوف رجالات السلطة، إلا أنها بالرغم من ذل
وقد نخال أن المر يهم فترات العناصر الدالة على ظلم الرعية والترامي على أموالها 

شطط الولاة والعمال وبعض بأيضا الانحلال السياسي للدولة وضعفها، وقد يفسر 
 .المسؤولين لا الجهاز برمته

                                                                                                                                        
 .181الجزء الحادي عشر، ، المعيارالونشريسي،  28
 .123الجزء السادس، ، المعيارالونشريسي،  29
 .423الجزء العاشر، ، المعيارالونشريسي، ؛ 146 الجزء السادس،، المعيارالونشريسي،  30
 .255الجزء التاسع، ، المعيارالونشريسي، ؛ 176، الجزء السابع، المعيارالونشريسي،  31
 .137-147 الجزء السادس،، المعيارالونشريسي،  32
 .63الجزء الثاني عشر، ، المعيارالونشريسي،  33
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ون کاد يکعنف ي أمام، أننا التي توقفنا عند بعضهايتضح من خلال النماذج 
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العديد من  کوقد تصدى وواجه ذل 38،انتهى إليه بعض الدارسينما  حسبوذويهم، 
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 م15-12هـ/9إلى 6أبحاث في تاريخ الغرب الإسلامي من القرن  الفقهية والمجتمعالنوازل محمد فتحة، ؛ 211، النوازل والمجتمعبنميرة،  38

 .344(، 1999 ،منشورات کلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق :)الدار البيضاء
 .307 ،306 ،305 ،304 :، ولمزيد من التفاصيل حول موقف هؤلاء الفقهاء175، الجزء السابع، المعيارالونشريسي،  39
 .308 ،302، الجزء السابع، المعيارالونشريسي،  40
 .69، النوازل والمجتمعبنميرة،  41
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 على عدوانهم مارسوا الذين القضاة بعض أو 42،هکأملا  على اعتدى الذي عباد ابن
 44.الناس کأملا  تستبيح انتک التي الجيش عناصر بعض أو 43،الناس

 التعديک عدة، مظاهر فيها الغصب يتخذ النوازل تقدمها التي المؤشرات لکو 
( الجاه) السرة انةکم استغلال خلال من أو 46،المال غصب أو 45،البيع في الثمار على

 أو 48،غاصب يد في وهي بيعت التي العامة کالملا  غصب أو 47،الحبس أرض لغصب
 أثناء المر يتم وقد 50،والمحصول الغلة تقدير دون 49،الفلاحية الضيعات غصب

 ما مثل القبائل وبين 52،الورثة بين الصراع إلى العملية تتطور وقد 51،البيع عمليات
 53.الصحراوية القبائل بعض بين حدث

 أي إلى اللجوء دون الغير کأملا  على والاعتداء الغصب على النوازل هذه تدلنا
 عمر رآه ما حسب يؤشر قد الظاهرة هذه وتعاقب سياسية، أو انتک دينية حجة

 الرض، کتمل نظام على تؤثر انتک وسياسية، اجتماعية ظاهرة بصدد أننا على 54بنميرة
 بلاد دول فيها تستطع لم والتي تجلياتها، بمختلف للأزمة صدى انتک أنها بمعنى

 حصرا المن بغياب متعلق ظرفي الکإش أمام أننا هذا يعني فهل منها، التخلص المغرب
 آخر؟ أمر أي دون

 يتبين أخرى، زاوية من المر إلى النظر أن إلا وجاهة التفسير هذا تسيکي قد
 عدم خلال من ودينية سياسية انتک بل أمنية، فقط نکت لم المغرب بلاد لةکمش أن لنا

 حيث ودينية الزمن، في ممتدة لفترة المن توفير على قادرة ،“أنظمة” بناء على القدرة
 إلى تصل لم لنها السلطة جماح بحکب فيلةکال القوة کبتل الفقهاء مواقف نکت لم

 من ثرکال  ها،کسلو  ترشيد و السلطة بنية في ملموس تغيير إحداث شأنه من ما اجتراح
 العالم تاريخ من بيرةک فترات طيلة ساريا والواقع النص بين المفارق الطابع ظل کذل

 أرض على مکالح في بالاختلاف کذل على ونستدل الغربي، جناحه فقط وليس الإسلامي
                                                                                              

 .55الجزء العاشر، ، المعيارالونشريسي،  42
 .15الجزء العاشر، ، المعيارالونشريسي،  43
 .146الجزء السادس، ، المعيارالونشريسي،  44
 .254الجزء الخامس، ، المعيارالونشريسي،  45
 .1218، 12مسألة رقم  الجزء الثاني،، مسائلابن رشد الجد،  46
 .1240، الجزء الثاني، مسائلابن رشد الجد،  47
 .237، 51، مسألة الجزء الول، مسائلابن رشد الجد،  48
 .599، جامع مسائل الحکامالبرزلي،  49
 .268، 71، مسألة الجزء الول، مسائلابن رشد الجد،  50
 .414، 96، مسألة الجزء الول، مسائلابن رشد الجد،  51
 .246، 58، مسألة الجزء الول، مسائلابن رشد الجد،  52
 .899، 236، مسألة الجزء الول، مسائلابن رشد الجد،  53
 .182، النوازل والمجتمعبنميرة،  54
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 عليها والتعدي الرض لاستباحة السلطة أمام مفتوحا المجال کتر  والذي المغرب، بلاد
 عودها وينتصب تشتد والتي التاريخية، وظرفيتها لحاجاتها مناسبا المر رأت متى

 55.السياسي الانتقال مراحلو  والتمردات الفتن أوقات خلال
 العنف الضريبي .2

هات العنف الذي مارسته الدولة جالضغط الضريبي واجهة مهمة من وا عد
الضرائب واضحا في النوازل،  رکعلى فئات الفلاحين والتجار والحرفيين، وغالبا ما يأتي ذ 

 لها على مستوى ودرجة الشطط الذي مارسته الدولة.کوأحيانا بصيغ عامة، تدل 
لعل من بين أهم عناوين العنف الضريبي سياسة التغريم التي تطفح نوازل 

، وأولى مارس على الفئات المنتجةعلى العنف المقد تدل مؤشرات  هي، و بهاالونشريسي 
سياسة التغريم والجور الذي قد يطبع عملية فرض  بفعلعلامات هذا العنف الهرب 

انت النوازل تلوذ بالصمت في تحديد طبيعة هذا التغريم على کوإن  56،حق السلطان
، هذا الخوف يدفع البعض إلى التبرم من أملته الضرورةأساس شرعي أو سياسي ظرفي 
 کولا ش 57،غرم المفروض عليها من قبل السلطةء على المشراء السلع والمتاجرة فيها بنا

أولو انية التعاون لفرض أداء ما يفرضه کسياسة دفعت إلى التساؤل عن إمهذه الأن 
ولا تقدم النازلة أية مؤشرات تدل على سبب اللجوء إلى هذه الطريقة أحجم  58،المر

فداحتها بدليل التعاون على نرجح نا کالغرامة أو الوسيلة المتبعة في الاستخلاص؟، وإن 
 على وجه الإنصاف. اجمعه

ة بين شخصين، حال کمعصرة مشتر  کحي ورغبة في تحريوفي المجال الفلا 
من جباية هذا الحق من بحجة الخوف  کدون ذلالمفروض من قبل السلطان المغرم 

، وأمام کذلوالذي يبدو أن مانعا حقيقيا دفعه إلى التوجس من  59،ينکقبل أحد الشري
وعدم القدرة على التسديد، لجأ البعض إلى بيع حقه من أجل تأدية  کحالة الضن

وقد يصل أسلوب التغريم من طرف أحد الولاة إلى حد  60،ما عليه من مغرموسداد 
تحت طائلة التهديد  إلى وال آخر ه وسلعهمير ، وحمل إلزام الناس على البيع والشراء

                                                                                              
 .130(، 2003 ،سلامي)بيروت: دار الغرب الإ  النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجريعز الدين عمر موسى،  55
 .179الجزء السادس، ، المعيارالونشريسي،  56
 .183الجزء السادس، ، المعيارالونشريسي،  57
 .151الجزء السادس، ، المعيارالونشريسي،  58
 .115الجزء التاسع، ، المعيارالونشريسي،  59
 .564الجزء التاسع، ، المعيارالونشريسي،  60
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رجل على  اعتداءأن يرقى التغريم إلى أسلوب في العقاب في حالة  نکويم 61،والوعيد
 62.آخررجل 

ومن بين المور التي استلزمت تدخل الفقهاء للإفتاء مسألة التراتبية في أداء 
ولعل أسطع نموذج معبر عن  63،م ذمته وجاههکالمغرم بين من يؤدي ومن لا يؤدي بح

ة والتجار بسلا حول الوظائف کالحا الشطط الذي مارسته السلطة، ما يعرف بمسألة
انت مصدر خلاف بين کار أهل البز، و جانت توظف على تکوالمغارم المخزنية التي 

 64.الفقيهين العقباني والقباب
 65،س المأخوذ من أبواب المدن والسواقکالم کوإلى جانب التغريم؛ هنا

الذي  للضرائب غير الشرعية، اوالخراج الذي يرد في بعض النوازل مرادف 66،والوظيف
 67،ه مع صاحبه في إحدى الجناتکإلى التملص من الداء رغم اشترا ينکأحد الشري دفع

طلب فيها رأي الفقيه الداودي، يتضح أن السائل حاول أخرى وبتفحصنا لفحوى نازلة 
خاصة وأن بعض  68،کامن وراء ذلکر السبب الکأيضا التخلص من دفع الخراج دون ذ 

اء في مسألة استخلاص الخراج الجائر حسب ما توضحه کبين الشر  از ييأقام تم السلاطين
دون  ان في ضيعة أسقط السلطان عن أحدهما الخراجکالخوين يشتر نازلة لحد 

 69.الآخر
ترد بصيغ عامة،  والتي وفيما يخص الضرائب المعبرة عن تجاوزات السلطة،

، و التي ترد “رمى على الرعية مالا” ـمنها ما دأب الونشريسي على التعبير عنه ب ثيرةکف
أخرجهم السلطان عن ”قبيل أو بصيغ أخرى من  70،ثلاث مرات بالصيغة ذاتها
عمن هرب من السلطان خوفا من ”وفي مستوى ثالث  71،“موضعهم واصطفى رباعهم

ما تعم به البلوى من رفع ”وفي مستوى آخر ترد بصيغة  72،“أن يفرض عليه مالا ظلما
 73،“ام الظلم والجور المتسلطين على أموال الخلق و أبدانهمکبعض الناس بعضا إلى ح
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من يدفع دراهم عينا حتى يخرص ”أو  74،“الذي أجبره السلطان على مال فاستدان”أو 
ة المال قبل أن اکوقد تأخذ صيغا أخرى من مثيل أخذ ز  75،“قوم زروع قوم آخرين

يدا على منحى العنت والإجبار، کن أن نرى في نوازل أخرى تأکما يمک 76،تمل نصابهاکي
أو السلوب على الداء، وغالبا حسب حجمها وقيمتها ادرين قما دام أصحابها غير 

 77.المتبع في استخلاصها
في  صورا أخرىإن الملامح الضريبية المعروضة بعض تفاصيلها توا، نجد لها 

مادة مصدرية ”تقدم بعض المصادر الجغرافية وحتى بعض الحوليات التاريخية، التي 
ففي  قائمة الذات،مجحفة سياسة ضريبية  ترجح فرضية وجود، بيرةکذات فائدة 

ن ان معاصرتاسائل ابن رشد الجد، تنتصب روايتمقابل المؤشرات التي تقدمها م
ان کلفاعل سياسي تقريبا ابن رشد، الرواية الولى عنها للأحداث في الفترة التي تحدث 

عبد الله ابن بلقين المعاصر لبداية التدخل على رأس أحد إمارات الندلس، وهو 
بالمشروع المرابطي لما  الضفة الشماليةالمرابطي بالندلس، وفيها يصف تعلق أهل 

ذي تفنن فيه عرف عنه من إسقاط الضرائب والالتزام بما سنه الشرع، في الوقت ال
 78.“ان بمغارم الإقطاعکاهل السکالطوائف في إثقال  کملو 

فيها ، و وتهم بلاد المغرب القصىأما الرواية الثانية فهي للشريف الإدريسي 
 ش قائلا:کيصف ما آلت إليه أوضاع الدولة المرابطية قبل أن يدخل الموحدون مرا

يوم الثلاثون حملا فما دونها وفوقها  لکلون الجراد ويباع منه بها کش يأکوأهل مرا”
ش متقبلة عليها مال لازم مثل سوق کثر الصنع بمدينة مراکانت أکبقبالة عليه، و 

ل کل شيء يباع دق أو جل کانت القبالة على کالدخان والصابون والصفر والمغازل، و 
 79.“شيء على قدره

 الونشريسي ما أثبتهلما رصده من الدعامات المؤسسة في العصر المريني ف أما
-711) قدم صورة ضريبية فادحة زمن أبي سعيد المرينيه، الذي يکفي مسال العمري

انت تصرف في مرتبات کسواء من خلال ضريبة المروس التي  ،م(1331-1311هـ/731
النصاري الملازمين للخدمة، وقدر حجمها ما بين خمسة وخمسين دينارا حسب قيمة 
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وانا بارزا على الظلم والطلب المجحف، نان عکضمان الذي أو من خلال ال 80،ارسفل ک
وفي سبتة وسجلماسة ودرعة مائة وخمسين ألف مثقال، ، شکومرا، قد بلغ في فاسو 

وفي  ،وسلا أربعين ألفا، وفي آسفي وأغمات خمسة وعشرين ألفا خمسين ألفا وفي أنفا
وفي تازة وعصاصة ومليلة  ،ناسة ستين ألفاکوفي م، ريم عشرين ألفاکقصر عبد ال

 81.وبنسب متفاوتة، إلى جانب مدن أخرى والمزمة ثلاثين ألفا
ان جاريا على جميع المجابي، وقد ينقص أو يزيد کويضيف أن هذا الضمان 

هذه الوضعية تعضدها اللائحة الطويلة من الضرائب  82،باختلاف الحوال والوقات
 انتکد أنها کوالتي تؤ م( 1351، 1331/هـ752-731) التي أسقطها أبو الحسن المريني

سائدة زمن أبي سعيد، ومنها على سبيل المثال، الخرص، والبرنس والضيافة، والإنزال، 
تف هذا السلطان کلم ي 83.والقاعة، والخطيئة، والمغرم على الحطب والبيض والدجاج

 تواجهه التجارة، انتکفي تخطي ما  ما تم رصده من ضرائب، بل رغب أيضا بإسقاط
ش، وبين تلمسان وسبتة، کبين فاس ومراأحدث تنظيمات على طول الطرق الرابطة  لذا

قطاع الإ ن من خلالها العديد من القبائل الساهرة على حماية هذه الطرق من کم
وأصدر بالمقابل  84،ما يقومون به من عمل ظيرنأيضا افأة لهم کبغرض الانتفاع وم

م، حدد فيه ما يجب استيفاءه من أهل الذمة بما ينسجم 1339هـ/ 739ظهيرا سنة 
 85.مقتضيات النص الدينيو 

يبدو أن الإصلاح الذي سنه أبو الحسن المريني سرعان ما أفل نجمه وبريقه، 
في کبعد دخول الدولة مرحلة الاضطراب والتراجع السياسي بعد مقتل أبي عنان، وي

م(، وهي رسائل 1390-1333هـ/792-733رسائل ابن عباد الرندي ) کلى ذلدليلا ع
الذين  المتصوفة،فقهاء و بعض الذات طبيعة سياسية تعبر عن موقف فقيه إلى جانب 

اهتبلوا الفرصة للتصدي للأزمة السياسية والخلاقية التي استعرت في أوصال الدولة 
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 .123، مسالک البصارالعمري،  81
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 الشرکةالجزائر: تحقيق ماريا خيسوس بيغيرا ) الحسن،المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي محمد بن أحمد ابن مرزوق،  83

 238 الصفحة لمزيد من التفاصيل المتعلقة بالضرائب التي أسقطها أبو الحسن المريني انظر من .(1981 ،الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر
 .286 الصفحة إلى

 ،منشورات کلية الآداب والعلوم الإنسانية :)الرباط 02سلسلة بحوث ومناظرات رقم  ،ورقات عن حضارة المرينيينمحمد المنوني،  84
2000)، 92. 

 .121 ،119، ورقاتالمنوني،  85

15 
 

ـ ل من الإمام العبدوسي )تکر إلى جانب ابن عباد کن أن نذ کالمرينية، ويم
 86.م(1377هـ/779) م( وابن عمر النفاسي، والفقيه أبو العباس القباب5154هـ/848

-767) راسل السلطان أبي فارس عبد العزيز ومن المثير أن ابن عباد الرندي
د على الإجراءات الجبائية کل هذه المراسلات تؤ کمرتين، و  م(1373-1366هـ/774

، من خلال استيفاء الضرائب في التعرض للمسافرين التعسفية التي مارسها جباة
أن ترفعوا  -مکبلغ الله آمال-م أيضا کوالمراد من” يقول في هذا الصدد: 87،ضريبة الرتب

وتفعلوا ما فعله  ،مظلمة الرتب التي أحدثها أمراء الجور في طرقات المسافرين
و عنان في مدته، فعل السلطان أب کذلکو  ،السلطان أبو الحسن فإنه قطعها أتم قطع

ويضيف في  88،“وامحوا آثار هذه السنة السيئة کهما في ذلکم الله مسلکوا أيد کفاسل
أن تزيلوا  − مکتبته لکتاب کفي آخر  −م کنت طلبت منکوقد ” :ملحاالرسالة الثانية 

م بما شاهدنا فيها من المفاسد کمظالم الرتب التي أحدثت بطرق المسافرين وأخبرنا
 89،“والإخبار بحالها کم في ذلکوأنا الآن أجدد الرغبة إلي ،مکدولتالمشينة لحسن 

بعض المسؤولين المقصرين في  دويتضح أن الرسالة الصادحة بمظلمة الرتب تقف عن
م وتتفقدوا کأن تتصفحوا أحوال − يا أمير المؤمنين −م کفعلي” هم ومنهم العمال:مهمت
أن  کم، وذلکم فيه، أنتم ومن تقدمکوتستخرجوا منها ما خانو فوا أيديهم کم وتکعمال

أحدهم من المال قبل الولاية، وتأخذوا ما زاد عليه  کان يملکتتعرفوا مقدار ما 
 90.“وتجعلوه في بيت مال المسلمين

قد توجه إلى  المسندتابه کيتضح حسب عبد الحد السبتي أن ابن مرزوق ب
يحثه على الاقتداء بهذه  أنهکو  91،السلطان الذي توجهت إليه رسالتا ابن عباد الرندي

اهل کوالسير على خطاه في قطع دابر الضرائب المستحدثة التي أرهقت ، السلطان
الفئات الاجتماعية، وهو ما يفيد حسب الدارس نفسه أننا بصدد ثابتين، استمرار 

، وظاهرة التعاقب بين الضغط من جهةإسداء النصح من جانب الفقهاء والولياء 
 92.من جانب ثانيالسلاطين  والانفراج من جانب

                                                                                              
(، 1998 ،)بيروت: دار الغرب الإسلامي متنوعات محمد حجيضمن  ،“رسائل سياسية غير منشورة لابن عباد الرندي” رشيد السلامي، 86

502. 
 .508، “رسائل سياسية” السلامي، 87
 .506، “رسائل سياسية” السلامي، 88
 .397، ورقات، وانظر کذلک المنوني، 510، “رسائل سياسية” السلامي، 89
 .398-397 ،ورقاتالمنوني،  90
 .96 ،(2009 ،دار توبقال للنشرالدار البيضاء: ) بين الزطاط وقاطع الطريق أمن الطرق في مغرب ما قبل الاستعمار عبد الحد السبتي، 91
 .96، بين الزطاط السبتي، 92
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إلا أن الوضع سيزيد قتامة وسوءا بناء على الشهادة التي يقدمها الحسن 
وسيادة قانون  التي فرضها غياب الدولة والمن الوزان، من خلال العديد من الضرائب

 93.القبائل والعراب
القرائن التي اعتمدنها للحديث عن وجود سياسة ضريبية مجحفة  لک

أما إذا ” مارستها دول العصر الوسيط، يعضدها ابن خلدون في مقدمته في نص بليغ:
يس، و تخلق أهل الدولة حينئذ بخلق کالعضوض والحضارة الداعية إلى ال کجاء المل

ه من النعيم والترف، ثرت عوائدهم و حوائجهم بسبب ما انغمسوا فيکالتحذلق، ت
رة والفلاحين وسائر أهل المغارم، کثرون الوظائف والوزائع حينئذ على الرعايا وال کفي

وس کثر لهم الجباية ، ويضعون المکل وظيفة ووزيعة مقدارا عظيما لتکويزيدون في 
ر، ثم تتدرج الزيادات فيها بمقدار بعد مقدار کما نذ کعلى المبايعات وفي البواب 

ثرة الحاجات والإنفاق بسببه، حتى تثقل المغارم على کعوائد الدولة في الترف و لتدرج 
 94.“الرعايا وتنهضم وتصير عادة مفروضة

على والتاريخية، غرافية جإن الصورة التي تظافرت النوازل وبعض المصادر ال
ثابتا في تاريخ الغرب  ونکاد تکتاريخية، ت “حقيقة”رسم ملامحها تجعلنا أمام 

الإسلامي، وهي أن التجاوز الضريبي وسريانه في فترات طويلة، قد تحول إلى قاعدة إلى 
جانب الغصب والمصادرة، تحول بموجبها المنتجون إلى وعاء ضريبي سهل الانقياد 

ه ست أيضا هذک، وعوتمويل نفقات الحروب والقصور معاللأداء والاستيفاء والتحصيل 
وهي المسار التراتبي بين  95،حسب أحد الدارسين “ءسو ”صورة أخرى لا تقل النوازل 

السلطة و أطرافها وباقي المنتجين، وهو مسار ينطلق من صاحب الجاه والسطوة إلى 
يبي لوحده، وهي الفلاح المعدم، والذي ناء تحت العبء الضر، ثم أخيرا کالمزارع المال

، والغالب أن وضع التردي هذا الاجتماعي في سلم التراتب ةفيضعوضعية أردته حلقة 
تسب، والذي کيزداد تفاقما مع الفتن والتمردات، حين يأخذ التعدي صفة الحق الم

 ن أن نصنفه أيضا ضمن مظاهر العنف الذي أرسته دول الغرب الإسلامي.کيم
 خلاصة عامة

نخلص بناء على المعطيات التي استقيناها من النوازل للحديث عن وجود 
بالعديد من مدعوم تاريخيا  “مؤسس”ارتقت إلى عنف أننا بصدد سياسة ، ماليعنف 
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زمت تاريخ الغرب لا سياسية و اقتصادية  “بنية”، لدرجة الاعتقاد في وجود القرائن
تدفق المبنية على ضمان  “التعاقدية”الإسلامي ودوله، وحالت دون تحقيق العلاقة 

انات المنتجين على اختلاف أصنافهم، وفي کوإمالسيولة المالية للدولة، وفق ما يتماشى 
فيلة بتنظيم کاجتراح الساليب الالآن ذاته توفير مستلزمات المن والضريبة العادلة، و 

 وجبايتها على الوجه المطلوب. وعقلنة استخلاصها
وعلى الرغم مما قد يبدو على هذه المعطيات من تناثر و غياب وحدة زمانية 

ننا نفترض المر انطلاقا من ، فإ“هلامية”دلائل مجرد  القرائن انية، تجعل من هذهکوم
التي مورست على  التاريخية م طبيعتهاکافية بحکاقتناع مفاده أن المؤشرات المعتمدة 

ريسها بالوسائل کي نتحدث عن عنف ارتقى إلى سياسة تفقير، تم تکض الواقع، لأر 
رية کلمصالح المرسلة(، والعسالدينية )مسألة المعونة وإدراج ضرورة فرضها ضمن ا

سته ک)الغزو باسم الجهاد(، في وقت ظل المنتج أسير أوضاع هشة، واهتمام ظرفي ع
ان والنتيجة معا، وتحول نتيجة کبعض السياسات الإصلاحية المحدودة في الزمان والم

إلى وعاء ضريبي قابل للاستغلال في أي لحظة، وبمبرر شرعي وسياسي في الآن  کلذل
وإدراجها ضمن المصالح المرسلة، فاد الشرعي ضرورة فرض المعونة )المساعدة( معا؛ م

، تجاوزت النص الدينيما ک تجاوزتهو  لم تراع وضعية المنتجسياسية  ظل ظروف في
 وأباحت لنفسها التصرف وفق ما تمليه عليها المعطيات التاريخية والواقعية 

وسياسي من خلال السلطة العليا للسلطان في فرض الضريبة تحت ذريعة 
حرفي يحمل ان الفلاح والتاجر والک که لسلطة العنف المشروع، وعلى خلاف ذلکامتلا 

التي تحولت مع الممارسة و ، وغياب سلطة تحميهمعاناته  ل لحظة تاريخکمعه في 
وبأساليب عنيفة اتخذت ، عيةجائحة انضافت إلى باقي الجوائح الطبيإلى  السياسية

مظهر التعدي على الموال والغصب وفرض الضرائب دون موجب شرعي، وهي 
ون لها القدرة کبرى التي بنت عليها دول العصر الوسيط ماليتها، دون أن تکالقاعدة ال

على تنويع مصادر الدخل وتقويتها بسياساتها المعلنة في بداية الرسالة السياسية 
إلى سياسة مجانبة للشرع في العديد  کحول في مرحلة جني ثمرات المل)الدعوة(، لتت

 من التجليات، وتتطور في مرحلة الانهيار إلى تفقير وبوسائل أعنف.
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 م19رية والدينية بسوس خلال القرن کالحياة الف

 لعربي المشرفيل ،“نزهة الأبصار” تابک قراءة في من خلال
 

 الزهيد علويو  جواد التباعي
ناسکجهة فاس م ،وينکاديمية الجهوية للتربية والتکالأ 

البحث في تاريخ المجتمع السوسي حيزا هاما من اهتمامات الباحثين شغل 
والمهتمين بالتاريخ المغربي بصفة عامة، إذ تعددت زوايا النظر وظل الموضوع واحدا. 

ومن ، والاقتصاد، والرحلات، التصوفمثل تناول تاريخ سوس من زاويا متعددة فتم 
 .العلاقات الاجتماعية والصراعات السياسيةزاوية 

مت مجموعة من النصوص تجربة لا يستهان بها في الوصف کولما را
والتصنيف لمعطيات التاريخ العام للمجتمع السوسي، أقدمت نصوص أخرى على 

ل إن کري والديني السوسي؛ ومراد الکمفاهيم محورية وتطويعها في مجال التاريخ الف
اضر سوس ضمن التطور يفية صريحة، الإسهام في تطوير فهمنا لماضي وحکضمنيا أو ب

 التاريخي العام للبلاد.
ري والديني کمن بين أهم هذه النصوص، نموذج نعتقد أنه يثري التاريخ الف

نزهة الأبصار لذوي المعرفة ”لسوس، وينير ما يلفه من غموض، وهو مخطوط 
اسل الوسن في مناقب سيدي أحمد بن محمد وولده کوالاستبصار تذهب عن المت

فيي المتوفي سنة  “سيدي الحسن  م.1895هـ/1313لمؤلفه أبي حامد العربي المشََرْ
تاب، ما يتضمنه من نصوص فريدة حول کولعل ما يدفع إلى الاهتمام بهذا ال

منطقة سوس، وهي نصوص قد يؤدي توظيفها إلى الإسهام في مزيد من الوضوح 
 بخصوص الحياة الثقافية بسوس خلال الفترة الحديثة والمعاصرة.

قبل التعرض للقضايا التي يحويها هذا المصنف نرى من المفيد التعريف به 
من أهمية في اختبار صحة النصوص التي يوردها حول  کلما لذل 1وبمؤلِّفه في عجالة

 الموضوع.
 
 

                                                                                              
لية کتوراه بکلنيل الد  أطروحةتنظر الدراسة والتحقيق الذي أنجزه مولاي الزهيد علوي لهذا المخطوط في إطار لمزيد من التفاصيل ل 1

 .2020الآداب القنيطرة، والتي وأصدرتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ضمن منشوراتها لسنة 

2 
 

وإبراز أهميته أولا: التعريف بالمخطوط ومؤلفه
I. التعريف بالمخطوط

بطلب من الوزير عبد الله  2م1873هـ/1290تاب سنة کألف المشرفي هذا ال
انت له محبة في الشيخ أبي علي سيدي الحسن بن أحمد بن محمد کالذي  3،بن أحمد

يشْ کالميَمُْونِي التِّمْ   تيي السوسي، وخدمة لمقامه.دِّ
والباعث على تسطير هذا الدفتر بعد الاستخارة ”: يقول المشرفي کوفي ذل

المحمدي،  رکالنبوية، أن محب العلماء، ]...[ السيد عبد الله بن أحمد، رئيس العس
والجيش الأحمدي، له محبة في الجناب الطيني وخدمة للمقام الديني، مقام أبي علي 
سيدي الحسن بن الولي الصالح وقطب الدين الواضح أبي العباس سيدي أحمد بن 

يشْتيي ]...[ فأراد مني إظهارها صونا للمحبة، وعونا على کمحمد الميَمُْونِي ثم التِّمْ  دِّ
لعامة، وشفقة على الذين يطلقون ألسنتهم في أمثاله، ]...[ وقد إخلاصها، ورحمة ل

ساعدته لوفق ما طلب مؤديا للحق الذي له على وجب، إذ لا تسعني مخالفته في 
دون العلماء الآجلة، والبدور الأهلة الذين غص  کمثل هذه القضية، وقدمني لذل

 4.“ريم بهمکمجلسه ال
ام بها الباحث طيلة اشتغاله على ل عملية البحث والتحري التي قومن خلا

خمس في  وجدي “نزهة الأبصار”تاب کهذا المخطوط، توصل إلى نتيجة مفادها أن 
 نسخ في الأغلب وهي:

•  ْ يشْتْ بإقليم تييزنْييتْ وهي النسخة الأصلية على الأرجح.کنسخة بزاوية تي  دِّ
 .579 کتبة الوطنية بالرباط تحت رقم: کنسخة توجد بالم •
يشَاوَة. •  نسخة توجد بخزانة المدرسة النَّحْلييَّة بقرية مَزُّوضَة بإقليم شي
 .5616نسخة توجد بالخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم:  •
 تبة بلدية وهران بالجزائر.کنسخة بم •

                                                                                              
اسل الوسن في مناقب سيدي أحمد بن محمد وولده سيدي کالأبصار لذوي المعرفة والاستبصار تذهب عن المت نزهة”، العربي المشرفي 2

 .14، (تبة الوطنية بالرباطک، بالم579 کرقم:  مخطوط) “الحسن
السلطان سيدي  م عند تأسيسها لأول مرة في المغرب في عهد1873و 1859بير( بين کهو من تولى إدارة وزارة الحرب )منصب العلاف ال 3

 سيمو،بهيجة عم الوزير والحاجب السلطانِ أحمد بن موسى المعروف )بباحماد(. أنظر:  محمد بن عبد الرحمان بعد هزيمة ايسلي، وهو
، 146، (2000 ،يةکري، المطبعة الملکلتاريخ العسمنشورات اللجنة المغربية لالرباط: ) م1912-1844رية بالمغرب کالإصلاحات العس

 .120 ،116 ،36 (،1995لية الآداب والعلوم الانسانية، کمنشورات الرباط: ) 19النخبة المخزنية في القرن ، الشابيمصطفى 
 .3 ،نزهة الأبصارالمشرفي،  4
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من أهمية في اختبار صحة النصوص التي يوردها حول  کلما لذل 1وبمؤلِّفه في عجالة

 الموضوع.
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 .2020الآداب القنيطرة، والتي وأصدرتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ضمن منشوراتها لسنة 
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وإبراز أهميته أولا: التعريف بالمخطوط ومؤلفه
I. التعريف بالمخطوط

بطلب من الوزير عبد الله  2م1873هـ/1290تاب سنة کألف المشرفي هذا ال
انت له محبة في الشيخ أبي علي سيدي الحسن بن أحمد بن محمد کالذي  3،بن أحمد

يشْ کالميَمُْونِي التِّمْ   تيي السوسي، وخدمة لمقامه.دِّ
والباعث على تسطير هذا الدفتر بعد الاستخارة ”: يقول المشرفي کوفي ذل

المحمدي،  رکالنبوية، أن محب العلماء، ]...[ السيد عبد الله بن أحمد، رئيس العس
والجيش الأحمدي، له محبة في الجناب الطيني وخدمة للمقام الديني، مقام أبي علي 
سيدي الحسن بن الولي الصالح وقطب الدين الواضح أبي العباس سيدي أحمد بن 

يشْتيي ]...[ فأراد مني إظهارها صونا للمحبة، وعونا على کمحمد الميَمُْونِي ثم التِّمْ  دِّ
لعامة، وشفقة على الذين يطلقون ألسنتهم في أمثاله، ]...[ وقد إخلاصها، ورحمة ل

ساعدته لوفق ما طلب مؤديا للحق الذي له على وجب، إذ لا تسعني مخالفته في 
دون العلماء الآجلة، والبدور الأهلة الذين غص  کمثل هذه القضية، وقدمني لذل

 4.“ريم بهمکمجلسه ال
ام بها الباحث طيلة اشتغاله على ل عملية البحث والتحري التي قومن خلا

خمس في  وجدي “نزهة الأبصار”تاب کهذا المخطوط، توصل إلى نتيجة مفادها أن 
 نسخ في الأغلب وهي:

•  ْ يشْتْ بإقليم تييزنْييتْ وهي النسخة الأصلية على الأرجح.کنسخة بزاوية تي  دِّ
 .579 کتبة الوطنية بالرباط تحت رقم: کنسخة توجد بالم •
يشَاوَة. •  نسخة توجد بخزانة المدرسة النَّحْلييَّة بقرية مَزُّوضَة بإقليم شي
 .5616نسخة توجد بالخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم:  •
 تبة بلدية وهران بالجزائر.کنسخة بم •

                                                                                              
اسل الوسن في مناقب سيدي أحمد بن محمد وولده سيدي کالأبصار لذوي المعرفة والاستبصار تذهب عن المت نزهة”، العربي المشرفي 2

 .14، (تبة الوطنية بالرباطک، بالم579 کرقم:  مخطوط) “الحسن
السلطان سيدي  م عند تأسيسها لأول مرة في المغرب في عهد1873و 1859بير( بين کهو من تولى إدارة وزارة الحرب )منصب العلاف ال 3

 سيمو،بهيجة عم الوزير والحاجب السلطانِ أحمد بن موسى المعروف )بباحماد(. أنظر:  محمد بن عبد الرحمان بعد هزيمة ايسلي، وهو
، 146، (2000 ،يةکري، المطبعة الملکلتاريخ العسمنشورات اللجنة المغربية لالرباط: ) م1912-1844رية بالمغرب کالإصلاحات العس

 .120 ،116 ،36 (،1995لية الآداب والعلوم الانسانية، کمنشورات الرباط: ) 19النخبة المخزنية في القرن ، الشابيمصطفى 
 .3 ،نزهة الأبصارالمشرفي،  4



404

جواد التباعي والزهيد علوي

3 
 

تبة الوطنية بالرباط تحت کفي هذه الدراسة على النسخة الموجودة بالم اعتمد
 543نها مبتورة الأول والآخر، تحتوي على ک بأس بها، ل، وهي في حالة لا579 کرقم 

تبت هذه النسخة کسطر، و  25ل صفحة تتألف من کسم، و  18×26صفحة، مقياس 
دت الدراسة أن هذه النسخة هي کبخط أندلسي واضح، أسود ومحلى بالأحمر، وقد أ

 لعدة اعتبارات أهمها: کأجود النسخ وأقربها إلى الأصل، وذل
 وشيوعها في حياة المؤلفنسخها  -

رغم أن هذه النسخة غير معروف تاريخ نسخها ولا ناسخها، إلا أن مجموعة 
مجموعة من  کد نسخها وتداولها في حياة المؤلف. ومن ذلکمن المؤشرات تؤ 

د أنها ک(، والتي تؤ 101-100تبها ناسخها على الهوامش )خصوصا ص: کالتعليقات التي 
يشْتيي المترجم له في المخطوط، أو بخط أحد أبناءه، کنسخت إما بخط الحسن التِّمْ  دِّ

المختار  کد ذلکد أيضا أنها نسخت مباشرة من النسخة الأصلية، ويؤ کوالتي تؤ 
ية، وحفظت کالسوسي، حيث أشار إلى أن هذه النسخة هي التي قدمت للسدة الملو 

 5.مة بالرباطتانِ بالخزانة العاکتبة الکفي دار المخزن بفاس قبل أن تنقل إلى م
 قدم الورق والخط -

تبت عليه هذه النسخة مع ورق النسخ کبمقارنة نوع وحالة الورق الذي 
الأخرى التي حصلنا عليها، يتبين أن هذه النسخة هي الأقدم، ونفس الشيء يقال أيضا 

 عن رسوم خطها، الشيء الذي يدل على قيمتها وأهميتها.
 قلة الأخطاء -

من مميزات هذه النسخة قلة الأخطاء، مما يدل على حرص الناسخ على 
ما يدل على أنها منتسخة عن أصل موثوق به، ويحتمل جدا أن کتفادي الأخطاء، 

وضوح الخط، وقلة الخروم، وقلة المحقق  وسجل المؤلف اطلع عليها بنفسه.
 التعليقات والاضافات والشروح على الهوامش.

II. فالتعريف بالمؤل 
فيي نفسه على أنه هو: العربي بن عبد القادر بن علي بن مسعود ” يعرف المشََرْ

بر بن عمر بن الصديق، کبن أحمد بن أبي جلال الأصغر بن أحمد بن أبي جلال الأ 

                                                                                              
 .265، (1960 ،اح الجديدةمطبعة النج :الدار البيضاء)الجزء السادس ، المعسولالسوسي، المختار محمد  5
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وتفيد المقارنة بين مجموعة من الأخبار المتفرقة  6.“ينتهي نسبنا إلى عيسى بن إدريس
 13القرن  المشرفي يرجع إلى بداية العقد الأول منبين عدة نصوص بأن تاريخ ولادة 

 8.رْ کبضواحي مْعَسْ  رطْْ کوقد ازداد بقرية  7.م19/هـ
أسرة مشهورة في غرب الجزائر بنسبها وحسبها، إلى  العربي المشرفي ينتمي

وبأدوارها التاريخية دينيا واجتماعيا وسياسيا، فالمصادر تجمع على النسب الشريف 
وأنها حصلت من  9،د على أنها إدريسية النسب من الفرع الحسنيکلهذه الأسرة، وتؤ 

والعلويين على ظهائر تعترف بنسبها الشريف وتبت صحته، وهو ما  کسلاطين الأترا
جعل المشرفي ينشأ في بيئة عائلية مجبولة على ترسيخ مبادئ التربية المتأصلة في أوساط 

تبة کم کانت تتلکخصوصا وأن الأسرة  الزوايا والشرفاء، وتلقين أبناءها علوم عصرها،
 10.خاصة

ثر من نصفها بالمغرب، وأغلبها بمدينة کسنة، قضى أ 90عاش المشرفي حوالي 
م، أي من 1895هـ/1313م إلى 1843هـ/1260في الفترة الممتدة من  کفاس، وذل

م( إلى 1859هـ/1275-م1822هـ/1237م السلطان عبد الرحمان بن هشام )کح مرحلة
م(، وقد 1894هـ/1311-م1873هـ/1290م السلطان الحسن الأول )کح حلةمر نهاية 

لفه کما کتب، کالتدريس، ونسخ المثل لف بعدة مهام وقام بعدة وظائف، کت
 السلطان بشرح رسائله إلى بعض القبائل.

ن التأليف، حيث تيز بغزارة مؤلفاته، عبه في ميداکوقد عرف المشرفي بعلو 
وألف في  11،المعرفية. فقد برع في نظم القصائد مدحا وهجاءعمله وتنوع الحقول 

أدب الرحلة في مغرب القرن التاسع عشر، وترجم لعدد وافر من أعلام التصوف 
م بالجزائر والمغرب، وتيزت تآليفه التاريخية بغناها من کوالأدب والفقه، وأعيان الح

                                                                                              
 أ.111 ،(5310الرباط، بمخطوط، الخزانة الحسنية )، “نظم فيمن أيقظ للدين جفن الوسن ديوان”، العربي المشرفي 6
مْلاليإبراهيم العباس بن  7 الرباط: )الجزء التاسع ، مراجعة عبد الوهاب بن منصور، ش وأغَْمَات من الأعلامکالإعلام بمن حل مرا ،السَّ

نموذج أقوال المطاعين في الطعن والطواعين للعربي  19الأوبئة في مغرب القرن أدبيات ، الحسن الفرقان. 27 ،(1997ية، کالمطبعة المل
دار بيروت: )، الجزء الثانِ أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر ،أبو القاسم عد اللهس ؛12 ،11، (2014 ،منشورات التوحيدي)الرباط:  المشرفي

 أ.112، “ديوان نظم”، المشرفي؛ 175، (1990، الغرب الاسلامي
مؤسسة بيروت: ) معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، عادل نويهض ؛175، الجزء الثانِ، أبحاث وأراء، أبو القاسم 8

 .303، (1980، ةنويهض الثقافي
ية شرفاء ما أن مرد جميع المشرفيين إلى جدهم سيدي علي بن مشرف، وهذا الأخير من ذرکيتصل نسبها بعيسى بن إدريس الثانِ،  9

منشورات وزارة الرباط: )الجزء الثانِ ، الدرر البهية والجواهر النبوية في الفروع الحسنية والحسينيةالفضيلي،  إدريسالأدارسة. أنظر: 
 .154(، 1999، قاف والشؤون الاسلاميةالأو 

 .391 ،(1998، الإسلاميدار الغرب بيروت: )الجزء الخامس ، التاريخ الثقافي للجزائر أبو القاسم، عد اللهس 10
 .93، (1924فاس:  ) تاريخ الشعر والشعراء بفاسالنميشي، أحمد لقبه النميشي بحطيئة زمانه. أنظر:  11
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عبر من خلالها عن آرائه ما کحيث المعلومات حول تاريخ المغرب والعالم الإسلامي، 
 ومواقفه من أحداث ومستجدات عصره.

سنة، ودفن قرب  90م عن نحو 1895هـ/1313توفي العربي المشرفي سنة 
 12.ضريح الشيخ علي بن حرزهم خارج باب فتوح بفاس

III. تابکأهمية ال 
من خلال اهتمام ثلة من المؤرخين والباحثين به، وجعله  تابکتظهر أهمية ال

مصدرا أساسيا لاستقاء مادتهم المعرفية والتاريخية وغيرها، وقد اعتمده بالدرجة الأولى 
تبوا في موضوعه، خاصة الجانب المتعلق بالتراجم منه، إذ جل کبير الذين کل کوبش

ادوا منه، واتخذوه مصدرا من تبوا بعده في التراجم، اعتمدوا عليه، واستفکالذين 
 ت عليه:دتب التي اعتمکمصادرهم، ومن أهم ال

م، 1936هـ/1355تأليفه سنة في ختار السوسي شرع الم الذيالمعسول:  .1
بير، خصوصا عند ترجمته کل کبش “نزهة الأبصار”تاب کعلى عالم سوس واعتمد فيه 
، وذ کللحسن التِّمْ  شْتيي ، وذ ر ما حصل بينه وبين الحسن کدِّ ره لتلامذة کالإيرْزاَنِي

شْتيي کالتِّمْ  ، “النزهة”تاب کعلى أحد عناصر التألق في  ولعل شهادة السوسي تدل 13،دِّ
 أشار إلى أن أخاه أحمد خاطبه قائلا: “المعسول”د إثارته لدواعي تأليف موسوعته فعن

ما مر فيه من العلماء والأدباء،  لکتابا عن إيليغْ وعن کاتبا، فهيئ لنا کنت لا بد کإن ”
ْککون لنا کلي شْتْ الذي ألفه العربي المشرفي الفاسي، فکتاب آل زاوية تي انت هذه کدِّ
ر في الجزء السادس کثم عاد ليذ  14،“تابکهي البذرة الأولى من هذا ال لمة من الأخکال

يِّين  ْ تب عن کتابا يضاهي به ما کباقتراح أخيه عليه أن يجعل للإْليغي شْتْ قائلا:کآل تي  دِّ
 15.“تاب عند الناسکومن هنا يعلم منزل هذا ال”

م، واعتمد في الجزء الثالث 1959هـ/ 1379ألفه سنة  الذي: خلال جزولة .2
في ترجمته لبعض الرجال،  “هة الأبصارنز ”على  217إلى الصفحة 205منه من الصفحة 

ْ  کنت اتصلت هناکوقد ”: فقال شْتْ، فنقلت منها بعض أمور کبرحلة المشرفي إلى تي دِّ
 16.“کر هنا الرجال الذين لم نستفدهم إلا من هناکباختصار، وسأذ 

                                                                                              
دار الغرب بيروت: )الجزء الأول ، تحقيق محمد حجي، إتحاف المطالع بوفيات القرن الثالث عشر والرابعابن سُودَة، عبد السلام  12

 .303، معجم أعلام الجزائرنويهض،  ؛27، الجزء التاسع، الإعلامالسملالي،  ؛330، (1997الاسلامي، 
 .321-261 ،نزهة الأبصارالمشرفي،  13
 هـ. ،(1960، مطبعة النجاح الجديدة :الدار البيضاء)الجزء الأول ، المعسول، المختار السوسيمحمد  14
 .321، الجزء السادس، المعسولالسوسي،  15
 .205، (لمطبعة المهديةتطوان: ا)الجزء  خلال جَزوُلةَ،، المختار السوسيمحمد  16
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تاب کالمختار السوسي على  اعتمد فيه :رجالات العلم العربي بسوس .3
 17.للتعريف ببعض علماء سوس “النزهة”

م، عرف فيه 1959هـ/ 1379سنة  ختار السوسيالذي ألفه المسوس العالمة:  .4
 18.ثيراکثير الفوائد رغم قوله عن المشرفي أنه يستطرد فيه کتاب، واعتبره کالسوسي بال
سنة  راَرييکالذي ألفه محمد بن أحمد الإي  :روضة الأفنان في وفيات الأعيان .5

في التعريف ببعض من ترجم لهم، خصوصا  راَرييکم، واعتمد فيه الإي  1932هـ/ 1351
شْتي وابنه الحسنکأحمد التِّمْ   19.دِّ
عبد انتهى الذي : إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع .6

م. عندما لاحظ ابن سودة أنه أغفل 1951هـ/1370من تأليفه سنة السلام بن سودة 
تماد في سد ر منهم قلة؛ ارتأى الاعکتابه هذا الحديث عن علماء سوس، وأن ما ذ کفي 

وعندما وصلت إلى هذا المقام لاحظت ”نزهة الأبصار، فقال: تاب کهذا النقص على 
ر منهم قلة، وهذه الوفيات کر علماء القطر السوسي الشهير بالمغرب، وأن ما ذ کعدم ذ 

تاب نزهة کعامة ليست مخصصة بمحل دون غيره، ومن حسن الصدف وقفت على 
ر فيه عدة تراجم لعلماء القطر السوسي، غير أنه لم يعتن ک]...[، فوجدته ذ الأبصار 

ر نسبهم ووصفهم بحالتهم العلمية، ومن أجل کر سنوات الوفاة، إنما اعتنى بذ کبذ 
ره حسب ترتيبه لا حسب کل من ذ کارتأيت أن أنقل في هذه الخاتة لهذه المائة  کذل

 20.“وف الأبجديةالحر 
ثانيا: الحياة الدينية والعلمية بسوس

نهدف بدراسة هذا الجانب إلى معرفة البنية الإيديولوجية للمجتمع السوسي 
ما ظهرت ممارسة وتنظيرا. وتدنا نصوص کخلال العصر الذي عاش فيه العربي المشرفي، 

ن من خلالها رسم الخطوط العريضة للجانب الديني والثقافي کيمالمشرفي بمادة غزيرة 
ل شيء في المغرب وفي سوس کالعصر. فمن خلال هذه النصوص نلاحظ أن  کلذل

، إلا أن الصورة المستخلصة عن کل شيء مرتبط بذلکيتمحور حول الدين الإسلامي، و 
 بيئة هذا العصر هي هيمنة الروح الصوفية والفقهية.
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عليها التراث الذي خلفه لنا المشرفي، هي أن  تمحورساسية التي يلة الأ کوالمش
شيئا ما حدث في التاريخ المغربي والإسلامي عامة، جعل السير يخطئ طريقه الصحيح، 

الموقف، وإيجاد الطريق الصحيح هو الذي  کوالبحث عن هذا الشيء من أجل تدار 
ث أو مؤلفات، ومحاولة انت تراجم أو أحداکشغل النصوص التي أمدنا بها سواء 

ل واختيار الطريق الصواب هو الذي أدى إلى اختلاف کالجواب على تحديد المش
الاتجاهات، وخلق بطبيعة الحال تيارات متنوعة، تختلف سذاجة وعمقا حسب 

له، کون أزمة روحية في العصر کل في مجموعه يکالشخصية التي تعالج الموضوع، وال
ات الصوفية والتوجهات السنية السائدة في کت في الحر ومحاولة حل هذه الأزمة تثل

لها تدعوا إلى إيقاف الانحلال وتنادي بالعودة إلى الاقتداء بالسلف کهذا العصر، و 
 الصالح.

ل هذه الظواهر يدفعنا إلى دراسة جميع العناصر کوالبحث عن جذور 
رخ لهذا الجانب نزهة الأبصار نلاحظ أن المشرفي يؤ تاب کالمتفاعلة فيها، فمن خلال 

ري، ملتزما الطريقة الحولية في ترتيب الشخصيات التي ترجم لها کالديني والف
 کار والاتجاهات والتيارات، وإنما يأتي ذلکوالأحداث التي عرضها، فهو لا يؤرخ للأف

رية، ورغم أنه کعرضا، ومن هنا يظهر أنه حدث في نظره تحول في الحياة الروحية والف
رية والشخصيات التي کالتحول، فإننا عندما ندرس المادة الفلم يفصح عن هذا 
يب المجتمع السوسي خاصة والمغربي عامة کم واحد، وهو أن تر کاستعرضها نخرج بح

السياسي  کقائم على الأخلاق والشريعة الإسلامية، فهي التي تحدد قواعد السلو 
لا تخضع لتوجيهها تعتبر خارجة عنه ومنحرفة  ةکوالاجتماعي والديني فيه، وأن أي حر 

عن جادة الصواب. وهذا يثبت في نفس الوقت أن العلماء والمتصوفة هم الذين 
يسهرون على تطبيق أوامر الدين في المجالين السياسي والروحي، مما جعل جماعة 

ر العلماء والمتصوفة في المجتمع المغربي هيئة غير محدودة السلطة، ما دامت أوام
انت مرجعا للتفسير کالدين لا تنحصر في مجال سياسي فقط أو إطار روحي فحسب، ف

 القانونِ والأخلاقي.
ما يقدم لنا المشرفي رجالاته کم(، 19هـ/13وخلال هذا العصر )القرن 

وإنتاجاتهم، يظهر بوضوح أن العلماء والمتصوفة ظلوا في وسط المجتمع عناصر بارزة 
أن  کد ذلکة عن طريق سلطتهم الروحية والعلمية، ويؤ فارضين هيبتهم على الدول

انوا يتوجهون إلى زوايا أو أضرحة شيوخ التصوف من أجل التماس کرجال السلطة 
ة والعون. وبهذا قام العلماء والمتصوفة بدور هام له جوانبه الروحية والسياسية کالبر 

القيادة في البناء  کباعتبارهم النخبة التي تل کوالاجتماعية والاقتصادية، وذل
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الاجتماعي المغربي، والدليل على هذا أننا نلمس تدهورا في السلطة السياسية، ولا 
ل خلال هذا العصر، وهذا ککز قيادة العلماء بداخل المجتمع کنلمس ضعفا في مر 

ناشئ في أساسه من التاريخ الإسلامي الذي يعبر عن ارتباط جميع مؤسسات المجتمع 
 ا عضويا.فيه بالدين ارتباط

رية بسوس في عصر المشرفي لا تختلف عما سبقه، ما کانت الحياة الفکذا کوه
انت الشخصيات کدامت هذه البيئة تؤثر فيها هذه النخبة ذات الاتجاه الروحي، ف

رارها کنها من حيث التنظير والممارسة متشابهة، وهذا ما جعل تکمتعددة حقيقة، ول
ون وحدهم حق کوهي أن العلماء هم الذين يمل رة واحدة،کعند المشرفي اجترارا لف

ون وحدهم حق کر، وأن شيوخ التصوف هم الذين يملکالأمر بالمعروف والنهي عن المن
 الاصلاح الروحي للنفس البشرية الأمارة بالسوء.

وما دمنا نلاحظ هذين الجانبين في مجموع الشخصيات والأحداث التي 
نقسمها إلى فئتين تدور عليهما الحياة الدينية ن لنا أن کيعرضها أمامنا المشرفي، يم

والعلمية في سوس، وهما الفقهاء )علماء الشريعة الاسلامية(، ورجال التصوف )شيوخ 
ي نعرف دورهما في کالزوايا(، وعلينا الآن أن نبحث هذين الجانبين في عصر المشرفي ل

 البيئة السوسية، وبالتالي أثرهما في المجتمع السوسي.
I. الاتجاه الصوفي 

ان بعض کالتصوف من السبل الروحية الإسلامية للتقرب إلى الله، ومن هنا 
الصوفية يبحثون ثلاثة عناصر هي: طبيعة الله، وطبيعة الانسان، والقيم الروحية التي 

الذات الإلهية عن طريق الصفاء،  کن من إدراکتربط الانسان بالله، فهي وحدها ت
مات الصوفية التي قدمها لنا المشرفي في هذه المحاور الثلاثة، ن أن ندرج المعلو کويم

لا يصل  کن هذا الإدراکتابه نزهة الأبصار، ولکانت تختلف في دلالتها في سياق کوإن 
إليه الإنسان إلا بالتلقين الذي يتم في عملية روحية متبادلة بين الشيخ والمريد في إطار 

صبح تنبئا بالغيب وهو ما والتي قد ت 21“ةکالبر ”خارقة للعادة هي التي يسميها فعالية 
 کوإذا حصل للمريد هذا النوع من التلقين الروحي، عند ذل 22،“اشفاتکالم”يسميه 

يولد من جديد، بمعنى يولد ثانية في عالم الروح بأبعاده اللامتناهية، ومن هنا تصبح 
انت خارجة عن کالعقلي، ولو  کتصرفاته في عالم الواقع غير قابلة للتفسير والإدرا

الاجتماعي التي اتفق العلماء على قبولها، وتبنوا توجيهها وتقويم  کقواعد السلو 
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عليها التراث الذي خلفه لنا المشرفي، هي أن  تمحورساسية التي يلة الأ کوالمش
شيئا ما حدث في التاريخ المغربي والإسلامي عامة، جعل السير يخطئ طريقه الصحيح، 

الموقف، وإيجاد الطريق الصحيح هو الذي  کوالبحث عن هذا الشيء من أجل تدار 
ث أو مؤلفات، ومحاولة انت تراجم أو أحداکشغل النصوص التي أمدنا بها سواء 

ل واختيار الطريق الصواب هو الذي أدى إلى اختلاف کالجواب على تحديد المش
الاتجاهات، وخلق بطبيعة الحال تيارات متنوعة، تختلف سذاجة وعمقا حسب 

له، کون أزمة روحية في العصر کل في مجموعه يکالشخصية التي تعالج الموضوع، وال
ات الصوفية والتوجهات السنية السائدة في کت في الحر ومحاولة حل هذه الأزمة تثل

لها تدعوا إلى إيقاف الانحلال وتنادي بالعودة إلى الاقتداء بالسلف کهذا العصر، و 
 الصالح.

ل هذه الظواهر يدفعنا إلى دراسة جميع العناصر کوالبحث عن جذور 
رخ لهذا الجانب نزهة الأبصار نلاحظ أن المشرفي يؤ تاب کالمتفاعلة فيها، فمن خلال 
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ر العلماء والمتصوفة في المجتمع المغربي هيئة غير محدودة السلطة، ما دامت أوام
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 القانونِ والأخلاقي.
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الاجتماعي المغربي، والدليل على هذا أننا نلمس تدهورا في السلطة السياسية، ولا 
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ناشئ في أساسه من التاريخ الإسلامي الذي يعبر عن ارتباط جميع مؤسسات المجتمع 
 ا عضويا.فيه بالدين ارتباط

رية بسوس في عصر المشرفي لا تختلف عما سبقه، ما کانت الحياة الفکذا کوه
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رارها کنها من حيث التنظير والممارسة متشابهة، وهذا ما جعل تکمتعددة حقيقة، ول
ون وحدهم حق کوهي أن العلماء هم الذين يمل رة واحدة،کعند المشرفي اجترارا لف

ون وحدهم حق کر، وأن شيوخ التصوف هم الذين يملکالأمر بالمعروف والنهي عن المن
 الاصلاح الروحي للنفس البشرية الأمارة بالسوء.
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نقسمها إلى فئتين تدور عليهما الحياة الدينية ن لنا أن کيعرضها أمامنا المشرفي، يم

والعلمية في سوس، وهما الفقهاء )علماء الشريعة الاسلامية(، ورجال التصوف )شيوخ 
ي نعرف دورهما في کالزوايا(، وعلينا الآن أن نبحث هذين الجانبين في عصر المشرفي ل

 البيئة السوسية، وبالتالي أثرهما في المجتمع السوسي.
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الذات الإلهية عن طريق الصفاء،  کن من إدراکتربط الانسان بالله، فهي وحدها ت
مات الصوفية التي قدمها لنا المشرفي في هذه المحاور الثلاثة، ن أن ندرج المعلو کويم

لا يصل  کن هذا الإدراکتابه نزهة الأبصار، ولکانت تختلف في دلالتها في سياق کوإن 
إليه الإنسان إلا بالتلقين الذي يتم في عملية روحية متبادلة بين الشيخ والمريد في إطار 

صبح تنبئا بالغيب وهو ما والتي قد ت 21“ةکالبر ”خارقة للعادة هي التي يسميها فعالية 
 کوإذا حصل للمريد هذا النوع من التلقين الروحي، عند ذل 22،“اشفاتکالم”يسميه 

يولد من جديد، بمعنى يولد ثانية في عالم الروح بأبعاده اللامتناهية، ومن هنا تصبح 
انت خارجة عن کالعقلي، ولو  کتصرفاته في عالم الواقع غير قابلة للتفسير والإدرا
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نهم هنا ينجرفون مع تيار قبول الخوارق التي أصبحت في هذا العصر کاعوجاجها، ول
الذي يعيش فيه المشرفي من الوسيلة العملية للإقناع. ولعل هذه الظاهرة هي إحدى 

رية للإنسان السوسي في هذا کالجمود وإحدى ملامح ضعف القاعدة الف ظواهر
 العصر.

انت الصوفية تعتبر نفسها قائمة على التعاليم الاجتماعية والشرعية کولما 
ي تؤدي کان عليها أن تارس نشاطها في وسط المجتمع، لا بمعزل عنه، لکللإسلام، فقد 

أنها تؤدي وظيفة ک أو الممارسة، فعمليا وظيفتها الروحية سواء من حيث التفسير
 الطب النفسي في المجتمع الحديث.

النظام الصوفي، وقبول شيخ من شيوخه يعني  کفالانخراط في سل کوبذل
أن الشيخ  کالارتباط به دائما بواسطة عهد ثابت ومستمر حتى إلى ما بعد الموت، ذل

التي تلقنها منه،  بالنسبة للمريد حاضر دائما، وخصوصا أثناء ممارسة الأوراد
له؛ نجد کوباستعراض أولي لرجال التصوف الذين قدمهم لنا المشرفي في مجموع عمله 

ل منطقة من مناطق سوس، وأن کانوا يبسطون نفوذهم الروحي في کأن هؤلاء 
وسائلهم في العمل الصوفي واحدة متشابهة رغم تباعد بعضهم عن بعض، مما جعل 

ل، وصارت ککله بيئة صوفية تغلغلت في المجتمع ک البيئة السوسية في هذا العصر
الصورة المرسومة في ذهنية المجتمع عن الشيخ )الولي الصالح( أنه هو الشخصية 

ه في هذا الطريق الصوفي، لأنه بلغ کوسلو  23،“ةکجذب البر ”ل شيء بفعل کالقادرة على 
عن الحقائق؛ من هنا على المريد أن يسلم نفسه إلى شيخه بدون  شفکعالم الرؤية وال

 أدنى تحفظ.
ولسنا الآن بصدد شرح النظريات الصوفية، وإنما الذي يهمنا فيها هو أثرها 
التاريخي في المجتمع السوسي، باعتبارها ظاهرة روحية في مجتمع ديني تثلت في 

 وحيا.طرق أو طوائف عملت على احتواء المجتمع احتواء ر 
وبالرجوع إلى نصوص المشرفي يتضح أن الحياة الصوفية في هذا العصر والذي 

انت مبنية في المجتمع السوسي على نوعين من التصوف هما: تصوف العلماء، ثم کقبله 
 تصوف الزوايا أو الرباطات.

ومن خلال الشخصيات الصوفية التي أوردها المشرفي عن هذا العصر والذي 
ل ما قدمه لنا هو شخصيات کنجد طريقة صوفية ذات طموح سياسي، و قبله، فإننا لا 
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انت في هذا کذات العمل الروحي الصرف، أما الزوايا سواء في المدن أو البوادي ف
 24.زيةکالعصر ذات ولاء واضح للسلطة السياسية المر 
زت بالبوادي، وارتبطت کما بالمغرب تر کويتبين أيضا أن أهم الزوايا بسوس 

حيث تعددت الزوايا والطرق زية، کفي ميزان القوى للسلطة المر ودورها  بالقبائل
ل منها ما يميزها عن الأخرى، رغم اجتماعها في طريق کالصوفية وتفرعت، وأصبح ل

ثر هذه الطرق انتشارا: الطريقة التيجانية، والطريقة القادرية، کواحد هو التصوف، وأ
 25.والطريقة الدرقاوية

لا يعني الاختلاف بين  کوالزوايا في المجال الصوفي فإن ذلورغم تنوع المشايخ 
لها ترجع إما إلى الطريقة الشادلية أو إلى الطريقة القادرية في کالطرق الصوفية، ف

وهي أفضل الطرق ” المشرفي بقوله: کد ذلکسلسلة سندها أو أصولها ومبادئها، وقد أ
الشأن وقالوا: أصح الطرق إلى الله  کما نص عليه علماء ذلکإلى الله وأعظمها، 

 26.“وأقومها طريقة الشاذلية والطريقة القادرية وليس لهما ثلاثة
انت الظاهرة الصوفية أهم ما کهذه صورة مختصرة عن البيئة الدينية التي 

 البيئة التي رسمت شخصية المجتمع السوسي وطبعته بروحانيتها. کميزها، تل
II. الاتجاه الفقهي والعلمي 

ري بإعطائنا صورة کاهتم المشرفي فيما قدمه لنا من شخصيات علمية ونتاج ف
ريا، کبه ف کنموذجية عن الحياة العلمية والفقهية في سوس والعالم الإسلامي الذي احت

ر السوسي کبير على هذا الجانب مما جعله مؤرخا للفکل کتابة بشکز في کولهذا ر 
سلامي في هذا العصر، وعندما نأخذ مؤلف والمغربي في إطار علاقاته مع العالم الإ 

المشرفي نجده من بين أهم المؤلفات التي قدمت صورة عامة عن حصيلة الانتاج 
 “الذهنية السوسية”ري الاسلامي الذي طبع سوس علميا وروحيا، ورسم بالتالي کالف

 التي أرخ لها المشرفي. المرحلةالتي وجهها علماؤه خلال 
ري الذي أمدنا کزنا اهتمامنا على الانتاج الفکجانبا الشخصيات ور  ناکوإذا تر 
ون عددا مهما من المؤلفات أو المنظومات المتنوعة کثيرة منه؛ نجده يکالمشرفي بنماذج 

ونها إما شروحا أو تلخيصات کنها لا تخرج عن کمن حيث الموضوع الذي تعالجه، ول
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نهم هنا ينجرفون مع تيار قبول الخوارق التي أصبحت في هذا العصر کاعوجاجها، ول
الذي يعيش فيه المشرفي من الوسيلة العملية للإقناع. ولعل هذه الظاهرة هي إحدى 

رية للإنسان السوسي في هذا کالجمود وإحدى ملامح ضعف القاعدة الف ظواهر
 العصر.

انت الصوفية تعتبر نفسها قائمة على التعاليم الاجتماعية والشرعية کولما 
ي تؤدي کان عليها أن تارس نشاطها في وسط المجتمع، لا بمعزل عنه، لکللإسلام، فقد 

أنها تؤدي وظيفة ک أو الممارسة، فعمليا وظيفتها الروحية سواء من حيث التفسير
 الطب النفسي في المجتمع الحديث.

النظام الصوفي، وقبول شيخ من شيوخه يعني  کفالانخراط في سل کوبذل
أن الشيخ  کالارتباط به دائما بواسطة عهد ثابت ومستمر حتى إلى ما بعد الموت، ذل

التي تلقنها منه،  بالنسبة للمريد حاضر دائما، وخصوصا أثناء ممارسة الأوراد
له؛ نجد کوباستعراض أولي لرجال التصوف الذين قدمهم لنا المشرفي في مجموع عمله 

ل منطقة من مناطق سوس، وأن کانوا يبسطون نفوذهم الروحي في کأن هؤلاء 
وسائلهم في العمل الصوفي واحدة متشابهة رغم تباعد بعضهم عن بعض، مما جعل 

ل، وصارت ککله بيئة صوفية تغلغلت في المجتمع ک البيئة السوسية في هذا العصر
الصورة المرسومة في ذهنية المجتمع عن الشيخ )الولي الصالح( أنه هو الشخصية 

ه في هذا الطريق الصوفي، لأنه بلغ کوسلو  23،“ةکجذب البر ”ل شيء بفعل کالقادرة على 
عن الحقائق؛ من هنا على المريد أن يسلم نفسه إلى شيخه بدون  شفکعالم الرؤية وال

 أدنى تحفظ.
ولسنا الآن بصدد شرح النظريات الصوفية، وإنما الذي يهمنا فيها هو أثرها 
التاريخي في المجتمع السوسي، باعتبارها ظاهرة روحية في مجتمع ديني تثلت في 

 وحيا.طرق أو طوائف عملت على احتواء المجتمع احتواء ر 
وبالرجوع إلى نصوص المشرفي يتضح أن الحياة الصوفية في هذا العصر والذي 

انت مبنية في المجتمع السوسي على نوعين من التصوف هما: تصوف العلماء، ثم کقبله 
 تصوف الزوايا أو الرباطات.

ومن خلال الشخصيات الصوفية التي أوردها المشرفي عن هذا العصر والذي 
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 .99، نزهة الأبصارالمشرفي،  23

10 
 

انت في هذا کذات العمل الروحي الصرف، أما الزوايا سواء في المدن أو البوادي ف
 24.زيةکالعصر ذات ولاء واضح للسلطة السياسية المر 
زت بالبوادي، وارتبطت کما بالمغرب تر کويتبين أيضا أن أهم الزوايا بسوس 

حيث تعددت الزوايا والطرق زية، کفي ميزان القوى للسلطة المر ودورها  بالقبائل
ل منها ما يميزها عن الأخرى، رغم اجتماعها في طريق کالصوفية وتفرعت، وأصبح ل

ثر هذه الطرق انتشارا: الطريقة التيجانية، والطريقة القادرية، کواحد هو التصوف، وأ
 25.والطريقة الدرقاوية

لا يعني الاختلاف بين  کوالزوايا في المجال الصوفي فإن ذلورغم تنوع المشايخ 
لها ترجع إما إلى الطريقة الشادلية أو إلى الطريقة القادرية في کالطرق الصوفية، ف

وهي أفضل الطرق ” المشرفي بقوله: کد ذلکسلسلة سندها أو أصولها ومبادئها، وقد أ
الشأن وقالوا: أصح الطرق إلى الله  کما نص عليه علماء ذلکإلى الله وأعظمها، 

 26.“وأقومها طريقة الشاذلية والطريقة القادرية وليس لهما ثلاثة
انت الظاهرة الصوفية أهم ما کهذه صورة مختصرة عن البيئة الدينية التي 

 البيئة التي رسمت شخصية المجتمع السوسي وطبعته بروحانيتها. کميزها، تل
II. الاتجاه الفقهي والعلمي 

ري بإعطائنا صورة کاهتم المشرفي فيما قدمه لنا من شخصيات علمية ونتاج ف
ريا، کبه ف کنموذجية عن الحياة العلمية والفقهية في سوس والعالم الإسلامي الذي احت

ر السوسي کبير على هذا الجانب مما جعله مؤرخا للفکل کتابة بشکز في کولهذا ر 
سلامي في هذا العصر، وعندما نأخذ مؤلف والمغربي في إطار علاقاته مع العالم الإ 

المشرفي نجده من بين أهم المؤلفات التي قدمت صورة عامة عن حصيلة الانتاج 
 “الذهنية السوسية”ري الاسلامي الذي طبع سوس علميا وروحيا، ورسم بالتالي کالف

 التي أرخ لها المشرفي. المرحلةالتي وجهها علماؤه خلال 
ري الذي أمدنا کزنا اهتمامنا على الانتاج الفکجانبا الشخصيات ور  ناکوإذا تر 
ون عددا مهما من المؤلفات أو المنظومات المتنوعة کثيرة منه؛ نجده يکالمشرفي بنماذج 

ونها إما شروحا أو تلخيصات کنها لا تخرج عن کمن حيث الموضوع الذي تعالجه، ول
                                                                                              

 .4-3، نزهة الأبصارالمشرفي، دشت وشيوخها للسلطان محمد بن عبد الرحمان، أنظر: کنموذخ ولاء زاوية ت 24
الرباط: )الجزء الأول ، تحقيق إدريس بوهْليلةَ، الدولة العلوية وعد مفاخرها غير المتناهية کالحلل البهية في ملو المشرفي، محمد  25

 .50 ،49 (،2005، والشؤون الإسلامية وزارة الأوقافمنشورات 
 .262، نزهة الأبصارالمشرفي،  26
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ية والفلسفية وغيرها )تصوف، فقه أو تعليقات )طرر( في العلوم الدينية واللغو
لام، کي، لغة عربية وآدابها، تاريخ وفروعه، حديث وعلومه، وعقائد وعلم الکمال

، ثم طب(، مع کومنطق، ورحلات، وتفسير، وقراءات، وأصول التشريع، وتوقيت وفل
 سيطرة الانتاج الصوفي والفقهي والتاريخي والأدبي على غيرها من الموضوعات.

يرتبط بقطبين علميين انية نجده کوإذا تتبعنا هذا الإنتاج من الناحية الم
ري کان الرئيسي للعطاء الفکهما فاس وسوس، فالمنطقتان فعلا تثلان الم داخل المغرب

انت تدور الحياة العلمية، رغم أن هذا لا يعني التقليل من أهمية کبالمغرب، وعليهما 
ز کناس وتطوان وتافيلالت، وغيرها من المراکوسلا وم شکمراکز العلمية الأخرى، کالمرا

 الثقافية الحضرية والبدوية.
ري الذي خلفته لنا البيئة السوسية في هذا العصر، يصور لنا کوالتراث الف

ير الصوفي والفقهي کري يلاحظ عليه سمة واضحة، وهي هيمنة التفکسيادة مناخ ف
بقة، مما جعله يقتصر على الشروح المعتمد في منهجه على اجترار النظريات السا
ري السوسي منذ العصر المريني، وإذا کوالتعليقات، وهذه الظاهرة طبعت الانتاج الف

تابه؛ نجدها تقدم لنا وصفا للمجتمع العلمي والديني کزنا على نصوص المشرفي في کر 
 27.ريکفي سوس، خلال عصر يعد في تاريخ العالم الاسلامي عصر جمود وانحطاط ف

رية کخلال أوصاف العلماء ونشاطهم العلمي نستشف الروح الف ومن
يليي السائدة في هذا العصر، فالمشرفي يصف  بأن  عبد الرحمان بن عمر الجزولي البَعْقي

اء وفطنة نافذة، وبرع في عدة فنون، من نحو، ولغة، وتصريف، وحساب، کله ذ ”
في عدة  کشار ”، فيقول: التِّيُّوتيي السوسي  کويصف محمد بن امبار  28،“وشعر، ونجوم

لام، ومنطق، وحساب، وفرائض، وأصول، وحديث، کفنون، من فقه، وعربية، و 
فاق أهل ” :بن أحمد النَّظيفي کأبي عبد الله سيدي المبار ويقول عن  29،“وقراءات

، کام، مدرس مشار کام ورأسهم في النوازل والأحکعصره في البراعة واليراعة، إمام الح
 30،“، معيار العلوم، يستخرج النصوص من المنطوق والمفهومکنصب عينيه ما في المدار 

ان ک”: وقال عن أبي العباس أحمد بن عبد الرحمان بن عبد الله التِّهالي السوسي الإييسيِّ 
همته مصروفة في  انتکفرضيا موثقا، انتشرت وثائقه، واشتهرت في الناس حقائقه، 

هُهُ البراعة، فيستعمل فيها اليراعة، له کانت تفُاکل منازل، و کالنوازل، ناضل في ميدانها 

                                                                                              
 .23-1، (1967ية، کمنشورات الجامعة الأمريبيروت: ) ر العربي في مائة سنةکالفزيادة، نيقولا  27
 .350، نزهة الأبصارالمشرفي،  28
 .353، نزهة الأبصارالمشرفي،  29
 .203، نزهة الأبصارالمشرفي،  30
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تابة، کعزيمته في السير النبوية، مطالعة و  کجودة الخط، وإتقان الرسم والضبط، يحر 
 31.“ويحررها رواية ودراية

بر عنه نصوص ما تعکمن خلال هذه النقول الوصفية يتبين أن مفهوم العلم 
ر کر العلمي هو الفکان الفکالمشرفي يرتبط ارتباطا عضويا بالدين الإسلامي، ومن هنا 

الذي ينبثق من المعرفة الدينية، أي هو الذي يخدم الشريعة الإسلامية، وهذا المفهوم 
رية الإسلامية منذ العصور الأولى، فالتزم السوسيون کهو الذي استمر مع الحياة الف

التاريخ المغربي في نشاطهم العلمي الاعتماد على أراء من سبقهم من علماء عبر عصور 
ماء الإغريق وفلاسفتهم في ميدان العلوم البحثية کالإسلام، بل وحتى على آراء ح

 واکرة متأصلة في العقول وهي أن الأوائل ما تر کمبني على ف کل ذلکو  32،والتجريبية
 للأواخر شيئا، وأن علم المتقدمين أصح من علم المتأخرين.

ثم إن تتبع نصوص المشرفي في وصفه للشخصيات العلمية التي مارست 
ن أن يخرج منها بتصور مبدئي لفروع کر بسوس يمکز الفکالتدريس في مختلف مرا

إلى  ن تقسيم العلومکيم ک، وبذلکالعلم السائد بها، وبالتالي تصنيف المعرفة آنذا
 قسمين: علوم نقلية، وعلوم عقلية.

رية الإسلامية عموما، کوهذا التصنيف هو المتعارف عليه في الحياة الف
ومنهج البحث فيها يعتمد على  “العلوم الشرعية”بـ ان يعرف أيضا کفالقسم الأول 

مما جعل ظاهرة الحفظ أبرز خصائصها المعرفية،  33،الرواية الشفوية المبنية على السند
يرتبط بالعلوم النقلية: علوم الفقه، والحديث، والسيرة، والتاريخ، واللغة والأدب، و

ر منها المشرفي الحساب کوالتراجم، والفهارس، وغيرها، وأما فروع العلوم العقلية فيذ 
 والتوقيت أو التنجيم والطب. کوعلم الفل

 خاتة
والدينية التي طبعت المجتمع السوسي  ريةکهذه هي البيئة الفخلاصة القول 

انت کنفها العربي المشرفي، والتي أثرت في حياته، و کخلال الفترة التاريخية التي عاش في 
. ومن هنا تاب نزهة الأبصارکثير من إنتاجاته الأدبية والتاريخية ومنها کموضوع ال

ة قراءتها ن أن نخلص إلى أن مصادفة بعض النصوص ومحاولة إحياءها أو إعادکيم
وتوظيفها، قد يزيد من صقل صورة منطقة سوس، والإسهام في مزيد من الوضوح 

                                                                                              
 .409، نزهة الأبصارالمشرفي،  31
ي، محمد  32  .61 ،(1978 ،مطبعة فضالة :المحمدية)الجزء الأول ، رية بالمغرب في عهد السعديينکة الفکالحر حَجِّ
ي،  33  وما بعدها. 61الجزء الأول، ، الحرکة الفکريةحَجِّ
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ية والفلسفية وغيرها )تصوف، فقه أو تعليقات )طرر( في العلوم الدينية واللغو
لام، کي، لغة عربية وآدابها، تاريخ وفروعه، حديث وعلومه، وعقائد وعلم الکمال

، ثم طب(، مع کومنطق، ورحلات، وتفسير، وقراءات، وأصول التشريع، وتوقيت وفل
 سيطرة الانتاج الصوفي والفقهي والتاريخي والأدبي على غيرها من الموضوعات.

يرتبط بقطبين علميين انية نجده کوإذا تتبعنا هذا الإنتاج من الناحية الم
ري کان الرئيسي للعطاء الفکهما فاس وسوس، فالمنطقتان فعلا تثلان الم داخل المغرب

انت تدور الحياة العلمية، رغم أن هذا لا يعني التقليل من أهمية کبالمغرب، وعليهما 
ز کناس وتطوان وتافيلالت، وغيرها من المراکوسلا وم شکمراکز العلمية الأخرى، کالمرا

 الثقافية الحضرية والبدوية.
ري الذي خلفته لنا البيئة السوسية في هذا العصر، يصور لنا کوالتراث الف

ير الصوفي والفقهي کري يلاحظ عليه سمة واضحة، وهي هيمنة التفکسيادة مناخ ف
بقة، مما جعله يقتصر على الشروح المعتمد في منهجه على اجترار النظريات السا
ري السوسي منذ العصر المريني، وإذا کوالتعليقات، وهذه الظاهرة طبعت الانتاج الف

تابه؛ نجدها تقدم لنا وصفا للمجتمع العلمي والديني کزنا على نصوص المشرفي في کر 
 27.ريکفي سوس، خلال عصر يعد في تاريخ العالم الاسلامي عصر جمود وانحطاط ف

رية کخلال أوصاف العلماء ونشاطهم العلمي نستشف الروح الف ومن
يليي السائدة في هذا العصر، فالمشرفي يصف  بأن  عبد الرحمان بن عمر الجزولي البَعْقي

اء وفطنة نافذة، وبرع في عدة فنون، من نحو، ولغة، وتصريف، وحساب، کله ذ ”
في عدة  کشار ”، فيقول: التِّيُّوتيي السوسي  کويصف محمد بن امبار  28،“وشعر، ونجوم

لام، ومنطق، وحساب، وفرائض، وأصول، وحديث، کفنون، من فقه، وعربية، و 
فاق أهل ” :بن أحمد النَّظيفي کأبي عبد الله سيدي المبار ويقول عن  29،“وقراءات

، کام، مدرس مشار کام ورأسهم في النوازل والأحکعصره في البراعة واليراعة، إمام الح
 30،“، معيار العلوم، يستخرج النصوص من المنطوق والمفهومکنصب عينيه ما في المدار 

ان ک”: وقال عن أبي العباس أحمد بن عبد الرحمان بن عبد الله التِّهالي السوسي الإييسيِّ 
همته مصروفة في  انتکفرضيا موثقا، انتشرت وثائقه، واشتهرت في الناس حقائقه، 

هُهُ البراعة، فيستعمل فيها اليراعة، له کانت تفُاکل منازل، و کالنوازل، ناضل في ميدانها 
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تابة، کعزيمته في السير النبوية، مطالعة و  کجودة الخط، وإتقان الرسم والضبط، يحر 
 31.“ويحررها رواية ودراية

بر عنه نصوص ما تعکمن خلال هذه النقول الوصفية يتبين أن مفهوم العلم 
ر کر العلمي هو الفکان الفکالمشرفي يرتبط ارتباطا عضويا بالدين الإسلامي، ومن هنا 

الذي ينبثق من المعرفة الدينية، أي هو الذي يخدم الشريعة الإسلامية، وهذا المفهوم 
رية الإسلامية منذ العصور الأولى، فالتزم السوسيون کهو الذي استمر مع الحياة الف

التاريخ المغربي في نشاطهم العلمي الاعتماد على أراء من سبقهم من علماء عبر عصور 
ماء الإغريق وفلاسفتهم في ميدان العلوم البحثية کالإسلام، بل وحتى على آراء ح

 واکرة متأصلة في العقول وهي أن الأوائل ما تر کمبني على ف کل ذلکو  32،والتجريبية
 للأواخر شيئا، وأن علم المتقدمين أصح من علم المتأخرين.

ثم إن تتبع نصوص المشرفي في وصفه للشخصيات العلمية التي مارست 
ن أن يخرج منها بتصور مبدئي لفروع کر بسوس يمکز الفکالتدريس في مختلف مرا

إلى  ن تقسيم العلومکيم ک، وبذلکالعلم السائد بها، وبالتالي تصنيف المعرفة آنذا
 قسمين: علوم نقلية، وعلوم عقلية.

رية الإسلامية عموما، کوهذا التصنيف هو المتعارف عليه في الحياة الف
ومنهج البحث فيها يعتمد على  “العلوم الشرعية”بـ ان يعرف أيضا کفالقسم الأول 

مما جعل ظاهرة الحفظ أبرز خصائصها المعرفية،  33،الرواية الشفوية المبنية على السند
يرتبط بالعلوم النقلية: علوم الفقه، والحديث، والسيرة، والتاريخ، واللغة والأدب، و

ر منها المشرفي الحساب کوالتراجم، والفهارس، وغيرها، وأما فروع العلوم العقلية فيذ 
 والتوقيت أو التنجيم والطب. کوعلم الفل

 خاتة
والدينية التي طبعت المجتمع السوسي  ريةکهذه هي البيئة الفخلاصة القول 

انت کنفها العربي المشرفي، والتي أثرت في حياته، و کخلال الفترة التاريخية التي عاش في 
. ومن هنا تاب نزهة الأبصارکثير من إنتاجاته الأدبية والتاريخية ومنها کموضوع ال

ة قراءتها ن أن نخلص إلى أن مصادفة بعض النصوص ومحاولة إحياءها أو إعادکيم
وتوظيفها، قد يزيد من صقل صورة منطقة سوس، والإسهام في مزيد من الوضوح 
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بخصوص أبعادها التاريخية والحضارية، باعتبارها من أهم المناطق التي اقتضت 
ونها منطقة سجلت کالضرورة العناية بها في مجال البحث التاريخي، واعتبارا ل

لت نموذجا للمناطق کحقبه، حيث شحضورها القوي في تاريخ المغرب بمختلف 
ان لها غالبا دور حاسم في الصيرورة التاريخية والحضارية التي عرفتها کالمغربية التي 

ثير من المصادر التاريخية تعتني بتقديم معلومات هامة عنها کالبلاد، وهذا ما جعل ال
 تتنوع بين المعلومات الجغرافية والاقتصادية والسياسية والثقافية.
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 تابکقراءة في 
 الحديثأضواء على الثقافة العربية في إفريقيا في العصر 

 نتة في الحياة الثقافية والسياسيةکمساهمة 
 لمؤلفه حسن الصادقي

 
 عبد الواحد المهداوي

تازة، باحث في التاريخ  
 
ل العم  ا ارفريق  ي لبمم  رب مب  ال رص  با لبدراس  ا  وا بح  ا  في کش  

العبم ي، م ن ةه ة  کوالدينية وغيرها. ويروم هذا الح را ريةکالمبال  السياسية والف
دراسة ةوانب العلاقة الوطيدة بين الممرب وإفريقيا ةنوب الصحراء، ومن ةه ة ااني ة 
 تمتين هذه الروابط وتقويتها واستشراف آفاق واعدة لبتعاون العبمي والثقافي بينهما.

، ر الح ديث العص  أضواء على الثقافة العربية في إفريقي ا فييندرج مؤلف 
حس ن الص ادقي، في س ياق س    لکاتب ه نتة في الحياة الثقافية والسياس يةکمساهمة 
ة على تنکالسودان المربي عموما ومنطقة و الممرب  الروابط الثقافية والدينية بينأغوار 

ت م  ،صفحة 150تاب من الحبم المتوسط يضم بين دفتيه زهاء کوهو وةه الخصوص. 
 الت اب  لبامع ة محم د الخ امس السوي   نشره من طرف معهد الدراسا  ارفريقية

تاب في العبوم ارنس انية کتاب على ةائزة أفضل کوقد حاز هذا ال .2012بالرباط سنة 
 .2013والةتماعية من ةامعة محمد الخامس السوي  بالرباط سنة 

ر  ة  أوله ما ، ت اب أهميت ه العبمي ة م ن عنصر ين اان ينکيستمد ه ذا ال
والت ي  ،المؤلف بالمبال ارفريقي وتخصصه في الدراسا  ارفريقية منذ عشرا  الس نين

فقد أنب ز دراس ا  ح ول توةت بانضمامه لبهيئة العبمية بمعهد الدراسا  ارفريقية. 
والتواص ل الثق افي ب ين   ىک الثقافة العربية وارس لامية في أقط ار ض فتي الص حراء ال

إض افة  ،ا قطار ارفريقية ومخطوطا  عبماء إفريقيا والتعاون البحثي ةن وب ةن وب
ت اب، مؤل ف کما صدر له، إض افة إلى ه ذا الکإلى اتفاقيا  التعاون الممربي ارفريقي. 

م   کومؤلف مشت  ،تي في الخزائن الممربيةکمخطوطا  أحمد بابا التنبعنوان   تحت
 .الزاوية الصادقية، التاريخ والمبال والمبتم   حد المهداوي، يحمل عنوانعبد الوا

م  ن ب  ين أش  هر ا سر العالم  ة في تعت    نتي  ة کون ا سرة الک  بف  ا  انيهماأم  ا 
 ى، فق  د ت  وار  أبنااه  ا العب  م والمعرف  ة ک  الس  ودان الم  ربي والص  حراء ارفريقي  ة ال
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والصلاح أبا عن ة د، وحص ل له م نب وا في الثقاف ة ارس لامية الت ي آاروه ا بت  لفهم 
وساهموا فيها مس اهمة فعال ة، امت د إش عاعها م ن ارهم النيرة کبأف وغدوهاالمتعددة 

 السودان المربي إلى مناطا من المرب ارسلامي، من ضمنها الممرب ا قصى.
من رلال مقدمة، تضمنت التعريف بالطريق ة  تابهکتناول المؤلف موضوع 

 ع دة نت ة، إض افة إلىکوتعري ف بأش هر أع لام  ،المختارية القادرية في الماضي والحاضر
تناول فيها التعريف برواد الطريقة المختاري ة وإس هاماتهم العبمي ة وأدواره م  محاور

ومؤلف ا   رسائل ورطاب ا  زع ماء الطريق ة تاب بمبحا يتضمنکيل الذ، و الةتماعية
 .عبمائها

ر المؤلف، في سياق حديث ه ع ن أص ول ه ذه السرة، إلى أنه ا تنتم ي إلى کذ 
 ى وهي قبيب ة عربي ة تنتس ب لعقب ة ب ن ن اف  الفه ري، انتشر   في کنتة الکقبيبة 

ان ت بموريتاني ا إلى کالصحراء ارفريقية في دول مالي وموريتانيا والبزائر والممرب من ت
م ب ين الح وفي في البن وب إلى 18ه   12ت في القرن کشرق مالي، وتحر  أدرار إيفوغاس

الساقية الحمراء في الشمال وتوا  في الشرق وامتد ف رع منه ا إلى ولت ة ووادي درع ة 
 ت.کوأزواد وتنب

تناول الباحث في المحور ا ول، تأسيس الزاوية المختارية القادرية من ط رف 
تشر  في ة ل ب لاد إفريقي ا المربي ة م ن أزواد إلى نتي البد، التي انکالشيخ المختار ال
، في إفريقي ا نت من منافسة الطريقة التيبانيةکت إلى نيبيريا. والتي تمکغينيا ومن تنب

 قبل أن تهيمن هذه ا ريرة على المبال ارفريقي.
نتي ة، کوقد تميز  مرحبة الشيخ المؤس س بق وة نف وذه وزعامت ه ل لسرة ال

ال ذود ع ن حوض ها  ه م نن کم طة الدينية والزمنية، وهو ماالسبوالتي ةم  فيها بين 
ل، رصوص ا ک يان ا  القببي ة المتص ارعة ع لى الم اء والکالسعي إلى عقد الصبح بين الو 

أما ع ن إس هامه في المب ال العبم ي   دة وأولد ببة وغيرهم.کاکالطوارق وال ابيش والر 
الفق ه والح ديث ک ،في مب ال  ع دةالفقهي، فقد اشتهر الشيخ المختار بمزارة عبمه و 

ما ورد عنه في ش أن  ومنها والتوحيد والثقافة ارسلامية عموما، وإفتااه في قضايا عصره،
 راهة وارباحة.کشرب الدران، الذي وضعه في موض  الشبهة، فبعبه بين ال

والت ي وةه ت  ،تاب العديد من المراسلا  الموقعة باس مهکوأورد صاحب ال
ى، ومنه ا مراس بة موةه ة   ولياء ا مور في عصره، في غرب إفريقيا وفي المم رب ا قص 

ان العبوي سيدي محمد بن عبد البه، إضافة إلى مراس بته  م راء برن و وماس ينا لبسبط
 بنيبيريا.
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ني ب ين المم رب وب لاد س ما سار  عبيه ا مور في التلاقح الثقافي وال ديکوع
ى،  د وةد  الطريقة المختارية القادرية لها موط أ ق دم في المم رب ا قص إفريقيا، فق

ما أرذها الحسين بن عبد البه البشمي کفأرذها يحي بن عبد البه البراري السوسي، 
أحم د ب ن دح  نما ش يد محم د ب ک نت ي، کان م ن مري دي الش يخ المخت ار الکالذي 

شيدها محمد بن عبد الهادي ال دباا زمور وأررى أا زموري زاوية مختارية قادرية في 
 ثير في مختبف المناطا الممربية.کوغيرهم  ،بفاس

أما المحور الثاني فقد رصصه المؤلف لبحديث ع ن ربيف ة الش يخ المخت ار، 
توس عا في عه ده . ش هد  الطريق ة 1826 1242وهو محمد بن المختار المت و  س نة 

ريقي  ا. واس  تمر  في أداء وهائفه  ا فوة  د له  ا اتب  اع ومري  دون في أرة  اء إف ،وازده  ارا
 التقبيدية رصوصا القيام بالصبح بين القبائل وارمارا  المتناحرة.

سلامية بمصنفاته في مب ال ا دب تبة ار کغناء المإ أسهم محمد بن المختار في 
والبمة والفقه والتصوف والتاريخ وغيرها. وأس هم أيض ا في التص دي لبفت وى في قض ايا 

ي في کم ا ورد عن ه في الرحب ة الحبازي ة لب وري کأبوه، ومن ذل کذلما فعل کة کشائ
أتب ف م ا بي د أن التي أفتى بحبيتها وراصم سبطان السودان بع د  “طابا” عشبة شأن

 التبار من هذه العشبة.
. تاب هکفقد أفرد له المؤلف حي زا م ن  ،أما المختار الحفيد بن محمد المختار

وسار الحفيد هذا على رط ى وال ده وة ده في تبق ين أوراد الزاوي ة لبمري دين وت ولي 
ن ما مي ز حقبت ه ه و س عيه إلى توطي د علاق ة ب لاد کمهمة الصبح بين المتخاصمين. ل
رسالته إلى الس بطان عب د ال رحمان ب ن  کعلى ذل  السودان بسلاطين الممرب. وشهد

 .“لة الرائقة في العمالةالرسالة العبا”هشام العبوي، المسماة  
وقد سار على هذا النهج، عبماء السودان المربي وأمرائهم، الذين ل يتوانون 

الرتب اط باريال ة الشر يفة  کفي ارفصاح عن بيعتهم لسلاطين الممرب، يدفعهم في ذل 
رغبة في الشهرة أو الحماية أحيانا وطببا لبمال أحيانا أررى، رصوصا أن الممرب حينه ا 

 يان المستقل الوحيد عن ارم اطورية العثمانية.کهو الان ک
اي، ال ذي ک تاب، تح د  المؤل ف ع ن أحم د البکفي محور راب  من هذا ال

نت ة، وتمي ز عصر ه بأح دا  کرسي الطريق ة في ک ف أراه محمد ب ن المخت ار ع لى بر
م ن السياسة فضلا ع ن ص فته الديني ة. و سياسية هامة دفعته إلى الدرول في متاها  

 دروله في تحالفا  سياسية أبرزها تحالف ه م   أحم د ب ن أحم د ل ب الماس يني کذل
 الذي سرعان ما تخاصم معه بعد تضارب مصالحهما.

4 
 

ه ايييش ره، حمايت ه لبرحال ة  بيرا في عص کومن القضايا التي أاار  نقاشا 
وس  عي ه  ذه ا ر  يرة إلى  ،، وتقارب  ه م    الت  اج ال يط  اني(Heinrich Barth) ب  ار 

ن المؤل ف تس اءل في ه ذا الص دد ع ن أه داف ک ع  المراس لا  واله دايا. ل استمالته
بريطانيا من هذه الستمالة، هل هي عرفانا بالبميل له ذا ال زعيم ال ديني والس ياسي 

س ة کأم رغبة منها في إيباد م وط  ق دم له ا في الس ودان الم ربي ومعا ؟لحماية بار 
 ؟التطبعا  الفرنسية في هذا الشأن

ان يقودها کاي باحتدام الصراع بين الطريقة القادرية التي کيز  فتة البوتم
في  کوالطريق  ة التيباني  ة الت  ي اعت     الم  ريم الص  وفي لطريقت  ه، وق  د تبس  د ذل  

قط اب الزاوي ة القادري ة ب الممرب يح ثهم فيه ا ع لى التش بث أ مراسلاته العديدة م  
هذه الحقب ة  ما تميز کالتيبانية.  ته الطريقةکبالطريقة وينفرهم من النهج الذي سب
، حي ث أن ه م دح ة بريطانيا وم  الباب العاليکبعلاقاته الديببوماسية المتعددة م  مب

 في أولها  السبطان عبد المبيد قائلا
 س    لام دون نل    م الفري        د

 ما يبم   ي ونبم   يک   رام   ا کوإ
 

 على ةيد المخدرة الخري     د 
 إلى السبطان أب عب د المبي د

 
 آررها وفي 
 را لب  ه م  ن بعي  دکش  ا کم  دحت
 ق   ادر إن ع   لى تم   ام کومثب   

 

 من بعيد کلنعمى ةاء  من 
 ولست بأهل نقص عن مزي د

 
الم دح  الم ودة وقص ائد رس ائل کذا م  سلاطين الممرب ا قصى، ومن ذل کو 

 ولى محمد بن عبد الرحمان العبوي، والتي ةاء في مطبعها الموةهة لبسبطان الممربي الم
 ره المط رکال روفي ب ا عطرکسلام 

 
 لسيدنا بل سيد البدو والحضر 

 
 ورتمها بقوله 

 عبيه صلاة الب ه ا م سلام        ه
 

 رام بلا فت   رکعبيه م  الآل ال 
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وفي المحور الخامس، تح د  المؤل ف ع ن دور الض عف ال ذي عان ت من ه 
من أهل العبم  ونواکنهم لم يأ نتية على عهد بعض الحفدة، الذين قال عنهم بکا سرة ال

ر، وعرف وا ل دى م ن کان بعضهم من راملي الذ کتابة وممارسة، بل کوالتصوف تعبما و 
 ى وراصة حفدة المختار البد ببعض الممارسا  السياسية الت ي کنتة الکاهتم بقبيبة 

 نتية.کسرة التدرل في باب حب السبطة والزعامة ولو على حساب القبيبة وا  
، عن اللرفية السياسية المحبية والعالمي ة الت ي لفأورد المؤ ما ک، کونتج ذل

ة وقبائب  ه ک   ى ورمال  ه المتحر ک  عرفه  ا ه  ذا الب  زء م  ن إفريقي  ا الش  هير بص  حرائه ال
المتناحرة، التي ل تستقر على رأي ول تتوقف عن أعمال النهب والسبب إذا م ا واتته ا 

 الفرصة، مما عبد الطريا أمام الستعمار الفر ن  لبمنطقة.
وة ود بع ض الشخص يا  م ن الحف دة ا ق ل ش هرة، ن هذا لم يمن  من کل

نت ي المت و  کان من بينها  حمادي بن المختار الصمير بن محمد ب ن المخت ار الکوالتي 
نت ي، کم، وعبواتة بن حمادي بن المختار الص مير ب ن محم د ب ن المخت ار ال1869سنة 

 تب.کبالتبة غنية کرسائل شعرية ونثرية مهمة وم کالذي تر 
ومن هذه الشخصيا  المتأررة أيضا، محمد الصمير بن عمار بن محمد ب ن 

م، وال  ذي، بارض  افة إلى إحيائ  ه لبطريق  ة 1929المخت  ار المع  روف بب  اي المت  و  س  نة 
ت ليف عديدة، منها  ن وازل ب اي، وه ي مبموع ة  کالمختارية وبعثه رشعاعها، فقد تر 

ت والفرائض الرائقة وا ةوبة الفائق ة وتع اليا کتبة أحمد بابا بتنبکفتاوي موةودة بم
 وإةازا  عديدة.

لى العثور على العديد إوقد قاد  المؤلف أبحااه ونبشه في التا  المخطوط 
من المخطوطا  والواائا غير المدروسة وغير المشار إلى بعضها في الدراس ا  الس ابقة، 

لخزان ا  الممربي ة م ن تحدي د رريط ة تواة د ه ذه المخطوط ا  با کنه ذلکوقد م
تبة الوطنية والخزان ة الص بيحية ورزان ة الق رويين وغيره ا کالمکالعامة منها والخاصة، 

من الخزانا  الممربية. وقد اةتهد الباحث في تحقيا ةل هذه المخطوط ا  ووض عها 
 تاب المفيد.کرهن إشارة الباحثين في مبحا ذيل به هذا ال

نصوص ورسائل سبطانية وأر رى دببوماس ية موةه ة  تابکتضمن مبحا ال
اي لعب د کلبتاج ال يطاني، منها رسالة محمد بن المختار إلى أهل ةني ورسالة أحمد الب

ت ي ورس الته أيض ا لبح اج عم ر الف ونتي ت ال وقص يدة م دح کورد الف لاني التنبکالبه 
بطان عب د اي في ش ان ض يفه ب ار  ورس الة الس ک السبطان عب د المبي د وقص يدة الب

6 
 

اي ورط اب القنص ل ال يط اني في ک لارندون إلى البکالرحمان بن هشام ورسالة البورد 
 اي.کطراببس إلى الب
طوط ا  ة غني ة لمخفهرستضمن  هام بعمل توايقيالمبحا أيضا  تأاثما ک
الموزعة على مختب ف الخزان ا  العام ة والخاص ة دار ل المم رب نتية کأعلام ا سرة ال
تية، تش تمل ع لى مخطوط ا  في الفق ه والح ديث والتص وف کة والتنبنتيکوبالديار ال

والبمة ومبموعة من ا ح زاب وا وراد الص وفية الت ي اعتم دتها الطريق ة المختاري ة 
 القادرية.

المني والمفي د بمادت ه العبمي ة وبمخطوطات ه الن ادرة،  تابکل هذا الکويش
ما يس اهم کلبنة من لبنا  بناء البسر الثقافي والديني الذي يربط بين ضفتي إفريقيا. 

في فهم طبيعة التلاقح الثقافي بين الممرب وإفريقي ا ةن وب الص حراء، ال ذي لم ينقط   
 الحقبت ينة في ارفريقي  بالرغم م ن اق ل الل روف السياس ية الت ي م ر  منه ا الق ارة

 الحديثة والمعاصرة.
ان الممرب اليوم يسعى إلى توطيد هذه الروابط الثقافية والدينية من کولئن 

بم ة کون ل ه الک ن أن تک رلال مأسسة هذه العلاقة، فإن البح ث العبم ي الرص ين يم
ي ع لى امل الحقيقي المبنکالفصل في تقوية وتدعيم هذا المسار والرقي به إلى فضاء الت

الت ي تعرفه ا المنطق ة ب ين ة لبتقادم بفعل اله زا  السياس ية حقائا تاريخية غير قابب
 الفينة وا ررى.
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ر، وعرف وا ل دى م ن کان بعضهم من راملي الذ کتابة وممارسة، بل کوالتصوف تعبما و 
 ى وراصة حفدة المختار البد ببعض الممارسا  السياسية الت ي کنتة الکاهتم بقبيبة 

 نتية.کسرة التدرل في باب حب السبطة والزعامة ولو على حساب القبيبة وا  
، عن اللرفية السياسية المحبية والعالمي ة الت ي لفأورد المؤ ما ک، کونتج ذل

ة وقبائب  ه ک   ى ورمال  ه المتحر ک  عرفه  ا ه  ذا الب  زء م  ن إفريقي  ا الش  هير بص  حرائه ال
المتناحرة، التي ل تستقر على رأي ول تتوقف عن أعمال النهب والسبب إذا م ا واتته ا 

 الفرصة، مما عبد الطريا أمام الستعمار الفر ن  لبمنطقة.
وة ود بع ض الشخص يا  م ن الحف دة ا ق ل ش هرة، ن هذا لم يمن  من کل

نت ي المت و  کان من بينها  حمادي بن المختار الصمير بن محمد ب ن المخت ار الکوالتي 
نت ي، کم، وعبواتة بن حمادي بن المختار الص مير ب ن محم د ب ن المخت ار ال1869سنة 

 تب.کبالتبة غنية کرسائل شعرية ونثرية مهمة وم کالذي تر 
ومن هذه الشخصيا  المتأررة أيضا، محمد الصمير بن عمار بن محمد ب ن 

م، وال  ذي، بارض  افة إلى إحيائ  ه لبطريق  ة 1929المخت  ار المع  روف بب  اي المت  و  س  نة 
ت ليف عديدة، منها  ن وازل ب اي، وه ي مبموع ة  کالمختارية وبعثه رشعاعها، فقد تر 

ت والفرائض الرائقة وا ةوبة الفائق ة وتع اليا کتبة أحمد بابا بتنبکفتاوي موةودة بم
 وإةازا  عديدة.

لى العثور على العديد إوقد قاد  المؤلف أبحااه ونبشه في التا  المخطوط 
من المخطوطا  والواائا غير المدروسة وغير المشار إلى بعضها في الدراس ا  الس ابقة، 

لخزان ا  الممربي ة م ن تحدي د رريط ة تواة د ه ذه المخطوط ا  با کنه ذلکوقد م
تبة الوطنية والخزان ة الص بيحية ورزان ة الق رويين وغيره ا کالمکالعامة منها والخاصة، 

من الخزانا  الممربية. وقد اةتهد الباحث في تحقيا ةل هذه المخطوط ا  ووض عها 
 تاب المفيد.کرهن إشارة الباحثين في مبحا ذيل به هذا ال

نصوص ورسائل سبطانية وأر رى دببوماس ية موةه ة  تابکتضمن مبحا ال
اي لعب د کلبتاج ال يطاني، منها رسالة محمد بن المختار إلى أهل ةني ورسالة أحمد الب

ت ي ورس الته أيض ا لبح اج عم ر الف ونتي ت ال وقص يدة م دح کورد الف لاني التنبکالبه 
بطان عب د اي في ش ان ض يفه ب ار  ورس الة الس ک السبطان عب د المبي د وقص يدة الب

6 
 

اي ورط اب القنص ل ال يط اني في ک لارندون إلى البکالرحمان بن هشام ورسالة البورد 
 اي.کطراببس إلى الب
طوط ا  ة غني ة لمخفهرستضمن  هام بعمل توايقيالمبحا أيضا  تأاثما ک
الموزعة على مختب ف الخزان ا  العام ة والخاص ة دار ل المم رب نتية کأعلام ا سرة ال
تية، تش تمل ع لى مخطوط ا  في الفق ه والح ديث والتص وف کة والتنبنتيکوبالديار ال

والبمة ومبموعة من ا ح زاب وا وراد الص وفية الت ي اعتم دتها الطريق ة المختاري ة 
 القادرية.

المني والمفي د بمادت ه العبمي ة وبمخطوطات ه الن ادرة،  تابکل هذا الکويش
ما يس اهم کلبنة من لبنا  بناء البسر الثقافي والديني الذي يربط بين ضفتي إفريقيا. 

في فهم طبيعة التلاقح الثقافي بين الممرب وإفريقي ا ةن وب الص حراء، ال ذي لم ينقط   
 الحقبت ينة في ارفريقي  بالرغم م ن اق ل الل روف السياس ية الت ي م ر  منه ا الق ارة

 الحديثة والمعاصرة.
ان الممرب اليوم يسعى إلى توطيد هذه الروابط الثقافية والدينية من کولئن 

بم ة کون ل ه الک ن أن تک رلال مأسسة هذه العلاقة، فإن البح ث العبم ي الرص ين يم
ي ع لى امل الحقيقي المبنکالفصل في تقوية وتدعيم هذا المسار والرقي به إلى فضاء الت

الت ي تعرفه ا المنطق ة ب ين ة لبتقادم بفعل اله زا  السياس ية حقائا تاريخية غير قابب
 الفينة وا ررى.
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 من المتوسط إلى الأطلنطي ر المغربي.کتاريخ الس   تابکقراءة في 
 مصادر جديدة )ما بين القرنين العاشر والسابع عشر الميلاديين(:

 لمؤُلفيه سعاد اليمني وبرنار روزنبرجي
 

 سمير أيت أومغار
 شکلية الآداب والعلوم الإنسانية، مراک

 
في تاريخ المغرب الوسيط والحديث بالجديد على برنار  رکموضوع الس   ليس

تاب بول بيرتيي الصادر کعن  1عرضا بيبليوغرافيا السبعينياتروزنبرجي، فقد نشر في 
ثيرة، کثم أتبعه بدراسات  1966،2ز الجامعي للبحث العلمي في الرباط سنة کعن المر 

في بعُديه الاقتصادي والغذائي. أما  رکمن فصولها جوانب من تاريخ الس تضمنت بعض  
توراه في التاريخ حول کلنيل شهادة الد  ثة سعاد اليمني، فقد أعد ت أطروحتهاالباح

، ر المغربي وتصديره، من القرن العاشر إلى القرن السابع عشر الميلاديينکإنتاج الس
ر المغربي، کوبالتالي، فالمؤلفان خبيران بقضايا الس 1996.3بون سنة السُّ -بجامعة باريس

 ء في طوره المتوسطي أو الأطلنطي.سوا
من صدور  انصرام سنة واحدةبعد  4تابهماکولعله من باب الصدفة أن ينُشر 

ر في عهد الحماية، ما بين سنتي کالباحث عز الدين زرياط، عن المغاربة والس   تابک
ر في المجتمع الإسلامي کتاب الس  کفضلا عن إنجاز الترجمة العربية ل 1949،5و 1912

بعدما نشرت صيغته  ک، وذل2022ا ساتو، سنة کللمؤرخ الياباني تسوجيتا 6الوسيط،
                                                           

1 Bernard Rosenberger, “Compte-rendu de P. Berthier, Les anciennes sucreries du Maroc et leurs réseaux 
hydrauliques”, Revue de Géographie du Maroc 20 (1970): 147-49. 
2 Paul Berthier, Les anciennes sucreries du Maroc et leurs réseaux hydrauliques: étude archéologique et d’histoire 
économique (Rabat: Ministère de l’Education Nationale, Centre National de la Recherche Scientifique, Centre 
Universitaire (marocain) de la Recherche Scientifique, 1966), t. I, texte de 343 p, 52 photos, t. II, cartes et plans en 
6 cahiers, 167 planches photographiques. 
3 Souad El Yamani, “Production et exportation du sucre marocain, du XIème au XVIIème siècle” (Thèse pour 
obtenir le doctorat, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, 1996), 350 p. 
4 Souad El Yamani et Bernard Rosenberger, Histoire du sucre marocain. De la Méditerranée à l’Atlantique (Xe-
XVIIe siècles): nouvelles sources, coordination de Jamaâ Baïda (Rabat: Publications des Archives du Maroc, 2022), 
197 p. 

)الرباط: منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش  1949-1912المغاربة والسُك ر في عهد الحماية عز الدين زرياط،  5
 ص. 286(، 2021التحرير، 

ك ر في المجتمع الإسلامي الو تسوجيتاكا ساتو،  6 ، ترجمة أحمد إبراهيم الصيفي )دمشق: نوُر حُوران للدراسات والنشر والتراث، سيطالس 
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علماا أن المؤُلفين لم يعتمداه في تحرير  7ضمن مطبوعات بريل، 2015الإنجليزية سنة 
 تاريخ من الدراسات حول يرة ومتنوعةبکتابهما، وهما اللذان انفتحا على مجموعة ک

 ية.کبا الغربية والجزر الأطلنطية والقارة الأمريو ر في الشرق الأوسط وأور کالس
ل کر المغربي، يسُلط الضوء بشکتاب عن تاريخ الس  کن، ما الحاجة إلى کل

تاريخ زراعة قصب تاب ضخم عن کخاص على المنعطف السعدي، ونحن نتوفر على 
الباحث الفرنسي بول /ر في المغرب السعدي، ألفه المراقب المدنيکالسر وصناعة کالس

هل ظهرت مصادر جديدة لم يتُح لبيرتيي الإطلاع عليها؟ أليس هذا ما قصده بيرتيي؟ 
هل يتعلق الأمر بنصوص و  تابهما؟کالقسم الأخير من العنوان الفرعي لفي الباحثان 

ا؟کجديدة أم با  تشافات أثرية، أم هما معا
 المتاهة البيبليوغرافية .1

نقبان عن المادة التاريخية بخصوص زراعة قصب اضطر الباحثان وهما يُ 
تين الوسيطة والحديثة، إلى تصفح عدد ر في المغرب خلال الحقبکر وصناعة السکالس
بية، في شتى التخصصات، حت ى و بير من المؤلفات المغربية، الأندلسية، المشرقية والأور ک

 . فأحيانا نجدهماتابهماکتابا إلا وبحثا فيه عن موضوع ک اکلم يتر  أنهماليخُيل للمرء 
، نة لمصطلح ورد في المصادر الإخبارية المغربيةکا عن الم عاني الممُثا ح  أمام معجم عربي ب  
، ة في الإنتاج الزراعيکي لفهم نظام الشِر کتب الفقه المالکن عند وأحيانا أخرى يتوقفا

. بل قد رکالمنظمة لاستغلال حقول قصب السن القواعد تب النوازل بحثا عکأو 
ل  أسماء للتعرف علىمصرية من العهد العباسي  نجدهما يستعينان ببردية العما 

عن المصادر المغربية والأجنبية.  تر، بعدما غابکداخل وحدات إنتاج السومهامهم 
تابات کبيرة ويقظة منهجية ک، استخدم المؤلفان ببراعة کوإلى جانب هذا وذا

الجغرافيين المغاربة والمشارقة والأندلسيين، مُميزين فيهم بين المطُلع على حقائق 
ُ کالأمور بش عمن تفي بالنقل کل مُباشر أو غير مُباشر مثل ابن فضل الله العُمري، والم

تب الفلاحة والتقويم کما اعتمدا على کالأندلسي. الغرناطي تقدمه مثل أبو حامد 
ر، مُنتبهين ومُن بهين إلى کسان طرق وأساليب زراعة قصب السوهُما يدر  الفلاحي

ما هو الشأن کعن تاريخ تأليفها،  اشتمال البعض منها على معطيات قديمة زمنيا
بالقرن العاشر  المؤُر خبالنسبة لتقويم ابن البناء العددي الذي استنسخ تقويم قرطبة 

                                                           
7 Tsugitaka Sato, Sugar in the Social Life of Medieval Islam, Islamic Area Studies, vol. 1 (Leiden-Boston: Brill, 
2015), xii, 232 p. 

 Tsugitaka Sato, Sato no Isuramu: 2008سنة باللغة اليابانية  ه المنشورمن كتابومُنقحة يعُتبر هذا الكتاب نسُخة مُعدلة 
seikatsushi (Tokyo: Iwanami Shoten, 2008)  ليصدر بعد أربع سنوات من ذلك.2011وقد أتم ه قبل مُفارقته الحياة سنة ، 
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قراءة في کتاب تاريخ السّکر المغربي. من المتوسط إلى الأطلنطي 
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 من المتوسط إلى الأطلنطي ر المغربي.کتاريخ الس   تابکقراءة في 
 مصادر جديدة )ما بين القرنين العاشر والسابع عشر الميلاديين(:

 لمؤُلفيه سعاد اليمني وبرنار روزنبرجي
 

 سمير أيت أومغار
 شکلية الآداب والعلوم الإنسانية، مراک

 
في تاريخ المغرب الوسيط والحديث بالجديد على برنار  رکموضوع الس   ليس

تاب بول بيرتيي الصادر کعن  1عرضا بيبليوغرافيا السبعينياتروزنبرجي، فقد نشر في 
ثيرة، کثم أتبعه بدراسات  1966،2ز الجامعي للبحث العلمي في الرباط سنة کعن المر 

في بعُديه الاقتصادي والغذائي. أما  رکمن فصولها جوانب من تاريخ الس تضمنت بعض  
توراه في التاريخ حول کلنيل شهادة الد  ثة سعاد اليمني، فقد أعد ت أطروحتهاالباح

، ر المغربي وتصديره، من القرن العاشر إلى القرن السابع عشر الميلاديينکإنتاج الس
ر المغربي، کوبالتالي، فالمؤلفان خبيران بقضايا الس 1996.3بون سنة السُّ -بجامعة باريس

 ء في طوره المتوسطي أو الأطلنطي.سوا
من صدور  انصرام سنة واحدةبعد  4تابهماکولعله من باب الصدفة أن ينُشر 

ر في عهد الحماية، ما بين سنتي کالباحث عز الدين زرياط، عن المغاربة والس   تابک
ر في المجتمع الإسلامي کتاب الس  کفضلا عن إنجاز الترجمة العربية ل 1949،5و 1912

بعدما نشرت صيغته  ک، وذل2022ا ساتو، سنة کللمؤرخ الياباني تسوجيتا 6الوسيط،
                                                           

1 Bernard Rosenberger, “Compte-rendu de P. Berthier, Les anciennes sucreries du Maroc et leurs réseaux 
hydrauliques”, Revue de Géographie du Maroc 20 (1970): 147-49. 
2 Paul Berthier, Les anciennes sucreries du Maroc et leurs réseaux hydrauliques: étude archéologique et d’histoire 
économique (Rabat: Ministère de l’Education Nationale, Centre National de la Recherche Scientifique, Centre 
Universitaire (marocain) de la Recherche Scientifique, 1966), t. I, texte de 343 p, 52 photos, t. II, cartes et plans en 
6 cahiers, 167 planches photographiques. 
3 Souad El Yamani, “Production et exportation du sucre marocain, du XIème au XVIIème siècle” (Thèse pour 
obtenir le doctorat, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, 1996), 350 p. 
4 Souad El Yamani et Bernard Rosenberger, Histoire du sucre marocain. De la Méditerranée à l’Atlantique (Xe-
XVIIe siècles): nouvelles sources, coordination de Jamaâ Baïda (Rabat: Publications des Archives du Maroc, 2022), 
197 p. 
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علماا أن المؤُلفين لم يعتمداه في تحرير  7ضمن مطبوعات بريل، 2015الإنجليزية سنة 
 تاريخ من الدراسات حول يرة ومتنوعةبکتابهما، وهما اللذان انفتحا على مجموعة ک

 ية.کبا الغربية والجزر الأطلنطية والقارة الأمريو ر في الشرق الأوسط وأور کالس
ل کر المغربي، يسُلط الضوء بشکتاب عن تاريخ الس  کن، ما الحاجة إلى کل

تاريخ زراعة قصب تاب ضخم عن کخاص على المنعطف السعدي، ونحن نتوفر على 
الباحث الفرنسي بول /ر في المغرب السعدي، ألفه المراقب المدنيکالسر وصناعة کالس

هل ظهرت مصادر جديدة لم يتُح لبيرتيي الإطلاع عليها؟ أليس هذا ما قصده بيرتيي؟ 
هل يتعلق الأمر بنصوص و  تابهما؟کالقسم الأخير من العنوان الفرعي لفي الباحثان 

ا؟کجديدة أم با  تشافات أثرية، أم هما معا
 المتاهة البيبليوغرافية .1

نقبان عن المادة التاريخية بخصوص زراعة قصب اضطر الباحثان وهما يُ 
تين الوسيطة والحديثة، إلى تصفح عدد ر في المغرب خلال الحقبکر وصناعة السکالس
بية، في شتى التخصصات، حت ى و بير من المؤلفات المغربية، الأندلسية، المشرقية والأور ک

 . فأحيانا نجدهماتابهماکتابا إلا وبحثا فيه عن موضوع ک اکلم يتر  أنهماليخُيل للمرء 
، نة لمصطلح ورد في المصادر الإخبارية المغربيةکا عن الم عاني الممُثا ح  أمام معجم عربي ب  
، ة في الإنتاج الزراعيکي لفهم نظام الشِر کتب الفقه المالکن عند وأحيانا أخرى يتوقفا

. بل قد رکالمنظمة لاستغلال حقول قصب السن القواعد تب النوازل بحثا عکأو 
ل  أسماء للتعرف علىمصرية من العهد العباسي  نجدهما يستعينان ببردية العما 

عن المصادر المغربية والأجنبية.  تر، بعدما غابکداخل وحدات إنتاج السومهامهم 
تابات کبيرة ويقظة منهجية ک، استخدم المؤلفان ببراعة کوإلى جانب هذا وذا

الجغرافيين المغاربة والمشارقة والأندلسيين، مُميزين فيهم بين المطُلع على حقائق 
ُ کالأمور بش عمن تفي بالنقل کل مُباشر أو غير مُباشر مثل ابن فضل الله العُمري، والم

تب الفلاحة والتقويم کما اعتمدا على کالأندلسي. الغرناطي تقدمه مثل أبو حامد 
ر، مُنتبهين ومُن بهين إلى کسان طرق وأساليب زراعة قصب السوهُما يدر  الفلاحي

ما هو الشأن کعن تاريخ تأليفها،  اشتمال البعض منها على معطيات قديمة زمنيا
بالقرن العاشر  المؤُر خبالنسبة لتقويم ابن البناء العددي الذي استنسخ تقويم قرطبة 

                                                           
7 Tsugitaka Sato, Sugar in the Social Life of Medieval Islam, Islamic Area Studies, vol. 1 (Leiden-Boston: Brill, 
2015), xii, 232 p. 

 Tsugitaka Sato, Sato no Isuramu: 2008سنة باللغة اليابانية  ه المنشورمن كتابومُنقحة يعُتبر هذا الكتاب نسُخة مُعدلة 
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تب الطب والنبات، بحثا عن کتصفح عدد من في هذا الصدد ولم يفتهما  .الميلادي
ي، کتابات ابن البيطار والأنطاکر ومميزاته واستخداماته الطبية، فعر ضا لکخواص الس
بعض و للسان الدين بن الخطيب،  الوصول لحفظ الصحة في الفصولتاب کفضلا عن 

 کر لأبي مروان عبد الملکرسالة تفضيل العسل على السر، مثل کالرسائل المخُتصة بالس
تاب الطبيخ لمؤُلف کتب الطبيخ، وهي وسيطية بامتياز مثل کل أما بالنسبة زهر.بن ا

تلخوان في طيبات الطعام والألوان لابن رزين التمجهول وفضالة ا م   جيبي، فقد قد 
ولات والمشروبات، قاما کر على مستوى المأکلهما لمحة عن الاستخدامات الغذائية للس

مثل مناهل الصفا  السعدية تب التراجمکو الإخبارية  تبکال بواسطةمالها کباست
في إعداد  رکلقاضي، والذين أشارا إلى استخدام السللفشتالي والمنتقى المقصور لابن ا

مجموعة من الحلويات للبلاط المنصوري، وتقديمه للضيوف في حفلات عيد المولد 
خبوي. وقد نو ه ن  طابعه ال کدين بذلکش، مؤ کي المنعقدة بقصر البديع في مراالنبو 

الفشتالي، لاشتماله على معطيات تاريخية  تابکبالمنشور من المؤلفان في هذا السياق 
ل التي اعترضتها بسبب مقاومة المزُارعين کر ومُشي ديها والمشاکقيمة حول مصانع الس  
 ر على حساب بقية المزروعات المعيشية.کلتوسيع رقعة قصب الس

بية، والتي و في المادة المصدرية الأور  فيتمثلتابهما، ک و ين  ث  من قوة الباحِ کأما م
بير من ک م  کنتهما من تعويض المصادر العربية عند صمتها، فضلا عن اشتمالها على کم

ر بعدما تزايدت أهمية الإنتاج کر وتصنيع السکالمعطيات بخصوص زراعة قصب الس
وقد  با الغربية.و ور وتشعبت خطوط الصادرات لتشمل عددا معتبراا من دول أ المغربي 

عاشوا ردها من الزمن في المغرب تب المنشورة لمؤلفين کالاستقوا مادتهم الإخبارية من 
فيه دون أن تطأ ر کتجارة السصناعة و على ل غير مُباشر کبشانوا مُطلعين کأو 

وخورخي دي هنين  (Balduccio Pegolotti) مثل بالدوتشيو بيگولوتيأقدامهم أرضه، 
(Jorge de Henin)  ربخال کمارمول لويس ديل و(Luis del Mármol Carvajal) 

 ثير.کوغيرهم  (Antonio de Saldanha)وأنطونيو دي صالدانيا 
في  (.S.I.H.M)غير المنشورة لتاريخ المغرب  المصادر ثفکل مُ کبشما استغلا ک

بسبب من استعمالها عادة ما ينفر الباحثون المغاربة  سلاسلها المختلفة، وهي التي
فأحسنا  نشر النصوص بلغتها الأصلية مع تقديم مقتضب لمضامينها باللغة الفرنسية.

ل متناغم مع بقية المصادر، مع کاستعمال هذه الوثائق في عدد من القضايا وبش
ما هو ک، لهاالقيام بالنقد الخارجي والداخلي  -کإذا ما استدعى الأمر ذل-ما هِ صِ ر  حِ 

ما ورد في تقدميها ک، 1510خة بالخامس من نونبر ؤر  الية مُ لرسالة برتغالحال بالنسبة 
يد أهمية الصادرات المغربية کبالمجلد الأول، تم  استغلالها لاحقا من قبل الباحثين لتأ

4 
 

ر عند مطلع القرن السادس عشر الميلادي، علماا أن التاريخ الصحيح للوثيقة کمن الس
ؤلفو السلسلة في المجلد الرابع، ه مُ ک، وهو ما استدر 1550هو الخامس من نونبر 

ن بدقائق هذا  بتصحيحهم تاريخها ونشر نصها من جديد. وقد انتبه المؤلفان الملُما 
ا بالتالي إلى مراجعة ع  العمل الضخم إلى هذا الخطأ، فنب ها إليه بدورهما، ود  

ُ  الاستنتاجات المبنية على التاريخ الأول. ؤلفين أما النموذج الثاني الدال على يقظة الم
ر الوارد خبره في بعض کالوثائق، فهو اعتراضهما على تقديم الس کحين استغلالهما تل
يدهما کر مغربي، وتأکسُ ک أحمد المنصور بالله بن السلطان زيدانم کالوثائق زمن ح

لة به من م  ح  في المقابل على حصول المخزن عليه من السفن التي تم أسرها وهي مُ 
 المناطق المنُتجة له.البرازيل أو غيرها من 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى خُلوُ  سلسلة المصادر غير المنشورة لتاريخ 
ح الباحثان اشتمالها علىوثائق الأرشيفات الإيطالية، و  المغرب من معطيات  التي رج 

ل من جنوة والبندقية في تجارة کبسبب الدور الذي أد ته  ر المغربي،کمهمة حول الس
 8من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر الميلاديين. رکالس

ا من نتائج الحفريات ثيرا کتوبة، استفاد المؤلفان کوبعيدا عن الوثائق الم
 11تشفة والبالغ عددها کر المُ کفي مصانع السمن قبل بول بيرتيي الأثرية المنُجزة 

ا، علماا أن مصدراا برتغاليا مؤرخا بسنة  ا 18وجود  دکأ 1563مصنعا ، وهو ما ي شِِ مصنعا
وقد نو ه الباحثان  تشافها إلى حدود الساعة.کأخرى لم يتم ا وحدات إنتاجيةبوجود 
، والتي سمحت في مجملها همقاطعه و تصاميمو  هخرائطو الميدانية  هتحرياتبدقة 

تقنيات الر، والتعرف على کبتوطين المنشآت الصناعية المتخصصة في إنتاج الس
نتائج تحريات وحفريات  کذلکنهما لم يقفا عندها، بل استغلا کل .هافي المستخدمة

من بينها تقرير غير أثرية لاحقة أنجزت في بعض المواقع السوسية على وجه التحديد، 
تشافه بعد کله ا تسن ى 9ت،کر في تمالو کللسمنشور لبول بيرتيي حول مصنع جديد 

، ثم الأبحاث المنُجزة في إطار تعاون جامعي بين جُغرافيين من جامعتي تابهکنشر 
ر في کنانسي الفرنسية وأگادير المغربية، بهدف إعداد تصاميم جديدة لمصانع الس

منطقة سوس ودراسة أنماط البناء المعُتمدة بها، فضلا عن إنجاز حفريات جديدة 

                                                           
ية لاستغلال هذا المصدر الوثائقي في كتابة تاريخ المغرب الوسيط من قبل المؤرخ مصطفى نشاط. تنُظر  8 بدأت أولى المحاولات الجد 

)وجدة: مكتبة الطالب،  نصوص مترجمة ودراسات عن العلاقات الإيطالية المغربية في العصر الوسيطأعماله التالية: مصطفى نشاط، 
م. مساهمة في دراسة العلاقات الإيطالية 1358 /هـ 759م إلى سنة 1212 /هـ 609جنوة وبلاد المغرب من سنة (؛ مصطفى نشاط، 2005

 (.2014)الرباط: مطابع الرباط نت، المغربية أواخر العصر الوسيط 
9 Paul Berthier, Note sur la découverte et l’identification de la sucrerie ancienne de Tamaloukt (Sous) (Rabat: 24 
février 1971), 10 p. dactyl. 10 photos. 
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وخورخي دي هنين  (Balduccio Pegolotti) مثل بالدوتشيو بيگولوتيأقدامهم أرضه، 
(Jorge de Henin)  ربخال کمارمول لويس ديل و(Luis del Mármol Carvajal) 

 ثير.کوغيرهم  (Antonio de Saldanha)وأنطونيو دي صالدانيا 
في  (.S.I.H.M)غير المنشورة لتاريخ المغرب  المصادر ثفکل مُ کبشما استغلا ک

بسبب من استعمالها عادة ما ينفر الباحثون المغاربة  سلاسلها المختلفة، وهي التي
فأحسنا  نشر النصوص بلغتها الأصلية مع تقديم مقتضب لمضامينها باللغة الفرنسية.

ل متناغم مع بقية المصادر، مع کاستعمال هذه الوثائق في عدد من القضايا وبش
ما هو ک، لهاالقيام بالنقد الخارجي والداخلي  -کإذا ما استدعى الأمر ذل-ما هِ صِ ر  حِ 

ما ورد في تقدميها ک، 1510خة بالخامس من نونبر ؤر  الية مُ لرسالة برتغالحال بالنسبة 
يد أهمية الصادرات المغربية کبالمجلد الأول، تم  استغلالها لاحقا من قبل الباحثين لتأ

4 
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ية لاستغلال هذا المصدر الوثائقي في كتابة تاريخ المغرب الوسيط من قبل المؤرخ مصطفى نشاط. تنُظر  8 بدأت أولى المحاولات الجد 

)وجدة: مكتبة الطالب،  نصوص مترجمة ودراسات عن العلاقات الإيطالية المغربية في العصر الوسيطأعماله التالية: مصطفى نشاط، 
م. مساهمة في دراسة العلاقات الإيطالية 1358 /هـ 759م إلى سنة 1212 /هـ 609جنوة وبلاد المغرب من سنة (؛ مصطفى نشاط، 2005

 (.2014)الرباط: مطابع الرباط نت، المغربية أواخر العصر الوسيط 
9 Paul Berthier, Note sur la découverte et l’identification de la sucrerie ancienne de Tamaloukt (Sous) (Rabat: 24 
février 1971), 10 p. dactyl. 10 photos. 
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ما استفاد المؤلفان من ک .1999ة مسعود من قِبل فريق جامعة نانسي سن دأولا بمصنع 
ر کفي مصنع الس (Gérard Giuliato)جيولياتو جيرار الأبحاث الأثرية المنُجزة من قِب ل 
وقود بدل الخشب أثناء کعن استخدام التبن الجاف بأولاد مسعود، والتي أبانت 

وبشِء من التحفظ علامة على مرحلة الأزمة  کمُعتبرين ذلر، کعملية طبخ عصير الس
وروزنبرجي الاطلاع على ولم يغب عن اليمني  ر السعدي.کالنهائية لصناعة الس

حول  (Morgane Godener)ودنر گن گور الباحثة مُ الأطروحة الجامعية التي أعدتها 
 ،2016يولوجيا الاستيطان الوسيطي والحديث بسهل تارودانت ودير الأطلس، سنة کأر 

فقد سلطت الضوء بدورها على تاريخ زراعة  .ان ستايفلڤإشراف جون بيير  تحت
 ر في المنطقة.کر وصناعة السکقصب الس
ر من مُراجعة عدد من کتوبة والأثرية سالفة الذ کنت المصادر المکم

ر المغربي، والتي سبق لبول بيرتيي أن دافع عنها في کالفرضيات والمسُلمات حول الس
يب، بل أعادا کتفيا بالتر کتاب وأهميته، فالمؤلفان لم يکمن قوة الک. وهنا أيضا تتابهک

ر، واعتماد نظام کير في عدد من القضايا المرتبطة ببدايات زراعة قصب السکالتف
الإنتاج العبودي خلال العهد السعدي، والسياقات السياسية والاقتصادية والقانونية 

امنة خلف کر، فضلا عن الأسباب الکور صناعة السوالتقنية والطبيعية المهيأة لتط
 القرن السابع عشر الميلادي. في مطلعصعوبة إحيائها انهيار هذه الصناعة و 

 ر المغربي في طوره المتوسطيکالس  . 2
في المغرب خلال  رکر وإنتاج السکليس من السهل تتبع زراعة قصب الس

العصر الوسيط، فلا وجود لأي نص بهذا الخصُوص قبل ابن حوقل في نهاية القرن 
د کالعاشر الميلادي. لهذا السبب اعتمد المؤلفان القرن الحادي عشر  رونولوجي کمُحد 

في الجنوب المغربي على  النشاط الاقتصاديبداية لهذا ک يقُِر اهأو ل لعملهما، دون أن 
ر لا تعني بأي حال من کفإشارة ابن حوقل إلى زراعة قصب السوجه التحديد. 

. وقد توقفا في هذا الصدد تاب صورة الأرضکالأحوال غياب هذا النشاط قبل تأليفه 
 ر على خُطى القرآن، وبالتالي ربطُ کد من خلالها سير قصب السکعند قولة لبيرتيي أ

وهو ما رفضه المؤلفان بسبب الطابع المطُلق  رب بحدث الفتح الإسلامي.وره في المغظهُ 
توبة أو الأثرية کرونولوجية، فضلا عن انعدام الشواهد المکيد وعموميته الکلهذا التأ

على اهتمام أوائل الفاتحين بهذا النوع من المزروعات، بل وعدم ملائمة الأوضاع 
 من الأنشطة حينئذ. أما بالنسبة للمؤرخاقتصادية والسياسية لهذا النوع -السوسيو

فقد اتخذ  (Edmund Oskar von Lippmann)ليبمان  ونڤار کالألماني إدموند أوس

6 
 

ابن  إشارة من انطلاقار في المغرب، کمن القرن التاسع الميلادي بداية لزراعة قصب الس
وهو ما دفع نجيس ]طنجة[. ي إلى وجوده في طِ رِ و  ين  حنيفة الد   أبي البيطار نقلا عن

بر لابن کتاب جامع المفُردات الأ کباليمني وروزنبرجي إلى مُراجعة المخطوطات الثلاث ل
حدوث خطأ في  تشفاکلياعتمدها ليبمان، والتي  تبة الوطنية الفرنسيةکطار في المالبي

بلاد الرافدين أو فالمخطوطات تتضمن أسماء مختلفة ترتبط بشرق أفريقيا أو  القراءة.
 الفارسي، ولا صلة لها إطلاقا بالمغرب.المجال 

أو  کالمسلؤلفان عن تساءل المُ وإلى جانب التاريخ الذي لم يحُسم بعد، 
وتتلخص ر ذو الأصل البنغالي للوصول إلى المغرب. کالتي اتبعها قصب الس کالمسال

في فرضيتين، ترُجع الأولى منهما دخوله  − حسب المؤُلفين −الإجابة عن هذا السؤال 
وقد  هذه الرحلة.محطة أساسية في کإلى المغرب عبر الأندلس، أما الثانية، فتقُدم مصر 

استبعدا الفرضية الأولى لانعدام الشواهد الدالة على وجود ربط مُباشر بين الجنوب 
حا المصدرالأندلسي ومنطقة سوس،  إنتاجها من المصري بناء على أهمية  بينما رج 

المتُبعة من قبل التجار والمسُافرين في رحلتهم  کر حينئذ، ووجود عدد من المسالکالس
د انتقال قصب کننا نفتقد في الحالتين لدليل نصّ  يؤ کل من النيل إلى بلاد المغرب.

م لن في الأصل  کر عبر هذا المحور أو ذاکالس إلى المغرب، فضلا عن ضعف الدليل المقُد 
ر کولا يجب أن يغيب عن ذهننا ونحن نتناول بالدراسة انتقال قصب الس الأندلسي.

والمعارف المرتبطة به من منطقة إلى أخرى، النقد الشديد الذي تعرضت له النظرية 
خلال العقود الأخيرة، بسبب منحاها التبسيطي.  (diffusionnisme) الانتشارية
في بعض الحالات نِتاج عوامل أخرى غير عملية  ونکانتقال المزروعات قد تفعملية 

هُو  ما يضُعف  ل محاولة لتحويل تاريخها إلى خطاطات ذات أسهم أحادية کالمثُاقفة، و 
قليد مُوضة وت” ، أنبهذا الخصوص (André Bazzana)أندري بازانا يقول  الاتجاه.

وط والأسهم الخط کثيرا على اختفاء تلکقد ول يا، ولن نأسف  مدرسة الانتشارية
انت ت سِمُ خرائط الأثريين القديمة حول موضوع التقنيات کالعريضة والطويلة التي 

نتشار التطوري والحتمي للتقدم والمعارف في البحر الأبيض المتوسط لتوطين وتبيان الا 
، من نقطة معينة في اتجاه الهوامش المحيطة: إنها بلا التقنيةلاختراعات والمعرفة وا

 10.“يطية، أو لنقل متسّعة في التنميطنظرة تبس کش
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قراءة في کتاب تاريخ السّکر المغربي. من المتوسط إلى الأطلنطي 
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 ر المغربي في طوره المتوسطيکالس  . 2
في المغرب خلال  رکر وإنتاج السکليس من السهل تتبع زراعة قصب الس

العصر الوسيط، فلا وجود لأي نص بهذا الخصُوص قبل ابن حوقل في نهاية القرن 
د کالعاشر الميلادي. لهذا السبب اعتمد المؤلفان القرن الحادي عشر  رونولوجي کمُحد 

في الجنوب المغربي على  النشاط الاقتصاديبداية لهذا ک يقُِر اهأو ل لعملهما، دون أن 
ر لا تعني بأي حال من کفإشارة ابن حوقل إلى زراعة قصب السوجه التحديد. 

. وقد توقفا في هذا الصدد تاب صورة الأرضکالأحوال غياب هذا النشاط قبل تأليفه 
 ر على خُطى القرآن، وبالتالي ربطُ کد من خلالها سير قصب السکعند قولة لبيرتيي أ

وهو ما رفضه المؤلفان بسبب الطابع المطُلق  رب بحدث الفتح الإسلامي.وره في المغظهُ 
توبة أو الأثرية کرونولوجية، فضلا عن انعدام الشواهد المکيد وعموميته الکلهذا التأ

على اهتمام أوائل الفاتحين بهذا النوع من المزروعات، بل وعدم ملائمة الأوضاع 
 من الأنشطة حينئذ. أما بالنسبة للمؤرخاقتصادية والسياسية لهذا النوع -السوسيو

فقد اتخذ  (Edmund Oskar von Lippmann)ليبمان  ونڤار کالألماني إدموند أوس

6 
 

ابن  إشارة من انطلاقار في المغرب، کمن القرن التاسع الميلادي بداية لزراعة قصب الس
وهو ما دفع نجيس ]طنجة[. ي إلى وجوده في طِ رِ و  ين  حنيفة الد   أبي البيطار نقلا عن

بر لابن کتاب جامع المفُردات الأ کباليمني وروزنبرجي إلى مُراجعة المخطوطات الثلاث ل
حدوث خطأ في  تشفاکلياعتمدها ليبمان، والتي  تبة الوطنية الفرنسيةکطار في المالبي

بلاد الرافدين أو فالمخطوطات تتضمن أسماء مختلفة ترتبط بشرق أفريقيا أو  القراءة.
 الفارسي، ولا صلة لها إطلاقا بالمغرب.المجال 

أو  کالمسلؤلفان عن تساءل المُ وإلى جانب التاريخ الذي لم يحُسم بعد، 
وتتلخص ر ذو الأصل البنغالي للوصول إلى المغرب. کالتي اتبعها قصب الس کالمسال

في فرضيتين، ترُجع الأولى منهما دخوله  − حسب المؤُلفين −الإجابة عن هذا السؤال 
وقد  هذه الرحلة.محطة أساسية في کإلى المغرب عبر الأندلس، أما الثانية، فتقُدم مصر 

استبعدا الفرضية الأولى لانعدام الشواهد الدالة على وجود ربط مُباشر بين الجنوب 
حا المصدرالأندلسي ومنطقة سوس،  إنتاجها من المصري بناء على أهمية  بينما رج 

المتُبعة من قبل التجار والمسُافرين في رحلتهم  کر حينئذ، ووجود عدد من المسالکالس
د انتقال قصب کننا نفتقد في الحالتين لدليل نصّ  يؤ کل من النيل إلى بلاد المغرب.

م لن في الأصل  کر عبر هذا المحور أو ذاکالس إلى المغرب، فضلا عن ضعف الدليل المقُد 
ر کولا يجب أن يغيب عن ذهننا ونحن نتناول بالدراسة انتقال قصب الس الأندلسي.

والمعارف المرتبطة به من منطقة إلى أخرى، النقد الشديد الذي تعرضت له النظرية 
خلال العقود الأخيرة، بسبب منحاها التبسيطي.  (diffusionnisme) الانتشارية
في بعض الحالات نِتاج عوامل أخرى غير عملية  ونکانتقال المزروعات قد تفعملية 

هُو  ما يضُعف  ل محاولة لتحويل تاريخها إلى خطاطات ذات أسهم أحادية کالمثُاقفة، و 
قليد مُوضة وت” ، أنبهذا الخصوص (André Bazzana)أندري بازانا يقول  الاتجاه.

وط والأسهم الخط کثيرا على اختفاء تلکقد ول يا، ولن نأسف  مدرسة الانتشارية
انت ت سِمُ خرائط الأثريين القديمة حول موضوع التقنيات کالعريضة والطويلة التي 

نتشار التطوري والحتمي للتقدم والمعارف في البحر الأبيض المتوسط لتوطين وتبيان الا 
، من نقطة معينة في اتجاه الهوامش المحيطة: إنها بلا التقنيةلاختراعات والمعرفة وا

 10.“يطية، أو لنقل متسّعة في التنميطنظرة تبس کش

                                                           
أكتوبر  15-13، كتاب المؤتمر الخامس عشر للإتحاد العام للآثاريين العرب، ضمن “أركيولوجيا الماء: مُقاربات وم جالات”، طارق مداني 10

جامعة  -السعيدية: المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي، إتحاد الجامعات العربية -)وجدةالجزء الثاني  ،بمدينة وجدة 2012
 .1400(، 2012الاتحاد العام للآثاريين العرب،  -محمد الأول 



428

سمير أيت أومغار
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ر کبير في زراعة قصب السکوخلافا لما قد يعتقده البعض من حدوث تطور 
عليه الحال منذ القرن العاشر على  انکمُقارنة بما  ،بعد وصول السعديين إلى السلطة

الأقل، فقد رج ح الباحثان جمود المعارف والمهارات والخبرات المتصلة بهذا النشاط 
متها المؤلفات الأندلسية والمغربية، وعلى رأسها کالفلاحي،  تاب الفلاحة لابن کما قد 

خلال القرنين المغاربة العو ام، علماا أنهما لم يقفا على مؤلفات مُشابهة من تأليف 
السادس عشر والسابع عشر الميلاديين. وقد يقتصر التغيير في هذا المجال على توسيع 

م بتزايد کالمساحات المخُصصة لزراعة قصب الس ر بغُية مضاعفة الإنتاج في سياق مُتس 
ما کوحاجة المخزن إلى المزيد من الموارد المالية.  ر المغربيکالطلب الخارجي على الس

فقد ظل إلى حدود القرن التاسع عشر منتوج نهائي بطابعه النُخبوي، کر کساحتفظ ال
ها الميلادي مُنتجا فاخراا، مقصوراا على بعض الاستعمالات الخاصة والمحدودة،  ومُوج 

للأمراء والفئات الأرستقراطية، زيادة على حضوره في بعض الحفلات  بالدرجة الأولى
إلى تفضيل  کويعود السبب في ذل ب المسيحي.ما هو الشأن بالنسبة للغر کوالأعياد 

ر إذا ما قوُرن کدواء، فضلا عن ارتفاع سعر السکغداء أو کر سواء کالعسل على الس
نات  کعکما ساقه المؤلفان من قيام صُن اع ال کبالعسل، وخير دليل على ذل والمسُم 
شعبي إلا بعد  کولن يصُبح موضع استهلا  ر بالعسل.کبالتدليس عبر استبدال الس

 إغراق السوق المغربية بالشاي في نهاية القرن التاسع عشر، وانخفاض أسعاره الدولية.
 ر المغربي في طوره الأطلنطيکالس  . 3

ر فيه إلى سِلعة کتاب ومداره، فقد تحول الس  کيُمثل هذا الطور جوهر ال
عب القارئ رئيسية ترُاهن عليها السلطة لتحقيق طموحاتها السياسية. وحتى يستو 

 ُ الواقع المغربي خلال القرن السادس عشر،  کيکؤلفان إلى تفهذا التغير الجذري، لجأ الم
 . فمي زا بينعلى حدة رکل عنصر من العناصر المؤثرة في إنتاج السکبغُية تحليل 

-السياقين السياسي والاقتصادي، والأسس الطبيعية والإطار القانوني، والشروط السوسيو
 والتجديدات التقنية.اقتصادية 

ُ کخضع إنتاج الس ؤلفين للمُتغيرات السياسية المحلية ر وتسويقه حسب الم
والإقليمية خلال النصف الأول من القرن السادس عشر الميلادي. فقد أملت حاجة 

رغم الخطوات التي  − نوب المغربي إلى الموارد الماليةالقوة السعدية الناشئة في الج
ان ک. وإذا کر على منوال المماليکتطوير زراعة قصب الس  − جاهاتخذتها في هذا الات

عجزوا  فإنهمالسعديون قد نجحوا بالفعل في الرفع من حجم الإنتاج بوتيرة سريعة، 
من قبضة  1541روز سنة کسانتا حصن خارج المغرب قبل تحريرهم  عن تسويقه
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بية المتُطلعة و المغربي صوب الدول الأور  رکالبرتغال، والذي سيصبح المنفذ الأول للس
ل من أسفي وأزمور في کإلى الحصول عليه. وسيُساهم تخلي البرتغال فيما بعد عن 

خلافا لما رو جه بعض  کوذلمع الخارج. وقيمتها مُضاعفة حجم المبادلات التجارية 
وثيقة ن م انطلاقا، 1510ر منذ سنة کالباحثين حول أهمية الصادرات المغربية من الس

، تم تأريخها خطأ المصادر غير المنشورة لتاريخ المغربمنشورة ضمن سلسلة  برتغالية
 .1550ل د  ب   1510بسنة 

روز حتى واجهت تجارة کن لم تنقض إلا ثمان سنوات على تحرير سانتا کل
 بتاريخ (Charles Quint)ينت کشارل  کر المغربي أزمة جديدة، إثر إصدار الملکالس
افة العلاقات بين الموانئ الأندلسية والموانئ کقراراا يمنع بموجبه  1549مارس  29

ان قد ارتفع بوتيرة کر ک. علماا أن الطلب الدولي على السالمغربية الخاضعة للسعديين
ل من المتوسط والجزر کز التقليدية لإنتاجه في کسريعة موازاة مع ضُمُور المرا

ن الخامس عشر ومطلع القرن السادس عشر الأطلنطية خلال النصف الثاني من القر 
وهو  .ناريکال زروجزيرة ماديرا وجُ الميلاديين، مثل صقلية ومنطقتي غرناطة وبلنسية 

من تدني  بيون و رغم ما لاحظه التجار الأور  ما فسح المجال أمام المغرب لتعويضها
تنفيذه على الفور،  ناکن مُمکر، فلم يکأما بالنسبة لقرار المنع سالف الذ  .رهکجودة سُ 

جنوب الإيبيري ونظرائهم المغاربة، وهو ما بين تجُار المُسبقا بسبب العقود الموُقعة 
د من عدم نقلها کلعودة إلى حرية التجارة شريطة مراقبة السفن، للتأل کاضطر المل

 لان من بين نتائج هذه الأزمة المؤقتة حُلو کو  مواد مُهربة أو ممنوعة مثل الأسلحة.
ر وغيره من المواد التي لم تعد کبيرة على المغرب بحثا عن الس  کالتجار الإنجليز بأعداد 

مقابل کول المخزن السعدي دون خُروج العملة الذهبية حُ وحتى ي   تصل ميناء قادس.
لع الإنجليزية، قر ر تسديد ثمن وارداته برى کالانطلاقة ال کانت بذلکر، فکبالس   للس 

 الذي ستعُو ل عليه السلطة لتحقيق مشاريعها وطموحاتها لهذا المنُتج المغربي
 السياسية، خاصة في عهد السلطان أحمد المنصور بالله.

ق السانت الموانئ کإذا  قد توفرت، فضلا عن تزاحم التجار  رکالضرورية لو س 
فإن المعُادلة لم الأجانب على أبوابها للحصول على حاجياتهم منه ومن بضائع أخرى، 

وتصنيع  رکلزراعة قصب السواللوجستية تمل دون توفر الشروط الطبيعية کن لتکت
ير والمنُتظم من وتتمثل حسب المؤُلفين في الحرارة الضرورية للنمو، والماء الغز. رکالس

، والوقود الدواليب والأرحية، والتربة الغنية بالمواد العضوية کأجل الر ي وتحري
 الموُجه لإنشاء الآلات وصيانتها فضلا عن الخشب ر،کبيرة لطبخ عصير السکميات کب

ر، دون أن ننسى الأواني الخزفية کوصناعة الصناديق المخُصصة لحمل قوالب الس



429

قراءة في کتاب تاريخ السّکر المغربي. من المتوسط إلى الأطلنطي 

7 
 

ر کبير في زراعة قصب السکوخلافا لما قد يعتقده البعض من حدوث تطور 
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 ر المغربي في طوره الأطلنطيکالس  . 3
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عب القارئ رئيسية ترُاهن عليها السلطة لتحقيق طموحاتها السياسية. وحتى يستو 
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 . فمي زا بينعلى حدة رکل عنصر من العناصر المؤثرة في إنتاج السکبغُية تحليل 
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رغم الخطوات التي  − نوب المغربي إلى الموارد الماليةالقوة السعدية الناشئة في الج
ان ک. وإذا کر على منوال المماليکتطوير زراعة قصب الس  − جاهاتخذتها في هذا الات

عجزوا  فإنهمالسعديون قد نجحوا بالفعل في الرفع من حجم الإنتاج بوتيرة سريعة، 
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، والوقود الدواليب والأرحية، والتربة الغنية بالمواد العضوية کأجل الر ي وتحري
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السعديون أهمية هذه العناصر  کوقد أدر  والنحاسية الضرورية أثناء عملية التصنيع.
شمال فاختاروا منطقة سوس ثم فيما بعد من أجل إنجاح مشروعهم الاقتصادي، 

بير من أجل إقامة المزارع والوحدات الإنتاجية، ثم شي دوا السواقي کطلس الالأ 
والقنوات الأرضية والمحمولة لجلب مياه المنابع الغزيرة، مع الحرص على منح الأولوية 

المياه،  کة لتلقحِ ر على غيرها من الأراضي الزراعية المسُت  کفي الري لحقول قصب الس
ميات هائلة تسببت في تراجع الغطاء الغابوي واختلال التوازنات کوف رُوا الخشب بما ک

 البيئية، حتى أن مصنع واد القصب قد توقف عن الإنتاج جر اء اجتثاث الغطاء النباتي.
ولضمان التزود المنُتظم بالأواني الخزفية، أقيمت مجموعة من الأفران بجوار الوحدات 

تقرة شمال شرق تارودانت، حيث عثر بيرتيي الإنتاجية، ولعل اسم فرقة الگلالش المسُ
م کزمن حهذا النشاط الحِرفي بمزاولة صلة  ذوبير من بقايا الأواني الخزفية، کم  کعلى 

أما العنصر الأهم وهو الأرض، فقد حازها المخزن عبر الاستيلاء على الأراضي  السعديين.
ما قام بترحيل عدد من کاج، ا إياها أراضي خر الخاضعة سابقا للبرتغال وحلفائهم مُعتبرا 

بتمردها  کها مثل أولاد الحل وف وأولاد يحيى، مُبررا ذلکالقبائل ومصادرة أملا 
مزروعاتهم  راه عدد من المزارعين على استبدالکعن طاعة الإمام، فضلا عن إ وخروجها

 ر.کالمعيشية بقصب الس  
سؤال حاول المؤلفان الإجابة عليه، ان يشتغل في المزارع والمصانع؟ کن من کل

وهما لا يتوفران على ما قد يفُيدهما في تحديد نوعية اليد العاملة وشروط العمل. 
ل ة، وهو مصطلح عام وغير دقيق، ل مناهلهفالفشتالي يتحدث في  م  نه في نظر کعن الع 

ا على ان قادر کاليمني وروزنبرجي يستثني على الأقل فئة العبيد، ما دام الفشتالي 
 ارديناسکربخال وجون دي کمارمول أما  التمييز بينهم وبين سائر العُمال المأجورين.

(John de Cardenas)  فقد أشارا إلى تشغيل 1589توبر کأ 18في رسالته المؤرخة بـ ،
ر وبجوار المصانع، فضلا عن الأسرى کالمزُارعين المسُتقرين في مناطق إنتاج قصب الس

 المسيحيين.
ثف للعبيد في سائر الأعمال الزراعية والصناعية، کستخدام المُ بخصوص الا أما 

ومب ا  وغيرهما، فقد رفضه  (Blaise Essomba)والذي دافع عنه بول بيرتيي، بليز إس 
التمييز بين أشغال تجهيز  دعوتهما إلى، فضلا عن کلانعدام الأدلة على ذلالباحثان 

بيرة ومهارات خاصة، کن تتطلب خبرة کالبنية التحتية الزراعية والصناعية والتي لم ت
نة القروية في کان إسنادها إلى العبيد والأسرى المسيحيين، أو الساکان بالإمکبالتالي و 

زارع الأشغال والعمليات الدقيقة داخل الم إطار التعبئة العمومية أو التويزة، ثم
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قادرين على ن العبيد کانت في حاجة إلى يد عاملة مؤهلة، لم يکوالمصانع، والتي 
 توفيرها.

ل واسع في کويعود هذا التشبث بفرضية النظام العبودي إلى اعتماده بش
ية، الشِء الذي دفع بعدد من الباحثين إلى القول کالجزر الأطلنطية والقارة الأمري
ن المتأمل في کل ر والعبودية.کة بين زراعة قصب السبوجود علاقة عضوية وتلقائي

انت غير مأهولة أو سقوطها ضحية إبادة کتشف أنها کتاريخ هذه المناطق، سي
العبيد المسُتقدمين سبب في فراغ ديموغرافي تم تعويضه بان الأصليين، وهو ما تکالس

ود أزمة ديموغرافية أما بالنسبة للمغرب، فقد استبعد المؤلفان وجمن القارة الأفريقية. 
رغم تعاقب الأوبئة والحروب الداخلية والخارجية في الجنوب المغربي خلال القرنين 

رة المعطيات الرقمية بهذا الخصوص، رغم ندالخامس عشر والسادس عشر الميلاديين، و 
ر منذ کمت خبرة طويلة في زراعة قصب السکنة قروية مهمة، راکمُرجحين توفر سا
وهو في نظرنا خطاب يفتقر لما يدعمه من الوثائق والحُجج، رغم  العصر الوسيط.

 استماتة الباحثين في الدفاع عنه.
ومن جهة أخرى، عبر  المؤلفان عن رفضهما للربط الذي أقامه بول بيرتيي بين 

ورغبته في جلب المزيد  1591حملة السلطان أحمد المنصور بالله على السودان سنة 
فالنصوص لم تتحدث عن أي تدفق للعبيد  زارع والمصانع.من العبيد للعمل في الم

ل ککرية کبيرة على المغرب بعد عملية الغزو، فضلا عن انطلاق العملية العسکبأعداد 
المجاورة للمزارع  أما الشواهد الطوبونيمية من دوافع مالية واقتصادية بالدرجة الأولى.

ودوار العبيد وروض العبيد ومقبرة العبيد، وقصور العبيد والمصانع، مثل سور العبيد 
 والتي اعتبرها بيرتيي دليلا على صحة فرضية النظام العبودي، فقد دحضها الباحثان

ية هالشف التقاليدانطلاقا من وقوفهما على نماذج مماثلة في الجنوب المغربي، ترتبط في 
فضلا عن الطراز  م بعده،کبالجيوش النظامية للسلطان مولاي إسماعيل ومن تقلد الح

ن القول کوعموما، يم البنايات المقُترن اسمها بالعبيد. کالعلوي الواضح لبعض من تل
رة کأن الحسم في هذه المسألة ما زال بعيدا، ويتطلب مزيدا من البحث في الذا

 والمدونات التاريخية.
ان الشروط المحُيطة بازدهار صناعة ککوهما يفُ کذلکلم يغفل الباحثان 

النبش في تاريخ التقنيات. فقد تطل ب الانفتاح على السوق الخارجية والبحث  رکالس
جٍ تنافسي تطوير التقنيات المسُتعملة منذ العصر عن موطأ قدم فيها بواسطة مُنت  

ُ الوسيط.  تشفة، حيث کوهو بالفعل ما أثبته الحفريات الأثرية المنُجزة في المصانع الم
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نت المقُارنة بين تصاميم کم ماک ئية والأسطوانات.والأرحية المااستعملت الدواليب 
ومثيلاتها في منطقة م المنصور بالله کبير زمن حکالمصانع المشُيدة شمال الأطلس ال

بير بينها، وهو ما يدل على وجود نموذج صناعي ناجع کالتشابه ال سوس من الت نب ه إلى
ب بعدد من الخبراء الأجانب ، استعان المغر کوفضلا عن ذل افة المواقع.کتم إتباعه في 
، 1555مة التفتيش في لشبونة سنة کمحضر مح کد ذلکما يؤ کر، کفي صناعة الس

اليِين  ين في صناعة الس اثنينوالذي صر ح فيه المتُ هم بنقل تقنِي ين  برُتغ  ص  ر، من کمُت خ ص 
 بعدما أقاما فيه أربعة أشهر. کالمغرب إلى البرتغال، وذل

 المغربي رکنهاية دورة الس   .4
ان سؤال البدايات مُستعصيا لأسباب مرجعية بالدرجة الأولى، فإن کإذا 

ر المغربي کر وصناعة السکامنة وراء انهيار زراعة قصب السکالبحث عن الأسباب ال
قا، يتجاوز العوامل الظرفية إلى  العوامل البنيوية، وهو ما يتطلب هو الآخر بحثا مُعم 

 تابهما.کسعى المؤلفان إلى تحقيقه في 
تتضمن المصادر الإخبارية والوثائق الأجنبية في هذا الصدد عددا من و 

 ر السعدي.کالإشارات المبُاشرة وغير المبُاشرة إلى الصعوبات التي واجهت مشروع الس
انت کربما  1552فالجولة التي قام بها السلطان محمد الشيخ في منطقة سوس سنة 

ن  کر، کوضاع حتى لا يتأثر إنتاج السالغاية منها تثبيت الأمن وإصلاح الأ  ج  ما أن س 
 ُ ر في ضواحي تارودانت لعدم تأدية ما بذمته کلف بمزارع قصب السکالرجل الم

للمخزن، قد يعُتبر دليلا على سوء التدبير أو المحصول السيئ أو شيء آخر. أضف إلى 
لطة حروب بسبب  ر من تخريبکما ألمَّ بعدد من مصانع الس کذل  وفاةبعد الس 

رة إلى کميات الس  کوهو ما أدى إلى تراجع ، عبد الله الغالب بالله السلطان د  ر المصُ 
عن  1577، بل وعجز عدد من التجار الإنجليز قبل شهر ماي 1576منذ  انجلترا

المؤلفان إلى انوا ينتظرونه، ليستبدلوه بالجُلود. ويميل کر الذي کالحصول على الس  
ر شمال الأطلس کالمنصور بالله بتشييد مصانع جديدة للستفسير قيام السلطان أحمد 

ش، برغبته في ضمان استمرارية الإنتاج بعدما تزايدت کبير، وقريبا من العاصمة مراکال
 حدة التوتر بين المجُتمع والسلطة في منطقة سوس.

جون دي الرسالة المطُولة التي حر رها الإسباني  شفتکومن جهة أخرى، 
لصالح التاج الإنجليزي، عن بعض الأسباب البنيوية لانهيار تجارة  1589ارديناس سنة ک

 ياسي والاقتصادي للدولة السعدية.ر، والمرُتبطة في مُجملها بضعف التنظيم السکالس
ر المغربي في تزايد مستمر مقابل تقلص حجم وقيمة الصادرات کانت أسعار السکفقد 

12 
 

التجار الإنجليز وغيرهم على اقتنائه رغم  راهکالإنجليزية إلى المغرب، فضلا عن إ
تسبب السلطان أحمد المنصور بالله في ما ک. مُلاحظاتهم بخصوص سعره وجودته

رين لاستغلال المزارع والمصانع، وفرارهم بأموال التجار کحتإفلاس عدد من اليهود المُ 
الإنتاج وعدم بالمحافظة على وتيرة ، بل وإلزام الإنجليز الذين حل وا محلهم الإنجليز

جن و الإخلال بالعق ولعل  ثُر قبلهم.کما حصل لأشخاص کد، وإلا سيتم الز ج بهم في الس 
ار کهذا النظام المتُبع في الإنتاج والتسويق، هو الذي حذا بالمسُتفيدين من عقود الاحت

وتتلخص  ر ووزنه، بغُية تحقيق المزيد من الأرباح.کإلى التلاعب والغش في جودة الس
بيين للمغرب وتخليهم عن سائر و ثير من التجار الأور کنتائج هذه الأعمال في مغادرة ال

التي  (Barbary Company)ة بلاد البربر کم به، زيادة على فشل مشروع شر أعماله
 بغُية تنظيم المبادلات التجارية مع المغرب. 1585ومة الإنجليزية سنة کأسستها الح
، مُتسببا في 1606و 1597انتشار الطاعون ما بين سنتي تمل الحلقة، بکوست

، بيين من الموانئ خوفا من الإصابة بالعدوىو ثيرة وفرار التجار الأور کخسائر بشرية 
زيادة تي أبي رقراق، و دسبو والمعمورة وع وخوفا من القراصنة المسُتقرين بمصب واد

زعزعة سلطة المخزن المنصوري، وهو ما استغله القرويون للهجوم على مزارع  على
ر، بعدما تسببت في حرمانهم من الماء والأرض ومزروعاتهم کر ومصانع السکقصب الس
 المعيشية.

 ض  ه  يشُير المؤلفان إلى مُحاولة ن   ر المغربي؟کاية السکنهاية ح کانت تلکهل 
ينيات القرن السابع عشر الميلادي لإعادة تشغيل بها السلطان مولاي زيدان في عشر

افية کميات ضئيلة وغير کن بک، لهر. وقد نجحت بالفعل في إنتاجکبعض مصانع الس
ز کأهم مر کلتلبية الطلب الخارجي على هذه المادة، زيادة على خضوع منطقة سوس 

من  وابتداء .ريا الحاحي وأبي حسون السملالي بودميعةکلإمارتي أبي ز ر کلإنتاج الس
 بية.و افة المصادر الأور کر المغربي في کستنقطع أخبار الس 1638سنة 

بيرة کميات کوبحلول القرن التاسع عشر الميلادي، سيضطر المغرب إلى استيراد 
َّ کمن الس ر بعدما تحول الشاي إلى مشروب شعبي وعادة اجتماعية. وهو ما أضَ 

ر کانية إحياء زراعة قصب السکفصار لزاما عليها البحث في إمبالموازنة المالية للدولة، 
انت محاولتا السلطانين محمد بن عبد الرحمان والحسن الأول، کر، فکوتصنيع الس

ر، وشيد الأول منهما کش مزارع لقصب السکحيث أقاما فوق أراض مخزنية بحوز مرا
. فشل بعد سنوات قليلةن المحاولة باءت بالکر قريبا من حدائق أگدال. لکة السکفبري
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رر المحاولة في منطقة الغرب زمن الحماية الفرنسية، ثم بعد الحصول على کوستت
 ري.کالقصب بالشمندر الس بتعويضن کالاستقلال، ل
ُ ک کتل ر المغربي من القرن الحادي عشر إلى القرن کلفين مع الس  ؤ انت رحلة الم

، باعتبارها الإقليميةلتنجح لو لم يتجاوزا الحدود  انتکلتي ما السابع عشر الميلاديين، وا
 تابة التاريخية من قيود النزعة الوطنية.کعائقا قد يحول دون تحرر ال

1 
 

 مفهوم الفكر الأدبي
 سعيد يقطينل الفكر الأدبي العربي كتاب قراءة في

 
 سعيد الفلاق
 طالب باحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط

 
أحد  للناقد سعيد يقطين الفكر الأدبي العربي البنيات والأنساقكتاب  عد  ي  

 الإنتاج النقديإعادة قراءة وتقييم من خلال الكتب المركزية في التأسيس للفكر الأدبي 
على تتبع التطور التدريجي لهذا الفكر.  تنبني منهجيةوفق رؤية  منذ القرن التاسع عشر

ن الثاني ايتضمن الباب الأول ثلاثة فصول، أما الباب .يتكون الكتاب من ثلاثة أبوابإذ 
من الفكر النقدي   − أولا –نطلق ا. يلاحظ أن الناقد والثالث فيتضمنان خمسة فصول

انطلاقا من رصد  نتقل إلى الفكر النقدي العربي من ناحية الرؤية والممارسةاالغربي، ثم 
والنقد، النص والمنهج، النص والقراءة، النقد الثقافي والنسق الثقافي. لذلك، مفهوم الأدب 

ات السرديالكتاب امتدادا معرفيا لمشروع الباحث، فالكتاب يكمل ما جاء في  يعتبر
لأنه يتناول طريقة التعامل مع الأدب والدراسة الأدبية منذ  (،2012)والتحليل السردي 

 .عصر النهضة إلى الآن، إضافة إلى تناول الواقع النقدي والأدبي والثقافي بشكل عام
لأنه يرى أن هذا الأخير  ،بدل النقد الأدبي الفكر الأدبيمصطلح وظف الباحث 
 1،“بالتفكير في الأدب )باعتباره إبداعا( وبالاشتغال به”يرتبط قاصر عن الإلمام بكل ما 

من جهة -لم يستعمل التفكير والممارسة المتعلقين بالأدب.  حيث يتصل بجزء يسير من
مصطلحات من قبيل: النظرية الأدبية، العلم الأدبي، فلسفة الأدب، الدراسات  -ثانية

يطمح يقطين  يتسع لكل هذه المصطلحات.ن الفكر الأدبي أ لى إكونه يذهب ل ،الأدبية
على مختلف أصناف  “عالة”و لى أن لا يبقى الفكر الأدبي العربي تابعاإمن هذا الاستعمال 
 بل أن تكون له آلياته وإجراءاته النظرية والمعرفية المميزة له عن غيره. التفكير المعاصرة.

لأنه المتصلة بالإبداع الأدبي،  الفكر الأدبي يضم كل أصناف التفكير والتحليل والتأويلف
 ،والسياسة ،وعلم النفس ،جتمعالمو  ،لغةالو  ،دينالوعلماء  ،فلاسفةال في إطارهاشتغل 

متصلا بكل ما له علاقة بما ينتجه الإنسان  وغير ذلك، فصار الفكر الأدبي ،والمعلوميات
 .من فنون وآداب

                                                                                              
 (،2014 ، منشورات الاختلاف، دار الأمان،فمنشورات ضفا، الرباط: الجزائر ،بيروت) الفكر الأدبي العربي البنيات والأنساقسعيد يقطين،  1

18. 
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 سعيد الفلاق
 طالب باحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط
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تتعلق بالإبداع سواء أكان أدبا أو  “فكرية ومنهجية”الفكر الأدبي ممارسة إن 
خطابا، أو علامة، أو فنا شعبيا أو عالما. يؤكد يقطين أنه ما لم نسبغ على هذه الممارسة 

الذي يتحدد وفق الإجراءات العلمية، سنظل بعداء  المنهجي، والفكري النسقيالبعد ”
بالمعنى الذي يتم  “ثقافية”أو  “نقدية”بقدر ما سيظل ممارسة  2،“الفكر الأدبي”عن 

 الآن. استهلاكه
 :فيما يلي الأساس تتحدد أطروحة الكتابمن هنا نجد أن 

 الدفاع عن الرؤية العلمية .1
لم  ما”أنه  الفكر الأدبي العربيفي  يبين  يقطين في كل كتبه عن الرؤية العلمية.  يرافع

نؤسس فكرنا الأدبي على خلفية معرفية علمية وفلسفية وتقنية، فإنه سيظل ناقصا وغير 
إن عدم تأسيس فهمنا وقراءتنا للأدب على أرضية علمية لا يمكن أن  3.“قادر على التطور

يؤدي إلى الارتقاء بالأدب وتطوير جامعاتنا ومدارسنا. فلا بد من تضافر وتساوي الأدب 
لأجل الوصول لأي تحول منشود أو  ،ل فضاء ثقافي على أساس دعامتينالعلم لتشكيمع 

على أن  السرديات والتحليل السرديفي مؤلفه  من ناحية ثانية تطور مقصود. يشدد
هذا  “علمية” ـالمدخل الطبيعي لاستنبات السرديات في التربة العربية هو الإقرار ب”

يدافع يقطين عن العالم الأدبي المرتبط  4.“الاختصاص على مستوى الوعي والممارسة
بالاختصاص، فالناقد غير المختص الذي يدعي توظيف نوع من التكامل المنهجي دون 

لأن الباحث عليه أن ينتمي إلى  5.“ة أدبيةحذلق”ه الاستناد على التخصص أولا هو بتعبير 
هذا ما قام مرجعية علمية محددة، وبعدها إن أراد توسيع مجال اشتغاله فله ذلك. و 

إلا أنه دافع عن  تحليل الخطاب الروائيبه يقطين ذاته، فرغم اشتغاله بالبنيوية في كتابه 
انفتاح النص ضرورة دراسة الأدب من زاوية سوسيولوجيا النص الأدبي. تمثل هذا في كتابه 

الذي اهتم فيه بالسرديات الاجتماعية كما هي عند بيير زيما، لكنه مع ذلك ظل  الروائي
 تصوره البنيوي القائم على البنية.لوفيا 

يذهب يقطين إلى أن المنظور البنيوي ليس ضد الحياة، بل هو على صلة دائمة 
 6.“هبربطه إياه باللغة وبطريقة إنتاج الفن والجمال، وكذلك بفهم بنياته وطبيعت”بها 

من جهة أخرى، فإن البنيوية لم تنتهِ مع بروز توجه ما بعد بنيوي أواسط الثمانينات، 

                                                                                              
 .97، الفكر الأدبي العربييقطين،  2
 .17، الفكر الأدبي العربييقطين،  3
 .17 (،2012المركز الثقافي العربي، )بيروت:  السرديات والتحليل السردي )الشكل والدلالة(سعيد يقطين،  4
 .81 (،2000منشورات الزمن، )الدار البيضاء:  والمؤسسة، نحو ممارسة أدبية جديدةالأدب سعيد يقطين،  5
 .60الفكر الأدبي العربي، سعيد يقطين،  6
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لأنه يعتبر هذه المرحلة امتدادا لسابقتها، فليس هناك أي قطيعة عكس ما يذهب إليه 
يس سوى تطوير للمرحلة لهذه الصيرورة تبرز بجلاء أن ما بعد البنيوية ”بعض الدارسين. 
نيوية، في المجال الأدبي بصورة أخص، مشروع علمي. ولا يمكن للمشروع السابقة لأن الب

-ذلك أن البنيوية  7.“أن ينتهي لأنه، أبدا مفتوح على المستقبل، وقابل للتطور باستمرار
لا يمكنها أن تموت أو تنتهي، لأنها مشروع علمي طموح. كما أن ما بعد البنيوية  -في نظره

 لا يعني نقيضها، وإنما توسيع للاختصاص لا إلغاء وتجاوز له.
 ربط الفكر الأدبي العربي بالعلوم الإنسانية. 2

ربط علاقات وثيقة بمختلف العلوم الإنسانية، فتطوير الفكر الأدبي  ينبغي
العربي عليه أن يوازيه تطور على مستوى العلوم الإنسانية، ذلك عبر إقامة حوار نقدي 

 وابستيمولوجي مع العلوم الإنسانية والاجتماعية الجديدة في الغرب.
الأخرى في إثراء الفكر رس الأدبي، المعارف الإنسانية اإلى جانب الدساهمت 

نقرأ في .. الأدبي، فلا يمكن نكران أهمية علماء النفس والاجتماع والتاريخ والفلسفة.
لقد تشكل الفكر الأدبي الحديث، أولا، على خلفية العلوم الإنسانية التي حاولت ”الكتاب 

 ل عنأي تطور للأدب لا يمكنه أن يتم بمعز ف 8.“أن تتأسس على غراء العلوم الطبيعية
مثالا للعمل المركب المؤمن . كان يقطين واعيا بهذا المعطى، فجاء كتابه الانفتاح هذا

 بالتلاقح والتثاقف والتكامل.
 الدفاع عن مكانة الأدب في المجتمع. 3

تطور لبدون التركيز على افنتاج الأدبي والفني أهم ركائز الثقافة العربية، الإ يمثل 
تطور حقيقي للإنسان ”عن  -بحسب يقطين- الحديثفي هذين المجالين لا يمكن 

 منذ نهايات التسعينيات من القرن العشرين وبدايات الألفية الثالثةلكن  9.“والمجتمع
تتعالى أصوات عدة تنادي بموت الأدب، وأزمة الإبداع خاصة خلال حقبة ما بعد  بدأت

بعد أن بدأت موجات النقد الثقافي تصل إلى العالم العربي، فقد نادى عبد الله  البنيوية
بأنه لا  “الأدب في خطر”بموت النقد الأدبي، وصاح تودوروف في كتابه  -مثلا- الغذامي

، والنظر إلى الأدب من زوايا مراجعة مناهج التدريسعبر بد من مواجهة الخطر القادم 
 أخرى غير تقليدية.

                                                                                              
 .60الفكر الأدبي العربي، يقطين،  7
 .95الفكر الأدبي العربي، يقطين،  8
 .17الفكر الأدبي العربي، يقطين،  9
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خطابا، أو علامة، أو فنا شعبيا أو عالما. يؤكد يقطين أنه ما لم نسبغ على هذه الممارسة 

الذي يتحدد وفق الإجراءات العلمية، سنظل بعداء  المنهجي، والفكري النسقيالبعد ”
بالمعنى الذي يتم  “ثقافية”أو  “نقدية”بقدر ما سيظل ممارسة  2،“الفكر الأدبي”عن 

 الآن. استهلاكه
 :فيما يلي الأساس تتحدد أطروحة الكتابمن هنا نجد أن 

 الدفاع عن الرؤية العلمية .1
لم  ما”أنه  الفكر الأدبي العربيفي  يبين  يقطين في كل كتبه عن الرؤية العلمية.  يرافع

نؤسس فكرنا الأدبي على خلفية معرفية علمية وفلسفية وتقنية، فإنه سيظل ناقصا وغير 
إن عدم تأسيس فهمنا وقراءتنا للأدب على أرضية علمية لا يمكن أن  3.“قادر على التطور

يؤدي إلى الارتقاء بالأدب وتطوير جامعاتنا ومدارسنا. فلا بد من تضافر وتساوي الأدب 
لأجل الوصول لأي تحول منشود أو  ،ل فضاء ثقافي على أساس دعامتينالعلم لتشكيمع 
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ين أن تعالي الصيحات المنذرة بنهاية مرحلة أو أن الأدب في خطر هي يرى يقط
ضرورة تجديد الفكر الأدبي، وإطلاق النفير للاستعداد لحقبة جديدة من ”تعبير عن 

بقدر ما  “خاطئة”كما أن ذلك لا يعني أن الأفكار الأدبية السائدة  10.“النظر والعمل
يجب مراعاة التغيرات والتحولات التي تحدث من خلال الانتقال من حقبة  هيعني أن

إلى أخرى تبعا لمستجدات وسياقات جديدة يجب مواكبتها، حيث تتغير الأسئلة وتتجدد 
بمرجعية  في هذا الإطار لم يعد ممكنا التعامل مع الأدب آليات التفكير تبعا لذلك.

التطورات المتسارعة التي تعصف بالكثير  تقليدية حصرا، بل يجب لا بد من استحضار
 من المسلمات.

 الانفتاح على التكنولوجيا الجديدة للمعلومات والتواصل. 4
 ىعلى تعميق ما يسميه بالثقافة الرقمية والوعي الرقمي لد يقطينيركز 

لهذه الوسائط الجديدة. بمعنى أنه يدعو  الباحثين والطلاب دون الاكتفاء بالبعد الأداتي
للمعلومات  ظهور التكنولوجيا الجديدة أدى إلى توسيع الأدب باستثمار الوسيط الرقمي.

أول رواية تستثمر  مع انكشاف في أواسط الثمانينيات مختلفوالتواصل إلى ولادة إبداع 
النص إلى النص  من”كتابين هما:  ين في هذا السياقطيق أصدرهذا الوسيط الرقمي. 

 (.2008) “النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية”(، 2005) “المترابط
امتد إلى غاية الثمانينيات،  لنمطين: الأول تقليدي − إذن –الأدب  خضع

ويتأسس على التحديد الأرسطي باعتبار أن النص بنية لغوية. أما النمط الجديد، فإنه 
ءا بظهور الوسائط الجماهيرية )الراديو، التلفاز، نشأ في علاقة وطيدة بالرقميات بد

السينما، الفيديو(، فعمل على توسيع مفهوم النص ليشمل خطابات لا حصر لها )الأغاني، 
القصائد المصورة، الخيال العلمي، الشريط السينمائي، الرسوم المتحركة، ألعاب 

 “وتدريسه وتحليله ية للأدبملامح الصور التقليد”. الأمر الذي أدى إلى تغير الفيديو...(
بسبب ظهور منعطف جديد، مما يعني أن الأدب ليس في خطر، وإنما التصور الكلاسيكي 

 للأدب والفن هو الذي في خطر ما لم يساير التطور العلمي والمعرفي الحاصل.
لقد كان القرن التاسع عشر بداية ما يسميه يقطين بعصر معرفي جديد قوامه 

أما الآن فنحن أمام عصر الثورة التكنولوجيا القائمة على العولمة واقتصاد الثورة الصناعية. 
 ولوجيجب تنافي تكرار خطأ عدم الدخول إلى العصر الأول بالإسراع إلى  ،المعرفة. لذلك

دخول العصر ”، بل لا يمكن العصر الثاني. غير أن هذا لا يعني الدعوة إلى تقليد الغرب

                                                                                              
 .10الفكر الأدبي العربي، يقطين،  10

5 
 

نجد هذه الفكرة في أكثر من  11.“مع ما يعتمل فيه “النقدي”و “تفاعل الإيجابيلا”بدون 
المستمر، فإنه سيحكم على  ديأخذ على عاتقه التجد لم فالفكر العربي ماكتاب للباحث، 

 .على الهامش في منطقة الاستهلاك السلبي الدائمنفسه بالبقاء 
معرفية وهو بصدد رصد مسارات الفكر  إبدالات ةيتوقف يقطين عند ثلاث

 يمكن تحديد ذلك فيما يلي: .الأدبي الغربي
، فأعمال النقاد في القرن التاسع عشر، تعود إلى النقد الموضوعي التيمات:أ. 

والدراسات النفسية والاجتماعية والتاريخية كانت تهتم بالتيمات أساسا. تعني التيمة 
العمل الأدبي التي قد تتصل بصور أو أفكار مثل البحث  أو الموضوعة الفكرة المتواترة في

عن ملامح الشخصية مع سانت بيف، وعن لاشعور الكاتب مع فرويد، ورؤية العالم مع 
 غولدمان.

الروس الذين نقلوا  بدأ التأسيس لعلم الأدب مع الشكلانيين :البنياتب. 
الاهتمام من الأدب إلى الأدبية عبر دراسة العناصر التي تجعل من الأدب أدبا، ثم استقام 
الأمر مع رواد البنيوية خلال الستينات مع كل من جيرار جنيت ورولان بارت وتودوروف 
 وغيرهم. تمثلت القيمة الكبرى للبنيوية في تحديد الاختصاص الأدبي الذي اقتصر على

النص، فلا يوجد شيء خارجه، ولا حاجة بالنسبة إلى الدارس إلى البحث في حياة الكاتب 
 ومحيطه.

تأسست البنيوية على أساس العلم الذي شيدته اللسانيات، فظهر خلال الحقبة 
البنيوية ميلاد علمين للأدب؛ السريات بقيادة جيرار جنيت والسيميائيات برئاسة جوليان 

الأول لمفهوم الأدبية من خلال البحث في الخطاب حصرا وفق غريماس. أسس العلم 
مقولات محددة. أما العلم الثاني فانفتح على مختلف العلامات اللغوية وغير اللغوية 

 )الأدب، الصورة، الإشهار، الموضة...(
نظرية الأنساق هي إبداع معرفي جديد يتخذ من تعدد  :الأنساقج. 

التخصصات وتداخلها مرجعا له في تفسير الظواهر مثل دراسة الأدب. ومن القضايا التي 
تهتم به هذه النظرية نجد: الذات والآخر، الهوية، الهامش والمركز، الأنساق المضمرة 

 والظاهرة، تفكيك خطاب الاستعمار، دراسات التابع.
بعد التوقف عند الفكر الغربي انتقل يقطين إلى الفكر العربي راصدا مفهوم 
الأدب وتاريخه وأجناسه عند جرجي زيدان والرافعي، ثم مفهوم النقد عند طه حسين، 
فالعلاقة الملتبسة بين المنهج والنص، وعلاقة الفكر الأبي بالتراث والحداثة والإيديولوجيا. 
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من التأسيس إلى  رصد واقع الدراسة الأدبية العربيةوقد حاول من خلال ذلك إلى 
 الامتداد.

تتمثل في الكثير من الجوانب لعل  قوة الكتابفي نهاية هذه القراءة نلاحظ أن 
 :أهمها

، فهو ينطلق من أطروحة واضحة، ومن الوضوح المنهجي الذي يطبع الكتاب •
 النقد، البنيات، الأنساق. ، الأدب،مثل مفهوم الفكر الأدبي بدقةمفاهيم تم تحديدها 

والقبض على مجال واسع من  والتفكيك التركيب التحليل قدرة الكتاب على •
 إلى بدايات القرن الحالي. الدراسة الأدبية منذ القرن التاسع عشر

الكتاب بالحديث عن المفاهيم،  هل  الانتقال من العام إلى الخاص، بحيث است   •
من الأدبي العربي  الفكر تناول لغربي، قبل الانتقال إلىالفكر الأدبي ا ضبط مسارات ثم

 النقدية. جهة الرؤية، ومن ناحية الممارسة
في قراءة المنجز الفكري والنقدي الغربي والعربي  واصفةعلمية اعتماد لغة  •

، الكتاب مثالا للمؤل ف الرصين منهجا ورؤية ولغة فجاء، دون السقوط في اللغة الإنشائية
 .كتابلذلك جائزة الشيخ زايد لبفاستحق 

 
 البيبليوغرافيا

، فمنشورات ضفا، الرباط: الجزائر ،بيروت .الفكر الأدبي العربي البنيات والأنساق .سعيديقطين، 
 .2014منشورات الاختلاف، دار الأمان، 

 .2012المركز الثقافي العربي، بيروت:  .السرديات والتحليل السردي )الشكل والدلالة( .______
 .2000منشورات الزمن، الدار البيضاء: . الأدب والمؤسسة، نحو ممارسة أدبية جديدة .______
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شروط النشر في المجلة

شروط النشر في المجلة

الأصلية  العلمية  البحوث  لنشر  محكمة  علمية  مجلة  »المناهل«  مجلة 

والمجددة، سواء منها النظرية أو الميدانية في العلوم الإنسانية والإجتماعية، ويشترط 

في النصوص المقدمة للنشر: 

أن تكون حصريا لمجلة » المناهل «، وألا تكون قد نشرت فيما قبل ورقيا . 1

أو الاكترونيا.

أن يشتمل النص المقدم للنشر على العناصرالتالية: عنوان العمل وملخص . 2

له في نحو 100 ـ 125 كلمة.

الحد الأقصى لعدد كلمات النص المقدم للنشر، بما في ذلك المراجع والهوامش . 3

وكلمات الجداول في حال وجودها، هو 8000 كلمة )حوالي عشرون صفحة(.

ترحب المجلة بالمراجعات النقدية للكتب المنشورة في المغرب وخارجه، مع . 4

وعدد  وتاريخه  النشر  ومكان  المؤلف،  واسم  الكتاب،  عنوان  ذكر  وجوب 

صفحاته،.

 توجه النصوص المقدمة للنشر ب word  على العنوان الكتروني للمجلة : . 5

.r.manahil2019@gmail.com

هيئة . 6 للمجلة  بأن  علما  للتحكيم،  المجلة  تتلقاها  التي  النصوص  تخضع 

تحرير وهيئة استشارية.

النصوص التي تتلقاها المجلة لا ترد لأصحابها سواء نشرت أو لم تنشر.. 7

النصوص التي تتلقاها المجلة لا تعبر إلا عن آراء أصحابها.. 8

قوانين . 9 المنشورة وفق مقتضيات  النصوص  مالية عن  المجلة مكافأة  تدفع 

حقوق المؤلفين.



6 
 

من التأسيس إلى  رصد واقع الدراسة الأدبية العربيةوقد حاول من خلال ذلك إلى 
 الامتداد.

تتمثل في الكثير من الجوانب لعل  قوة الكتابفي نهاية هذه القراءة نلاحظ أن 
 :أهمها

، فهو ينطلق من أطروحة واضحة، ومن الوضوح المنهجي الذي يطبع الكتاب •
 النقد، البنيات، الأنساق. ، الأدب،مثل مفهوم الفكر الأدبي بدقةمفاهيم تم تحديدها 

والقبض على مجال واسع من  والتفكيك التركيب التحليل قدرة الكتاب على •
 إلى بدايات القرن الحالي. الدراسة الأدبية منذ القرن التاسع عشر

الكتاب بالحديث عن المفاهيم،  هل  الانتقال من العام إلى الخاص، بحيث است   •
من الأدبي العربي  الفكر تناول لغربي، قبل الانتقال إلىالفكر الأدبي ا ضبط مسارات ثم

 النقدية. جهة الرؤية، ومن ناحية الممارسة
في قراءة المنجز الفكري والنقدي الغربي والعربي  واصفةعلمية اعتماد لغة  •

، الكتاب مثالا للمؤل ف الرصين منهجا ورؤية ولغة فجاء، دون السقوط في اللغة الإنشائية
 .كتابلذلك جائزة الشيخ زايد لبفاستحق 

 
 البيبليوغرافيا

، فمنشورات ضفا، الرباط: الجزائر ،بيروت .الفكر الأدبي العربي البنيات والأنساق .سعيديقطين، 
 .2014منشورات الاختلاف، دار الأمان، 

 .2012المركز الثقافي العربي، بيروت:  .السرديات والتحليل السردي )الشكل والدلالة( .______
 .2000منشورات الزمن، الدار البيضاء: . الأدب والمؤسسة، نحو ممارسة أدبية جديدة .______
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شروط النشر في المجلة

الأصلية  العلمية  البحوث  لنشر  محكمة  علمية  مجلة  »المناهل«  مجلة 

والمجددة، سواء منها النظرية أو الميدانية في العلوم الإنسانية والإجتماعية، ويشترط 

في النصوص المقدمة للنشر: 

أن تكون حصريا لمجلة » المناهل «، وألا تكون قد نشرت فيما قبل ورقيا . 1

أو الاكترونيا.

أن يشتمل النص المقدم للنشر على العناصرالتالية: عنوان العمل وملخص . 2

له في نحو 100 ـ 125 كلمة.

الحد الأقصى لعدد كلمات النص المقدم للنشر، بما في ذلك المراجع والهوامش . 3

وكلمات الجداول في حال وجودها، هو 8000 كلمة )حوالي عشرون صفحة(.

ترحب المجلة بالمراجعات النقدية للكتب المنشورة في المغرب وخارجه، مع . 4

وعدد  وتاريخه  النشر  ومكان  المؤلف،  واسم  الكتاب،  عنوان  ذكر  وجوب 

صفحاته،.

 توجه النصوص المقدمة للنشر ب word  على العنوان الكتروني للمجلة : . 5

.r.manahil2019@gmail.com

هيئة . 6 للمجلة  بأن  علما  للتحكيم،  المجلة  تتلقاها  التي  النصوص  تخضع 

تحرير وهيئة استشارية.

النصوص التي تتلقاها المجلة لا ترد لأصحابها سواء نشرت أو لم تنشر.. 7

النصوص التي تتلقاها المجلة لا تعبر إلا عن آراء أصحابها.. 8

قوانين . 9 المنشورة وفق مقتضيات  النصوص  مالية عن  المجلة مكافأة  تدفع 

حقوق المؤلفين.
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 ةيمازللإا ةينقتلا تاهيجوتلا مهأب زجوم

 لهانلما ةلجم في شرنلل

 

 اهنم ءاوس ،ةددجلماو ةليصلأا ةيملعلا ثوحبلا شرنل ةمكحم ةيملع ةيرود لهانلما ةلجم
 ةأفاكم ةلجلما عفدتو .ةيعماتجلااو ةيناسنلإا مولعلا تاصصخت في ةيناديلما وأ ةيرظنلا
 صوصنلا في طترشيو .ينفلؤلما قوقح ينناوق تايضتقم قفو ةروشنلما داولما نع ةيلام
 وگاكيش ماظن لهانلما دمتعتو .هلفسأ ةدراولا تاهيجوتلل مراص قيبطت شرنلل ةحترقلما
 ركذ لىع راصتقلاا عم ةحفصلا لفسأ تنلما دعب ةشرابم شماوهلا عضوب طيسبلاو ليودلا
 لىإ ةدوعلا ءاجرلاو .تلااقلما ةياهن في ايفارغويلبلل ةحئلا عضو نود شماوهلا في عجارلما
 .بابلا اذه في جذومنك لهانلما ةلجم نم 99 ددعلا

 اهماجحأو طوطخلا •

 .ةعبرأ في ةبوضرم 5 ,2 :ةرطلا وأ بناوجلا ؛24 في 17 :ةقرولا مجح .1
 ةيسنرفلا وأ ةيبرعلاب ةباتكلل )Adobe Arabic( طخ دماتعا :تاسايقلاو طخلا .2

 ،16 سايقلا کيبارأ بودأ طخب تنلما بتكيو .ةيبنجلأا تاغللا نم اهيرغو
 تارقفلا نيوانع بتكتو .10 سايقلا هسفن طخلاب شماوهلا نومضم بتكيو
 )Gras( ظيلغلا فرحلاب 16 سايقلا کيبارأ بودأ طخب

 لفسأ تنلما دعب ةشرابم ،ةيكيتاموتولأا ةقيرطلاب شماوهلا عضوت :شماوهلا .3
 شماه رخآ لىإ 1 نم عباتتلاب ةمقرم نوكتو ،ةلاقلما رخآ في سيلو ةحفصلا

 اذكه ينسوق ةفاضإ نودو طقف ماقرلأا عضوب ءافتكلاا عم ،ةلاقلما دادتما لىع
 .اذكه .1 ةطقن ىتح وأ اذكه -1 ةضراع وأ ،)1(

 :لاقلما تاحفص لفسأ شماوهلا في تلااحلإا عيمج عضوت .4

 في لىولأا ةرملل ةيبرعلا ةغللاب ةلماك ةروشنلما بتكلا لىع تلااحلإا :روشنلما باتكِلا •
 :ةحفصلا لفسأ شماوهلا

 ،)1992 ،بيرعلا فياقثلا زکرلما :تويرب-ءاضيبلا رادلا( ،خيراتلا موهفم ،يورعلا هللا دبع 1
129. 
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2 
 

 قيقحت ،سانکم ةضراح رابخأ لماجب سانلا ملاعأ فاحتإ ،ناديز نبا ،نماحرلا دبع 2
 .156-150 ،)2007 ،لىولأا ةعبطلا ،ةينيدلا ةفاقثلا ةبتکم ،شرانلا( ،رمع ليع
 :ةحفصلا لفسأ شماوهلا في ةيناثلا ةرملل ةيبرعلا ةغللاب ةصرتخم بتكلا لىع تلااحلإا
 .130 ،موهفم ،يورعلا 1
 .190-180 ،سانلا ملاعأ فاحتإ ،ناديز نبا 2
 :ةحفصلا لفسأ شماوهلا في لىولأا ةرملل ةيبنجلأا ةغللاب ةلماك بتكلا لىع تلااحلإا

1 Daniel Rivet, Histoire du Maroc, (Paris: Fayard, 2012), 46-8. 
2 Philippe Leveau, Pierre Sillières et Jean-Pierre Vallat, Campagnes de la 
Méditerranée romaine. Série Bibliothèque d’Archéologie, (Paris: 
Hachette, 1993), 79. 

 :ةحفصلا لفسأ شماوهلا في ةيناثلا ةرملل ةيبنجلأا ةغللاب بتكلا لىع ةصرتخلما تلااحلإا
1 Rivet, Histoire, 39-40.  
2 Leveau, Sillières et Vallat, Campagnes, 79. 

 ةدمتعلما تاحفصلا ماقرا لىع ةلاحلإا في ةراشلإا متت :يعماج باتك في روشنلما لاقلما •
 .باتكلا نم ءزجلا في لاقلما ةياهنو ةيادب تاحفص لىع وأ ،طقف
 خيرات في رحبلا نمض ،“كماسلأا ريدصتو عينصتل ءانيم :سوسكيل” ،يدحاو ليع 1
 بادلآا ةيلك تاروشنم :ةيدمحلما( ،7 مقر تاودنلا ةلسلس .مدقملب ةيقر قيسنت .برغلما
 عضوي ةيناثلا ةرملل هسفن لاقلما لىع ةلاحلإا دنعو .201-208 ،)1999 ،ةيناسنلإا مولعلاو
 .205 ”،سوسكيل“ ،يدحاو  2 :اذكه اصرتخم

Hédi Fareh, “L’Afrique face aux catastrophes naturelles: l’apport de la 
documentation,” in In Africa et in Hispania: Études sur l’huile africaine, 
ed. Abdellatif Mrabet et José Remesal Rodríguez, Collecció Instrumenta, 
25 (Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, 2007), 
151-53. 

 :ةحفصلا لفسأ شماوهلا في اصرتخم لاقلما لىع تلااحلإا
Fareh, “L’Afrique,” 151-53. 

 ةلماك تلااحلإا :مجترُلما بُاتكلا •
Emily Gottreich, Le Mellah de Marrakech, un espace judéo-musulman 
en partage. Traduction de Mohamed Hatimi, série Textes Traduits 19 
(Rabat: Faculté des Lettres et Sciences Humaines, 2016), 41. 

3 
 

 دلاخ ةمجرت .ةيلودلا ماعنلا شير ةراجت ،شيرلا ِّبهمَ في دوهي ،نياتس اياڤيربأ ةراس
 مولعلاو بادلآا ةيلك تاروشنم :طابرلا( 19 ،ةمجترم لماعأو صوصن ةلسلس ،يرغصلا نب
 .193 ،)2018 ،ةيناسنلإا
 ةصرََتخُلما تلااحلإا

Gottreich, Le Mellah, 41. 
 .193 ،شيرلا ِّبهمَ في دوهي ،نياتس
 :لىولأا ةرملل اهركذ دنع ةلماك تلااحلإا .ةيملعلا تايرودلا في ةروشنلما تلااقلما •
 ،“ثيدحلا صرعلا في ةيقيرفإ لماشلا-ةيکيرملأا تاقلاعلا” ، ماملإا فولعم ءافيه 1
 ؛76-63 :)1979( ،زويلوي ،16-15 ددع ،ةيبراغلما ةيخيراتلا ةلجلما
 .75 ،“ةيقيرفإ لماشلا-ةيکيرملأا تاقلاعلا” ،ماملإا فولعم 2
 برغلما ةلجم ،“سيافلا للاع رکف في ءارحصلا بونج ايقيرفإ” ،يرمگأ دحاولا دبع 3
 .43 -3 :)2000( ،1 ددع ،يقيرفلإا
 .25 ،“ءارحصلا بونج ايقيرفإ” ،يرمگأ 4

1 Philippe Leveau, “L’environnement de l’Afrique dans l’Antiquité.  
Climat et société, un état de la question,” IKOSIM 5 (2016): 64. 
2 Leveau, “L’environnement,” 64. 
3 Patrice Cressier et Abdelaziz Touri, “Le long voyage des chapiteaux 
du Royal Golf de Dar Es-Salam à Rabat. Utilisation et réutilisation d’un 
élément clef de l’architecture islamique d’Occident en époque moderne 
et contemporaine,” Hespéris-Tamuda LIV, 1 (2019): 43. 
8 Cressier et Touri, “Le long voyage,” 15-34. 

 دئارجلا في روشنلما لاقلما •
 .8 :)1948 ريابرف 27( ،456 ،ملعلا ،“ةيبرغلما ةاتفلا بجاو” ،اقرزلا روهز
  .6 ،“ةاتفلا بجاو” ،اقرزلا

Félix Benoit, “La paix mondiale et les enjeux économiques”, Le Monde, 
220, (5 octobre, 1960): 5. 
Benoit, “La paix mondiale”, 6. 

 ،ةيبرعلا ةغللا في اتاتب ةلئالما طوطخلا لهانلما ةلجم دمتعت لا :ةيساسأ ةظوحلم •
 ةلجم :لاثم  .ةيملعلا تلاجلما ءماسأو ةروشنلما بتكلا نيوانعل ظيلغلا طخلاب ىفتكيو
 .)ص( فرح نود ماقرلأا ركذب ىفتكيف تاحفصلا نع امأ .ثاحبأ ةلجم سيلو ثاحبأ
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